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بمتع طبع هذا الكتاب» أو أي جزه من» أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع: 


كما بمنع الانتباس مه أ التمثبل أو الترجمة لأية لغة أخخرى»ه 

أو نقله على أي تحوء وبأية طريقة ٠‏ سواه كانت إلكترونية 
أو يكائيكية أ بالتصرير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك 
إلا بموافقة خطية مسيقة من الناشر على ذلك. 


مقدمة كتاب البلدان 
لابن الفقيه الهمذاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال ياقوت الحموي وهو يرد علئ من طلب إليه أن يختصر كتابه (معجم 
البلدان): «حكي عن الجاحظ أنه صف كتابا:وبوّبه أبواياً. فأخذه بعض أهل عصره 
فحذف منه أشياء وجعله أشلاء. فأحيظثره وقالله “ييا هذا! إنّ المصيُف كالمصوّر. 
وقد صورثُ في صورة كانت لها عبنان فمورئّهما - أعمئ الله عينيك ‏ وكان 
لها أذنان فصلمتهما ‏ صلم الله أذنيك ‏ وكات لها ب ان فقطعتهما ‏ قطع الله يديك -. 
حتئ عد أعضاء الصورة. فاعئذر“إله لعل لهذا المقدار وتاب إليه عن 
المعاودة إلئ مثله:27. 

وينطبق ما قاله الجاحظ على مّن اختصر الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء 
الكرام؛ حيث بلغ اختصاره أحيانً حداً أدئ إلئ غموض الجمل وضياع الأسائيد 
بما لها من خطورة وأهمية في تحديد أزمان الوقائع. فقد حذف مثلاً آسم الرحالة 
بحر المطوعي الذي قام برحلة إلئ آسيا الوسطئ وحدث بأخبارها ابن 
الفقيه» وحذف تبعآ لذلك الرحلة بكاملها. إحذف المعلومات المهمة التي أوردها 
ابن الفقيه نقلاً عن أبي العباس المر, زي عن القبائل التركية والتي نقلها ياقوت فيما 
بعد عن النسخة الكاملة لكتاب ابن الفقيه. كما حذف أخطر فصول الكتاب علئ 
الإطلاق وعني به الفصل المسمئ ب (ذكر بعض مدن الأتراك وعجائيها) الذي نقله 


(1) معجم اليلدان 1: 11 


ابن الفقيه عن سعيد بن ال.سن السمرقندي الذي توغل في معلوماته إل حدود 
القبائل الفينية حيث مدينة ب.كوف (500). - كما نرتأي أن تكون آخر المدن التي 
ذكرها السمرقندي -. ففي هذا الفصل . من المعلومات عن الحياة الاجتماعية لتلك 
القبائل ممًا لا نجده في أي «صدر آخر. 

نشير أولاً إلئ أن السخطوطة التي عثر عليها في المكتبة الرضوية بمدينة 
مشهد الإيرانية في ربيع 1177 تمثل نصف الكتاب الأصل بعد أن احثمل في بداية 
الأمر أنها كاملة. والدليل +ملئ ذلك ما ورد في الورقة الأولئ منها بعد البسملة 


أما مختصّر الكتاب فاد حققه اليغلاية الهولندي دي خويه وطبعه عام 1842 
ضمن مسلسل المكتبة الجغر افيةب الذي اعتْم كح نسخة قال إنه تم اختصارها على 
يد أبي الحسن علي بن جعنر الشزري (أو) 
النصف الأول من الكتاب . لأصل ولَكن بصورة 
عامة إنه إذا كان المختصر ؟ضحبَالَطْبْيَالأوكنمر:الكتاب. فإن مخطوطة المكتبة 
الرضوية تضم النصف الثاني. وعليه فإن كلا من المختصر والأصل المخطوط 
يكمل بعضهما بعضاً. وقد ارتأينا أن ننشرهما معاً أي النصف الأول المختصر الذي 
نشره دي خويه ثم أتبعناه بالنصف الثاني الذي هو مخطوطة المكتبة الرضوية كما 
كتبها مؤلفها ابن الفقيه كاملة 


ولما كانت بعض أبواب النصف الثاني من المختصر تلتقي مع المخطوطة 
الأصل فقد أشير إلئ مواضع الالتقاء تلك بطباعتها بالحرف المحقّق (الأسود). 
ولكي يطلع القارىء الكري, بصورة دقيقة علئ ما ذكرناه آنفآ نكتب هنا أيواب 
مختصر البلدان جنباً إلئ جذب الأبواب الواردة في النسخة الأصل ونشير إلى ما هو 


(1) مختصر كتاب البندان: ال.قدمة ص 7. وانظر: المخطوطات الجغرافية العربية في المتحف 
البريطاتي ص 84 


موجود هنا أو مفقود هناك: 

الأبواب الموجودة في نسخة الرضوية 
أي أصل الكتاب 

غير موجود 

غير موجوه 

غير موجود 

غير موجود 

غير موجود 


غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 


غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
غير موجود 
خز بوجو 


الأبواب الموجودة في مختصر الكتاب المطبوع 


في لق الآر 
القول في البحار وإحاطتها بالأرض . 
القول في البحار وعجائب ما فيها. 
الفرق مأ بين بلاد الصين وبلاد الهند. 
القرل في مكة 
القول في المدينة . 
الفرق بين تهامة والحجاز 
اقول في اليمامة. 
القو ف ي/إلبحرين . 
القرل في اليمن . 
بآب تصريف الجد إلئ الهزل 
كَلهرك إل التجد . 
باب في مدح الغربة والاغتراب. 
القول في مصر والثيل. 
القرل في المغرب. 
القرل في الشام . 
الفرل في بيت المقدس. 
الفول في دمشق. 
افتخار الشاميين علئ البصريين. 


قير موؤجوه 

غير موجود 

غير موجود 

ما جاء في ذم الكوفة 

القول في البصرة 

ذم البصرة وفيه مناظرة بين 
الكوفيين والبصريين عند المأءون 


القول في مد 
القول في سرّ من رأئ 
القول في السواد ووصفته 
القول في الأهواز 
في أبنية البلدان وخواصها وعجاابها 
القول في فارس 
القول في كرمان 
القول في الجبل وقرماسين وشبديز 
القول في همدان 
ذكر ما خصيٌ الله تعالئ كل بلدة 
من الأمتعة دون غيرها 
القول في نهاوند 
القول في إصبهان 
القول في قم 
القول في قزوين وزتجان وأبهر 
غير موجود 
القول في أرهينية 
القول في طبرستان 


القول في الكوفة. 

افتخار الكوفيين والبصريين عند السقاح . 
ماجاء في مسجد الكوفة. 

موجود بصورة مختصرة. 

موجود بصورة مختصرة. 


غير موجوه 

غير موجود 

غير موجود 

غير موجود 

غير موجود 

طبرم وجود 

غي موأجود 

توج دمض نصوصه عنا. 

أغليت نصوصه مع الأاصل. 
يَوَتَدُ أغلب نصوصه هنا. 


توجد أغلب نصوصه هنا. 
تلتقي بعض نصوصه مع الاصل 


تلتقي إغلب نصوصه مع الاصل. 
موجود بكامله تقريباً. 

موجود بكامله تقريباً. 

موجود بكامله تقريباً. 

تلتقي أغلب نصوصه مع الأصل. 
القول في آفربيجان. 

تلتقي أغلب نصوصه مع الأصل. 
تلتقي أغلب نصوصه مع الأصل. 

0 


القول في خخراسان تلتقي بعض نصوصه مع الاصل . 
القول في الترك غير موجود. 
ابن الفقيه الهمذاني 

ترجم له ابن النديم ترجمة موجز جدا نقلها فيما بعد ياقوت الحموي في 
معجم الأدباء وأضاف إلبها - لحسن الحظ - الترجمة التي كتبها له المواطن 
الهمذاني شيرويه بن شهردار الديلمي (442 -504 ه) مصنف كتاب تاريخ همذان 
بلده لمئاسبة حديثه عن والد ابن الفقيه وهي: 

"قال شيرويه: محمد بن إسحاق بن إبراهيم» الفقيه أبو أحمدء والد أبي 
عبيد الأخباري : رو عن إبراهيم بن حميد البصري وغيره. وروئ عنه ابنه أبو 
عبد الله. 

وقال شيرويه: أحمد بن محولا بن إِسْتْْقّىين إبراهيم الأخباري أبو عبد الله 
يعرف بابن الفقيه ويلقّب بحالانء_صاحب)] كباب البلدان. روئ عن أبيدء 
وإبراعيم بن الحسين بن ديزيل» رومكّكذ بن أيوب الرازيء وأبي عبد الله 
الحسين بن أبي السرح الأخباري: وَذْكر يا -وقالً؟ وروئ عنه: أبو بكر بن 
لال» وأبو بكر بن روزنة. ولم يذكر وفاته:0©. 

وبما أننا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ ولادته ولا وفاته. فلا بد لنا من 
معرفة الذين روئ عنهم أو رووا عنه ممن ذُكر أعلاه عن أن نبحث فيما بعد فيمن 
حدّث عنهم ولم يُذكروا هناء حيث رأبنا ياقوتاً قد اختصر ذلك بقوله «وذكر 
جماعةف» إضافة إل خطا الناسخ في بعض تلك الأسماء كقوله عن ابن الفقيه أنه 
أحمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق بإضافة (أحمد) اثانية إلئ اسمه. وقوله (ابن 
روزئة) والصواب «ابن روزبه) وقوله بن أبي السرح. ورجحنا أنه (ابن أبي 


السري). 
أمًا أبوه فليس لدينا سو ما ذكره شيرويه أعلاه من أنه حدّث عن إبراهيم بن 


إلذفا معجم الأدباء 4 : .7٠١‏ ويوجد بعض هذه الترجمة في التدوين ١‏ فى" 
0 


حميد البصريء وهو إبراهيم بن حميد بن تيرويه الطويل البصري المتوفئ عام 


0 


وأمًا إبراهيم بن الحسين الكسائي الهمذاني المعروف بابن ديزيل فهو محدث 
همذان المشهور جداً توفي ءام 781 ه وصفه الذهبي بالرحال0". ومحمد بن 
أيوب الرازي: هو محمد بن أبوب بن ضُريس البجلي الرازي ث شيخ الري ومسندها 


ولد في حدود ٠٠١‏ وتوفي بالري سنة 144 ه20 


أما أبو عبد الله الحسين بن أبي السرح: فنرجح أنه أبو عبد الله الحسين بن 
أبي السري العسقلاني ‏ نسبة إئ عسقلان وهي محلة من محال بلخ” *“- واسم أبي 
السري هو المتوكل. فيكون اسمه الحسين بن المتوكل بن عبد الرحطن بن حسان 
المتوفئ عام 74٠‏ ه2*0 


أما الذين رووا عنه ف 


أبو بكر بن لال وهو 1حمشسبيسمليالكملاني ورد بغداد غير مرة وحّدث 
بها»0"". وقال الذهبي: «قال:شتيرويه: كان ثقة أوحد زمانه. مفتي البلد ب يعني 
همذان -» يحسن هذا الشأن له مُصَتنَاتَ في علَرَم الحديث غير أنه كان مشهوراً 


)١(‏ تاريخ الإسلام 16: 8م 

(1) تذكرة الحفاظ 1: 508. وانقر عنه تاريخ الإسلام 1١7:11‏ والعبر :١‏ 4017 وقال عنه: كان 

جوالاً صالحاً. 

(5) تاريخ الإسلام ؟7: 0 وق. ورد البصرة عدة مرات (تذكرة الحفاظ 7: 147) وسير أعلام 
التبلاء 6:38 

(4) أنساب السمعاتي 4: .18٠‏ 

(ه) تاريخ الإسلام 17: 18١‏ وميزان الاعتدال :١‏ 51 وتهذيب التهذيب 7: 714. وهو نفسه 
الذي ورد في. تهذيب الأحكام 7: 784 وفي فروع الكافي 6: 571 يروي عن الحسن بن 
إبراهيم. وكان السيد الخوئي (معجم رجال الحديث 7 ٠١‏ قد رجح أن يكون (الحسن بن 
السري) وعلل ذلك بقوله (لعدم وجود الحسين بن أبي السري في كتب رجال الحديث» 
.07١8 :1(‏ وانظر شواهد انزيل 7: 747 حيث ورد بهذا الاسم: الحسين بن أبي السري. 

(0) تاريخ بغداد 4: 14م 


1 


٠‏ ورأيثُ له كتاب (السنن) و (معجم الصحابة) ما رأ 


سنة ثمان وثلاثماثة وتوفي في سادس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين2©76. وقد 
نص مترجموه علئ أن له رحلة لقي بها أبا سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي 
بمكة29, 


وممن روئ عن ابن الفقيه: أبو بكر بن روزبه. وهو عبد الله بن أحمد بن 
خالد بن روزيهء أبو بكر الفارسي الكسروي المتوفئ عام (95ه)0© 


والذي يهمنا من جميع من ذكرتا أنه إذا ان قد سمع من ابن أبي السري في 
نفس السنة التي توفي فيها أي ١4٠‏ ه علئ أضعف الاحتمالات وكان عمره آنذاك 
٠‏ سنوات وهو سن لا بأس به لتحمل الحديث وكان أبو بكر أحمد بن علي بن 
لال قد سمع من ابن الفقيه وعمره _١ي‏ تجبر بن لال ٠١‏ سنوات أي في العام 
“5 هء فيكون ابن الفقيه حياً!شي السنوآتٍ /اللواقعة بين 71١‏ و8184 ه عل 
الأقل. وعليهء فإن ما ذكر, اقوت_-من.أن اين الفقيه كان حيا في حدود عام 
ه'*' يثبر الشكوك. “وقد يكون خلط بينه وبين أحمد بن محمد بن إسحاق 
الشاشي الفقيه الذي توفي عام 29+44 


ويثار تساؤل آخر وهو: إذا كان ابن الفقيه قد بقي حياً إلئ ما بعد العام 


زلف ناريخ الذهبي 77: 504. وقال في سير أعلام التبلاء 2317 5لا أنه ولد عام 714 ه. وني 
انذكرة الحفاظ 17: 1١77‏ أنه عمّر تسعين سنة. وفي العير 3: 145 عاش تسعين سنة وتوفي 
عام 0و8 ف 
وفي تاريخ التراث العربي المجلد الأول: ٠‏ الأول ص 40١‏ أنه يوجد له كتاب في 
الحديث بالمكتبة الظاهرية. ونرجح أن الصحيح في ولادته هو عام ١4‏ لأنه عاش تسعين 
عاماً كما قال مترجموه 

(1). تذكرة الحفاظ : ٠١17‏ وسير أعلام النبلاء 17: 75. وتاريخ الذهبي 2317 804 

00 تاريخ الإسلام 2319 356 

(4) معجم البلدان :١‏ 9/417 

(0) تاريخ بغداد 4: 895. 


ه ‏ وهو مؤكد طبعآ بدليل سماع ابن لال منه ‏ فلماذا لا نجد في كتابه 
(البلدان) ما يشير إلئْ زمن أبعد من عام 785 ه وهو آخر عام من خلافة المعتضد 
العباسي حيث ذكره ولم يترحم عليه مما يدل علئ أن المعتضد كان حي آنذاك؟ 

المعروف أن المعتضد 5 توفي لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سئة 584 
وقيل لخمس خلون من جمادئ. الآخرة سنة 584 ه”"2. وعليه فإن تاريخ الانتهاء 
من تأليف البلدان كان في أواخر ذلك العام وأوائل 19 ه 

نرجح أنه بعد أن انتهئ من تأليف كتابه هذا انهمك في عمله العلمي بوصفه 
محدّثآ وفي تأليف أعمال أخرل التي ذكر منها ابن النديم (ص 171) كتابه: ذكر 
الشعراء المحدثين والبلغاء منهم والمفحمين. 


اسم المؤلف وعنوان الكتاب 
هو أحمد بن محمد بن إسلجاق بن إبراهيم المعروف بابن الفقيه الهمذاني. 


وقد وهم ياقوت في بعض_ مراضح تتسكقانة”"متُجم البلدان فأسماه: محمد بن 
0 
أحمد”, 


فاسمه هو أحمد بن م<مد .... كما في آخر ورقة من مخطوطة المكتبة 
الرضوية التي ننشرها. وكما .و لدئ ابن النديم الذي ألّف كتابه عام 7ه 
ولدئ حسن بن محمد القمي الذي ألّف كتابه عام 774 ه”؟. والرافعي القزويني 
من أعلام القرن السادس”؟». إلا أن العجب كل العجب أن يخلط إدوارد فنديك 
بينه وبين جغرافي آخر هو أبو محمد الحسن بن حمد بن يعقوب الهمداني 

(1) الثقات لابن حبان 778:1 

(7) انظر مثلاً مادة (رومية) حيث قال «فهو من كتاب محمد بن أحمد الهمذاني المعروف بابن 
الفقيه؛ وكذلك المواد: زمزم. صنعاء. عانة. قصر شيرين. المحمدية. وفي فهرست وستنفلد 
المعجم البلدان (ص )14٠‏ تنبيه إلىْ ذلك حيث قال إن الصحيح هو أحمد بن محمد. 

(7) تاريخ قم ص 375 

(4) التدوين 31:1 


المعروف بابن الحائك ويعتبرهما شخصاً واحداً رغم بعد الشقة في الأسماء والكنين 
والألقاب0 . 


أما الكتاب فهو: البلدان كما هو لدئ ابن النديم (ص 171) والقمي 
(ص "318 40) والرافعي القزويني (ص )1١‏ رغم أننا نقرأ في الورقة الأخيرة 
من المخطوطة أنه كتاب (أخبار البلدان) ويبدو أن كلمة (أخبار) إضافة من ناس 
الكتاب» إذ أن مختصر الكتاب الذي اختصره فيما بعد سمّئ مختصره ب (مختصر 
كتاب البلدان) ولم يقل (مختصر كتاب أخبار البلدان) 


مصادر كتاب البلدان 


أهملنا مصادره التي كان ين فيه نإيع/الاسماء مجردة عن أسماء الكتب 
كقوله «قال المدائني» أو «قال |أبو عبيدة معمر بن المثنئ؛ إذ ليس بين أيدينا 
مؤلفاتهم الجغرافية ولا ندري إن كالسفل”عَنَهاً مباشرة أم بالواسطة. إلآّ ما هو 
بين أيدينا من المصادر فقد وَايحَمَناكإذكرناءسمآجذه عِيّ فقوله مثلاً «قال عمرو بن 
بحر» وجدناه في كتاب الحيوان الذي نقل منه مقاطع طويلة. كما أشار !: 
إلى البلاذري إلآ أن وجود كتابه فتوح البلدان بين أيدينا أتاح لنا معرفة النصوص 
التي نقلها ابن الفقيه عنه ‏ وهي كثيرة - وكذلك الأمر بالنسبة لابن فت 
وغيره. ومما يعزز إهمالنا لبعض مصادره أنه كان يحور في ألفاظ أسانيد الروايات 
فيوهم قارئه. ففي حديئه عن (عين الجمل) قال: «وسألتُ بعض المشابخ عن عين 
جمل لم سميت بهذا الاسم؟ (15)». والحقيقة فإن هذا الكلام للبلاذري مع تحوير 
طفيف جداً. قال البلاذري: «وحدثني بعض المشايخ 0 


أو أن يقول 407 ب): وخبّر إبراهيم بن العباس . . . .». وحقيقة الأمر أن 
هذا الكلام منقول عن الجاحظ في الحيوان حيث قال الجاحظ: «وخبرني 


زلف وع ص 44 و81 
(1) فتوح البلدان 7841 


إبراهيم بن عباس...76©. وسوف نفصل ذلك لدئ بحثنا في منقولاته عن 
البلاذري والجاحظ وغيرهما. 

وستنتناول الآن بالبحث «صادره بقسميها الكتابي والروائي الذي سمعه والذي 
يبدؤه عادة بقوله: (حدئتي) أو (حدّث) أو (سألناه». وقد نسهب أحياناً في 
الحديث عن أحد الرواة لأهمبة المعلومات التي رواها. فلتبدا مع الكتب حسب 
تسلسل ورودها في الكتاب. 
أخبار الصين والهند 

من تأليف سليمان التاجر الذي سافر إلئ الهند والصين أكثر من مرة بقصد 
التجارة «وقد اتفق الباحثون ني أخبار الصين والهند علئ أن هذه الروايات أو 
الأخبار جُمعت حول سنة لا7١ه‏ أي (48يع. ويرئ المستشرق فيران أن سليمان 
هو الذي دون الروايات بنفسه»”2 

وقد نقل ابن الفقيه عنه أخباراً تعلق بالسلين) والهند. والكتاب مطبوع متداول 
بين أيدي القراء. 
المسالك والممالك 

نقل عنه ابن الفقيه نصاً يتعلق ببناء مسجد دمشق. فإن كان المقصود كتاب 
ابن خرداذبة فهذا النص ليس, موجودا في كتاب المسالك والممالك الذي بين 
أيدينا. علما بأن دي خويه يرئ «أن النص الكامل لمصنف ابن خرداذبة لم يتم 
العثور عليه بعدة". كما أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان المقصود كتاب المسالك 
والممالك لجعفر بن أحمد ا:مروزي الذي قال ابن النديم أنه أول من ألّف في 
المسالك والممالك كتاباً ولم يتمه. وتوفي بالأهواز وحملت كتبه إلئ بغداد وبيعت 
في طاق الحراني سنة 1/4 م29 . 


(1) الحيوان 4: 3147. 

(1) ص ٠١‏ من مقدمة الدكتور نق.لا زيادة لكتاب امن رحلات العرب). 
() تركستان 76 ودائرة المعارف؛ الإسلامية /1: 18 مادة (جغرافيا). 
(4) ابن النديم 339 
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كما نستبعد أن يكون الممالك والمسالك الذي ألَفه أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن نصر الجيهاني الذي عُين وزيراً لنصر بن أحمد الساماني عام 1ه 
والذي وضع كتابه قريب من عام 7٠١‏ ه بينما كتب ابن الفقيه كتابه عام 


الحيوان للجاحظ 

صرح ابن الفقيه باسم الجاحظ أكثر من مرة؛ وقد وجدناه ينقل مقاطع طويلة 
عن كتابه (الحيوان) الذي لم يشر إليه بالاسم. وقد أشرنا إلى النصوص المنقولة 
عنه في هوامش كتابنا هذا. وإن كان استخدم أسلوباً مجحفاً بحق الجاحظ إذ كان 
ينقل عنه أحيانآً من غير أن يذكره بالاسم. أو أن يُحرّف كما في قوله (وخبّر 
إبراهيم بن العباس) والحقيقة أن هذا “كلام الجاحظ ولكن علئ الشكل التالي 
ا(وخبرني إبراهيم بن العباس) أو بلختصر كمّا/في/ النص المتعلق بالنار وهو طويل 
جداً وموجود في (الحيوان) . 


فتوح البلدان 

أشار إلئ اسم البلاذري ثلاث مرات» إلا أنه نقل مقاطع طويلة عنه من كتابه 
(فتوح البلدان) دون أن يشير ولا مرة واحدة إلئ اسم الكتاب. كما أن المعلومة 
المتعلقة بكور طبرستان التي صذرها ب (قال البلاذري) لم نجدها في فتوح البلدان 
الذي بين أيدينا. وعلينا هنا أن نذكّر بقول ابن النديم من أن للبلاذري كتابين باسم 
البلدان. أحدهما صغير والآخر كبير ولم يتمه2. 

ويكتفي أحيانا في نقله عن فتوح البلدان بذكر اسم الراوي من غير ذكر اسم 
الكتاب فهو يقول مثلاً (174 ب) قال جعفر بن محمد الرازي. والحقيقة هي أن 
هذا النص موجود في فتوح البلدان (ص 5١؟)‏ حيث نتيين منه أن جعفراً هذا هو 
أحد شيوخ البلاذري والنص يبدأ هكذا: «حدثني جعفر بن محمد الرازي . 


افي العربي 11 578١‏ 


وهو يحوّر في بعض كلبات البلاذري أحيان ولا يكلف نفسه بالإشارة لا إلئ 
(فتوح البلدان) ولا (البلاذري». ففي نص طويل متعلق بعيون الطف والقطقطانة 
والرهيمة وعين جمل وفد نقله ابن الفقيه بأسره من البلاذري من غير أن يذكر 
ذلك. (؛ أ) و(4 ب) ويمكر, مقارنته بالمطبوع من فتوح البلدان ص 147 نجد 
ما يلي: 

ابن الفقيه 

وسألتُ بعض المشايخ عن عين جمل 
لمّ سميت بهذا الاسم؟ فذكر أذ جملاً مات 
عندها فنسيت العين إليه 

وذكر بعض أهل واسط أن المستخريجا وذكر بعسض أهل واسط أن 
لهله العين يسمئ جملا . لمكتبخرج لها كان يسمئ جملا . 

قال: وسميت عين الصيد لأن السمك إأقالوا: وسميت العين عين الصيد 
كان كثيراً جداً فيها فيُصطاد_ذسميت بهذا" | لآن السمكِ يجتمع فيها. 
الاسم . 
فضائل بغداد وصفتها 

من تأليف يزدجرد بن «هبندان الكسروي. قال عنه ابن النديم إنه عاش في 
أيام المعتضد وله من الكتب: كتاب فضائل بغداد وصفتها. وكتاب الدلائل على 
التوحيد من كلام الفلاسفة وغبرهم . كبيرء رأيته بخطه”. 

وعن كتابه هذا قال الناضي التنوخي: «تجارينا عند القاضي أبي الحسن 
محمد بن صالح بن علي الهاشمي» ابن أم شيبان في سنة ستين وثلشمائة عظم بغداد 
وكثرة أهلها في أيام المقادر .... . وذكرت أنا كتابآ رأيته لرجل يعرف 
بيزدجرد بن مهبندان الكسروي كان علئ عهد المقتدر بحضرة أبي محمد المهلبي» 
كان سُلُمٍ إليّ وإلئ جماعة مم حضرء كراريس منه لننسسخه ونتفده إلئ الأمير ركن 


(1) نفس المصدر 145, 


الدولة» لأنه التمس كتاباً في وصف بغداد وإحصاء ما فيها من الحمامات وأنها 
كانت عشرة آلاف» ذكر في الكتاب مبلغها وعدد من يحتوي عليه البلد من الناس 
والسفسن والملاحين وما يُحتاج إليه في كل يوم من الحنطة والشعير 
والأقوات سه 


ولا تعارض بين ما ذ النديم من أن الرجل عاش في زمن خلافة 
المعتضد (744-51909 ه) وقول التنوخي إنه كان في خلافة المقتدر 
77١ 149(‏ ه) فمن الممكن أن يكون قد عاش في العهدين. 

ويضيف رضي اللسدين علي بن موسئ المعروف بابن طاووس 
(534-646 ه) معلومات مهمة عن يزدجرد هذا وعلمه وأخيه بالنجوم فيقول 
نقلاً عن التنوخي : 

«وممن وصف بعلم النجوم شهلون ويرَكجرد من علماء الإسلام فيما ذكره 
التنوخي في أربع أجزاء النشوار فاليا هلل لفظه : حدثني أبو عبد الله محمد 
الحارثي قال: كان ببخداد في أيام المقتدر إخوان كهلانٍ فاضلان وعندهما من كل 
فن مليج؛ وهما من أحرار فارص > فد لثنا بَبَعدَاد وتأدبا بها وتعلما علوماً كثيرة 
يقال لأحدهما سهلون وللآخر يزدجرد ابنا مهمندار الكسروي. ويعرفان بذلك 
لانتسابهما إل الأكاسرة . وكانا ذوي نعمة قديمة وحالة ضخمة وكنت ألزمهما علئ 
طريق الأدب. وكان ليزدجرد منهما كتاب حسن ألّفه في صفة بغداد وعدد سككها 
وحماماتها ...206 


وعن كتابه هذا (فضائل بغداد) نقل ابن الفقيه مقاطع طويلة جداً في 
إحصائيات تتعلق بعدد الحمامات والمساجد والسكك والشوارع وما يدخلها من 
الأقوات يوميا وما يباع فيها. وهذا الفصل مما حذفه مختصر كتاب البلدان فأتحفتنا 
به نسختنا الكاملة , 


(1) نشوار المحاضرة /ا: 1784 
(0) قرج المهموم 395 


عيون الأخبار 


العبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري (115-171 ه). وقد نقل عنه نصاً 
يتعلق بمدح أهل خراسان فقال: «وقال عبد الله بن مسلم بن امل 
خراسان. . .» (194 ب) من غير أن يذكر الكتاب الذي نقل عنه إذ إن مؤلفات ابن 
كثيرة كما هو معلوم. وقد وجدنا النص بكامله في عيون الأخبار 
لي لي 


الأهوية والبلدان والمياء 


من تأليف الطبيب والحكيم_اليؤئاني بقراط (450 -/الا# ق . م) الذي 
يشكك المؤرخون في كونه من تاليفه”). ْم ذلك فإن أول ترجمة لهذه الرسالة 
إلئ العربية نمت عل يد حنين بن, إسحاق) (194 750 ه) أو الفريق العامل 
معه”"2. وقد أولع الأطباء. والجغرافيوالمسلمون بالنقل عن هذه الرسالة. فهناك 
الطبيب الطبرستاني : علي بخ 72خ الؤطبري” التتتوفيخخام 747 ه الذي كان أبوه 
مترجم”" أيضاً. ولدئ مقارنة ما نقله ابن الفقيه عن رسالة (الأهوية والبلدان 
والمياه) التي أسماها ب (الأهوية والأبدان)» وما نقله علي بن ربّن عنها في كتابه 
ا(فردوس الحكمة) نجد تشابهآ واضحاً بين الاثنين سوئ أن ابن الفقيه اختصر قليلاً 


(1) قصة الحضارة 1: 184. وورد في 117 184 منه 
«انعقد إجماع المؤرخين علئ أن أربعة كتب فقط هي من تأليفه وهي: (الحكم) و (الآدلة) 
و (تنظيم التغذية والعوائد في الأمراض الحادة) ورسالته (في جروح الرآس) أمّا ما عدا هذه 
الأربعة من المؤئفات المعزوة إلئ أبقراط فمن وضع مؤلفين مختلفين عاشوا في أوقات مختلفة 
بين القرنين الخامس وذ 

(1). تاريخ طب هر إيران 744 

() قال القفطي في أخبار العاماء 4؟1: «رين الطبري الطبيب اليهودي المنجم: هذا رجل من 
آهل طبرستان كان حكيم' عالماً بالهندسة وأنواع الرياضة وحلّ كتبً حكمية من لغة إلن 
أغرق». 


ليلا 


فيما طوّل فيه ابن ريّن”2. ونحن نعرف من خلاف نقل ابن الفقيه الخبر بعثة جبل 
دماوند عن ابن ربّن أنه كان لديه نسخة من كتاب (فردوس الحكمة) . 

نشير أخيراً إلئ أن المؤرخ والجغرافي اليعقوبي الذي ألّف كتابه البلدان عام 
8ه قد نقل مقاطع طويلة من (الأهوية والمياه والبلدات) فيها كثير مما هو 
موجود لد ابن ريّن وابن الفقيه29. كما نجد مقاطع طويلة منها أيضا في كتاب 
(هداية المتعلمين في الطب) للاخويني البخاري الذي تحدث عن تأثير فصول السنة 
عل الأمزجة وختم بالقول «ويطول الحديث في هذاء فإن أردت أن تعلم هذه 
الحقيقة فعليك بقراءة كتاب (الأهوية والمياه والبلدان) لبقراط أو فصول 


بقراط:9؟, 


الفلاحة 

نقل عنه ابن الفقيه بعد انتهائه من الاقتبامك من كتاب بقراط فقال «وقال 
فسطوس في كتاب الفلاحة. . ٠.‏ (4)4250والعسؤاب أنه قسطوس . يقول الأستاذ 
فؤاد سزكين أنه قد ترجم ع" التونائئة. إلين العربية متإشرة عام 5١7‏ ه من قبل 
سرجيس بن هليبا الرومي» كما ترجم ظَنَّ البهَلوية بعنوان ورزنامة. وقد استفاد 
العلماء العرب من الترجمتين. فعلي بن ربّن الطبري رجع علئ سبيل المثال إلئ 
الرواية الفارسية . بينما رجع ابن قتيبة إلئ الترجمة المباشرة عن اللغة اليونائية9» 


الطلسمات 
قال ابن الفقيه «وفي كتاب الطلسمات أن قباذ وجّه بليناس الرومي إلئ الري 
فاتخذ طلسماً. . . .2 ١47(‏ ب) 


يوجد كتاب في الطلاسم نقله حنين بن إسحاق إلى العربية اسمه: كتاب 


ردوس الحكمة؛ الصفحات 501 608. 
0 


(5) | تاريخ التراث العربي المجلد الرابع: 415 
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المدخل الكبير لبليناس إلئ رسالة الطلاسم. وير الاستلذ سركين أن كب 
أبولونيوس التباني قد وصلتٍ إلينا باللغة العربية تحت أسماء محرفة مثل: بليناس 
01 

وبلينس وبوليئياس وأبولون 

وقد نقل ابن الفقيه كثيراً عن كتاب الطلسمات هذا مما' أحدثه من طلسمات 
في البلدان التي ذهب إليها . 
فردوس الحكمة 

اكتفئ ابن الفقيه بالقول : «وقال علي بن ربّن كاتب المازيار: و 
من أهل طبرستان. . . .» (1:0 ب). ولم يذكر كناب فردوس الحكمة وهو كتاب 
طبي معروف مؤلفه علي بن ريّن الطيري. وحكاية السفارة هذه إلى قمة جبل 
دماوند ذكرها فيه20. وقد نقلها نلا فيما بعَ/إلبيروني في الصيدنة وابن اسفنديار 
في كتابه تاريخ طبرستان الذي ألَفةِ عام ١17‏ ل 


المسالك والممالك 
من تأليف أبي القاسم «بيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبه المتوفئ في 
حدود سنة 7٠٠١‏ ه. وقد نقز عنه صفحات طويلة وإنْ لم يصرح بذلك وأشهر تلك 


النصوص خبر رحلة سلام الترجمان إلئ سد يأجوج ومأجوج بامر من الخليفة 
الوائق (577 377 ه) التي تناقلها ‏ رغم ما فيها من تفاصيل أسطورية - 
الجغرافيون والمؤرخون الم.لمون وإن كان المحققون منهم قد شككوا فيها مثل 
ياقوت الذي كتب بعد نقله ل.دة أخبار تتعلق بالسد ومنها خبر سلا الترجمان: «قد 


(1) نفس المصدر ص ١١9‏ و 114. ويقول ابن التديم ”59 «وكتابه قيما عمله بمدينته ويممالك 
الملوك من الطلسمات؛ معررف مشهور». 

(1) فردوس الحكمة 544 ويه «فذكروا أنهم صعدره في يومين وليلتين وبعض اليوم الثالث». 
ويتفق هذا الزمن عن صعود الجبل مع ما ذكره البيروني في الصيدنة (016) نقلاٌ عن ابن رين. 
وفي تاريخ طبرستان (46) ان المدة هي يومان وقال إنه قد نقل ذلك عن (فردوس الحكمة). 
إلا أن ابن الفقيه قال إنهم صهدوا إلئ رأسه في خممسة أيام وتحمس ليال. 
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كتبت من خبر السد ما وجدته في الكتب ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف 
الروايات فيه والله أعلم بصحتهة”©. ومثل الثعالبي المرغني (474-1700 ه) 
الذي قال «والذي حكاه سلام الترجمان في ذكر السدّ من حديث الباب والعضادة 
ووصف القفل والمفتاح والدندانجات كالأسطوانات» غير معتمد عليه لأنه غير 
موافق لما نطق به القرآن من وصفه . . . .20 

ويفهم من كلام المقدسي البشاري الذي ألف كتابه عام 1١/0‏ ه أنه يعزو هذه 
الرحلة لابن خرداذبه حيث قال: «قرأت في كتاب ابن خرداذبه وغيره في قصة هذا 
السد علئ نسق واحدء واللفظ والإسناد لابن خرداذبه لأنه كان وزير الخليفة وأقدر 
علئ ودائع علوم خزانة أمير المؤمنين مع أنه يقول حدثني سلام المترجم. إن 
الوائق بالله . ...06©, 

كما نقلها بصورة مختصرة مؤقف مجه ولع كت كتابه عام 01٠١‏ م29 

ومما يلفت النظر في كتاب آبَن“آتققية"التابه الحرفي بين بعض نصوصه 
ونصوص المسالك والممالك َلبَق حدائيو.روليس_يإمكاننا أن نجزم هنا أنه قد 
نقلها عن ابن خرداذبه الذي ألف كتابه عام 76٠‏ ه. لأن هناك تداخلاً بين كتاب 
ابن خرداذبه وكتاب آخر للجيهاني الوزير مما سوف نفصله فيما بعد ونكتفي بنقل 
قول المقدسي ‏ طبقاً لأحد مسودات كتابه أحسن التقاسيم : «ورأيت مختصرين 
بنيشابور مترجمين» أحدهما للجيهاني والآخر لابن خرداذبه تتفق معانيهما غير أن 
الجيهاني قد زاد شيئا يسير2. 


(1) معجم البلدان *: 08 (مادة: سد يأجوج ومأجرج) 
(1) تاريخ غرر السير 44٠‏ 

65 أحسن التفاسيم 7177 (طبعة بيروت) 

(4) مجمل التواريخ والقصص 44٠‏ 

(0) تركستان 6ل 


حرب جوذرز وبيران 

قال ابن الفقيه: «وقرأثُ في كتاب حرب جوذرز وبيران د 
(#مدب). 

لا يمكننا معرفة ما إذا كان هذا كتاباً مستقلاً أم جزءًا من كتاب قُسَمٍ علئ 
كتب؟ والكتاب يتعلق بالتاريخخ الأسطوري للفرس في الأعصار السحيقة وهي الفترة 
التي تمتاز كأمثالها من الفتراات الزمنية لكل الأمم ‏ بالغموض والتناقض وتضارب 
المعلومات حتئ أن حمزة الأصفهاني المؤرخ المعروف شكئ من ذلك فقال عن 
تواريخ الفرس: «وتواريخه, كلها مدخولة غير صحيحة لأنها نقلت بعد ماثة 
وغخخمسين سئة من لسان إلى سان ومن خط متشابه رقوم الأعداد إلئ خط متشابه 
رقوم العقود فلم يكن لي في حكاية مإ قيضي هذا الباب ملجأ إل إلئ جمع النسخ 
المختلفة النقل فاتفق لي ثماني نيتخ وهي مز ” فلما اجتمعت هذه النسخ ضربتُ 
بعضها ببعض حت استوفيت منه حق هذا البأب 19" 

ومع ذلك يذكر الشاعر. الملحمي الإبراني أسدي طوسي المتوفئ عام 
6 ه كتابا باسم كتاب بير 2/005 
الإنجيل 

يقول ابن الفقيه: «وقرأت في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال: بحق 
أقول لكمء ليأتين قوم من الشرق ليه ). 

أورد ذلك بعد ذكره '.حديث ذوي الرايات السود القادمين من قبل المشرق 
المروي عن النبي (يه). وقد وجدنا في رؤيا يوحنا اللاهوتي من العهد الجديد 
درفيا 15: -15) نصآ يتعلق بمعركة هرمجدون التي قيل أنها ستقع في آخر 
إلفذ ايخ سني ملوك الأرض و لأنبياء 5 - 1١‏ 
(1) لغت فرس ص 48 وقال الباحث الإيراني ذبيح 

البهلوية التي نجد لها أثراً في الآداب الإسلاميا 

إيرات 


لله صما إن هذه القصة هي من الملاحم 
انظر ص 45 من كتاية جماسة سراي در 
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الزمان فلعله هو المقصود من خلال قرينة ما ذكر فيه وهو: (الملوك الذين من 
مشرق الشمس). 

أما الحديث المتعلق بالرايات السود فقد وجدناه لدئ نعيم بن حماد المتوفئ 
عام 4ه وللمقارنة نذكره هناء إذ يبدو أن ابن الفقيه قد اختصره. قال نعيم 
#حدثئنا محمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس وجريرء عن يزيد عن (الصواب: بن) 
أبي زياد» عن إبراهيمء عن علقمة؛ عن عبد الله رضي الله عنه قال > بينما نحن عند 
رسول الله (يكْ) إذ جاء فتية من بني هاشم فتغير لونه. فقلنا: يا رسول الله ما 
نزل؟ نرئ في وجهك شيئآً نكرهه. قال: إِنَا أهل بيت أختار الله لنا الآخرة علئ 
الدنياء وأن أهل بيتي هؤلاء سيقتلون (الصواب: سيلقون) بعدي بلاءً وتطريد 
وتشريداً حنئ يأني قوم من هاهنا من نحين.المشرق» أصحاب رايات سود يسألون 
الحق فلا يُعطونه ‏ مرتين أو ثلاثآ - فيقانلوك فيصر ون فيُعطون ما سألوا فلا يقبلوها 
(كذا) حتئ يدفعوها إلئ رجل من إأهل بيتي فيكِلؤْها عدلاً كما ملؤوها ظلماً. فمن 
أدرك ذلك منكم فليأنهم ولو حبوا عَليّ>التيجفإنةالمهدي)” . 

ونفس الخبر موجود في كَلَائل#الإمافة,لبحمدابن جرير بن رستم الطبري 
الذي عاش في النصف الأول من القرن الخامس حيث نعلم منه سند الخبر بصورة 
أوضح وهو !عن صباح بن يحيئ ومطر بن خليفة عن يزيد بن أبي زياد عن 
إبراهيم النخعي؛ عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود ....20. 

وذكر أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (97؟ ‏ 70) في كتابه الكامل 
في ضعفاء المحدثين «وهذا الحديث لا أعلم من يرويه بهذا الإسناد عن إبراهيم 
[النخعي] غير يزيد بن أبي زياد ويرويه عنه يزيد بن فضيل»0©. 

وإلئ هنا ينتهي بنا المطاف ‏ وبعد أن انتهينا من الكتب ‏ إلئ الحديث عن 


(1) كتاب الفتن. الورقة م ب. 

(1) دلائل الإمامة 770 ويزيد بن أبي زياد 1410 183 ه) له ترجمة في تهذيب التهذيب 11١‏ 
3417 ذكر فيها ث 

25 الكامل في ضعقاء المحدثين 21 3178 


بخه ومن روئ عنه. وانظر تاريخ الإسلام 4: 938. 1 


شيوخه الذين روئ عنهم ممن ذكرهم بكلمة (حدثني) أو (سألله) أو ممن يدل نوع 
المعلومات على نوع من الصل له معهم . 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 

قال ابن الفقيه: «وحدثني أبو يوسف يعقوب بن إسحاق قال حدثني 
إبراهيم بن الجنيد» عن إبراهيم بن رويم الخوارزمي قال: فيما بين خراسان وأرض 
الهند نمل أمثال الكلاب السلوقية . . .» (157 أ . 


وفي الورقة (191أ0: «رقال يعقوب بن إسحاق: سمعت أبي يقول: سمعتثُ 


يزيد بن هارون ...2. 

عند بحثنا عمن يكون .سحاق هذِا:إيذي يروي عن يزيد بن هارون الواسطي 
(705-114 ه) فوجدناهم بالعثلاات فَرّيككتب الرجال والحديث. وعليه فلن 
نقطع بشيء إلئ حين ظهور مرجم . 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمك :لتبهفي 

له ترجمة مطولة في تاريخ بيهو" وَقَالَ إن لقبه هو المغيثي نسبة إلئ المغيثة 
وهي قرية من قر بيهق. 2م ذكر شيوخه فقال إنهم المبرد وثعلب. وإنه هجا 
البحتريء وإن ابن الرومي قال فيه . . . . ولكنه لم يذكر سنة وفاته”9 , 

وقد روئ عنه ابن الاقيه بقوله: «وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
البيهتي قال أنشدني حماد بن إسحاق الموصلي لأبيه . . . . » (74أ0. 


أبو عمرو عبد المزيز بن محما. بن الفضل 

قال ابن الفقيه: «حدث أبو عمرو عبد العزيز بن محمد بن الفضل» حدثنا 
إبراهيم بن الجنيدء حدئنا بشر بن محمد بن أبان . .» (40 أ. 

لم نعثر حتئ الآن عذئ ترجمة لأبي عمرو عبد العزيز. فأما إبراهيم بن 


(1) تاريخ بيهق 388-161. 
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الجنيد: فهو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أبو إسحاق قال الذهبي: «له تصاتيف 
وتاريخ ورحلة لم أجد له وفاقه0© وقال في تذكرة الحفاظ: «وكأن وفاته في حدود 
5 وفي سير أعلام النبلاء «أنه بقي إلئْ قرب سنة سبعين ومائتين»؟. 
وقال الخطيب البغدادي: «إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أبو إسحاق المعروف 
بالختلي صاحب كتب الزهد والرقائق. بغدادي سكن سر من رأئ»29. 


وأما بشر بن محمد بن أبان فقد وصفه الذهبي بالواسطي السكري أبو 
أحمد». 


فيلسوفا - وقد تجارينا ذكر شبديز <٠‏ 67ب ) . 

لا نعرف شيئآ عن أبي علي هذا . 
أبو حامد أحمد بن جعفر المتمتمفي 

قال ابن الفقيه: «وحدثني أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي قال: حدثني 
عبد الله بن عمرو بن بشر البلخي قال: حدثني أبي ب). ولأبي حامد 
هذا ترجمة في ناريخ بغداد قال فيها إنه حدّث عن محمد بن يحبئ الأزدي الذي 
توفي عام 107 ها. وروك عنه - عن أبي حامد ‏ عبد الصمد بن علي بن محمد بن 
0 المعروف بالطستي (747-1777ه). ولم بذكر لأبي حامد تاريخاً 


خ الإسلام 21١‏ 31 

(1) تذكرة الحفاظ 626:7 

() سير أعلام النبلاء 115 3785 

(5) تاريخ بغداد 5: 15٠١‏ 

ميزان الاعتدال :١‏ 514 

(5) تاريخ يغداد 4: 58 و*: 414 و2131 ١‏ . وفي شواهد التنزيل رواية لأبي حامد المسثملي - 
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وقال ابن الفقيه أيضاً: :وحدثني أحمد بن جعفر» حدثني أبو حفص عمر بن 
مدرك قال: كنت عند أبي إسحاق الطالقاني يوماً بمرو علئ الرزيق في المسجد 
الجامع » فقال أبو إسحاق: ك١‏ يومآ عند ابن المبار 6 كلاب 


أما أبو حفص عمر بن مدرك فهو كما في تاريخ بغداد ‏ «القاص الرازي 
ويقال البلخي . وأراه بلخيآ .سكن الري وقدم بغداد وحدّث بها .... مات سنة 
0ك 

وفي الخبر: إبراهيم بز إسحاق بن عيسئ أبو إسحاق الطالقاني المتوفئ عام 


مم9 


وفيه: عبد الله بن المبارك بين#تياضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو 


عبد الرحمن المروزي ١1‏ اهلا م) ألْحَوَالأئمة المعروفين”” والغزاة المطوعة 
كما كان شاعراً 


تميم بن بحر المطوعي 

لو لم تقع مخطوطة المكتبة الرضوية الكاملة ما عرفنا باسم تميم المطوعي 
هذا الذي قام برحلة إلئ آسيا علئ بريد أنفذه إليه خاقان التغزغزي . وفي أخباره من 
المعلومات كل ما هو مهم وخطير. حيث نجد هذا السؤال الموجّه إليه من ابن 
الفقيه الذي ورد بصيغة «رسألناه عن طريق كيماك من طرازء فذكر أن 
الطريق . . .» الذي عرفنا نه أن ابن الفقيه التقئ به. ثم إن خبر تميم قد نقله 
ياقوت باختصار دون أن يعروه لأحد فقد افتتح كلامه في مادة تركستان وأورد 


١ -‏ هذاعن إبراهيم بن الجنيد أي الختلي الذي ذكرقاه آنفا. 

)1١(‏ تاريخ بعداد 1١1١ :1١‏ وأي الأصل: مات مسنة سبعين من غير لفظة مائتين. وفي الجرح 
والتعديل 5: 57 «إنه كان يحدث في الدور» وهو ما يؤكٌد صفة (القاص) له. 

(9) انظر عنه تاريخ الإسلام 16 : 0٠‏ وقد ذكر محققه بهامشه الكثير من مصادر ترجمته . 

(0) تهذيب التهذيب 5: 784 874. وله ترجمة وافية في تاريخ الإسلام 111 0148-1770 

الحفاظ :١‏ 978. رقي تاريخ بغداد :1١‏ 138-167 
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خبر تميم فيها بصورة مختصرة عما هو عليه في أصل كتاب البلدان. وحين وصل 
إلئ خبر (حجر المطر) الذي لدئ الترك؛ ذكر اسم ابن الفقيه ونقل عنه الخبر الذي 
رواه عيسئ بن محمد المروزي فأوهم قارئه أن تميم منقول عن مصدر 
آخر. بيئما الحقيقة غير ذلك وهو موجود لدئ ابن الفقيه الذي التقئ به وسأله 
تفصيلاتٍ عن رحلته تلك. ومهما يكن فليس لدينا أي معلومات عن تميم بن بحر 
المطوعي سوئ كونه مطوعآ وهم طائفة من المنطوعين الذين كانوا يرابطون في 
ثغور البلاد الإسلامية لدفع هجمات الدول والقبائل التي كانت تجتاح بين الحين 
والآخر حدود البلاد الإسلامية كالروم والأتراا قبل إسلامهم -. ويعرف المطوعة 
هؤلاء أخباراً ووقائع مهمة عن البلاد غير الإسلامية حيث كان بعضهم يسافر إليهاء 
وأشهر أولئك؛ إبراهيم بن شماس الذي كان يذهب بين الحين والآخر إلى بلاد 
الغزية لشراء الأسرئ وكان يلتقي بملكههاكئفوي”2 


أبو عبد الله الحسين بن أستاذويه 

قال ابن الفقيه: «وحدنني أَبو عَبَكَالله الحسين بن أستاذويه» حدثني أبو 
إسحاق إبراهيم بن الحسن ددا #متتماغابنلهرايكب السائب الكلبي . 
10 ). 

الم نجد لابن أستاذويه ذكراً في كتب التراجمء اللهم إلآّ أن يكون أبا عبد الله 
الحسين بن شاذويه الذي ترجم له النجاشي فقال: «الحسين بن شاذويه أبو عبد الله 
الصفار وكان صحافآ فيقال الصحاف ...”"' وقال: الرجالي ابن الغضائري إنه 
قمي زعم القميون أنه كان غاليا". وأما شيخه أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن. 
فتحتمله أنه القُدديني الرازي الذي يروي عن أحمد بن سيار المروزي9©» 


(0) تاريخ الإسلام 2:38 4م 

(1) رجال النجاشي 58 

(7) الجامع في الرجال 304 

(5) معجم البلدان : 77١‏ وأنساب السمعاتي 4 ٠7‏ ورجح آقا بزركك أنه من أوائل المثة الرابعة 
بدلالة أن جعفر بن محمد بن قولويه المتوفئ سنة 716 ه يروي عنه. (الذريعة ؟: 14) 
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(778-154 ه) وأحمد بن »نصور الرمادي (المتوفئ عام 1798 ه). 


أبو العباس عيسئ بن محمد بز عيسئ المروزي 

روئ عنه ابن الفقيه بقرله: «وحذث أبو العباس عيسئ ....2 (210 ب)6 
وليس واضحاآ ما إذا كان قد انتقاه رغم أن المروزي كان معاصراً لابن الفقيه. وقد 
رو عنه أسطورة حجر المدئر الذي لد الترك والذي يستجلبون به المطر إذا 
خافوا من الأعداء. 

وقد أدئ لقبه (المروزي) وكنيته (أبو العباس) إلئ أن يسهو قلم العالم 
الحجة في الدراسات الجغرانية ونعني به أغناطيوس كراتشكوفسكي» فير فيه 
مروزياً آخر توفي قبل عام 174 ه بقليل فقال: 

«أبو عباس جعفر بن محمد بن لحم ذكليروزي. ابن النديم يذكر أنه أول من 
صف في المسالك والممالك, ..١‏ قد تن ب/إليه حكايات من وقت لآخر عند 
الجغرافيين المتأخرين. فابن النفيمتيروينه-أشطورة تتعلق يحجر المطر؛ كما 
ينقل عنه روايات عديدة ع نإاقتَائل لير كية'.' . 

ولأهمية شخصية هذا ارجل ولكونه رحالة في البلاد ذا علاقة بالأمراء وكبار 
الشخصيات ولأهمية المعلومت التي قدمها ‏ إذا أسقطنا الجانب الأسطوري منها - 
فسنفصل القول فيه. 

قال السمعاني : «أبو العباس عيسئ بن محمد بن عيسئ بن عبد الرحطن بن 
سليمان المروزي الكاتب امعروف بالطّهماني أظن أنه من ولد إبراهيم بن 
طهمان. وهو إمام في الاغة والعلم وأحد أشراف خراسان بنفسه وآبائه 
واحي 


أما والده محمد بن عيسئ بن عبد الرحمن بن سليمان المروزي الكاتب فقد 


(1) تاريخ الأدب الجغرافي العربي :١‏ 91. وانظر أيضاً دائرة المعارف بزركه إسلامي مادة (ابن 
فقيه) 24 411 
() الأنساب 4: هم 
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زره طاهر بن عبد الله بمديئة مرو عام *4٠‏ ه”"© ويظهر اسمه في الحوادث 
الخطيرة والشغب الذي حدث ببغداد خلال عام 155 ه وما بعده حيث كان مع 
الجيش القادم من خراسان مع سليمان بن عبد الله بن طاهر. وقبلها في أحداث عام 
يه ونورد هنا ما تمكنا من جمعه من علماء هذه العائلة وشخصياتهم 
الفراسية 


عيسئ بن عبد الرحطن المروزي277 
محمد بن عيسئ بن عبد الرحمن بن سليمان المروزي الكاتب 
«وزر لطاهر عام 14 ه2. 


1 


عيسئ بن محمد برل عيسئ (الميوفل سنة 1948 ه) 
(كاتب الأمير إسخاعيلتين تعد الساماني)29 


1 


محمد بن عيسئ بن محمد أبو صالح المروزي (العارض بجرجان)©. 


قال الذهبي عن عيسئ بن محمد المروزي (الذي روئ ابن الفقيه عنه) بعد أن 


21 تاريخ طبرستان 517 

(5) تاريخ الطبري 9: 400500 404 

(؟) روئ عنه الطبري 4: 086 خيراً واحداً رواء المروزي بدوره عن الحسن بن الحسين العربي 
(قي ميزان الاعتدال :١‏ 587. العربي الكوفي. قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم. كان 
من رؤساء الشيعة. وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه حديث الثقات. . ٠.‏ 

() هو الذي روعل عنه ابن الفقيه أخبار يلاد الترك 

(0) له ترجمة في تاريخ الإسلام”17: 91. وورد في كتاب القند (الورقة 14 أ) أنه كان عارضا 
بجرجان. ومنصب العارض منصب خطير يشمل إدارة ديوان العرض» عرض الجيش وكتابة 
أسمائهم وتعبين رواتبهم وتحديد مراتبهم ويمكن مقارنتها بما نسميه اليوم وزارة الدفاع. 
أنظر: (اصطلاحات ديواني دوره غزنوي وسلجوقي ص 0150-11١5‏ 


"4 


ذكر شيوخه في الحديث ومن روئ عنه: «كان رئيسا نبيلآً كثير الفضائل ٠...‏ 
توفي عام 791 هم)”23. كان غير التنقل في البلاد الخراسانية ومدن الأتراك. ويبدى 
أنه كان يُعنئ بأخبار الخوارق والعجائب. فقد روئ إضافة إلئ ما نقله ابن الفقيه 
عنه من أخبار تدور حول حجر المطر ‏ خبر المرأة التي عاشت نيفاً وعشرين سنة لا 
تأكل ولا تشرب (!!1) حت إنه ذكر خبرها لأبي العباس أحمد بن محمة بن 
طلحة بن طاهر والي خوارزم وذلك في نة 777 ه ولما عجب الوالي من ذلك 
أمر بإحضارها ووكل أنه بمراعاتها وإنها بقيت عندها نحواً من شهرين في بيت لا 
تخرج منه فلم يروها تأكل ولا تشرب”"© 


كما رحل إل جرجان وحدّث بها(". وفي رواية ابن الفقيه في البلدان أنه 
كان ببلاد الشاش حيث التقئ هناك أححق#شييوخ الكتاب القدماء المدعو حبيب بن 
عيسئ الذي وصفه بأنه جمع ف كتاب تحبا وقائع نوح بن أسد وحروبه مع 
الترك © , 1 

وكانت صلته بام تع يان إيبماعيل :بن أحمد الذي حكم بين 
(م؟ _ ١90‏ هى)"22 ند أتاحت له معرّّة الكثير مما يتعلق بالبلاد الخراسانية وما 
وراء النهر. 


(1) تاريخ الإسلام 55: 531-7317 كان ائرافمي قد روئ ما يدل علئ أنه كان حياً عام 114 ه 
قال في التدوين *: 487: «رأيثُ بخط أبي الحسن القطان: حدثنا أبو العباس عيسئ بن 
محمد بن عيسئ المروزي بقروين إملاءً سنة ثمان ونسعين وماثتين .1١ ١١.‏ 

(؟) انظر الخبر كاملاً في تاريخ الإسلام ؟1: 318 - 2771 وقي سير أعلام النبلاء 115 51/7 
«إنها لا تأكل ولا نشرب ولا تروث» وفي آثار البلاد (931) قال إنها مانت عام 1314 ه. 

(5) تاريخ جرجان 851 

2 نحتمل أن يكون ابن عيسئ هذا هو نفسه أبو النجم حبيب بن عيسئ صاحب الإضافات على 
كتاب أمثال العرب للمفضل الضبي (الصفحات 4لاء هلا 11١‏ 2144 

(5) اعتمدنا في هذا علئ المؤر العتبي الذي قال «استولئ علئ الملك في الثلاثاء منتصف شهر 
بيع الأول سئة 1417 وحكم مدة ثماني سنوات وتوفي في 14 صفر سنة 146 في بخاراء 
ترجمة تاريخ يميني ص 7١١‏ 


3 


قدم إلئ بغداد وحدث بها. وذكر أبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي 
(550-7457 ه) مؤلف طبقات النساك المعروف بشيخ الحرم أنه سمع منه 
ببغداد. كما سمع منه فيها عبد الباقي بن قانع (570 701 ه)20. 

أما حجر المطر الذي يوجد لدئ الترك ويقول ابن الفقيه إنهم «إذا أرادوا 
المطر حرّكوا منه شيئا يسيراً فينشأ الغيم فيوافي المطر. وإن هم أرادوا الثلج 
والبرّده زادوا فيه فيوافي الثلج والبرد. ويقال إنهم إذا أومأوا إل جهة من 
الجهات؛ مطرت تلك الجهة وأبردت» 1١(‏ أ فأمره لا يخلو من طرافة في عالم 
الفولكلور الآسبوي. فقد قال أبو دلف (الرحلة /ا/إ١‏ ب) إنه لدئ الترك الكيماك 
ونقل البيروني عن كتاب النخب لجابر بن حيان (توفي عام 7٠٠١‏ ه) أنه #حجر 
اليشب وهو حجر الغلبة تستعمله الترك ليغليوا»؟؟ 


ويزيد الأمر وضوحاً فيقول فقا الآنارتإلاقية: وهو يتحدث عن عدة ظواهر 
في الطبيعة: «رفي الجبل الذي إأرض الترك) فإنه إذا اجتاز عليه الغنم شدَت 
أرجلها بالصوف لئلا تصطك حجارته فَيحَقتة آلمطر الغزير وقد يحمل منها الأتراك 
فيحتالون منها في دفع مضرة المَدقَ ]دحي بَهَم-فينشب من لا يعرف ذلك إل 
السحر منهم9؟. 

ونظراً للروح العلمية التي لدئ البيروني فقد طلب إلئ أحد الأتراك الذين 
حملوا إليه شيئاً من تلك الأحجار أن يجلب بها المطر. فرماها إلئ السماء مع 
همهمة وصياح فلم ينزل شيء من المطر. وعلّق علئ ذلك قائل 
ذلك أن الحديث به يستفيض. وفي طباع الخاصة فضلاً عن العامة منطبع يلاحون 
1 


«وأعجب من 


فيه من فق 


0 

(1) الصيدنة 774. والجماهر 714 تفصيل آخر عن النخب أيضاً وحدد مكانه بأنه في مفازة وراء 
وادي الخرلخ أسود شرب قليل الحمرة». 

() الآثار الباقية 745 

(4) الجباهر 2716 


ل 


ويبدو من كلام الكاشغري الذي كتب كتابه عام 477 ه أن استجلاب المطر 
كان من وظائف الكهان حيث قال:هإن الأمير أمر بالكاهن حتئ تكهن وجاء بالريح 
والأمطار. وذلك معروف ني ديار الشرك يستجلب اللريح والبرد والمطر 
بالحجر»2 , 


وبعد أن يورد شهمرداذ: بن أبي الخير الذي ألّف كتابه بين 444 و 51 ها 
أسطورة حجر المطر ‏ يبدو أنها نقلها عن البيروني - يشير إلئ حجر جالب للريح 
والرعود والأمطار في واد عظيم ببلاد الهند وذلك إذا عتّئ أحد في ذلك الوادي. 
ولذا فإن الناس يجتازونه ولا بغنون إطلاقً كما لا يتكلمون مع بعضهمة ”© . 


ومهما يكن فقد ظلت «بذه الأسطورة حية بعد ذلك حتئ أن الدنيسري الذي 
ألّف كتابه عام 154 ه نقلها وقال إن*السجيْكُوري جد في تركستان من غير أن يحدده 
مكانآ بعينه”©. كما ذكرها النزويثي (7/61/2700 ه) وأضاف «ورأيثُ من شاهد 


هذا»29. 


امحتمل بن أبن ري 


ذكره ابن الفقيه - كم هو في 774 من مختصر البلدان المطبوع - وهو 
يتحدث عن مقدار خراج قم: «أخبرني محمد بن أبي مريم قال: مبلغ وظيفة 
الخراج بكورة قم ....» 


وهو محمد بن إبراهيم عامل مديئة قم الذي نستخلص من خلال وصول لجنة 
برئاسة بشر بن فرج إلئ قم في رجب عام 144 من قبل المعتضد للنظر في شكاوق 
أهلها من ثقل الضرائب» أن محمد بن أبي مريم وأخاه أحمد قد تولئ كل منهما 
)١1(‏ ديوان لغات الترك ؟: 586 , *: 
(1) نزهت نامه علائي 744. 
 )(‏ نوادر التيادر 158 
(4) عجائب المخلوقات 1417 


5 


منصب عامل قم في الفترة الواقعة بين 185 و 784 20 


عمر بن الأزرق الكرماني 

أورده ابن الفقيه بقوله: «قال عمر بن الأزرق الكرماني» (151 أ) حيث ذكر 
ابن الأزرق معلومات مهمة عن معبد النوبهار بمدينة بلخ الذي قيل إنه كان يوجد 
فيه بيت من أكبر بيوت المجوس2©92. أ. دإن كان الأرجح أنه كان بنا للاصنامء حيث 
يقول من يرم ذلك «إنّ كلمة (بهار) تاتي أيضا في الأدب الفارسي بمعنئ معبد 
للأصنام»”". وحت بعد أن هُدم هذا اميد علئ يد قيس بن هيثم السلمي عام 
4١‏ هه ظل مكانه موئلاً للكثير من الزائرين. يقول أبو بكر الواعظ الذي كان حي 
عام 84 ه في كتابه فضايل بلخ نقلاً عن المحدث عبد الله بن شوذب البلخي 
5ه 

*روي عن ابن شوذب أنه حإلول رأس البنة) الشمسية كان الأكابر والأشراف 
من بلاد طخارستان والهند وتركستتاتدويمن>بلاد” العراق والشام يأتون إل هذه 
المدينة (بلخ) ويعيّدون سبعة آيامفي تاوت 

إن المعلومات التي قدمها ابن الأزرق عن النوبهار فريدة لا نراها في أي 
مصدر آخر. فمن يكون عمر بن الأزرق هذا؟ لم نجد له ذكراً في كتب الرجال 
والتاريخ . وهناك بصيص ضعيف من الأمل في أن يكون هو الذي روئ عن المدعو 
أبن سيار معلومة طبية من بلاد الروم. ففي كتاب في الأدوية ومنافعها ألّف عل 
عهد منصور بن نوح الساماني أي بين 70٠‏ و 755 هء قال مؤلفه: 

«ررئ ابن الأزرق عن ابن سيار أنه قال: رأيت في بلاد الروم أنه عند ظهور 


(0) تاريخ قم بم كنل قعل 

435 يلدان الخلافة الشرقية‎  )0( 

27 عبد الحي حبيبي: : تاريخ أفغانستان 17. وكان قد قال قبل ذلك إن كلمة بهار أو وهارة تعني 
بالسنسكريتية المعبد أيضاً. 

(5) فضايل بلخ 43 


نذا 


داء الخنازير لدم شخص ماء يؤتئ به ويُطرح أمام الخنازير كي تأخذ الغدد 
وتلعقهاء فتذهب الغده. وهذ من النوادر»9. 

فكون المعلومة الطبية من بلد خارج نطاق بلاد الإسلام تجعلنا نخمن أن 
ناقلها كان رحَالاً زار تلك التخوم. وتجعلنا نحتمل أن يكون أحمد بن سيار بن 
أيوب المروزي (58-144) ه) الذي عُرف بكثرة التجوال وهو فقيه ومحدث 
مشهور حيث رحل إل بخار:ئ مع وفد لزيارة الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني؛ 
وإلئ بغداد وهو في طريقه للحج عام ه وإلئ الشام ومصر””2. وهو علئ أي 
حال من أهالي تلك التخوم المجاورة للثغور الإسلامية. 


سعيد بن الحسن السمرقندي 
تحت عنوان «ذكر بعفى مدن الأتزلك وعجائبها» (1/7 أ) كتب ابن الفقيه 
فصلا بدأه ب (قال سعيد بن لحي السم رميدي) هو أروع فصول الكتاب» الفصل 
الذي لا نجد له مثيلاً في معلوفاته_الفر ة ألغزيرة. والحقيقة فإن السمرقندي قد 
تجاوز في أواخر كلامه بلاد الأئراك وَتَرَكل في الغابات | تشابكة الأشجار أي إلئ 
الشمال من نهر الفولغا باتجا بات لفويو)»الذين. يقل عنهم أندريه ميكيل اعتماداً 
علئ كتاب حدود العالم» إنهم يُقرنون مع الأقوام اليوغورية وهذا نص كلامه: 
يقرنهم كتاب الحدود بالويسو الذين يحيلون إلئ قوم فنيين: الفس النازلين 
في جنوب شرق بحيرة أونيغا»7؟ . 
نقول هذا معتمدين :ملئ أن مدينة (سكوب) وهي آخر المدن التي ذكرها 
(1) الأبنية عن حقايق الأدوية 3131 والخنازير هو مرض دانلدت5 أو اناه 61085 وهو العُدَب أر 
الخنازيري؛ داء الملك: »سل الغدد اللتفاوية وبخاصة في العنق (المررد للبعلبكي. قاموس 
إنكليزي - عربي» 
(1) من ترجمته في تاربخ بغداد : 40د 184 وأضاف أن له كاب في تاريخ مرو. وانظر 
(تهذيب الكمال للمزي :١‏ 555 674. 
() جغرافيا دار الإسلام البشربة ج 7 ق ؟ ص 848. وكما في حدود العالم ص 85 فهم «يغسون 
ياسوه وقال أندريه ميكيل يجب أن نغهم أن يغسون هم: يوغره (يوره). 
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السمرقندي هي بسكوف (8500) وهي «ولاية غربية من روسيا أوربا مساحتها مع 
بحيراتها 1,071 ميلا مربعآ وعدد سكانها .7/0,1٠١‏ وبها عدة بحيرات 
أهمها البحيرة المسماة باسمها. وفي جهتها الجنوبية الشرقية مستنقعات 
وقسم كبير منها تغشاه غابات من الصنوبر يستخرج منها كمية وافرة من القطران. 
وسكانها علئ الأكثر من أصل روسي ولكن يوجد بينهم قبائل أخر وبعض من 
المسلمين. 

قصبة الولاية المذكورة واقعة علئ الضفة اليسرئ من فاليكايا علئ بعد نحو 
خمسة أميال من مصبه في بحيرة بسكوف علئ السكة الحديدية بين بطرسبرج 
ووارسو تبعد ١55‏ ميلا عن بطرسبرج إلئ جنوبي الجنوب الغربي. وعدد سكانها 
1١‏ . ويحيط بها سور محيطه خمسة إلميال. ولها قلعة في وسطهاء0©. 


فالمدينة التي ذكرها السمرقندعّا تشترك عتم لابيسكوف) في عدة نقاط منها كثرة 
البحيرات قال السمرقندي «ولهذه المدينةا حهة عجيبة النفع تخرج من كهف 
في جبل شاهق لا يصل إنسان إلئ الكهف لذي هي فيه . وإنما تجري فيه إل عشرة 
أبيات بالصخر: سبعة للرجآل: وان ة يلاها في الشتاء شديد الحر 
وينقص حرّه في الصيف». ويضيف إلى ذلك قوله: «وفي هذا الجبل ثعالب سود 
وحمر وبلق قلما يصطاد شيء منها لتغلغلها بين الشجر وقلة نزولها إل السهل. 
وهي أصبر الحيوان علئ الثلج وكذلك جميع ما في هذا الجبل» لأن الثلج يقع فيه 
أكثر السئة» ١1/5(‏ ب). 


كما أن الحرية الجنسية التي لفتياتهم ونسائهم تجعلهم قريبين من الأقوام 
المجاورين لل ونعني بهم البرطاس الذين «تختار الجارية عندهم من أرادت 
من الرجال بصرف النظر عن سلطة الآاب:20 ومع الصقالبة الذين «إذا أحبت إحدئ 
الفتيات رجلاء ذهبت إليه واستسلمت تماماً إلئ ملذاته. وهذه الممارسة شائعة 


ركف ارف البستائي 9: 471 (بسكوف) 
72 جغرافيا دار الإسلام البشرية ج ؟ ق 7 ص 6 


نان 


جداً حتين إن وصول الفتاة عذراء إلئ الزواج يدفع إلئ الشك بأنها مصابة بعاهة 
جسدية أو عقلية وتتعرض إلى الطلاق6!". 

وإن لغتهم غير لغة الأتراك لذلك ميزهم السمرقندي بأن قال «وأهلها 
يتكلمون بالسريانية». فهل هم يتكلمون السريانية حقا أم أن عدم تشابه لغتهم مع 
لغات سائر الأتراك الذين ذدر منهم الواحدة تلو الأخرئ هو الذي دعاه إلئ ذلك؟ 
وفي هذه الحالة هل إن ذلك يجعلهم يقتربون من أمة البرطاس (البرداس) الذين 
يحتمل أندريه ميكيل أنهم .يون تفاوت تتريكهم ويتكلمون لغة خاصة 
بهم .... وهم مقيمون علئ طاعة ملك الخزر. ويغيرون علئ بلكار والبجنلك 
ويغير هؤلاء عليهم ويسبونهم. ويقال لنا بأنهم ينتسبون بدينهم إلئ عالم الترك 
وإلى الغز بوجه أدق»”'؟ 

ووجود الثعالب بأنوادمها في“ثلك اليبكينة (في غاباتها بطبيعة الحال) ألا يشير 
إل تجارة جلود الثعالب اود والسمور كدي الويسو التي تجعل التجار البلغار 
يخرجون إلئ أرضهم لشراه تلك التجَلوَة: كما يقول ابن فضلان الذي أضاف أن 
بلاد الويسو تقع علئ مسافة يكير هكلاثة,أشهر من بلح البلغار©؟ 

إننا نقترب تدريجياً هن روسيا البيضاء :نظ واءذظ ‏ طبقآ لرأي المستشرق 
الألماني فرون الذي يرئ أن ويسو د83 تقع قرب موسكو غربي ورنك© 
عمدمة7. كما نقترب من أستونيا الواقعة إلئ الشمال الغربي من بحيرة بسكوف - 


(1) جغرافيا دار الإسلام البشرء؛ 
(1) تقس المصدر ص 50 
(6) رسالة اين فضلان 356018 

(4) نفس المصدر 115 وقد قرأها فره ن هكذا أي (ويسو) كذئك قرأها محقق رسالة ابن فضلان 
إلى العربية الدكتور سامي الدهان. وقد قال في الهامش إن الناسخ كتبها في المخطوطة 
ا(ويسوا) بألف بعد الواو كما يفعل دائماً بعض النساخ بواو الجمع. انتهئ كلامه. 
أما ناسخ مخطوطة التقهيم (ص )١48‏ فقد كتبها: انسُوا. وكتبها محقق الكتاب ومترجمه إل 
الإنكليزية الأستاذ رمزي رأيت: #كجم 
بعد كل هذاء لنا أن تفترض أن صواب الكلمة هو (ويسوا) أو (ايسوا» 


فج 1ق اص 6م 


لها 


حيث افترضنا أن السمرقندي كان يعني هذه المنطقة بحيرة ومدينة - أستونيا التي 
للشواهد الأركيولوجية ‏ أن أسلاف الفنلئديين 
كانوا يعيشون فيها منذ 000 عام علئ الأقل»27 

وعلئ هذا فالسمرقندي هو أول جغرافي أو رحالة مسلم وصف نلك 
الأصقاع (أو رحل إليها؟). 

أخيرآء لم نعثر على شخص يدعئ سعيد بن الحسن السمرقندي فيما بين 
أيديئا من مصادرء سوك أن ابن شيخ الر؛ قد وضع أحد عناوين فصول كتابه علئ 
الشكل التالي: في جزائر البحر الأخضر التي بالقرب من سواحله ومنهن الجزائر 
الخالدات وذكر الأعجوبة للسمرقندي». ثم فصّل ذلك داخل الكتاب بقوله: إن 


يرئ الباحث ادال 201110 ١‏ - وطبقاً 


الإسكندر أراد أن يعلم ساحل المحيط لاطب فجهز عدة مراكب .... فساروا؟ 
اسنة كاملة لم يروا إل سطح الماءلإما يخرجرمم حيوان عظيم الخلقة كالمنارة 
المشهورة ا 


مطاعن على كتاب البلدان 

كان للتقييم الذي أطلقه ابن النديم (ألف كتابه عام /ا/ا ه وما تلاه) أثره 
المدوي في الأوساط التي أصدرت أحكامها فيما بعد بحقه. قال ابن النديم: 

"أبن الفقيه الهمداني واسمه أحمد بن محمد. من أهل الأدب. لا نعرف من 
أمره أكثر من هذا. وله من الكتب: كتاب البلدان» نحو ألف ورقة» أخذه من كتب 


زلف ,9 .2011511111101 طالخ 1010تمظ2ك ملح لزع 
اديقول موريس لوميارد الأستاذ في المدرسة العملية للدراسات العليا وفي دار المعلمين العليا 
بباريس إنه في الفترة الواقعة بين القرئين الثامن والحادي عشر الميلاديين كان بنتشر خلف بلاد 
السلافيين (الصقالية): باتجاه نهر البلطيق (هو بحر ورئك عند الجغرافيين العرب»» الأقوام 
الفينية التي يدمجها الجغرافبون العرب مع الصقالبة. انظر ص 7٠١‏ من كتابه الجغرافية 
التاريخية للعالم الإسلامي . 

(1) نخية الدهر 7144 


ينا 


الناس وسَلَّحَ كتاب الجيهاني. وكتاب ذكر الشعراء المحدثين والبلغاء منهم 
والمفحمين:20. 

لقد لاحظ العالم كراتشكوفسكي منذ وقت مبكر تهافت قول ابن النديم بأن 
ابن الفقيه سلخ كتاب الجيهاني المعروف بالمسالك والممالك فقال: 


ايجب أن نأخذ بعين الحذر والارتياب قول صاحب «الفهرست) أن ابن 
قد (سلخ) كتاب الجيهاني. حقاً إن الطابع النقلي لكتاب ابن الفقيه ليس في 
الوسع إنكاره» ولكن كتابه يرجع تأليفه إلئ ما قبل عام ١40‏ ه أي قبل أن يخرج 
الجيهاني إلئ عالم الوجود»”2. 

ومع ذلك تواصلت الهجمات علزل#اين الفقيه واتهامه بسلخ كتاب الجيهاني. 
فتقل ياقوت نفس ما قاله ابن النديخ””. وقفي/جلئ آثاره المستشرق رينو فادعئ أن 
ابن الفقيه قد اختصر كتاب الجبهاني وأضافلٍ إن اختصار الكتاب ربما كان هو 
السبب في إهمال شأنه؛”* واستخدم آلعَرحوم العلامة مصطفئ جواد ألفاظاً أقسئ 
حين ذكر كتاب الجيهاني الاك وَلَصكَالِكوقال:#ؤهو الكتاب الذي سلبه ابن 
الهمداني وسرقه0*؟ 


)١(‏ الفهرست .17١‏ ولابن الفقيه كتاب آخر ذكره هو في كتابه البلدان فقال بعد أن انتهئ من 
أخبار خالد بن سنان: "وقد دكرنا أخباره في كتاب العجائب» ١74(‏ ب). 

20 تاريخ الأدب الجغرافي العربي :١‏ ؟؟1. ولقد كان الجيهاني في الوجود آنذاك ويبدو أن 
كراتشكوفسكي قد التبس عليه الأمر فخلط ببنه وبين جيهاني آخر. فالمعروف أن الجيهاني وهر 
أبو عبد الله محمد بن أحمد قد تولئ الوزارة لنصر بن أحمد الساماني منذ عام 501 ه. أما 
الأستاذ بروكلمان (4: )١44‏ فقد ذهب ! 
نصر بن أحمد بن نصر الساداني (551 - 774 ه) وأن الكتاب كتب في بخارئ بين ستتي, 
نك 

(7) معجم الأحباء 4: 566 

(4) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 7: 4 تعليق للأستاذ خدابخش. 

(5) محاضرة في المهرجان الألعي لابن سينا. (كتاب المهرجان ص 551). وقال إن مؤلف 
الكتاب هو أبو عبد الله أحمد بن محمد الجبهاني وزير الأمير السديد منصور بن نوح ثم وزير > 


ليان 


وحقيقة الأمر ما قاله المقدسي البشاري وهو وجود تشابه بين مؤلّف 
الجيهاني ومؤلّف ابن خرداذبه. حيث تقول إحدئ مسودات كتاب المقدسي 
ل م أحسن التقاسيم: «و, كتابه - أي كتاب الجيهاني ‏ في خزائن عضد 
فود ي كنار ابي دفي +تراترن 
الدولة غير مترجم. وقبل بل هو لابن خرداذبه. ورأيت مختصرين بنيشابور غير 
مترجمين» أحدهما للجيهاني والآخر لابن خرداذبه تتفق معانيهما غير أن الجيهاني 
قد زاد شيئاً يسيرأ»2©0, 


ومع ذلك تظل المسألة غامضة بعض الشيء. إذ المعروف أن ابن خرداذبه قد 
كتب كتابه المسالك والممالك عام 0 ه ورأينا تشابهآ في نصوصه في كثير من 
نصوص أبن الفقيه الذي كتب كتابه أواخر عام 584 أو أوائل 74٠‏ ه وأن ابن 
الفقيه قد ذكره وكتابه بقوله (قال صاحينا كيان إلمسالك والممالك وهو عبد الله بن 
محمد بن خرداذبه . ..» (ص ٠7‏ للأمن مختصرٍ البلدان) كما نقل عنه رحلة سلام 
الترجمان. ترئ هل أن الجيهاني الذي ]لف كيابهفيما بعد قد أفاد من ابن خرداذبه 


* " الامبر الرضي نرح بن منصور .“التو لاط 
والحقيقة هي أن مؤلف المسالك هر أبر عبد الله محمد بن أحمد وزير نصر بن أحمد. وأن 
الذي ذكره الدكتور جواد هو حهيد الرزير المذكور آنفاً. وكان المحقق الإيراني قزويني المتوفن 
عام 1984 كتب بحثاً ذكر فيه مجمرعة من آل الجيهاتي ومنهم الوزراء وقال إن الأول منهم 
وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد هو صاحب المسالك (يادداشتهاي قزويني 7: 1544 401) 
وقد فصل شيئاً من حياته وعلمه وإرساله المبعوثين إلى البلدان؛ المؤرخ كرديزي في تاريخه 
اص 770. وانظر أيضاً تركستان لبارتولد 4 704. ونقرأ أيضاً لدئ المسعودي: «أبر 
عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني وزير نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد صاحب 
خراسان. ألف كتاباً في صفة العالم وأخباره وما فيه من العجائب والمدن والأمصار واليحار 
والأثهار والأمم ومساكنهم وغير ذلك من الأخبار العجيبة والقصص الظريفة». | 
والإشراف 58. 
أخيراً لا تثريب علئ من يخطىء في من يكون الجيهائي صاحب المسالك. فابن النديم قد 

عليه الأمر ا(انظر ص 107 و 401). وتابعه علئ ذلك يآقوت في معجم الأدياء (انظر 

9) اعتماداً علئ أبن التديم 

(1) تركستان 4/د هلا 
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بحيث التبس الأمر علئ ابن النديم فقال إن ابن الفقيه سلخ كتابه؟ إن قول المقدسي 
آنفآ يساعدنا علئ احتمال صد: هذا الرأي 

أما الطعن الثاني فقد وجبهه المقدسي الذي كتب كتابه عام 71/5 ه فقال: 

«ورأيثُ كتابآ صنفه ابن الفقيه الهمداني في خمس مجلدات» سلك طريقة 
أخرئ ولم يذكر غير المدائن العظمئ وأدخل فيه فنونآ من العلوم. مرة يزهد في 
الدنيا ودفعة يرغب فيهاء ووقنآ يبكي وساعة يضحك ويلهي . 

وأما كتاب الجاحظ فصغير. وكتاب ابن الفقيه في معناه غير أنه أكثر حشواً 
وحكايات واحتجًا بأنا نما أدخلنا خلال كتبنا ما أدخلنا اليتفرج فيها الناظر إذا مَل 
وربما كنت أنظر في كتاب ابن الفقيه فاقع.في حكايات وفنون»”"2 


إن الانتقال من موضوع لخ مخافةيإتٌميملّ القارىء هو أسلوب جاحظي. 
ولا شك أن ابن الفقيه متأثر بأسللوبه -وينبغي|علام المبالغة في هذا التأثر -. إلآ أن 
ابن الفقيه نفسه قد توخئ هل ' الهدف مكل" البداية أي أنه جعله من أهداف الكتاب». 
بل جعل عنوان أحد فصوله :*(رَايتَعَيعَصَنتاللجداإلق الهزل والهزل إلئ الجد) . 
وقال في مطلع كتابه: «فكتابي هذا يشتمل علئ ضروب من أخبار البلدان وعجائب 
الكور والبنيان. فمن نظر فيه من أهل الأدب والمعرفة فليتامله بعين الإنصاف» 
ولبُعرنا فيه حسن محضره وجميل رأيه: فإن الأجدئ في المذهب شأوك وقرابة 
دانية ورحم ماسّة ووصلة واشجة» ويهب زللي لاعترافي واغفالي لإقراري. فإني 
إنما الحقت في هذا الكتاب ما أدركه حفظي وحضره سماعي من الأخبار والأشعار 
والشواهد والأمثال»7. 


بل إنه يباهي بهذا الترع الذي ضمنه كتابه فهو يعقب بعد أن ذكر جملة من 


21 أحن التقاسيم (طبعة دي اخريه) ص 6 هامش. وهو متقول عن أحد مسردات الكتاب. وقد 
قال في ص 4 منه «وأمًا انجاحظ وابن خرداذبه فإن كتابيهما مختصران جداً لا يحصل منهما 
كثير فائدة». 

(9) مختصر كتاب البلدان 15 


المواعظ والأشعار الوعظية: «ولو لم يفدك هذا الكتاب من الأخبار العجيبة 
والأشعار الظريفة والأمور الغريبة» لكان فيما يفيدك من أخبار البلدان وعجائب 
الكور والأمصار بلاغ ومقنعاً. فكيف وقد أفادك علم الماضين وأخبار الأولين. 
وذلك علم المعنيين. ووقفك علئ الطريقين» وأرشدك إلئ الأمرين جميعاً: حكمة 
بالغة وموعظة موجزة. تعرفت منه أخبار الماضين وأبنية من قد سلف من الأولين. 
وفي هذا الخبر الذي أثبته هاهنا عبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكرء ودليل عل 
وحدانية الله تعالق. ومخبر عن آياته وقدرته فصفتٌ ذهنك وفرّغ قلبك؛ وأقبل عليه 
بسمعك وتفكر فيه وفيما تضمتته من الأعجوبة. فإن فيه عبرة لأولي الألباب» 
((109 ب) ثم أورد بعد ذلك قصة عجيبة عن الخضر وملك بني إسرائيل . 


نقول عن كتاب البلدان 

أول من نقل عنهء حسن بنللحمد الْعبِيمالذي ألف كتابه تاريخ قم عام 
4ه الذي نقل عنه في اثني عشر| موضعاً 

والثاني هو المقدسي البشاوي (7*5 _ 74٠‏ م) إلذي كان ازدراؤه لكتاب 
ابن الفقيه - كما مرّ بنا فيما مضئ عنما له عَنَالقلَ علد فلم ينقل إل في موضع 
واحد (ص 77 من طبعة بيروت). 

ويأتي بعد ذلك محمد بن محمود بن أحمد طوسي مؤلف كتاب عجائب 
المخلوقات الذي قال حاجي خليفة (7: )1١١117‏ أنه ألّفه عام 005 ه إلا أن محقق 
الكتاب لاحظ فيه تاريخ 517 ه وأضاف: :على الرغم من كون اسمه: الطوسي. 
إلا أنه إِمَا أن يكون من أهل همدان أو عاش ردحاً من الزمن فيهاء كما يستفاد من 
الكتاب. وهو لم يشر إلئ مصادره إلآ فيما ندرء ولم يشر إلئ ابن الفقيه ولا مرة 


واحدة»29, 


ومن خلال مطالعتنا لعجائب الطوسي ر أي العجب العجاب. فالرجل قد نقل 


أكثر من ثلثي كتابه عن ابن الفقيه ولم يشر إليه ولا مرة وأحدة. ولم يكن له من 


(1) مقدمة متوجهر ستوده للكتاب 18 و 11 


جهد في ذلك النقل سوئ ترجمته النصوض إلئ الفارسية . 


أما أكثرهم نقلاً مع ااتنويه بأنه ينقل عن إبن الفقيه - بصورة عامة - فهو 
ياقوت الحموي الذي نقل عنه في مثة وثلاثة مواضع من كتابه معحجم البلدانة؟. 
وقد كان قلمه يزل أحيانآً فيكتب: محمد بن أحمد بدلاً من الصواب: أحمد بن 
محمد وهو الغالب في كتابه. وقد ذكرنا فيما مضئ من المقدمة الموارد التي زل 
فيها قلمه. 

ولقد دلتنا نقوله أنه كان ينقل عن المخطوطة الأصل وليس المختصرة كما 
أشرنا إلئ ذلك في هوامش الكتاب. ونعتقد أنه كان ينقل عن نسخة من كتاب 
البلدان أكمل من هذه التي يوجد نصفهة:تقريباً بين أيدينا. ففي مادة (شبداز) لدئ 
ابن الفقيه وفي النسفة الأصمل لاجد بطر كان ياقوت قد قال صراحة أنه 
نقلها عن ابن الفقيه (انظر مادةأشبداز : /0؟). وكان يجري تغييراً طفيفا علئ 
العبارة. فمثلا نقرأ في فصل همذآن لدَ"آبن الفقيه: «وقرأ علي بعض النصارئ 
كتاباً بالسريانية» ١١١(‏ أ) وبل افوس كيه هكذا: «ووجد في بعض كتب 
السريانيين؛ (همذان 4 : .)68١‏ أو قول ابن الفقيه (111 ب): «فأجمعوا علئ أن 
تسد عيونها حولاً ثم يفتح السد ويرسل علئ المدينة فإنها تغرق». نجده لد 
ياقوت: «فأجمعوا علئ أن مياء عيونها تحبس حولاً ثم تفتر وترسل علئ المدينة 
فإنها تغرق» (مادة همذان 4: 9417) 


وخر عز لا ائر ا الاك بن !0 
غير أن يذكر اسمه. 0 أن المناظرة بين الواسطي وابن أبي 
السرح - قلنا إننا نرجح أن يكون ابن أبي السري قد جرت ف لز اسهد ب 
إسحاق بهمذان» وهو والد أحمد بن محمد بن إسحاق مؤلف كتاب البلدان 
1١0‏ ب وما يليها) ومع ذلك فقّد نقلها ياقوت (مادة همذان 4: 484) بطولها 
1 انظر ص 7٠١‏ من فهرست؛ فرديتائد وستنفلد محقق أفضل طبعة للكتاب ظهرت حتئ الآن. 

احيث ذكر 44 موضعاً وأضةنا خمسة مواضع سها عنها قلمه 
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ونقل بقية المعلومات المتعلقة بهمذان الموجودة لدئ ابن الفقيه من غير أن يذكره 
ولا مرة واحدة في هذه المادة. 

أخيراً جاء زكريا القزويني ال آثار البلاد عام 774 ه. ونرجح 
أنه قد أخذ عن ياقوت نقوله عن وأودعها كتابهء؛ بحيث يمكنتا القول بما 
يشبه اليقين أنه لم ير كتاب ابن الفقيه. ليلنا علئ ذلك أنه حيثما أخطأ ياقوت في 
اسم ابن الفقيه؛ كان هذا الخطأ يتكرر في نفس المادة لدئ القزويني فقد كنا أشرنا 
إلئ أن ياقوتاً كان يسهو أحيانا فيكتب اسم ابن الفقيه هكذا: محمد بن أحمد 
الهمذاني. ونصادف هذا الخطأ لدئ |/ فحين يقول ياقوت (مادة: رومية 
: 8173) «فجميع ما ذكرته هاهنا من صفة هذ اينة فهو من كتاب محمد بن 
أحمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه» نيه القزويني (ص 244 مادة رومية أيضاً» 
يكرر نفس الخطأ فيقول: «وهذه كلها منفو كور كتاب ابن الفقيه وهو محمد بن 
أحمد الهمذائي00©. 
وصف مخطوطة الكتاب 

ضمت المجموعة الخطية الي كتتفف الْتاب عنها”في المكتبة التابعة لحضرة 
الإمام علي بن موسئ الرضا (ع) بمدينة مشهد الإيرانية المخطوطات التالية: 

١‏ - نصف كتاب البلدان لابن الفقيه وهو الذي نقدمه بين أيدي القراء 
الأفاضل . 


إلف3 انظر نماذج أخرئ باسم محمد بن أحمد وفي نفس المادة يحذو فيها القزويني حذو ياقوت فيما 
بلي: صنعاء (ياقوت : )42١‏ والقزويني 200 سوئ أن القزويني اختصر المادة قليلاً. زمزم 
الياقرت 11 : 441) والقزويني .)1٠(‏ قصر شيرين (ياقرت 4: 11) والقزويني (441) 
ويقتضي الإنصاف أن نقول إنه كان يحدث أن يكون الاسم صحيحاً لد ياقرت لكنه مكتوب 
بصورة مغلوطة لدئ القزويتي. ففي مادة جبل شيام نجد ياقوتاً يقرل (: 7848): قال 
أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاتي بينما نجد القزويني )١١0(‏ يقول في نفس 
قال محمد بن أحمد بن إسحاق الهمذاني. وقد كرر هذا الغلط في مادة طرسوس لدئل 
القزويني (514) بينما كان ياقوت قد نقل نفس المادة عن ابن الفقيه مع ذكر اسمه الصحيم 
اوه أحمد بن محمد (*: 071) 
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؟ ‏ الرسالتين الأولئ والثانية اللتين دون فيهما أبو دلف مسعر بن المهلهل 
رحلاته . 


+ النص الكامل لرسالة ابن فضلان التي دون فيها مذكراته عن رحلته التي 
قام بها عام ٠*ه‏ لمناطق بلغار الفولغا وبلاد الخزر والروس والصقالبة. وقد 
طبعت رسالتا أبي دلف؛ كما طبعت رحلة ابن فضلان بينما بقيت مخطوطة بلدان 
ابن الفقيه حتئ يومنا هذا علئ رف الانتظار. 


يقول فلاديمير مينورسكي الأستاذ بجامعة لندن: «إن كاتب المجموعة 
الخطية هو شخص واحد قد كتبها علئ التوالي ومن الممكن أن يعود تاريخ 
كتابتها إل زمن يرقئ إلئ ما قبل الهجزت.المغوئي هو القرن السابع الهجري على 
أوجه التقريب. خطها ليس عمط علودركقواءة .... وتظهر ملاحظة بعض 
خصائص الإملاء أن كاتبها شخصل إيراني» من قبل استخدام () الفارسية أي ذات 
الثلاث نقاط . وكذلك كتايته لبعض الترَاكيب العربية التي لا معن لها مثل كتابته 
(144 |) (هي مدينة الإسلام زوه بللمنبالصوابيلالا إسلام وراءها». أو كتابته 
(185) (وبه بنو معون المهدي) بدلاً من الصواب وهو (وبه يتوقعون 
المهدي)20. 

ومن خلال المطالعة اندقيقة لمخطوطة البلدان نرى ما يلي: إن المخطوطة 
عُوْضت لتشويهين: أولهما أنها كانت تُملئ علئ شخص كان يسمع فيكتب. ودليلنا 
(1) سفرنامه أبو دلف در إيران المقدمة ص 7٠١‏ و  *4‏ 79 وقد ذكر أمثلة أخرئ من خصائص 

المخطوطة مثل خلطه في انضمائر والصفات في التذكبر والتأنيث أو تمييز الأعداد. أو التاء 

الطويلة بدلاً من القصيرة وغير ذلك. 

كما نبّه إلئ كتابته الأسماء التي حرف الدال» بحرف الذال. قهر يكتب بغداد بالذال فيقول 

بغداذ. وير مينورسكي أن كانت طريقة سائدة في الكتابة العربية والفارسية. وقد أهملت 

الكتابة بالذال في بدابة القرد السابع الهجري. 

ويدورنا فقد كتبنا كلمة (بغداذ) التي وردت في كافة أرجاء الكتاب وخاصة الفصل الخاص 

بمديذة السلام يغداد ‏ بصورة عامة ‏ كتبتاها بالدال 
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علئ ذلك وجود تحريف في الكلمات لا يمكن تصحيفها بالنقل من كتاب مدوّن 
فيستحيل مثلآ أن يصحف كانت ما كلمة (سهم) إلن (صهم) إذا كانت كلم (سهم) 
مكتوبة أمامه وهو يقوم بنقلها. من الممكن أن تصحف إلئ (شهم) أو (بهم) أو 
(نهم) أو (بينهم) أو أي شيء قريب. لكن أن تصحف إلئ (صهم) ‏ بالصاد ‏ فإن 
ذلك يعني أن المملي ‏ وهو غير عربي ‏ قد قرأها مضحّحمة فكتبها السامع بالصاد. 
وسنقدم أمثلة أخرئ علئ ذلك . 

أما التشويه الثاني فقد حدث علئ ناسخ استنسخ المخطوطة فارتكب أخطاء 
في الكتابة مما يمكن صدوره عمن ينقل من كتاب مدوّن أمامه مثل كتابة (ونموق 
قريبا) بدلاً من (وتموت) وهو الصواب. 

أخطاء سببها السماع المغلوط : 


الخطاً الصواب 

1 ب] فاصيبت عينه بصهم لذهيت بسهم فذهبت 
1 ]] فالماء شرب كرفا وممروبج” صرف 
1 أ] الماء الذي يطرب كل شيء 

ولا ينجسه شيء يطهر كل شيء 
1 ب] وليس فينا دقة النظر 

أهل البصرة نظر 
٠1‏ ب] فلم يجبه بحرفه بحرف 


أما تصحيفات النوع الثاني وهو الكتابي الممكن حدوثه أثناء النقل من نص 
مكتوب يقرؤه الناسخ نفسه. فمثل (91 ب) وإذا فكرت في أمر صورة شبديز هذه 
وحدثها كما ذكر المعتزلي. والصواب (وجدتها). وقوله ٠١7(‏ أ) فأحجج الناس 
جميعا. والصواب (فأحجم). وقوله ٠١79‏ أ) إن أمر نسائه سيعلموا علئ أمور 


الرجال. والصواب (سيعلو). و (5١أ)‏ إن حق صحن الدار أن يعمر بالجزم 
والحاشية. والصواب (بالخدم). و (9١1أ)‏ بنيت شديدآ وتأمل بعيداً ونموق 
قريبا. والصواب (وتموت). و(١٠‏ ب) فحفروا وانتطوا الماء. والصواب 
(وأنبطوا). 
عملنا في الكتاب 

لما كانت المخطوطة انرضوية تمثل النصف الثاني لكتاب البلدان فقط. فقد 
اضطررنا إلئْ الاستعانة بمختصر الكتاب الذي طبعه دي خويه فوضعنا نصفه الأول 
في أول الكتاب ثم الحقنا به النصف الثاني المخطوط (مخطوطة الرضوية) تجنبآ 
لأن يكون في المكتبات كتابان أحدهما (مختصر كتاب البلدان) والثاني (النصف 
الثاني من مخطوطة البلدان الكاملة) . هف أولاً. 

اثانيآ: الأبواب التي هي ملأجودة في" إلكهختصر والمخطوط الأصل» اخترنا 
إثبات ما هو في المخطوطة الأطل:الكاملة..إذْلا يعقل أن نثبت ما كتب عن الترك 
في المختصر ومقداره صتححة .واحدة ونهّمل ما هو في المخطوطة الكاملة ومقداره 
يزيد علئ عشر صفحات. أ نسل حَآدَء رسال" الموسعة في المخطوطة لنثبث 
المختصر الذي هو في المطبوع 

ومع ذلك؛ ومن أجل فائدة من يرغب في المزها من الدقة. فقد ارتأينا أن 
تطبع المواد المشتركة بين المختصر والمخطوطة الكاملة» أن تطبع بالحرف الأسود 
(المحقّق) ليرئ القارىء مقدار الإساءة التي أساءها مختصر الكتاب حين حذف 
أسائيد الكتاب أو أسطراً من منتصف المواد حيث كنا نر الجمل معلّقة أحيان لا 
تعطي معنّى إضافة إلئ اختصاره القطع الشعرية. وكل ذلك يتضح للقارىء من 
خلال ملاحظته السطور المطبوعة بالحرف الأبيض عن تلك المطبوعة بالأسود. 
ويكفي اختصار الكتاب نقصاً أنه حُذفت منه أغلب الأسانيد. كما حُذف منه أهم 
فصول الكتاب ونعني بها تلك المتعلقة بالترك والبلغار والصقالية . 


أخيراء أرجو من السادة المحققين والأسائذة والنقادء أن يتكرموا علي وهم 
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المتفضلونء إن كانت لديهم ملاحظات علئ الكتاب ‏ سواء نشرت في الصحف 
والمجلات أم لم تنشر ‏ بإرسال نسخة من تلك الملاحظات إلئ دار عالم الكتب» 
لتتفضل مشكورة بإرسالها لي حيث أعيش الألف عام الأولئ من العزلة بلا وطن 
ولا هوية» خارج الجغرافيا والتاريخ . 

والله ولي التوفيق . 


الأول من فبراير 1498 يوسف الهادي 


3-0 
مت بود سالك 


صفحة إفم 077 في مكتبة الحضرة الرضوية 
نة العنوان من كتاب البلدان المحفوظ برقم 5174 في مكتبة الحضر: 
1 , 
بمدينة مشهد الإبرائية 


لك 


الورقة الآولئ من الكتاب 


رك ٠١‏ طلظد لاتو الك تلوب جرخا 
0 تتتارتها وجا مطاف 
3 00 48 


3-0 
مت بود سالك 


اليتبدالمه معدب إسحَاقا مدان 
١‏ السو ف؛بنالقَقيِه) 


7ن 
مرت بس سلد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انحمد لله رب العالمين وصلئ الله علئ محمد و 


أجمعين الطاهرين. 


هذا بقية القول في العراق والبصرة وأخبار دار فتحها والوقت الذي بنيت 
فيهء وما فيها من العجائب. والقول في.الإبئبر والقول في البطائح. والقول في 
واسط. والقول في النبط والخوز. والظول في بَتلرٍ/ و أخبار كور دجلة . والقول في 
سر من رأ القول في خراج الدنيا أومكان يجمل إلى بيت السلطان من يلد إلئ 
بلد. القول في الأهواز وفارسرومدنهاء المَوَلَ في قرميسين وأخبار شبريز. القول 
في همذان وعجائبها. القول في لهأونل وإضِبهَانَوكجوعتجائبها. القرل في الري 
ودنباوند وأخبار ببوراسف. القول في قزوين وأبهر وزنجان وطبرستان. القول في 
خراسان ومدنها وأخبارها القول في الترك وأخبارهم وقبائلهم وشرائعهم. ذكرنا 
أضيف (؟) إلئ ما صنّفه أحمد بن محمد الهمذاني في آخر كتابه رسالتين كتبهما 
إلينا أبو دلف مسعود (كذا) بن المهلهل. ١‏ ) في إحداهما أخبار الترك والصين 
بمشاهدته ذلك. والأخرئ أشياء رآها وشاهدها ( ) وأضفنا إليه كتابً جمعه 
أحمد بن فضلان بن راشد بن حماد مولئ محمد بن سليمان الهاشمي في أخبار 
الترك والخزر والروس والصقالبة والباشغرد مما وقف عليه ونظر إليه. لأن المقتدر 
بالله أنفذء إلئ بلد الصقالبة في سنة نسع وثلاثماثة باستدعاء ملكهم ذلك ١‏ ) 
والإسلام. فحدّث بجميع ما شاهده في هذه البلدان  (‏ ). [١ب].‏ 


نص ما هو مكتوب علئ الصفحة التي تلى صفحة العنوان. والفراغات إما 
كلمات مطموسة أو غير مقروءة. 


3-0 
مرت بود سالك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ربّ يشز 


قال قال الفضل بن يحيئ: الناس أربع طبقات: ملوك قدّمهم الاستحقاق» 
ووزراءً فضّلهم الفطنة والرأيء وعِلية أنهضهم اليسارء وأوساط ألحقهم بهم 
التأذُب؛ والنامن بعدهم رُبَدُ جنا وح كز لحم ولكَاعٌ وربيطةٌ اتضاعء هخ 
أحدهم طعمه ونومه. وقال معاوة للاحنف/ صف لي الئاس. فقال: 
رقعهم الحظّء وأكتاف عظَّمهم ات 27 إعجالشتهرهم المال» وأدباء ألحقهم بهم 
التأذُب + ثم الناس بعدهم أشبَاةكلتهاتئ. .إن جاعرا سامو!ء وإن شبعوا ناموا. وقال 
يُرُرْجِمِهْر لرجل : إن أردت أن تل أحظى درج الآداب وأهلهاء فاصحبٌ ملكا أو 
وزيرآء فإنهما برغبنهما في معرفة أيَام الملوك وأخبارهمء والآداب وأهلهاء وقسمة 
القَلِ ونجومه؛ يبعثانك علئ طلب ذلك. قال: فما وسيلتي إليهما؟ قال: انتحال 
ذلك رسمٌ الإدراك» والطلب مادّة الوجود والآداب عند الهمة. وقال أسامة بن 
مَعْقل: كان السّمّاح راغبآ في الحُْطّب والرسائل: يصطنع أهلها ويثييهم عليهاء 
فحفظت ألف رسالة وألف خطبة طلباً للحظوة عنده فنلتُها؛ وكان المنصور بعده 
معتيا بالأسمار والأخبار وأيام العرب؛ يُدني أهلها ويجيزهم عليها. فلم يبق شيء 
من الأسمار والأخبار إلا لته طلباً للقربة منه. فظفرت بها. وكان موسئ مغرمآ 
بالشعر يستخلص أهله فما تركت بيت نادرأء ولا شعراً فاخرآء ولا نسيباً سائراً إلآ 
حفظته» وأعاتني عائ ذلك طلب الهّة في عل الحال. ولم أر شيئا أدعئ إلى تعلّم 
الآداب من رغبة الملوك في أهلها وصلانهم عليها. ثم زهد هارون الرشيد في هذه 
الأربعة وأنسيتها حتئ كأتي لم أحفظ منها يناً. دخل الشَّعْبِيٌ علئ الحجاج فقال: 
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يا شعبٌ أدب وافرٌ وعقل نافر. قال: 
تكلف. ولولا أنتم - معاشر الملوك ‏ ما تأدّ 
قال: صدقتء قال الشاعرء في عبيد الله بن زياد: 


عَلَّمسَي وك مالماكُنْ أغيئه 


قال: فكتابي هذاء يشتمل علئ خنتؤوب من أخبار البلدان؛ وعجائب الكور 
والبنيان؛ فمن نظر فيه من أهل الألاب والمعركقي فليتأمله بعين الإنصاف. وليُعرْنا 
فيه حسن مَحْضّره وجميل رأيهء| فإن الأجدىّ في المذهب شالأك» وقرابة دانية» 


ورحم ماسّة» ووصلة واشجة, _ويهي رَكلنَ"لعتراني» وإغفالي لإقراري. فإني إنما 
ألحقت في هذا الكتاب ما أدَ ركه حَفْظِيَح اويحَصَرَم يناعي من الأخبار والأشعار 
والشواهد والأمثال 


8ه 


القول في خلق الأرض 


قال الله عر وجلٌ: لإنَّ ني 
لآيَاتٍ لأولي الألباب» 


الثرئ» والثرئ منقطع فيه علمٌ العلماء. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهميّ: صورة الدنيا علئ 
خمسة أجزاء كرأس الطير والجناحين والصدر والذنب. فرأس الدنيا الصين» 
وخلف الصين أمّة يقال لها واق واق؛ ووراءً واق راق من الأمم ما لا يحصي إلا 
الله. والجناح الأيمن الهندء وخلف الهئد البحرء وليس خلفه خلق. والجناح 
ل الخَرّره وخلف الخزر أمَتانء يقال لإحداهما مَْشَّك وماشّك؛ وخلف 
ماشك ومنشك يأجوج ومأجوج من الأمم ما لا يعلمها إلآ الله. وصدر الدنيا مكّة 
والحجاز والشام والعراق ومصر. والذد من ذات الحُْمّام إلى المغرب» وشدٌ ما 
في الطير الذنب. وقال ابن عبّاس: الأرض كلها أربعة آ ف فرسخ في مثل ذلك» 
تكون سنّهَ عشر ألف ألف فرسخ. وقال أ. بر المؤمنين (رضي الله عنه): الأرض 
طولها مسيرة خمس مائة سنة: أربع ماثئة خراب» ومائة عمران. قال: وفي يد 
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المسلمين سنة. وقال أبو حَدّف7©: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ» فللسودان 
اثنا عشر ألف فرسخ » وللروم ثمانية آلاف فرسخ» وللعرب ألف فرسخ» ولفارس 
آلاف فرسخ . وذكر محمد بن موسئ الخوارزمي”": أن دور الأرض على 
الفضاء تسعة آلاف فرسخ. العمران من ذلك نصف سدسهاء والباقي ليس فيه 
حيوان ولا نبات»: والبحار هي محسوبة من العمران» والمفاوز التي بين العمران 
من العمران. وذكر بعض النلاسفة» أن الأرض مدرّرة كتدوير الكرة» موضوعة في 
جوف الفلك كالمصّة في جوف البيضة. والنسيم حول الأرض؛ وهو جاذب لها من 
جميع جوانبها إلئ الفلك. وبنية الخلق علئ الأرض» إن النسيم جاذب لما في 
أيديهم من الخقّةء والأرض جاذبة لما في أيديهم من الثقلء لأن الارض بمنزلة 
الحجر الذي يجذب الحديد» والأرضي#مقسومة نصفين بينهما خط الاستواء» وهو 
من المشرق إل المغرب . وهذا طؤل الأرييٍ وهو أكبر خط في كرة الأرض. كما 
أن منطقة البروج أكبر خط في |الفلك: وعِلّض) الأرض من القطب الجنوبيٍ الذي 
يدور حول سُهَيْل إلئ الفطبالكتكَانْق"الدذي يدور حوله بنات نَعْش. واستدارة 
الأرض في موضع خط الأَرْعَوَاء ككعائة,وسبون_دربعة» والدرجة خمسة وعشرون 


فرسخآء والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعاء والأصبع 
ست حبّات شعير مصفوفة بطن بعضها إلئ بعض . فيكون ذلك تسعة آلاف فرسخ . 


وزعم دُورئيُوس””: أن الأقاليم السبعة علئ بروج السماء كبار عظام مدينتان 
في إقليم َل ومدينتان في إقليم المُشَْرِي ومديتتان في إقليم الورٌيخ» ومدينة 
في إقليم الشمسء ومدينتان في إقليم الزُهرّة» ومدينتان في إقليم عُطاردء ومدينة 
في إقليم القمر. وقالوا أيضا: إن الأقاليم سبعة» إقليم في أيدي العرب» وإقليم 
في أيدي الروم» وإقليم في أيدي الحَبَمَّة؛ وإقليم في أيدي الهند؛ وإقليم في أيدي 


(1) عرّا ياقوت ١5 :١‏ هنا القول عن مساحة الأرض إل عمر بن جيلان. 

)| الخوارزمي (بعد 177 ه) أنظر عته فهرست ابن النديم 777 والاعلام: /إ: 115 

(5) في تاريخ مختصر الدول :15٠‏ رياضي له اليد الطولئ في علم الفلك والاحكام النجومية 
وتصانيقه مشهورة عند أهل هذا العلم في المواليد والأدوار. وانظر: التنبيه والاشراف 74 


0 


الترك» وإقليم في أبدي الصينء وإقليم في أيدي يأجوج ومأجوجء لا يدخل هؤلاء 
أرض هؤلاء؛ ولا هؤلاء إلئ هؤلاء 

فالإقليم الأول: مبتدأه من أرض المُخْرَقة الغي تدعئ باليونانية ريامياروس» 
ومنتهاه أرض سَرَندِيب» وسكائه سودء قباح الوجوه عراة كالسباع. وأعمارهم 
طويلةء ودوايُهم وطيورهم أعظم من عامّة البهائم والطيره وهناك رفي وعقاقير 
وأحجار فيها شفاءٌ ومنافع فيها تنانين وهوامٌ ذات سموم. وطوله خمسة 
آلاف وخمس مائة فرسخ ٠‏ وعرضه مائتان وخمسة وثمانون فرسخاً. 


والإقليم الثاني: مبتدأه من العرض أرض سرنديب» ومتتهاه أرض الحَبَشّق 
وهناك معدن الزبرجد والبيغاء؛ ومنتهاه من قبا ل شرقيّه أرض السند قريب من كابُلٌ 
وزابُلستان. وهناك سباع ضارية» وحشراتم وطير ممتنعة» وأهلها في القبح دون 
الإقليم الأرّل. وفيها أيضآ راقئ وعقاقيا وَلَهِلَّهَارإقصر أعماراً من الأرّل؛ وطوله 
طول الأوّل. 


والإقليم الثالث: مبتداء عرض أرِضسَالضغد وجُرْجان. حتئ ينتهي إلئ أرض 
الترك وحدّ الصين إلى أقصئ اموق كؤْمي/غريته- نح و؟طصرء ومن شرقيّه السند 
وعَدَنْء ومنتهئن عرضه أرض الشام وقارس وإصبهان. وهناك ناس حكماء. 
وعرضه وطوله مثل الأوّل 

والإتليم الرابع: بابل» متوسّط الأقال ٠»‏ وهو أفضلها مزاجاً. ومبتداه من 
أفريقية إلئ بَلْحَ إلئ مشرق الأرضء وعرضه وطوله كالأوّل. 

والإقليم الخامس: مُسْطَنطيئية 

والإتليم السادس: فِرَئْجَة وأمم أخرئ1 وفيه نساء من عادتهن قطع ثديهن 
وكيُه في صغرهن لثلآ يعظم ؛ وعرضه وطوله كالأوّل 

والإقليم السابع: التركء ورجالهم ونساؤهم مترَكُو الرجوه لغلبة البرد 
عليهم» وسباعهم صغيرة الأجساده ولا يوجد هناك حشرات ولا هوام. و نون 
الظلال يتّخذونها من الأنواح» ينقلونها علئ عَجَلِ تجرها الثيران» وأتعانهم في 


والروم والْكَرّرء وعرضه وطوله كالأوّل. 
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الفيافي وفي أولادهم قلّة. فمبلغ الأقاليم السبعة على مساحة الإقليم الأوّل ثمانية 
وثلاثون ألف فرسخ وخمس مائة فرسخ» وعرضها ألف وتسع ماثة وخمسة 
وتسعون فرصخاً. 

وقُسمت الأرض المعمورة أربعة أقسام: 


أرُوقه2, وفيه : الأندلس والصّقالبة والروم وفرلجة. 


بّشة وبَرْبّر وما والاها 
والبحر الجنوبيئ» ولبس في هذه البلاد خنزير بِرَيٌ ولا أيْل ولا عَيْرِ ولا 
تيس » وفيها تهامة واليمن والسند والهند 
وَأسْقُوتَا وفيها: أَْمِينيَة وخراسان وا 
كلّ إقليم سبع ماثة فرسخ في مثله. 


والخزر. وزعم هرمس أن طول 


)١(‏ ما نسميه اليوم: أوريا. 
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القول في البحار وإحاطتها بالأرض 


قال: البحار أربعة: 


البحر الكبيرء الذي ليس في العالم بحر أكبر منه. وهو آخذ من المغرب إلئ 
القلزم حتئ يبلغ واق واق الصين» وواق باصن ود ل واق اليمن» 


لأن واق واق اليمن يخرج منه ذهبٌ سَْةُ. وهذا البحر يمد من القلزم علئ وادي 
القرئ حتئ يبلغ بَرْبَرَ وعمان. ويمث ليع لديل وال 0 الصّئف 
إلئ الصين2”7 


ثم البحر المغربي الدبوري الوَوميوهو-طن أنطاكية إلئ جزائر السعادة» 
وخليج منه آخذ من الأندلس" ختو ييخ امورل الأقصئ, وعلئ ساحل هذا البحر 
طَرَسُوس والمَصيصّة والإسكندريه وطرائلس طول هذا البحر ألفان وخمس مائة 
فرسخ» من أنطاكية إلئ جزائر السعادة. وعرضه خمس مائة فرسخ 

والبحر الثالث الخراسانيٌ الخَزَّريُ لقرب الخزر منهء إلئ مُوقان إلئ 
طبرستان وخوارزم وباب الأبواب؛ ومن بحر جرجان إلئ خليج الخزر عشرة أيَامٍ» 


(1) يبدو أن سبط ابن الجوزي قد نقل لق بهذا البحر عن النسخة الكاملة من الكتاب فقال في 
مرآة الزمان: السفر الأول 44 تحت عنوان (البحر الشرقي» 
(ذكر أحمد بن محمد بن إسحاق في كتاب البلدان وقال: ليس في العالم أكبر من هذا البحر 
يعني غير البحر المحيط ‏ قال: فإنه يأخذ من المغرب وينتهي إلئ الصين» فيمر علئ التوبة 
والحبشة ثم علئ الفلزم ثم إلئ وادي القرئ وجدة وزبيد وعدن والشحر وحضرموت وعمان 
والديبل وقارس إلئ المشرق وجميع بلاد السند والهند عليه. صيفهم شتاؤنا وشتاؤنا صيفهم 
فكانوا وكان شباط عندهم مثل حزيران وتموز وآب عندنا. وعللوا ذلك بقرب الشمس من 
الأقاليم ويُعدها. وقال: وذكر من لا خبرة له به أن عمق الماء فيه في مواضع باع أو أكثر) 
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فإذا طابت.لهم الريح فثمانية أيَامٍ في البحرء ويومان في البرّء ويسمّئ هذا البحر 
الدّوّارة الخراسانيّة: وقطرها مائة فرسخ» والذي يطيف بها ألف وخمس مائة 
والرابع» ما بين رثوميّة وخوارزم جزيرة تسمّئ تُوليّة» ولم يُوضّعْ عليها سفيئة 
قط. ومَلِكُ العرب في يديه ألف مدينة في زماننا هذاء وفي يدي ملك النوبة ألف 
مدينةء وفي يدي ملك الصين أربع ماثة مدينة» وسكّمائة مدينة من الصين في أيدي 
ملوك صغار. 


قال: وأعلم أن بحر فارس والهند هما بحر واحد لاتّصال أحدهما بالآخرء 
إلآ أنهما متضادان. قال: تأؤل ما تبتدىء صعوية بحر فارس عند دخول الشمس 
السنبلة وقربها من الاستواء الخريفيع#”نفلا يزال يكثر أمواجه ويتقاذف مياهه 
ويصعب ظهره؛ إلى أن تصير الشلاس إلئ الوك . وأشدّ ما تكون صعوبته في آخر 
زمان الخريف, عند كون الشمسل في_القومن!_وإذا كانت قرب الاستواء الربيعي» 
يبندىء في قلّة الأمواج ولين الظهر إِلَينْ أن تعود الشمس في السبلة» وألين ما 
يكون في آخر زمان الربيع» رع كوك الييتسفل"الجوزاء. نأما بحر الهند فإنه 
خلافهء لأنه عند كون الشمس في الحوت وقربها من الاستواء الربيعي» يبتدىء في 
الظلمة والغلّظء وتكثر أمواجه: حتئ لا يركبه إحد لظلمته وصعويته عند كون 
الشمس في الجوزاء. فإذا صارت في الستبلة أضاءً ظلمته» ويسهل مَرْكبه: إلئ أن 
تصير الشمس في الحوت» إلآ أن بحر فارسء قد يُرْكَبٍ في كل أوقات السنة. فأما 
بحر الهند» فلا يركبه الناس عند هيجانه لظلمته وصعوبته. قال: فمن أراد الصين» 
أو عدن» أو شَلاهِطً أخذ من ناحية المغرب علئ اليمامة وعمان. ومن أراد السند 
أخذ من ناحية فارس علئ سيراف. 
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القول في البحار وعجائب ما فيها 


قال الله عزّ وجل: طمَرَج البَخرَينٍ © يُرْرَىُ عن الحسن قال: بحر 
فارس والروم. وقال سليمان بن أبي كرِيمّة”©: إذا طلعت الثْريًا ارتج البحر 
واختلفت الرياح» وسلّط الله الجن علئ المياه» وتبدًا الله ممن يركب البحر أربعين 
يوم كأوقال انب (88)” «من ركب البحر بعد طلوع الثريّاء فقد برئت منه الذمةه. إلا 
وسّئل ابن عبّاس عن المدّ والجزر فقإلا* "إتويملكا موكّل بقاموس البحر”©. إذا 
وضع رجله فيها فاضت» وإذا رفعهاأغاضت. كإل/كَمْب: ولقي الكَضِرْ ملكا من 
الملائكة فسأله عن المدّ والجزر نقالة انملك إن الحوت يتنشّس فيشرب الماء 
ويرفعه إلئ منخريه فذلك الجزك؛ ثم َيفْس_فيخرجه من مبنخريه فذلك المثُ. قال: 
وفي البحر سمكة يقال لها الحَرَاظيمَ مل لحي لها منقار كمنقار الكركيّ: وفي 
منقارها من الشقَّين كالمنشار. وفيه سمكة يقال لها الأَطْمَرك لها فرج كفرج المرأةق» 
ووجهها كوجه الخنزير» وهو طبق من شحم وطبق من لحم. وفي البحر سمك 
علئ يلقة القرود من جلوده تكون الدرق التي تنبو عنها السيوف» ويقال إنها 
تحيض وترضع وكذلك السلاحف. وفيه سمك يسمَّئ || اخس ينجي الغريق. وفيه 
سمك إذا هاج البحر خرج من قعر البحرء فيعلم البحريُون أن البحر قد هاجء. 


يسمّئ البَرَسْتُوج» وهو الذي يكون بالبصرة. 


يقال إنه قاموس البحار كلّهاء وفي هذا 


البحر جزيرة سَرَنْدِيتَ وفي هذه الجزيرة الجبل الذي أهبط عليه آدمٌ وعليه أثر 


(1) قال ياقرت في معجم البلدان انه من دمياط وا 
(1 في أساس البلاغة قاموس البحر: قعره الأقصئ 
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البيروتي (1: 0105 


قدم آدم» وهو عظيم طويل» وعلية أنواع الأفاوية والطيب وفأر المسك. وفي بحره 
مغاص اللؤلؤ. وفي هذه. الجزيرة ثلائة ملوك؛ فالملك الأكبر منهم إذا مات قُطع 
بأربع قطع وأحرق بالنارء ورجاله يتهافتون خلفه في النار حتئ يحرقوا أنفسهم. 
وبعدها جزيرة الرايني وهي ثمان ماثة فرسخ» وفيها عجائب كثيرة» وهي نشرع إلى 
بحر شَلاهِط والهركندء وفيها ملوك كثيرة: وبها الكَرْكَدَنُ والكافور» دفي معادن 
الذهب. وطعامهم التارجيلء ورجالهم أقوياء يصيدون الفيّلة» وفيها بَلّم ين 
يغرس غرساء وحمله شبه الكَرْنُوبِ وطعمه مثل العَلْقَم لا يؤكل. ويقال. إن 
عروقه شفاء من سمّ ساعةء وفيها الخيزران الكثير وجواميس عظيمة؛ وملوك لهم 
الأفاوية الطيّبة كالطنئلين والتشياسة, وليس هذا لأحد غيرهم. وبالزابج ببغات 
بيض وحمر وصفرء تتكلّم عل علئ ما ثُقَنت بكلام فصيح. عربيّة وفارسيّة وروميّة 
وهنديّة. ومن الطواويس خضر ورغظ ويرام إبيض لها قنازع حمرء وإن بها قردة 
بيضاً عظاماً كأمثال الجواميس» زيها خلى مِصورة الإنسان يتكلّم بكلام 
يأكل ويشرب. ويها من السنائير /ألواتتولها كأجنحة الحُفَاش من أصل الأذن 
إلى الذنب. وآن فار المسكتسمق إحياء من_السنهم إلئ الزابج» وأن الزياد أطيب 
رائحة من المسكء والأنثن تَجَلب سكا وإذا مشئ في بيت نفحت منه رائحة 
المسكء وإذا لمستّه بيدك عبقت بيدك”©. وذكر سليمان التاجر: أن أكثر السفن 
الصينيّة ُحْمَلٍ من البصرة وعمانء وتُمْبَا بسيراف» وذلك لكثرة الأمواج في هذا 
البحر وقلة الماء في مواضع منهء فإذا عُبَ المتاع استعذبوا الماء إل موضع منها 


زلف نفل القزويني نصأً شبيها بهذا في آثار البلاد ص ٠‏ نورده بلصه: 

ة - الزابج ‏ قوم علئ صورة البشرء إلا أن أخلاقهم بالسباع أشبهء يتكلم بكلام لا 
يفهم» ويطفر من شجرة إِلنْ شجرة؛ ويها صتف من السنانير لها أجنحة كأجنحة !١‏ نْ 
الأذن إل الذنب. ويها وعرل كالبقر الجبلية: ألوانها حمر منقطة ببياض» وأذتابها كاذناب 
الظباء ولحومها حامضة. ويها دابة الزباد وهي شبيهة بالهر يجلب منها الزباد؛ وبها قارة 
د وهو جبل قبه حيّات عظام تبلع البقر والجاموس ومنها ما يبلغ 
الفيل. وبها قردة بيض كأمثال الجواميس والكباش؛ وبها صنف آخر بيض الصدر سود 
الظهر» 


للم 


يقال له مَشقطء وهو آخر عمان» وبين سراف وهذا الموضع نحو مائتي فرسخ. 
وفي شرفي هذا البحر فيما بين سيراف ومسْقَط من البلاد سيف بني الصفّاق وجزيرة 
ابن كاوان. وفي غربيّ هذا البحر جبال عمان» وفيها الموضع الذي يسمّئ دُرَدُورَ 
وهو مضيق بين جبلين» تسلكه السفن الصغار ولا تسلك فيه الصينية اوفيه جبلا 
1 وعوّيرء فإذا جاوزت الجبال صرت إلئ موضع يقال له صُحَار عمان» 
فينتعذب الماء من مَسْقَط من بثر بها وهناك جبل فيه رعاءٌ غنم من بلاد عمان 
فتختطف'2 السفيئة منها إلئ بلاد الهنده وتقصد إل كُولُوٍ ملي؛ وفيها مسلحة 
لبلاد الهند وبها ماءٌ عذب» فإذا استعذبوا من هناك الماءً أخذوا من المركب الصبني 
آلف درهم ومن غيرها عشرة دنائير إلى العشرين الديثار؛ ومَلِي من بلاد الهندا. 
وبين مَسْقط وبين كُولُو مَل مسيرة شهره وبين كولو ملي وبين الهَرْكنْد نحو من 
شهر. ثم يختطف من كُولُو مَلِي إلئ بر “ألهوكيد. فإذا جاوزوه. صاروا إل 
موضع يقال له كَلَه بار بينه وبين هركأتد جزائر قم أبقال لهم لَنج”"2. لا يعرفون 
لق ولا يلبسون الثياب كواسجء لمإصتهي متأ يبيعون العنبر بقطع الحديد» 
ويخرجون إلى التجار من الجزيرة قي .رادي رومعهم النازيجيل. وشراب النارجيل 
يكون أبيض؛؟ فإذا شرب منه فهو حَلوَ كالعشسل فإذًا ترك يوم صار مُسْكراء فإن 
بقي أيَاماً حمض فيبيعونه بالحديد ويتبايعرن بالإشارة يدا بيدء وهم حُدّاق 
بالسباحة» فربّما استلبوا الحديد من التجار ولا يعطونهم شيئاء ثم تخطف السفينة 
إلئ موضع يقال له كَل يارء وهي من مملكة الزابج متيامنة عن بلاد الهند؛ يجمعهم 
لِك ولباسهم الفوطء ثم يختطف إلئ موضع يقال له يُُومَة. بها ماء عذب 
والمسافة إليها عشرة أَيَام ثم إلئ موضع يقال له كذْرّتج”” مسيرة عشرة أيام بها 
ماءٌ عذب. وكذلك ائر جزائر الهند إن احتفر فيها الآبار وُجد فيها الماء. 


(1) أخبار انصين والهند لسليمان التاجر 7 (خطفوا ‏ وهذه لفظة يستعملها أهل البحرء يعني 
يقلعرن) 

(1) لدئ سليمان ؟؟ (لنجبالوس). 

(5) سليمان 14 (كتدرنج» 
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العذب» وبها جبل مشرف. ثم يخطف إلئ موضع يقال له الصّئف» ثم إلئ موضع 
يقال له صَنْدَرْقُولآت”'2» وهي جزيرة في البحرء والمسيرة إليها عشرة أيَام؛ ثمّ إلى 
موضع يقال له صّْجِ إلئ أبواب الصين؛ وي . ال في البحرء بين كل جبلين فرجة 
تم قبها السفن, ثم إلئ الصين. ومن صَنْدَرُْولات إلئ الصين مسافة شهرء إل أن 
الجبال التي تمر بها السفن مسيرة سبعة أيام؛ فإذا جاوزت الأبواب صرت إلئ ماء 
عذب يقال له خائقُو: يكون فيه مد وجزر في اليوم والليلة مرتين!”. 


وبقرب الصين في موضع يقال له صَّنْجِي وهو أخبث البحار. [كثير الموج 
والخب وفيه جبال كثيرة لا بد للمراكب من النفوذ بينها وذلك أن البحر إذا عظم 
خبه وكثر موجه ظهر أشخاص]”" شبيهون بصبيان الزنج طول أحدهم أربعة أشبار» 
يخرجون بالليل من الماء نبلا" التبْممَ ويدورون فيهاء ولا يُؤذون أحداء ثم 
يعودون إل البحرء فإذا رأوا ذلك كان علائية أبريح التي تسمّئ الحَّبّء وهي أ. 
الرياح ٠‏ فيستعدون لتلك الري تفوت المتاع. وقالوا: إذا رأوا أَعُلى دقل 
السفينة بهذا الموضع طائرل أنه كملقرنارء, فذلك معندهم من دلالة التخلص» وإن 
في البحر طيراً يقال له جَرْشي» يكوّنّ فَرَيَنا من الساحل أعظم من الحمام» يتبعه 
ا ا . فإذا ذرق الجرشي تلقّاه الجواتكرك بمنقاره 
فايتلعه . وأن بقرب الزايج جبلاً يسم جبل النار لا يقدر علئ الدئرّ منهء يظهر 
بالنهار مئه دخحان؛ وبالليل لهب الثارء يخرج من أسفله عين باردة عذبة وعين حارة 
عذبة. 


(1) سليمان 14 (صنف فولاو) 

) إلى هنا رقف عن النقل من سليمان التاجر ثم يبدأ في نقل المقطع المتعلق ب (صنجي) من 
مصدر تقل عت المسعودي في المريج 16:1 

عن المسعودي ليكمل معنئ النص كما عدّلنا كلمة (شبيها) الموجودة 
في الأصل لتصبح (: ) وتتسق مع المعنئ العام. علماآ بأن بقية الكلام موجود في 
ردي لغاية: تلقاه الجواتكرك بمنقاره فابتلعه. وما جاء بعدها وهو ما يتعلق بالجبل 
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جزيرة برطاييل: جزيرة قريبة من جزائر الزابج. سكانها قوم وجوههم 
كالمجان المطرقة وشعورهم كأذناب البراذين وبها الكركدن: وبها جبال يسمع فيها 
بالليل صوت الطبل والدف والصياح المزعجة؛ والبحريون يقولون إن الدجال فيها 
ومنها يخرج . 

وبها القرنفل ومنها يجلبء وذلك أن التجار ينزلون عليها ويضعون يضائعهم 
وأمتعتهم علئ الساحل ويعودون إلى مراكبهم ويلبثون فيها. فإذا أصبحوا ذهبوا إل 
أمتعتهم فيجدون إلى جانب كل شيء من البضاعة شيئا من القرنفل فإن رضيه أخذه 
وترك البضاعة. وإن أخذوا البضاعة والقرنفل لم تقدر مراكبهم علئ السير حت 
يردّوا أحدهما إلى مكانه. وإن طلب أحدهم الزيادة فترك البضاعة والقرنفل فيزاد له 


فيه . 


وحكئ بعض التجار أنه صعلاً هذه الجزكرة أفرائ فيها قوماً مرداً وجوههم 
كوجوه الأتراك وآذانهم مخرمة ولإجكتكوي- جا على زي النساء. فغابوا عن 
بصره. ثم إن التجار بعد ذلك أماَا كردن إليه ويتركون البضائع عل الساحل 
فلم يخرج إليهم شيء من القرنفل» علموا أن دَلَكَ بسبب نظرهم إليهم؛ ثم عادوا 
بعد سنين إلئ ما كانوا عليه. 

ولباس هؤلاء القوم ورق شجر يقال له اللوف يأكلون ثمرتها ويلبسون 
ورقها. ويأكلون حيواناً يشبه السرطان. وهذا الحيوان إذا خرج إلئْ البر صار حجراً 
صلداً. وهو مشهور يدخل في الأكحال؛ ويأكلون السمك والموز والنارجيل 
والقرنفل» وهذا القرنفل من أكله رطباً لا يهرم ولا يشيب شعره](©2. 


الصين 


[أمل الصين يقولون بالتناسخ ويعملون بالنجوم ولهم كتب يشتغلون بهاء 
والزنا عندهم مباح ولهم غلمان وقفوهم للواطة. كما أن الهند وقفوا الجواري علي 


81 نقل هذا النص القزويني عن ابن الفقيه. في آثار البلاد ص‎ )١( 
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البْنُ('؟ للزنا وذلك عند سفلتهم لا عند أهل التمييز. 

والملك وكّل بالصناع ليرفع إلئ الملك جميع المعمول؛ فما أراد من ذلك 
اشتراه لخزانته وإلآّ يباع في السوق» وما فيه عيب يمزقه . 

وحكي أنه ارتفع ثوب إلئْ الملك فاستحسنه المشايخ كلهم إلا واحدأ» فسئل 
عن عيبه فقال: إن هذا الثوب عليه صورة الطاووس وقد حمل قنو موزء. 
والطاووس لا يقدر علئ حمل قنو الموزء فلو بعث الملك هذا الثوب هدية إلى 
بعض الملوك يقولون: أهل الصين ما يعرفون أن الطاووس لا يقدر علئ حمل قنو 
الموز. 

وبالصين دابة المسك» وهي دابة تخرج من الماء في كل سنة في وقت معلوم 
فيصطاد منها شيء كثير وهي شديدة التيكربانظباء» فتذبح ويؤخذ الدم من سرّتها 
وهو المسك ولا رائحة له هناكاحتئ يحم لَ/إلي غيرها من الأماكن. 

وبها الغضائر الصيني الي لهَاحَقوْةضسس ”دهي بيضاء اللون شفافة لا يصل إلن 
بلادنا منها شيءء والذي يبآ فيابلاوناعلين_أنه بيني معمول بلاد الهند بمديئة 
يقال لها كولم. والصيني أصلب منه وأصبر علئ النار 

وخزف الصين أبيض» قالوا: يترشح السم منه وخزف كولم أدكن. 

وطرائف الصين الفرند الفائق والحديد المصنوع الذي يقال له 
طاليقون يشترئ بأضعافه فضةء ومناديل الغمر من جلد السمندل» والطواويس 
العجيبة» والبراذين الهُرّه التي لا نظير لها في البلاد]"؟. 


الفرق ما بين بلاد الصين وبلاد الهند 


قانوا: ليس بالصين متاع أسرئ ولا أحسن ممًا يحمله التجار إلئ العراق» 
فآما ما يبقئ هناك فرديٌ لا حُسْنَ له. ولباس أهل الصين كلهم الحرير في الشتام» 
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والصيف. يلبس الرجل منهم خمس سراويلات حرير لنَدُوة أسفلهم. فأما 
هواؤهم؛ فحازء ولا يعرفون العمائمء وطعامهم الأررٌء وملوكهم يأكلون خبز 
الحنطة واللحم؛ وليس فيهم كثير نخل. ويُعمل نبيذهم؛ من الأرزء ولا يستنجون 
بالماء» ويأكلون المي ونساؤهم يكشفن رؤوسهن» ويجعلن فيها الأمشاط. 
فريّما كان في رأس واحدة منهن عشرون مُشْطآ من عاج. والرجال يغطّون رؤوسهم 
بشبه القلانس» وأهل الصين يلوطون بغلمان قد أقيموا لذلك نزلة الزواني للهند. 
وحيطان أهل الصين الخشب؛ وأكثرهم لا نح لهم حتئ كأنهم لم تُخُلق لهم 
لحن . وأهل الصين يعبدون الأوثان» ولهم كتب لأديانهم 

والهند لا يأكلون الحنطة؛ إنما يأكلون الأرز فقطء وتطول لحاهم حتى ربّما 
رأيت لأحدهم لحية ثلاثة أذرع» وإذل نات أحدهم خلق رأسه ولحيته؛ وهم 
يتلازمون بالحقوقء ويَمْتَعون في الملارمّة الطيآ والشراب سبعة أيَام. وأهل الهند 
يقتلون ما أرادوا أكله ولا يذبحونه] يضربون هإمنما حتئ يموت. ثم يأكلونه ولا 
يغتسلون من جنابة» ولا يأتون الساء ني حخيض» واهل الصين يأتون لأن آثينهم 
آثين المجوس . وأهل الهند لا يكلو كي ينتاكرد ويصطلراء ولا يفعل ذلك أهل 
الصين» ويلاد الهند أوسع من بلاد الصين أضعافاء وبلاد الصين أعمر وليس لهم 
عنبء وليس بالبلدين جميعاً نخل» وللهند السخر وهم جميعا يقولون بالتناسخ» 
ويختلفون في فروع دينهم. وأهل الهند أطبَاء حكماءً منجّمون. ولهم خيل قليلة 
وملوكهم لا يرزقون جندهم» إنما يدعوهم الملوك إلى الجهاد فيخُرجون بتفقات 
أنفسهم . والهند لا مدائن لهمء ويلبسون القُّرطيْن ويتحلُون بأسورة الذهب الرجال 
والنساءء والهند تبيح الزنا ما خلا ملك قَمَارء فإنه يحرّم الزنا والشراب [وملكها 
يعاقبهم علئ شرب الخمرء فيحمي الحديدة بالنار وتوضع على بدن الشارب ولا 
اتترك إلئ أن تبرد. فربما يفضي إلئ التلف. ويُتسب إليها العود القماري]”"2. وبلاد 
الصين أنزه وأحسن» ومدنهم عظيمة مشرفة محصلة مسوّرة» وبلادهم أصحٌ واقلّ 
أمراضآء وأطيب» لا تكاد ترئ بها أعور ولا أعمئ ولا ذا عاهة. ولهم عطاءٌ 


17 عن القزويني ص .1١8‏ 
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كديوان العرب”ا2. ويقال إن بين الهند والصين ثلاثين ملكآء أصغر ملك بها يملك 
ما يملكه ملك العرب» وملوك الهند كلّهم يلبسون الحلى. وفي بلاد الهند مملكة 
يقال لها رَهْمَئ علئ ساحل البحرء وملكتهم امرأة وبلادها وييّة ومن دخل إليها 
من سائر الهند مات؛ فالتيجار يدخلونها لكثرة أرباحهاء ثم تصير إلئ بلاد الزايج» 
فلملك الكبير يقال له المهْراج » تفسيره ملك الملوك؛ وليس بعده أحد» لأنه في 
آخر الجزائر» وهو ملك كثير الخيره وفيها غيضة فيها وَرْدٌ إذا أخرج من الغيضة 
احترق. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فيما بين السند والهند أرض يقال لها 
كنام فيها بط من نحاس علئ عمود من نحاس» فإذا كان يوم عاشوراء نشرت البطة 
جناحهاء ومدّت منقارهاء فيفيض مِكْ !ألا ما يكفي زروعهم ومواشيهم وضياعهم 
إلئ العام المقبل. وقمار من بلالا الهندء كله]) الهند تزعم أن أصل كتب الهند من 
قمار» وملكه مسيرة أربعة أشهر»_وعبادته الاصنام كلهم . وملك قما 0 
أربعة آلاف جارية والعنبريؤنئ_به م ن"جزيرة شلاهط» والقلفل من ملي وستثداة 
والبَلّم من ناحية الجنوب م تحط وَالفرتئل>[ألضندل والكافور وجوزبّوا من 
الزابج» وهو من ناحية القبلة بقرب الصين بين من بلد يقال له كَنضصُوره وماءً الكافور 
والنيل من ناحية السندء وال الخيزران من بلد يقال له لكباُوس وكُلّه من ناحية 
خراسان؛ والقنئ من عمان, والياقوت والألماس من سرنديب» وكذلك الكركدن 
والطاوس والببغاء والدجاج السندي وجميع أنواع العطر والصّيْدَلة. 


قالوا: ومبدأ بحر الصين من جبل قاف إل أن يجيء إلئ عَبّادانَ والبصرة» 
وأول البحار التي تسلك إلئ بلاد الصين بحر صَنْجِئء وأوّل جبل فيه يدع 
صَْدَرْكُولات؛ وفيه حيّات ريّما ابتلعت البقر والرجل؛ فهو أشدٌ البحار كلّهاء وهو 
قليل المسافة» وعلئ الجبل من الصيّادين خلق لهم شباك يكون في قعر البحر؛ 
فاهل المركب إذا رأوا بلاد. الصين سألوا الصيّادين عن الريح فيخبرونهم بهيجان 


(1) كل ما مر أعلاه نقله ابن 


نيه عن سليمان التاجر 
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البحر وسكونه؛ لأنه بحر إذا هاج فيه الريح فقليل من يسلمء وإنما يقطع في عشر 
أو ثمان إلى بلاد الصين إلئ الأبواب» خاصّة أبواب الصين؛ وذلك البحر بحر كبير 
وفيه ملك يدعئ المهراج؛ عظيم الملك في جزائره عجائب؛ وأنواع العطر» وينبت 
في بلاده الذهب نباتاء ويقال غلته في كل يوم ماثنا منآ ذهب 


[أتئ رجل من الهند هذا الصنم وقد اتخذ لرأسه تاجاً من القطن ملطخآ 
بالقطران ولأصابعه كذلك وأشعل النار فيهاء ووقف بين يدي الصنم حتئ 
احترق]20, 


1) عن القزويني في آثار البلاه ص 151 وكان يتحدث عن صنم عظيم بالهند فنقل هذا النص عن 
ابن إلفقيه 
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القول في مكة 


قال» عبد الله بن عمرو بن العاص: سمّيت بَكّة لأنها كانت تبك أعناق 
الجبابرة إذا ألحدوا فيها بِظُلْم - أي تدقٌ . وقال إبراهيم بن أبي المهاجر: بكّة 
موضع البيت» ومكّة موضع القرية. وسمّيت بذلك لاجتذابها الناس من الآفاق. 
ت بككّة لآن الأقدام تبكمبيضها بعضآ ‏ أي تزدحم ‏ وسُمَي البيت 
العتيق لأنه أعْتِقَ من الجبابرة. في أمْ اموق وأ الُخمء لآن الرّخمة تنزل بها . 
ومن أسمائها: صَلاح؛ لقلة الماء بهاء) ويليّة الآمين. 
قال النبئ (88): قتاخن نين هرب من قرمه إلآ هرب إلئ الكعبة يعبد الله 
فيها حتئم يموت وقال (عليه السلدم)” َإنَقبرَ مود وَشْعَيبٍ وصالح فيما بين زمزم 
والمقام» وإن في الكعبة قبر ثلثماثة نبيَ؛ وما بين الركن اليماني إلئ الركن الأسود 
قبر سبعين نبيّا» وقال (5إ8) «من مات في حجّ أو عمرة لم يُعْرَض ولم يحاسّب» 
وقيل له: أدخل الجنّة بغير حساب». وقال (ه): «من صِلَّئْ في الحرم صلاة 
واحدة كتب الله له ألف صلاة وخمس مائة صلاةء. وقال (45): «المقام بمكة 
سعادة والخروج منها شقاوة». وقال (2): «الحاج والعُمَار وفدُ الله إن سألوا 
أعطواء وإن دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلف عليهم لكل درهم ألف ترما 
وقال (5غ): 0 
الجئة مسيرة مائتي عام». وقال الكلبيٌ: لما قا (ربا 
لتّمَرَاتِ» الآية استجاب الله [ 
التّمرات» يُجْلب إليهم من لآفاق» وقيل قرية من قرئ. الام فيقال إنها الطائف 
وقال مُقاتل: من نزل بمكة والمدينة من غير أهلهما محتسباً حتئ يموت دمل في 
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شفاعة محمد (7) قال الله جلّ ذكره: 9وَإِذْ جَمَلنَا 
يقل مثابة للعرب دون العجمء إذ كان اسم الئاس شاملاً للفريقين؛ ققد جعله الله 
مثابة للجميع؛ والدليل علئ ذلك قول الله عرّ وجلّ: «وطَه بيني للم 
> الآية فمن شرف مكة أمنهء و 


س وأفنا» وله 


لبهم 
الهم؛ وحمّسوا 
ثقيفأً ودانت لهمء سوئ من حمّسوا من عدد الرجال؛ ثم فرضوا على العرب قاطبة 
أن يطرحوا أزواد الحلّ إذا دخلوا الحرمء .وأن يخلعوا ثياب الحلٌء ويستبدلوا ثياب 
الحرم إمَا شرئ أو عارية أو هبة» فإناتئ بَدْكَكروٍإلا طاف بالبيت عرياناء وفرضوا 
على نساء العرب مثل ذلكء وكلّفلًا العرب أن تفيض من المُْدَلَِة: وهم بعد اع 
العرب يتأمّرون علئ العرب قاطتة6رهم“أتتحاب الهريس والحرير والثريد 
والضيافة والأندية والفالوذج روك كمن. ثرد. النريد منهمم عمرو وهو هاشم بن عبد 
مناف وفيه يقول الشاعر”2 


عَمْرُر العُلّى هسم التَرِيدَ لقَوْيِهٍ ورجالُ مَكَهٌ مُنُونَ عجاف 


ولهذا سي هاشمآ 
ذكر البيت الحرام وما جاءً فيه 
قال الله تعالئ: «جَعَلَ بت ارام اما ِلنّاسٍِ». عن وهب بن 


منبّه أنه قال: إن الله جل وعزّ لما أهبط آ. (عليه السلام» من ١‏ الئ الأرض 
حزن واشتدّ بكاؤه على الجئةء فحباه الله بخيمة من خيام الجئة» فوضعها له بمكّة 
في موضع الكعبة؛ قبل أن تكون الكعبة و 'نت من ياقوتة حمراءء فيها قناديل من 
ذهب» وأنزل معها الركن. وهو يومئذ ياقوتة بيضاءء وكان كرسياً لآدم (عليه 


(21 هوابن الزبعرئ السهمي (أخبار مكة :١‏ 111) 
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السلام) وطول الحديث» قال: فمن فضائل البيت الحرام أنه لم يره أحد ممّن لم 
يكن رآه إل ضحك أو بكئ» ومن فضائله أنه لا يسقط علئ ظهر الكعبة من الحمام 
إلا العليل منهاء فإذا وقع عليه يءء وتقبل الفرقة من الطير والحمام وغير ذلك 
حت إذا تحاذت الكعبة افترقت فرقتين» ومالت عن ظهرهاء ولم يطر علئ ظهرها 
طير قط ومن عجائب البيت والمسجد: كثرة الحمام بهاء ولم يروا علئ طول الدهر 
ذرقة حمام ولا طير في المسجد ولا الكعبة ومن عجائبه: أمنُّ الطير والوحوش 
والسباع بهاء ودفم الله عنها شد الحبشة والفيلة: وحجّه التعمان بن المنذر وزاره 
وهو ملك نصرائييٌ» فجلس في سفح أجُياد فبال عليه خالد بن ثَوَالة الكنا فما كان 
عنده نكير لأهل مكّة. وماءٌ زَئْرّم دواءٌ لكل مبتلئ. وقال (يي): «التضلّع من ماء 
زمزم براءة من النفاق. [وكان ذرع زمزم.من أعلاها إلئ أسفلها ستين ذراعا]”'2 


وقال مُبجَاهِد في قول الله ظْرٌ وجل : كر اس تَهْوِي إِلَنهم» 
قال: لو قال: واجعل أفئدة النائي تهوي إليهم_لازدحمت عليه فارس والروم. قال 
قَتادة: بنيت الكعبة من حمصة أجل: طور سينا وطور زيّناء وأحُدء وثينان» 
وجراء» وثَبير . وقال مجاه ؛ أ س/أ اهم ويا البييت بأربعة أحجار: حجر من 


حراء» وحجر من ثبيرء وحجر من الطورء وحجر من الجّوديّ. قال قتادة: فبنق 
إبراهيم البيت وجعل طوله في السماء سبعة أذرع» وعرضه اثنين وثلاثين ذراعاً بين 
الركن الأسود إلئ الركن الشامي الذي عنده الحججْر من وجههء وجعل عرض ما بين 
الركن الشامي إلئ الركن الغربي الذي فيه الجر اثنين وعشرين ذراعآء وجعل طول 
ظهرها من الركن الغربي, إل الركن اليماني أحد وثلاثين ذراعاء وجعل عرض شقّها 
اليماني من الركن الأسود إلئ الركن اليماني عشرين ذراعاء وجعل بابها في الأرض 
مبئب حت كان زمن ني الحميري» فهو الذي بوّبها وكساها الوصائل ثياب حبرة 
ونحر عندهاء ثم كساها النبئ (عليه السلام) الثياب اليمانية؛ ثم كساها عثمان 


(1) ما بين عضادتين زيادة من ياقوت (زمزم) ولا ندري هل يقف في نقله عن ابن الفقيه عند هذا 
أم أن ما بعده لابن الفقيه أيضاً. فهو لم بذكر أين |: 
نقل عن ابن الفقيه ان ذرح زمزم أربعون ذراعاً. 


وفي آثار البلاد ص 15١‏ 


اف 


القباطيّ. ثم كساها الحباج الديباج. قال: ومعاوية أول من طيب الكعبة بالخَذُوق 
والمجمر؛ وأجرى الزيت لقتاديل المسجد من بيت مال المسلمين؛ وبناه ابن الأبير 
بعد ما بويع له بالخلافة» فلمًا تل نقض الحجاج بناءه وبناه علئ الأساس الأوّلء 
ثم وسّع المنصور مسجد الكعبة سنة ولي الخلافة: ثم زاد فيه المهدي. 

قال: فطول البيت اليوم سبعة وعشرون ذراعاء وعرضه في الحجر أحد 
وعشرون ذراعاء وذرع جوفها ما بين الركن الأسود إلئ الركن اليماني بطن الكعبة 
خخمسة عشر ذراعا وشبرء وما بين ركّي الجر ثمانية عشر ذراعاء وما بين الباب 
إلى الشاذروان خمسة أذرع» وعرض بابها أربعة أذرع وفيها ثلاث سوار اثنان متها 
صنوبر والوسطئ ساج. وبعث عمر بن الخطاب إئ البييت بهلالين كبيرين فمُلّقا في 
الكعبة؛ وبعث عبد الملك بن مروان َيْنَء وبعث الوليد ابنه بقدحين» وبعث 
أبو العبّاس بالصَّحْفة الخضراءء وبهح ‏ أبوُبجمفر بالقارورة » وبعث 
المأمون بالصنم الذي وجّهه إليه ملك الكت وكام أسلم وله خبر طويل2©7. وفرع 
المقام ذراع وهو مربّع سعة أعلاط اربع عهيرإطبعا في مثله. ومن أسفله مثل 
ذلك؛ وفي طرفيه طوق من 5منت.. وما ين الطرفين مت,الحجر من المقام بارز لاا 
ذهب عليه. وطوله من نواحيه كلها تس أصَابْع؛ وعرضه عشر أصابع: وعرض 
الحَجّر حجر المقام من نواحيه إحدئ وعشرون إصبعاء وسطه مريّع القادمان 
داخلتان في الحجر سبع أصابعء دخولهما منحرف ووسطه قد استدق من التمشح 
به. والمقام في حوض مربّع حوله رصاص؛ وعلئ الحوض صفائح من رصاص 
20-7 وعلئ المقام صندوق ساج في طرفيه سلسلتان تدخلان في أسفل 
الصندوق» وعليهما قفلان. قال: وذرع المسجد اليوم ماثة ألف ذراع وعشرون 
ألف ذراع مكسّرء وعرضه من باب النّدُوة إلئ الجدار الذي يلي الوادي عند باب 
الصّمًا ثلثمائة ذراع وأربعة أذرع؛ وعرض المسجد من المنارة التي عند المسعئ إل 
المنارة التي عند باب بني شيبة الكبير ماثتا ذراع وثمانية وسبعون ذراعاًء وفيه من 
الأساطين أربع ماثة وخمس وستُون أسطوانة: طول كل أسطوانة عشرة أذرع» 


(1) عن هذا الصنم انظر: أخبار مكة :١‏ 716 


7 


وتدويرها ثلاثة أفرع. وعدد أبواب المسجد في الشقّ الشرم, 


الغربي ستّة أبواب» وفي اليماني سبعة أبواب: وفي الشقّ الشاميّ سنّة أبواب» 
وذرع الطواف مائة ذراع وخمسة أذرع 

وحدود الحرم من طريق المدينة علئ ثلاثة أميال» ومن طريق جذة علئ 
عشرة أميال» ومن طريق اليمن علئ سبعة أميال. ومن طريق الطائف علئ أحد 
عشر ميلاً» ومن طريق العراق علئ تسعة أميال: ومن بغداد إلئ مكّة مائتان وخمسة 
وسبعون فرسخآ وثّلئا فرسخ”'2 تكون ثمانية وحمسين بريداً. ومن البريد إلئ البريد 
عشرون ميلاً» وبين كل بريدين مُغْرَف وكلّ ثلاثة أميال فرسخ؛ ومن مكة إلى 
عَرَفات اثنا عشر ميلا . 


11 حدود الحرم والمسائة بين بغداد والحرم لدى ابن خردافيه 31517 
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مدينة الطائنف 


اسمها وي وسمّيت الطائف بذلك الطوف الذي أحاطه عليها قبي وهو 
نيف وكانت الطائف مَهْرباً وملجأ لكلّ ها 


وهو كرم كان يم 


ارب» وبالطائف رط عمرو بن العاص» 
اش علئ ألف ألف خشبة؛ شرى كل خشبة ألف درهمء والوهط 
عند العرب دَق التراب» يقال تراب مُومَط أي مدقوق. وح سليمان بن عبد 
الملك فمر بالوهط وقال: أحتٌ أن أنِظر”إليى. فلمًا رآه قال: هذا أكرم مال 
وأحسنه؛ وما رأيت لأحد مثله. لولااهذه الحَرةفي#وسطه . فقيل له: ما هذه بحرّة 
ولكنها زبيبه» وقد كان ججمع في ولط الضيعةء أفلِمًا رآها من بعيد ظنّ أنها حرّة 
سوداء فقال: لله در قَسِيَ بأي عش .وضع أفدكه2'1 


61١‏ روك ياقوت (الطائف) هذا الخبر عن المدائتر 
الخبر عن المدائتي 
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القول في المدينة 


9 يروئ عن النبيَ (عليه السلام) أنه قال للمدينة عشرة أسماء هي: طَيهٌ 
والباقية» والحُوقية» نة: والمباركّة والمحفوفة: والمحرّمة» والعذرائ 
٠‏ والشافية» والمرزوقةً. فمن فضلها علئ غيرها أن وهب بن 
قال: إني لأجد في بعض الكتب أن.مهاجر النبي الأمَيّ العربيّ إلئ بلد يقال لها 
طَيَابَا وتفسير ذلك أنها طويت بالبركةءبوقتس هواءهاء وطيّب ترابهاء فيها 
مهاجره. وموضع قبره» ومن ملق بالمدينة كبح ها عَرْفآ طيباً. 

وقال أبو البَخترِي: هي أرقح الأوضن كلها ولا يدخلها طاعون ولا دجَالء 
وبظاهر بيدائها يخسف بِالدَجَالءث يكيل القرآن وقُوضت الفرائض وسنت السئن» 
وبها أصول الدين والسئن والأحكام والفرائض والحلال والحرام؛ وبها روضة من 
رياض الجنّة» ودعا رسول الله () أن يبارك لهم في صاعهم ومُّدَهم وسوقهم 
وقليلهم وكثيرهمء وبها آثار رسول الله 7) ومساجده وقبره وقبور أصحابه 
وأعمامه وأزواجه» وكلٌ بلد في دار الإسلام فإنما 5-3 بالسيف إلآ المدينة فإنها 
افتتحت بالإيمان. 


والمُسْلِمة» والمقدٌ 


م وقال (45خ): «غبار المدينة دواءٌ من الجذام» وقال: «حبٌ أهل المدينة محنة 
فإن منافقآ لا يحبّهم ومؤمنا لا » وقال (عليه السلام): «أهل المدينة الشعار 
والناس الدثار» وقال: «المدينة معلّقة بالجئّةه5] قال: ولمّا حجّ معاوية حك المنبر 
يريد أن يخرج به إل الشام فانكسفت الشمس؛ فقال جابر بن عبد الله: بئس ما 
صنع معاوية ببلد رسول الله (يك) ومهاجره الذي اختاره الله له والله ليصيبن 
معاوية شيء في وجهه؛ فأصابته اللّفُوة نسأل الله العافية. 
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فلمًا قدم النبي المدينة أقطع الناس الدور فخط لبني زُهرة في ناحية مؤخر 
المسجد. وجعل للرُبير بن العوام بقيعاً واسعآء وجعل لطلحة موضع داره: ولآل 
أبي بكر موضع داره عند المسجد الذي صار لآل معمرء ولخالد وعمّار موضع 
داريهماء وخط لعثمان موضع داره اليوم. ويقال إن الخوخة الي في دار عثمان 
اليوم تجاه باب النبيَ () كان يخرج منها إذا دخل بيت عثمان بن عفّان. 


ذكر مسجد المديئة 


51 (): «من جاء إل مسجدي لا يريد إل الصلاة في مسجدري والتسليم 
علي شهدثُ وشفعت له ومن سلّم علي متنا فكانما سلّم عليٌ حيّاء وكان بناءٌ 
المسجد علئ عهد النبي (8) باللبن وسقفه:جريدء وعمده خشب النخل» فزاد فيه 
عمرء ثم غيّره عثمان وبناه بالحجارة المنف رق بَالقِصّةق وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسقفه ساجاً. وبناء رسول الله (يك) وله بان شارعان: باب عائشة والذي 
يقال له باب عائكة؛ وباب في مؤخرالكحد إلئ دار مُلّيكة: وأول من حصّب 
المسجد عمر قال: والاساس البو ” يجو بالحجااة والجدران بالحجارة 
المطابقة؛ وعمد المسجد من حجارة حَشْوُها عمد الحديد والرصاص» وكان طوله 
مائتي ذراع وعرضه مانتي ذراع» وهو معنّق ومعئق سقف دون سقفء والمحراب 
والمقصورة من ساج. 

وتراب المدينة وهواؤها أطيب ريح من رائحة الأفاويه بسائر البلدان» 
ويكتفي بالمديئة الرجل الأكول بقرصتين» ولا يكتفي في غيرها ببخمسة أرغ 
وليس ذلك لِغْلظ فيه أو فساد في حبّه وطحته» ولو كان كذلك لظهر في التخمء 
ولهم الفقه والصحبة؛ ولهم حب البان ومنها يُحمل إلى جميع البلدان - وهي 
حشيشة تنبت في باديتها - وجبلها أحُنٌ قال رسول الله: رَضرئ رضي الله عنهء 
ودس قدّسه الله. وأحُد يحينا ونحبّهء جاءنا سائرا إلينا متعدأء له تسبيح يز 
زقومن عجائبها جبل || الذي بين المدينة ومكّة: يمضي إلى الشام حتهل يتّصل 
ينان من جخصء ويمرٌ حتئ يتصل بجبال أنطاكية والقضيصة؛ ويسئن هنالة 


لم4 


ال ملطبة وشخشاط إل بحر الخزرء وفيه باب 


التُكام» ثم يتصل ب 
وعليه سبعون سانا لا تَْرِفُ اللغةٌ اللغة واللسانٌ اللسات 


الأبواب يسمّئ هناك | 
إلا بترجمان. 


والعقيق خارج المدينة ولمًا رآها رسول الله (ي) قال: «لو علمنا بهذه أوَلاً 
لكانت المنزل» وقصر ن الزبير بالعقيق» وسُئل بعضهم لم سمّي العقيق 
عقيقا؟ قال: لأن سيله عَقَ في الحَرّة وبها الجَمّاوات الثلاء 

[فمنها جمّاء تُضارُع التي تسيل إلئ قصر أم عاصم وبثر عروة وما والئ ذلك 
وفيه يقول أحيحة بن الجلاح 


إني والمشعر الحرام وما . حجت قريش له وما نحروا 
لا آخذ الحُطّة الدنيةيكثا “لام يُرئ من تضارع 

ومنه مُكيمن الجماء وفيه يقول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 
عفا مكمن الجماء موا حامر فبلع,عفامنها فحرّة واقم 
ثم الجماء الثانية: جماء أم خالد التي تسيل علئ قصر محمد بن عيسئ 
الجعفري وما والاه. وفي أصلها بيوت الأشعث من أهل المدينة؛ وقصر يزيد بن 
عبد الملك بن المغيرة النوفلي - وفيفاء الخبار من جماء أم خخالد. 

والجماء الثالثة: جماء العاقر وبها بثر رومة - ويقال أرومة - وبثر أريس وبثر 
بضاعة. وبينها ‏ جماء العاقر ‏ وبين جماء أم خالد فسحة؛ وهي ت على قصور 
جعفر بن سليمان وما والاها. وإحدئ هذه الجماوات أراد أبو قطيفة بقوله: 
القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهئ إلئ القلب من أبواب جيروقٍ 
إل البلا فما حازت قرائنه دور نَرَّحْنَّ عن الفحشاء والهونٍ 
قد يكتم الناس أسرارا وأعلها 2 وليس يدرون طول الدهر مكنوني]”© 


(1) عن معجم البلدان ؟: 1١1 - ١١١‏ (الجمّاء). وقد صرّح بنقلها عن ابن الفقيه. 
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ويقال: إن ماء بثر رومة أعذب ماء بالعقيق. وفي العقيق وقصوره وأوديته 
وحراره أخبار كثيرة. وللزبير بن بكار فيه كتاب مفرو”». 
[خاخ: في حدود العقيق؛ وهو بين الشوطئ والناصفة 
قال الأحوص بن محمد: 
طربت وكيف تطرب أم تصابئ 2 ورأسك قد توشّج بالقتيسرٍ 
لغانية تحلّ هضاب خحاخ فأسشف فالدوافع من حضير 
خفيّة: في أرض العيق بالمدينة قال الشاعر: 
وننزل من خفيّة كل واد إذا ض 
العشيرة: من أودية العقيق. قال غروة ب 
يا ذا العشيرة قد هجت الغداة لنا __ شوما وذكرتنا أيامَك الأرلا 
ما كان أحسن فيك العيش مؤتنقار عضا واطيب في آصالك الأصّلا 


ذو الضروبة ثم ذو الغرّاء: من عقيق المديّتة قال أبو و. 
كأنهم يوم ذي الغراء حين غدت نكبا جمالهم وللبين فاندفعوا 
لم يصبح القوم جيرانا فكل نوي بالناس لا صدع فيها سوف ينصدع 

الجنينة : موضع بالعقيق]9©. 

وفي عالية المدينة: قُا. ومما يلي الشام: خيبرء ووادي القرئء وتيماء: 
ودومة الجندل. وفدك» ‏ وهو أقربها إلئ المدينة -. 


(1) ذكر ابن النديم ١7‏ أن للزبير بن بكار كتاباً بأسم (كتاب العقيق وأخباره). 

(1) ما بين العضادتين مواد نص يا رت علئ أن ابن الفقيه قد ذكرها في كتابه - وياقوت ينقل عن 
أصل كتاب البلدان - فآثرنا وضمعها في موضعها وهي في معجم البلدان حسب تسلسل ورودها 
هنا (1: 788 ولاه؛ء 1: امت و774. وفي المشترك وضعاً والمفترق صقعاً (109 
او168) حيث ذكر مادتي (باب الجنينة) و (خفية). 
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ومن عمل المديئة: مُرّانء وقُباء والدثينة ‏ ويقال الدفيئة ‏ وفلجة» وضّريّة» 
وطخفة» وإمرة» وأضاح ومعدن الحسنء وبثر غرس بقباء وبثر بضاعة بالمديئة» 
وكانوا يستشفون بمائها. 

[عبلاء البياض: موضعان من أعمال المدينة وعبلاء الهرد. والهَرْد نبت به 
يصبغ أصفر. 

غمرة: من أعمال المدينة علئ طريق نجد أغزاها النبي (4) عُكاشة بن 
محصن ٠‏ 

فاما أعراض المدينة فأضخمها القُرْع وبه منزل الوالي وبه مسجد صلئ به 
النبي (7]0385. 

الفرقى بين تهامةٍ وإلحجاز 

قال الأصمعيٌ : إذا خجلفت 
تنحدر في ثنايا ذات عَرْق "إِداهلّت:ذلك-نقد؟اتهمت؛ وإنما .سني الحجّاز 
حجازاً لأنه يحجز بين تهامة ونجد. وقال ابن الأعرابي» |١‏ ئّ 
وإثما سمّيت الجزيرة لأنها تقطع الفرات ودجلة» وبعدُ تقطع البرّء وإنما سيت 
المَْصِل لأنها وصلت بين الجزيرة والشام. وقال ابن الكلين: الحجاز ما يحجز 
بين تهامة والعَرُوض» وما بين اليمن ونجد. وقال جعفر: أودية نجد تسيل مشرّقة 
وأودية تهامة تسيل مغرّبة وقد قيل: فرق ما بين الحجاز ونجد أنه ليس بالحجاز 
غضاً فما أنبت الغضا فهو نجد وما أنبت الطّلْح والكجر والأسّل ‏ وواحثه أسَلَة - 
فهو حجاز وقال الأصمعيٌ: طرف تهامة من قبل الحجاز مدارج العَرْج» الل 
تهامة من قبل نجد ذات عِرْق ١‏ . وقالوا: طول تهامة ما بين جبل السَرّاة إلن شط 
البحرء وطول الحجاز من حدّ العَرْجٍ إلئ ١‏ حَرَاة فطائف. والمدينة من نجد وأرض 
اليمامة والبحرين إلئ عمان من العَرُوض وتهامة تساير البحر. 


7تضعداً فقد أنجدت» فلا تزال منجداً حنئ 


(1) ما بين العضادتين من معجم البلدان 17: 3042 415 41/4 


44م 


ينة : واد طوله عشرون يوماً في نجد وأعلاه في السرأة ويسمئ عفيق تمرة. 
السقيا: من أسافل أودية تهامة. 
: جبل بالحمئ» ويوم شعر 
شاب يقال له الحكم بن الطفيل فخشي أن 
قال البريق الهذلي: 

سقئ الرحمن حَرْم ينابعمات | من الجوزاء أنواءً غزارا 
بعهرتجز كأن علئ ذراه ركاب الشام يحملن البهارا 
يحط العصم من أكناف شعر ولم يترك بذي سلع خمارا](© 


عامر وغطفان عطش يومئذ غلام 
إخذ فخنق نفسه فسمي يوم التخانق. 


1١4 : ما بين العضادتين من معجم البلدان ؟: 454 و‎ )١( 
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القول في اليمامة 


سيت اليمامة بامرأة من طشم بنت مُرَة» وكانت منازل طُسْم وجَدِيس 
اليمامةً وما حولها إلئ البحرين» ومنازل عاد الأولئ الأخقاف وهو الرمل ما بين 
عمان إلى عَدَنْء وكانت مساكن غسّان بيْزب. ومساكن أُمَيِم بالرمل» ومساكن 
جُرْهُم بتهائم اليمن» ثم لحقوا بمكة نزلوا علئ إسماعيل» وكانت منازل العماليق 
موضع صنعاء اليوم ثم خرجوا فنؤئزا مر ولحقت طائفة منهم بالشام ومطرء 
وتفكقت طائفة منهم في جزيرة |ألعرب إلى العراق؛ ويقال: إن فراعنة مصر كانوا 
من العماليق منهم فرعون إبراهيع-حَليهالتتلام ) واسمه سِنَان بن عَلَوَانَء وفرعون 
يوسف اسمه الرَيّان بن ألوَكيل: ومرعون موسئ اسنهه الوليد بن مصعب؛. وملك 
الحجاز رجل من العماليق يقال له الأرقم > وَكان الضحّاك من العماليق غلب على 
ملك العجم بالعراق وهو فيما بين موسئ وداود 

صفة اليمامة وأوديتها 

اليمامة واديان يصبّان من مهب الشمال» ويفرغان في مهب الجنوب» وعيون 
اليمامة كثيرة فيها عين يقال لها الحَضْراءٌ» وعين يقال لها الهيث» و 
من جبل يقال له الوا 0 


4 نهر يقال له سَيْح بح تام 0 ديار ربيعة 0 مبدأها من أعلاما أوّلها دار 

هران قال: واليمامة لبني حنيفة» والبحرين لعبد القيس» والجز 

وذات اللْسُوع قصر باليمامة» والمُشَفّر فيما بين تجْران والبحرين» وِبَتِيل حَجْرٍ عليه 
كم 


قصر عُبَيد بن تعلبة وهو أشهر قصور 
مُليّهِ حصن من حصون طسمء ويقول 
أهل اليمامة: غلبنا أهلّ الأرض شرقها وغربها بخمس خصال: ليس في الدنيا 
أحسن ألواناً من نسائناء ولا أطيب طعامآ من حنطتناء ولا أشدُ حلاوة من تمرناء 
ولا أطيب مضغة من لحمناء ولا أعذب من ماثتاء فأما قولهم في نسائهم فإنهنٌ 
دُرَيَات الألوان كما قال ذو المّة: 


وذلك أحسن الألوان» ويقال لأ تبلغ مول ملإئة ألف درهم إلا يماميّة. وأا 
حنطتهم فتسمّئ بيضاء اليمامة وهي أعذي لا سِقْي أ يُسْمَل منه إل الخلفاي وأمًا 
تمره فلو لم يعرف فضله إلا أن التمر يناد عليه بين المببجدين: يمام اليمامةه 
يمام اليمامة» فيباع كل تمر ليس مي ته بسحو اياي وبها أصناف التمورء 
وبها نخلة تسمّئ العُّمْرة» ويقال إنها نخلة مَرْيَمء وجمعها العُمْره والجُدَاميّة تمر 
والصفرقان تمرة سوداء طيّبة ‏ والحَضّريّ» والهُجنة. والبزدي» 
اع واللّضّفء والصفر» والصفاياء والَضُوضء والعُمَائق» 
والجعاب. والمُرَيء وَحَرَاتِفُ بني مسعود. والصَّرفَانء والأْغري» والصّْغانة» 
وب باح : يقال في المثل: الذ من ذيْد بره وصَرَفانُء جلاجل؛ والخيل» هذه 

تمور اليمامة ألوان ملوّتة. قالوا: أجود تمر عمان: الفرضء والبَلْمقء 
وَالَكَيُوتء وأجود تمر اليمامة: البُرْديُء والزّرْقاء. والجُدَاميّة. وأجود تمر 
البحرين: التخضوض. والمكرئ. والآزاذ. وأجود تمر الكوفة: 
والسابريُ. وأجوه تمر البصرة: الآزاذء ٠‏ وأمًا لحم اليمامة 8 
لطيب مراعيهم وماؤهم نمير يجلو البلغم وينقي الصدرء وفيها قالت الشعراء: أرق 
من ماءٍ اليمامة واليمامة صّرّة نجد ومدينة نجد حجة. 


اام 


[إصاد: من أودية العلاة من أرض اليمامة]9©. 


رَ وهي الخضرمة وهي من حجر علئ 
يوم وليلة وبها بنو سحيم وبنو ثمامة من حنيفة]”© 

[العرايس: من جبال الحمئ . 

عئيزة: من أودية اليمامة قرب سُواج . 

عيهم: جبل بنجد علئ طريق اليمامة إلئ مكة» قال جابر بن حُتَيّ التغلبي: 
آلا يا لقومي للحديد المصرّم وللحلم بعد الزلة المعوئم 
وللمرء يعتاد الصبابة بعدما أت دونها ما قرط حول مُجَوْمٍ 
فيا دار سلمئ بالصريمة فاللوئ :#.. إلئ مدفع القيقاء فالمتلم 
أقامت بها بالصيف ثم تذيؤت “تتكبازلها بين الجواء فعيهم]29 


[الخضارم: حَجْرء مصر اليمامة ثم 


1 عن معجم البلدان 1: 74 

(؟) عن معجم البلدان ؟: 460 ولا نعلم إن كانت بقية الكلام المذكور في المعجم بعد هذا تابع 
كلام ابن الففيه» أم منقول عن أحد كتب الأصمعي بصورة مباشرة. 

(6) عن معجم البلدان 7: 57 08لا 155 
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القول في البحرين 


ن البحرين واليمامة مسيرة عشرة أيَام. 
البحرين وبين البصرة مسير: خمسة عشر يوم علئ الإبلء 0 0 


هجر الصّقَاء والمُمَفّْره وا ٠‏ وافتتتتبيد الجامع في المشقّر؛ وبين الصا 
والمشقر نهر يجري يقال له ٠‏ ولنن ال/ين : الخو والكثيب الأكيرء 
والكَثيب الأصفرء وأرْضٌ توح. وذو لناره أوَالْمالِحَةٌ وَالذَرَائِبُ؛ وا 
والخرصان. والسَهْلّة والحوجي والرجير » والطُرْبالٍ ٠‏ والمُنسّلخ. وا 
والمطلع. والشَّطُء والقرحاء والاطيلكم )1 


قرئ بني مُحَارب بن عمرو بن وديعة؛ 


إزي» 
الكْجْرَاجّة. والعَرْجّةء فهذه 
وقرى بني عامر بن الحارث بن أثمار بن 


عمرو بن وديعة أضعاف هذه. وبين مكة واليمن عشرون يوم 
اسَفار: بلد بالبحرين]©. 


الُزون 

زبالة فما فوق ذلك مُضُعداً في بلاد نجدء وقال 
أبو سعيد الضّرير: الحُرُون ثلاثة :حزن بثي جد وهم من وببعة؛ ثم حا ١‏ 
ثم حَز بني غاضِرّة. وأما واقصّةٌ فهي واقصة الحُرُونَ وهي دون زبّالة: وإنما 
سمّيت واقصة الحزون لأن الحزون أطافت بها من كن ناحية. 


(1) عن معجم البلدان 7 550 
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والسّرّوات 


سَرَاةٌ بين تهامة ونجد أدناها بالطائف وأقصاها قرب صَنْعَاءء 


والسروات أرض عالية وجبال مشرفة علئ البحر من المغرب؛ وعلئ نجد من 


المشرق؛ والطائف من سرا وهو أدنئ السروات إلى مك ومعدن البْرّم 
هي السراة الثانية بلاد عَذْوَانَ في يّة العرب ويها معدن البلَّوْر وهو أجود ما يكون 
ف صفاء لماه ُرجد القطمة فها مط وقال الكندي: رأيت قطعة فيها ماثة 


دارم» وبرقة 
3 يانم لي أَسَّدء دوأ الحا ابن قا وإنما ستي 
أبرق العَرّاف لعزف الجن بها والحَدّان لأنه يسمع الحنين بهاء وأبْرَقُ الما لطيّء 
وغْسَانَ وأَبْرَقُ الوؤحان. 


والدارات 
في بلاد العرب سيع عشرة دارة» قال ابن حبيب؛ الدُورٌ جمع دارة وكلٌ 
أرض انّسعت فأحاطت بها الجبال في غلظ أو سهولة فهي دارة فمن ذلك: دارة 
٠ 2‏ ودارة رَفْرَفٍ ودارة مَكُمَنِ؛ ودارة الجُمُدء ودارة الدُور» 
: ودارة ة صُلْصُلِء ودار ارة الجّأب» ودارة العليق» ودارة 
8 مثل الدارة لأن البهرة 


بشجَّئْ» ودارة ‏ 
ودارة الكورء ودار 


مأسَلء ودارة الخَّرْج: ودارة رَهْبَىْء ودارة 
تكون في سهولة وغلظ جميعاً. 
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القول في اليمن 


قال الكلبييُ: سمّيت اليمن لان يُقْطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح أقبل بعد خروج ثلاثة عشر ذكراً من ولد أبي؛ فتزل موضع اليمن 
فقالت العرب: تيمّن بنو يقطن فسمّيت اليمن ويقال بل سميت اليمن لانها عن يمين 
الكعبة ولمّا جاء أهل اليماقال رسول الله859): قد جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا 
منتكم وهم أوّل من جاءنا بالمصافيخ ونا #الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية 
والإسلام يمانِ؛ وقال: «أهل البمن| زين_الحاج): أوقال ماهد في قول الله ع 
وجل فسَوف ياتي الله َم يهم يبرا قال: سبي اليمن قال: وقدم رجل 
على التعمان بن المنذر فقال: ابني قي آخل. اليكو فقال: أكثر الناس سيّداً 
وأكثرهم جمعاً. قال: فأخبرني عن بني عأمرا قال: أعجاز النساء وأعناق الظباءٍ. 
قال: فتميم! قال: حَجَدُ إن وقعت عليه آذاك» وإن وقع عليك اذيّ١!‏ رقال 
رسول الله ()” «إذا تعذّر علئ أحدكم الملشّمس فعليه بهذا الوجه:* أشار إل 

ل 5 َيْرَكم» الآية قال هم أهل 


ئة وثلاثون منبراً قديمة» وأربعون مُحْدَئة؛ وسئيت صنعاك 
بن يقطن؛ وهو الذي بناها. وفي قوله عر وجلٌ: 
4 قال: صنعاء. وقوله عز وجل عْدُوُهَا شَهْرُ وَرَوَاُهَا شَفْ 
ن بن داود (عليه السلام) يغدو من إِصْطَّخْرَ ويروح بصنعاء ويستعرض 
بالرَيّ. قال: وصنعاءً أطيب البلدان؛ وهي طيّبة الهواء كثيرة الماوء 
يُشتون مرّنين» ويُصيفون مرتين» [وكذلك أهل فران ومارب وعدن والشحر. وإذا 
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ضازت: الشمسن إلن أول الحمل؛ صار الحر عندهم مفرطآ. فإذا صارت إل أول 
السرطان وزالت عن سمت رؤوسهم أربعة وعشرين» شتوا. ثم تعود الشمس إلدا 
إذا صارت إلئ أول الميزان فيصيفون ثانية ويشتد الحرّ عليهم. فإذا زالت إلئ 
الجنوب وصارت إلئ الجدي شتوا ثانية؛ غير أن شتاءهم قريب من صيفهم. وكان 
في ظفار وهي صنعاء كذا . 

وظفار مشهورة علئ ساحل البحر ولعل هذه كانت تسمئ بذلك قريب من 
القصور: قصر زيدان وهو قصر المملكة؛ وقصر شوحطانء وقصر كوكبان وهو 
جبل قريب منها وقد ذكر في موضعه 

وكان لمدينة صنعاء تسعة أبواب وكان لا يدخلها غريب إلآ بإذنٍ. كانوا 
يجدون في كتوبهم أنها تخرب من نجل بيدخعل من باب لها يسمئ باب حقل. 
وكانت مرتبة صاحب الملك علا ميل منثيابها وكان من دونه إلئ الباب حاجبان 
بين كل واحد إلئ صاحبه رمية اسهم وكانيخ.لغ سلسلة من ذهب من عند الحاجب 
ال باب المديئة ممدودة فبقاء أخراس» متئ قدم علئ الملك شريف أو رسول أو 
بريد من بعض العمال حركتالسَلْسَله فلمك بلك فيرئ رأيه]”؟ 


واهل الحجاز واليمن يُمْطَرون الصيفّ كله ويخصبون في الشتاء ف 
صنعاء وما والاها في حزيران وتمُوز وآب وبعض أيلول من الزوال إلئ المغرب» 
يلق الرجل الآخر منهم فيكلّمه فيقول: عبجَلُ قبل الغيث لأنه لا بُدَ من المطر في 
هذه الأيام. وكان ابن عبّاس يقول: مُجاهد عالم أهل الحجازء وسعيد بن بير 
عالم أهل العراق» وطاؤوس عالم أهل اليمنء ووهب عالم الناس . 

وباليمن من أنواع الخصب وغرائب الثمر وطرائف الشجر ما يستصغر ما 
ينبت في بلاد الأكاسرة والقياصرة» وقد تفاخرت الروم وفارس بالبنيان وتنافست 


(1) عن معجم البلدان *: 477 والقزويني ص 50. ولا نعلم إن كان الكلام الذي يليه في المعجم 
تابع لكلام ابن الفقيه أم لا ويبدأ بقوله: وقال أبو محمد البزيدي (وهو يحبئ بن المبارك 
المتوفئ عام 14 ه)- 
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قيدء لعجروا عن. متلق 
لقمانء وسَلحِينء وصرواح » ومرواحء وِبَيْنُونء وهئدة. وَهْ 
قال: 


يد 


مدان ومأرب. وَحَضْرَمَوْتء وقصر سَسْعُوده وسُد 


ونلا عَيِنٌولاألدٌ ‏ د 


وبصنعاء غُمْدان قصر عجيب قد بتي علئ أربعة أوجه: وجه بالجروب 
الأبيضء ووجه بالجروب الأصفرء ووجه بالجروب الأحمرء ووجه بالجروب 
الأخضرء - والجروب الحجارة - وابتني في داخله علئ ما أنقن من أساسه قصرة 
علئ سبعة سقوف. بين كلّ سقفين أربكوت ذراعاًء وسقفه من رخامة واحدة» 
وجُعل علئ كل ركن تمثال أسد من شَبهِ كأعيظم ما يكون من الأسده فكانت الريح 
إذا هيت من ناحية تمثال من تلك التمائئل تمكح جوقه من ذُبره: ثم خرجت من 
فيه؛ فيُسْمَع له زئير كزئير الأسد. لكان يأمر بالمطابيح فتسرج في بيوت الرخام 
إلئ الصبحء فكان القصر يلمع من أظامهع كنع تبرق. فإذا أشرف الإنسان ليل 
قال: أرئ بصنعاء برقآ شديدا مقف را كثيرة, ولا يعلم أن ذلك من ضرء اشيج 
فكان كذلك حتئ أخرق؛ وعل ركن مر أركانة'مكتوب: إسْلّمْ غمدانُ هادئك 
مقتول. فهدمه عثمان بن عفان فقتل. وقالوا: إن الذي بناه سليمان بن داود وذلك 
أنه أمر الشياطين أن يبنوا لب[ 0 
إن وفيها يقول الشاعر: 


َل بَنْدَ عُندَانَ أذ سَلْحِنَ من تر وبَنة بَشُونَ بي اللا بتيِانا 


وقال أبو عُبيدة: لأهل اليمن أربعة أشياء ليست لغيرهم: الركن اليماني في 
القبلة» وهيل اليماني في السماءء والبحر اليماني في الجورء واليمن في البلدان» 
ولهم الخطّ المُسْنّد وعَقْد الجُمَلء والحساب. والخط الحميري؛ وقال الكلبي: 
علوج مصر القبطء وعلوج الشام جَراجمّة؛ وعلوج الجزيرة جرامقة. وعلوج 
السواد نبطء وعلوج السند سَبَايجة؛ وعلوج عمان المّزون» وعلوج اليمن سامران؛ 


0000 55 خالة " 0 دناه لنؤيرة 0 
وَيُحْمّل العقيق من مخاليف صنعاء وأجوده ما أني به من معدن يسمّى مُفْرَئ» وقرية 


ئيس ثلائة قصور بصنعاء أحدها غمدان و, 


ول 


أخرى تسمّئ الهامء وجبل يقال له تُساسء فيهْمَل بعضه باليمن» ويحمل بعضه إلئ 
البصرة8؟ وحدث يزيد بن هارون”؟ عن حُمَيد الطويل عن أَنّس بن مالك قال: قال 
رسول الله (يي) قال لي جبرئيل: يا محمّد تحتَّمْ بالعقيق» فقلت: وما العقيق؟ 
قال: جبل باليمن يشهد لله بالتوحيدء ولي بالرسالة» ولك بالنبؤة. ولعليّ 
بالوصية» ولذريته بالإمامةء ولشيمتهم بالجئة #أوبها معدن الجزع وهو أنواع» 
وجميع هذه الأنواع يؤتئ بها من معدن العقيق» وأجود هذه الأنواع البَعَرانيُ 
وأثمنهاء ومنه: العَرْوانيُ» والفارسيٌ والحَبّشي والمعسّلء والمعرق» وقال 
الأصمعيٌ: أربعة أشياء قد ملات الدنيا لا تكون إلا باليمن: الرّئسء والكُنثرء 
والخطرء والعصبء فأما المعرق من الجزع فإنه يتّخذ منه الأواني لكبره وعظمه» 
ولهم الحُلل اليمانية والثياب السٌعيديّة وإلمّ 
جبل فيسيل على جانبه قبل أن يصل إل الأوض فيجمد؛ فيصير هذا الشبٌ اليماني 
الأبيض؛ ولهم الوّنس وهو ثليء يسقط عل الشجر كالترنجبين ولهم البنك 
ويقال إنه من خشب أ غَيْلانء َتتَأبَتيةآلعهِِبُ الذي يقال له: 


ني والشبٌ اليماني وهو ماءٌ ينبع من قلّة 


أففكر + 10 كت 4 


وعن مَكْحُول قال: أربعة مدن من مدن | مكّةء والمديئة» وإيلياف؛ 
ودمشق. وأربعة من مدن النار: أنطاكية» والطّرّانة: وتسطنطيئّة» وصنعا. وبها 
سدّ أسْمّد الملك وهو سدٌّ بين جبلين: بحجارة مربّعة منقشة بين الحجرين عمود 
من حديد من الأسفل إلئ الأعلئ» وقد رصّص ما بين الجبلين مقدار ميلين؛ 
وسمكه ثلثماثة ذراع؛ تنصتُ إليه أودية وأنهار فيرتفع الماءٌ حت يسقوا مزارعهم 
وحدائقهم: وهو أعجب سدّ في الأرضء مكتوب عليه بالمسند أشياء كثيرة. ومن 
عجاتب اليمن القرّدة وهي بها كثيرة جذَاء وفيهم قرد عظيم» في عنقه لوح يقال إنه 
عهد من سليمان بن داود صلئ الله عليه وعلئ سيدنا محمد» ويقال: إن هذه الفردة 


(1) حافظ معروف من حفاظ الحديث توفي عام 7١5‏ ه. أنظر ترجمته في العبر :١‏ 774 وجامع 
الرواة للأردبيلي ؟: 794. وتذكرة الحفاظ 1: 7117 
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وكّلهِم سليمان بحفظ شياطين محيّسين في هذه الناحية من الجنّ ومن عجائبهم 
العْدّار وهو شيطان يتعرّض للنساء والرجال منهم: وله أير كالقرن صلابة 
في دبره فيموت من ساعته» وفي المثل: ألْوَطُ من عُدَار وباليمن قرية وَبَارٍ وهي 
مسكن الجنّء وهي أخصب بلاد الله وأنزههاء لا يقدر أحد علئ الدنو منها من 
الأنسء وقال أبو المُْذ نَجْران وحضرموت» وزعمت العرب أن الله 
حين أهلك عادا وثموداً أن الجنّ سكنت في منازل وبار وحمَئْها من كل مَنْ 
أرادهاء وأنها أخصب بلاد اللهء وأكثرها شجراًء وأطيبها تمراً ونخلاً وعنباً وموزاء 
فإن دنا اليومّ من تلك البلاد إنسان متعمّداً أو غالطاً حثوا في وجهه التراب» فإن أبن 
إلا الدخول خبّلوه وربّما قتلوهء وزعموا أن الغالب علئ تلك البلاد الجر والإبل 
الحخوشيّة ‏ والحُوش من الإبل عندهم التي د ضرب فيها فحول إبل الجن وهي من 
نسل إبل الجن والهنديّة؛ والمَهْرية «َالْمتْسََدَييِ والعمانية» هذه كلّها قد ضرب 
فيها الحُوش قال ذو الرْمّة 
جَرَث رَدَايله كويد اوش 

قال بعضهم: قدمنا البِحَرَيَي “نكف أغواترة._علرك) ناقة له صغيرة قد أكل 
اجرب جنبها ومعنا إبل لم ير الناس مثلها فقلنا يا أعرابييٌ أتبيع ناقتك ببعض هذه 
الإبل؟ قال: والله لو أعطيتموني بها جميع إبلكم كلها ما بعكم . قلنا: فلك مائة 
دينارء فابئ. فقلنا: ألف دينارء فأب» ونحن في كلّ ذلك نهزأ به فقال: لو ملاتم 
جلدها ذهباً ما بعتكم. فأرنا من سيرها يئاً. قال: نعم؟ فسرنا فإذا نحن 
بحمير وحش قد عنّت فقال: أي الحمير تريدون أعرضّه لكم؟ فقلنا: نريد عير 
كذا؟ فغمزها ثم زجرها فمرّت ما يُرَى منها شيءٌ حت لحقت الحمير ثم تناول 
قوسه فرمئ فلم يُخْطِ الحمار» فلم يزل يرشقه حتئ صرعه ولحقناه وقد ذبحهء فلمّا 


َبَارٍ ما 


رأينا ذلك ساومناه بجدّ ققال: ليس عندي من نسلها إلآ ابن لها وابنة ولا والله لا 


أبيعها أبدا بشي م 
وبأرض وَبَارٍ النْئاس”” ويقال: 


لهم نصف رأس وعين واحدة ويصادون 


(1) في أخبار الزمان 88 (النسناس وهو كمثل نصف الإنسان بيد واحدة ورجل واحدة ويئب 2 
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فيؤكلوتم قال: وهو شيءٌ له وجه كوجه الإنسان وإنما له يد ورجل في صدرهء 
ويتكلّمون وهم في غياض هتاك وباليمن جبل فيه ث شق يقال له شَمْخ» يدخل منها 
الرجل الضخم حتئ ينفذ إلئ الجانب الآخر ما خلا ولد الزنا فإنه يضيق عليه حتى 

لا يقدر أن ينفذ منه. 


قال المدائنئٌ: كان أبو المتاس السقاح أ ابو الخلفاء يعجبه منازعة الناس» 


فحضر ذات ليلة إبراهيم وناس من بلحارث ابن كعب وكانوا 
أخواله» وخالد بن صَفُوانَ فخاضوا في الحديث وتذاكروا مُضَّر واليمن فقال 
إبراهيم: يا أمير المؤمنين إن اليمن الذين هم العرب الذين دانت لهم الدنياء لم 
يزالوا ملوكا وأربابا ووزراء الملكِ+ متهم الشُمْمانات والمُنذرات والقابوسات» 
ومنهم غاصب البحرء وَحَميا 8 الدَبْر وعكبل/الملائكة» ومنهم من اهتز لموته 
العرش» ومكلّم الذئب”2. وملهمتاإيذاخ:والفتاح والرماح» ومن له مدينة الشعر 
وبابهاء ومن له أقفال القت ومفاتحهاء ومنهم بإلخال الكريم صاحب البؤس 
والنعيمء وئيس من شيء له خطر إلا لبهم يسمب من فرس رائعء أو سيف قاطع» 
أو درع حصينة» أو خُلَة مَصُونة أو دُرَه مكنونة» وهم العرب العاربة وغيرهم 
متعرّبة قال أبو العناس: ما أظعٌ التميميّ يرضئ بقولك. ثم قال: ما تقول أنت يا 
خالد؟ قال: إن أذنت لي في الكلام تكلّمتُ؛ قال: تكلّحْ ولا نَهَْ أحداً. قال: 
أخطأ المتقخم بغير علمء ولط يشير طتوائنةة وكيف يكون ذلك لقوم ليست لهم 
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لسن فصيحة» ولا لغة صحيحة: ولا حجّة نزل بها كتاب» ولا جاءت بها سُنّْة» 


0 وثباً ويعدو عدوا شديداً وكان ببلاد اليمن وريما كان ببلاد العجم والعرب تصيده وتأكله). 
انظر عنه معجم الحيوان للمعلوف ص ١5‏ عن الأساطير المتعلقة بحيوانات شبيهة به 

174 غاصب البحر إشارة إل الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً  كما في سورة الكهف الآية‎ )١( 
وقال دي خويه في هامش تحقيقه لمختصر البلدان أن حمي الدبر هو عاصم بن ثابت بن أبي‎ 
الأقلح. ومعروف أن غسيل الملائكة هر حنظلة بن أبي عامر. ومن اهتز العرش لموته هو سعد بن‎ 
معاذ وفي خبر انه خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين). ومكلم الذئب هو اهبان بن عياذ.‎ 
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وإنهم منّا لعلئ منزلتين. إن جازوا حكْمَنا قُتلواء وإن جاروا عن قصدنا أكلواء 
يفخرون علينا بالنعمانات والمنذرات والقابوسات وغير ذلك مما سيأتي» ونفخر 
عليهم بخير الأنام وأكرم الكرام محمّد عليه السلام» فلله به المنّة علينا وعليهم» 
لقد كانوا أتباعه به عُرفواء وله أكرمواء فمنا انيم المصطفئ والخليفة المرتضيئ: 
ولئا البيت المعمور والمَشْعمّر الحرام وزمزم والمقام والبطحاء مع ما لا يُحصئ من 
المآثرء فليس يعدل بنا عادل؛ ولا يبلغنا قول قائل؛ وما الصدّيق والفاروق وذو 
النورين والوليٌ والسبطان وأسد الله وذو الجناحين وسيف الله وبنا عرفوا الدين» 
وأتاهم اليقين» فمن زاحمّنا زاحمناه؛ ومن عادانا اصطلمتاه. 


3 نعم قال 
فما اسم الم - : قما اسم 
الاذن؟ قال: ١‏ قال: فما !سه الأشتايّمكر قال: الشناتر. قال: فما | 
اللحية؟ قال: 


ال: فما اسم لالذئب؟ قال/ اَم . قال: أفعالم أنت بكتاب 
الله؟ قال: نعم. قال: فإن الله ع روَحَتَيَمول لإا تراه 5]: ا» وقال: 
يسان عرب مب نٍ» وقال: هوَما أ ابن سول إلا يَِانِ ْم فنحن العرب 
والقرآن علينا أنزل بلسانناء ألم تر أن الله عر وجل يقول «وا ن وَالأئف 
بالأئف والأذن بالأذن والسّن بالسُنٌ» ولم يقل الجَحْمّة با : 
٠‏ والمَيْذّر بِالميدّره وقال: جَمَلُوا أصَابمَهُمْ في آَذانِهِم» ولم يقل 
ائَرهُم في صتاراتهمء وقال «ل تاذ يلخيتي» ولم يقل برُبيء وتال: «أَكَلَهُ 
نْب ولم يقل أكله الكتع . 

ثم قال خالد: ني أسألك عن أربع خصال لا يجعل الله لك منها مخرجاء إن 
أقررت بهن تُهرت» وإن جحدتٌ بهن كفرت؛ قال: وما هي؟ قال: الرسول #ة) 
منّا أو منكم؟ قال: بل منكم . قال: القرآن علينا أنزل أو عليكم؟ قال: بل عليكم . 
قال: فالبيت لنا أم لكم؟ قال: بل لكم. قال: فالمنبر فينا أو فيكم؟ قال بل فيكم . 
قال فما كان بعد هذا فهو لكم. قال: فغلب خالدٌ إبراهيم فأكرم أبو 
العبّاس خالداً وحباهما جميعا. فقام خالد وهو يقول ما أثتم إل سائس قرد» أو 


/ا5 


دابغ جلدء أو ناسج بُْدء ملكثكم امرأة وغرّقتكم فارة ودلّ عليكم الهُدْمُد 

[شبام: جبل عظيم بقرب صنعاء بينها وبينه يوم واحدء وهو صعب المرتقئ 
ليس إليه إلا طريق واحد. وذروته واسعة فيها ضياع كثيرة ومزارع وكروم ونخيل 
والطريق إليها في دار الملك. وللجبل باب واحد مفتاحه عند الملك» فمن أراد 
النزول إلى السهل استأذن الملك حتئ يأذن بفتح الباب له. وحول تلك الضياع 
والكروم جبال شاهقة لا تسلك ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله. ومياه هذا الجبل 
تنسكب إلىئ سدّ هناك: فإذا امتلا السدّ ماءً فتح ليجري إلى صنعاء ومخاليفها. 

وبها جبل كوكبان» إنه بقرب صنعاء عليه قصران مبنيان بالجواهر يلمعان 
بالليل كالكوكبين ولا طريق إليهما. قيل إنهما من بناء الجن. 

وبار: كانت أكثر الارضين خَيرا:موأخصبها ضياعا وأكثرها شجراً ومياهاً 
وثمراء فكثرت بها القبائل وعظللت أموالهتموكانوا ذوي أجسام؛ فأشروا وبطروا 
لم يعرفوا حق نعم الله تعالئ |عليهمء فبدّل الله تعالئ خلقهم وصيّرهم نسناسآ 
لأحدهم نصف رأس ونصفي.وجهوعينَ واحدة ويد واحدة ورجل واحدة فخرجوا 
يرعون في تلك الغياض عل شاف البح كمحر البهائمء وهم فيما بين وبار 
وأرض الشحر وأطراف اليمن يفسدون الزرع فيصيدهم أهل تلك الديار بالكلاب» 
ينفرونهم عن زروعهم وحدائقهم]!" . 


ع ابم 
الف ما بين عضادتين نقلناء عن آثار البلاد الذي نص علئ أنه قد نقله عن ابن الففيه انظر ص 37 
ولا 
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باب في تصريف الجدّ إلى الهزل والهزل إل الج 


قال منصور بن عمّار29: خرجثٌ في ليلة قد قدت العيونَ ظلامُهاء وأخل 
بالالقانر خلزشياء اننا بتع إل خوط ولا بُح ! 
أبواب أهل الدنيا الذين قد سكرهم رُخدفهاء وراقهم زَيْرِجُهاء وشقّف قلوبهم 
بُْجتهاء رجلاً واقفآ وهو يقول بصوت لم ينتبمع أحسن منه ولا أشجئ لقلب ولا 
أقرح لكبد ولا أبكئ لعين: 
أنا المبِيمٌ المدد السارا مسلط اين إفراطي 
فإِنْثماقتٍ5ٌ: أفلااديه. ي, وأنتَ هل الِمَنْرِ عَنْ خاطي 

فلا والله أن ملكت نفسي» وتذكرث ما سلف من ذنوبي» ووقفتٌ كالواله 
المرعوب الحائر قد امتلاثُ من الله خوفاء وعملتُ علئ أني قد أحرزثُ وعظا 
فقلت: أيْها القائل ما أسمع والباكي علئ ما سلف زدنا من هذاء فإِنَ دواءك قد 
وافق داءً قديمآ فعسئ أن يشفيه» فزاد في صوته بترجيع قوله الذي قرح» قلبي 
وذكّرني ذنبي» ثم قال: 


ا ساجسراً أَؤرطّني جك وعِشْفه في َرٌ إيسراط 
قلثُ: قبحك الله واعظأ وترّحك» وآجرني علئ وقفتي عليك وطلبي منك»ه 
وأنت تطيع الشيطان وتعصئ الرحمان؛ ثم قلت: الهم اغفر لي وب عليه. 


وقال غوف بن مشكين: سمع الربيع بن حُقيِمٍ في جوف الليل رجلا يقول: 


(1). عن منصور ين عمار انظر فهرست ابن النديم ص 5+5 
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َال لعفو ما كَسَبَتْ يَداهُ ٍ 
فقال الربيع : أسألك بحقّ من ترجوه لما تريد إل رددت ما تقول» فجعل 

يردّده» فقال الربيع : زدني يرحمك الله فقال: 

سند فلل الإلسةٍ األاقي مِنّ الب الذي سَمَرَّ الضَمِيرٌ 


فقال الربيع : واسوءتاه من استماعي دعاء لغير الله جل وعر . 

ومر سفيان التَوْرِيُ برجل يبكي ويقول: 
أثُوب؛ إلئ ائذي أنبي وأضجي 2 ولي يِه ويرئّجهه 
تسافل كن مخلوق بشبي ”بر شي في مَحَبقو وف 


قال له سفيان: يا هذا لآ تقنط كلّ/هَا القنوطء ولا تيأس من الله فإن الله 
يقبل التوبة عن عبادهء وذنبك بين المقضرزالغالي» فإن كنت قد أسلفت ذنوبا 
فإنك من الإسلام لعلئ يخي -كنبرم سستغفر_الله ونين إليهء وأقيل من هذا البكاء» 
عصمنا الله وتاك فنعم ما شَغلت به نلك فقال الرجل: 
عَسَئْ تَلْبُ المُمَكّسَ من تُؤادي 2 يَرِقُ لقَرْكٍ طاعة عافذليه 
فقال سفيان: اللهم أعِذْنا من الحَوْر بعد الكَوْر: ولا تُضِلْنا بعد إذ هديئناء 
أعربْ عزب الله بك. 
وقال إبراهيم بن القرَج : مر َِيلٌ الناسك بغرفة مُكَل الموصلي الشاعر وهو 
لا يعرفه فسمعه يقول: 
أُسَأتُ ولم أَخْسِن وجتتُّك هاربآ وأكئْ 
فوقف الخليل مدل يردّد البيت ويبكي» والخليل يبكي معه. ثم ناداه: يا 
قائل الخير عُذْء يا سائل الفضل زدء فقال مخلّد: نعم وكرامة يا أبا محمّد: 
رَسَفْتَ له ريقا من الشهْدِ طب 


فَرَالٌَ إذا كآقذه؛ ولينقهة 
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فقال الخليل: سقاك الله حميمآ وغساقاً. اثم قال: اللهمّ لا تؤاخذني بهذا 
الموقف ومضئ. 
وخرج عمر بن الخطّاب يوم فإذا جوأ يضربن بالدفٌ ويغنين ويقلن: 


رمئ هذا إليكنٌ 
وقال بعض المتعبّدين: كنت أماشي بعض الصوفيّة بين بساتين. البصرة 
فسمعتا ضارب طتبور يقول: 


با مِبَاحَ الوجُوء ما تتصِمُونا 

كان في واجب الحُمُوقٍ عليك ل إذ بيك )بكم بأن تَرْحَمُونا 
قال فشهق شهقة ثم أفاق وقال: يا مترَور قل : 

يا صِباحَ الوجوه عوقو 3 وتنك درك والمكونا 

وتصِي_ورون بعد ذك رَيمئاً فغعْلهُ وا ذاك إِنْ ذاك يقيد 1 


ومر بعض الشعراء بنسوة فأعجبه شأنهن فأنشأ يقول: 


فأجابته واحدة: 


وكان عمرو الجُهَنيٌ ناسكاً فدخل المسجد الجامع بالبصرة فوقف عل حلقة 
الهْديِين والقرشيّين وأنشأ يقول: 


ماجَوَث عَطْرَةٌ علئ القَلب مني منك إلآ اسصَّرْتُ من أضُحابي 
بتُمُوع تجْرِي وإن كنث وَحْدِي 2 الي آأِْعٌ الدُشوع التحابي 
ألت مني ومُنهِي ومَرَايَ 2 ورجائي وغايسي وأرتقابي 

قال: قتصوّب الحلق يستمعون إليه فأقبل عليهم وقال: هذا يقوله مخلوق 
لمخلوق وتَّدَعُونَ الخيرات الحسان المقصورات في الخيام . 

وقال بشر بن أبي قييصة: 0 وقد كان عُلب علئ عقله ‏ تأمر 
في ميرائك عن وقال: يا بشر! أويتوارث أهل ملتين؟ 
قلت: : ونحن أهل ملتين؟ قال: : تعمء عو 0 
الشيء وأنا أزعم أن الله قضئ الخير بوإلشرّء وأن من عذّبه الله عذّبه غير ظالم له» 
ومن رَحِمّه فْرَحْمَتُه وَسِعَتْ كلّ شؤاء 


وقال عبد الله بن إدريس|: مِررث بابر أبلي مالك وكان معترهاً ذاهب العقل لا 
يتكلّم حتئ يكلّمء فإذا عُلْمٍ أجاب جَوَابا معجباء فقلت: يابن أبي مالك ما تقول 
في النبيذ؟ قال: حلال . قلت َِانْظويهة؟ :فال إن اثثربته فقد شربه وكيع وهو قدوة. 
قلت: تقتدي بوكيع في تحليله ولا تقتدي بي في تحريمه وأنا اسن منه؟ قال: قول 
وكبع مع اثّفاق أهل البلد معه أحبٌ إليّ من مقا مع خلاف أهل البلد عليك. 
وقال عبد الله بن إدريس: مررثٌ بابن أبي مالك فناديته فقال: ما تشاء؟ قلت: مت 
تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول يأعلم من السائل» غر أن من مات ققد قامت 
قيامته» والموت أوّل عذل الآخرة. قلتُ: فالمصلوب يعذّب؟ قال: إن كان 
مسنتشقا فإن ووحه يملّبٍ وما أدري لعل هذا البدن في عذاب من عذاب الله لا 
تدركه عقولنا وأبصارناء فإن لله تُطَا لا يُْرا 537 


وكان جالساً في موضع قد كان فيه رماد ومعه قطعة جصن فكان يخطً به 
فيستبين بياض الجصصّ في سواد الرماد» فتبسّم فقلت له: أيّ شيء تصنع؟ قال: ما 
كان يصنع صاحبنا مجنون بني عامر. قلت: وما كان يصنع؟ قال: أوما سمعته 
يقول: 


دنا 


مالي حِيِلَهٌ غَيِسَ أكني 
شد وأنخو الخط ثم أَعِيِدُهُ 


الحَصّئ والكَطٌ في الدار مُولَحٌ 
كفي والغزلان حولي تَرْنَعٌ 
قلت ما سمعثه فتضاحك ثم قال: أما سمعت الله عزّ وجل يقول: لالم ير 
إن ريك َي مَدّ آلظّلّ» أسمعته يا ابن إدريس هذا كلام العرب. 
وقال خَلّف بن تميم: عدنا مريضاً فقال رجل ممن كان في البيت: 


ناد رب الدار ذا المال الذ: جَمَعٌ المالَ بحروص ماتَمَلْ 
اد رب 3 0 بحرْصٍ 
فأجابه من ناحية البيت: 


ان ف دار مس وَآمًّادارة عَلََنَهُ بال 0 : 
إلماالد نياك َظِر ل بقث شَننٌ عليه فَأَضْمَحَلَ 


وقال بعضهم: أحببت جارية إن العر ب كان جمال وأدب؛ فما زلت أحتال 
في أمرها حتئن في ليلة ظلماءشتهدة التتواها فقلت لها: طال شوقي إليك» 
قالت: وأنا كذلك. وإثما تر .الأممور. بالمقادبر._فتجدّثنا ثم قلت: قد ذهب 
الليل وقرب الصبحء قالت: ومَكذا تسد لَكدَاتَ وتنقطع الشهوات؛ قلت: لو 
أدنيتتي منك. قالت: هيهات إني أخاف الله من العقوبات؛ قلت: فما دعاك إل 
الحضور في هذا الموضع الخالي؟ قالت: شقوتي وبلائي. قلت: فما أراك 
تذكريني بعد هذاء قالت: ما أراني أنساك وأما الاجتماع فما أراني أراك ثم ولت 
عني وقالت: 
أخاف الله ري من عذاب ‏ شدي دلا أطيقٌ له اصطبانا 


قال: فاستحييت والله مما سمعت منها وانصرفثُ وقد ذهب عني بعض ما 
كنت أجد بها. 
قال: وكان سليمان بن عبد الملك شابآً وضياً وكان يعجبه اللباس والخمرة» 
فلبس ذات يوم وتهيّا ثم قال لجارية له حجازيّة: كيف ترين الهيئة؟ قالت: أنت 
أجمل الناس . قال: أنشديني علئ ذلك» فقالت: 
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د التماع لو كنت تَبقَئْ غير أن لابهاءَ للإسانٍ 

أت علو من الوب ويا ييه الناسُ غير أَلَكَ فَانٍ 
قال عبد الملك بن مروان يومآ لجارية له: ألقيتُ علئ جلسائي صدر بيت 

فأعياهم إجازته . قالت: وما هو؟ قال: 

توح هذا ونوا وتوا فنا خْقَوًا 

فقانت: وعَمًا قَلِيلٍ لا نَرُوِحٌ ولا تَفْدُو 


باب في مدح الغربة والاغتراب 


قال الله عزّ وجل: ظمُرَ ألَذي جَمَنَ كم الأضن لول توا في 
4 وَإلَيْهِ اللُشُورُ» وقال 0000 
روا في ألأرض» وقال ظو نا يي آَم وَحَمَلَاهُمْ في اب 
وَلبَخْرِ» الآية. تال: وروئ الزبير بن الاولمٌ/قال: قال رسول الله (يللخ): «البلاد 
بلاد الل والعباد عباد الله؛ فحيث ملأ أصبت خيراً كإقم. واتّق الله؛ وقال: «سافروا 
تغْتّموا» وقال (5): «موت الغرييله شتهئوة»<كالا أبو المليح 
مفران وقلت له: إني أريد سفرَا تيقال احج لِملّك_ تيب من 


ت ميمون بن 
آخرتك أفضل ما 
تؤمّل من دنياك؛ فإن موسئ بن عمران ان خرج يقتبس ناراً لأهله فكلّمه الله عزّ وجل 
وخرجت بلقيس تطلب مُلكها فرزقها الله الإسلام 

وقال عمر (رضي الله عنه): لا تلثُوا بدار معجزة ‏ أي لا تقيموا. 

وقال سفيان التَوْريُ: لما خرج يوسف (عليه اام من ان لفقل 
منهم: استوصوا بالغريب خيرآء فقال يوسف: من كان الله معه فلا غرية عليه. 
وعن شرح بن عُبَيد قال: : ما مات غريب في أرض غربة غابت عاء بواكيه إلآ بكت 
السماءٌ عليه والأرض وأنشد 
إن الهَرِيبَ إذا بكئ في جنيسٍ © بَكَتٍ الشُجومٌ عليه كل أوان 

وقال معاوية للحارث بن الحُباب: أيّ البلاد أحبٌ إليك؟ قال: ما حسنت 
فيه حالي وعرض فيه جاهي ثم أنشأ يقول: 


000 


فَلاكُوقَةٌأمٌي ولا ب ولا أنا بَثثِيني عن الرَخْلَّةٍ الكَسَلْ 


وثرىء على باب خان ذ روس : 


إلآ سَيَذْكُدُ عند ال الشُرْبَة الوَطَنا 


وقال بعضهم: غَرْسَ المشئّة مع دوام الغربة 1 
يصيّر إلى محل الراحة . وقال بعضهم: اطلبوا الرزق في البعد فإنكم إن لم تغنموا 
مالاً كثيراً غنمتم عقلاً كبيراً وأنشد: 


بين تنس إلئ أهل وأؤطان 

تلقَئ بكُلَ بلادٍ إن حَلَنَيُ بها لأمْللد بآهْلٍ وجبرانا بجيران 
هذا كما قيل في بالأثر: ليسسَحَتَكَ وبين البلدان عداوة» فخير البلاد ما 

احتملك . وقال بعض المُكُدَنيية 

وما بَلّدُ الإنسان غيرٌ الموافتٍ ولا أهنّه الأذثُون غير الاصادق 
وقال آخر: 

وإذا الديائ تتكّرَثْ عن حالها ‏ فدتع الديار وأشرع التُضويلا 

ليس المقامٌ عليك قَرْضاً لازما في 1 َتَدَعٌ العزيرٌ ذَلِيلا 


وقال آخر: 
إذا كنت في أرض تَكَيَمْتَ أملّها فَدَعْها وفيها إن رَجَمْتَ مَعادٌ 
وقالوا: الراحة مُقْلة . وقال أحمد بن المعافق: 
إن القواني ألكَحَ العَجْرٌ وساقّ إليها حينَ زرّجها مَهْرا 
فراشآرَطِيَآتُمَ قال نها أنكي تَقَسْرهما لا مَك أنْ يَلِدَا القَفْرا 
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نعوذ بالله منهء وقال آخر: 

وقال الخطيئة: 
دع المكارمً لا تَرْحَل لبنْيها وَآفْعُد فإئك أَنْتَ الطاعم الكاسي 
1 وقالوا: فناعة الناس بالأوطان من النقص والشّمّل والطلب من علم التجارب 
والعقل. 

وقال أكثم بن صَيِْيَ: ما يسني أني مكفيٌ أمرَ الدنياء وأني أشيئت وأليلث. 

قالوا: ولِم؟ قال: مخافة عادة العجز 


وقالوا: لا توحشك الغربةٌ إذليكات بالكفاية: ولا تجرّع لفراق الأهل مع 
اليسار. 


وقالوا: الفقر أوحش من الغربة» والخو اتن من الوطنء وترك الوطن أدنئ 
إلى فرح الإقامة. 

وقيل: الفقير في الأهل مصروم. والغننٌ في ١‏ ببة موصول. 

وقالوا: أرجش قومّك. ٠‏ ما كان في إيحاشهم أنسشك. واهجرٌ وطنك ما نَبَتْ 
عنه نفسّك . 

وقالوا: إذا عدمت أنكرك قريك؛ و! يتَ عرفك غريبك. 

وقال قنّ بن ساعدة: أبلم العظات النظر إلئ محلّ الأموات» وأفضل الذكر 
ذكر الله؛ وخير الزاد التقوئ» لجسن ن الجواب الصمت؛ وأزين الأمور الاحتمال» 
والحزم شذة الحذارء والكرم حسن الاصطيار. وفي طول الاغتراب فوز 
الاكتساب . 

وقال آخر: تألَفُوا : تهاء والتمسوا المزيد بحسن الشكرء 
واغتربوا لتكسبواء ولا تكونوا كالنساء اللاتي قد رضين بالكنٌ واقشيية علئ 


يذل 


القعودء فإن الغربة تخرّج الغمر وتشجّع الجبان» وتحرّك المضطجع؛ وتزيد في 
بصيرة الماهر. 

وقال: 
الفثقر في أرطائنا غربة والمال في الغسربة أوطانٌ 
وقال آخر: لا يأف الوطن إلآ ضيّق العطن 
وقال آخر: ما حنّ أحد إل بلد جمع فيه شمله إلآ لوصمة في عقله» ولا 
بامرء نفسّه إلئ بلد قلّ به رفدُه إل لاستيلاء الموق عليه. 


وقالوا: الحنين إلئ الأوطان من أخلاق الصبيان وفي طول الاغتراب فوز 
الاكتساب». وفي فائدة صالح الإخوافة مت النزوح عن الأوطان سلدٌ عن مقارنة 
الجيران» ولولا اغتراب الناس شن محالهع ضاقت بهم البلدان وسكم ألآفهم 
الإخوان» ومن طالب أخاه بمحلَة قلت هيبتهإسبْمه أهله وتمنُوا الراحة منه. قال: 
ولولا اغتراب المغتربين ماعْرفٍ ما بي الأندلس إلى الصين» ولا ردم الإسكندر 
السدودء ودوّخ الأقاليم ومدّت الغدتة وبحم نكا بالطاعة» ولا قُتل دارا بن 
داراء ولا أسر الأساورة» ولا جمعت الملوكُ بين الصفائح اليمانية» والقُضُب 
الهندية» والرماح البأوصيّةء والأسئّة الكَرّريّة: والأعمدة الهرويَةَء والأجرزئة9؟ 
الأَسْرُوشَنيّة. والخناجر الصّفْديّة: والسروج الصينة» والدروع السابريّة والجواشن 
الفارسئة. والقسيّ الشاشيّة» والأوتار التركية. والسهام الناوكيةء والجعاب 
السجزية» والدرق المغربيّة» والائرسة الٌييّة» والجلود الزّنْجِيّْة» والنمور البربرية» 
واللجم الخانبدية والركب المروزيّة» والستور ١‏ والخيل الخْرَّريّة» 
والكراسئ الثُمَيِةَء والشهاري البخارية والبغال الأرمنيّة» والحمير المَرِيسيّة» 
والكلاب السلوقية» والبزاة الرومية والصوالجة النهاوئديّةء والثياب المتئرة 


(1) لعلها (الاجرزة) قال ابن منظور: الجر من السلاح والجمع الجرّزة والجُْز والجّز: العمود 
ص الحديدء معروف» عربي. وقال في برهان 'قاطع (كرْز) عمود حديد» ونقال للهراوة 
المصنوعة من الخشب. 
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الرازية» والأكسية القزوينيّةء والثياب السعيديّةء والحلل اليمانية» والأردية 
المصريّة» والملاحم الخراسانيّة» والثياب الطاهريّة: والحلل الأندلسيّة» والدت 
العٌمَانيَه والياقوت السَرَنْد, ر الصينيَء والخز السوسيّء والديباج 
التستري» والبزيون الروميّء والكتّان المصريء والوشي الكوفيّ» والعتابيَ 
الأصبهانيَ؛ ولا عُلم أن ببلاد المغرب ومصر عجائب لا تكون إلآ بها مثل 
الوسكندرية وعمود عين الشمس» والهرمان وجسر أدّنة وقنطرة سنج وكنيسة 
الهاء وسور أنطاكية؛ والأَبْلّق الفرد» ويُئهوت» وهارُوت. والفرس الذي في 
أقصئ المغرب» والاسد الذي بهمّذانء والسمكة والثور بنهاوند. وإيوان كسرئ 
بالمدائن» وت في الطاق. وبناء قصر شيرين والدكان؛ وأساطين قصر 
اللصوص. وعجائب رُومِيّة» والتمساح بالنيل» والرغاد والسقتقور» وغير ذلك مما 
لا يحصئ ولا يُعدَ. وقالوا: أبعد الام 'جِجِْفِي الكسب بصري» وحميريّ؛ ومن 
دخل فرغانة القصوئ. والسوس الأقصئ, فَكتربة/أن يرئ فيها بصريا. أو حميرياً 
علئ أن اهل إصبهان والخوز معروفون.يذلك»-ويجد في كلّ بلد منهما صن قائما 
وممّا قالوا في التقلب في البلدان والتياعد في الاطراف قول أبي العتاهِيّة في 
الرشيد: 


ولولا أميِرُ المؤينين وعَذنُه إذا لَبََىْ بعضٌ البلاد علئ يعض 
وسيّارةٌ هادون ني الأرض بالهُدَئ ‏ لِيَحْكُمٌ بالإنرام لِلَّمٍ والقض 
8 درك غايةً 


من هارونٌ ما سار في الأرضٍ 


وقال آخر في غزوة خراسان: 


َه ولاغَزْرُ كشرَئ للهَِاطِلَةٍ الجُرْد 
وجواب آناقٍ وطلاع نشد وطلاب وثْرٍ لا ينامُ علئ جِفْدٍ 
وقال آخر في تقّبه في البلاد: 


على وَطْنٍِ ‏ في 


: ي بَلْدَةٍ فظّهُورُ الييسٍ أؤطاني 
بالمّأم داري وبَنْدادُ القَرئ وَطَنِي 2 بِالرَقْمييّن وبالشُنطاط إخواني 
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وما أَظُنُ الوئ تَوْضَئْ بما صَتَعَثْ حمَّئ تُافِرَ بي أَقْضَئ خُرَاسانٍ 


وقال آخر في شبيه هذا المعنئ 


قتع اللّهآن بَرْمَكَ إلي78 نس من أجلهم أ التثار 
تلان شكقبئي مُرِكلْ بالييارٍ 


ويقول الشاعر للمعتصم بالل 
تتاولت أطراف البلاه يوم يباكم ركه تتَنِي أَئَرَ الخِضْرٍ 

قال: وقد كانت للخلفاء فتوح ولكته لم يتّسق لأحد ما انُسق بق للمأمون وعبد 
الملك بن مروان والمعتصم باللهء إلآ أن فتوح المامون وعبد الملك كانت لمن 
قصد إل ملكهماء ٠‏ فبلغا في ذلك ما ثم يبلغه أحد في الإسلام من الملوك» 
وللمعتصم ست فتوح عظام جليلة» لم يحارب في واحدة منهن إلآّ من قصد 
المسلمين دون مُلّكه خا فمن ذلك: مازيار ملك طبرستان بعد أن غلب وقتل 
وتمكن من تلك القلاع وال حتئ ظفر به وقتلهء ومن 
ذلك: بايّك كسر العساكر وفلٌّ الأجناد وقتل القرّاد وأخرب البلاد وملا القلوب 
هيبة ومخافة فأخذه أسيراً وقتله وصلبه إلئ جنب مازيار» ومن ذلك: فتح عَمُورية» 
وهزيمة الطاغية أمير ياطيس صاحب الضّوَاحي؛ فأسره وصلبه إلئ جنب بابك 
ومازيار؛ ومن ذلك استباحته الؤْطَ حت اجتثٌ اجدثٌ أصلهم وأباد خضراءهم؛ بعد أن 
منعوا بغداذ الميرة» وتتلوا القراد» وغلبوا علئ البلادء ويعد أن رامهم خليقة بعد 
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خليفة؛ ومن ذلك: أمر جعفر الكُرْديَ وإخافته السبل فظفر به وقتله؛ ومن ذلك: 
ما كان منه في أمر الهند وشقّ الهند كلّهء حتئ ظفر من عُدَد البَروَج ورؤساء الهند 
وإبطال المقاتلة وأخرب السواحل علئ يدي عمر بن الفضل الشيرازي. 


فت المعتضد بالله انّسق له من الفتوح الجليلة العظيمة مثل ذلك فمن 
ذلك: أسره لهارون الخارجيّ الشاري بعد أن كان قد تغلّبٍ علئ البلاد ومنع الميرة 
من جميع الآفاق» ومن ذلك: قصده لآل عبد العزيز بن أبي دُلّف بناحية الجبل» 
نت اجشدثٌ أصلهمء» واستباح حريمهم؛ ثم ما كان من شأن رافع بن هَرْنّمَة وخلعه 
الطاعة» فحمل رأسه إلئ مدينة السلام؛ ثم أمر محمّد بن زيد العلويّ بطبرستان 
بعد أن تمكن من القلاع والحصون التي لا ترام بعد أن كانت الخطبة قد انقطعت 
عنهم ثمان وثلاثين سنة بمقامه ومقام الجمبينٍ زيده وكان دخول الحسن بن زيد 
إليها في المحرّم سنة .26٠‏ وتوني .في ذي | إسنة 0770 وصار مكانه أخوة 
محمد بن زيد» فقتل (رحمه الله) بجرجان ريرم الليمفة لثمان خلون من شعبان سئة 
/4ا؛ ومن 


: عمرو بن الليث. الصفاروقتله إياه؛ .ومن ذلك: فتح آمِدَ وهي 
أحصن مدينة في بلاد العرب» وإيقافه بان لشي" ذه إياه أسيرا ثم أمر 
وصيف الخادم وخروجه إليه بنفسه إلئ تخوم أرض الروم حتئ أوقع به وأخذه 
أسيراء ثم قتله وصلبه9©. 


(41 وقعت الأحداث أعلاء كما يلي: 
الظفر بهارون الشاري كان عام 147 ه. 
اجيء برأس راقع قتصب ببغداد عام 786 هل 
تمت السيطرة علئ طبرستان وحُطب للمعتضد علئ متابرها في 1817 ه ‏ 
ألقي الفبض علئ ابن الشيخ في 7817 ه 
هرب وصيف وإلقاء القبض عليه وقتله في 184 ه. 
جيء بعمرو بن الليث أسيراً إلن بغداد عام 544. وكان المعتضد وهو علي فراش الموت 
يومىء بيديه إلئ أحد خدمه بقعل عمرو إلا الخادم لم يقعلء ثم مات المعتضد 784 
ثم قل عمرر في نفس العام عند أول دخول المكتفي إل بغداد. انظر الطبري :1١‏ 48 غم 
عن الأحداث أعلاه. وكذلك ابن الأثير /1: 015 
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وكان الحسن بن عليَ (رضي الله عنهما) يتمثل : 
مَنْ عاذ بالكيف لائّئ ُرْصَةٌ عَجَبَا ‏ مَزْتاً علئ عَجَلٍ أو عاش مُنتصفا 
لا تَركبُوا الكَهْلَ إن العَهْلَ مَنْسَدَةٌ لَنْ تُدرِكُوا المَجْدَ كَبُوا عُتُفا 
وقالوا: ليكن اليقين من أفضل سلاحك» والرضا بالقضاء من أفضل أعوانك 
والعبد في طلب الخير من بالك» وأنشد: 


فلا تَحيِجَنٌ اليزْقَ بابا م 


ففي اليس مَنْجَاةٌ وفي الارض مَذْهَبٌ 


عَلَيَ ولا أي إل إليك فَقَيِيِكٌ 
وفي الناس أبدالٌ سِواكٌ كَثِيرٌ 


وكتب بعضهم إلئ أهله من بلاده بعيدة: 


كتابي إليكم من ببسلادٍ 
وأنشد: 

اصْمِرٌ لها فالحُ ير صَبار 

دي دارث علئ داكن 


يَجَْنتُهَا كَيْ لا يَضُدٌ بِيّ القثر 
أيأشكها إن مَكك العارٌ 


ا شما ,والدهفه_ٌ دَوَارٌ 


سكت بك:ال 

ولبعضهم : 
تَبَدَنَ بدار غَيِرٍ دارك مَوؤْطِنا 
فما الكَرَجْ الدنيًا ولا النّاسَ قاسم 


دار فس و 1 فلشّئئ حَيث التمَّىئ دار 
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وقالوا: العُسْر في الغربة مع العزّء خير من اليّسْر في الوطن مع الذلٌ. وقيل 
لآخر: ما العيش؟ قال: دَوَران البلدان» ولقاء الإخوان؛ ومغازلة القيان» ومرافقة 


بلدا 


الفتيان» واستماع التغمات من الزير والمثاني 
وقيل لآخر: ما السرور؟ قال: 


ابة تَعُقب مُنىّ . وقال آخر: 
طَلِيح سِنَارٍ ر أنقع اللّونِ شاجب 
مقادمُه وا باقن ماضي الضرائبٍ 


في/عنوانٍ ومالأها حُضلٌ 


عزِيبئ نوات الآبَاء ميكل 
ولارعاهءمالد ت الإبل 
ند تيكف اتناك اليل 


حنّئ مَتَئْ يَضحسبٌُ الرجال ولا 


وكان عمرو بن العاص يقول: عليكم بكل أمر مُرْلفة مُهُلكة؛. أي عليكم 
يجسام الأمور. 


ولمًا نظر معاوية إلئ عسكر أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من طلب 
عظيما خاطر بعظيمته ‏ يعني ب رأسه -. 
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وكان يقال: من سه أن يعيش مسروراً فليقتنع» ومن أراد الذكر فليجتهدء 
ومن أراد أن يعتبر فليغترب. وقالوا: لا ينبغي للعاقل أن يكون إلآ في إحدئ 
منزلتين : إمَا في الغاية القصوئ من الدنيا والطلب لهاء أو في الغاية والنهاية من 


الترك لها . 


وقال آخر: الدنيا مرعئ فمن وجد الكلا في موضع فليلزمه. ولأبي نواس: 


أرئ الَفْسَ قد أضحَث تَنُوقُ إلى مطرٍ 
وواللّهِ ما دري اللْخَفْضٍْ وا 
سازبي يتفي عن قَرِيبٍ أماتها 
لآنّ الْذِي قد قدّر اللَهُكائنٌ 


ومن دُونها جَوْبُ الحُرُونَةٍ والوّغرٍ 
أماقٌ إليها أم أساقٌ إلئ قَبْرِي 
وأنَركُ قولَ العاذلينَ ذَرِي الزّجْرٍ 
ألا إئما تَْرِي الأمورٌ علئ قَذْرٍ 


وقال آخر: السلامة إحدئ الليِضفتيكر والمرأة الصالحة إحدئ الكاسبين» 
واللبّن إحدئ اللحمين: والعأدة إحدئ /الطبيعتين» والدعاءٌ للسائل إحدئ 
الصدقتين: وخِمّة الظهر أحد البساريت: بزالغتتة-إحدئ اللذّتين 

وأنشدني صديق لابنِعَبَهُوينَكالكاتسر: 


رَعَمَ الَذِينَ تَتَرنُوا وَتَعَوْبُوا 
فَآجَبهُ اجَبُهُمْ إن المَرِيب إذا القن 
يك بت ل 
قالوا إذا مات الغريبٌ يبَلْدَةٍ 
قلتُ الغريبٌ كفاه رَحْمَةُ ربو 
وله أيضا: 
يقولون لي لا تَفْتَرِب قلت إِيْني 
إذا كنت ذا عُسْرٍ وحالٍ 
وإِنْ كنت ذا مال وحال جَلِيلَةٍ 


(1) لمعل الأصل هر: أن لا يطلبوا لعيوبي. 


أنَّ ال 
عَيِتُْ انل به 
إن الإللة بسر لتيل 
دلي ولَّمْ يلمع عليه عَرِيِلٌ 
وغِنَئْ البكاء عن الفقيد قَلِيِلُ 


إذا ما اتَقَيِتُ الله غير غُرِيبٍ 
أَيْتُ شماتات بها لِقَرِيبٍ 
فاخت أن لا لون ميويِي0 
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القول في مصر والنيل 


قال الكلبيٌ: سمّيت مِصْرَ بمصر بن حام بن نوح؛ وافتتحها عمرو بن 
العاص» وروي في قول الله عزّ وجل: (رآرَيْتَامُمَا إلى ر وَمَعِينِ 
قال: مصر. قال ابن السكيت: سمّيت مصرّ لأنها الحذّء وأهل هجر يكتبون في 
شروطهم اشترئ جميع الدار بمصورها أي .ب#تنتودها. قال عَديٌ بن زيد التميمئ: 
وصّيِرَ الشْمْسسَ ضرا لا حَقَاءَ بها النّهكارٍ وين اللّدل قد قَصَلا 

أي حدّاً حاجزاً. وقال عبد الله بن حسرق: من أراد أن ينظر إل الفردرس 
فلبنظر إلى مصر حين تُخرث. َووويغن/الضنتاك بن نزاحم عن ابن مسعود 
مرفوعا قال: ينادي يوم القيامة منادٍ من السماءِ يا أهل مصر فيقولون جميعا أرَلهِم 
وآخرهم: لبّيك» فيقال: إن الله عزّ وجل يقول ألم أمنن عليكم بسكن مصرء 
وأطعمتكم فيه الخمر”2 والخمير وصيد طير السماء وحيتان البحر والماء العذب؟ 
فيقولون: بلئ ريّنا. 

وأرض مصر محدودة أربعين ليلة في مثلهاء وكانت منازل الفراعنة وكان 
3 تين اللتين بين رفح والعريش إلئ 
أربعين ليلة في أربعين ليلة» ومن 
بغداذ إلئ مصر خمس مائة وسبعون فرسخآء يكون ذلك أميالاً ألف وسبع مائة 
وعشرة آميال3. 


)1١(‏ كذا قي الأصلء ولعلها: الخبز. 
(1) من (وأرض مصر محدودة )٠‏ إلى (وعشرة أمبال) في أبن خرداذيه ص .8١‏ 87. 
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قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: البركة عشر بركات» في مصر تسع 
بركات وفي الأرضين بركة واحدة. والشيُ عشرة أجزاءء بمصر جزءٌ واحدء وفي 
الأرض كلها تسعة أجزاء وأما معنئ قولهم: عمر مضّر الأمصار فإنه لم يحدث إلآ 
البصرة والكوفةء وقد تفعل العرب هذا فتسمّي الأثنين باسم الجميع؛ وقال 
الحسن: مصّر عمر سبعة أمصار: المديئة» والبحرين؛ والبصرة» والكوفةء 
والجزيرة» والشامء ومصر. وقال أبو الخطاب: لم يذكر لله جل وعزّ شيئآ من 
البلدان باسمه في القرآن ما ذكر مصر : ؤرَقالَ لذي اد « 
0 طَامْبِطُوا مضرا»» «را 
ييُوتا» وكتام فقال عزّ وجل , 


د رك رم : شِثَالَتِ آمرَاة 
يا آبها الْمَزِيٌ إن لَه با خا كبيرأ» وأخبكن يشبخ من آل أبي طا : 
بِمَنْفَ من كور مصر دار فرعون “و75ثقن5السه؛. ومشارفه وعُرَفه وصفافه فإذا 
كله حجر واحد منقور» فَإِدّتانوةلا.حيكوا بينه حت صار في الملامسة لا يستبين 
فيه مجمع حجرين» ولا ملتقئ صخخرتين* قهذا عجبٌ. وإن كان حجراً واحداً 
فئقرته الرجال بالمناقير حت ت تلك المخارق إن هذا لأعجب والنيل قد 
سمّاه الله بحرا قال الله : لقا في آليَمْ> واليمٌ هاهنا النيل» وهي 
ذات عيون سقّاحة. 


ومن مفاخر أهل مصر مارية الْقْطية أمْ إبراهيم بن رسول الله (8ق)» وتزوج 
خمس عشرة امرأة» وتوفيّ (يخ) عن تسعء وحرّم الله جل وعز مارية علئ الرجال 
بعد أن ولدث إبراهيم من بعد وفاة النبيّ (عليه السلام) كما حرّم سائر نسائه. من 
مفاخر مصر هاجر أمْ إسماعيل (ي5ِ) الصادق الوَعْدٍ. وقال النبيُ (859): «إذا 
استفتحتم مصر فاستوصوا خير» فإني لهم صهر». وقالوا: لو عاش إبراهيم 
ما مُلكت قبطية أبداً. قالوا: وأرض مصر محدودة في الكتاب. إنها مسيرة أربعين 
ليلة في مثلهاء وأرض السودان مسيرة سبع سنين» قما فضل عنهم من مائها صار 

لدنا 


إلئ مصرء وأرض مصر جزءٌ من ستّين جزءاً من أرض السودان؛ وأرض السودان 
0 جزءاً من الأرض . 


ومن مفاخر مصر وسكانها من القبط مؤمن آل فرعون» والسّكرة وأصحاب 
التوبة النصوح» وهاجر. وآسيّة» وم إبراهيم؛ وفي نسائهم مُلح وهن يشبهن في 
فا بريّات؛ والقبط أحذق ني الكمانكية”2 واللعب من السند؛ ومع القبط 


وبمصر جبل المقطّم» ويروئ عن كعب أنه قال: جبل مصر مقدّس من 
القْصَير إلئ اليَهْمُوم؛ وسأل كعب رجلا يريد مصر فقال: أَمْدٍ لي تربة من سفح 
مقطمهاء فأتاه بجراب» فلما توفي أمر به فقُرش تحت جنبه في قبره وقالوا: جبل 
الزمرّد من جبال البّجَةَ موصول بالمقطّمة وَالمِقطّم جبل مصر . وقال ابن لهيعّة: 
سأل المُقَوْقَنُ عمرو بن العاص أب يبيعه سقيّج'المقطّم كلّه بسبعين ألف ديناره 
فكتب عمرو إلئ عمر فقال عمر: اسَله لم أعطأنا بها وهي لا ٠‏ ولا تزع 
فقال: إني أجد في الكتب أن.فيم غرس الْجَنَْء فأعلم عمرو عمر ذلك فكتب إليه: 
إنَا لا نعلم غراس الجنة إلآ لمعي لإقرك/ينر>تأك من المسلمين» ولا نبثه 
بشيء» فكان أوَّل من قبر فيه رجل من المعافر؛ يقال له عامرء فقيل عُِرت. 


ومديئة مُْطاط: هي مديئة مصر سمّيت بذلك لأن عمرو بن العاص ضرب 
قسطاطه بذلك المكان يباب أَلْيُونِ وسوّيقة وَرْدان بمصرء وبمصر حائط المجُوز 
علئ شاطىء النيل؛ بنته عجوز كانت في أَوَّل الدهر ذات مال. وكان لها ابن وكان 
واحدها فقتله السبع فقالت: لأمنعن السباع أن تَرِدَ النيل» فبنت ذلك الحائط حت 
لا تصل السباع إلى النيل؟ ويقال: إن ذلك الحائط كان طلسماً وكان فيه تماثيل» 
كل إقليم علئ هيثتهم وزيهمء والدوابة والسلاحء وكلّ أمّة مصرّرة في طرقها التي 
تجيءٌ منهاء فإذا أراد أهل إقليم غزو مصر وانتهوا إل تلك الصور انصرفواء 
ويقال: بتي ذلك ليكون حاجزاً بين أهل الصعيد والنوبة» لأنهم كانوا يغيرون علئ 


(1) لم نهتدٍ إلئ معناها. 


فد 


أهل الصعيد ولا يستعرفون» فبّني ذلك من أهل النوبة. وقيل أمر بعض الملوك 
أفلاطون فبني احية مصر مما يلي البرّ حائطاً طوله ثلاثون فرسخاً ما بين القَرَمَا إلى 
أسوان حاجزاً بينهم وبين الحبشة. 

وبالفسطاط صور ن حجر عظيمة قاعدة» علئ رأسها إججانة وعلئ كل 
واحدة من ركبتيها دَرّجة إلئ غرْفة» تسمّئ أمّ يزيد الخولانية . 

وقالوا: البط ترعئ بمصر كما ترعئ الغنم» وبها الثعابين وليس هي في يلد 
غيرهاء وإليها حول الله عصا موسيئنء قال الله عر وجلّ: لتَألقئ عَضَاهُ قدا جِيّ 
تُْبَانٌ مين يعني أنه حوّلها تعبانآ. ومن أعاجيب مصر الْنمسء؛ وليس ذلك لأحد 
غيرهمء وهي من عجائب الدنياء وذلك أنها دويكة متحرّكة كأنها قُديرة» فإذا رأت 
الثعبان دنت منهء فينطوي الثعبان عليها يريد أن يعضّها ويأكلهاء فترفر زفرة تقد 
الثعبان بقطعتين» وربّما قطعته قَطشأء "نولا النمس لأكلت الثعابين أهل مصرء 
وهي هناك أنفع لأهلها من الشنافذ لأهل” بسشتان» وسجستان بلد كثير الأفاعي 
وفي شروطهم أن لا يُقتل لهمتقيفف.ولا-يضاد. وبمصر أعجوبة أخرئ وهي 
التمساح» لا يكون إلآّ فيّ'التيل .ويكون في نهر الببند مهران7"©. فإذا عض أوغل 
أسنانه واختلفت» فلم يدع ما أخدّه' حت يقظم بأسنانه ما قبض من شيء» وحنكه 
الأعلئ يتحرك ولا يتحرّك الأسفلء وليس ذلك في غيره من الدواب» ولا يعمل 
الحديد في جلده: وما بين رأسه وذنبه عظم واحدء وليس يلتوي ولا ينقبض لأنه 
ليس في ظهره خرزء وإذا انقلب لم يستطع أن يتحوّك؛ وإذا سفد الذكرٌ الأنث خرج 
من النيل فيلقيها علئ ظهرها ثم يأنيها مثل ما يفعل الرجل بالمرأة؛ فإذا فرغ أقليهاء 
وإن أقرّها علئ ظهرها صيدت؛ لأنها لا تقدر أن تنقلب» وذنب التمساح حادٌ جدأء 
فربّما قتل من الضربة» وربّما جرّ الثورَ إلئ نفسه فيأكله. وله بيض مثل بيض 
الأوزء ويبيض ستّين بيضة» وله ستُون فإذا سفد ففي سنّين مرّة» فإذا خرج التمساح 
من بيضة خرج مثل الحرذون في خلقه وجسمه» فيعظم حتئ يكون عشرة أذرع أو 


(1) في معجم البلدان 4 717 (ويقال إنه أيضاً بنهر السند إلا أنه ليس في عظم المصري» فإذا 
ا 
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أكثرء وهو يزيد كلّما عاش» 
الحنك وعُلّقَ علئ من به حمّئ نافض تركته من ساعته» وريّما دخل اللحم في 
خلال أستائه بالطيطوئ» يجيئه حتئ يسقط 
ه ذلك اللحمء فيكون ذلك طعاما للطير» وترفيهآ للتمساح 
لأنه ينثّئ ما في أسنانه من اللحم ويحرسه هذا الطائر ما دام ينقئ أسنانه فإن رأئ 
صيّاداً أو إنساناً يريده. أو ابن عِرْس فإنه عدوّه أعلمه ذلك وذلك إن ابن عرس 
يجيء إلئ التمساح وهو نائم ويحبُ النوم علئ شط النهر فيستحمّ في الماء ويتموّغخ 
في الطين ثم ينتفض حتئ يقوم شعره في فم التمساح فيقتله قتلاً عنيفآ أو يأكل ما 
في جوفه فلذلك الطيرُ يحرس التمساح وإذ! رأى أبنَ عرس مقبلاٌ أنبه التمساح وآذنه 
فيهرب التمساح إلئ الماء وليس هذا بأعجب من الحُلْد وهي داة عمياء فتخرج من 
جحرها فتفتح فاها فيتساقط الذبان في كيه وإتجداقها ولا تزال تضم فاها علئ الذبّان 
وتبلعه حتئ تشبع ثم تدخل جحرهاأوليس هذا يجب من طائرين يراهما الناس من 
لديو حدود البحر من شق البصرة>إلوقتغاية”التعغفر من شق السند أحدهما كبير 
والآخر صخير يقال لأحدهما ُودكركويسَ.الآخر يجرش فلا يزال الصغير يرئق 
علئ رأس الكبير ويعبث به ويطوف حوله وَيحَرَج من بين رجليه ويغمه ويكربه حت 
تيه بذرقة فإذا ذرق الجرشي تلقّاه الجوانكرك فلا يخطىء أقصيل حلقه حتيل كأنه 
ردى به في بثر فإذا استوفئ ذلك الذرق رجع شبعان ريّان بقوت يومه ومضئ ذلك 
الكبير لطيّته وأمرهما مشهور ظاهرء وأعجوبة أخرئ وهو إن الدّحّس من دوابة 
الماء مما يقايس السمك وليس بسمك يعرض للغريق فيدنو منه حتئ يضع الغريق 
يده علئ ظهره فيسبح والغريق يذهب معه ويستعين بالاتّكاء عليه والتعلق به حتول 
ينجّيهء وهو عند البحرثين مشهوره قالوا ومن ادّهن بشحم حرذون ثم ألقئ نفسه 
علئ التمساح في الماء صاده والحرذون دوتبة تكون بمصر وزبله ينفع من وجع 
العين ويقاتل العقرب وإذا ظفر بالجدي أكل أذنهء وأهل مصر يعدُون كون التمساح 
في النيل من غرائب ما عندهم وهو كثير في خلجان سندان والزنج ولكنهم لا 
يعرفون له هناك هذا الطائر الذي يخلّل أسنانه» وكون التمساح موصول في نيل 
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أذ من جانب حنكه الأيمن أوّل سنّ في 


فاهء وله صديق من | 


مصر بوادي مِهْران وهو وادي السند ومن هناك أتاه. ويمصر من العجائب الفرس 
دي يكون في النيل يأكل التماسيح وغيره من الدوابة ويرئئ هذا الفرس إذا كان 
فلواً في البيوت مع النساء والصبيات وفي سه شفاءٌ من وجع المعدة. والنوبة 
والحبشة تتعالج يه لأنهم يأكلون الأطعمة ١‏ فيشرفون علئ الموت من وجع 
ؤون وأعفاجه تبرىء من الجنون الذي 
يأخذ في الأهلّة. ومن عجائب النيل دابّة تسمّئ ذا القَرْنَ تكون في النيل علئ أنفها 
مثل السيف الحادٌ تقطع الصخرة إذا ضربتها وربّما قتلت به الفيل. 
وأهل مصر يعدُون النيل من أحد عجائبهم وذلك أنه مخالف لجميع الأودية 
التي عليها ضَيْمُ العائم وكلٌ سرب ومغيض فإنْما استقباله من ناحية الشمال وليس 
النيل كذلك لأن مجراه من ناحية الجنوب وليست التماسيح في شيءٍ من هذه 
الأودية المعروفة لا ثُرِئ بالفرات ,الا دتعكّهمولا سَيْحان ولا جَيْحان ولا نهر بلخ» 
ولا فيها من الفساد والدواب ألخبيثة؛ وعَُرِب أهل مصر في البواقيل”"2. وقال 
النئ (ه): «تغور المياء كلها-وتيجع<!لق“أناكنهاء إلآ نهر الأردن ونيل مصر 
والحُجُرات وعَرّفات ومناكءتتؤقال !ين الكلينَ: إذابطلع العيُوق غارت المياه كلها 
ونقصت إلآ نيل مصرء ويمتدُ آلنيل لسبع من ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو: نيل 
مصر سيّد الأنهارء سكّر الله له كلّ نهر بين المشرق والمغرب. فإذا أراد الله أن 
يُجريه أمر كلّ نهر أن يمدّهء فأمدّته الأنهار بمائهاء فإذا فجّر الله به الأرض عيونآ 
وانتهئ من جريته إلئ ما أراد الله؛ أوحئ الله عر وجل إلئ كل ماءِ أن يرجع إلى 
عنصره؛ وفي الخبر أربعة أنهار من الجنّة: النيل» والفرات» وسيحان» وجيحان. 
وقال بعضهم: النيل يخرج من خلف خط الاستواء من بحيرتين يقال لهما بحيرتا 
النيل» وهو يطيف أرض الحبشة ويجيء فيمرٌ بين بحر القلزم ‏ وهو بحر الفرما- 
وبين المفازةء فيجيء فيصتٌ بيئياط» ويخرج إلى البحر الروميّ المغربيّ» ودمياط 
علئ البحر الروميّ المغربيَ. وقال أبو الخطاب: قال المُشْتَري ابن الأسود: غزوث 
بلاد أنبية عشرين غزاة» من السوس الأقصئ» فرأيت النيل بينه وبين البحر الأجاج 


المعدة فيأخذون سن هذا ويتعالجون به فب 


(1) جمع باقول» وهر الكوب (أساس البلاغةء بقل) 


يفن 


كثيب من رمل؛ يخرج النيل من تحته. وقال بعض الفلاسفة: أقول إنه قد يكون 
البحر في موضع من بعض المواضع ثم ينضب الماءٌ عنه حتن ب ير أرضا يابسة ثم 
يعود بحرآء والعلّة في ذلك أن قرار الأرض شبه أجسام الحيوانات والنبات. وأن 
لها نهاية وغاية إيندء فإذا قربته الشمس حيناً طويلاً 
ارتفع وجنت ذلك الموضعء فإذا بعدت الشمس هنةٌ رطب ذلك الموضع 
ونَّدِيَ واجتمعت فيه المياء من الندئ والأمطارء ذكروا أن أرض مصر كانت بحرا 
وكذلك جميع الأرض عليها فنضب ذلك الماك 


الشباب والهرم ينقص 


ليل فجمّت تلك المواضع في مدّة 


من الزمان» فظهر الييس وعُرس فيه الأشجار وزو فيه الزرع . 


ولما بحت مصر أت أهلها عمرو بن العاص حين دخل بوونه» فقالوا: أثها 
الأمير لنيلنا هذا سنّة لا يجري إلآ بها. قال وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لاثنتي عشرة 
ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جانية بكرئيرأبويها فأرضيناهما وجعلنا عليها 
من الحليّ والحلل والثياب أفضل مأ يكون. ثم إلقيئاها في هذا النيل قال عمرو: 
إن هذا أمر لا يكون أبداً في الإسلام> إكالإسلام يهدم ما قبلهء فهمُوا بالجلاء 
فلمًا رأئ ذلك عمرو كتب إل عالتقا ), فكتنه إل أنك قد أصبت وأني 
قد بعثت إليك بطاقة في داخخل كتابي هذا يعني رقعة ‏ فالقها في التيل» فلمًا قدم 
كتاب عمر علئ عمرو أخذ البطاقة ففتحهاء فإذا فيها من عبد الله عمر إلى نيل مصر 
أما بعد: فإن كنت إنما تجري من 3 فلا تجرء وإن كان الله العزيز الغفار الواحد 
الققار هو الذي يُجريك فنسأل الله الواحد التهار أن يريك فالقئ البطاقة في 
النيل قبل الصليب بيوم» وقد تهيّا أهل مصر للجلاء لأنهم لا تقوم مصلحتهم إل 
با ٠‏ فأصيحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة؛ وقطع 
الله تلك السئّة عن أهل مصرء وقال ابن الكلبي: > . عمر إلئ نيل هو الطلسم 
الأكبر. 

ومن عجائب مصر: حشيشة يقال لها الدقس. يذ منها حبال للسفن» 
تسمّئ تلك الحبال القرقس» يؤخذ من القرقس قطعة فيُشعل بين أيديهم كالشمع 
ثم يطفي فيمكث سائر الليلء فإذا احتاجوا إليه أخذوا طرفه فأداروه كالمخراق 


لفن 


فيشتعل. ومن أعاجيب مصر: الشجرة التي تدعئ باليونائية المومقسء يرئ بالليل 
من بعيد كأنه حريق» فإذا دنا منه الإنسان لم يجد عنده شيئاً بنّه. ومن أعاجيب 
مصر: الرماد الذي يقال له رماد السنطء وهو خشب يوقد نهارهم كلّهء ولو جمع 
الإنسان ذلك الرماد لما ملأ راحته. ولهم حجارة الواحات» كل من تناول منها 
حجراً فحركه فكأنّما يحرّك مقلةً نواتها في جوفها؛ ولهم القراطيس التي لا يشركهم 
فيها أحد؛ ولهم دابّة يقال لها الاسَْنُْور يهيج الجماع إذا أكل» وفيه أعجوبة أخر 
وذلك أن ثلاثة من الحيوان لنذكر منها أيرانٍ لاشقنقور والورل والضبٌ. 


ومن مفاخرهم شراب العسل وهو هناك يختار علئ الخمر البابلي للذّته 
وطيبه وشدّة أخذه: وموضع الأعجوبة فيه أنه يتخذ في زمان مدود النيل» ويعمل 
من ذلك الماءِ الخائر الكدرء ولو عملي من الصافي لم يخرج علئ صفاء هذا ولا 
جودته» ولا تزيده تلك الكدورة!لاً صَته”وحسنا؛ ولهم البلسان» ودهن الفجل» 
ودهن الخردل» ولهم الخيشل والريش ؟/ولهُمٍ أن كل واد في الأرض مخالف 
لواديهم. لأنه يستقبل الشمال وَمَاوْمَديجِري "من الجنوب؛ وأعجوبة أخرئ أنها لا 
تُمطر مطرآء وأعجوبة أحَرَةإيةاستها. مصبر؛_وَعلي اسمها سمّيت الأنصار مثل: 
الكوفة والبصرة ‏ وإنما سمّيت البصرة فسْطآطآ علئ التشبيه بفسطاط مصر -. 

وقال الكلبنٌ: كان لفرعون ما بين مصر إلئ مغرب الشمس وهي مملكة 
أفريقية والأندلس٠‏ وإثما هو مثل أرض واسطاً أربعون في مثلها وأعجوية أخرئق 
بمصر وهي الأترجّ» ريّما وضع الرجل الأترجّة بينه وبين صاحبه فلا يرم أحدهما 
الآخر لكبّرهاء وبمصر من الأعاجيب السمك الرعّادء ومن صاد منه سمكة لم تزل 


يده ترعد ما دام في شبكته وشْصّهء وليس هذا بأعجب من الجبل الذي 
بآمدء يرا جميع أهل البلد فيه صدع فمن التضئ سيفه فأولجه فيه ثم قبض علئ 


قبيعته يديه؛ اضطرب السيف في يديه وارتعد هو ولو كان أشدٌ الناس؟ وفيه 
أمجوية أخرئ لأنه متئ حُكٌ بهذا الجبل سيف أو سكين حمل ذلك السكين 
الحديدء وجذب الأبر والمسانّ بأكثر من جذب المغناطيس؛ وأعجوبة أخرئ أن 
ذلك الحجر بعينه لا يجذب الحديده فإن خُلكٌ عليه سكين أو حُدَ به جذب 


يفن 


الحديد؛ وفيه أعجوبة أخرئ أنه لو بقي مائة سنة لكانت تلك القوة قائمة فيه: ولو 
قي كما تسق السكاكين» والمغناطيسر إذا حُلكٌ عليه الثوم لم يجذب 
الحديد. وذلك شبيه بئاب الافعئ. لأنهم إذا حَشَوًا فيه حُمَاض الأترج» ثم عض 
وانقلب لم يكن له سم قاتل. 

وقد بارّك رسول الله (عليه السلام) في بِنْهَا قرية مصر. وقال أهل مصر: 
اتّخذ يوسف (عليه السلام) القيُوم بالشرقي في جبل شرب أسفلها وأعلاها ووسطها 
بماء واحد لا تُعدم الثمرة فيها رطبةٌ شتاءً ولا صيفاً. 

قالوا: وإذا جاوزت بلاد غانة إلئ أرض مصر انتهيت إلئ أمّة من السودان 
يقال لها كوكوء ثم إلئ أمّة يقال لها مرندة. ثم إلئ أمة يقال لها ُراوة» ثم إل 
واحات مصر بمّلساتة. 


منفة الهرعين 

وبمصرء الهَرَمَيْن(' الذي يري أصحابه كأنهم دُفنوا حديثاء إلأ أنهم في عمق 

من الأرضء وهي ثلاثة أهرامء كل هرم أربع ماثة ذراع طول في أربع ماثة ذراع 
عرض» في سمك أربع ماثة ذراع في الهو حبني بحجارة المرمر والرخامء غلظ 
كل حجر وطوله وعرضه عشرة أذرع مُهَنْدَ م لا يستبين هندامه إلا الحاد 
البصرء منقور في كل حجر بالكتاب المسندء يقرأه كل من يقرأ المسند؛ كل سحر 
وكلُ عجب من الطب وكلُ طلسم وكلٌ خلقة طير. وحدّث بعض المشايخ بمصر 
أنه قرىء لبعض خلفاء بني العباس علئ الهرمين مكتوب أني بنينُهما فمن كان يدعي 
قوّة في مله فليهدمهماء فإن الهدم أيسر من البناءء فأرادوا هدمهما فإذا خراج 
الأرض لا يقوم به فتركوهما. وقال عبد الله بن طاهر: رأيت بمصر من عجائب 
الدنيا ثلاثة أشياء: النيل» الهرمين» وابن عُفَير. وكان ابن عُمَير هذا كثير العلمء 
. قالوا: ووجد في أهرام مصر حيّة من ذهب في 


شدقها صُقّيحة فضّة مكتوب فيها: 


(1) الصواب: ويمصرء الهرمان 
وف 


إي ورب لذن والقلاص 2 عَيْتُها من خالِص الرُصاصٍ 
وقرىء عليه أيضاً: أني نقبتها وكسوثُها الأنطاعء ثم كسوثُها الحبر اليمانا 
ثم كسوتها الديباج؛ فمن اذّعئ القرة في ملكه فليكسُها الحُصّرء نأراد المأمون أن 
يكسوها الحصر فكان”" يُخْرِجٍ فيها خراج مصر أجمع . 
ويمصر الرمل المحبوسء والطور الذي كلَّمٍ الله عزّ وجل موسئ (عليه 
السثلام) بهاء وهو في صحراء التيه فيما بين الُلرُم وأيلة؛ وفيها الصّرْح الذي لم بر 
شيءٌ مثله؛ وهم يقولون نحن أكثر الناس عَبْداً وسُهْداً وقَنْداً ونقداً؛ قالوا: 
والصوف والكثان لنا ليس لأحد من أهل البلدان مثلها؛ وقالوا: ولنا الحمير 
المريسيّة» والبغال المصريّة: والخيل العتاق» والمطايا من الإبل؛ قالوا: ولنا 
الأردية والمراتع التي ليس لاحد مهلهاْيما خيف علئ الإبل الهلاك من السمن» 
لأنها إذا بلغت الغاية في السلن» فربّما/إنمكدعت كراكرها عن شحمة كالسنام» 
حتئ يخرّ البعير ميّنا؛ قالوا: أولنة؛لضبيجةوافعل والريش والخيشء ولنا ضروب 
الرقيق والجواهر. 
وبمصرء الإسكندريّة» قال النبيّ (855) : اخخير مسالحكم الإسكندرية»؛ وهي 
من بناء الإسكندر وبه سميت» ويُروئ في قول الله عزّ وجل: ظإرم ذّاتٍ العِمّاده 
قال: هي الإسكندرية» وقال الحسن البصريٌ: لأنْ أبيت بالإسكندرية ليلة علئ 
فراشي أحبٌ إليّ من عبادة سبعين ليلة» كل ليلة منها ثيلة القدر بمقدارها. وروئ 
زغرة بن ميد القرهي قال: 00 ال 
الفسطاط. قال: ن المديئة الخبيئة وتذر أ : أين؟ قال: 
الإسكندريّة فإنك ري ودنيا وهي طيية الموطاء ا بيده القت 
أن قبري فيها ولمّا همّ الإسكندر ببنائها دخل هيكلاً لليونانتين عظيماء فذبح في 
ذبائح كثيرة» وسأل أحبارها أن تبيّن له أمر المدينة هل يتم بناؤهاء وكيف يكون؟ 
فرأئ في المنام كأن جدار ذلك الهيكل يقول له: إنك تبني مدينة يذهب صوتها في 


نين 


أقطار الأرض» ويسكنها من الناس ما لا يحصئ عددهمء ويختلط الرياح الطيّبة 
بهوائهاء ويثبت حكمة أهلهاء 0 عنها سورة السموم والحرّء وبُطوَئ عنها 
قسوة البرد والزمهريرة ويظعن عنها الشرور حتئ لا يصيبها خيل من الشيطان. وإن 
جلب إليها الملوك والأمم بجنودهم 0 لم يدخل عليها ضرر. فبناها 
وسمّاها الإسكندرية. ثم رحل عنها فيقال: إنه مات يبابل وحُمل إلئ الإسكندرية 
فدُفن بها ويقال: إنها عُملت في ثلثمائة سنة. وحُمّرت نورتها ثلاث سنين 
وضريت ثلثماثة سنة . ولقد عر أهلها سبعين سنة ما يمشون بالنهار فيها إل 
سودء قَرَقَ أنْ تذعب أبصارهم من بياض جُدُرهاء وما أسرج فيها أحد سراجا بليل 
من ضوئهاء ومنارة الإسكندريّة علئ سرطان من زجاج في البحر © 

واليجّؤف بمصر وباليمامة وهما جوفان» مثل الطّوخ بالعراق؛ وحُلوان بمصر 
علئ فرسخ من الفسطاطء وبه نخل كثيي ل 

فأما منارة الإسكندرية فلها علمودان من نإحاى علئ صورتين أحدهما من 
زجاج والآخر من نحاس؛ أما النحاءر فَعَليُ“صورة عقرب» والزجاج علئ صورة 
سرطان. والمنظرة إلى جنههما وباك ها ]ل: 

وعَيْنُ الشّمْس علئ ثلاثة فراسخ من الفسطاط ومثف مساكن فرعون بينها 
وبين عين الشمس ثلاثة فراسخ . 

وقد اختلفوا في الإسكندر فزعم بعضهم أنه ذو القرنين» وقال آخرون: لين 
هو ذو القرنين ابنَ فيلفوس» ولكنه لكثرة جولانه في الأرض وطيّه الأقاليم شبّهه 
نين» ذي القرنين المعثر صاحب س3 بأجوج 
ومأجوج وباني مديئة مرو ومنارة الإسكندرية المركّرة ة علئ سرطان من زجاج» 
وباني مديئة البَهْت بالمغرب وتعرف بالبُّهاء وهي مبنيّة من حجر يسمّل حجر 
البهت؛ مَنْ تطلّع فيها تاه وامنتغرب ضحكاً حتن ي: نفسه دهرٌ طويلٌ» وذو 
نين المعمّر هو الذي وقف علئ صاحب الصُور حين دخل الظلمات» وبلغ 


عل ثلاثة فراسخ منها 


(1) سيتحدث المؤلف فيما بعد عن ثلاث عشرة مدينة باسم الاسكندرية. 


لين 


مكاناً لم ينفذ وراءهء فصوّر فرساً من نحاس عليه فارس من نحاس ممسك علئ 
يديهء ومادٌ يده اليمنئ مكتوب فيها بالحميرية ليس ورائي 
مسلك» فهذا عُمَر عمراً طويلاً حتئ عاش سبع مائة سنةء وأوتي من كلّ شيء 
سببء وررفع إلئ السماء وكان يسمّئ عَيَاشَاء والروميٌ عُمَر عمراً قليلاً وكانت سيرته 
أخبث سيرة. 


عبنان فرصه .4 


وقال عطاء بن أبي خالد المخزوميٌ: كانت الإسكندريّة بيضاءً تضيءٌ بالليل 
والنهارء فكانوا إذا غربت الشمس لم يخرج منهم واحد من بيته؛ ومن خرج 
اخيلف؛ وكان لهم راع يرعئ الغنم علئ شاطىء البحرء وكان يخرج من البحر 
شيء فيأخذ من غنمه فكمن له الراعي في بعض المواضع حتئ خرجء فإذا جارية 
فتشيّث بشعرها ومانعته فذهب بها إل #تتوله؛ فآنست بهم فرأتهم لا يخرجون بعد 
غروب الشمس» فسألتهم عن ذلك تأخبر و اومن خرج في ذلك الوقت اختطف» 
فعملت لهم الطلسمات وكانت أؤْل من وضع الطلسمات بمصر . 

ويروى عن عبد الله بن:عمرورين العاص قال: عجائب الدنيا أربع'"»: 

مرآة معلقة بمنارة الإسَكَتْدريَة؟ كان 'يجلْس الجالس تحتها فيرئ من 
بالفسطنطينيّة» وبينهما عرض البحر. 

وفرس نحاس: عليه راكب من نحاس بأرض الأندلس باسط يده راقعهاء 
عليه مكتوب ليس خلفي مسلكء ولا يطأ تلك البلاد أحد إلا ابتلعه التمل. 

ومنارة من نحاس بأرض عادء عليها راكب من نحاس» فإذا كان الأشهر 
الحرم هطل منه الماك فشربوا منه وسقوا وصيُوا في الحياض والآبار» فإذا انقضت 
الأشهر الحرم انقطع ذلك الماءٌ. 

وشجرة من نحاس: عليها سودانية من نحاس بأرض روميّة» فإذا كان أوان 
الزيتون صفرت السودانية التي من نحاس؟ فتجيءٌ كل سودانيّة من الطيارات بثلاث 
زيتونات زيتونة في منقارها وزيتونتان في رجليها حتئ تلقيها علئ الشجرة فيعصر 


(1) في الأصل أربعة. 
هن 


أهل روميّة ما يكفيهم لأدامهم وسرجهم إل قابل - 

وبعين شمس من أرض مصر بقايا أساطين كانت هناك. في رأس كل 
أسطوانة طوق من نحاسء» يقطر من أحدهنا ماءٌ من تحت الطوق إل نصف 
الأسطوانة لا يجاوزه ولا ينقطع قطره ليلاً ولا نهارأء فموضعه من الأسطواتة 
أخضرء ولا يصل الماءً إلى الأرض. وهو من بناء هُو: 
فيها سوار وأساطين من حجارة من بقيّة بناء قديمء وفيها سارية تعرف بسارية 
سليمان (عليه السلام) فيها أعجوبة؛ وذلك أن الرجل فيها يجيء إليها ومعه زجاج 
أو خزف أو غير ذلك فيلقيه علئ السارية ويقول: بحقّ سليمان بن داود إلآّ 
ان نيتفّت الزجاج والخزف وليس هذا إلآ في هذه السارية» وإن لم يقل بحق 
سليمان لم يتكسر. 

وبمصر مف مدينة فرعون» لها سبعوك بابل وحيطان المدينة من حديد 
وصفرء وفيها كانت الأنهار التي تجري من تحته ولهي أربعة. 

[انصنا: مدينة قديمة علئ شرقيبالنيل بأرض مصر. أهل هذه المدينة مسخوا 
حجرأ فيها رجال ونساء مسخرا اج جل 00 فالرجل نائم مع زوجتهء 
والقضّاب يقطع لحمه؛ والمرأة تخمر عجينهاء والصبيّ في المهد والرغفان في 
التنور. كلها انقلبت حجراً صلدا]”2 


٠‏ وبالإسكتدرية موضع 


ومن كور مصر: ملف وو 
والقَيّسء وطَحَاء وأسَيُوط. وأَعْمُوتَين 


05 5-7 موف العلياء كرف 


شاء البجّؤف الشرقيّ» الجَرْف 


اليَدنُونء صاوشباس. تيده الأفْراحُون, [ 
السفلئء 5نسيسء أثريب» عَيْنُ شمس 


وبمصر نهر اللامُون» ويقال: إن يوسف (عليه السلام) احتفره وهو يأخذ من 


(1) عن آثار البلاد ص 149. 


النيل» وآخر عمل مصر من حد النوبة أأشوان» وَدُمْقُلَة مدينة التوبة وبينهما مسيرة 
أربعين ليلة . 


ن عيوب مصر أنها 1 تمطرء ويكرهون المطرء والله عزرّ وجل يقول: 
خْمّته» ومن عيوبها الريح الجنوب التي 
يدعونها المريسية: وذلك انهم يسمُون أعلئ الصعيد إلئ بلد النوبة مَرِيسَء فإذا 
مَبَت الريح المريسيّة ثلاثة عشر يومآ تباعآ اشترئ أهل مصر الأكفان والحنوط» 
وأيقنوا بالوباء القاتل والفناء العاجل نسأل الله العافية. ومن عيوبها اختلاف 
هوائهاء لأنه في يوم واحد يختلف عليهم أهوية برد وحرّء وإذا أجدبوا انقرضوا 
لأنه ليست لهم ميرة من وجه من الوجوه؛ والناس من عندهم يمتارون فإذا انقطعت 
من عندهم فنو! نسأل الله العافية. وهيم#قتلوا عثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب 
وعُمَيرا المأمونن. ونساء أهل مصلا والقبْظدُ نساءٍ خراسان» لأن نساء خراسان 
يلدن أذكاراء ونساءٌ القبط لا بُكاد يُرى مهن ]إلا مثناث» وتلد الاثنين والثلائة 
والأربعة» ولا نعلم ناس في الارض أكترّؤكرانا من آل أبي طالب 
وتربة مدينة الرسول (َحَبَه]ل]05) كيه وَآنتاليُة والطيب بها يزداد علئ العَبّق 
وطول الأيام طيبآء والغالية الثمينة الخطيرة بالأهواز تنقلب في أَيَام يسيرة» وحُمَاها 
علئ الصغير منهم والكبير لا تزايله حتئ علئ الهولود ساعة يولد قال 
رسول الله (88): إن مصر تتح بعدي فانتجعوها ولا تثخذوها دارا إنه يساق 
إليها أعجل الناس أعماراً؛ فَحُمَاها أخبث من حمّئ الأهوازء. ووباله أشدٌ من ذلك. 
وقال رسول الله (يي): «انتجعوا خيرها واسكنوا غيرهاء فإنها معدن السحر والزنا 
ودار الفاسقين» ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها الأسودء فإنه يميت القلب ويكثر 
الهمّ؛ ويذهب بالغيرة نعوذ بالله منه؛ قال: وكُشف عن حجر بمصر فإذا فيه كتابة: 
ويلك يا مصر خرابُْكِ ٠‏ مُلوكك غرباء لا يسود منك فيك ولا منك في 
غيرك. وقال وَهْب المعافريٌ: إذا رأيتم منبر الفسطاط قد حُوَّل عن مكانه فتحوّلوا 
منها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليأنينَ علئ الناس زمان قَتَبُ على جَمَلٍ 
دَبرٍ خير من دار بمصرء وقال يحيئ بن محفوظ : خلق الله العقل وخلق معه المكر 


ين 


وأسكنه العراق» وخلق المكر وخلق معه الجفاء فأسكنه الشامَّ. وخلق الفقر وخلق 
معه القنوع وأسكنه الحجازء وخلق الغَناءَ وخلق معه الذلَّ وأسكنه مصر. وقال 
كعب القرظييٌ: خلق الله السرقة تسعة أجزاءِ سبعة منها في القبط. 

ومن عجائب مصر: الشبٌ وهو حجر أسود مجدّر يطفو فوق الماوه 
والأبنوس يرسب في الماء» فايٌ شيءٍ أعجب من خشب يرسب في الماءء وحجر 
يطفو علئ الماء؟ وضروب من الخشب ترسب في الماء: الأبنوس» والشيزه 
تَاب» والآهندال» وحجر المغناطيس عجب وإن شأن الألماس لعجبء. ومن 
أعاجيب الحجارة الحصاة التي في صورة النواة. تسبح في الخلّ كأنها سمكة» 
والخرزة التي تجعل في حقو المرأة لثلا تحبل» والحجر الذي يوضع عل حرف 
التور فيساقط خبرٌ التنور كلهء ويدّعون أن يكعب الأرنب إذا شد بساق الملسوع لم 


و 


قال: وخراج مصر وحدها ُضعف علئ إجميع خراج الروم. وحمل منها 
موسئ بن عيسئ في دولة بني العباس ألمي آلف وماثة آلف وثمانين ألف دينار. 

وعلئ أعلئ مصر0 النوبة والعبسة ولق وَكَآنَ"عثمان صالح النوبة علئ 
أربع ماثة رأس في السنةء وفي الخبر قال رسول الله ©85): من لم يكن له أخ 


ليت أخا من النوبة. وقال: خير سبيكم النوبة» وللنوبة كفت ووفاء وحسن عهدء 


وبها الأبنوس الأبيض يتّخذ منه الأسرة. ربها الكَرْكَدنُ وهو مثل العجل. وفي 
جبهته قرن يقاتل بهء وآخر صغير أسفل منه بين عينيه» يَقلع به الحشيش ويطعن 
الأسد بالذي في جبهته فيقتله» وله ظلف كظلف البقره ويهرب منه الأسد والفيل؛ 
وبالنوبة الزّرّافة وذكروا أنها بين النمر والناقة» وأن النمر ينزو علئ الناقة فتلد 
الزرافة؛ ولا تغتذي إلا بما تستخرجه من البحرء فخلق الباري جل وعرٌ لها عنقة 
طويلاً لتبلغ الموضع الذي تستخرج منه الغذاءَء ومثله في الحيوان فيما يشاكله 
ويقرب منه في النتاج» كما يُلقح الفرس الحمارء والذئب الضبعٌ؛ والنمر اللبرة» 
فيخرج من بينهما الفهد؛ فالزرافة لها جتَهٌ جمل» ورأس إيّلء وأظلاف بقرء وذنب 
طيرء وليديها ركبتان وليس لرجليها ركبة: وجلدها منمّرء وهو منظر عجيب 


كن 


وتسمئ بالفارسيّة أَدْمْرْكاويلك أي إنها بين الجمل والثور والنمر والزرافة في.اللغة 
الجمعء وسمّيت هذه الدابّة لاجتماع هذه المشابة فيهاء وذكر بعض الحكماء أن 
الزرافة نتاجها من فحول شْتَئ وهذا باطل» لأن الفرس لا يلقح الجمل ولا الجمل 
يلقح البقرة وبالحبشة دابّة يقال لها الرَعّىء تقبض علئ خرطوم الجمل فتصرعه 
وتشرب دمه ولا تأكل لحمه. 


والنوبة يعقوبيّة» وللصقالبة صُلْبان ‏ الحمد الله علئ الإسلام - وكذلك أهل 
عَلْوا وتكُرِيت والقبط والشام كلها نصارئ يعقوبيٌ ومَلكيٌ؛ وتَسْطُوري» ونبقلائيٌ» 
ورَكُوسي؛ ومَزْقيُونع: وصابية: ومَنانيٌ ‏ الحمد لله علئ الإسلام -. 

والثوبة أصحاب ختان لا تطأ في الحيضء ولا تغتسل من الجنابة» وهم 
نصارئ يعقوبية» يَهُدّون الإنجيل» والؤوم مَلكانية يقرأون الإنجيل بِالجَرْمقانية» 
واهل بجَة عباد أوثان» يحكمون بحكمثالكورية ودُمقُلة مدينة النوية وبها منزل 
الملك؛ وهي عل ساحل البلطرء ولها سيم محيطان وأسفلها بالحجارة؛ وطول 
بلادهم مع النيل ثمانون ليلة» وَطِوِلَكَلْوَ إن بلاد النوبة مع المغرب مسيرة ثلاثة 
أشهرء ومن دُنْقلة إل أسَوآق :ارهن مسيرة:أزبعين ليلة. ومن أسوان إلى 
الفسطاط خمس عشرة ليلة ومن أسوان إلئ ادنئ بلاد النوية خمس ليال؛ وفي 
الشرق من بلاد النوبة البجّة ما بين النيل وبحر اليمن؛ وهو بحر القلزم بعصرء 
وبحر الجار بالمدينة» وبحر جُدَة بمكّة» وبحر اليمن بالشخرء وعمان وفارس 
وَالأبلّة وفيما بين أرض النوبة والبّجّة جبال منيعةء وهم أصحاب أوثان» وفي 
بلادهم معدن الزبرجد يُحفر التراب من معدنه» ثم يغسل فيوجد فيه قطع الزيرجد. 

وَالبّجّة أصناف: قالنوبة والبّجّة تسحّي الله عزّ وجل بحيرء وبا 
لمكلوجلوء والقبطية وده وبالبريرية مذيكش؛ ومن خلف بلاد عَلْوا أت 
السودان تدع تكنة: وهم عراة مثل الزنج وبلادهم تنبت الذهب» وفي بلادهم 
يفترق النيل وقد ذكرنا مخرجهء وقالوا: من وراء مخرج النيل الظلمةء وخاف 
الظلمة مياه تنبت الذهب في تكنة وغانة . 

[بلاد التبر: هذه البلاد حرّها شديد جداً. أهلها بالنهار يكونون في السراديب 


نل 


تحت الأرض» والذهب ينبت في رمل هذه البلاد كما ينبت الجزر بأرضنا. وأهلها 
يخرجون عند بزوغ الشمس ويقطفون الذهب. وطعامهم الذرة واللوبياء ولباسهم 
جلود الحيوانات وأكثر ملبوسهم جلد التمر» والنمر عندهم كثير]”9 . 


61 عن آثار البلاد ص 18. ولا ندري هل يتوقف القزويني في النقل عن ابن |! 
أم أن الكلام الذي يلي هذا المنقول تابع لابن الفقيه أيضاً؟ لا نملك دليلا في ذلك. وكان 
القزويني قد حدد موقع بلاد التبر بقوله (هي بلاد السودان في جنوب المغرب). وقد نقل 
ياقوت :1١‏ 413 عن ابن الفقيه معلومة (بلاد التبر) هذه أيضاً. 


تفل 


القول في المغرب 


أسفل الأرض من الفسطاط إلى برقة ستّمائة وستّون ميلا . وبَرْقَة مديئة حسناء 
في صحراء» وهي صُلْحية صالح عليها عمرو بن العاص وجَبرَ أهلها علئ الجزية» 
ومن خخصيةامملعةة ومن برقة إل القيروان مديئة أفريقية ستّمائة وثمانية وثلاثون 
بأفريقش بن أبرهة _الآئيشيء وهو الذي بناهاء وأفريقية افتتحها 
عبد القيس الفهري (د سم م وججهه معاوية وهي الآن في يدي 


0 دوق وبينها ربين. القبروان” سبّعون ميلا 4 وزرودء» و 
ا واه 1 رات" تنه وبينها وبين أفريقية 


بسورها أحد وعشرون ألف قراع» ومن مدينة تونس إلئ 2 فراسخ » 
وإلئ قرطبة مدينة الأندلس مسيرة خمسة أَيَام . 


َِيَ الأباضيٌ؛ وهو أَفْلّحِ بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن 


ثشتم من القُْس» يسلّم عليه بالخلافة ب 
والاها؛ وبين أفريقية وتاهرت مسيرة شهر على الإبل؟ ومديا 
الخضراء. 

وملك سبتة اليان وفي يدي ابن صُمّير البربري خلقاية إلئ وادي الرمل ووادي 
الزيتون وقصر الأسود بن ١‏ 


وة» وسلمة» وسلمية» وتاهرت؛ وما 
بتَه إلئ جانب 


90 - 41 من هنا وما بعده يوجد بعضه لد أبن خرداذيه‎ 1١ 


إرذينا 


تدعئ دَرْعَة» فيها معدن الفضّةء» 
تدعئ زيز. 


وفي يدي الخارجيّ الصّفّْريَ مدي 
وهي مما يلي الحبشة في ناحية الجنوب: 

وفي يدي إبراهيم بن محمّد بن محمود البربري المعتزليَ مدينة تلي تاهرت 
تدعئ أيْزرج . 


وفي يدي ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) مد تَلِمْسين؛ ومن تاهرت إليها مسيرة خمسة وعشرين 
يوما عمران كله وطنجة» وفاس وبها منزله ووَلِيلّة؛ ومدركة» ومردوكة» ومديئة 
قور وغْرّة وغ والحاجر وماجراجراء وفنكور. والخضراءء وأؤراس» وما 
يتصل ببلاد زاغي بن زاغي» وطنجة خلفي تاهرت بأربع وعشرين ليلة» وخلف 
طنجة السّوس الأدنق» وخلف السوس. الالو إنييوس الأقصئ على بحر اليمن في 
شرقيّ النيل» ومديئة السوس الأقصيل تدعئ طَرَكلَةم) ومدينة الأندلس تدعو قرطبة» 
وبلاد أنبية من السوس الأقصئ علءا-مسيرَؤستتعين-ليلة في براريّ ومفاوزء وأهلها 
وأهل لَمْطّة أصحاب الدرق. تثققونها في إللين_حولا بجرّداًء فينبو عنها السيف 
وإن قطع السيف منها شيئآ نشب إِلْسيْف في الدركة؛ ولم يمكن أن يتزع من الدرقة» 
والدرقة اللْمْطيّة ليس عليها قياس 


وكان سبب خروج إدريس ووقوعه إلى هذه النواحي ما حكاه صالح بن 
عليَ”'؟ قال: أخبرنا مشايخنا أن إدريس بن عبد الله بن حسن الطالبي أقلت من 
وقعة العبّاسيّين بالطالبئين بقَخّ مكة. وذلك في خلافة الهادي» فوقع بمصر وعلئ 
بريدها يومئذ واضح مولئ المنصورء وكان رافضيًا فحمله على البريد إلئ أرض 
المغرب» فوقع بأرض طنجة بمديئة يقال لها وَلِيلة. فاستجاب له من بها 
وبأعراضها من الناسء فلم | الرشيد أعلم بذلك فضرب عنق واضح 
وصلبهء ودسن إلى إدريس الشمّاخ اليماني مولئ المهديء وكتب له كتايآ إل 


201 ارجح أنه صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور أحد أفراد الأسرة العباسية. وقد توفي عام 
5 ه (ابن الأثير 21 0706 


ارفيل 


إبراهيم بن الأغلب عامله علئ أفريقية: فخرج حتئ وصل إلئ وَلِيلّة وذكر أنه 
متطتّب وأنه من أوليائهم؛ فاطمأنٌ إليه إدريس وأنس بهء فشكا إليه إدريس علة في 
أسنانه» قأعطاه سنونآً مسمومآ ليلاء وآمره أن يستنٌّ به عند طلوع الفجرء وهرب 
من الليل» فلمًا طلع الفجر استنّ إدريس بالسنون فقتله وطلب الشمّاخ فلم يظفر 
به وقدم علئ إبراهيم بن الأغلب فأخبره بما كان منه؛ ولحقت الأخبار بعد مقدمه 
بموته فكتب بذلك إلئ الرشيد فول الشمّاخ بريد مصرء ثم ملك من بعد إدريس 
ابنهء وإلئ هذه الغاية هي ثابتة في ولده. 


وفي يدي محمّد بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أميّة ما وراءً بحرٍ الأندلس» 
وفي يديه قرطبة وبينها وبين الساحل:تئبيرة خمس ليال» ومن ساحل قرطبة إلى 
أَربُوئة آخر الأندلس مما يلي فِرئجة الفَمْميْل وطَلْطلَة وبها كان ينزل الملك» 
ومن طليطلة إلى قرطبة عشرون ليلة» وللأبُدلل أربعون مدينة» ويجاور الأندلسَ 
فرنجة وما والاها من بلاد الشرك» وَالأندلس مسيرة أكثر من شهر في شهرء وهي 
خصبة كثيرة الخير والفواكهوَسمَآئلِيَ”الشهاك والرُوْم فرنجة» والأندلس افتتحها 
طارق بن زياد وموسئ بن نصيرء فاصاب بها مائدة سليمان (عليه السلام) فيها 
جواهر لم ير خلق مثلها فقطع طارق قائمة من قوائم المائدة وصيّر مكانها أخرئ لا 
تشبههاء فلمًا قدموا بها علئ الوليد بن عبد الملك وكان موسئ وجّهها إليه فقال 
طارق: أنا أصبتها فكدّبه موسئ فقال طارق للوليد: أدعٌ بالمائدة فنظر إلئ قائمته 
فإذا هي لا تشبه القوائم» فقال طارق: سله عنهاء فسأله فقال: كذا أصبتها فأخرج 
طارق إليه القائمة فصدّقه الوليد وقُوّمت المائدة مائتي ألف دينار. 


ومن العجائب بيتان وُجدا بالأندلس عند فتحها في مديئة الملوك؛ء في 
أحدهما عدد تيجان لملوكهاء وفي هذا وُجد مائدة سليمان بن داود (عليه 
السلام)ء وعلئ البيث الآخر أربعة وعشرون قفلا» كلّما ملك منهم ملك زاد عليه 
قفلاً» ولا يدرون ما في البيت حتئ ملك لدريق؛ وهو آخر ملوكهم فقال: لا بدّ أن 
أعرف ما في هذا البيت: وتوم أن فيه مالآء فاجتمعت الأساقفة والشمامسة 
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وأعظموا ذلك عليه فأبئ فقالوا له: انظر ما يخطر ببالك من مال تراه فيه» فنحن 
في البيت تصاوير العرب علئ 
خيولهم يعمائمهم ونعالهم وقسيّهم ونبلهم: فدخلت العرب بلدهم في السنة التي 
فتح فيها ذلك البيت: وكان ملك الآ لس حين تُتحت يسكئ لوذّرِيق من أهل 
إصبهان» وبإصبهان يسمّئ أهل قرطبة الأسبان» ويسلّم عل الأموي بها السلام 
عليك يابن الخلائف» وذلك أنهم لا يرون إسم الخلافة إلا لمن ملك الحرمين. 


ندفعه إليك ولا تفتحه» فعصاهم وفتح أل 


أعراض البربر: هوارة» وزثانة» وضّريسةء ومَغِيلة مةء وأحياء 
كثيرة»ء فدواب هوارة غاية في الفراهة: وكانت دار البرابرة فلسطين وملكهم 
جالوت. فلمًا قتله داود انتقلت البربر إلئ المغرب» ثم انتشرت إل السوس الأدن 
خلف طنجة؛ والسوس الأقصئ وهي مب ”نبلدينة فَمُونتة من موضع القيروان عل 
ألغين وخمسين ميلا وكرهت البريلائزول التدآئي فنزلوا الجبال والرمال وبرجان 
وبلدان الصقالب. والإبرء شمالي الأندلس 


والذي يجيءٌ من هذه الناحية. اليم الصقالية._والغلمان الروميّة والأفرنجيّة 
والجواري الاندلسيات. وجلود الْخز ولوب والسقّورء ومن الطيب الميعة 
والمَصْطكي؛ ويقع من بحرهم اَذ وهو الذي تسمّيه العامة المرجان”"2, ولهم 
الخيل اليرابء الال الهرابء والقسي | العريةء ؛ وهم أهل غفلة وقلّة فطنة. وقال 


[ويروئ عن النبي (ِ) أنه قال: ما تحت أديم السماء ولا علئ الأرض خلق 
شر من البريرء ولئن أتصدق بعلامة سوطي في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق رقبة 
بربري]2"7. 


(1) من قوله (اعراض البربر: هوارة . . .) أعلاه؛ إْىئ هنا (المرجان) مرجود في ابن خرداذبه 8٠‏ 
47 إل أنه مختصر هنا 
(؟) عن معجم البلدان :١‏ 045 (برير) 


دين 


قالوا: وبلاد طنجة مدينتها وَلِيلّهَ والغالب عليها المعتزلة» وعميدهم اليوم 
إسحاق بن محمّد بن عبد الحميد» وهو صاحب إدريس بن إدريس» وإدريس 
موافق له وم إدريس بربرية مولّدة: وبرير أخواله. واسم أمّ إدريس كز وهي 
التي كانت تتوّئ طعامه وطبيخه خوقا من السمّ. ومن وليلة إلئ طنجة إلى ناحيتَي 
مديئة السوس الأدنئ مسيرة عشرين ليلة؛ وليس في بلادهم نخل؛ ولا كرم» ولا 
زيتون. ولهم القمح» والشعير» والأغنام» والرماك؛ والبقرء والعسل؛ وليس لهم 
قطن ولا كتان» لباسهم الصوف. وزرعهم على ماء السماء؛ ومن آخر مدينة 
السوس إلى آخر طَرْقََ مدينة السوس الأقصئ شهران» وليس وراءً طرقلة أنس. 

ومن عجائبهم وادي الرمل ومدينة البَهْتَء وهي في بعض مفاوزهاء قال: 
ولما فرغ الإسكندر من فتح مصر أخ ميان نحو المغرب حتئ التهئ إلئ أمّة من 
بني إسرائيل قوم موسئ بمدينةالهم وكانؤًا بادا أتقياءء فلمًا انتهئ إلئ تخوم 
أرضهم بلغهم وروده عليهم فاججتمع عظماؤهلم وأحبارهم وكتبوا إليه: بسم الله ذي 
الطول والمنّء من البُرْجُمانتين الفقيرييَ"آلئ الله وذوي التواضع لله إلئ الإسكندر 
المغتر بالدنياء أما بعد فق د لَك صَسْيوَكإليياء>فإننكنك محاربا كما حاربت غيرنا 
لتأخذ من دنياناء فارجع فما لك عندنا طائلة ولا لك في قتالنا نفع» لأنا أناس 
مساكين» ليست لنا أموال؛ ولا للملوك في أرضنا أرب» وإن كنت إنما تقصد 
تحونا لتطلب العلم فارغبْ إلئ الله أن يفقهك ويهديك؛ مع علمنا أنك لا تحبُ 
ذلك» لأن انهماكك في طلب الدنيا بلا فكرة في زوالها وانقطاعها عنك؛ يدك أنك 
غير راغب فيها؛ فأما نحن فقد خلّينا الدنيا ورفضناهاء ورغبنا في الآخرة 
وتشوقناهاء فانصرف أيه العبد عنّاء ولا تؤذينا وتخرّب بلادناء ولا أرب لك فينا. 


فلمًا أتاه الكتاب عزم علئ إتيانهم في ماثة فارس من علماء أصحابه 
وزمّادهم: وقد كان بينه وبينهم بحر رمل يجري كما يجري الماء» ويسكن كلّ يرم 
سبت فلا يتحوّك إلى الليل» ومدينتهم تسمّئ مفيارات: وحولها تسع قريات» وهم 
متفرّقون فيهاء وأسماؤها: عُطْرَوتء وربعون» ويمْحون» وقّنواء وحَسْنون» 
وبَعلء وسبام» وبنواء ويتُعونء ودورهم مستوية» وليس فيهم رجل أغنئ من 


يعن 


الآخر وقبورهم علئ أبواب دورهمء فأقام الإسكندر علئ حاقة ذلك البحر حتئ 
إذا كان يوم السبت سكن ذلك الرمل؛ فسلكه وسار يومه كله إلئ اصفرار الشمس» 
حتئ جاز النهر في أصحابه. فاستقبلوه وسلَّموا عليف فلمًا دنا منهم نزل فاجتمع 
إليه من أفاضلهم وعلمائهم زهاء مائة رجل؛ فدعوا له بالصلاح فرحب بهم 
الإسكندر. ودخل معهم المدينة. فجلس على الأرض. وجلس أولئك الأحبار 
حوله؛ ثم قال: ما بال قبوركم علئ أبواب منازلكم؟ قالوا: ليكون ذكر الموت 
نصب أعيتنا. قال: فهل فيكم مسكين؟ قالوا: ما فينا أحد أغنئ من الآخر. قال: 
فمن شرٌ عباد الله؟ قالوا: من أصلح دنياه وأخرب آخرته. قال: فمن أقسئ الناس 
قلبا؟ قالوا: من أغفل أمر الموت ونسي الحساب والعقاب. قال: فالبرُ أقدم أم 
البحر؟ قالوا: لا بل الب لأن البحر إنما,يتجول إلئ البرّ. قال: فالليل أقدم أم 
النهار؟ قالوا: بل الليل أقدم لأن الخلق إنماً ماني الظلمة في بطون الأمهات»: 
ثى خرجوا بعد ذلك إلى النور. قأل الإسكددر لوي لكمء لقد رزقتم زهادة 
وعلماً. قالوا: بل طوبئ لمن وقاه الله فتن اللانياء وأخرجه منها سالما. قال: فإني 
أحبٌ أن تعظوني. قالوا: وما يني وَعَط كاله فَمَ-انهشاكك علئ الدنيا وحرصك 
عليها بلا فكرة منك في زوالها. قال: فسلوني حوائجكم. قالوا: نسألك الخُلْد. 
قال: هل يقدر علئ ذلك أحد إلا الله؟ قالوا: فإن كنت موقن بالموت فما تصنع 
بقتل أهل الأرض؟ قال: نعم إني موقن بذلك غير أني لا أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعآء ثم قال: يا معشر البُرْجُمانتِين إن الله قد خضّكم بالعلمء وحلاكم بالزهادة» 
وزيّتكم بالحكمة» وصرف قلوبكم عن الشهوات؛ فسلوني حُكُمكم من زهرة 
الدنيا. قالوا: لا حاجة لنا في شيءٍ من ذلك . قال: فأحتٌ أن تقبلوا مني شيئاً فإن 
معي يواقيت وجواهر حسانا. قالوا: احضرٌه لنظر | فأمر بإخراج أسفاط فيها 
جواهر مثمّنة» ففتحت فلمَا نظروا إليها قالوا له: أيُها الملك ويعجبك مثل هذا؟ 
قال: ليس شيءٌ من عرض الدنيا أحبٌ إلينا منه. فانطلق ينا حتئ ثريك ما 
هو أحسن منه وأكثرء وليس عليك فيها مؤونة» فا م نهر عظيم فيه صنوف 
الجواهر واليواقيت» وفيه من الجواهر ما لم ير مثله: فقالوا: هذا أكثر أو ما ميك؟ 


ينا 


قال: بل هذا. فقالوا: بالذي نزع عن قلوينا الشهوات» ووفقنا لطاعتهء وقوانا علئ 
العبادة» ما تزيّنت امرأة منّا قط بشيء من هذاء ولا انتفعنا يه بفصَ حاتم . فأقام 
عندهم إلئ السبت الآخر حت سكن البحر ‏ ازه حت أت معسكره إتهم 
ذكرهم الله جل وعرّ في كتابه فقال وقوله الحق: لوَمِنْ قَْمٍ موسئ أي 
5 م يَْدنُونَ» قال: فلمًا ملك ناشر ينعم تجهّز وسار في جمع لا 
يحصئ عددهم نحو المغرب» حتئ إذا بلغ وادي الرمل أراد أن يجوزه فلم يجد 
مجازاء فأقام إلئ يوم السبت» فلمًا سكن الرمل يوم السبت أرسل ذ من أصحابه 
وأمرهم أن يقطعوهء ثم يقيموا من ذلك الجانب إن السبت الآخرء ثم ينصرفوا إليه 
يخبر ما رأوهء فساروا يرمهم ذلك حتئ هجم عليهم الليل قبل أن يقطعوهء فجرئ 
ذلك الرمل فغرقوا فيهء فلمًا رأئ ذلك .ولم يرجع إليه من أصحابه أحدء أمر يصنم 
فنصب علئ حاقة الواديء وكتب على جبهته : ليس ورائي لامرىء مذهب فلا 
يتكلّفنَ أحد المضيّ إلئ الجانبيأ الآخر» ثم إنصكرف إلى مملكته . 

ومن طَرْقَلَة إلن مدينة غانة مََيَوةقلائة"أشهر مفاوز وقفار» ويلاد غانة ينبت 
فيها الذهب نبانآ في الرمل كسا يتك +َاليجَرّويقطفيع عند بزوغ الشمس»«وطعامهم 
الذرة واللوبياء» ويسمُون الذرة الدخن» ولباسهم جلود النمور وهي هناك كثيرة. 

ومعدن الفضّة والذهب بموضع يقال له تُدْمِيرء بينه وبين قرطبة يام 
ومعدن الفضّة في أعلئ مدينة يقال لها جيّانء وبها معدن الزيبق في موضع يقال له 
نَخْصُ البَنُوطء ومن معدن الزيبق إلئ قرطبة خمسة أيامء وأهلها بربر وهم في 
سلطان الأموي. 

ويتاخم الشرْكَ أمّة يقال لها علجشكش وهي قريبة من البحر. 

"وال دشرت في برض علا اب لاني وليس في دراهمهم 

مقطّعة» ولهم فلوس يتعاملون بها سئّين فلساً بدرهمء ودراهم عنثين يلوا 
ار جنا درا كام أزز هم من الدب والرال رفوم ٠.‏ قرطبة 
الهواء لا يحتاجون في الصيف إلى خبش» ويها عيون وآبارء وعندهم ثلج يقع علئ 
جبل يقال له شُلَيرء بينه وبين قرطبة أربعة اام» وبقرطبة آبار طيّبة عذبة باردة؛ 


اين 


يشربون في الصيف من تلك الآبار لشدّة بردها ‏ 

ديروكل عن عامر الشّعِْيَ قال: إن الله جل وعرٌ خلق خلقا خلف الأندلس 
ليس بينهم وبين الأندلس إلآ كما بيننا وبين الأندلسء لا يرون أن الله عصاء أحدا 
لا يحرثون» ولا يزرعون» ولا يحصدون, علئ أبوابهم شجر ينبت لهم ما يأكلون 
منهء وللشجرة أوراق عراض؛ يوصلون بعضها إلئ بعض فيلبسونهاء وفي أرضهم 
الدرَ والياقوت» وفي جبالهم الذهب والفضّةء فأتاهم ذو القرنين فخرجوا إليه 
فقالوا له: ما جاء بك. تريد أن تملكناء فوالله ما ملكنا أحد قطء وإن كنت تريد 
المال فخل. فقال: والله ما واحدة من هاتين أريدء ولكن سألت دبي أن يسيرني 
فيما بين مطلع الشمس إلئ مغربهاء فهذا حيث جنُكم من المطلع قالوا: هذا 
المغرب عندك. 

وبالاندلس نخل قليل» وبها زينؤن كثير كيت وقطن وكتان 

حديث البهت: فمن عجائبا الأندلس. اليَّهيناُء وهي المديئة التي في بعض 
مقاوزهاء ولمَا بلغ عبد الملك.ين, مزوان خبر هذه المدينة وأن فيها كنوزاً كتب 
إلئ موسئ بن ير - وكان عامئة حَلوقالكعونب - يأمره بالمسير إليهاء ودفع 
الكتاب إلئ طالب بن مُذْرِك, فسار حتئ انتهئ إلى مدينة القيروان» وموسئ مقيم 
بهاء فأوصل كتاب عبد الملك إليه فلمًا قرأه تجهّز وسار في ألف فارس من أبطال 
قومه وأشرافهم: وحمل معه من الزاد لأربعة أشهر. ومن الماءِ لنفسه وأصحابه ما 
يكفيهم. وأخرج رجالا أدلآء بذلك الطريق. فسار ثلاثة وأربعين يوما حتئ !:: 
إلبهاء فأقام ثلاثآ حتئ علم كُنْهَ علمه» ثم ارتحل إليئ الب وكانت علي ميلين 
من المدينة» وتفهّم أمرها ثم انصرف إلى القيروان. وكتب إلئ عبد الملك ب 
مروان مع طالب بن مدرك. يسم الله الرحمان الرحيم: أصلح الله أمير المؤمنين 
صلاحاً يبلغ به شرف الدنيا والآخرة» أخبرك يا أمير المؤمنين أني تجهّزت لأربعة 
أشهرء وسرت في مفازة الأندلس في ألف رجل من أصحابي» حتئ أوغلت في 
طرق قد انطمست ومناهل قد اندرست وعفت فيها الآثار» وانقطعت عنها الأخبارء 
أحاول بلوغ مدينة لم ير الراءون مثلها ولم يسمع السامعون بمثلهاء فسرنا ثلاثة 


1 


وأربعين يومآ فلاح لنا بريق شرف تلك المدينة من مسيرة خمسة أيَام» فهالنا منظرها 
وامتلات قلوبنا منها رعبآً من عظمها وبُعد إقطارهاء فلمًا قربنا منها إذا أمرها 
عجيب هائل؛ ومنظرها مخيف موجل كأنّ المخلوقين لم يصنعوهاء فنزلنا عند 
ركنها الشرقيَ فصلَّينا عشاء 
المسلمين» فلمًا أصبحنا كبّرنا 
أصحابي في ماثة فارس» وآمرته أن يدور مع سور المدينة ليعرف لنا موضع يايهاء 
فغاب عنا يومين» ثم أتانا صبيحة يوم الثالث فأخبر أنها مدينة لا باب لهاء ولا 
مسلك إليهاء فجمعت أمتعة أصحابي إلئ جانب سورها وجعلت بعضها إلى بعض 
الأنظر من يصعد إليها فيأتيني بخبر ما فيها فلم تبلغ أمتعتنا ربع الحائط لارتفاعه في 
الهواء فأمرت فاخ سلاليم كثيرة» ووصلت بعضها إلى بعض بالجبال ونضيتها 
عليل الحائط» وناديت في المعسكرءظل نمف لي خبر هذه المدي 
السلاليم فله عشرة : آلاف درهمء الانتدب ربل كل أصحابي فتسئُم السلّم وهو يتعوذ 
ويقرأء فلمًا صار في أعلاها وأأشوّف علي المذينة قَهْقَهَ ضاحكاء ثم هبط إليها 
أخبزنا بما رأيت تهل» كلم يحبناء _فجعائل أيضآ لمن يصعد إليها ويأنينا 
بخبرها وخبر الرجل ألف ديار فانتداب رحجل'من "حير وأخذ الدنانير وجعلها في 
رحلهء ثم صعد فلمًا استوئ علئ السو ر قَهْقَهَ ضاحكآء ثم نزل إليها فناد. : 
أخبرنا بما وراك وما الذي فلم يجبنا أحدء حتئ صعد ثلاثة رجال كلهم يقهقه 
ضاحكا ويتطيّرء فامتنع أصحابي بعد ذلك من الصعود وأشفقوا علئ أنفسهم؛ فلمًا 
يئست من أولئك الرجال ومن معرفة المدينة» رحلت نحو البحيرة؛ فسرت مع سور 
المديئة فانتهينا إل مكان من السور فيه كتابة بالعربية'©» فوقفت حتئ أمرت 
باستنساخه وهي: 

ليعْلّمَ المَرُْ ذو الهِرْ التتيع ون يَرْجُو الخُُودَ ولا حَيّْ بتخلود 
لو أن خَلقَا يال الخلد في مَهَلٍ تحال ذاك يمان بن داوه 


٠»‏ ثم بتنا بأرعب ليلة بات بها أحد من 


اسآ بالصبح بح وسروراً به» ثم أرسلت رجلاً من 


ويصعد هذه 


(1) معجم البلدان (بالحميرية) وقد أكملنا بعض الفجوات في خبر هذه المديئة اعتماداً عليه إذ انا 
ياقوت الحموي كان يعتمد علئ النسخة الكاملة من كتاب أبن الفقيه. أنظر 4 : 498 لا59. 
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عين القطر فائضة ‏ فيها عطاءٌ جَلِيِلٌ غيد مصرود 
وقال للجنّ ابْنُوا منه لي أترا 
فصيّروه صِفاحآثُمٌ ميل به 
وأفْرَهُوا القطرَ فوق السور متحدرة 
ورد فيها كور الأرض قاطبة وسوف يَظْهَرُ يوم غير مَحْدود 
0 يضمن رنسا بَطنٌ ألغثود 
وصار في ثَمْر بطنٍ الأرض مُصْطّجِعا ‏ مُفَّمساً بطَوابيق الجلاميد 
هذا تلم أنَ الك مُنتَيِعٌ إلا من اله ذي التُشوئ وذي الجُود 
ثم سرت حتئ وافيت البحيرة عند .مغيب الشمس فإذا هي مقدار ميل في 
ميل» وهي كثيرة الأمواج. فنظرنا فإذِا ءزجل كام فناديناه من أنت؟ قال: أنا رجل 
من الجنّء وكان سليمان بن داود,أحبس والدي 'وق الماء في20 هذه البحيرة» 
فأتيته لأنظر ما حالهء قلنا: فما لللَْمَاتَيَدفْوَق الطاء؟ قال: سمعت صوتا 
صوت رجل ياتي هذه البحيرّة قي كل .عام رمرة_فهذابأوان مجينه. فيصلي عل 
شاطىء هذه البحيرة أيَاما ويهلل الله ويمجدة. كَلنَا: فمن تظنّه؟ قال: أظنّه الخضرء 
ثم غاب عناء فبتنا تلك الليلة علئ شاطىء البحير: 
من الغوّاصين» فغاصوا في البحيرة فأخرجوا منها حُبَآ من صُّفْر مطبّقاً رأسه بصفرء 
مسموراً بمسامير من صفرء فأمرت بقلع الصفر فخرج منه رجل من صفر علي فرس 
من صفر بيده مطرّد من صفرء فطار في الهواء وهو يقول: يا نبي الله لا أعودء ثم 
غاصوا ثانية وثالثة فأخرجوا عدّة من أولنك» ثم ضح أصحابي وخافوا أن ينقطع 
بهم الزاد» فأمرت بالرحيل وانصرفت بالطريق الذي سلكته. وأقبلت حت نزلت 
القيروان» وكتابي منها والحمد لله الذي حفظ لأمير المؤمنين أموره وسلّم له جنده 
والسلام. فلما قرأ عبد الملك بن مروان كتاب موسئ بن تُصّير وكان عنده الؤْخريُ 
قال: ما تظعٌ بأوئئنك الذين صعدوا فوق السور كيف استُطيروا؟ قال: أظتّهم حُبلوا 


من بعدها في الملك شارقة 


وقد كنت أخرجت معي عدّة 


21 الدئ ياقوت (ولدي). 
لذلا 


فاستُطيروا لأن بتلك المدينة جما قد وكلوا بها. قال: فمن أولئك الذين خرجوا من 
الحباب ثم يطيرون؟ قال: أولتك مردة الجن الذين حبسهم سليمان بن داود (عليه 
السلام) في البحار. 

[بّيرة: جزيرة فيها اثنتا عشرة مديئة وملكها مسلم يقال له في هذا الوقت 
سودان بن يوسف» وهي في أيدي المسلمين منذ دهرء وأهلها يغزون الروم والروم 
يغزونهم» ومنها يتوجه إلئ القيروان]!" . 


)١(‏ عن ياقرت: :١‏ /ا4لا- 
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القول في الشام 


قال: سمّيت الشام شاما لأنها شأمة للكعبة. وقالوا: سمّيت لشامات بها 
حمر وسودء وقال ابن الأعرابِيَ: إذا جزت جبلي طيّء ‏ يقال لأحدهما سَلْمَىْ 
وللاخر آجَأ - فقد أشأمت حت تجو ودمشق وفلسطين والأردنٌ و: 
عمل العراق. وقالوا: الشام من الكوفة إن الرملة؛ ومن بالس إلئ 
عبد الله بن عمرو: قُسم الخير عشرة جل منها تسعة أعشار في الشامء 
وجزء في سائر الأرضين. وقال وَهْبُ الذماري :/إن) الله جل وعزّ أوحئ إلئ الشام 
أني باركتكِ وقدّستك. وجعلت فيلك تَقَآميح وليك مخشر خلقي» فانّسمي لهم 
كما يسع الدَحِمٌ إن وضع فيمَ"النان وسحسماء .وان _رْضِع ثلاثة وسعهمء وعيني 
عليك من أوّل السنين إلئ آخر الدهرء من عَيّم فيك المالَّ لم يعدم فيك الخبرٌ 
والزيت. 

ورد جُبير بن مير الحضرميٌ قال: شكت الشام إلئ ربّها فقالت: يا ربة 
فضّلت الارضين علي بالجبال والأنهار وتركتني كظهر الحمار؛ فأوحئ الله عرّ وجل 
إليها أن المسكين يشبع فيك؛ وعيني عليك ويدي إليك. وفي خبر آخر قال: قال 
رسول الله بَكِِ: الشام صفوة الله من بلاده: وإليه يجتبي صفوته من عباده» يا أهل 
اليمن عليكم بالشام فإن صفوة الله من الأرض الشام . 

وقال الحجاج لابن القِرَيّة: أخبرني عن مُكْران. قال: ماؤها وَشَّلء وتمرها 
َثَلء وسهلها جبَل» ولضّها بَطَلء إن كثر بها الجيش جاعواء وإن قلُوا ضاعوا. 
قال: فأخبرني عن خراسان. قال: ماؤها جامد؛ وعدرُها جاهد. وبأسهم شديدء 
وشرُهم عنيد. قال: فأخبرني عن اليمن. قال: أرض العَرّب وأهل بيوتات 

وداه 


ني عن المديئة. قال: رسخ العلم فيها ثم 
علا وانتشر منها في . قال: فأخبرني عن اليمامة. قال: أهل جفاء وجّلد 
وّزوة وعدد وصبر وتُكُر. قال: فأخبرني عن البصرة. قال: حرّها شديدء وماؤها 
مالح» وحربها صالح: مأوئ كلّ تاجر وطريق كل عابر. قال: فأخبرني عن 
واسط . قال: جنّة بين حَماة وكنّة تحسدانهاء ودجلة والزاب يتباريان عليها. قال: 
فأخبرني عن الكوفة قال: سفلت عن برد الشام وارتفعت عن حرٌ اليمنء فطاب 
ليلها وكثر خيرها. قال: فأخبرني عن الشام. قال: عروس في نسوة جلوس كلهن 
يها ويرفدتها . 

وقال عدي بن كعب في إقوله: «و 
لِلْمَالَمِينَ» قال: الشام 


تَجَمُ ونُوطا إلئ الأرض ألْتي بَارَكنًا فِيهًا 
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القول في بيت المقدس 


قال في قول الله عر وجلّ: 9وَلَمَدْ شْرائيلَ مُبَوَأ صِدقٍ وَرَرْكنَا 
ألطَّييَاتِ4 قال: بيت المقدس  ٠‏ وقال مُعَايِلُ بن سليمان في قول الله تعالئ «: 
وُوطا إلن الأرض ارك 4 قال: هي بيت المقدس. وقوله: 
> قال إلى بيت النيتين: فادك: َإِذ 


ملك داود بهاءة را قب اله 3 
وجلّ له سليمان بهاء وغفر لسليمات :ونبو :َوَفْهَمهُ الحكمة في بيت المقدس» 
بني إسرائيل تقرس بهاءواصطفئ الله عزّروجلّ مريم بها على نساءِ 
العالمين» 8 الله عزّ وجل يحبئ الكمة بّها» سر الآرض بيت المقدس. وفي 
الخبر: : من صن في بيت المقدس فكائما صل في السماو؛ وت الكعبة يجميع 
حُجَاجها يوم القيامة إلئ بيت المقدسء» ويقول لها: مرحباً بالزائر والمزورء و 
مساجد الله عر وجلّ كلها إلى البييت المقدسء وأوّل ما انحسر عنه الطوفانٌ صّخْرة 
بيت المقدسء وينفخ في الصور يوم القيامة بهاء ويحشر الله عر وجل الخلائق 
إليهاء ورت الجنّة عند بيت المقدس؛ وباب السماءِ مفتوح على بيت المقدس» 
ويغقر الله عر وجل لمن أنئ إلئ بيت المقدسء ويُخْرَج من ذنوبه كيوم ولدته أله 
قال الله عزّ وجل لموسئ : انطلق إلئ بيت المقدس فإِنَ بها نوري» وناري . وتكفّل 
الله عزّ وجل لمن أتاها أن لا يفوته الرزق. وقال رسول اله وي لنا : ستهاجرون 
هجرة إلى مهاجر إبراهيم - يعني بيت المقدس - فمن صل في بيت المقدس 
ركعتين خرج من ذنوبه مثل يوم ولدته أمْهء وكان له بكل شّعرة في جسده ماثة نور 
عند الله عزّ وجلٌء وحشره الله عزّ وجل يوم القيامة مع الأنبياءِ. وقال لسليمان بن 
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داود حين فرغ من بنائها. سَلْني أَعْطِك قال: يا رب أسألك أن تغفر لي ذنبي. قال 
الله عرّ وجلّ: لك ذلك. قال: يا رب وأسألك من جاءً إلئ هذا البيت لا يريد إلا 
الصلاة فيه أن تُخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. قال جل وعرٌّ: ولك ذلك. قال: 
وأسألك من جاءه فقيراً أن تُفْنيهء أو سقيمآ أن تَهْفيه. قال: ذلك لك. قال: 
وأسألك أن تكون عينك عليها إلئ يوم القيامة. قال: ولك ذلك. 


وقال رسول الله يَِ: «لا تُشَدُ الرحال إلئ أفضل من ثلاثة مساجد مسجد 
بيت المقدس خير من ألف 
صلاة لاة في سواه ومّن صبر علئ لأوائها وشذتها جاءه الله برزقه من بين 

خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ‏ ومن تحته فأكل رغداً ثم دخل | 
أول أرض بارك الله جل وعرّ فيهاء بثك عر وجل إبراهيم وسارة بإسحاق بهاء 
وبشّر الله جلّ وعرّ زكريّاء بيحيئابهاء وتو الملائكة المخراب على داود بها 
ويمْتَع الدجّال عدرٌ الله أن يدخلهاء مهلك ياجوج وماجوج حول بيت المقدس؛ 
وأوصئن آدمٌ أن يدفن بهاء إسحاق ويحَمَوبء وحمل يعقوب من أرض مصر إليهاء 
وذفنت مريم بهاء وبها مواضيع الصواط ؤؤادي» حبك والككينة؛ وإليها المحششر 
والمنشرء وتاب الله جل وعرّ علئ داود بهاء وصدّق إبراهيم الرؤيا بهاء وكلّم 
عيسئ التاس في المّهْد بهاء وثُقاد الجنّة والنار إليها يوم القيامة . 


الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس» وصلا 


وقال كعب: من زار بيت المقدس دخل الجتة وزاره جميع 

ومن صام يومآ ببيت المقدس كان له براءة 

تحت الصخرة التي ببيت المقدس. وقال ابن عباس في قوله «وَأسْقَي 

قات قال: أربعة أنهار: سَيْحان وجَّيْحان والفرات والنيل الذي بمصرء فأما 
سيحان فدجلة» وأما جيحان فنهر بلخ» وأما الفرات فبالكوفة قال. 


النار» وما من ماء عذب إلا يخرج 


وقال كعب: كان لسليمان بن داود النبي سبع مائة سرّيّة وثلاث ماثة 
سُخْصّنة”©2, وأن الله عر وجل أوحئ إليه أن يبني بيت المقدس فكان يعمله بالجنّ 


(1) في العهد القديم (الملوك الأول :١١‏ ”) (وكان له سبعماثة زوجة وثلاثماثة سُرّية). 
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والأنس» فكان طعامهم الذي يطعمهم كلّ يوم من اللحم سي 
ألف عجل وعشرين ألف قَدَانَء والذي يصلح لذلك من الحنطة .. 

وقال كعب: هبط آدم بالهند فخرّ ساجداء فوقعت جبهته على صخرة بيت 
المقدس. 

وقال كعب: لا تسمُوها إيلياء ولكنها بيت المقدسء إنما إيلياء امرأة بنت 
بيث المقدس. 


وقال كعب: من أتئ بيت المقدس يسأل الله عرّ وجلّ فيها حاجة لا يسأله 
غيرها إلآ أعطاه الله إيَاها وقالت م: نة مولاة رسول الله وق قلت لرسول الله كك 
أفننا عن بيت المقدس. قال: نِعْمّ المصلّن» هو أرض المَحْشّر وأرض المَنْشَّر ايتوه 
فصلُوا فيه» فإنَ الصلاة فيه كأئف صلا ”لنيز بابي وآمي أنت من لم يطق أن 
يأتيه؟ قال: فلد إليه زيتآ يُْرج فيه ٠أفإنه‏ من أَعدءَم إليه كان كمن صلّئ فيه. وقال 
كعب: دخلت امرأةٌ الجنّة في مغزل شع أهدنه إليّ.بيت المقدس 

وعن ابن عباس قال: بَبَءَ:السكومنَربنته..الأنبياُ_وعمرته الأنبياء ما فيه 
موضع شبر إلا وقد صل فيه نبي وقام عليه مَلَلك 


ة نحو الكعبة قالت صخرة بيت 
المقدس: لهي لم أزل قبلة لعبادك حتئ بعنت خير خلقك فصّرفت قبلتهم عني» 
فقال: أبشري فإني واضع عليك عرشي؛ وحاشر إليك خلقي. وقاضٍ عليك أمري 
وناشر منك خلقي . 

وقال وَهْب: أهل بيت المقدس جيران الله عر وجلّ. وحقّ علئ الله ألا 
يعدب جيرانه . 

وقال كعب: من زار بيت المقدس شوقاً إليها دخل الجنّة» ومن صلَّىْ فيه 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهء وأعطي قلبآ شاكراً ولسانآ ذاكراء ومن 
تصدّق فيها بدرهم كان فداءه من النارء ومن صام فيها يوم واحداً كُتبت له براءة 
من النار. 


فاه 


وقال كعب: قرأت في التورية أن الله جل وعزٌ يقول للصخرة: أنت عرشي 
الأدن» منك ارتفعثٌ إلئ السماء» ومن تحتك بسطت الأرضء» ومن أحبّك أحبّني 
ومن أبغضك أبغضني ومن مات فيك فكأتّما مات في السماء. أنا جاعل لمن 
يسكنك أن لا يفوته الخبز والزيت أيَام حياته وكلٌ ماء عذب من تحتك يخرج» لا 
تذهب الأيام حنئ يف إليك البيت الحرام. وكلٌ بيت يذكر فيه أسمي؛ يحقون بك 
كما يحفتٌ الركب بالعروس . 

وقال بعضهم : رد الله جل وعرّ علئ سليمان ملكه بِعَسْقَلانء فمشئ إلئ بيت 
المقدس عل قدميه تواضعاً لله وشكراً؛ ويقول الله عر وجل لبيت المقدس؛ أنت 
نصب عيني لا أنساك» أنت مني بمنزئة الولد من والديهء فيك جنّتي وناري» وإليك 


محشري» وفيك موضع ميزاني ٠‏ 

وقال يحيئ بن كثير: لا اثقوم الساع كتين يضرب علئ بيت المقدس سيع 
حيطان: حائط من ذهبء وحائط ين فضّة أوخائط من لؤلؤء وحائط من ياقوت» 
وحائط من زبرجدء وحائظ مت.نوة: 

وبيت المقدس افتتحه عمرٌ بن الطاب أرضي الله عنه) . 

وعن وهب بن قال: أمر إسحاق ابنه يعقوب ألا ينح امرأة من 
الكنعانتين» وأن ينكح من بنات خاله لابان» وكان مسكنه القَّدَان('©. فتوجّه إليه 
يعقوب فأدركه في بعض الطريق تعبٌ فبات متوسّداً حجراء فرأئ فيما يرئ | 
كأنْ سلَّمآ منصوبا إلئ باب السماءِ عند رأسه؛ والملائكة تنزل منه وتعرج فيه؛ 
وأوحئ الله عزّ وجل إليه أني أنا الله لا إله إلا أنا إلهك وإله آبالك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق: وقد ويتّك هذه الأرض المقدّسة وذريّتك من بعدك» 
وباركت وفيهم» وجعلت فيكم الكتاب والحكم والنبوة؛ ثم أنا معك حت 
أردّك إلى هذا المكانء فأجعله بيتآ تعبدني فيه وذريتنك» فيقال: إن ذلك بيت 
المقدس؛ ومات عنه داود (عليه السلام) فلم َه وأتمّه سليمان» فأخربه 


(1) في التكوين 8؟: 7 فدات آرام وتقع فيما بين التهرين- 
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بحُت نصّرء فمز عليه شَّْيا فرآه خرابآ فقا ال : «أئئ يُخْبِي هذه آللّه بَعْدَ مَوْتَا فاته 
لبن يخي بَْدَ مت 


الله مان عَامِ ثم بعنَه)» وابتناه ملك من ملوك فارس يقال له كشك 


وقال وهب بن منبّه: لما أراد الله جل وعرّ ن يبني بيت المقدس ألقئ علئ 
لسان داود فقال: يا رب ما هذا البيت؟ فأوحئ الله عزْ وجل إليه: يا داود هذا محلّة 
رسلي. وأهل مناجاتي» وأقرب الأرض إلئ فصل القضاءٍ يوم القيامة؛ ضمنتٌ آل 
يأتيه عبد كثرت ذنوبه وخطاياه إلآ غفرت لهء ولا يستغفرني إلا غفرت له وتبت 
عليه» قال: يا رب وارزقني ٠‏ فأوحئ الله عزّ وجلّ إليه: يا داود لا يخالط 
من التبست كقّاء بالدنيا. قال: يا رب أما قبلت توبتي وأعطيتني رضائي؛ فاوح 
الله عر وجل إليه: أن البيت طاهر طهّرتُه من الذنوب. وغسلته من الخطاياء فلذلك 
منعتك بناءه حت يب يُخرى بناؤه عل يدي نعلي أنباني ت تقي الكفّين» وقد كان داود 
ات الي حتئ ارتفعت؛'الْجَدر' جا ليد يأ أن 
يُمسِك عن البناء» ويعلمه أن الذي يثُولَى بناءه من) بعإده ابنه سليمان وأنه قد جعل له 
اسم ذلك البناء وبشره بما يعطي_سليمان بَمَدّه من عظيم الملك. فلمًا أوحئ الله 
جل وعرّ إلئ داود بذلك أمسكغَ ابم عَلمَايَوَقِي-داوْه وملك سليمان أمر ببناء 
البيت» وأمر أن يجري في كل سنة من الب عشرون ألف كُرَء ومن الزيت عشرون 
ألف كُرَ زيتون» وكان له سبعون ألف رجل أسيعات مساح ومرورء وثمانون ألف 
ب ممن ينحت الحجارة» فبناه بالحجارة» وبطّنه بألواح من خشب مزخرف» 

ن البيت الذي كان يقرّب فيه بصفائح من ذهب. ووضع في البيت الذي كان 
يقر فيه مثال ملّكين من خشب منقوشين» وألبسهما صفائح الذهب؛ وجعلها عن 
يمين المذبح وعن يساره في الحائطء وانّخْذْ له أبواباً منقوشة بالذهب؛ واستتم 
عمله في ثلاث عشرة سنة» ثم وجّه إلئ الصين فأتي برجل يعمل الشَّبّهِ والنحاس» 
فانّخذ أمتعة للبيت لا تحصئ عدداًء وانَّخْذ عمودين من نحاس؛ طول كلّ واحد 
ثمانية عشر ذراعاً في غلظ الني عشر ذراعاء اتخذ علئ رأسهما أجانتين كل واحدة 
ا وانّخذ لهما أغطية وسلاسل» وعلّق فيهما أربع مائة رمانة 

شبّه صفّين» يقابل بعضها بعضاًء وانّخذْ حوضاً من نحاسء يحمله اثنا عشر ثور 
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مستديراً مع تماثيل وعجائب وفصّص سقوفه وحيطانه بألوان الياقوت وسائر 
ا فلمًا فلمًا فرغ من بنائه انْخذ سليمان ذلك اليوم عيداً في كلّ سنةء وجمع 
عظماء بني إسرائيل وأحبارهم فأعلمهم أنه بناه لله جل وعزّء وأن كل شيءٍ فيه 
خالص لله ثم قام علئ الصخرة ة رافعا يديه إلئ لله جل وعز وحمده ومعجده وقال: 
اللهمّ أنت قوّيتني علئ بناء هذا المسجدء وأعتتني عليه؛ وسخحرت لي الجن 
والشياطين والريح والطيرء اللهمّ أوزِغني شكْرٌ نعمتك على وعبادتك وأعِني» 
وتونّي على ملتك» ولا رغ قلبي بعد إذ هدي ٠‏ وهب لي ذلك؛ الهم إني 
أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال فاستجبها لي يا إله العالمين» لا يطلبه 
مذنب بطلب التوبة إل غفرت له ذنبه وتبتَ عليه» ولا يدخله خائف إلآ أمنتٌ 
روعته وخوفه ووئّيته شر ما يخاف ويحذرء ولا يدخله سقيم إلآ وهبت له الشفاءٌ 


والعافية» ولا يدخله فقير يطلب م نفلك إل أغنيته ورزقته من حيث لا يحتسب 
من حَلال رزقك» والخامسة يالب لا تصّتْرفم بصرك عمن يدخله حتئ يخرج منه 
إلآ من أراد إلحاداً وظلمآ يا رب العالمين. 


ويقال: إن طول مسَبَِك بس الَمَعلاَألف:أذزاع وعرضه سبع مائة ذراع؛ 
وفيه أربعة آلاف خشبة» وسبع مائة عمودء وخمس ماثة سلسلة نحاس» ويُسرج فيه 
كل ليلة ألف وستّما فنديل» وفيه من الخدم ماثة وأربعون خادمآء وفي كل شهر 
له مائة قسط زيت» وله من الحُضّر في كلّ سنة ثمان مائة ألف ذراع» وفيه خمسة 
وعشرون ألف حُبَ للماوِء وقيه سه عدر تابوت للمصاحف المسبّلة» وفيها 
مصاحف لا يستقلّها الرجل: وفيه أربعة”؟ منابر للمطّرّعة وواحد للمرتزقة» وله 
أربع”2 مياضىء» وعلئ سطوح المسجد مكان الطين خمس”” وأريعون ألف 
صحيفة رصاصء وعلئ يمين المحراب بلاطة سوداءٌ مكتوب فيها خلقة محمّد 
31 وفي ظهر القبلة في حَجّر أبيض كتابة بسم الله الرحمان الرحيم محمّد رسول 


(1) في الأصل: أربع. 
65 في الأصل أربعة 
07 في الأصل: خمسة. 


الله نّصره حَمْةٌ وداحل المسجد ثلاث مقاصير للنساءِ طول كل مقصورة سبعون 
ذراعاً» وفيه خمسون بابآ داخلاً وخارجآء ووسط المسجد دكّان طوله ثلثماثة ذراع 
في خمسين ومائة ذراع وارتفاعه تسعة أذرع» وله مت درجات إل الصخرة» 
والصغرة وسط هذا الدكان وهي ماثة ذراع في مائة ذراع ارتفاعها سبعون ذراعا 
ذراعآ؛ يُسْرجٍ فيها كلّ ليلة ثلثمائة قنديل» وبها أرب 
مطيقة: علئ كل باب أريعة أبواب» وعلئ كل باب دكانة مرخّمة» وحَبجَر الصخر: 
ثلاثة وثلاثون ذراعاً في سبعة وعشرين ذراعاء تحتها مغارة يصلّي فيها الناس يَسَمُها 
اتسعة وستُون نفسآء وفرش القبة رخام أبيض» وسقوفها بالذهب الأحمرء في دور 
حيطانها وفي أعلاها سن وخمسون باب مزججة بأنواع الزجاج» والباب سه أذرع 
في سئّة أشبار» والقبّة بناها عبد الملك ين مروان علئ اثني عشر ركنا وثلاثين 
عموداء وهي قب علئ قبّة» عليه هفات لئصاص وصفائح النحاس مذهُّبة» 
جُدْرها من داخل وخارج ملبّس |بالرخام الأبُيضل ومن شرقيّ قبّة الصخرة قيّة 
السلسلة عل عشرين عموداً رخاناء كَبْسة بصتائح الرصاصء وأمامها مصلّن 
الخضر (عليه السلام) وهو وس جرفي /انشامي/قبة النبي وك ومقام جبريل 
(عليه السلام)؛ وعند الصخرة قبّه المعراج؛ وفيه من الأبواب: باب داودء وباب 
خُطَةء وباب النبيّء وباب التوبة - وفيه محراب مريم ‏ وباب الوادي» وباب 
الرحمة؛ ومحراب زكريّاء: وأبواب الأسباط ومغارة إبراهيم: ومحراب يعقوب» 
وباب دار أمّ خالدء ومن خارج المسجد علئ باب المدينة في الغرب محراب 
داود؛ ومربط البّراق في ركن منارة القبلة؛ وعين سُلُوان في قبلة المسجدء وطور 
رتلا مشرف علئ المسجدء وفيما بينهما وادي جهنم ومنه رفع عيسئ (عليه 


ثلثماثة وَسِت 
ودورها ثلثمائة وستوا 


(1) طون نرجح انه جبل الزيتون الواقع إلئ الجنوب الشرقي من أورشليم ويلتقي بوادي 
جهنم (وادي ابن هنُوم) جنوب أورشليم. وعليه فإن القادم من الشرق سيشرف علي المسجد 
الأفصئ إذا جاءه من جهة جبل الزيتون (يبلغ ارتفاعه 1387 قدمآ فوق سطح البحر). عن هذه 
المراقع انظر: مفصل العرب واليهرد ص 7١4‏ وهامش كتب التاريخ من العهد القديم (ط دار 
المشرق) ص 4١6‏ تعليقاً علئ ما ورد في سفر الأخبار الثاني 8؟: *. 
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السلام)؛ وعليه ينصب الصراطء وفيه مصلَّئ عمر بن الخطاب» وفيه قبور الأنبياوء 
وبيت لم علئ فرسخ من المدينة» وهو موضع وُلد فيه عيسئ» ومسجد إبراهيم 
علئ خمسة عشر ميلاً: وفيه قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وسارة وتّكل 
النبي يك عند الإمام . 

وكانت سلسلة الخصوم من انّخاذ سليمان» وكان ممًا انّخذ أيضآ ببيت 
المقدس من الأعاجيب أن تُصب في زاوية من زوايا المسجد عصا ابنوس» فكان 
من مسّها من أولاد الأنبياء لم يضرّه مسّها ومن مسّها من غيرهم احترقت يده؛ فلم 
يزل كذلك علئ ما بناه سليمان حتئ غزا بُخْت نضّرء بيت المقدس» ونقض 
المسجدء وأخذ ما كان في سقوفه من الذهب والفضّة والجواهر؛ فحمله معه إلئ 
دار مملكته بالعراق» وبقي بيت المقدمي خراباً لني ورآه خرابآء 
وهو الذي قال الله عزّ وجل أن كَالد: 
وابتناه بعد ذلك ملك من ملوك فارس يقال كم ككوشك20. 

وبين بيت المقدس_وِالرَملة كَمَاة عشر ميلاً» وهي من كورة فلسطين» 
وكانت دار ملك داود ويجاب وَريحبحوابنَ لفن وولد سليمان» ولمّا ملك 
الوليد بن عبد الملك ول سليمان بن عبد الملك جند فلسطين» فنزل لَدَا ئم أحدث 
مديئة الرملة ومصّرهاء وكان أوّل ما بنئ فيها قصره» والدار التي تعرف بدار 
الصبّاغين» وجعل في الدار صهريجاً متوسّطاً لهاء ثم اختطً المسجد وبناه» وأذن 
للناس في البناء فبتواء واحتفر لأهل الرملة قناتهم التي تدعئ برد واحتفر أيضاً 
آباراً عذبة» وول ١‏ علئ بنائه بالرملة ومسجد الجامع كاتبآ له نصرا من أهل 
لْدّ يفال له البطريق بن بكاء ولم تكن مدينة الرملة قبل سليمان» وكان موضعها 
رملة وصارت دار الصبّاغين لورئه صالح بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس» لأنها 
قُبضت عن بني أميّة. وكانت بنو أميّة تُنفق علئ آبار الرملة وقناتها بعد سليمان بن 


(1) هو الملك الفارسي كورش الذي استولئ علئ بابل عام 978 ق . م ثم سمح عام 574 فى ١‏ م 
لليهود الذين سباهم نبوخذ نصر إلئ بابل بالعودة إل أورشليم وإعادة بناه الهيكل الذي هدمه 
بوعل تصرء 


دل 


عبد الملك» فلمًا استخلف أبو العبّاس أ: عليهاء ثم كان ينفق خليفة بعد خليفة» 
فلمًا استخلف المعتصم بالله سجّل بتلك النفقة سجلاً فانقطع الاستثمار وصارت 
جارية يحتسب بها العمّال فتحسب لهم . 


ومن كور فلسطين أيضاً عَمُواسء وكورة لُدَّ وكورة يا وكورة يافاء 
وكورة قيسارية. وكورة نابلس» وكورة سب 
وعَسْقلانَء وسمّيت فلسطين بفيلسين بن كَسْلُوخيم بن صدقيا أبن كنا بن حام ين 
نوح النبي (عليه السلام) وقال ابن الكلبيَ في قول لله عر وجل لأذُلُوا الأرضَ 


لْبِقَدسَةٌ التي كنب الله لَكُمْ قال : هي فلسطين وفي قوله 9الأَرْضٍ ألِّي بَاركْنًا 
فيا لِْمَالَمِينَ4 قال: فلسطين 

وفلسطين بلاد واسعة كثيرة الخيرء يتقال: إنها من بناءِ اليونانيّين» والزيتون 
التي بها من غرسهم 


وقال النن (842): «أبشركم بالعروسّين غَرَطْوجْسْئلان:. 


وقال عمر بن الخطاب* تيولام ,إن تَعطّل_النغوق,وتضيق عسقلان بأهلها 
الأخبرتكم يما فيها من الفضل . 

وقال عبد الله بن سلام: لكل شيءٍ سراة وسراة الشام عسقلان. 

وافتتحها معاوية في خلافة عمر بن الخطّاب 


وعن ابن عبّاس قال: جاء رجل إلئ رسول الله (42) فقال: يا رسول الله إني 
أريد العراق» فقال 16ق): عليك بالشام؛ فإن الله جل وعزٌ قد تكقّل لي بالشام 
وأهله. ثم الرَّمْ من الشام عسقلان» فإنه إذا دارت الرحا في أمّتي كان أهل عسقلان 
في راحة وعافية. 


وقال أبو أمامة البا لله (يتيكِ) : من رايط بعسقلان يوم وليلة 
ثم مات بعد ذلك بستّين سنة مات شهيدا» ولو مات في أرض الشرك. 


وخراج فلسطين خخحمس مائة ألف دينار 
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لوكان منزل نوح عليه السلام في جيل الجليل بالقرب من حمص في قرية 
تدع سحرء ويقال إن بها فار التنور. وجبل الجليل بالقرب من دمشق أيضاً. يقال 
إن عيسئ عليه السلام دعا لهذا الجبل أن لا يعدو سبْعُه ولا يجرب زرعهء وهو 
جبل يقبل من الحجاز فما كان بفلسطير منه فهو جبل الحمل وما كان بالأردن فهو 
جبل الجليل» وهو بدمشق لبنان وبحمص سنير» وقال أبو قيس بن الأسلت: 
فلولا رين اكتابهونا ومادين اليهود يني شَكُولٍ 
ولولا راكنا نصارئ معالرهيان في جبل الجليل 
ولكنا ملا إذ مُلشا حب ديعلا طن عل جعي" 


0 


(1) عن معجم البلدان 15: 33١‏ 
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بناها دمشق بن فالي بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن 

نوح. وقال الأصمعيٌ: أخذت دمشق من دمشقوها أي أسرعوها. وقال كعب في 
قول الله عر وجل: ظوَالتِين4 قال: الجبل الذي عليه دمشق لوَالرْينُون» قال: 
الذي عليه بيت المقدس «وطور سينين#::بحيث كلّم الله موسئ (عليه السلام) 
وَهُذَا البلّد الأمين» مكّة 

وقال كعب بض ثور في ذمشتقتسخييتن-دار عظيمة بحمص. قال في قوله 
عزّ وجل: < مثلهًا في اليلد 4 قال: دمشق قال كعب: معقل المسلمين 
من الملاحم دمشق» ومعقلهم من الْدَجَال نهر أي قطاس» ومن يأجوج وماجوج 
الطور. 

وقال هارون الرشيد للحسين بن عغار: ولْيئّك دمشق وهي جلّة تحيط بها 
عُدْر تتكمًا أمواجها علئ رياض كالدراري؛ فما برِحَ بك التعدّي لإرفاقهم أن 
جعلتها أجرد من الصخرء وأوحش من القفر. قال: والله يا أمير المؤمنين ما 
قصدتٌ لغير التوفيق من جهته. ولكني رأيت أقواما تقل الح علن أعناقهم فتفرقوا 
في ميادين التعدّي ورأوا المراغمة العمارة أوقع بأضرار السلطان» وأرادوا 
بذلك المشقّة علئ الولاة: وإن سخط أمير المؤمنين فقد أخذ بالحظ الأوفر من 
مساءتي . فقال الرشيد: هذا أجزل كلام سُمع من خائف. 


وقال الأصمعييٌ: جنان الدنيا ثلاث: غُوطة دمشقء ونهر بلخ» ونهر الأبلّة. 
وحشوش الدنيا ثلاثة: الأبلّة» وسِيرَاف. وعُمَان. 
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وقال: عروسا الدنيا: الرّيُّ ودمشق. 

وقال يحيئ بن أكثم: ليس في الأرض بقعة أنزه من ثلاث بقاع: قهندز 
سمرقتدء وغوطة دمشق» ونهر الأب 

وقال المدائيي: دمشق مديتتها الغُوطةء وكورها: إقليم سير وكورة جُبيل» 
ويَئْدذوت» وصَّيْدَاء وَبَييّةء وحَؤْرانء وجَؤْلآنء وظاهر البلقاء؛ وجبْرِين الغؤر» 
وكورة عآب» وكاو جبّالء وكورة ارا وأضركء وعانء والجايئة» 


وعَرْقَةَ وصورء عيرها إل منشق وخراجها إل الأرفة» وخواج دمشق أريع ماثة 
ألف ونيف ودمشق هي أربعة أخماس صلح وخمس عنوة وهو نخمس خالد بن 
الوليد» ودُحت سنة 014 في رجب لليف منه ني خلافة عمر بن الخطاب. وقال 


إذا أرَدتَ م 
ثُنيي السّحابة على 
للحت ث 5 إلا واكة 
ألما القَيِظ وَلَئْ 

وقال أبو تمّام: 
لولا حدائقُها وأئي لا أرق عَزرْشآهنا 
وأرئ الرّمَانَ عَدَا عليك بوَجْهه 
قد تورث تلك البْطُونُ وتُدْسَتثْ دك لقره فونه تفنينا 


وَيضْبِحٌ الود في صَخرائها يندا 
وياِما حَضِرا أو طائراً كردا 


أو اربع دنا من بَمْدٍمايَمُدا 


ابه 


وقالوا: عجائب الدنيا أربع”2: قنطرة سَنْجّة ومنارة الإسكندريّة» وكنيسة 


(1) في الأصل: أربعة 
لل 


الئعاء ومسجد دمشق. ولمدينة دمشق سنّه أبواب: باب الجابية» وباب الصغيره 
وباب كيسان وباب الشرقيء وباب ثُومَاء وباب الفراذيس؛ هذه الني كانت عل 
عهد الروم ولمّا أراد الوليد بن عبد الملك ب مسجد دمشى دعا نصازئ دمشق 
فقال: إنَا نريد أن نزيد في مسجدنا كنيستكم هذه؛ ونعطيكم موضع كنيسة حيث 
شئتم» فحذّروه ذلك وقالوا نجد في كتبنا أنه لا يهدمها أحد إلا حُنقَء فقال 
الوليد: فأنا أوّل من يهدمها. فقام عليها وعليه قباءٌ أصفر فهدمها بيده وهدم الناس 
معهء ثم زاد في المسجد. فلمًا هدمها كتب إليه ملك الروم أنك هدمت الكئيسة 
التي رأول أ بك تركها. فإن كان حقّاً ما عملت فقد أخطأ أبوك؛ وإن كان باطلاً فقد 
خالفت أباك. فلم يعرف الوليد جوابآً فاستشار الناس وكتب إلئ العراق نقال 
الفرزدق : أجه يا آمير المؤمنين بقول الله جل وعرّ: (رَدَارُد وَسلَيِمَانَ إذْ يَْكُمَانِ 
في ألْثِ حُكُما وَعِلْما» فكتب إليه 


والولير9؟ ممّن زاد في المساجد تتاماء فبنئ المسجد الحرام؛ ومسجد 
المديئة؛ ومسجد قُباء و مسجد د يِتشىء ]وز امقسحفز ا لمياه في طريق مكّة إلئ 
الشامء وأوّل من عمل البيمارستانات للمرضئء وكان في ذلك أنه خرج حاب فمرٌ 
بمسجد النبي () فدخله قرأئ بيتآ ظاعناً في المسجد شارعا بابه فقال: ما بال 
هذا البييت؟ فقيل: هذا بيست عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) أقرّه 
رسول الله () وردم سائر أبواب أصحابه فقا إن رجلا نلعنه علئ منابرنا في 
كل جمعة ثم نقرّ بابه ظاعنا في مسجد رسول الله (#ه) من بين الأبواب» اهدم يا 
غلام. فقال رح بن زنباع الجذاميٌ: لا تفعل يا أمير المؤمنين حتئ تقدم الشامء 
ثم تُخرج أمرك بتوسيع مساجد الأمصار مثل: مكّةء والمديئة؛ وبيث المقدس» 
وتبني بدمشق مسجدا فيدخل هدمٌ بيت علي بن أبي طالب فيما يوسّع من مسجد 
المدينة. فقبل منه وقدم الشام وأخذ في مسجد دمشقء وأئفق عليه خراج 
المملكة سبع سنين. ليكون ذكراً له وفرغ من المسجد في ثماني سنين» فلمًا 


لسس-اتاتس-س سنت 5 
زلف هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان حكم من (85 55 ه) 
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حُمل إليه حساب نفقات مسجد دمشق علئ ثمانية عشر بعيراً أمر بإحراقها . 

قال في كتاب (المسالك والممالك)'؟: أنفق علئ مسجد دمشق تراج الدنيا 
ثلاث مرّاتء وبلغ ثمن البقل الذي أكله الصناع في مدّة أيَام العمل سيّة آلاف 
دينار: وهذا المسجد مقعد عشرين ألف رجلء وأن فيه ستّمائة سلسلة ذهب 
للقناديل . 


قال زيد بن واقد: وكلني الوليد علئ العمّال بمسجد 
فعرّفنا الوليد ذاك» فنزل في الليل فإذا هي كتيسة لطيفة؛ ثلاثة أذرع في مثلهاء وإذا 
فيها صندوق؛ وفيه سفط مكتوب عليه هذا رأس يحبئ بن زكرياء: فرأيناه فأمر به 
الوليد أن يجعل تحت عمود معيّن» فجُعل تحت العمود المسقّط الرابع الشرقيّ 
ويعرف بعمود السكاسكء. وقال با ْمَهران رأس يحيئ بن زكريّاء تحت عمود 
السكاسك؛ وقال زيد أيضا: رابك رأس يككيئ/بن زكريّاء حين وُضع تحت العمود 
والبشرة والشعرة لم تتغيّر . 

قالوا: فمن عجائب معد دشي ,أنه لو .يقي ,الزجل فيها مائة سنة لكان يرئ 
فيها في كلّ وقت أعجوبة لم يرها قبل 

وقال كعب: ليبنينَ في دمشق مسجد يبقي بعد خراب الأرض أربعين عاما 
والمئذنة التي بدمشق كانت ناطمراً للروم في كنيسة يحيئ» فلمًا هدم الوليد 
الكنائس وأدخلها المسجد تُركت علئ حالهاء وهدم الوليد عشر كنائس واتّخذها 
مسجداء ولمّا وُلَي عمر بن عبد العزيز الخلافة قال: إني أرئ في مسجد دمشق 
أموالاً أنفقت في غير حقهاء فأنا مستدرك ما استدركت متهاء ورادُها إل بيت 
المالء أنرعٌ هذا الرخام والفسيفساء وأطيّنهء وأنزعٌ هذه السلاسل وأصيّر بدله 
حبالاً» فاشتد ذلك علئ أهل دمشق فخرج أشرافها إليه وكان فيهم يزيد-بن سمعان 
وخالد بن عبد الله القسريٌء فقال خالد لهم: دعوني والكلامء قالوا: تكلّمْء فلمًا 


(1) إن كان المقصود ب (المسالك والممالك) كتاب ابن خرداذيه فهذا النص غير موجود فيه. اللهم 
الآ أن تكون هناك نسخة أوسع من هذا الكتاب تفل عنها ابن الققيه. 


ى فوجدنا فيه مغارة 
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دخلوا عليه قال له خالد: بلعَنا أنك هممت بمسجدنا يكذا وكذا. قال: نعم. 0 
والله ما ذلك لك. قال: فلمن ذلك لأمّك الكافرة وكانت أمّه نصرانيّة. فقال: 
تك كافرة ولدت مؤمناء فاستحيئ عمر وقال: صدقتَ. عر 
فدخلوا مسجد دمشق لينظروا إليها فرفعوا رؤوسهم إلى المسجدء 5-07 
منهم رأسه واصفر لونه فقالوا له في ذلك فقال: إِنَا كنا معاشرٌ أهل روميّة نتحدّث 
أن بقاء العرب رب قليل» فلمًا رأيت ما بنوا علمت أن لهم مذة سيبلغونهاء فأخبر عمر 
بذلك فقال: أرئ مسجدكم هذا غيظا علئ الكقاره افترك ما هم به من أمر 
النسعد. 


والمسجد مبنيٌ بالرخام والفسيفساء. مسنّف بالساج. منقوش باللازورد 
والذهب» والمخرات مرضع بالجرافر المثِميةي والحجارة العجيبة. 


اه بدمشق فل زمن ابن عفان» وأتر علئ الشام وهو 
ابن ثمان وثلاثين سنةء واستُخلف إوهواين. ثمأن ا وخمسين سنةء وتوقي لثما 
وسبعين .سنةء. وهو أول مر راخذرالميتاريب والمقاصير والشّرّط والكررس 
والخصيان وأصْفئ الأموال 


وبين معاوية ١‏ 


وقد أنكر قوم بناءً الدور والأبنية؛ والنفقة والتبذير عليهاء وهلا طلخة بين 
داره بالآجرّ والقصّة0©» وأبوابء ساجء وينئ عثمان بن عفان بالحجارة المنقوشة 
المطابقة وخشب الصتوير والمساج .د وحمل له من البصرة في البحر ومن عدن في 
البحرء وحُمل له القصّة من بطن نَحْل؛ وبنى الزبير أريعة أدور: داراً بمصرء 
وأخرئ بالإسكندريّة. وأخرئ بالكوفة» وأخرئ بالبصرة؛ وأنفق زيد بن ثابت علئ 
داره ثلاثين آلف درهم . 

وقال كعب الحبر أربع مدائن من مدائن الجنّة: حمصء ودمشق» وبيت 
جبْرين» وضَّفَار اليمن» وأجناد الشام أربعة: جِمْص» ودمشق» وفلسطين» 
والأردة. 
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لحولا 


ولقي كعب رجلا فقال: من أين أقبل الرجل؟ قال: من الشام. قال: أقمن 
أهله أنت؟ قال: نعم . قال: فلعلّك من الجند الذين ينظر الله إليهم كل يوم مرّتين . 
قال: وأَي جندٍ هم؟ قال: جند فلسطين. قال: لا. قال: فلعلّك من الجند الذين 
يلقون الله في الثياب الخضر. قال: وأي جند هم؟ قال: جند الأردن. قال: لا. 
قال: فلملّك من الجند الذين يستظلُون تحت العرش يوم لا ظلّ إلا ظله. قال: 
وأيْ جند هم؟ قال قال: لا. قال: فلعلّك من الجند الذين يبعث الله 
منهم سبعين الف نبِيّ. قال: وأي جند هم؟ قال: جند حمص. قال: لا. قال: 
فمن أين أنت؟ قال: من قتّسرين. قال: ليست تلك من الشامء تلك قطعة من 
الجزيرة يفرّق بينهما الفرات. 

وخراج حمص ثلثمائة ألف وأريعتن آلف دينار» وأقاليمها كثيرة منها: إقليما 
سَلَئيَة وتذمر 


قال: ولما هدم مروان بِنْ محمد حائظ بُدمر وصل إلئ بيت مجصّص عليه 
قفل ففتحه فإذا امرأة مستلقية.علئ قفاهآء في بعض غدائرها صحيفة نحاس مكتوب 
عليه: بسمك اللَّهم أنا تدمرٌ بت تان [وكَل"الله“الذلّ علئ من يدخل علي في 
بيتي. قال: فوالله ما ملك مروان بعدها إلآّ أياما حتتئ أقبل عبد الله بن علي فقتل 
مروان بن محمّدء وفرّق خيله» واستباح عسكره» فقيل وافق دُعاءها. 

ويقال: إن مدينة تدمر بناها سليمان 
الصور والتمائيل. ويقال: إنه مقاصير وأروقة وحجرات وإيوانات 
وغير ذلكء وأن سطح هذه الحجرات والمقاصير وغير ذلك حجر واحد بقطعة 
واحدة» وهو باق إلئ يومنا هذاء وبها صورة جاريتين من حجارة من بقايا صور 
كانت يهاء وقال: فيهما بعقن الشعرف:©: 
ككَاتَئ أمل تَذمرَخَبِرَنِي آُنَنَاتَنامَاطُولَ المتقام 
قِيَابَكُما علئ غير الحشايا علىئْجَبَلٍ أصمٌمناليُتحام 


ن داودء وكانت عجيبة البنا 


(1) هو أوس بن تعلبة التيمي كما في معجم البلدان مادة (تدمر) 


للا 


وإتكماعلئ مر اليِالي 
وأنشد أبو دُلَف فيهما لئفسه: 

ما صورتانٍ بِتَدْمّرٍ قد راعَتًا 

عبَراعلئ طول الزمان ومَرْه 

2-6 الدَهْرُ من تَكَباتِه 
ئها الزماهٌ بكر 

يذ م اللأماءٌ الآدائما 


وأنشد أبو الحسن اللي فيهما: 


إن ال سن َكاَذ 


صَورتا في أحسن التصولرا 


لأبقَئْ من فُرُوع ابي شّمام 


أمل !! الحِبَئْ وجماعة العُشّاق 
ا 
وتعائب الإظلام والإشراق 

الإله الواحد الخَلّق 


57 ا قبي ب وجد مُضْمَرٍ 
ترهبا كو صُرُوفٍ الأعْضرٍ 


وتَدْمْر صُلْحيْة صالح أهلها خألد.ين الوليدا 
والسواحل من حمص التنئد:.كؤرة.للاذقية_وكورة جبلة. وكورة بلاس 


زطُوس» وكورة مَرَقيّة وكاسرة الي وحبنة» والحُولّة وعملواء 
ورندكء وقَبرائا. وإذا عبرت الفرات ج 


إلئ حُشَاف ونامُورة» ثم إلى حَلَّب 


وقنّسرين وكورهاء وخراج قنّسرين أربعة آلاف دينار. 
وقال مشايخ أنطاكية: كانت نغور المسلمين أُيَامٍ عمر وعشمان أنطاكية والكور 


التي سمّاها الرشيد العراصم وهي: كورة كُورس» والجُومّة» ومنبج» وأنطاكية 


وتوزين» وبالس» ورصافة هشامء فكان المسلمون يغزون ما وراءّها كغزوهم 
الروم؛ وكانت فيما بين الإسكندرية وطَرَسُوس حصون ومسالح للروم. 


وقالوا: حمْصُ من بناءٍ اليونان 


: وزيتون فلسطين من غرسهم» ومدينة 


حمص افتتحها خالد بن الوليد صالحهم على مائة وسبعين ألف ديناره وكانت 
مدينة حمص مفروشة بالصخرء وهي اليوم كذاك. 
ومن عجائب حمص: صورة على باب المسجد الجامع بجنب البيعة عل 


إذن 


حجر أبيض» أعلئ الصورة. صورة إنسان» وأسفلها صورة عقرب» فإذا للخ 
العقرب إنسانآ فأخذ طينآً ووضعه علئ تلك الصورة» ثم أدافه بالماء وشربه سكن 
وجعه وبرىء من ساعته؟ ويقال: إن تلك الصورة طلسم للعقرب خاصّة» وكان 
فتح حمص قبل دمشق في أل ليلة من رجب سنة أربع عشرة. 

ويدمشق لبْنان وهو الجبل الذي يكون عليه العُبّاد والأبدال» وعليه من كلّ 
الثمر والفواكه» وفيه عيون كثيرة عذبة: وهو متّصل ببلاد الروم؛ وعند باب دمشق 
جَيْرُونء وهي من بناءِ سليمان بن داودء وهي سقيفة مستطيلة على مُمْدء وحولها 
مديئة تطيف بجيرون؛ قال أبو عُبّيدة: الجيرون عمود عليه صومعة؛ وهو من البناء 
المذكورء ومن البناء المذكور الأبْلّق القَرْدُ والوّْدُ أيضاء قصر بناه سليمان بن 
داوه. 

قالوا: وأول من ابتنئل حبلان التَضّيِضَمٍ في الإسلام عبد الملك بن مروان 
علئ يد ابه عبد الله ثم بنئ أعمر بن عبد) العزيز بها مسجداً من ناحية 
وانّخذ فيها صهريجا وكان. اسمه عَلَيهتكتوباً: ثم إن المسجد خرب في خلافة 
المعتصمء وهو يدعئ مسسَيدَإلحَطيَْك:وشتجنوها بال رجال وبنئ المنصور فيها 
مسجداً جامعا في موضع هيكل كان بهاء وجعله مثل مسجد عمر ثلاث مرّات» ثم 
زاد فيه المأمون أَيَام ولاية عبد الله بن طاهر المغرب؛ وفرض فيها المنصور لألف 
رجل» وزاد فيها المهدي الَنْ رجل. ولم يعطهم شيئا لأنها قد كانت شحنت 
بالجند والمطّوعة . 


وقال أبو النعمان الأنطاكيٌ: كان الطريق فيما بين أنطاكية والمصّيصة مسبعة» 
يعرض للناس فيها الأسدء فلمًا كان أَيَام الوليد بن عبد الملك شُكي ذلك إليه» 
فوجّه أربعة آلاف جاموس وجاموسة فنفع الله جل عزّبها. 

قال الواقديٌ: ولمًا غزا الحسن بن قحطبة الطائيُ بلاد الروم سنة “157 في 
أهل خراسان والموصل والشام ومطرْعة العراق والحجاز خرج مما يلي طَرسُوس» 
فأخبر المهديّ ما في بنائها وتحصينها وشحتتها بالمقاتلة من عظيم الغناء عن 
الإسلام والكبت للعدرّء وكان خرج في مرج طرسوس» فركب إلى مدينتهاء وهي 
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يومئذ خراب» فنظر إليها وأطاف بها من جميع جهاتهاء وحزر عذّة من يسكنها 
فوجدهم مائتي ألفء فلمًا كان سنة ١7١‏ بلغ الرشيد أن الروم قد انتمروا 
للخروج إلئ طرسوس لتحصينها وترتيب المقاتلة بها. فأغزئ الصائفة هرثمة بن 
أعْينَء وأمر بعمارة طرسوس وبنائها وتمصيرهاء ففعل فأجرئ أمرها علئ يدي 
قَرَج بن سُلَيمٍ الخادم» فبنئ قصبتها ومسجدهاء ومسح ما بين النهر إلئ التهر» فبلغ 
ذلك أريعة آلاف خط كل خطّة عشرون ذراعا في مثلهاء وأقطع أهل طرسوس 
الخطط في شهر ربيع الآخر سنة 0777 ولمًا كانت سنة 18٠‏ أمر الرشيد 
عَيْن زبّة وتحصينها”؟ وحوّل إليها خلقاً من الخراسانية وأقطعهم المنازل» وفي 
سنة 1816 أمر ببناء الهارونة» فبنيت وشّحنت بالمقاتلة» ونسبت إليه؛ وأمر الرشيد 
ببناء مديئة الكنيسة السوداء وتحصينهاء وأمِر المنصور صالح بن علي ببناء مَلَطية 
وكانت خراباء وكان الحسن بن قحطية"اتمه/بامر المنصور وأعان الفعلة بنفسه 
ومالهء وكان الحسن يقول: مَنْ سب إلئ شرَكمَ َل كذاء فجدّ الناس في العمل 
حتئ فرغوا من بناءِ ملطية ومسجدها فيس أشتهر؛ وهم يومئذ سبعون ألفا وني 
بها للجند الذين أسكنوهاء لكل عررافةسبيتان سفليان وعليتان» والعرّافة عشرة نفر 
إل خمسة عشر رجلاء وبنى لهم مسَلحَة على ثلاثين ميل منهاء ومسلحة علو نهر 
يدعئ قُباقب يدفع في الفرات» وأسكنها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة: وزاد 
كل واحد منهم عشرة دنانير» وأقطع الجند المزارع» وبن حصن قَلُوْدِيَة وأرض 
التيه بموضع يقال له حصن منصور أربعون فرسخاً. 


اء'مديئة 


وقال الحجّاج بن يوسف لزادان قَدُوحْ: أخبرني عن العرب والأمصار. 
فقال: أصلح الله الأميرء أنا بالعجم أبصر مني بالعرب . قال: لتخبرني. قال: فْسَلْ 
عمًا بدا لك. قال: أخبرني عن أهل الكوفة. إلوا بحضرة أهل السواد 
فأخذوا من ضيافتهم وسماحتهم. قال: فأهل البصرة. قال: نزلوا بحضرة الخُوز. 
فأخذوا من مكرهم وبُخْلهِم. قال: فاهل الحجاز. قال: نزلوا بحضرة السودان 


6)١(‏ في معجم البلدان ؟: 7١‏ (قال ابن الفقيه: كان تجديد زريئ وعمارتها عل يد أبي سليمان 
التركي الخادم في حدود سنة 14٠‏ وكان قد وني النغور من قبل الرشيد) . 
يلل 


فأخذوا من ضيافتهم وسماحتهم . قال: فأهل البصرة. قال: نزلوا بحضرة الحُوز. 
فأخذوا من مكرهم وبُخُلهم. قال: فأهل الحجاز. قال: نزلوا بحضرة السودان 
فاخذوا من حمقة عقولهم وطَرَّبهم» فغضب الحججاج فقال له: أعزّك الله لست 
حجازيّاء إنما أنت رجل من أهل الشام. قال: فأخبرني عن أهل الشام. قال: نزلوا 
بحضرة الروم فأخذوا من ترثّقهم وصناعتهم وشجاعتهم. 

ويقال: ريف الدنيا من السمك ما بين ماهيرُويان إلئ عمان؛ وريف الدنيا من 
التمر ما بين اليمن إنئ البصرة ومَجّرء وريف الدنيا من الزيتون فلسطين إلى 
قنّسرين . 

وقال المدائتيٌ: قدم وفد من العراق علئ معاوية بن أبي سفيان فيهم 
صّمْصّعّة بن صُوحان العَبْدِيُ فقال مبعاوية: مرحباً بكم وأهلاء قدمتم خير مقدم» 
وقدمتم علئ خير ٠‏ وهو جْنَة'لكُم 1 وقلمتم الأرض المقدّسة» وقدمتم أرض 
المحشر والمنشرء وقدمتم أرضّآً بها قبور/الأثبياء. فقال صعصعة: أما قولك يا 
معاوية قدمتم خير مقدم فذاك مَنكعَبَتلقْ”الثة والله عنه راضٍ» وأما قولك قدمتم 
عل خليفتكم وهو جُنْة لكمْفكيف» بالبيتة, إذز احتريقت» وأما قونك قدمتنم الأرض 
المقدّسةء فإن الأرض لا تقدس أهلّهَا لكَنَ أهلها يقدسونهاء وأما قولك قدمتم 
أرض الحشر والمنشر فإن بُمْد الأرض لا ينفع كافراً ولا يضر مؤمنآء وأما قولك 
قدمتم أرض الأنبياء بها قبور الأنبياء فإن من مات بها من الفراعنة أكثر ممّن مات 
فيها من الأنبيا ال معاوية: اسكث لا أرض لك. قال: ولا لك يا معاوية؛ 
الأرض لله يورثها من يشاءٌ من عباده والعاقبة للمتّقين. قال معاوية: يا صعصعة إني 
كنت لأبفض أن أراك خطيباً. قال: وأنا والله يا معاوية أبغض أن أراك أميراً. 

قالوا: ودُومَة الجَنْدَل شاميّة» وهي فصل ما بين العراق والشام؛ء وهي على 
سبع مراحل من دمشق . 


قال: ولمّا فتح أنوشروان قتسرين ومنيج وحَلّبِ وأنطاكية وحمص ودمشق 
وإيلياء استحسن أنطاكية وبنائهاء فلمًا انصرف إلئ العراق بنئ مدينة علئ مثال 
أنطاكية بأسواقها وشوارعها ودورها وسمّاها زندحُسْرهء وهي التي تسمّيها العرب 


يل 


رُوميّة وأمر أن يدخل إليها سبي أنطاكية فلما دخلوها لم يتكروا من منازلهم شيعاء 
فانطلق كلّ رجل منهم إلئ منزئه إلآ رجلاً اسكافاء كان علئ بابه بأنطاكية شجرة 
فرصادء فلم يرها علئ بابه بروميّة: فتحيّر ساعة؛ ثم اقتحم الدار فوجدها مثل 
داره» فلما رأئ ملك الروم ما قد فتحه كسرئ من مدائته وادعه ووجّه كسرئ رق 
من مرازبته إلئ أرض الروم يقبض الأتاوة. 

وقال عمرو بن بّخْر: رب بلد يستحيل فيه العطره وتذهب رائحته كقصبة 
الأهواز"؟. 

وقد كان هارون الرشيد هم بالمقام بأنطاكية وكره أهلها ذلك» فقال شيخ 
منهم وصَّدَقَه: : ليست من بلادك يا أمير المؤمنين» قال: وكيف؟ قال: لأن الطيب 


الفاخر يتغيّر فيها حت لا ينتفع منه بكبير و والسلاح يصدأ فيها ولو كان من 
تلعة الهند: لي 

وقالوا: سَيْحان بدن وجَبْحان_بالمصيصة. والبَردَان ويسم التَضْبان 
بعطتظوس» ويجتخون نهر بل ' 


: تغوز الما 
الذي قال الله عزّ وجلّ: لإإنّ الله مب 

دكود الأردن: طَير والسايزة: وتْسان» وفخل» وكورة جرّش» رشك 
وكورة قَدَسء وكورة صُور وخراج الأردنّ ثلثماثة ألف وخمسون ألف دينار؛ من 
الطبريّة إلئ اللّجُون عشرون ميلاًء ثم إلئ القَلَنْسُوَة عشرون ميلاء 500 
فلسطين أربعة وعشرون ميلا وهي علئ الجادّة فحاج الشام والتغور 
ينزلونها" . 

ومدينة اللجُون: فيها صخرة عظيمة مدوّرة خارج المدينة» وعلئ الصخرة 
قبّة زعموا أنها مسجد إبراهيم (عليه السلام) يخرج من تحت الصخرة ماءٌ كثير» 


يوم القيآمة إلآ بير زَمْرّم ونهر الأردنَ وهو 


(1) كلام الجاحظ هذا في الحيوان ؟: 148. 
(1) من قوله (وكور الأردن) إل هنا لدى ابن خرداذبه ص 78 
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وذكروا أن إبراهيم ضرب بعصاء هذه الصخرة فخرج منها من الماء ما يتّسع فيه أهل 
المديئة ورساتيقهم إلى يومنا هذا . 


قالوا: ا: ولنا الزيت والزيتون الذي ليس في شيءٍ من البلدان أكثر منه في 
بلادناء وقال الله عر وب زِينُونّة4 ومن أبنيتهم العجيبة لد 
وحدّثني رجل قال: قلت لأهل أ ند هذا بَكَنْه الشياطين لسليمان» قال: أنتم إذا جلّ 
في صدوركم البئيانُ أضفتموه إلئ الجنّ والشياطين: هذا قبل مولد سليمان (عليه 
السلام) يدهور 


وعلئ سبعة أميال من مَنْبِج حَمّة. عليها قبّة تسمّئ المُدِيره وعلئ شفير 
الحمّة صورة رجل من حجر أسودء 2 
بأنف الصورة فيولد تهاء وفيها حِحام بَعَالََلهِ حمّام الصَّوابِي فيه صورة رجل حجر 
يخرج ماءٌ الحمّام من إحليله. 


قالوا: ومن عجائبنا. اح لان وفيه أعجوبة وذلك أنه يُحْمَل التقاح من 
لبنان» وهو تفاح جبل عذكئ لطعم ولا [رائخة" فإذا توسّط نهر البليخ 
رائحتهء وهذا شبيه بالذريرة التي بنهاوّلد» فإن بها قصب يتَخْذ منه الذ, 

نة به حت اي از بها ثنية الركاب» وهي من نهاوند علئ فراسخ كن 
جازت الثييّة فاحت رائحته وحمل منها إلى البلدان» وبث 0 
منها نصفها حلرٌ في غاية الحلاوة» ونصف حامض في غاية الحموضة» وليس 
يفارس كلها من هذا النوع إلآ هذه الشجرة الواحدة 


قانوا: من عجائب الشام أربعة أشياء: بحيرة الطبريّة» والبحيرة 
وأحجار بَعلّبكٌء ومنارة الإسكندرية . 


قأما أحجار ان فيها حجراً علئ خمسة عشر ذراعا أقلّ وأكثرٌ ارتفامه 
في السماءِ عشرة أذرع في عرض خمسة عشر ذراعآ في طول خمسة وأربعين ذراعا 
هذا حجر واحد في حائط . 


كن 


وأما منارة الإسكندريّة فإنه يصعد إليها رجل علئ برذون حتئ يبلغ أعلاهاء 
وهي مبنيّة علئ سرطان من زجاج . 
وأما بحيرة الطبريّة فإنه يشرع إليها ويتتفع بها للغسالات» فإذا مُتع منها هذا 


لا يغرق فيها شية» وكلُ شيءٍ يقع فيها فإنما يطفو عل 


ومن عيوب الشام كثرة طواعينهاء والناس يقولون: حُمَئ خَيْبّر وطواعين 
الشام ودماميل الجزيرة وجرب الزنج وطحال البحرين. 

قالوا: ومن أقام بالمَؤْصِل حولاً وجد في فوته فضلاء ومن أطال الصوم 
بالمَصّيصة خيف عليه الجنون» ومن.قلام مني العراق إلى بلاد الزنج لم يزل 
حزينآ ما أقام بهاء فإن أكثر منْ شرب بيذم وشرب ماءً النارجيل صار 
كالمعتون؟. 


وقال أبو هرّيرة: أنا لبراعمتَ”الشتام ااحوفب جني ليها . 


وقالوا في قول الله عر وجلّ: «وَجَاءَ 
افتخار الشاميّين علئ البصريّين وفضل الحَبّلة علئ التّخْلة 
قال أبو عبّاد محمّد بن سلمة البَصْريّ المعروف بابن العَلآّف القارىء: إني 
لفي يوم من أيَامٍ المعتز بالله في ديوان الخراج بِسْرٌ من رأئ مع جماعة من ثرا 
البصرتين نطالب بأرزاقناء وفينا علييٌ بن أبي ناشرء إذ طلع علينا فتية من كُنَاب 
الأثبارء ومعهم أبو حُثران الشاعرء ونحن نصف البصرة وما حصت به من أرض 
الصدقة التي لا يسوغ للسلطان الأعظم تبديلهاء ولا للعمّال تغييرهاء وما فيها من 
المدّ والجزر والخلجان ومقادير الساعات ومنازل القمرء فقال أبو حمران: ما من 
بلد إل وقد أطي نوعا من الفضل يتفرّد به» وضرب من المرافق معدولاً عن غيره» 


61 من قوله (قانوا: ومن 


..) إلئ هنا في حبوان الجاحظ 4: 158 176 


ينذا 


يعجب به أهله» ويطمئئون إليه في تقريظه» فقلت له مجببآ: لثن قلت ذلك فإنا لا 
نعرف مصراً جاهلا ولا إسلامياً أفضل من البصرة» ولا أرضآً يجري عليها الأتاوة 
أشرف من أرض الصَّدَفة» ولا شجرة هي أذ لى من النخلة» ولا نعرف بلدا أقرب 
برا من بحرء وحضراً من يَدُوء وريفآ من فلاة» وملآحا من جمّال؛ وقانصّ وحش 
من صائد سمكء ونجداً من غور من البصرة» فهي واسطة الأرض» وغوصة 
البحر» ومغيض الأقطارء وقلب الدنياء ولقد مثلت الحكماءٌ الأرض بصورة طائرء 
فجعلوا الجؤجؤ بما فيه من القلب البصرةء والرأس الشام والروم؛ والجناحين 
المشرق والمغرب؛ والذنب السودان» وهم أكثر عدداً من البيضانء فكفئ بهذا 
وحده فخرآء فقال أبو حُمْران: 


ُنّكَةِبكاما تنجته :ير والكُنقمئ في عَنِنٍ أثه تُؤْلُو 


وقالت الأعرابئة رهي تزفَيل ابنآ لها وتقول/: 
يا قزم مالي لا أحيث حَفيومكوكُسن يفزير يحب ولتم 
فأين أنت يا أخا البصرة عن نحصب الام والجزيرة وعن فضل المسجد 
الأقصئ والبلاد المقدّسة» وعن عَذاة داري مصر وربيعة» وعن رفيع قدر الكرمة 
وعن قول عمرو بن كلثوم: 
وعلد الله ياتيهدماها إلى أرض يَعِيشُ بها القّقِييرٌ 
لأرض الشام وهي جِمى وحَبٌ وزِكُونٌ وك تَشَاالمَصِيرٌ 
وال لَلرئّة البيضاءٌ وَحْدَها أطيب من البصرة» وللرافقة أغذئ من الابلّة» 
ولحَلّبِ أخصب من الكوفة» وَللَّهُم وجنام وأفناء قبائل قضاعة أشرف من بكر 
وتميم وضبّةء وللحبلة أفضل من النخلة» وللعنب أحلئ من الرطبة» وللزبيبة 
أطيب من التمرة» ولقد خصصٌ الله بلاد الشام من بركة الزيتون» والعواصمٌ والجزيرة 
ومن أنواع الفواكه بما يتهالك في أصغر 
الرطب والتمر؛ قال: فقلت لأبي حُمْران: قد سمعتا نشيدك ووعينا افتخارك» ولا 


من لذَّة الت 
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أحسبك سمعت قول اللي بن أحمد في وصف البصرة إذ يقول في قصر أَنّس بن 
مالك ونه بن عمرو وادي العٌقيق: 


يا وادي القصر نِعُم القَضْرُ والوادي7© 


وقول ابن أبي عُّينة في ذلك20: 


ياجَنّة فاقت الججان فما تَبَلْمُِاتيت ةولا تكن 
ها فائهائهاوَضَا إِنَمُودِي بذِكِْهاوَطُنُ 


دوج جينائها الضِاب بها فاتظُر وفَكُْيا صاح في شتّن 
وقوله أيضاً في أرض البصرة: 
مُدَكُرني الفِردوْس طَوراً فأرعَري. ويد[ 


إل القَضف وا 


لقَرْسٍ كأبكار الجَوارِي وتُرْبَلةٍ_ كآم تاها ماه وَرِْ علئ يسك 
وسِرْبٍ من الِزلآن يرْتَمْنَ جولة 
وودقاء تخكي المَوْصِلِيٌ إذا دك 
فيا طِيبَ ذاك القضر قَضْراً ونزمَة 


وسأل هشام بن عبد الملك خالد بن صفُوانَ عن البصرة فقال: إذاً أخبرك يا 
أمير المؤمنين» يخرج قانصان فيجيم هذا بالطير والظليمء وهذا بالسمك 
والشبُوط؛ ونحن أكثر الناس ساجا وعاجآ وخر وديباجآ وبرذوناً مهملاجاً» وجارية 
مْناجآ» بيوتنا الذهب؛ ونهرنا العجب» أرَله رطب وآخره عُطبء فالنحل في 


(1) في حيوان الجاحظ 5: 94. 
زر وادي القصر نعم القصر والوادي 0 لا بد مسن زورة عسن غير ميعماد 
تسرئ به السفسن كالظنمان واقفة والفسب والنون والملاج والحادي 
(7) هو محمد بن أبي عبيئة بن المهلب بن أبي صفرة من شعراء الدولة العباسية من ساكني 


اليصرة. (الاغاتي *1: 18 118) وتاريخ التراث العربي مج ” ج 8 ص 707. ويقية هذا 
الشعر في حيوان الجاحظ 44:1 


لذن 


مكاربه كالزيتون عندكم في منايته» ثم هو في أكمامه كذاك في أغصانه» ثم هو في 
يانه كذاك في زمانه» مْنَ الراسخات في الوخل: المطعمات في المَخل» 


الملقحات بالقّحْلء يُخُرجن أسفاطا عظاماً 


وأوساطاً نظاماء كما لنت رياطاء ثم 


تفدة عن قضبان اللّجَين منظومة باللؤلو الأخضر» ثم يصير ذهبا منظومآ بالزيرجد 
الأخضرء ثم يصير عسلاً ملآ في الهواء» ليس في قربة ولا سقاءء بعيداً من 
التراب كالشهد المذاب» ثم يصير في أكُيسَة الرجال فيستعان به علئ العيال. وأما 


نهرنا العجب فإنه 
ولا يُفْلّقَ عنّا دونه حجاب. 


يُْبل عند حاجتنا إليه ويُذبر عند ريّنا منه» وله عباب لا يحجبهء 


فقال هشام : بلدكم أكرم بقاع الأرض يا أخا بني تميمء فلمًا رأى أبو ران 
إطراب النشيد في مدح بلدي قطع عليَ:كلامي» وعارضني دون مرادي فقال: والله 


إنَّ لنا معكم بنخل بد 


ان ونواجؤح الأردهلأعظم الشرك في النخل» فما ثعبا به» 


ولا نراه طائلاً كره» وما نصلّع بطلب الجَمٌ من بعد ونحن نجدها من قرب هذا 
الحسن بن هانىء صاحبكم الذي لآ تتكرؤتة؟ رخرّيجكم الذي لا تدفعونه يقول في 


البصرة: 
ألا كُنُ بَصْرِيٍ يَرَئ ألما الى 
فإ يَفْرِسُوا تَخُلا فإِنَّ غراسنا 
فإ أك بَصْرِيَا فِإِنَ مَهَاجِرِي 
لإزدعُمَان بالئْهَلبٍ قَرَرَةٌ 
وعد تَرئ أن لقو نزت 
ولك دفي 


بَعْدَها 
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وأنشد أبو حُمْران يصف نفسه لما 


افيح دز ركز 
ضراب وطَمْنٌ في النُحُورٍ سَخِيِنُ 
دِمَشْقُ ولك الح العييت شُمونُ 


إِذَ افتَخرّ الأقوامٌ ثم تَلَيِنُ 


على مِنْمَم في الوْحُم وَهْوَ 
ونخراً به إِنَّ العدِيت قود 


اجتمعوا عليه في المناظرة وهو وحده: 


ذراعآ بما ضاق الكرامٌ به مَشكا 
مَرَدْنّه المُْلَىئْ وفي ماله الشِركا 
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ثم أشار إلئ ابن أبي تاشر فقال: 
جَندَلََانٍ أطْطْكها أضيلكاكىا إن الدَليلَ يَكرَهُ انيراكا 


وقد يشرط العَيْدُ والمِكُواةٌ في ثم قال أبو حُمْران: لنا الزيت 
والزيتون» ولنا عروسا الدنيا غزَّة وعَسْقَلانء ومدينة دمشق وهي إرم ذات العمادء 
ولنا الأرض المقدّسة» وفي بلادنا الجبل الذي كلّم الله عر وجلّ عليه موسئ (عليه 
السلام)ء وجبل لبنان من جبالناء وبيت المقدس من بلادناء ولنا المدن العجيبة 
والكور الشريفة مثل: طَرسُوس وَالمَصّيصةء وملطية» والرملة؛ وفلسطين» 
وأنطاكية؛ وحلب. وصور وصَّيْدَا و والكرمة أفضل الأشجار والعنب 
سيّد الثمارء وهي ناعمة الورق» ناضرة الخضرة؛ غريبة تقطيع الورقة» بديعة 
الزواياء مليحة الحروف. حسنة المِقأكيري كأنما ثُوّرت من سَرّقة حريره 
واستخرجت من ثوب د ج: كتبفة الظل فيك التَيْءِ. لدنة الأغصانء ليّنة 
الأفنان. خضرة الأطراف» كريمة الأخلاق. سليية القياد» رفيعة جوهر الأعراد؛ 
ذيذة الجن قريبة المجتنئ»_صغيرة,العجمة. رقيقة الجلدة؛ عذبة المذاق» سهلة 
المزدرد. كثيرة الماوء فاضلة المخبن علا لطر تريفة العنصر والجوهرء وكلام 
كثير لم يُستدرك؛ ثم لا يألف 1 الناعقات الكرم كإلفها النخل. ولا يعشّش في 
جوائبها العصافير المؤذية بصّيّلانة أصواتها عند غناء التغْران ووُرق العيدان 
في الأدقال وأصول الكرائيف والأكراب» ولا يتولّد منها من ضخام 
الدود وسمجة الحشرات والهوامَ ما يتولّد من الليف» ولا يستكنُ في أثنائه من الذر 
والفراش» 0 
القاتلة ما يتحصّن في رؤوس النخل 0 
كرمه حالت ولا أخلفت» واسم 
وقد قم الله جلّ وعرٌّ ذ في كاه عل سائر الا 
الأرض قط 0 اتْ . 


دَكدُ ؛ خَلّق والكرم في مكانه من 
0 وقال: 9وَهْوَ 8 أننأ وَغَيْرَ مَخْرُوسَاتٍ وَالنَخْلَ وَالزرعَ» 
فهل يُعرش من الشجر شيءٌ غير الكرم والجنّة المؤنقة مقصور عليه؛ والمعروشة 
المرفوعة العيدان على الخشب والقصب وهي في الفراديس. واحدها رد 
والحضرم أرفع من البَنْم. والركاب أطيب من البُسْرء والِتّب ألذٌ من الوطّب» 
والعجد أقلُ غوائل من التمر» والخمر أتقع من وخلٌ الخمر أثقف واحسن 
من غيل الدقل» والطِلاء فوق الدُوظابَ "يكبل ستّدة النخلة» لأن الحبلة خير 
ونفع كلهاء والنخلة شد وعد وكألك قال بعش ألمحدثين: 


اللَْلُ عبد وهذا الكرمٌ سَيِيدَه >< ومَنْ يقايسُ بين التّشر واليتّبٍ 

وذكر أبو إسحاق أنه رأى بمدية صِتَعَاء عنباً يقال له المْحَتم ٠‏ فوزن منه حبّة 
فوجدها أكثر من أربعة أساتيرء والأستار أربعة دراهم: وحمل بعضٌ عمّال الرشيد 
باليمن إليه في بعض ما حجّ عنقودين في مَحْمَلِين علئ بعير» وقد من جبال 
أرمب وآذربيجان أخونة عظيمة جدّاً يكون دور بعضها عشرين شبراً من خشب 
الكرمة + قالوا: وأطيب العنب الجرَشيٌ» وهو دقيق وله عناقيد تكون ذراعا» ومنه 
عُيُونُ ابر وهو عئب أسود عظام الحبْء ومنه الشكُر عنب صادق الحلاوة؛ ومنه 
أطراف العذَار عنب أسود كأنه بلُوط عنقوده نحو الذراع» ومنه الضُرُوع عنب 
أبيض كبار الحب قليل الماءِ عظيم العناقيد» ومنه الكُلآفَيُ منسوب إلى كلاف بلد 
في شق اليمن» ومنه الدّوالِيُ عنب أسود غير حالك؛ وهل نحن وإن أطنبنا في ذكر 
العنب» وأسهبنا في نعت منافعه ومتاقيه فمُعْطوه ما لهء أو بالغون به استحقاقه» 
وموُوه ما هو له من الخصال المحمودة والخلال المرضيّة؛ ومن طيب الطعم 
وشدّة الحلاوة» وكثرة الماء؛ وعموم التمْع ووفور الجسمء وصغر العجمء وكثرة 

نفل 


الأجناس والضروب والأنواع» ولو أن رجلا خرج من بيته مسافراً في عنفوان 
شبيبته: وحداثة سئّه» واستقرئ البلدان صقعاً فصفعاًء يتتبّع الكروم مصراً فمصراً. 
يهرمء وصغيراً حت يبدن أجناسه وإحاطة العلم بأنواعه» بل إقليمآ 
واحداً من الأقاليمء وناحية من أقطار الارضء لأغوزه وغلبه وعرَّه وبهره» إذ كان 
كثرة فنونه واختلاف أنواعه لا يُدْرّك كالترنابا””©. والحَمْريَ بطشوج قطريل؛ 
والمُلاحيَ ببغداذ. والصّقْلِيَ والأحمر بسرّ من رأئء والزّراويَ بالكرفةء 
واللآوي والببُوزي والجُرش بالبصرة وأنهارهاء والسُمَاقَيَ بالأهوازء وعيون 
البَقّر بالشامء والمورقي ونهر سعيد؛ والمحْتَّمٍ بالريّ» والفارسيّ والزّرَجُون 
والأسفيذمشك. والسياوشك و'ا والبازجَنكء والخَرْجَج بقزوين» 
والوقرباي والماني» والماسّبّذيّ بناحية ؛ وأهل الطب مجمعون على أن 
العنب أكثر غذاءً. وأنقئ كيموسا من حتطيع“اليفواكه والثمارء وأن الإكثار منه غير 
ضار كضرر التين والخوخ وسائر اللإأكه الطب أنه حار رطب علئ طبع الحياق» 
قليل الفضول مونّد للدم الصحيح النقي؛_وأنه ملازم بجميع الطبائع» نافع لجميع 
الاسنان في كل البلدان» والابيض أقل حيآرة من الأسودء ولخمري قطرثل خاضية 
في الرائحة عجيبة . 


وقال التقفيٌ : أطيب الطعام عنب قطيف أصابه الخريف بوادي ثقيف. وقال 
خالد بن صَّفُوان: من فاته الرازقيّ في إدباره فحقّ لأهله أن يبكوا عليه. 


لوقا الرسول (8): كلوا الزبيب فإنه يأكل البلغم» ويطفىء المرة ويذهب 
بالَضّبء ويشدٌ العَصّبء ويحسن الخُلق .© 


وقالوا: أنفع الأشربة شراب الكرم فإنها أفضل الأشربة؛ كما أن ثمرتها رأس 
الثمار؛ وشجرتها رئيس الأشجارء وإنها دواءٌ لا داءَ فيه. وخير لا شر معه. وأن 
من أصح الدلائل علئ ذلك وأوضح البرهانات له وصف رب العالمين لها باللَدَّق 


(1) الصواب: سونايا وهي قرية بيغداد بقيت في موضعها بعد إنشاء بغداد وصارت تعرف بالعتيقة 
وإليها ينسب العنب الأسود الذي يبكر علئ سائر العنب مجناء (ياقوت 1: /51 1 0538 


يفن 


وإجماع محلليها ومحرميها علئ تقديمها في الطيب» وتفردها بطيب النكهةء 
وصفاءِ اللون» وسلس المذاقة» وسهولة المجرئ؛ ولذاذة الطعم» وحسن اللون» 
وذكاء العّزف» وَحُمْرة البشرة: وصحّة الجوهر: وطول البقاءِ علئ الدهر» وتوليد 
الفرج والسرورء ونفي الهم والغمّ؛ وعلئ أنها تغذو فلا تؤذي» وتنفع ولا تضرٌء 
وأنها أنفع المشروبات المفرّقة والمركّبة لجميع الأسنان في كل البلدان وفي كل 
فصل وزمان» وأنها تشارك المسكرات في منافعها وتنافيها في رذائلهاء وأن من 
أفعالها التي هي لها دون غيرها تنظيف الأبدان ورحض الأبدان» وتوفير المخاخ 
وتنقية الأمشاج» وتصفية النطفة. وغسل المفاصل الربيسة من الأمشاج 
والكيموسات المتّخةء وأنها تفتح الحُّدّد المنعقدة. وتذيب الفضول الزائدة» 
وتولد الدم الصحيح الذي هو الحياة» وتيخ الدم الغليظ الجامد الفاسد الذي منه 
بدو الأدواءٍ الفاحشةء وتُذكي البلا الغردية»روتقوي الحرارة الطبيعيّة» وتحسن 
اللون: وتَدذفىء الكلئ؛ وتُدهُ |البول: وتغبل) المثانة» وتقوي الكبد والمعدة» 
وتهضم الطعامء وتطرد الرياجء وتركيالتلهم المالح واللَرج؟ ثم الخمر مع ما قد 
وُصف لها من الطيب والكلي وصاربي يرهم اذكاء ١‏ شد وصحّة الجوهر 
فوق كبار المعجونات في دفع المضارٌ وأرقع الإيارجات في تحليل أوصاب الدماغ 
والأعصاب» وألطف من دهن الخرْوّع في التمشي في عمق المفاصل» والوغول في 
العظامء تجانس بنفعها العقاقير المختارة» وتنوب عن السموم المحللة» 
والضمادات المنددة: والأطلية المقوية؛ وتجري مع الأدوية النافعة حيث جرت» 
ولا بد للمعجونات الكبار منها إذا ركٌبت؛ فهي أفضل ما غير به الماءُ بعد شرب 
الأدوية المسهلة» وعند العلاج في الجذية» ولا تُذاب الصموغ المتجسّدة» وثماع 
ألبان النبات الداخلة في المعجونات الرفيعة» نحو الشَّلِينَ والتزياق والتياذريطوس 


والهبطارعان”” إلا بهاء وبما كان من نوعها من العقيد أو نبيذ الزبيب وخل 


(1) الاصطلاحات أعلاء هي إيارجات: قال في برهان قاطع :١‏ 147 (ايارة علئ زنة شرارة 
مركب من مجموعة أدوية ملّة يُركب منها دواء مسهل. معربها: ايارجة. 
أما الشليئا والترياق «التياذريطرس. ققد ورد في كتاب هداية المتعلمين 707 علاج للسكتة - 


يفنا 


الخمر؛ ققالوا: آنس الله ببقائك الأيام» وعمر بك الآدابء وأحيا بحياتك العلوم. 


البلغمية التي تنسد فيها التجاويف الدماغية براسطة البلغم اللزج (ص 106) وهو (الشليئا 
والترياق والمثروديطوس» / 

ولم نعثر علئ خبر للشليثاء أما الترياق فهو دواء نافع من لدع الهوام والسموم وهو البادزهر: 
ما يمنع ميكانيكياً امتصاص السم من المعدة والأمعاء (المصطلحات العلمية والفنية ص 90 
قال في برهان قاطع 497 (يقال له بالعربي: حجر التيس) 

مثروديطوس من المعاجين الطبية يستخدم لعلاج الصرع (تاريخ طب در إيران 0004 
ولم نهتد لمعنئ (الهبطارعان». 


كن 


القول في الجزيرة 


سئل الشعبنٌ عن الجزيرة جزيرة العرب فقال: ما بين العُذيب إلئ 
حضرموثت, 

وقال الأصمعيٌ: جزيرة العرب ما لم ُظلَه فارس والروم ٠‏ 

وقال الرياشيٌ : 

وقال أبو عُبيدة: جزيرة العزاب مآأئْييجَفْر أبي موسئ إلئ أقصئ اليمن في 
الطول» وفي العرض ما بين رملل يَبْرِين إلى ألِعَبْمَا 

وقالوا الجزيرة ملربين_دجلة والقرات والمَوْصِلٌ من الجزيرة وكذلك الوك 
والرافقة . 

وقال محمّد بن الحسن: بلاد العرب الذين لا تقبل منهم الجزية» ولا يُرضئ 
منهم إلا بالدخول في الإسلام أو السيف من العُذّيب إلن أب من فذلك الجزيرةة 

قال ابن الأعرابيَ : الجزيرة ما كان فوق بَقّةَء وإنما سمّيت الجزيرة لأنها 
تقطع الفرات ودجلة وقد تقطع في البرّ 

وإنما سمّيت المَوْصِلُ مَوْصِلٌ لأنها وصلت بين الجزيرة والشامء والجزيرة 
من عمل سُمَيْساط إلئ بَلَد ومن الموصل إل الأردن؛ ويقال سمّيت الموصل لأنها 
وصلت بين الفرات ودجلة . 


ومديئة الموصل بناها محمد بن مروان؛ وراوّئد الموصل بناها راوّنْد بن 
بيو راشف . 


ة العرب ما بين تجران إلى العُذيب. 


وول عمر بن الخطّاب عُبّة بن فَرْقَد الشُلّمِيّ الموصل سنة عشرين» فقائله 


هن 


دجلة فصالحه أهل الحصن الآخر 
اي ا الجلاء في الجلاء؛ ثم فتح المرْج وقراه وأرض 
بهذا وداين وجميع معاقل الأكراد؛ واوّل ل من اختاً الموصل وأسكتها العربة» 
ن عَرْفجَة البارقٌء وكان عمر عزل عُثةَ عن الموصل وولآها 
هرئمة» وكان بها الحصن النصارئ ومنازلهم ومحلّة اليهرد. فمصّرها هرئمة 
ثم ين المسجد الجامع؛ ثم بنئ بعدها الْحَِيَة وكانت قرية قديمة فيها بيعتان» 
فمصّرها وأسكنها قوم من العرب فسمّيت الحديثة: لأنها بعد الموصل؛ وا وافتتح 
عُتبَة بن فَرْقّد الطيرهان وتكريت» وآمن أهل حصن تكريت علئ أنفسهم وأموالهم» 
0 
6 
من كور الموصل» وبإزائهف.في البريّة مدينة الحَضْر عل برئة 
سشجارء وبينها وبين دجلة خمسة عشْيافر سخ كوبينها وبين الفرات خمسة عشر 
فرسخاء وهي مبنية بالحجارة البيض| بيوتها ويه وأبوابها؛ وهي علئ تل ولها 
سثُون برجا كباراء بين البرج 0 صغارء على رأس كل برج قصرء 
وأسفله حمّام» وقد حمل عليها نَهْرالعوكازءويشقالمد, يخرج. وعلئ حانتي 
الثرثار القرئ والجنان» والثرثار يخرج من سنْجار ويصبٌ في الفراتء ويُحْمَل عليه 
السفن» وكان ملك الحضر الاطوون ثم » ويقال: إنه كان علئ الحَضْر 
اب يل وجل ايت لخن كر. ومو ال قل هيبن ويد 


وأو العتضر إذ بناه وإذة «دجْلَةٌ تبن إليه والخابور 


ك 1 ن بن جَبْهَلَة أحد الأحلاف. فنزلوا مديئة 
الحاره ١‏ وكا اقعاء عن طلس أده 5 حهة ون مو بي 
امرأة زرقاءٌ. فأخرج ضيزن كلّ امرأة عارك0”©, وغزا الميد في عي اي 


(1) من قوله (وولئ عمر بن الخطاب» عتبة بن فرقد . ..) إلئ هنا في فتوح البلدان للبلاذري 
ص 2234-5317 
(1) العارك: الحائض. 


يفنل 


فآصاب خلقآ من أهل شَهْرزُور فقتلهم» وأغار علئ السواد فأصاب» ماه أت 
سابور ذي الأكتاف: فسمع سابور بذلك فخرج وأقام عليهم ستتين؛ لا يظفر منهم 
ة بنت الضيزن» فأخرجت إلئ الربض» فنظر إليها سابور 
به هذه المدينة قال 
فاكتب به في ورقة 


لها: أجعلك فوق نسائي. قالت : فاعمذ إلئ حيض امرأة زرقاء 
ثم اجعلها في وَرَشان وسرّخه» فإذا وقع علئ القصر أرفضٌ بأهلهء ففعل فكان 
كما قالت» فقتل من قضاعة نحو مائتي ألف رجل» وأفنئ قبائل كثيرة» وبادت إل 
يومنا هذاء فقال الجَدَيّ القضاعيٌ: 

أل َ 01 والأئ . 
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يي مقت( ٍِ رن وبنسي العْيد 

ثم إنه خرج بابنة الضيزن حطث عَزيريمين التمرء فلم تنم تلك الليلة؛ قال 
لها: ما لك؟ قالت: لم أنم على فراش قط أشن من فراشك هذه. قال: ويلك 
وهل نامت الملوك علئ فرش قط أوطاتتن-فرشي؟ قالت: نعمء ونظر فإذا في 
الفراش ورقة آس وكانت كد لتر سطنهاء فقال :,يما كان أبواك يغذوإنك قالت: 
بشهد الأبكار ولباب اليد وصَغَار المع قعل سابور: أنت لم تكافتي أبويك عل 
حسن صنيعهما بك ولم تفي لهماء فكيف تفين لي؟ فشُدت ذوائبها إلى ذنب 
فرسين جموحين ثم استُحضرا فقطّعاها(”؟ 


(1) الحضر: مدينة عراقية علئ بعد 1١١‏ كم من الموصل و7 كم من وادي الثرئار أطلق عليها 
الرومان اسم (هترا». وما تزال جوائب من معابدها الكبيرة قائمة حتئ يومنا هذا. وواقعة فتحها 
علئ يد الملك الفارسي صابور الأول بعد محاصرتها من ١١‏ نيسان 14٠‏ حتئ أول نيسان 
14م فاستسلمت المدينة بعد ذلك مذكورة في التواريخ العربية والفارسية مع ما فيها من 
الأساطير. 
وكان السبب في هجوم سابور الأول عليها هر تحالفها مع الرومان عام 778 م. (معجم 
الحضارات السامية مادة: الحضر). 
يعلق الأستاذ هنري عبودي (مادة: الضيزن) علئ اسم هذا الملك بقوله: (إن اسم الضيزن لم 
دفن كتابات الحضر وليس هتائك أي دليل علئ أنه شخصية تاريخية. والمعروف أن 
التنوخيين العرب أسسوا مدينة الحيرة: وقد أغار عليهم سابور فذهب أغلبهم إلئ الحضر وكان- 


كن 


ومن الموصل أيضاً: الطبراق» والسن» والعيية دسج 3 
وباجلئء والمْجء 


والمغله. ورامين: وا 


ويقال: بل هو ع بارت ويسئّئ جبل قَنْدِيل وبالفارسيّة تخت شيرُويه؛ وهو 
من أعمر الجبال؛ وفيه كمثري والعنب وأنواع الطير وشجر عظام كبار يُقطع فيحمل 
إلئ العراق. والثلج فيه في الشتاء والصيف؛ وإذا خرجت من دَقُونَا ظهر لك 
وجه منه يلي الزاب الصغير. 
وقال الؤْهْريٌ: لم يبق بالجزيرة يي قدم إلا مح علئ عهد عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنما عل يدي فيياض بن عُكم كبح حَوَان ملو 7 
و 


ماردين» وداراء وترْدَئ» وي 
والثّة: واسطة دِيَارٍ مُضَرء ولم يكن للق أثرء وإتّما بناها المنصور سنة 
ماثة وخمس وخمسين علئ بناء مدينته يبغداذ» ورثّبٍ فيها جنداً من أهل خراسان 
قال الكتاني في قول الله عزّ وجل «إني مُهَاجِرٌ إلى ربّي» قال: إلئ حوّان. 
وفي قوله ظإثي ذَاِبٌ إلئ يي قال: إلئ حران. قال كَمْبٍ في قوله عر وجلٌ: 
2 وَنُوطا إلئ الأررض ألتي بَاركنا فيا لِلْمَالَمِينَ4 قال: حوان. وقوله 
مُْرّلا مُباركا» قال: حؤان» لقال رسول الله 38 : 
أعجبتني فقلت: يا جبريل ما هذه المديئة؟ فقال: 


فرأيت مد 


> على رأسهم الضيزن بن معاوية التتوخي. وقد يكون حارب إلى جانب ملك المدينة مما سيب 
الالتباس الواقع . (معجم الحضارات 066) 

إلذ من قوله (ومن الموصل أيضاً ..) حنئ هنا في أبن خرداذيه ص 44. مع اختلاف في كتابة 
بعض الأسماء أحياناً. 


شنا 


اللهمّ اعجلْ فتحها واجعل فيها بركة للمسلمين 58 
ومن مدنها: الما وسُميْساطء وسَرُوج؛ ورأس كيقاء والأض 
وَل مَوْزنء والرَوَابِيء والمازحين, والمُدَيْر والؤصّاقَة» وكََرْ حَجَّره والجز 


وتقدير خراج ديار مضر ألف ألف وستٌّمائة ألف درهم. 


ومن عمل القُرات مَرْتسيَاء وهي علئ الفرات. وعلى الوُخْيّة» وعلئ 
الخايُور» وهيت وعانات والحَدِيئة والزاب. ومن كور الخابُور: الصّوّرء 
يْرء وماكسين» والمّمسائيّة» والحكي وعَرَابانء وطَابَان؛ وتُتَئبير العلياء 
وير السفلئ» وشاعاء وهذه المدن علئ الخابور 


و 


فأما كور ديار ربيعة 
قال الشاعر: 


:”وَأ وآمدء وراس العَيْنء ومَيَافارٍقين» 


بآميد مره وبراس وين وأخانا بكافارقينا 
ومن الموصل إلئ بَلدَ سبع قراسكم+ ومن تصيبين إلئ أرزن ذات اليمين 
5 6 
سبعة وثلاثون فرسخاء ومن آمد إلئ الرئّة أربعة وخمسون 
ربيعة سبعة آلاف ألف وسبع مائة ألف دره.”". 


٠‏ وخراج ديار 


ومن عجائب الجزيرة كنيسة الومّاء والروم تقول: ما من بناء بالحجارة أبهئن 
من كنيسة الرهاء ولا بناء بالخشب أبهئ من كنيسة منج لأنها بطاقات من خشب 
المُتّابء ولا بناء بالرخام أبهن من مُسيَان أنطاكية» ولا بناءً بطاقات الحجارة أبهئ 
إن حول مدينة الرها ثلثمائة وستّين ديرا وكان بالرها 
صورة امرأة يقال لها نة قاعدة علئ كرسي لم ير في جسمها وجمالها مثلهاء 
فعشقها رجل فمرض من حبّهاء فجاءً أبوه فكسر رأسهاء فلمًا نظر إليها الفتئ تسلئ 
عنها. 


(1) من (قاما كور ديار ربيعة) . . . إلئ هنا في ابن خرداذيه ص 88 . 
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قالوا: ومن عجائبنا: الجبل الذي بآمدء يراه جميع أهل البلدة فيه صدعء 
فمن انتضئ سيفه فأولجه فيه وقبض علئ قبيعته بجميع يديه اضطرب السيف في 
يديه وأرْعِدَ القابض. وإن كان أشدّ الناس. وفيه أعجوبة أخرئ: أنه متيل يحلل 
بذلك الجبل سكين» أو حديدء أو مَل ذلك السيف والسكين الحديد 
وجذب الإبر والمسالَ بأكثر من جذب المغناطيس. وأعجوبة أخرئ: أن ذلك 
الحجر نفسه لا يجذب الحديد فإن حُكٌ عليه سكين؛ أو سيف جذب الحديد. وفيه 
أعجوبة أخرئ: وذلك أنه لو بفي مائة سنة لكانت تلك القرة قائمة فيه. 


وبالرثّة دُمْن طّارة» وفيه أعجوبة وذلك أنه لا يذ إلآ في حانوت بها 
معروف. فإن اتُخل في غيره من الحوانيت فد وخاضيّه أنه نافع للرياح 
والنقرس . 


قالوا: ومخرج الخابور من رأس العين/ويكبتمدٌ من الهْماس» ويصبُ في 
الفرات؛ ومخرج التَرتّار من الهزماسويمك:الحضر. ويصتُ في دجلة قالوا: 
ولنا الأفراس الجزيرية . 

وسأل معاوية ابن الكَرَاء''" عن أهل الكوفة فقال: أبحث الناس عن صغيرة 
وأضيعهم لكبيرة؛ قال: فأخبرني عن أهل البصرة. قال: غنم وردن جميعاء 
وصدرن شتّى. قال: فأخبرني عن أهل الحجاز. قال: أسرع الناس 
وأضعفهم فيهاء وأتلّهم قال: فأخبرني عن أهل الموصل. قال: قلا 
فيها من كلّ خرزة. قال: فأخبرني عن أهل الجزيرة. قال: كناسة بين المصرين» 
ثم سكت معاوية. فقال ابن الكوّاء: لتسألني أو لأخبرنٌ أوَمَا عنه تحيدء قال: 
أخبرني عن أهل الشام قال: أطوع الناس لمخلوق؛ وأعصاهم لخالق لا يدرون ما 
بعليو 


0 هو عبد الله بن أوفئ اليشكري ممن كان في جيش الإمام علي وخرج عليه بعد موقعة صفين 
(الطبري 8: 77 16) وقصة وفوده علئ معارية ذكرها الطبري (5: 517). إلا أنه لم يذكر 
هذا الحديث. 


م1 


وقال الهيثم بن عديّ: كانت دار إيَاد ظهر الكوفة ودَيْر الأغْوّر ودير قُرّة ودير 
الأعور هو دير الْجَمَاجِم. 
وقال الأصمعيٌ: كانت قريش تسأل في الجاهليّة عن خصب باعَرْبايا وهي 


الموصل لقدرها عندهم: ولم يتلهم في خصبها شيءٌ قط وعن ريف الجزيرة وما 


يليهاء لأنها تعدل في الخصب باعَرياياء وفي التمر البصرة وفي السمك عُمان. 


تسعة آلاف ألف وسبع مائة ألف وخمسة 


سبع مائة 
ألف درهم. سَرُوج: سثّمائة ألف درهم. هَإيَابُ القُرات: ستُون ألف درهم. رأس 


اء: مائة ألف ونخمسون ألف 


ثلثمائة آلف وخمسون ألف درهي أرض الب 
درهم. الرئّة: ماثة ألفه دكت وسكون,.أنف_ويّهِم. الرافقة والرُوَابي: سبعة 
وخمسون آلف درهم. المازحين والمُدَا 


: مائة ألف وخمسة وثمانون ألف درهم. 
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القول في الروم 


وإنما ذكرنا الروم في هذا الموضع لأنها تحاذي الشام والجزيرة. 

قال يحبئ بن خالد البرمكيٌ : الملوك خمسة: ملك الأثاث؛ وملك الدوابة» 
وملك المالء وملك الفِيّلة» وملك الأكسير. فأما ملك الأثاث فملك الصين» 
وملك الدواب: ملك التركء وملك المال لَك العرب» وملك الفيلة ملك الهندء 
وملك الأكسير فملك الروم. فأرضرل الروم عَبية/دبورتة: وهي من ألطاكية إل 
صقلية» ومن قسطنطية إلى ثُولية | والغالب عَليهم روم وصقلبيٌ؛ والأندلس 


صقالبة؛ والروم كلهم: نصاريئ. لكايه ريقرارن الإنجيل بِالجَرمَقايّة» وهم 


أصحاب بقر وخيل وشاع ويكُكموق بنجكم التورَاة+“زلم أهل صناعات وحَكُم 
وطبّء وهم أحذق الأمّة بالتصاويرء يصوّر مصوّرهم الإنسان حت لا يغادر منه 
شاءً كهلاًء وإن شاء شيخاء ثم لا 


شيئآء ثم لا يرضئ بذلك حتئ يصيّره شاب 
يرضئ بذلك حنئ يجعله جميلاً ثم يجعله حُلْواً ثم لا يرضئ حت ضاحكا 
وباكيآء ثم يفصل بين ضحك الشامت وضحك الجر » وبين المستغرق والمبتسم 
والمسرور وضحك الهاذيء ويركب صورة في صورة» ولمّا توادع قباذ وقيصر 
ملك الروم أهدئ إليه قيصر هدايا كثيرة: فكان فيما أهدئ إليه تمثال جارية من 
ذهبء كان إذا كان وقنآ من الليل يُسْمّع لها ترثم لا يطنٌ علئ أذن أحد إلا أرقدهء 
وفسطاط عظيم من كيمخارء وسفط جوهر 
وأوفد بعض الخلفاءً عُمّارة بن حمزة 


1 إلئ ملك الرومء وكتب يتوعّده 


(1) عمارة بن حمزة دار عمارة بالجانب الغربي من بغداد وهو مول المنصور (معجم -< 


1 


بالخيل والرجال» قال عمارة؛ فانتهيت إلى مكان يُسْجب مته الرجل علئ مسافة 
بعيدة» فجلست حت أنئل الأذن» فسرثٌ إلئ مكان آخر فجلست حتئ أنئ الأذن 
ثلاث مرّات» ثم وصلثُ إلئ داره فأدخلت دارآء وإذا علئ طريقي أسدان عن جنبي 

الطريق» وطريقي عليهما لا أجد من ذلك بدّأء فقلت: لا بدّ من الموت. فلن 
أموت عاء فحملت نفسي فلمًا صرت بينهما سكنا فجزثٌ ودخلت دار أخرئاء 
وإذا سيفان يختلفان علئ طريقي» فحزرث أنه لو مر بينهما ذبابة لقطّعاهاء فقلت 

الذي سلّمني من الأسدين يسلمني من السيفير 
صرت بينهما سكنآء ثم دخلت داراً ثالثة وفيها الملك فلمًا صرت إلى بَهُوه؛ إذا هو 
في ورانسع اباد أن لا مار لبد جا لاد بي و 0 01 
نئي سحابة حمراءٌ لم أبصر 
علي فقمت فمشيت؛ فلا بلفت بخ الل غشيتني سحابة خضراء ففشي بصري 
منهاء فجلست حت تجلّتء ثلٍ قمت فمثَّليت]/ فانتهيت إلئ الملك فسلّمت عليه؛ 
والترجمان بيني وبينه: فأديت الرَتسائقروإنوضتطتا الكتاب» فأمرني بالجلوس وسألني 
عن الخليفة وعن أشياءً نامر “الأقاليم» ثم أمرم بمنزل وإقامة ما أحتاج إليه؛ 
وأمرني بالإنصراف والبكور عليه فكنت لَأَعِيْهِ وآنس بي» فركبت معه يوم فانتهينا 
إِلينْ حائط عليه باب وحفظه» فدخلنا فإذا أصول طرفاء فقال: أتعرف هذه الشجرة؟ 
فقلت: لاء وظنئت أن عنده فيها معن فقال: هذه شجرة ينفع دخانها من الخْرّاج 
وتُمرىء الطعامء فقلت في نفسي: لو يعلم أنها ببلادنا حطب الأراذل مناء ثم 
مضئ إل حائط آخر عليه باب وحفظهء فدخل ودخلنا معه فإذا مقدار قفيز من 
رفن فيه كيده فقال: أتعرف هذا؟ قلت: لاء وظننت به ظني الأوّل فقال: هذا 
نبت وهو جوارشن: وينفع من أصابه الحرق0"©: ويُدْخَل في أدوية الجراحات. 
فقلت في نفسي: لو يعلم هذا أن عندنا لا يكون إلآ في أخرب المواضع والمفاوزء 


فاستخرت الله ومضيتء فلمًا 


البلدان 7: 617) توقي عام 159 ه. 
(1) قرأها دي خويه (انخُرْق) ونرئ أنها (الَرّق) من الحريق. خاصة وان فيه خاصية تجفيف 
القروح الرطبة إذا وضع عليها من خخارج (المعتمد ص 64088 
18 


وأنه مباح لمن أراده: فلا آنست به قلت: أيها الملك أريد أن أسأل عن شيء قال: 
سل عما بدا لك. قلت: إن أيت أسدين وسيفين وسحابتين كان من قضّتهما كيت 
وكيت» ولم أعرف السبب. قال: أما الأسدان والسيفان فإنهما حيلة تُحتال لمن 
ورد علينا من رسل الملوك لنروعهم بذلك. وإذا قرب الرجل منهم سكنت كما 
رأيت» وآما السحابتان فإني أعلمك خبرهماء ثم ضرب بيده إلى بْني فراشة 
فاستخرج قطعة ياقوت أحمر كالنعل: فإذا السحابة قد غ 


من ضوءها ثم ردّها 
واستخرج أختها من زمؤد أخضر فغشيتنا السحابة الخضراءء فلمّا أزف اخروجي 
وأجاب عن الكتاب قال: امض بنا إلئ قصري فخرجنا حتين انتهينا إليم قصر عليه 
حفظة فدخلنا فإذا بيوت مختومة» فآمر يباب منها فقُتح» فإذا جرب بيض منضّّدة 
حوالي البيت؛ ثم قال: أشْرْ إلئ ما شئت منهاء فأشرت إلئ جراب منها فأمر ببرنيّة 
فملئت منهاء ثم أمر بختمهاء ثم استفيج ااي آخر كالأول في طوله» فإذا جب 
حمر فقال: أشر إلئ ما شتت منها فأشر تآ إيَ/جراب منها فملئت منه برنية ثم 
ختمها وانصرفنا إلئ القصرء فدعا يكير ومنفاخ. ورطل نحاس ورطل رصاص» فأمر 
بأحدهما فأذيب: وأمر أن يُلقي عليه رمن الدواء الأبيض ما يحمل ظفر الإبهام. ثم 

ثم أؤيبَ انك لفيا من الاحمر مثل ذلك فخرج 
03 أعلم صاحبك أن هذا مالي» وأما الخيل والرجال فإنك تعلم 
أنهم أكثر وأكبر» فقال عمارة: فحدّثت المنصور بهذا الحديث. فكان هذا الذي 
حداه علئ طلب الكيمياء. قال عم وأعجب ما رأيثُ في مجلسه أنه كان إذا 
أراد أن يصرف الناس خرجت في ظهر كل رجل كفت من الحائط فيدفعه فيعلم أنه 
قد أمر بالقيام . 


وقال سَيّف بن عمر: كان ملك الروم الأوّل من ]1 بالع بن بَعُوره وبنئ قرية 


دِنْحَبء ثم ملك بعده يُويّبٍ بن 
ملك بعده هَدّد بن بَدَد الذي قتل !ل 
كثيرة. 

وقال حُذَّينة: كان علئ الروم ملك يقال له مَوْرِق ستىء السيرة. فاجتمع إليه 


1 


من المؤمنين اثنان وسبعون رجلا علئ أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المتكر 
فانتدب منهم رجلان لذلك فكلّماه اه فأمر بر بهما لصلباء ٠‏ فاجتمع السبعون فقال بعضهم 
لبعض: نقضتم العهد وأسلمتم أخوائكم للقتل: وأمركم الآن أشدٌ من أمركم 
الأرّلء فائتمروا ليأخذوا السلاح ويفتكوا لمَوْرِق. حتئ يقتلوه» فلمًا أبرز المورق 
بالرجلين شدُوا عليه فقتلوه» ونادوا: أيّها النامر ليان فإننا فنا فه»:فاجتمع 
إليهم الناس وقالوا لهم: : قد قلّدناكم أمورناء فونُوا من أنفسكم من شتتوء ٠‏ فملّكوا 
عليه رجلا يقال له ثُوقء فهو إلذي ضرب الدنانير القُوقيّة» ثم ملك فوق وكان 
سبّىء السيرة» فأرادت الروم أن تخلعه؛ فعمد إلى خزائنهم وأموالهم فرمئ بها في 
البحر» وشحن منها السفن» وأسرعها تحملها الريح حتئ جاءت بها إلئ الشامء 
وكان شَهْرْبرَاز غلامآ لكسرئ علئ الشامء فخرج إلئ الساحل فرائ السفن» فأمر 
بها فأخذت واستخرج ما فيها من الأموالة4رفستئ ذلك المال كنج باذاوَرْه» فبطلت 
أموال الروم منذ حيتئذ» فليس بق الارض ركيم له عطاءٌ أكثر من خخمسة دتانير 
وعشرة دنانير هذا للشريف منهم |فهم إلئ يومنا هذ! علئ هذا . 


وقال ابن دّأب7' عن موتو بن حقية قال : كان عبادة بن الصامت يحذث أن 
بعض الخلقا. بعثه وهشام بن العاص وَثعَمَ بن عبد الله إلئ ملك الروم يدعوه إلى 
الإسلام» قال: فخرجنا حتيل جثنا جَجبَلّةَ ابن الأنْهَم المَسَانِيَ وهو بالعُوطة» فأدخلنا 
إليه فإذا هو علئ فرش مع السقف» فأجلسنا بعيداً فأرسل إلينا رسولا تكلم فقلنا 
لا والله لا كلّمناه برسول» فأدنينا منه فكلّمه هشام ودعاه إلى الل فإذا عليه ثياب 
سود فقال له هشام: ما هذه المسوح التي لبستّها؟ قال وعليّ نذر ألا أنزعها 

حتئ أخرجكم من الشامء قلنا: والله لنخرجتك من فرشك ومن دار مملكتكٌ 
ونملك الملك الأعظم إن الله أخبرنا بذلك نبينا 87). قال إذاآً أنتم 
السّمراءُ. قلنا: وما السمراء؟ قال: الذين يصومون النهار ويقومون الليل. قلنا: 
فنحن والله هم. قال: وكيف صومكم؟ فأخبرناه بذلك. قال: فرطن لأصحابه 


(1) هو عيسئ بن يزيد بن دأب الكناني اللبثي. قال ابن النديم ص ٠١7‏ (والأغلب على آل داب 
الأخبار) 


لذي 


وقال: قوموا وعَلاه سَوادٌ ثم بعث معنا رسولاً إلئ ملك الروم» فلم دنونا من 
مدينته قال الذين معنا: إن دوابّا هذه لا تدخل مدينة الملك. وكنًا علئ رواخل فإن 
شئتم حملناكم علئ براذين وبغال» قلنا: لا والله لا ندخل إلآ عليهاء فأرسلوا إلئ 
الملك أنهم يأبونء فأرسل أن خلُوا عنهمء فدخلنا علينا السيوف عل 
الرواحل» وإذا غُرْفة مفتوحة ينظر منها إليناء وأقبلنا حتئ أنخنا تحت الغرفة» قلنا: 
لا له إل الله والله أكبرء قال: والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حت كأنها عذق سعفة 
ضربها الريح: وأرسل أنه ليس لكم أن تجهروا بديتكم علئ بابي فأرسل أن 
ادخلوا فدخلتاء فإذا عليه ثياب حمر وإذا كل شيءٍ عنده أحمرء والبطارقة حوله 
فدنونا منه» فإذا هو يفصح العربيّة: فقال لنا وضحك: ما منعكم أن تحيُوني بتحيّة 
نبيكم؟ فإن ذلك أجمل بكمء قلنا: تحيّنا لا تحل لك» وتحيّتك التي تُحيًا بها لا 
تحلٌ لنا. قال: وما هي؟ قلنا السلام عِلئِك كالٍ: فما تحيُون مَلككم؟ قلن 
نحييه. قال: فكيف يرد عليكم؟ فلا: كما نمَو أله قال: أفما يَرِنُكم؟ قلنا: 
إنما يرث منا الأقرب فالأقرب. قالتركذلق-تلككم؟ قلنا: نعم. قال: فما 
صومكم وصلاتكم؟ فوصفنا لَب تال > فماءاعظم_كلامكع؟ قلنا: لا إله إلآ الله والله 
أكبرء فالله يعلم أنه انتفض سقفه حت نَّ هو وأصحابه أن سيسقط عليهم؛ ثم 
قال: هذه الكلمة هي التي نفضت الغرفة؟ قلنا: نعم. قال: وكلّما قلتموها نفضت 
سقوفكم؟ قلنا: لا. قال: فإذا قلتموها في بلاد عدرّكم تفمل ذلك؟ قلنا: لا» 
قلنا: وما رأيناها صنعت ذلك إلا عندك ما أحسن الصدقء أما أني وددت 
أني خرجت إلبكم من نصف ملكي. وأنكم كلّما قلتموها ينفض كل شيو. قلنا: 
ولمّ ذاك؟ قال: كان ذاك أيسر لشأنها وأجدر ألا يكون نبرة» وأن يكون من حيلة 
الناس. قال: فما كلمتكم التي تقولون لا إله إل لله ليس معه غيره. قلنا: نعم . 
قال: والله أكبر أكبر من كلّ شيء؟ قلنا: نعم. ثم سألنا سؤالاً شافياً وخرجنا من 
عنده؛ وقد أمر لنا يمتزل حسن» ونُزك كثير فمكثنا ثلاث ثم أرسل إلينا ليلا فدخلنا 
عليه» فإذا ليس عنده أحد فاستعادنا القول: فأعدنا عليه ودعا بشيءٍ كبيثة الربْعة 
العظيمة مذمّبة فيها بيوت صغارء عليها أبواب» ففتح بيت فأخرج منه خرقة سوداة 
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حريرا» فنشرها فإذا فيها صورة» وإذا رجل ضخم العينين» عظيم الأليتين» طويل 
العنق» فقال: أتدرون من هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم (عليه السلام»» ثم فتح بيت 
آخر فأخرج منه خرقة سوداءً فنشرهاء فإذا ضاء فإذا رجل له شعر كث 

القببطء أحمر العينين» عظيم الهامة. قال: أتدرون من هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 
نوح (عليه السلام)؛ ثم فتح بيت آخر فاستخرج خرقة مثل الأوليين» فإذا صورة 
بيضاء شديدة البياض: وإذا رجل حسن العينين» طويل الخدّء شارع الأنف. 
مختلط شيب الرأس أبيض اللحية» والله لكأنه يتبك 
لا. قال: هذا إبراهيم (عليه السلام)؛ ثم أخرج خرقة سوداء مثلهاء فنشرها فإذا 
صورة وإذا والله رسول الله (يك) قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم؛ وبكينا وقلنا: هذا 
نبئنا محمّد (يلك) فالله يعلم أنه قام قائمآ ثم جلس فقال: الله لهو هوء قلنا: والله 
لهر هو كأنا ننظر إليه حيّاء فاميطك سَانِةكينظر ثم قال: أما والله إنه آخر البيوت 
ولكني عجلته لكم لأعلم ما عنلكمء فأعاده/ونتح بيتآ آخر فأخرج خرقة سوداء فإذا 
فيها صورة صحماء أدماء رجل كي رالَكتَعرِجع قطط» غائر العينين» حديد النظر» 
عابس » متراكب الاسنان» مقلم الدقة..اوإلئ_جيئق صورة شبيه به غير أنه مدوّر 
الرأس عظيم الجبين في عينه قب فقال: هذا موسئ وأخوه هارون؛ ثم فتح باب 
آخر فاستخرج خرقة سوداء فإذا فيها صورة بيضاء أشبه ما خلق الله بصورة امرأة 
جيزةً وساقآء قال: هذا داود (عليه السلام)؛ ثم استخرج خرقة سوداء فيها صورة 
بيضاء» فإذا رجل أوقص طويل الرجلين قصير الظهر وإذا هو راكب علئ فرس لكل 
شيءٍ منه جناح» قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا سليمان» وهذه الريح 


٠»‏ قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: 


تحتهء ثم أخرج لنا خرقة سوداء فيها صورة صفراء وإذا رجل شديد سواد الشعر 
سبطه كثيرة حسن الوجه والعينين مشتبه كلّ شيءء قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا عيسئ (عليه السلام)» قلنا: ومن أين هذه الصور هكذا؟ فإِنًا نعلم أن 
هذه الصور علئ ما صرّرت»: لأن صورة نينا (يله) مثلهء قال: إن آدم (عليه 
السلام) سأل ريّه جلّ وعزّ أن يريه أنب ٠‏ فأنزل عليه صُوَّرهم فاستخرجها ذو 
القرنين من خزانة آدم في مغرب الشمس» فصوّرها دانيال علئ تلك الصور في 
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خرق حريرء فهي هذه بعينهاء ووالله لوددت أن نفسي تطيب بالخروج من ملكي 
وأكون عبداً لأشرككم تُلكهء' ولكن نفسي لا تطيب ثم أجازنا وأحسن جائزتنا 


5 الرجل بأرض الروم سنين» 
حتئ عرف كلامهمء وقرأ كتبهم؛ وعظم شأنه» فلمًا أحكم ما يريد انصرف إل 
أنوشروان» فعظَّم موقعه لما رجا أن يجد عنده ما يحبُ أن يعرف من حال الروم» 
فخلا به فسأله عن شدّة ما رأئ من باس القوم ونجدتهم. فقال الزرسبيق: إنَا لم 
نزل نسمع من الملك أن النجد: قشم شريف؛ وقد يجمع قسمُّه أقساما لا تنم إلا 
بهاء وأنه لا يستحقٌ أحد اسم البأس وِالْقددّة إل بما يشيّعه من الصبر الذي به 
يحتمل الإخطار بالنفس» والأنفة الع بها يُقَوْمهلئ ما أقدم به وحسن الذكر 
والبصيرة الذي هو ملاك ذلك كله | ورباطة الجأ ش )التي بها يوطّن عليئ ما ناله من 
إحراز المكرمة وحسن الثناء» رول من ريه“ فيهم ممن يستحنٌ هذه الصفة» وذلك 
لمخالفتهم دينهم الذي يدينون بَمك 

قال: فكيف حظّهم من العلم؟ فوصفهم قله وزعم أن مفتخرهم إنما يفتتخر 
بكتب الفلاسفة في المنطق» وإنما هي غايتهم؛ قال: فأين مبلغهم من الطبّ؟ قال: 
أما الطب فمعرفتهم بالطبائع» والجواهر. وعلاج الحرارة والبرودة» وفضول | 
والبلغم» بالعقاقير المسمّاة لهم. لا يعرفون غير ذلك مما بسط لأهل الهند من 
علاج الأرواح» والأدواء الغليظة؛ والرقئ؛ والاستعانة يبعض الأرواح عل بعض» 
قال: فالنجوم؟ قال: قلّ حظّهم منه جد قال كسرئ: فما بلك فيما يدّعيه 
بعضهم من صنعة الذهب والفضّة وعن الأصباغ التي يُصبغ بها الجوهرء فينقل 
إلئ غير طبائعه: وما حُكي لنا عن طلسماتهم؟ قال: كان ذلك من أهمّ أمورهم 
عندي أن أظفر يه» فلم أجد لشيءٍ من ذلك حقيقة» فآما الطلسمات فإنها أمور 
قديمة» كان علئ الأرض من قو بشيء لشيءٍ قد ألّف من الكلام والرقن والمُقّد 
علئ تمائيل قد رأيثها بهاء مما تقادم عمله في الأزمنة الماضية قبل مخرج عيسئ 
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(عليه السلام)» فأما اليوم فقد ذهب من بدّعيها وبطل من يعملها . 

وفي الكيّر290: أن الروم لما أخربت بيت المَقْيس كتب الله عليهم السبي في 
كلّ يوم» فليس يمدُ يوم من أيَام الدهر إلا وأة أن من الأمم المطيفة بالروم يسبون من 
الروم سبايا . 


وخر الروم من أنطاكية إل قسطنطيئيّة. ثم يدور آخذاً من ناحية الدبور» 


حتئ يخرج خلف الباب والأبواب من ناحية الكَرّره حتئ يبلغ 
وأطرابلس أفريقية» حنئ يبلغ الاندلس إلئ السوس الأقصئ إلئ جزائر السعادة . 
وأرض الروم غربية دبورية: وهي من أنطاكية إلئ صقلية؛ ومن قسطنطيئية إل 
تُولِيّهء الغالب عليها روسيَ وصقلبيَ وأندلسيّ؛ والصقالبة صنفان: شمر وأم» 
وهو مما يلي البحرء ومنهم بيضء«يْهميتمال» وهم في البرّء ومديئة الملكء 
مُسطَنيِيية؛ وأنطاكية عل ساجل البحرء كفيهًا مجمع البطارقة؛ ومن ملْرْسُوس 
إل خليج قسطنطينيّة مائة ميل قيحس مَطْلَمَةَ بن عبد الملك حيث حصر 
قسطنطيئيّة» ويم خليج تسلاتطينيه ,يجتو يصِبُ إلوي بحر الشام؛ وعرض الخليج 
أبس قدر غلوة» وإذا صار إلى بحر الشَآم فعرضه عند مصبّه أيضاً قدر غلوة» 
وهناك صخرة عظيمة عليها برج فيه سلسلة تمنع سفن سفن المسلمين من دخول الخليج 
وعَمُورية دون الخليج؛ وبين قسطنطينية سيُون ميلآء وذُكر أن بطارقة الروم 
الذين هم مع الملك اثنا عشر بطريقاً بقسطنطينية: وأن خيلها أربعة آلاف» 
ورجالتها أربعة آلاف. 


وروي عن كعب قال: شمتت قسطنطيئية يخراب بيت المقدس فتعزّزت 
وتجبّرت فدُعيت الحُستَكُبر: جل جلاله على الماو؛ 
فقد بُنِيثُ علئ الماءء فوعدها الله العذاب قبل يوم القيامة» فقال الله جل وعر لها: 
وعزّني وجلالي لأنزعنَ حليك وحريرك وخمرك وخميرك: ولأتركنك لا يصيح 
فيك ديك» ولا أجعل لك عامراً إلآ التعالب وينات آوئ» ولأنزلنَ عليك ثلاث 


» وقالت: إن كان عرش د 
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نيران: ناراً من زفتء وناراً من كبريت» وناراً من نفط. ولأتركتّتك جلحاءً قرعاءً لا 
يحول بينك وبين السماءِ شيء» وليبلغنَ صوتك عنان السماى فإنه طال ما أشْرِكَ 
بي فيك: وعُبد فيك غيري» وليفترعن فيك جواريّ ما كدن أن ترئ الشمس من 
حسنهن» ولأسمعنَ خرير البحر صوتك؛ فلا يعجز من بلغ منكم ذلك أن يمشي 
إلى بيت بلاطة ملكهم» فإنكم ستجدون فيه كنز اثني عشر ملكا من ملوكهم؛ كلهم 
يزيد فيه ولا يتقص منه؛ فتقسمون ذلك كيلا بالأثرسة قطعآ بالفؤوس تتحملون مأ 
استطعتم من كنوزها قنقسموله بالمّذقدونيّة: فبأتيكم آتٍ من قبل الشام أن الدجّال 
قد خرج» فترفضون ما في أيديكمء فإذا بلغتم الشام وجدتم الأمر باطلاً» وإنما هي 


نفحةٌ كذوب. 


قال خالد بن مَعْدان: ليس في الحَّةبمِبٍ إلآ كلب اصحاب الكهف. وحمار 
بَلْعم؛ واسم كلب أصحاب الكهغلادين؛ وقال/فيره: بل اسمه حُمْرانء واسم 
الكهف جيرمٌ؛ وأصحاب الرٌقيم بقسطنطينية في] جيل هناك في شعب وهم ثلاثة 
عشر رجلا. 


وخراج الروم مساحة كلّ مانتي مد ثلآثة دنانير في كل سنةء ويأخذ عشر 
الغلآت فيصير في الأهراء للجيوش. ويأخذ من اليهود والمجوس من كلّ رجل 
ديناراً في السنةء ويؤخذ له في كل بيت يوقد فيه كلّ سنة درهمء وديوانه مقسوم 
علئ مائة ألف وعشرين ألف رجلء علئ كل عشرة آلاف رجل بطريق» وأجلٌ 
البطارقة خليفة الملك روزيره» ثم اللُخِيط صاحب ديوان الخراج» ثم اللغنيط 
صاحب عرض الكتب؛ ثم الحاجب وصاحب ديوان البريد» ثم القافي» ثم 
صاحب الحرسء ثم المركّب297. 


والروم أصحاب بقر وخيل وشاءء ولهم البزيون العجيب؛ والديباج الروميٌ» 
ولهم من العطر الميعة والمصطكئ والجواري الرو. ات. والخدم وينبت في قعر 


)١(‏ المعلومات عن خراج الروم أعلاه موجودة لد ابن خرداذيه ص .١١١‏ كما أن بعض 
المعلومات التي سبقت عن بلاد الروم موجودة لدئ ابن خرداقبه. 
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بحرهم ابم ويها القبّة التي من الرصاص وهي في بعض مفاوزهاء وذكر بعضهم 
أنه دخلها وعاين ما فيهاء ووجد علئ لوح بها مكتوبة عليه: يابن آدم خف 
الموتء وبادر الفوت» واستكثِر من ادّخار صالح الأعمال» واعلم أن ذكر الموت 
يهون علئ اللسان» وأن الموت علئ الفراش أشةٌ من ألف ضرية بالسيف؛ يابن آدم 
داو الموت بالطاعة» واعلم أن ملك الموت رؤوف بأهل الطاعة. يابن آدم إن كنت 
تحب نفسك فصّنْها عن المعاصيء واحملها علئ التعب الذي يُعقبك الراحة» وأعِدَ 
للسفر البعيد زاداًء فإنّ من رحل بلا زاد عطب . يابن آذم ما أقسئ قلبك تعمر دارا 
تَحْرب» وتُخْرب داراً تبقئ» يابن آدم خذ لنفسك من نفسك» واعرف المذاهب 
بالأسباب» فإن سبب العقل المداراة: وسبب المزيد الشكرء وسبب زوال النعمة 
البطر؛ وسبب المروّة الإنفة» وسبب »الب المواظبة» وسبب البغضاء الحسدء 
وسبب المحبّة الهديّة؛ وسبب الاخوة البِتْشِة/ وسبب القطيعة المعاتبة؛ وسبب 
الفقر إسْراف المال؛ وسبب العذاوة.المراء ويب المحبّة السخاء؛ وسبب قضاء 
الحوائج ج الرفق» وسبب النذلّة _مسألة الناس. وسيب الحرمان الكسل» وسبب 
الريبة مصاحبة الريب» وسبب الل لعفاف وَسَبَبْ بات العقل المرأة الصالحة» 
وسبب الغناء قلّة الفساد» وسبب الغضب الصّلف والخير كله يجمعه العقل» ومن 
لا عقل له ولا حياء فلا خير في صحبته قال: وإذا خوا” " موضوع هناك من ملح قدرٌ 
ما ياكل عليه ألف رجل مكتوب عليه: يابن آدم قد أكل علئ هذا الخوان ماثة 
ملك كلهم مصاب بعينه اليسرئ» فكم كان الأصحَاء؟ يابن آدم فد تضم في هذه 
القبّة مائنا ألف ملك وقد رام حمل هذا الخوان واللوح ألف ملك فماتوا كلّهم . 

قال: فدعاني قيصر فسألني عنه ففكرته له فيكئ ثم قال: ‏ لله در العرب ما أعظم 
أحلامهاء وأكرم فروعهاء ثم وصلني وأحسن جائزتي: ووجّه معي من أخرجني من 
يلاده. 


قال أبو المُنْذِر: سمّيت الروم بني الأصفر لأنه لمّا مات ملكهم لم يبق منهم 
من يصلح للملك إلآ امرأة» فأجمعوا أن يملكوا عليهم أوّل طالع من الفجّ فطلع 
1 


حَبَشيٌ قد أبق ن مولاه: فأخذوه فزوّجوه الملكة فولدت له ابنا فشمّ الأصفر لأنه 
َس من مو فشني 
من أسود وأبيض . 


ومن عجائب الروم: روميّة الداخلة؛ فإنها عجيبة البناِ. كثيرة الأهل» وبينها 


وبين قسطنطينيّة مسيرة سنة. وقال لولا صوت آهل رومية لسمع 
الناس وجبة الشمس من حيث نطلع وقال حَسَن بن عَطية: يُفتح علين المسلمين 
مدينة خلف قسطنطيئنيّة يقال لها رُومية فيها مالة ألف سوق. في كل سوق ماثة ألف 
رجل وقال بعض العلماء: ينس برومية في كل يوم عشرون وماثة ألف ناقوس» 
لولا وجبة أهلها لسمع الناس تسبيح الملائكة ووقع غروب الشمس. 


دوي عن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال: حلية بيت المقدس أهبطت من 


الجنة فأصابتها الروم فانطلقت بها إلي؛لثينة لهم يقال لها رومية. قال: وكان 
الراكب يسير بضوء ذلك الحلي مسياة خمسأليَالَ/ 

وقال رجل من آل أبي موسا خرن وجل يهردي قال: دخلت رومية وان 
سوق الطير فيها فرسخ . 

وقال مجاهد في بلد الروم مديئة يقال لها رومية فيها ستماثة ألف حمّام . 

وقال الوليد بن مسلم الدمشقي: أخبرني رجل من التجار قال: ركبنا البحر 
وألقتنا السفينة إلئ ساحل رومية فأرسلنا إليهم: إنَا إياكم أردناء فأرسلوا إلينا 
رسولاً. فخرجنا معه نريدهاء فعلونا جبلاً في الطريق فإذا بشيء أخضر كهيئة الج 
فكبرنا فقال لنا الرسول: لم كترتم؟ قلنا: هذا البحرء ومن سبيلنا أن نكبر إذا 
رأيئاه. فضحك وقال: هذه سقوف رومية وهي كلها مرصصة. 

قال: فلما انتهينا إلئ المدينة إذا استدارتها أربعون ميلا في كل ميل منها باب 


: قانتهيا إلن أول باب وإذا سوق البباطرة وما أشبهه. ثم صعدنا درجة 
فإذا سوق الصيارفة والبزازين. ثم دخلنا المدينة فإذا في وسطها برج عظيم واسع 
في أحد جانبيه كنيسة قد استقبل بمحرابها المغرب وييابها المشرق وفي وسط برج 
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بركة مبلطة بالنحاس يخرج منها ماء المدينة كله. وفي وسطها عمود من حجارة 
عليه صورة رجل من حجارة ال: فسألت بعض أهلها فقلت: ما هذا؟ فقال: إن 
الذي بنئ هذه المدينة قال لأهلها لا تخافوا علئ مدينتكم حتئ يأتيكم قوم علئ هذه 
الصفة؛ فهم الذين يفتحولها . 

وذكر بعض الرهبان ممن دخلها وأقام بها أن طولها ثمانية وعشرون ميلا في 
ثلاثة وعشرين ميلاً ولها ثلاثة أبواب من ذهب. فمن باب الذهب الذي في شرقيها 
إل البابين الآخرين ثلاثة وعشرون ميلاً: ولها ثلاثة جوانب في البحرء والرابع في 
البر. والباب الأول الشرقي والآخر الغربي والآخر اليمنئ. ولها سبعة أبواب سوئ 
هذه الثلاثة الأبواب من نحاس مذهب. ولها حائطان من حجارة رخامء وفضاء 
طوله مائتا ذراع بين الحائطين. 

' 


وعرض السور الخارج ثمانية عشر ذرافهاًكارتفاعه اثنان وستون ذراعاً. وبين 
السورين نهر ماؤه عذب يدور أفي_جميع_المدينة ويدخل دورهم مطبّق برفوف 
النحاس» كل دفة منها ستةرواربعون دَرَاعاً. وعدد الرفوف ماثتان وأربعون آلف 
دفة. وهذا كله من نحاس. 


وعمود النهر ثلاثة وتسعون ذراعاً في عرض ثلاثة وأربعين ذراعاً. فكلما همّ 
بهم عدو وأتاهم» رُفعت تلك الرفوف فيصير بين السورين بحر لا يرام ٠‏ 

وفيما بين أبواب الذهب إلئْ باب الملك اثنا عشر ميلاً وسوقٌ ماد من شرقيها 
إلئ غربيها بأساطين النحاس» مسقف بالنحاس وفوقه سوق آخرء وفي الجميع 
التجار . 

وبين يدي هذا السوق سوق آخر علئ أعمدة نحاس» كل عمود منها ثلاثون 
ذراعا. وبين هذه الأعمدة ة من نحاس في طول السوق من أوله إلى آخره فيه 
لسان تجري من البحرء ف 
السوق بين يدي التجار فتقف علئ تاجر تاجر فيبتاع منها ما يريد ثم ترجع إلى 
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وفي داخل المدينة كنيسة مبنية علئ إسم مار فطرس ومار فولس الحواريين 
وهما مدفونان فيها. وطول الكنيسة ألف ذراع في خمسماثة ذراع في سمك 
مائتي ذراع . وفيها ثلاث باسليقات بقناطر نحاس. 

وفيها أيضاً كنيسة بنيت باسم إصطفانوس رأس الشهداء طولها ستماثة ذراع 
في عرض ثلاثماثة ذراع في سمك مائة وخخمسين ذراعا. وثلاث باسليقات بقناطرها 
وأركانها. وسقوف هذه الكنيسة وحيطانها وأرضها وأبوابها وكواؤها كلها وجميع 
ما فيها حجر واحد. 

وفي المدينة كنائس منها أربع وعشرون كنيسة للخاصة وفيها كنائس لا 
تحصئ للعامة . 

وفي المديئة عشرة آلاف دير لليجال”:والميباء وحول سورها ثلاثون ألف 
عمود للرهبان. 

وفيها اثنا عشر ألف زقاق يجري فَيكل” راق منها نهران. واحد للشرب 
والآخر للحشوش. 

وفيها اثنا عشر ألف سوق. في كل سوق قناة ماء عذب 

وأسواقها كلها مفروشة بالرخام الأبيض منصوبة عليئ أعمدة النحاس مطبقة 
برفوف النحاس وفيها عشرون ألف سوق بعض هذه الأسواق صغار. 

وفيها ستماثة ألف وستون ألف حمّام . 


وليس يباع في هذه المدينة ولا يشترئ من ست ساعات من يوم السبت حت 
تغرب الشمس من يوم الأحد. 
وفيها مجامع لمن يلتمس صنوف العلم من الطب والنجوم وغير ذلك» يقال 
إنها ماثة وعشرون موضعاً. 
وفبها كنيسة الأمم إلى جانبها قصر الملك وتسمئ هذه الكنيسة صهيون» 
بصهيون بيت المقدس» طولها فرسخ في فرسخ وفي سمك مائتي ذراع ومساحة 
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هيكلها ستة أجرية» والمذبح الذي يقدس عليه القربان من زيرجد أخضر طوله 
عشرون ذراعاً في عرض عشرة أذرع يحمله عشرون تمثالاً من ذهب طول كل تمثال 
ثلاثة أذرع» أعينها يواقيت حمرء وإذا ثُرَبِ علئ هذا المذبح قربان في الأعياد لا 
يُطفأ إل يصاب . 


وفي رومية من الثياب الفاخرة ما يليق به. وفي الكنيسة ألف وماثتا أسطوانة 
من المرمر الملمع ومثلها من النحاس المذهب: طول كل أسطوانة خخمسون ذراعا. 
عاي الهيكل ألف وأربعماثة وأربعون أسطوانة» كل أسطوانة ستون ذراعآ لكل 
أسطوانة رجل معروف من الأساقفة. وفي الكنيسة ألف ومائتا باب كبار من 
النحاس الأصفر المفرّغ وأربعون باب كباراً من ذهب سوئ أبواب الابنوس والعاج 
وغير ذلك. وفيها ألف باسليق طول؛كل باسليق أربعماثة وثمانية وعشرون ذراعاً 
0 عرض أربعين ذراعآء لكل« باسليقٌئ/بجماثة وثمانية وعشرون ذراعآء لكل 
باسليق أربعمائة وأربعون عللوداً من رخام ُختلف ألوانه طول كل واحد ستة 
وثلاثون ذراعاً. 

وفيها أربعماثة قنطرة مَل علَكتظرةتتشيرؤانعموداً من رخام . 

وفيها ماثة وثلاثون ألف سلسلة ذهب معلق في السقف ببكر ذهب تعلق فيها 
القناديل سوئ القناديل التي تسرج يوم الأحد. وهذه القناديل تسرج يوم أعيادهم 
وبعض مواسمهم. وفيها الأساقفة ستمائة وثمانية عشر أسقفاً. ومن الكهنة 
والشمامسة ممن يجري عليهم الرزق من الكنيسة دون غيرهم خمسون ألف؛ كلما 
مات واحد أقاموا مكانه آخر. 

وني المدينة كنيسة الملك وفيها خزائنه التي فيها أواني الذهب والفضة مما 
قد جعل للمذبحء فيها عشرة آلاف جرة ذهب يقال لها الميزان» وعشرة ألاف 
خوان ذهب وعشرة آلاف كأس وعشرة آلاف مروحة ذهب. ومن المنائر التي تدار 
حول المذبح سبعمائة منارة كلها ذهب وفيها من الصلبان التي تخرج يوم الشعانين 
ثلائون ألف صليب ذهبء ومن صلبان الحديد والنحاس المنقوشة المموهة 
بالذهب ما لا يحصئء ومن المقطوريات عشرون ألف مقطورية وفيها ألف مقطرة 
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من ذهب يمشون بها أمام القرابين. ومن المصاحف الذهب والفضة عشرة آلاف 
مصحف. وللبيعة وحدها سبعة آلاف حمَّام سوئ غير ذلك من المستغلات. 


ومجلس الملك المعروقف بالبلاط يكون مساحته مائة جريب وخمسين 
جريب والويوان الذي فيه مائة ذراع في خمسين ذراعا مليّس كله ذهبا. وقد مُثْل 
في هذه الكنيسة مثال كل نبي منذ آدم عليه السلام إلئ عيسئ ابن مريم عليه السلامء 
لا يشك الناظر إليهم أنهم أحياء. وفيها ثلاثة آلاف باب نحاس ممزه بالذهب» 
وحول مجلس الملك مائة عمود ممرّهة بالذهب علئ كل واحد منها صنم من 
نحاس مفرّغء في يد كل صنم جرس مكتوب عليه ذكر أمّة من الأمم وجميعها 
طلسمات؛ فإذا هم بغزوها ملك من الملوك تحرك ذلك الصنم وحرك الجرس الذي 
في يده فيعلمون أن ملك تلك الأمة بريدهم ,فيأخذون حذرهم 


وحول الكنيسة حائطان من حخارة طولهيّ/فرسخ وارتفاع كل واحد منهما 
مائة ذراع وعشرون ذراعاً. لهما أزبعة أبواب. بن يدي الكنيسة صحن يكون 
خمسة أميال في مثلها في وسطه عمود من نحاس ارتفاعه خمسون ذراعاً. وهذا 
كله قطعة واحدة مفرغة وفوقه “تهتالة طأئز قال :له"الطلوكاني ”2 من ذهب علئ 
صدره نقش طلسم وفي منقاره مثال زيتونه وفي كل عشرين واحدة من رجليه مثال 
ذلك . فإذا كان أوان الزيتون لم يبق طائر في الأرض إلا وأتئ وفي منقاره زيتونه 
وفي كل واحدة من رجليه زيتونة حتئ يطرح ذلك علئ رأس الطلسم. فزيت أهل 
رومية وزيتونهم من ذلك. وهذا الطلسم عمله لهم بليناس صاحب الطلسمات. 
وهذا الصحن عليه أمناء وحفظة من قبل الملك» وأبوابه مختومة؛ فإذا امتلا وذهب 
أصل الزيتون اجتمع الأمناء فعصروه فيعطئ الملك والبطارقة ومن يجري مجراهم 
قسطهم من الزيت ويجعل الباقي للقناديل التي للبيّع . وهذه القصة ‏ أعني قصة 
السوداني ‏ مشهورة قلما رأيت كتاباً تذكر فيه عجائب البلاد إلا وقد ذكرت فيه. 


وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من عجائب الدنيا شجرة 


221 السودانية والسودانة: طائر من الطير الذي يأكل العنب والجراد (لسان العربء سّوَه). 


/ا1 


برومية من نحاس عليها صورةٌ سودانية في منقارها زيتونة» فإذا كان أوان الزيتون 
صفرت فوق الشجرة فيوافي كل طائر في الأرض من جنسها بثلاث زيتونات في 
منقاره ورجليه حتئ يُلتِي ذلك علئ تلك الشجرة فيعصر أهل رومية ما يكفيهم 
لقناديل بيعتهم وأكلهم لجميع الحول. 

وفي بعض كنائسهم نهر يدخل من خارج المدينة» في هذا النهر من الضفادع 
والسلاحف والسراطين أمرٌ عظيم. فعلئ الموضع الذي تدخل منه الكئيسة صورة 
صنم من حجارة وفي يده حديدة معقفة كأنه يريد أن يتناول بها شينآ من الماء. فإذا 
انتهت إليه هذه الدواب المؤذية رجعت مصاعدة» ولم يدخل الكنيسة منها شيم 
البتة. 
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القول في العراق 


سمّي العراق عراقآ لأنه سفل علئ تَجْده ودنا من البحرء 
كعراق القربة وهو الخَرْ المَثْيّ الذي في أسفلها وهو الذي يضعه السقَّاءٌ في صدره 
وقال الأصمعي : ما دون الرمل عراق وقال المدائنيٌ: عمل العراق من هيت إل 
الصين والسند والهند. ثم كذلك الري وخراسان والديلم وجيلان والجبال» 
وإصبهان سُرَة العراق: ومن ولي الاق يولي البصرة والكوفة والأهواز وفارس 
وكرمان والهند والسند وسجستان|وطبرستان كإجربجان. والعراق في الطول من عانة 
إلى البصرةء والبصرة تتاخم الأحوّازي والاعواز تتاخم فارسء وفارس تتاخم 
كرمان» وكرمان تتاخم كابلٌ» وكابل تناخ رَرنْجء وزرنج تتاخم الهند. 

وقال بعض أهل النظر: أل الَعراق هم أهل عقول صحيحة» وشهوات 
محمودة» وشمائل موزونة» وبراعة في كل صناعة» مع اعتدال الأعضاءء واستواء 
الأخلاطء» وسمرة الألوان» وهي أعدلها وأقصدهاء وهم الذين أنضجتهم الأرحامٌ» 
فلم تُخرجهم بين أشقر وأصهب وأمهق ومُثْربء وكالذي يعتري أرحامٌ نساءٍ 
الصقالبة وما ضارعها وصاقبهاء وهم الذين لم تتجاوز أرحامٌ نسائهم في التضج 
إلئ الإحراق» فيخرج الولد بين أسود وحالك ومنتن الريح ذفر ومفاقّل الشعر 
مختلف الأعضاء ناقص العقل فاسد الشهوة كالزنج والحبشان ومن أشبهها من 
السودان» فهم بين فطير لم يختمر ونضيج قد احترق . 

وقالوا: مناكحة الغرائب أنجبء ومناكحة القرائب أضوئ . 

وقالوا: اغْتَريُوا ولا تضروا. وقانوا: فارس أعقل والروم أعلم وللروم 
صتاعات . 
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القول في الكوفة 


قال تطرب: سميت الكوفة من قولهم: تكورف الرمل أي ركب بعضه بعضاً. 
والكوفان: الاستدارة. وقال أبو حاتم السجستاني: الكوفة رملة مستديرة» يقال 
كأنهم في كوفان. 

وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا الفِرسٍ الذين كانوا بالحيرة قالوا: رأينا قبل 
الإسلام في موضع الكوفة فيما بيث النحيرَهمالئ النخيلة ناراً تأجج. فإذا أتينا 
موضعها لم نرَ شيئاً. فكتب في ذلك صاحب ألحيّرة إلى كسرئ فكتب إليه أن أبعث 
فاخذنا منْحَرَآليَهَة-ووتتتظها وبعثنا به إليه؛ فأراه علماءه 

: يبنل في هذا الَمَوْضَعْ بقية.يكون علي يدي أهلها هلاك الفرس. 
قال: فرأينا ‏ والله ‏ الكوفة في ذلك الموضع. 
قالوا: وأول من اختط مسجد الكوفة سعد بن أبي وقاص . 


وقال غيره: اختط الكوفة السائب بن الأقرع وأبو الهبّاج الأسدي. 

وكانت العرب تقول: أولع البرّ لسانه في الريف. فما كان يلي الفرات فهو 
الملطاط» وما كان يلي الطين فهو الخيف. 
در ويروك عن أمير المؤمنين أنه فال: الكوفة كنز الإيمان وجمجمة الإسلام 
وسيف الله ورمحهء يضعه حيث يشاء. والذي نفسي بيده لينصرن الله جل وعزّ 
بأهلها في شرق الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز. 

وكان (عليه السلام) يقول: حبذا الكوفة؛ أرض سهلة معروفة» تعرفها 
جمالنا المعلوقة ‏ 


ويقال: موضع الكوفة اليوم كانت سورستان 
وكان سلمان يقول: الكوفة أهل الله وهي قبة الإسلامء يحنّ إليه كل 
ملم 
.عوقال أمير المؤمنين: ليأتين علئ الكوفة زمان وما من مؤمن ولا مؤمنة إلآ بها 
أو قلبه يحنّ إليها 
وقال ابن الكلبِيّ: وفد الحجّاج علئ عبد الملك بن مروان ومعه أشراف 
العراق. فلمًا دخلوا عليه تذاكروا أمر الكوفة والبصرة. فقال محمّد بن عُمَير 
العُطارديٌ: إن أرض الكوفة أرض سَمُلتَ عن الشام وعملها ووباءهاء وارتفعت 
عن البصرة وحرها وعمقها., وجاورها الفرات فعذب ماؤها وطاب ثمرهاء وهي 
مريئة مّريعة. 
فقال عبد الله بن الأمْتم الخد : نحن اقة/يا أمير المؤمنين أوسع منهم 
ربق وأكثر منهم دُزبة» وأعظم منهم إرئةه وأغث .لهم في السرية. وأكثر منهم قد 
وَقْداء يأتينا ما ياتيناء عَفْواً صَفْوَك يلا يخرج من عندنا إلا سائق أو قائد أو ناعق. 
فقال الحججاج: إن لي بالبلّ: 


حبرا أ أمير المؤمنين 
قال: هات فأنت غير مثّهم فيهم. 
قال: أما البصرة فعجوز شمطاء بخراء ذفراء» أوتيت من كلّ حلي وزينة» 
وأما الكوفة فبكر عاطل لا حليّ لها ولا زيئة 
فقال عبد الملك: ما أراك إلا وقد فضّلت الكوفة 
وكان عمر بن الخطاب يكتب: إلئ 
الكوفة . 
وكان عبد الله بن عمر يقول: يا أهل الكوفة أنتم أسعد الناس بالمهدي. 
“> وقال أمير المؤمنين للكوفة: ويحكِ يا كوفة وأختك البصرة كأني بكما تُمَدَانَ 
مدّ الأديم وتُْرَكان عركٌ العكاظي» إلا أني أعلم فيما أعلمني الله عرّ وجل أنه ما 
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الأمصار وجمجمة العرب يعني 


أراد بكما جبّار سوءً إلآ ابتلاء الله بشاغل . 


وكان محمد بن عُمَير بن عُطارد”'2 يقول: الكوفة سفلت عن الشام وويائهاء 
وارتفعت عن البصرة وعمقهاء فهي مّريئة مريعة 
مسيرة شهر علين.مثل رضراض الكافور» وإذا هبّت الجنوب 
وياسمينه وخيريه وأترجه ماؤنا عَذْبِء ومُختُنا حَطب. 

وكتب إليهم عمر بن الخطاب: أني اختبرتكم فأحببت النزول بين أظهركم» 
لما أعرف من كم الله ولرسولهء وقد بعثت إليكم عمّار بن ياسر أميرأء 
وعبد الله بن مسعود مؤذْنآا ووزيرًء وهما من النجباء من أهل بدرء فخذوا عنهما 
واقتدوا بهماء وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود علئ نفسي . 

وكان زياد يقول: الكوفة نياك تصنَمُ لزوجها فكلّما رآها يسرُ بها. 

قالوا: ولنا فتوح وأيام» فمن كُبكنا: الجيرة» وبانقياء والقَلو 
ونسترء وبَهْدادء وعين العثر> كوج والأثيارء وما فتحوا مع خالد بن الوليد في 
مسيرهم إلن الشام: امصخ ميد ويشر» وُراقر» وسُرئ» وأراك» وتذئرء 
ثم شاركوا أهل الشام في بُضرى ودمّشق» هذا كله في خلافة أبي بكرء ثم كان من 
آثارهم في خلافة عمر: يوم جشر أبي عُبّيد ويوم مِهْرانَء ويوم القادسيّة» ويوم 
المدائن وِجَنُولاء وحُلوان. هذا كله قبل أن ينزوا الكرفة: ثم نزلوها ففتحوا 
المَوؤْصِل» وآدريئجان» وتُسير وماسبّدان» وراتَهزْمزه وجُزجان» والذيتور» ولهم 
مع أهل البصرة نهارئْد» ولهم بعض الريّ وبعض إصبهان» ولهم طميس ونابية 
من طبرستان؟ ونزل الكوفة من الخلفاءٍ والآئتة علي والحسن (عليه السلام)؛ دمن 
الملوك والخلفاء معاوية» وعبد الملك» وابو العبّاس» وأبو جعفر المنصورء 
(1) اسماء ابن العطاردي» وهو محمد بن عمير بن عطارد؛ آبو عمير التميمي: كان 

سيد أهل الكوفة وأجود مضر وصاحب ربع تميم كما كان أحد أمراء الإمام علي (ع) بصفين. 

وقيل فيه: 8 

لي نه وس عيبب أن الجوادٌ محمد بن عطسارد 

انظر: تاريخ الذهبي 7 5 والإصاية 7: .. وفهرست تاريخ الطبري ٠5404 :1١‏ 


لا 


والمهدي؛ وهارون الرشيد؛ وكان بها عُمَال العراق والدعوة لهم في العطاءٍ قبل 
أهل البصرة عذة أهلٍ الكوفة ثمانون ألفا» ومتائاهم أربعون ألفآء وكان زياد 
يقول: أهل الكوفة أكثر طعاماء وأهل البصرة أكثر دراهم . 
وقال الأحنف بن قيس: نزل أهل الكوفة في منازل كسرئ بن هُرْمُرَ بين 
الجنان الملتقة والمياء | الأنهار المطّردة نيهم مارهم غظّة لم تُخْضَّد 
28 للد ونزلنا أرضاً هنّاشة في طرف فلاة وطرف ملح أجاج في سَبَكَة 
نَشّاشةء لا يجنتٌ ثراهاء ولا ينبت مرعاهاء يأتينا ما يأتينا في مثل مَريءٍ العامة . 


قال: ولا ظهر أمير المؤمنين (عليه السلام) علئ أهل البصرة قال أَعْشَئ 


هَمْدانَ 

إكسع الب ا مع من قل وذ 

وَاجْمَلٍ الكُوفيّ ذ 000 نجعي البصريّ إلأفي الَقَلْ 

وإذا فاحرتمسو: أفاذءٌ 5 1 ا بكم يم الجَمَلْ 

بين اغب عشم كفت 7# وريه ابلا ف وشح رِقَلْ 
انا يبط رفي سابفة ‏ فََبَضاهضٌحَى بح الحَمَلْ 

وعَقَوار ا فنبيتم عفوتا وكفرتم نمم ةالله الأجلٌ 


وقال فطر بن خَلِيفة نازعني قتادة في الكوفة والبصرة فقلت: دخل الكوفة 
سبعون بَدْريَه ودخل البصرة عُنْبَة بن غَزوان فسكت. 

محوقال أمير المؤمنين: قبّة الإسلام الكوفة؛ والهجرة بالمدينة. والأبدال 
بالشام والنجباءً بمصر وهم قليل. 

وقالوا: من نزل الكوفة فلم يقرّ لهم بفضل ثلاث فليست له بدار: بفضل 
ماءِ الفرات. ورطب المُشَّانَء وفضل أ. منين علي (عليه السلام) ومن نزل 
البصرة. فلم يقرّ لهم بثلاثِ فليست له بدار بفضل عثمان» وفضل الحَسّن البصريّ 
ورطب الأزاذ. 


قالوا: ومن أسخياء الكوفة: هلل بن عتّابء وأَسْماءٌ بن خارجةء 
وعكرمة بن َ 
المغيرة بن شعبة» وعمرو بن محمّد بن حمزة. 

وقال سعيد بن مسعود المازنيٌ لسليمان بن عبد الملك: منّا أحلم الناس: 
الأحنفء وأحملهم بحمالة: إيّاس بن قتادة» وأسخاهم: طلحة بن عبد الله بن 
خَلَفَء وأشجعهم عَبّاد بن والحريش 2١7‏ وأعبدهم: عامر بن عبد قيس . 
ار الكوفة : منّا أشجع الناس الشْمرد©: وأسخاهم: خالد بن عتّاب» 
وأحملهم: عكرمة ١‏ 

وقالوا جميعاً: إذا كان علم الرجل حجازياً أ وطاعته شاميّاً وسخاؤه كوفياً فقد 
كمل. 


خالد بن عتاب» وأبو سفيان بن عروة بن 


اض» وأعبدهم: عمرو بن عتبة بن قَرْقّد. 


افتخال الكوفيين والبصريين 

قال: اجتمع عند أبيرالعاس مير المؤمنين بني علي وعدّة من بني 
العبّاس» وفيهم بصرئون وكوَفيوَت مَتَهمكابو تبكر الهُدَليٌ وكان بصريّاء وابن عيّاش 
وكان كوفيَا””": فقال أبو العبّاس: تناظروا حتئ نعرفٌ لمن الفضل منكم. 

قال بعض بني عليّ: إن أهل البصرة قاتلوا علي يوم الجمل» وشْتُوا عصا 
السئلتين. 

قال أبو العبّاس: ما تقول يا أبا بكر؟ 

قال: معااً الله !, أهل البصرة» إنما كانت شرذمة منها شدّت عن سُبْل 


(1) الحريش بن هلال أبو قدامة السعدي الشاعر 

(1) مالك بن الحارث الأشتر النخعي. 

2 أبو بكر الهذلي البصري الأخباري واسمه سلمئ. أحد الضعفاء توفي عام 174 ه (العبر 1١‏ 
5 وكان ينادم السفاح (مروج 7: 2138 
أما ابن عياش فهر المعروف بالمنتوف من رجال البلاط العباسي (السفاح والمنصور). انظر 
عنه مروج الذهب *: 17 توفي بعد عام 168 ه إذ انه حضر وفاة المتصور. 


للا 


المنهج؛ واستحوذ عليها الشيطان» وفي كلّ نَّ قوم صالح وطالح فأما أهل البصرة 
فهم أكثر أموالاً وأولاداً وأطوع للسلطان» وأعرف برسوم الإسلام. 


ل لين عياني: نحن أعلم بالقترح نكم » دن ينا كسرط من ايلاد وأبرن 
جنوده وأبحنا ملكه وفتحنا الأقاليم؛ وإنما البصرة من العراق بمنزلة المثانة من 
الجسدء: يتهي الها الما بعد تفيره وفساو مضغوطة قبل ظهرها بأخشن أحجار 
الحجاز وأقلها خيراء مضغوطة من فوقها ببطيحتهاء وإن كانوا يستعذبون متهم 
ولولا ذلك ما انتفعوا بالعيش» ومضغوطة بالبحر الأخضر من أسفلها ونحن قلّلناهم 
علئ وجه المَمْزاءء وبعثنا إليهم من جندنا ما كان مته قوامهم؛ وإنما أهل البصرة 
بمنزلة الرسل لناء» ومحلٌ الكوفة محل اللهوات واللسان من الجسدء وموضعها 
علئ صدور الأرضين ينتهي إليها الماءُ بدو وعذوبته. ويتفرق في بلادنا ويجوز 
بالعذبة الزكيّة الفرات ودجلة» والبعيزة من الْمرَاكريمنزلة المثانة من الجسد 


قال أبو بكر: مع ما وصلفتأكشش أنتيَاءوما لنا إلا نبي واحد وهو محمّد 
صل الله عليه وعامة أنبيائكم البحاكة » 


فضحك أبو العّاس حتئ كاد يسقط عن السرير ثم قال: لله درك يا أبا بكر. 

فقال أبو بكر: وما رأيت الأنبياءَ مصلوبين إلا ببلاد الكوفة . 

ففال ابن عيّاش: عيّرت أهل الكوفة بثلاثة مجانين من السفلة ادّعوا النبرّة 
بالجنون» فصلبهم الله بالكوفة» فمن يعبر به أهل البصرة من المدّعين للعقول 
والشرف والروايات للحديث كثيرا» ٠‏ كلّهم يزعم أنه يهدي نفسته ويضلّهاء والمنتىمٌ 
بالجنون أيسر خطباً من ادْعاءِ الصحيح هدئ نفسه وضلالهاء فلقد اذَّعوا الربوييّة 
في قول بعضهم 

ققال أبو العباس: هذه بتلك أو أشدٌ يا أبا بكر فاعترض عليهم بعض 
العلوّة وهو الحسن بن زيد فقال: يا أبا بكر ما قاتلتم علياً يوم الجمل؟ فقال: 
بلئء قاتله شرذمةء» وكففّ الله عزّ وجل أيدينا وسلاحنا عن قتله نظراً مته لناء ثم 
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رجع إلئ الكوفة فقتلوه وولده وولد ولده وبني عمّه. وأخرجوا الحسن بن علي بعد 
بيعتهم له حتئ هرب منهم. 

فقال ابن عيّاش : بل قَصَّر الله أيديكم بطول أيدي الكوفة وبنصرتهم عليكم»ء 
وكيف تعيّرنا بباطل رجل واحد منّا يبلغ بباطله ما عجز عنه عامّتكم ٠‏ ولقد حدّئني 
أشياخ من النَخّع أن أهل الكوفة كانوا يوم الجمل تسعة آلاف رجل مع أمير 
المؤمنين (عليه السلام): وكان عليه ثلاثون ألفآ مع طلحة والزبير وعائشة؛ فلمًا 
التقوا لم يكن أهل البصرة إلا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 


فقال أبو بكر: ومتئ كان أهل البصرة ثلائين ألفآ يقاتلون أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وقد اعتزلهم الأحتف بن قيس في سَعْد والرباب» وقد دخلنا بعد ذلك 
الكوفة» فذبحنا بها سب آلاف رجل ”م أصحاب نبيّهم المُخْتارء كما يذبح 
الحملان؛ سوئ من هرب بعبلاآن جاءً 'أُيِمَاهُ بن خارجة الفزاري ومحمّد بن 
الأشعث الكنديٌ وشَبّث بن ربمق العسيمئ.-واملتعانوا بأهل البصرة وشكوا إلبهم 
المياذ وأصحابه. وما قتل-من,رجالهم واستباج من حريمهم؛ فخرجنا مع 
ب بن الأبير حت قتلنا نيهم امار وَل قدرنا عليه من أصحابه وأعتقناهم 
من الرقٌء فلنا الفضل علئ أهل الكوفة؛ ولنا المنّة عليهم وعلئ أعقابهم لو كانوا 
يشكرون. 


قال ابن عيّاش : أتاكم أهل الكوفة يوم الجمل مع ركم» فأرئ أهل 
الكوفة غالبين ومغلوبين علئ الحقّء وأرئ أهل البصرة غالبين ومغلوبين على 
الباطل . 

فقال أبو العبّاس: يا أبا بكر دونك فإني 

قال أبو بكر: ما لهم بنا طاقة. 

قال ابن 
الكلام أوضحه 


أرئ ابن عيّاش مفرها جدلاً . 


: لسنا في حرب فير مغاليناء وإنما نحن في كلام؛ فأحسنٌ 


فقال الحسن بن زيد: يا أبا يكر لا تُغالتٍ أهلّ الكوفة ولا تفاخرهمء فإنهم 
أكثر فقهاء وأشرافاً منكم . 

فقال أبو بكر: معاً لله أَنّنْ يكون هذا وما كان فيهم شريف إلآ وفينا أشرف 
منهء وما كان في تميم الكوفة مثل الأحنف في تميم البصرة؛ ولا في عبد القيس 
الكوفة مثل الحَكم بن الجارود في عبد القيس البصرة؛ ولا كان في بكر الكوفة مثل 
مالك بن مسْمّع في بكر البصرة؛ ولا كان في قيس الكوفة مثل قتيبة بن مسلم في 
قيس البصرة. 

قال ابن عيّاش: زدنا يا أبا بكر إن وجدت مزيداًء فعندنا أضعاف ما ذكرت 
ومن أنت ذاكره إن شاء الله . 

قال أبو بكر: كفئ بهذا فخراً وعزا وشزق» 

فقال ابن عيّاش: تُطع بك يامأبا بكرء لإنما/أهل البصرة مثل نظام البعر 
المستوي واسطته درّة فهي فيهم مشهورة:-واهل.الكوفة مثل نظيم الدرّ فواسطته منه 
لها أشباة كثيرة» ذكرت الأحنه في 0 البصرة وفي, تميم الكوفة محمّد بن 
همير بن عُطارد بن حاجب بن راز بن حدس رن قوسّه عن جميع العربء 
والنعمان ابن مقرّن صاحب النبيّ ()؛ المقدّم عل جميع جيوش المسلمين أيام 
عمر بن الخطاب؛ وحسّان بن المنذر بن ضرّار من بيت ضَبّة وسيّدها عتاب بن 
وَرْقاء جواد العرب» وسَبّث بن ربعي التميميَ قائد أهل البصرة وسائقهم مع 
مصعب بن الزبيرء وعكرمة بن ربعيّ التميميّ الذي قيل فيه: 


وعِكُرِمّة القَئّاض رب" الفضائل 
فهؤلاء سادة تميم الكوفة والعجب لفخرك بمالك بن مِسْمَع في بكر بن 
وائل علئ مَضْفّلة بن هبيرة» وقد أقرٌّ بين يدي عليّ بن أبي طالب بشرفه وفضله» 
ومنهم خالد بن مُعمّر وشّقيق بن تّوْر السّدُوسِيُ وسشويد بن مَنجُوف وحُرَيث بن 
جابر والحُصين بن المنذر وتخدوج المخزوميٌ ويزيد بن ررَيمٍ الشيباني 
والقَخْقاع بن شَوْر الذهليٌء وأما فخرك ك بقتيبة بن مسلم فما أنت وذاك» إنما هو 
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رجل من باهلة صَنَمَه الحجّاج. والشرف من قيس في عامر بن صَعْصَعَة في بني 
ربيعة الشاعر جاهليًاً وإسلاميّا وإنما فخرثُ بواحد من مائة» لك أتي أل 
لك: أميرنا علي بن أبي طالب ومؤذّننا عبد الله بن مسعود وقاضيئا شُرَيح» فهات 
في أهل البصرة واحداً من هؤلاء الثلاثة 

قال أبو بكر : أميرنا عبد الله بن عبّاس 

قال ابن عيّاش : نحن بطانة عبد الله وظهارته وأنصاره وجنده عليكم» ونحن 
أحقٌ به 

فقال أبو بكر: فإن كان مؤذنكم عبد الله بن مسعود فمنًا أنّس بن مالك خادم 
النبي (845) . 

فقال ابن عيّاش: وأين أنشل أمقّين مسعود فتقيسه به؛ ولقد نزل الكوفة 
سوى من سمّيتُ لك سبعون (أجلاً من أمكْحأك رسول الله (5)؛ فتّقيم لك واحداً 


مي 
فقال بو بكر : فإنه كاك شكئيَتقاضيكم ففيئّالحسن البصريٌ سيّد التابعين» 
وابن سيرين في فضلهما وفقههما. 
فقال ابن عيّاش: إن عددت 


ين وباهيت بهماء عددنا لك أَوَيسا الث 
الذي يشفع في مثل ربيعة ومضرء وربيع بن ديم والأسود بن يزيد وعَلْقَمة 
ومَشْروقء وهُبيرة بن يَرِيمء وأبا مَيْسرة» وسعيد بن جُبير» والحارث الأعرر 
صاحب علي ب بن أبي طالب وراويته» وأين أنت عمّن لم تر عينك مثلّه في زمانه من 
أصحاب النبيَ صلّئ الله عليه: ولا أحفظ لما سمع؛ ولا أفقه في الدين» ولا أصدق 
في الحديث» ولا أعرف بمغازي النبيّ صلّئ الله عليه وأام العرب وحدود الإسلام 
والفرائض والغريب والشعرء ولا أوصف لكل أمر من عامر بن شراحيل الشَّمْينَ؟ 
فقال كل من حضر: لقد كان كذلك: وبالكوفة بيوتات العرب الأربعة: 
فحاجب بن زرَارة بيت تميمء وآل زيد بيت قيس 03 وآل ذي الجَدَّيْن بيت ربيعة 
وآل قيس ابن مَعْدِي كِب اليد بيت اليمن. وبالكوفة فرسان العرب الأربعة في 


ا 


الجاهلية والإسلام: عمروبن مَعْدي كبك والعبّاس بن بزداس الشلميُء 
وطُلّيحة بن حُويلد الأسديء وأبو ي. وأهل الكوفة جند سعد بن أ 

وقاص يومٌ القادسيّة» وأصحاب الجَمَلء وصفين» وخائقينء وجَلُولاء. ونهازئد» 
وفرسانهم المعدودون في الإسلام: مالك بن الحارث الأْمر النخعيئ» وسعد بن 
قيس الهَمْدانيُء وعُروة 
محمّد بن الأشعث الكنديٌ . 


زيد الطائيٌ صاحب وفعة الديلم: وعبد الرحمان بن 


فقال أبو بكر: هذا الذي سلب الحسين بن علي قطيفة فسمّاه أهل الكوفة عبد 
الرحمان قطيفة» فقد كان ينبغي أن لا تذكر, فضحك أبو العبّاس من قول أبي 
بكر. 

فقال ابن عيّاش: والذي سار تحت لؤاثيرأهل الكوفة والبصرة وجماعة أهل 
العراق وبالكوفة من أحياء العرب بأسرهم ما لين بالبصرة منهم إلا أهل بيت واحد 
وهم الذين يقول فيهم علي بن أبي | طالب: لو كنك باب على باب جنّة لقلت 
لهَمْدانَ ادخلي بسلام” . 

فقال أبو بكر : فهل فيمن سلتيت أخه)لكقا"التنسسين بن علي وأهل بيته 
أو خذلهم أو سلبهم وأوطأ الخيل صدورهم؟ 

فقال ابن عيّاش: تركت الفخر وأقبلت علئ التعيير أنتم قتلتم أباه عليّ بن 
أبي طالبء فاما أهل الكوفة فكان منهم مع الحسين يوم قُتل أربعون رجلاً» وإنما 
كان معه سبعون رجلا فماتوا كلّهم دونه وقتل كل واحد منهم عدرّه قبل أن يفل . 

فقال أبو بكر: إن أهل الكوفة قطعوا الرحم ووصلوا المثانة. كتبوا إل 
الحسين بن علي إن معك مائة ألف وغرُوه حتئ إذا جاء خرجوا إليه فقتلوه وأهل 
بينه صغيرهم وكبيرهمء ثم ذهبوا يطلبون دمه. فهل سمع السامعون بمثل هذا؟ 

فقال ابن عيّاش: ومن أهل الكوفة أبو عبد الله الِجَدَيٌ”"” الذي صار ناصرا 


(1) هي قبيلة همدان العربية اليمنية 
21١‏ الجدلي هذا هر عبدة بن عبد والواقعة المذكورة في الطبري 13 71-98 


1 


لبني هاشم حين حَصَّرَّهم ابن الزبير» وكتب ابر بن الحَتّفيّة يستنصرهم فسار في عدّة 
مقن كان مع ابن الزبير حنئ صير الله بني هاشم حيث أحبُوا فهل كان فيهم بصركةة. 

فنهض أبو العبّاس وهو يقول: الكوفة بلاد الأدب ووجه العراق ومَبْرغ أهلّة 
وعليها الجحاش وهي غاية الطالب» ومنزل خيار الصحابة وأهل الشرف» وأن أهل 
البعصرة لأَشْبَهُ الناس بهم ثم قام . 

ما جاءَ في مسجد الكوفة 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لقد صأْئ في هذا البيت يعني ,مسجد 
الكوفة تسعون نبيّاء وألف وصيّء وفيه فار الثُورء وخرجت منه السفيئة» وفيه 
عصا موسئ وخاتم سليمان بن داودء يوالب البركة منه علئ اثني عشر ميلا» وهو أحد 
المساجد الأربعة التي تُعظمء ولإن "!صل كبر ركعتين أحبُ إليّ من أن أصلّي عشراً 
في غيره إلا في المسجد الحرام|ومسجد الركب ول 

وقال لَيْثْ ب بن ابي سليم لحَيَكان المكتوبة في مسجد الكوفة تعدل حجّةٌ؛ 
والتطوع يعدل عمره. 


وقال زادا نفروخ مسجد الكوفة تسعة أجربة. 


مر إبراهيم (عليه السلام) بالقادسيّة فرأئ زهرتها 


فقال: كد 

ويقال إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن بالكوفة أربع بقاع قدُس 
مقدّسة فيها أربعة”2 مساجدء قيل: سمها يا أمير المؤمنين. قال: أحدها مسجد 

وهو مسجد الْسّهْلّةَء إن إطتابها من الأرض لعلئ ياقوتة خضراء؛ ما بعث الله 
بي إل صورة وجهه فيها. والثاني مسجد جُعْفِيَ: لا تذهب الأيام والليالي حتئ 
تنبع منه عين. والثالث مسجد لا تذهب الليالي والأيام حتئ تنبع منه عين» 
والرابع مسجد الحمراء: وهو في موضع بستان» لا تذهب الليالي 


وحوله 


(1) في الأصل: أربع 
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والأيَام حتئ تنبع منه عين» تنطف ماءً حواليه وفيه قبر أخي يونس بن سن . 

ويقال: إن مسجد السهلة مناخ الحّضِرء وما أتاه مغموم. إل فرج الله عن 
قال: ونحن نسمّي مسجد السهلة مسجد القُر. 

وبالكوفة القُرّات وهو نهر من أنهار الجنّةء وفي الخبر: الفرات والتيل 
مؤمئان» ودجلة وبرهوت كافران. 

وقال عبد الملك بن عُمَير الفرات نهر من أنهار الجنّة. لولا ما يخالطه من 
الأذئ» ما تداوي به مريض إلا أبرأه الله. فإن عليه مَلّكا يذود عنه الأدواء. 

وقال سمّاك بن حرب: أصبت ببصري فرايت إبراهيم (عليه السلام) في 
منامي فقال: أنت الفرات فاستقبل بعينيك جرية الماء. ففعلتُ فردً الله علي 
بصري . 

ومخرج الفرات من مَالِيقَلا؛ أويدور بتلك/الجبال حت يدخل أرض الروم» 
ديجيء إلى كمخ وإلئ ملطيق. وبجيء إل جبلتا وعيوتها حت يبلغ سمَيساط» 
فيحمل من هناك السفن» ثم يضلا ]لبه إلآتهال التغ ارا ثهر سَنْبّة وذ م 
ونهر دَنْصان والتليخ» ثم يجيء إلئ الرئة؛ ثم يتفرّق فيصير أنهاراء فمن أنهاره: 
نهر سُورًا وهو أكبرهاء ونهر امَك ونهر صَرْصَّر ونهر عيسئ والصرائَيْن» ونهر 
الحَندق. وكوئّئ؛ وسوق أَسَدء ونهر الكوفة والفرات العتيقة. 


وقال المدائئيٌ: اجتمع أهل العراق عند يزيد بن عمر بن هُبّيرة فقال ابن 
هبيرة: أي البلدين أطيب ثمرةٌ الكوفة أم البصرة؟ فقال خالد بن صَفُوان: ثمرتنا 
أطيب أَيّْها الأمير منها كذا ومنها كذ عبد الرحمن بن بشير العِجَليُ: لست 
أشلكُ أبها الأمير إل وأنكم قد اخترتم للخليفة ما تبعثون به إليهء فقال: أجل. 
فقال: قد رضينا بأن تخكم لنا وعليناء فأيّ الرطب تحملون إليه؟ قال: المٌشَان. 
أيّ التمر تحملون إليه؟ قال: | قال: 

زاذ. قال: وهذا فليس بالبصرة 
قال: قسب العنبر. قال: وهذا 


منهما واحدةء ثم قال: فأيٌّ القسب تحملون 


للق 


فليس بالبصرة منه واحدة. قال: أفلست تعلم أنها أفضلٌ من البصرة؟ 
ذكر الخورنق 

قالوا: ومن البناء المذكور الأَبْلنُ الَرْدُ وباليمن عُنْدان» وهو قصر من 
بنته الملوك» وقد ذكرنا خبره. وقصر نبَاج بناه الأَخْمّس بن شهاب» 
والهرمان”2 بمصر والإسكندرية ومتارتهاء ومئف 
بحمصء وتَدْمُر بالشام ' وإيوان أنوشّرُوان ومأرب و؛ 
الكوفة. وكان الذي بناه النعمان بن امرىء القيسء وهو ابن 
ربيعة بن ذُهْلٍ بن شيبان فارس حَلِيمَة» 
له رجل روني يقال له 
الخمس سنين» فَيُطْلَبِ فلا يوجدء نه بأفيفييني كذلك حتئ أنت عليه ستُون سنة 
وفرغ من الخورنق» فصعده النعثان علئ دَأته“تنظر إلئ البحر تجاهه والبرّ خلفهء 
ورأئ الخوت والضبٌ والظبي واللطيروالظلجم_واندخل والزرع فقال: ما رأيت مثل 
هذا البناءٍ قطّء فقال له سكقاريت م أن أعلم موضم آجرة لو زالت زال هذا القصر 
كله . فقال له التعمان: أيعركه أحد كيك هال77لآ. قال: لا جَرَمْ لأدَعَنها لا 
يعرفها أحد» ثم أمر فقّذف ستمّار من فوق القصر فتقطّعء 0 
فتقول: جازائي جزاءً سنمار» فقال الشاعر 


أعجب ما 


سئة؛ يثاه 


جرّاني ججزاه الله و جَزْاءَ سنقارٍ وما كانا د 


سوئ رمه البّنيان سِتّين 
فلتا رأ التيَانَ نَم سَحوقُه 
وظَسنٌ بينكارٌ به كلل خيرَةٍ 


فقال: أَنْذقُوا بالجلج من قَوْقٍ رأسو 


(1) في الأصل: الهرمين 
(29 الأبيات عشرة في 


يُعَلّي عليه بالقراميدٍواأ الككبٍ 
وآض كمشلٍ الَو ذي الباذخ الصَّعْبٍ 
وفَرز لَدَيِهِبِالمَوكة والقُّرْبٍ 
فهذا لعَْدُ الله من أَعجَبٍ الحَطب29 


الطبري 7: 77-77 مع اختلاف يبعض الألقاظ 


ينانا 


وكان النعمان غزا الشام مراراً وأكثر المصائب في أهلها وسباهم: وكان من 
أشدّ الملوك نكاية» فجلس ذات يوم في مجلسه من الخورنق فأشرف على النجف 
وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار ممّا يلي المغرب. وعلئ الفرات ممّا 
يلي المشرقء والخورنق قصر بحذاءِ الفرات؛ يدور عليه في عاقول كالخندق» 
فأعجبه ما رأئ من الخضرة والنور والأنهار والزهرء فقال لوزيره: رأيت مثل هذا 
المنظر؟ قال: لاء لو كان يدوم. قال: وما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في 
الآخرة قال: فم يُنال؟ قال: بتركك الدئيا وتعبد الله وتلتمس ما عنده؛ فترك 
ملكه من ليلته وليس مسوحه وخرج هاربآ لا يعلم به أحدء وأصبح الناس لا 
يعلمون بحاله فحضروا بابه فلم يؤذن لهم ثلاثة» يام فلمًا أبطأ الأذن سألوا عنه 
فلم يجدوه. ففي ذلك يقول عدي بن ز 


الطةٌ حَسيٌ إل المسات بصي 
دلوت به الصّبًا والدبُوه 

وسْتّي المَدِيدُ لأن العرب نظرت إلئ سواد النخل فسدرت أعيتهم أي 
تحيّرت فقالوا: ما هذا إلأسدير 

وقال ١‏ ل الحَوَرئّق يرام جور بن يزدجرد بن سابور ذي 
الأكتاف. وذلك أن يزدجرد كان لا له ولدء وكان بهرام أصاب في صغرهء» 
فسأل عن منزل مريء صحيح من الأدواء فقالت الأطبَاءُ: لا يبرأ حت تُخرجه من 
أرضك إلى بلاد العربء ويُسقئ أبوال الإبل وألبانهاء فوجّهه يزدجرد إلى النعمان 
وأمر ببناء الخورنق مسكنآ له ليعالج فيه. فعولج فبرأء فكان بهرام يكرم العرب 
ويركب الإبل وهو في الصّوّر التي تصررها العجم في أوانيها وبسطها وفرشها 
راكب بعيراً أبداً. 


21 الواقعة والأبيات في الطبري 7 18-717 مع اختلاف ببعض ألفاظ الأبيات. 


ينك 


وقال الهَيْكم بن عديّ: : لم يقدم الكوفة أحد إلا أحدث في هذا القصر شيئآ» 
يعني الخورئق ؛ فلمًا قدمه الضحاك بن قيس بناه وعمره» فدخل عليه شُرَيح القاضي 
فقال: با أميّة أرأيت بناءً قط أحسن منه؟ قال؟ نعمء قال: كذبت وأيُ بناءِ رآيته 
أحسنٌ منه؟ قال: السماءٌ. قال: وعن السماءِ سألتّك أَفسمٌ لتسبِنّ أيا ثَاب0©. 
قال: لا أفعل. قال: ولم؟ قال: لأنَا نعظم أحياءً قريش؛ ولا نسبٌ موتاهاء قال: 
جزاك الله خيراً. 

وأنشد لعل بن محمد العلوي©: 

كمرَئْقَةٍ لك بِالحُوَرْ ني لا نوارك بالمواقِف 

بين الكديير إلئ القَّدِب سر إلئ ديّارات الأساقفث 


فتدارج الوُمِانٍ فيلا 5 ائفةٍ وخائة 
دِمَنٌ كان رُشومِا يُكْنفِنَ أعلام المشارف 
ركائما در ئه 5-2 مُشور من مصاجف 
وكائما ان سسكا سيَهكَرْ ناريح العراصفن 
يَلْقَئْ أوايٍِدهمائوا تلّها بآلوانالرفارف 
غك تا بتري ةمنهااليساية 


كه لقتني ينا امؤرفةنيا اليرت 


قصّة القرئين 


وبها القَريّان بناهما المنذر بن امرىء القيس» وهو ابن ماءِ السماءء وكان 
عيب ذلك إن كان له تلينان من بي لتد خالة بن تله وعمرد بن مسعوة وان 


(1) أبو تراب هو الإمام علي بن أبي طالب. وعن الضحاك انظر الطبري 9: 1780 والغارات للثقفي 
1 411. أما شريح ققد كان قاضياً للإمام علي ثم أصبح قاضياً أيضاً سنين طويلة في 
الحكومة الأموية. 

(1) الكوفي الحماني (معجم اليلدان 1: 447) مادة (الخورئق). 


داف 


تملا من: النبيذ ليله فرادًا الملك بعضر ى الكلام فأمر فحُفر لهما حفيرتان بجانب البثر 
بظهر الكوفة فيه حتين وقيهما يقول الشاعو: 

ألا بَكرَ الناعي بِكَبْرَئٍ بني أَسَذْ بعرو بن سسْعود وبالكَيِدٍ الصّمَدْ 
ربالين عليهما وهما صومعتان» وجعل 
بذبح في يوم بؤسه كلَّ من يلقاهء 


يء وفي يوم بؤسه فتل 
بن الأَبْرَص الأسديّ الشاعرء وكان أو من أشرف عليه في يوم بؤسه. فقال 


يعني خالد بن تَضْلةء وأمر ببنا 
لهما في السنة يومين: يوم بؤس ويوم ن 


له المنذر: هلا كان الذبح لغيرا عَبِيك فقال عبيد : أتنك بحائنٍ رِجُلاه فأرسلها 
مثلآء قال المكرة َل بلغ أا/ 


نال له المنذر: أنشذني. فقال : حال ريض 
٠ 23‏ ربسلا فقال المنذر: أسيئني ال: 
بيد المنايا على الحولياة فأرسلها اثلا فقا ل/عض أصحاب الملك؟ أنشذه 
هبلتك أمّك. ففال عبيد: وما قولٌ قائن.مقتولء! فأزسلها مثلاً. فقال له آخر: ما 
أشدٌ جزعك من الموت قال :لاِيَرْحَلرَحَلَك من ليس معك» فأرسلها مثلًء أي 
لا تذخل في أمرك من لا يهتمُ بك كال المنذى قد أمللتّي فارخني. قال عَبيد: 
من عَزَّ بَزه فأرسلها مثلاً ثم قتله وكان سببّ تركه لهذين اليومين رجل من طيّء 
يقال له حنظلة هم بقتله فتكمّل به شريك بن عمرو بن شراحيل أبو الحَقّزان عل 
أن يرجع إلئ أهله ويصلح حالهم» ٠»‏ ثم يعود إليه فانقضت السنة ولم يرجع حنظلة 
فهم الملك بشريكء فلمًا فلما وضع السيف علئ عنق شريك فإذا بحنظلة قد أقبل 
متحئطأ متكثناء » فلمًا رآه المنذر عجب من وفائهما فخلّئ عنهما وأبطل الشكّةء 
وقال: لا أكون الأم الثلاثة. 


والغَريُ في اللغة ما يبس عليه الدم من صنم وغيره ولمًا دخل معن بن زائدة 
الكوفة رأئ الغريين قد انهدما فأنشأ يقول: 
لو كان شيءٌ ُقيماً لا ييدُ علئن طول الزمان لَمَا باد القَرِيَانِ 
قد فرّق الدهر والأيامٌ يينهما وكلٌ إِلْفٍ إلئ يَئِنٍ وهجسران 


1” 


قالوا: وبالكوفة الجيرة اه وكانت الملوك تنزلها قبل أن بُنيت الكوفة 
لطيب هوائها وفضلها علئ سائر المواضعء» وإنما سمّيت الحيرة لأن تيآ لمَا سار 
إلى موضع الحيرة. أخطأ الطريق وتحيّر هو وأصحابه فسقيت الحيرة وأوّل من نزل 
من العرب الحيرة + بل أوَل ملوكها مالك بن فهم : 
دَؤْس من الأزد. وقال ابن بن شُبْوْمَة يقول: يوم وليلة بالحيرة 


.يمة الأبرش» و 


ولبلا رقيقا مشلّ حائيّةٍ البُرْد 


قال: وكان أوَّل من ملك منهم في زمن ملوك الطوائف مالك بن فهم؛ وكان 

منزله فيما يلي الأنبار: ثم مات فملك أخوه ججذِيمة الأبرش»ه وكان من أفضل ملوك 

لعب رأياء وأبعدهم مغارأء وأمددهمكليق» وأظهرهم حزماً؛ وصار الملك من 

في ابن أخته عمرو بن دي وهر أ من انّخذ الحيرة منزلاً من ملوك 

رق وق تلز ال كر : تيون تجخلب علئ الأمر بن بابّك في 
أهل فارس . 


قالوا: وسوق يوسف بالحيرة تُسب إلى يوسف بن عمرو بن محمّد بن 
الحكم بن عَقيل الثقفيّ ابن عم الحجّاج بن يوسف وحمّام أغيّن تُسب إلى أعين 
مولئ سعد بن أبي وقّاص . 

وشَهَار شوج” معناه شهار طاق بَجِلّة بالكوفة تُسب إلئ قبيلة 
ولد مالك بن تَعُلبة 
فقالوا بجيلة . 


٠‏ وهم 
مهم وغالبتهم علئ نسبهمء وتُسيوا إليها وغلط الناسُ 


َم منسوبة إلئ رجل كان يلبّن فيهاء ولبنها ردي فيه قصب وخرّق» 
فريما أصابها شظية من نار فاحترقت الحيطان. 


41 قال ياقوت م: 784 إنها محلة بالبصرة وأعطئ نفس هذه الأوصاف. وقال إن معتئ الكلمة 


لحن 


يزيد بن عمرو بن عُدّس من بني ابا وكانت 
منزله فأخذها معاوية بن أبي سفيان''©. ودار حُكيم بالكوفة في أصحاب الأنماط 
نُسبت إلئ حُكَيم بن سعد بن لور الب 
وقصر مقاتل تُسب إلئ مقاتل بن حسّان بن ثعلبة . 
والسّوَاريّة بالكوفة نُسبت إلئ سّوَار بن زيد العبّاديَ الشاعر. 
وقرية أبي صّلابة التي علئ | 
العَبدي . 


وزرارة نسبت إلى زرارة ب 


35 


وأفُساس مالك تنسب إلى مالك بن قيس 


ودَيْر الأعور منسوب إلى رجل مث إباذكن بني 


ي أمئّة ين أحُدَافة. وإليهم تُسب دَيْرٍ الوا 


ة احلل ب 


اججم دير لإياة »ركان ين يق متهم كتال. وهم: بنو بَهْراء بن 
ن قضاعةء وبين بني القَيْن بن جسشر بن شيع الله بن وَبَرَة فقتل منهم خلق» 
فلمًا القضت الوقعة دفنوا قتلاهم عند الديرء فكان بعد ذلك إذا حفروا فيه لبعض 
أمورهم وجدوا جماجم فيخرجونها فسمي دير الجماجم . 


ودَيْر هد لأمّ عمرو بن هند 


ودار كُمَامِ ُسب إلى كُمَامِ بنت الحارث 


الأشعث بن قيس . 


تفصيلات إضافية عنها في معجم البلدان 1: 451 


1 


ورّحًا عُمارة نُسبت إلى امغيط 
انة سالم نُسبت إلئ سالم بن عَمّار من بكر بن هوازن. 
اخت تُسبت إلئ البردخت الشاعر الضبيّ. 


ومسجد بني عَنْز يُنسب إلئ بني عَنْرْ بن وائل بن قاسط . 


وصّحراء الب 


ومسجد بني جليمة. 


وقصر العَدَسبِين في طرف الحيرة كَبني/ عمّار بن عبد المسيح نسبوا إلئ 


: انهم عَدّسة بنت مالك بن عو الكليّ 

وسكة البريد اليوم بِالكَوقةٌ كانت نصية لأ خالييين عبد الله القَسْرِيَ 

ونهر الجامع من حفر خائد وقصر خالد معروف هناك. 

وسوق أسّد منسوب إل أخيه أسّد بن عبد الله القشري. 

وقنطرة الكوفة أحدثها عمر بن هبيرة وأصلحها خالد بن عبد الله القسريٌ . 

وقصر يزيد بن عمر بن هبيرة بالقرب من جسر سُورا. 

والمديئة الهاشميّة التي بناها أبو العبّاس بحيالها وكان نزلهاء ثم اختار نزول 
الأنبار فبنئئ فيها مدينتها المعروفة به» فلمًا استخلف المنصور نزل المدينة الهاشميّة 
بالكوفة» واستتمَ بناتها وزاد فيهاء ثم تحوّل منها إلئ بغداذ فبنئ مدينته ومضّر 
بغداذ» وسمّاها مدينة السلام. 

وينئن المنصور بالكوفة الرْصّافة» وأمر أبا الخّصيب مرزوقاً مولاه فبنئ له 
القصر المعروف بأبي الخصيب على أساس قديم له» ويقال بل يناه لنفسه. 


ليلا 


أتم بناءه النعمان لبهرام جُور. 


وجئاتة حبحون سيت إل عيموة مو لئ محمّد بن علي بن عبد الله وهو أبو 
بشر بن ميمون صاحب الطاقات ببغداذ بالقرب من باب الشام 


وصّحراءٌ أ نسبت إلئ أمّ سَلَمَة بنت يعقوب بن سَلَّمّة بن عبد الله امرأة 


أبي العبّاس أمير المؤمنين. 
ما جاء في ذمّ الكوفة 


من ذلك غدرهم بأمير المؤمنين عليه السلام حتئ تل بيتهمء وخذلانهم له 

حتئ في تجهم”'' غيره. وخذلانهم الحسين .ين علي رضي الله عنهما بعد مكاتبتهم 
إياه» حتئ قتل بين ظهرانيهم وهم ينظروظ يلجم كانوا أصحابه وقَتَلنه. وقبل ذاك 
غدرهم بالحسن ومكاتبتهم معاوية لأمصير أكثركهم /إليه. وطعنهم الحسن وسلب 
متاعه. وقتل مسلم بن عقيل راسلاً أسوتزياء''-وخدرهم بزيد بن علي رضي الله 
عنهماء بعد مبايعتهم له. وكذلك. .فملهم بيجي بن_عبمر وغيره من أهل بيت 
رسول الله كل وقتلوا المختار بن عَبِيّد وقد تحرج طالباً بدماء أهل البيت. 

وكثرة شكايتهم للعمال. شكوا سعد بن أبي وقاص فدعا عليهم أن لا 
يرضيهم الله بوالٍ ولا يرضئ والٍ عنهم. وشكوا عمار بن ياسرء والمغيرة بن شعبة 
والوليد بن عقبة؛ وسعيد بن العاص 


وكان ١‏ )”" يقول: ما أبالي بعد السبعين لو دحيت صخرة قتلت بها عشرة 
من أهل الكوفة. وقال إذا كان رأس السنة فلو صعدت مسجد الكوفة وألقيت 
بصعغرة ما خشيتُ أن أقتل مؤمناً. وقال عمر ( )”؟ استعملت عليهم 


00 كتاء 
(1) جملة تشبه أن تكون كذلك. ولعل الصراب: مرسّلاً 
(1) كلمة مطموسة. 
(4) كلمة مطموسة 


الضعيف خؤفوه. وإن استعملت عليهم القوي ( 
للوليد بن عقبة بعدما عُزل عنهم: جزاك الله خيرا يابا وهبء. 


قال: ولكني بحمد الله لم أرَ بعدكم شراً منكم» وان بغضكم لتلف وحبكم 


منك . 

لكلف 
وقال النجاشي : 

إذا سقئ اللَّهُ أرضاً صوبّ غادبة 

الشاركينَ علئ طهر نساتهمٌ 

والسارقينّ إذا ما جَنٌ للهُم 

ألفئ العداوةً والبغضاء بينهم 
1 أ] وقال فيهم أيضاً: 

لع الله ولا يغفز لهم 

والبسائيي لا بحييل بهم 

جَندوني لم فالشوا قصلو 


)20 . وقال بعض أهل الكوفة 
قما رأينا بعدك خيراً 


فلا سقئ اللَّهُ أهلّ الكوفة المطرا 
والنائكينَ بشطَّي دجلة البقسرا 
والدارسينٌ إذا ما أصبحوا السُوّرا 
حمَئ يكونوا لمن عاداهم جَرّرا 


بسأكني الكوفة من حَي مُضَرْ 
نهنم من عور مَن فوق القَبَرْ 
حدر أله لهم سوة القَدَرْ 


وكان قوم من أهل البصرة والكوفة بخراسان في بعض المغازي. فعيّر 
البصريون الكوفيين بشرب السُويق» وعيّر الكوفيون البصريين بشرب النبيذ. فقال 


الشاعر في ذلك: 

إذا دُكِرَ الفراتثُ بكوا عليه 
وقد علموا بأنّ الحرب ليست 
ضربناكم على الإسلام حئ 


وأتت عيرهم أهلَ الشام بالسمن» فقال شاعرهم: 


عي 


)١(‏ كلمة مطموسة 
(1) كلمة مطموسة 


ب م سحيق 
لأصحاب العزايدٍ والسَسوِيتي 
كناكم علي وَضَ ح الطريقي 


ذا تناد 


ن المحرّم أو ثمان 


وادعئ النبوة من أهل ألكوفة جماعة منهم المختار بن عبيد. كتب إلئ 
الأحنف بن قيس: بلغني أنكم تكذبونني. ولثن كذبتموني فقد كذبت الأنبياء 
ولست خيراً من كثير منهم . 


قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه» فقال: صدق. وحي 
الشيطان. ٠‏ قال الله تعالئ «إيوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غروراً»ويروئ أن 
المختار قال لرجل دخل إليه: : اجلس علئ وسادة كانت في مجلسه: أتدري من قام 
عن هذه الوسادة آنفا؟ قال: لاء قال جبريل 


وكان منهم أبو منصور الختاق'""؛ وكان يتولّئ سبعة أنبياء من بني قريش 
وسبعة من بني عجل 

وكان منهم المغيرة بن سعيد'' أ وسأل يك عن أمير المؤمنين علي. فقال 
لا تحتمله. قال: بل أحتمله. قال فُذكر آدم ومين دإنه من الأن اقلم بذكر إخذا 
منهم إلآ فضل عليآ رضي الله عنه حت اله إلئ النبي (3) فقال فقلت 1 
قال قد أخبرتك أنك لا تحتمل ” حيع لني وار المدينة وذلك في ولاية 
زياد ؟ ب] العراق» فقال للحسن رضي الله عنه استأذن لي علئ أمير المؤمنين . 
قال: أوَليس قد مات؟ قال: لا والله ما مات وإنه ليتنفس تنفس حيّ» ويعرق 
تحت الدثار الثقيل. فقال له الحسن: كذبت يا عدو الله. واتصل الخبر بزياد فقتله 
وصلبه على ياب داره 


وكانت فيهم هند الأفاكة. 


(1 رأس الفرقة المنصورية وهي من قرق الشيعة الغالية 
انظر المقالات والفرق 47 - 48 والحيوان للجاحظ ؟: 738 و11 841 ركذلك 11 فرع 
(الخناقون»» والملل والتحل١:‏ 3898 

(61 رأس الفرقة المغيرية من انشيعة الغالية. انظر الملل والنحل :١‏ 1917 والمقالات والفرق 74 
والحيران للجاحظ 7: 74٠‏ ومواضع أخرئ من الكتاب. ورجال الكني 177 ومراضع أخرئ 


نذف 


وقال أصغر بن حسات المازني ‏ مازن مذحج - وقد قدم الكوفة يلتمس 
الإحسان من أهلها فلم يفعلوا به جميلاً» وقانوا: أقم حتئ يقفل الجيش من 
جرجان. فلم يقم ورحل عنهم وقال: 
رَحلتُ إلئ قوم أؤثلُ رِفدَهم وما سائلٌ الكوفيُ إلا مقائِلّة 
الصوصٌ إذا مارستهمْ في بيوتهم تيت بخصم لا تزال تجايلة 
وقالوا تَرَبَصْ أَرْبَة الجيشٍ إِنه بجرجانَ لم نحبسن عليكَ مجاهِلة 
وَإِنَّ عطاء دُوتَهدما شع علئ سائلٍ الأعراب قد راث جاتلُة 
اين وين أذ عناتها .من الامو 73 ا 
ورحتُ كما راحَ النجاشيٌ منهمُ .:... خفيفآ من التَقَدٍ الجيادٍ رواحت 
فويلٌ أثها من قرية غينَأيا "كليل بها معطي الجزيلٍ وفاعلة 

وفيهم يقول شاعر من بر أعميو ينها 
يا أيها الراكبٌ الفاكتي” يَوْمُ بالقوم أهلّ البلدة الْحُوُمٍ 
أبلغ قبائلَ عمرو إِنْ لقيتّهمٌ لو كنت من دارهمح يوما على أمَمٍ 
0 فقرًوا في بلادكم أهلّ الكتاب وأهلّ اللوم والعرم 
أرضٌ تغْيِّرُ أحساب الرجالٍ بها كما رسمت ساضضّ الريْط ليده 

وخرج جيش من أهل الكوفة إل حبيش بن دلجة بالربذة فخافوا ورجعوا. 
وخرج جيش من أهل البصرة فقتلوه فقال الشاعر في ذلك: 1751 1] 
ألسنا بأصحاب أبن دلجة إذ عَبَا هنالك خيلاً كالكراحينٍ م 
تُقَادُ بفرسانٍ إذا حَِسنَ الوقئ أحَلّوا الحرامٌ واستباحوا المنكرا 
فلاتتهمٌْخيلٌلنافارسيِةًٌ أساورةٌ تدعو يزيد المسورا 


(1) فراغ في الأصل 
(؟) بيت من قصيدة أخرئ علئ نفس الوزن وقافية مختلفة 


يفن 


فلما التقنوا وَلَئْ المشامون موب عزيز (؟) وأخلوا عن حُبيشٍ مُقَطّرا 

ويروئ عن مجاهد أنه قال لما أوحئ الله عرّ وجل إلئ الأرض أيام نوح فقال 
يا أرض ابلعي ماءك؛ كانت أرض الكوفة آخرها ابتلاعاً وأشدها تقعساً. فمن هناك 
سائر الأرضين ُكرب علئ حمارين وثورين وأرض الكوفة علو سنة. 

وقال إبراهيم التيمي: لما أمرت الأرض أن تغيض الماء. أغاضت إلآ أرض 
الكوفة. لنت فسائر الأرض تكرب علئ ثورين وأرض الكوفة عل أربعة . 

وقالت أم العلاء الأوذية مرّوا بزيد بن علي في سوق كندة علئ حمار قد 
خولف بوجهه. فقاموا إليه يبكون. فأقبل عليهم وقال: يا شرار خلق الله! 
أسلمتموني للقتل ثم جنتموني 

وقال علي رضي اله عنه لأهل الكوقة: لإللهم كما نصحتهم فغشوني» 
واتتمتهم فخانوني. فسلّط عليهم ننئ ثقيف الذيالالميال يأكل خضرتهاء ويلبس 
فروتهاء وبحكم فيهم بحكم الجإهلية . 

وقال أبو عبد الله القشيري” كام آهل الكوّفة إلئ علي رضي الله عنه فقالوا: 
العطاء يا أمير المؤمنين. فقال: ما لهم ميث الله قلوبهم كما يُماث الملح في الماء. 
أتطلقوني ولادة من غير زوج؟ أما والله تجتمعون علئ حقكم كما تجتمعون علئ 
باطلكم ما غل علئ أموالكم حلب شاة. اللهمّ إني قد كرهتهم وكرهوني . فأرحهم 
مني وأرحني منهم. قال: فأصيب في ذا 5 

وقدم رجل من أهل المدينة يكنيل أبا مريم الكوفة فلقيه علي رضي الله عنه. 
فقال: يا أبا مريم ما أقدمك هذه البلاد؟ فقال: ما كانت لي حاجة؛ ولكن عهدي 
بك وأنت تقول: لو وُلَيتُ هذا الأمر لفعلتُ وفعلث. قال: فأنا علئ العهد الذي 
عهدت. ولكني بُليت بأخبث قوم في الأرض. ما دعوتهم قط إلى حق فأجابرني 
1 ب] إليه . ولا يدعوني إلى أمر فأجيبهم إلآ اختلفوا". 


21 في الغارات للثقفي 1: 18 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها. 


ينذا 


وقال جرير بن سيير”'2: قدمثُ الكوفة وقد انصرف علي بن الحسين من 
كربلا فرأيت نساء أهل الكوفة يلتدمن مهتكات الجيوب. فسمعت علي بن 
الحسين يقول بصوت صبي وقد نهكته العلة: ألا إن هؤلاء قتلونا. 

ورأيت زينب بنت علي رضي الله عنها وقد أومأت إلئ الناس أن انصتوا. 
فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس» ثم قالت الحمد لله والصلاة علو نبيه. أما 
بعد يا أهل الكوفة. يا أهل الختل والخذل فلا رقأت العبرة ولا هدأت الرئّة. إنما 
مثلكم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثً. تتخذون إيمانكم دخلا بينكم. آلا 
وهل فيكم إل الصاف والصدف والشتف ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم ان سخط 
الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أنبكون؟ إي والله. فابكوا كثيراً واضحكوا 
قليلاً. فلقد فزتم بعارها وشنارها ولنالأؤجضوها بغسل بعدها أبداً. وأنئ ترحمون 
بعد قتل سليل خاتم الرسالة وسيلاشبيبة عل افيجنة وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم. 
ألا ساء ما تزرون تعساً ونكسا! فلقد خاب السبْعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة 
وبؤتم بغضب من الله وضيريت عِلَيكَم“الذلة والمسكنة. ويلكم أتدرون أي كبد 
لمحمد (#لْه) فريتم؟ واي كم كيفكك لي بجرمة الل /أضعتم؟ لقد جتتم شيثا إذا. 
نكاد السلموات يتفطرن منه وتنشق الجبال وتخر الجبال هدًا. ولقد أثيتم بها خرقاء 
شوهاء طلاع الأرض والسماء. فعجبتم أن قطرت السماء دما. فلعذاب الآخرة 
أخرئ ولا تنصرون. فلا يستخفنكم المهل» فإنه لا يخاف فوت الثار. كلاً. إن 
ربك لبالمرصاد. 


قال: فرأيت الناس حيارئ ولهئ قد رذوا أيديهم في أفواههم . 

ودخل اليقظان بن ظهيز علئ عائثة فقالت: ممن أنت؟ فقال: من أهل 
الكوفة .. فقالت: وددثٌ أن الله سلّط علئ أهل الكوفة عذاباً مثل عذاب يوم الظلة . 

ولما قتل مصعب بن الزبير» وكانت امرأته سكينة بنت الحسين. أرادت 
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الرحيل إلئ المدينة وكانت بالكوفة. فقالت لها أهل الكوفة: رسول الله 
أحسن الله صحابتك [4 أ] وفعل بك وفعل. فقالت: يا أهل الكوفة! لا أحسن الله 
صحابتكم. فلقد قتلتم جدي علياً وعمي الحسن وأبي الحسين وبعلي مصعياً. 
قأيتمتموني صغيرة وآيمتموني كبيرة. فلا أحسن الله عليكم الخلافة ولا رفع عنكم 
السو 

وقال عمر بن الخطاب: اعضل بيّ أهل الكوفة ما يرضون بأمير. ولا يرضاهم 
(أمير) ولا يصلحون لأمير ولا يصلح لهم . 

ويروئ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلغه عن أهل الكوفة خصب وقيل 
له: ما تقول في الضب والنون يجتمعان في سفود؟ فقال إنكم لتنعتون أرضاً برية 
بحرية. وأعجبه ذلك فقال: ما أراني إلا تآتبهم نآمرهم بمعروف. فكتب إليه 
كعمب: يا أمير المؤمنين لا تعجل فإنمإلغني أنَنه)/إلداء العضال وبها نسعة أعشار 
الشير. وبلغني أنه كان إذا كل شيع يتكلم اجترلع 4 بة أشياء في وادٍ: الإيمان 
والحياء والهجرة والموت والغناء والبِي والتتقآء والصحة فقال بعضهم لبعض: 
تعالوا نتفرق في الأرض. فقال ايعان “اآتأنييقتأرضرأليمن. فقال الحياء: أنا 
معك. قالت الهجرة أنا ألحق بأرض الشام قال الموت: وأنا ممك. قال الغنئ 
أنا الحق بأرض العراق. قال النقئا : أنا معك قالت الصحة: ما تركتم لي شيئاً من 
البلاد إلا وقد أخذتموه. فأنا الحق بالبرية. قال الشقاء: وأنا ممك. 

وقالوا: السدير ما بين نهر الحيرة إنئ النجف إلئ كسكر من هذا الجانب. 
وعيون””' الطف منها مثل عين الصيد والقٌُطُطانة والُهيمة وعين جمل وذواتهاء 
وبها عيون كانت للموكلين بالمسالح التي وراء خندق سابور الذي حفره بينه وبين 
العرب وغيرهم. وذلك أن سابور أقطعهم أرضها فاعتملوها من غير أن يلزمهم 
خراجاً. فلما كان يوم ذي قار ونصر الله العرب بنبيه 29 غلبت العرب عل 


(1) من هنا إلى آخر الفصل هذا وهو المتعلق بالكرفة موجود بنصه في قتوح البلاذري ص 143 
/41". او (عين الرحمة الواردة هنا هي (عين الرحبة) لدئ البلاذري. و (عيون تدعئ الغرق» 
في البلاذري (تدعئ العرق» 


ييف 


طائفة من تلك العيون وبقي بعضها في أيدي الأعاجم. ثم لما قدم المسلمون 
الحيرة وهربت الأعاجم بعد أن طمّت عامة ما كان في أيديها منها وبقي الذي في 
أيدي العرب. فأسلموا عليه: وصار ما عمروه من الأرض [4 ب] عُشراً. ولما 
انقضئ أمر القادسية والمدائن دُفع ما جلا عنه الأعاجم من أرض تلك العيون إلئ 
المسلمين وأقطعوه: فصارت عُشرية أيضاً. 

وكان مجرئ عيون الطف وأرضها مجرئ أعراض المدينة وقرئ نجد. 
وكانت صدقتها علئ عمال المدينة فلما ولي إسحاق بن إبراهيم بن مصعب السواة 
للمتوكل ضمها إلئ ما في يده. قتولئ عمالة عُشرها وصيرها سوادية. فهي على 
ذلك إلئ اليوم. وقد استخرجت فيها اليوم عيون إسلامية تجري ما عمرتها من 
الأرضين هذا المجرئ 

وسألت بعد المشايخ عرباعين جمل لم سميت بهذا الاسم؟ فذكر أن جملا 
مات عندها فنسبت العين إليه. 

وذكر بعض أهل زاصقط ,أن .المستخرج لهذه العين يسمئ جملاً. قال: 
وسميت عين الصيد لان المَمَكَ كنا كيرا جد قيهاً.* فيصطاد فسميت بهذا الاسم . 

وكانت عين الرحمة مما طمّتها وغوّرتها الأعاجم. فيقال إن رجلا من أهل 
كرمان اجتاز بها وهو يريد الحج. فنظر إليها ‏ وكان بصيراً باستنباط المياه ‏ فلما 
قضئ حجه ورجعء أن عيسئ بن موسئ فدله عليها وقال أنا أستبطها لك. فكاتب 
السلطانيَ في أن يقطعه إياها وأرضهاء ففعل. واستخرجها له الكرماني فاعتمل ما 
عليها من الأرض وغرس النخل الذي في طريق العذيب. وعلىئ فراسخ من هيت 
عيون تدعئ الغرق تجري لهذا المجرئ وأعشارها إلى صاحب هيت. 


لضفا 


القول في البصرة 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنئن'2: سميت البصرة لأنه كان فيها حجارة 
رخوة. والبصرة: الحجارة الرخوة تضرب إلئ البياض. قال ذو الرمة: 
[تداعينَ باسم الشيب في مُلُم ”01‏ ,يوائل* من بَطرَةٍ ولام 
وقالوا: سُّميت البصرة لأنه كال فيها تؤجارة سود بصرة. وقال محمد بن 
شرحبيل بن حسنة إنما سميت البصة لأن فيها مججارة سوداء صلبة وهي البصرة. 
قال خفاف بن ندبة: 
إذْتَكُ جلموة بَضْر لا اوشلكة به فأحميه فصا 
وقال الطرماح: ذا 
مؤلفة تهوي جميمآ كما هصوئ 2 من البق فوق البصرة المُتَطخلحٌ 
وقال نافع بن كلدة: كان عمر بن الخطاب قد هم أن يتخذ للمسلمين مصراً. 
وكان المسلمون قد غزوا من قبل البحرين وتوّج ونوبندجان وطاسان. فلما فتحوها 
كتبوا إليه : إِنّا وجدنا بطاسان مكاناً لا بأس به قكتب إليهم : ن بيني وبينكم دجلة 
فلا حاجة لي في كل شيء بيني وبينه دجلة أن تتخذوه مصراً. فقدم عليه رجل من 
بني سدوس يقال له ثابت فقال: يا أ بر المؤمنين. إني مررت بككان دون دجلة فيه 
قصر وفيه ديادبة الأعاجم يقال له الخريبة ويسمئ أيضاً البصيرة. بينه وبين دجلة 


القهرست ابن النديم 88). 


فففا 


أربعة فراسخ له خليج يجري فيه الماء أجمة قصب . فأعجب ذلك عمر فدعا 
: ن غروان فيلك في أريمين رجلا هم نافع ين انارت بن كلقة: . وأبو بكرة 
وزياد . فلما خرجوا قالت لهم أختهم : احملوني معكم. فحملوها. قال: قلما بصر 
إلنا القصر . فقال عتبة: ارتادوا لنا شيئاً نأكله . 
. ن في أحدهما تمر وفي الآخر أرز بقشره. فجبذناهما 
حتيل أدنيناهما من القصر وأخرجنا ما فيهما. فقال عتبة هذا سم أعده لكم العدو - 
يعني الأرز - فلا تقربنه . فأخرجنا التمر وجعلنا نأكل منه. فإنَا لكذلك إذا نحن 
لق . قياده فأتئئ ذلك الأرز يأكل منه . فلقد رأيتنا نسعئ إليه بشفارنا نريد 
ذبحه قبل أن يموت فقال صاحبه امسكوا عنه. احرسه الليلة فإن أحسست بموته 
ذبحته. فلما أصبحنا إذا الفرس يروث .لا بأس عليه. فقالت أخني: يا أخي. إني 
سمعت أبي يقول إن السم لا بضر إذا انير فاخت من الأرز تطبخه وجعلت توقد 
تحته ثم نادت: ألا إنه بتفضّيل عن حبيبة/حهراء. ثم قالت: قد جعلت تكون 
بيضاء. فما زالت تطبخه حتئ أفساظ قشي ألعيناء في الجفنة. فقال عتبة: اذكروا 
اسم لذ علي وكلوة: ٠‏ فأكلوًا تيه زا هو طبب. قال[ه ب]: فجعلنا بعد نميط عنه 
قشره ونطبخه. فلقد رأيتني بعد ذلك وما جد منه شيئاً إلآ وأنا أعدّ لولدي منه. 


ثم إنا التأمنا فبلغنا ستمائة رجل وست نسوة إحداهن أخني. فقلنا ألا نسير 
إلى الأبلة فإنها مديئة حصينة» فسرنا إليها ومعنا العترا'» وعليها الخرق وسيوة 
وجعلنا للنساء رايات علئ قصب وأمرناهنٌ أن يثرن التراب وراءنا حين يرون أنا قد 
دنونا من المدينة فلما دنونا منها صففنا أصحابنا. قال: وفيها ديادبتهم وقد أعدوا 
السفن في دجلة. فخرجوا علينا في الحديد مسومين لا ترئ منهم إل الحدق. 
قال : فوالله؛ ما خرج آخرهم حتى [رجع]!" بعضهم علئ بعض قتلا. . وما قتلوا هم 


رسية معناها الراصد أو المراقب الذي يوضم في المسالح لرصد ما يحدث وإخبار 
المركز العسكري بذلك. وقد جمعها المؤلف جمع تكسير. 


.هي أطول من العصا وأقصر من الرمح وفي رأسها زج (يافوت: البصرة» 


لليف 


أنفسهم كان أكثر. وتزلت الديادبة فعبروا إلئ الجانب الآخر. وانتهئ إلينا النساء. 
وقد فتح الله علينا ودخلنا المدينة وحوينا متاعهم وأموالهم وسألناهم ما الذي 
هزمكم من غير قتال؟ فقالوا: عرّفتنا الديادبة أن كمينآ لكم قد ظهر وعلا رهجه - 
يريدون النساء في إثارتهن التراب - 


قال: فاستعمل عتبة بن غزوان زياداً علئ قسمة الغنائم وجمعها. ورزقه كل 
يوم درهماً. واستجمع الناس وأقبلت أعاريب بني نميم وبكر بن وائل إلينا فصرنا 
ثلاثة آلاف في الديوان فتزوجنا فكان أول مولود ولد بالبصرة عبد الرحمن بن أبي 
بكرة 


ثم قدم بن غزوان علئ عمر تأعلمه بما فتح الله عليه. فأرسل مكانه 
المغيرة بن شعبة فسار بنا فافتئح الفرات.فؤيميسان ودستميسان وأبرقيان ثم وجّه 


مكانه أبا موسئ الأشعري 

وفي بعض الجند إن أول من اختط البصرء عبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وكانت, تتسمئ يومئدٌ أرض الهند. فكتب عمر إلى سعد بن 
أبي وقاص أن حُطٌ قبروانك بالكوئَه اك كه مروت إلئْ أرض الهند. فإن له 
من الإسلام مكانا. وقد شهد بدراً ‏ والبصرة يومئذ تسمئ أرض الهند - فينزلها 
ويتخذها المسلمون قيرواناً. ولا تجعل [5 أ] بيني وبينك بحراً. فدعا سعد بعتبة 
فأخبره بكتاب عمر فأجاب وخرج من الكوفة في ثمانمائة رجل» فسار حتئ نزل 
البصرة وضرب فيروانه وضرب المسلمون أخبيتهم. وكانت خيمة عتبة من أكسية. 
ثم رماه عمر بالرجال. فلما كثروا بنئ رهط منهم فيها سبع دساكر من لَبن. منها في 
الخريية اثنتان وفي الأزد اثنتان© وفي الزابوقة واحدة. وفي بني تميم اثنتان. 
وكان ذلك في سنة سبع عشرة. 

وقال أبو عبيدة في روايته: الذي بِضّر البصرة لعمر بن الخطاب عتبة بن 
غزوان كتب إلئ عمر: لا بد للمسلمين من منزل إذا شتواء شتوا فيه. وإذا رجعوة 


21 قي الأصل (سبعة دساكر في الخريبة اثنان وقي الأزد اثنان) 


الخذا 


من غزوهم سكنوا فيه. فكتب إليه عمر: أن أوتد لهم منزلاً قريبآ من المراعي 
والماء واكتب إليَ بصفته. فكتب إلئ عمر: إني قد وجدت أرضا كثيرة القَضّة”0© 
في طرف البر إلئ الريف ودونها مناقع فيها ماء وفيها قصباء. فلما قرأ عمر كتابه 
قال: هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب. وكتب إليه أن 
أنزلها. فنزلها وبنئ مسجدها من قصب وبنئ دار إمارتها دون المسجد في الرحبة 
التي يقال لها رحبة بني هاشم وكانت تسمئ الدهناء» وفيها السجن والديوان وحمام 
الأمراء بعد ذلك لقربها من الماء. فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب ثم حزموه 
ووضعوه حتئ يعودوا من الغزو. فإذا عادوا أعادوا بناءه. فلم يزل كذلك حت 
استعمل عمر أبا موسئ الأشعري وعزل المغيرة بن شعبة فبنئ المسجد بلبن وكذلك 
دار الإمارة. فلم تزل علئ تلك الحال فكان الإمام إذا أراد أن يصلي تخطئ الناس 
حت ينتهي إلوئ القبلة . فلما استعملِحَاوية زياد علئ البصرة» قال زياد: لا ينبغي 
للأمير أن يتخطئ رقاب الناس . لألكني أحرّلي كار الإمارة !! المسجد. فحوّل 
دار الإمارة من الدهناء وزاد في|المسجد زياذة_كثيرة وبنئ دار الإمارة باللبن وبنئ 
المسجد بالجص والآجر وسقفه [1رب]بالساج. فلما فرغ من بنائه جعل يطوف فيه 
وينظر إليه ومعه وجوء أهل ابص أَقَال هَ1تروَن خللا؟ قالوا: لا نعلم بناء 
أحكم منه. قال: بليء هذه الأساطين التي علئ كل واحدة أربعة”© عقودء لو 
كانت أغلظ من سائر الأساطين كان أحكم لها 


وقال أبو عبيدة عن يونس: ولم يؤتَ منهن قط صدع ولا ميل ولا عيب. 
وقال حارثة بن بدر الغداتي: 


بنئ زياءً لذكر اللَّهِ مصنعة بالصّخر والجصٌ لم يُخلط من الطين 
الولا تعاور أيدي الرافينَ له إذآظناء اعمال الشياطينٍ 


وجاء بسواريه من الأهواز. وكان ولي بناءه الحجاج بن عتيق الثقفي. 


لق حصي صغار مكسرة (لساس). 
(5) في الأصل: أريع . 


فظهرت له أموال وحال لم تكن قبل . قفيه قيل: حبذا الإمارة ولو علئ الحجارة. 


والذي اختط أيام عتبة بن غزوان مسجد البصرة حجر بن الأوزع أمره عتبة بن 
غزوان بذلك. وكان المنبر في وسط المسجد فأول من حوله إلئ القبلة زياد. وكان 
في جانب المسجد الشمالي منزوياء وذلك أنه كان داراً لنافع أخي زياد أبن أن 
يبيعها. فلم تزل علئ تلك الحال حنئ ولئ معاويةٌ عبيدَ الله بن زياد البصرة. فقال 
عبيد الله لبعض وكلائه: إذا شخص عبد الله بن ناقع إلئ أقصئ ضيعة له فأعلمني» 
فشخص إلى قصره الأبيض . فأعلمه ذلك. . فبعث فهدم الدار وأخذ في بناء الحائط 
الذي يستوي به تربيع المسجد وقدم عبد إلله بن نافع فقال: إني أثمّن لك 
وأعطيك مكان كل ذراع خمسة أذرع وادع لك خوخة في حائطك إلئ المسجد 
وأخرئ في غرفتك. فرضي . فلم تزل الخوخيتان في حائطه حتئ زاد المهدي فيه ما 
زاد. . فدخلت الدار كلها في المسجد ثم لا يعار الإمارة كلها في المسجد. أمر 
بذلك الرشيد. 


ولما قدم الحجاج حبر ان زيادا بن 5؟“الإمارة بالبصرة. فأراد أن يذهب ذكر 
زياد 71 أ] منها فقال: ابنيها بالآبد” نَهدَفهَ ينه إِنْعًا غرضك أن تذهب ذكر 
زياد فما حاجتك إلئ أن تعظم النفقة وليس يزول ذكر زياد عنها؟ فتركها مهدومة. 


قال يونس2©0: فعامّة التي حولها إنما بنيت من طينها وجمع أبوابها. فلم 
تكن للأمراء دار يتزلونها حتئ قام سليمان بن عبد الملك فاستعمل صالح بن عبد 
الرحمن علئ خراج العراقين. فقال له صالح: إنه ليس بالبصرة دار إمارة؛ وحدثه 
بحديث الحجاج. فقال له سليمان: أعدها. فأعادها بالآجر والجص علي أساسها 
الذي كان ورقع سمكها . . فلما أعادوا أبوابها عليها قصرت. فلما مات سليمان وقام 
عمر بن عبد العزيز استعمل عدي بن أرطاة علئ البصرة» فبنئ فوقها غرفآ. فبلغ 
لك ضرم نكتل إه :مانا ان 1 أم عدي! أتعجز عنك مساكن وسعت 
زياداً وابن زياد؟ فأمسك عدي عن بنائها . 


21١‏ هو يونس بن 
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لضف 


فلما قدم سليمان بن علي البصرة عاملاً للسفاح أنشأ فوق البناء الذي كان 
عدي أراد أن يجعله إنه تحول إلئ المريد. 
فلما قدم الرشيد هدمها وأدخلها في قبلة المسجد. فليس اليوم للأمراء 


بالبصرة دار إمارة . 

وقال الواقدي: أنشئت البصرة سنة سبع عشرة من التاريخ» قبل الكوفة بسنة 
وأشهر. وأول مولود ولد بالبصرة في الإسلام؛ عبد الرحمن بن أبي بكرة فنحر عليه 
أبوه جزوراًء فكفت أهل البيت وذلك لقلتهم يومئذء وأبو بكرة أول من غرس 
النخل بالبصرة وقال هذه أرض نخل ثم غرس الئاس من بعده. 

وقال هشام بن الكلبي أول دار بنيت بالبصرة دار نافع بن الحارث ثم دار 
معقل بن يسار المزئي. وكان عثمانهيرعفان أخذ دار عثمان بن العاص الثقفي 
بالمدينة وكتب أن يُعطئ أرض اال البصرة مزْقأطي أرضه المعروفة بشاطىء عثمان 
حيال الأبلة وكانت سجنة فاستلحرجها وعمركًا بإإليه تنسب [9 ب] 


[وأول حمام انخف.بالبصرة حمآم عبد الله ين عثمان بن أبي العاص وهو 
موضع بستان سفيان بن ممَاوَيةالديَبَالْكويبَةم الثاني حمام فيل مولئ زياد. 
ثم الثالث حمام مسلم بن أبي بكرة» وحمام منجاب ينسب إلى منجاب بن راشد 
الضبي . وقال الشاعر: 
يارب قائلةٍيوما وقد لَبِثْ كَيِْفَ الطريق إلئ حَمَام منْجاب 

وقصر أنّس بالبصرة ينسب إلئ أَنّس بن مالك خادم رسول الله (86) . 

وقدم الأحنف بن قيس علئ عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ 
مفاتيح الخير بيد الله وإن إخواننا من أهل الأمصار نزلوا منازل الأمم الخالية» بين 
المياء العذبة والجنان الملتقّة» وإِنَا نزلنا أرضاً نشّاشة» لا يجفثُ ثراهاء ولا ينبت 
مرعاهاء ناحيتها من قبل المشرق البحر الأجاج. ومن قبل المغرب الفلاة» فليس 
لنا زرع ولا ضرع: تأتينا منافعنا وميرتنا في مثل مريءٍ النعامة» يخرج الرجل 
الضعيف فيستعذب الماءً من فرسخين» وتخرج المرأة كذلك فتربق ولدّها كما يربق 


يفنا 


العتزء تخاف بادرة العدرّ وأكل :السبع» فالا َه خسيستنا وتجبر فاقتنا تكن كقوم 
ملكواء عمر ذراريٌ أهل البصرة في العطاء؛ وكتب لهم إلئ أبي موس 
يأمره أن يحفر لهم نهراً. 

فحدث جماعة من أهل البصرة قالوا: كان لدجلة العوراء - وهي دجلة 
البصرة ‏ خََوْره والخور طريق ذلماءٍ لم يحفره أحد يجري إليها فيه ماءٌ الأمطار» 
ويتراجع ماؤها فيه عند المدّء وينضب في الجزرء وكان طوله قدر فرسخ» ونهر 
١‏ إجانة احتفره أبو موسئ وقاده ثلائة فراستع حتئ بلغ به البصرةء فكان طول نهر 
الأب أربعة فراسخ» فم إن انطم منه م بين البصرة جبريّ؛ وذلك علئ قدر 
فرسخ من البصرةء فلمًا شخص ابن عامر إل خراسان استخرج زياد نهر أبي 
موسئ» فرجع ابن عامر وغضب عليه وتباعد ما بينهما وقال: إنما أردتَ أن تذهب 
بذكر النهر دوني . 

وكانت البصرة أيام خالد بن علد الله طولها/فرسخان”'' وعرضها فرسهان7). 

وتذاكروا عند زياد البصرة والكوئة فال زياد: لو ضلّت البصرة لجعلتُ 
الكوفة لمن يدلّني عليها؛ وقال سيبك كاف الرجل اما يقول : غَضْبَ الله عليك 
كما غضب أمير المؤمنين علئ المغيرة؛ عزله عن البصرة وولآه الكوفة. وقال أبو 
بكر الهُذَيّ: نحن أكثر منكم ساجآ وعاجاً وديباجا ونهراً عجَاجآً وخراجاً» وأنشد 


لابن أبي في البصرة: 

يِاجَنٌةٌ فاقت الجنانٌ فما يتنا يمهولا تفن 

ينها نائًهنجّها وكا واي بنها وطن 
وقالوا: : بالبصرة أريع ييوقات ليس بالكوفة مثلها بني المهلب» 

بني مُسْلِم بن عمرو الباهليَ من قيس » عت في يش مب بكر ل دا ديت ان 


0 ودخل فتن من أهل المديئة البصرة فلمًا انصرف قالوا: 
كيف رأيت البصرة؟ قال: : خير بلاد الله للجائع والغريب والمفلس؛ أما الجاتع 


21 في الأاصل: طولها فرسخين وعرضها فرسخين 
نننا 


فيأكل خبز الأررّ والصَّحْناءَ ولا ينفق في الشهر إل درهمين» وأما الغريب فيتزوج 
بشق درهمء وأما المحتاج فلا عيلة عليه ما بقيت أسنّه يخرأ ويبيع. وقالوا: 
بالبصرة سن ليس بالكوفة مثلهم: الحسن البصريٌ. والأحتف». وطلحة بن عبد 


اللهء وابن سيرِينَ» ومالك بن دينار» والخليل بن أحمد. 


وبنئ زياد بالبصرة دار الرزق» وحفر نهر ونهر مَعْقلء وبنئ داره» 
وبنئ البيضاءً والحمراءً فلم يضافا إليه» وينئ سكّة فأسكنها أربعة آلاف من البُخاريّة 
فقيل سكّة البخارية فأضيفت إليهم» وين سبعة مساجد فلم يضف إليه شي منهاٍ 
مسجد الأساورة» ومسجد بني عديّ» ومسجد بني مجاشع» ومسجد حُنَان؛ وكلٌّ 
زياد» وكلّ ل الذي بن فيها أو صنع 
فإنه نُسب إل غيره مثل: مسا مُضْعَبٍِويونهر عدي ونهر بُلبْل وباب الأصفهانيّ» 
وحفيرة مُطيع» وقصر ابن عقاري او حكّام تيّاهء وحمّام فيل» وحمّام منجاب» 
وقصر أوسء وباب عثمانء ومقبرة حضن// وُقبرة بني شيّبان» ونهر مُه ونهر 
500 


مسجد بالبصرة كانت رحبته مستديرة فإنه من بنا 


وبهن عبيد الله بن رباكا بْهََطْئهَابَاب إل السكّة التي تنفذ إلئ سكة 
اضطفانوس» وباب آخر إلئ السكّة التي تعرف بِالبُخَاريّة» وبالبصرة دور 
كانت لمواليهم فأضيفت إلى دينارزاذ ودينارئده: ولهم دار عجلان ودار القطن 
ونهر والس ونهر شيطان. 

ودخل بعض الدهاقين البصرة فرأئ ما اجتمع فيها فقال َائَلّكِ الله فوالله ما 
صرت هكذا حتئ أخربتٍ بلاداً وبلاداً. 

وقال ابن الأهتم البصريٌ: يأتيها ما يأتيها عفواً صفواء ولا ب خرج منها إلا 
سائق أو ناعق أو قائد. وقالوا: أبعد الناس نجعة في الكسب بصريٌ وحُوزيٌ» ومن 
دخل فَرْغانة القصوئ والسوس الأفصئ فلا بدّ من أن ير بها بصري أو حُوزَيٌ أو 
حيري . 

وأهدي إلى رسول الله (#ك) طبق من تمرء فجعل يأكل منه الب 


اننا 


القَرِ ينا 


وقال علي بن محمّد المدائنيئ: وفد خالد بن صَفُوان علئ عبد الملك بن 
مروان فوافق عنده وقد جميع الأمصارء وقد اتَُخْذَ لَمَة مصانع له فسأل عبد 
الملك أن يأذن لهم بالخروج معه إلئ تلك المصانع فأذن لهم. فلمًا نظروا إليها 
أقبل مسلمة علئ وفد أهل مكة فقال: يا أهل مكّة هل فيكم مثلها؟ قالوا لاء إلآ 
أن فينا بيت الله المستقبل ثم قال لوفد المدينة: هل فيكم مثل هذا؟ قالوا: لاء إلا 
أن قبر نين الله المرسّل. ثم أقبل علئ وفد الكوفة فقال: هل فيكم مثلها؟ 
فقالوا: لاء إلا أن فينا تلاوة القرآن العظيم..ثم أقبل علئ وفد البصرة فقال: هل 
فيكم مثل هذا؟ فتكلم خالد بن صفوان !"تللح الله الأمير إن هؤلاءٍ أتذوا على 
بلادهم» ولو أن عندك من له خيرة لللادهم لجاب عنهم قال: أفعندك في بلادك 
غير ما قالوا؟ قال: نعمء أصف لك أبلاةتاتقانج قال: يغدو قائصانا فيجيء 
ل بط والشيمء ويجيء كذ|:بالطين والظليمء ونح أكثر الناس عاجاً وساجاً 
وخرّاً وديياجأً وبرذونا هملاجا وححريدة مِمتاجاء بيوتنا الذحب. ونهرنا العجب» 
تمام هذا الخبر في باب افتخار الشامتين علئ البصرتين»: وفضل الحبلة عل 
النخلة](© 


ونحنٌ قَتَلنا أحمراً في جموعهٍ وقد كان قثال الكّمِاةٍ مظقّرا9؟ 

غَداةَ عَلا الاسكافٌ بالسيفٍ رأسَه فَكَوْ صريما لليدين مُمَقَرا 
وكان ابن سبرين يقول: تكون فتنة أعفا الناس فيها أهل البصرة. 

: بلغني أنك تقول البصرة أسرع 

الأرض خراباء لانها أقومها 


(1) إلى هنا ينتهي المقطع الذي نقلناه عن المذء 
(1) . حدث في المخطوط قطعء ثم بدأ مرة أخرئ 


باينا 


غير مرجود في النسخة الأصل. 
لبيتين 


قبلة؛ وهي حيال البيت والمقام والحجر وز م. فهني أبطأها خراباً. 


وقال أبو بكر رحمه الله قال رسول الله (يق): ينزل ناس من أمتي غائطاً من 
الأرض يقال له البصرة أو البصيرة» لها نهر يقال له دجلة يُعقد عليه جسر وهو من 
أمصار المهاجرين؛ ويكثر أهله . 

وقال كعب الأحبار: وجدت في ب الله المنزلة إن بالبصرة كنز الله أربعون 
ألفاً يردّونَ الناس إلئ المهدي بعد انهزامهم عنه 

قال وحج ابن عمر وحج في ذلك العام ناس كثير من أهل الكوفة واليمن» 
ولم يحج من أهل البصرة أحد. فقال ابن عمر : ما بال أهل البصرة؟ قالوا: أصابهم 
وباء. فقال: أهل البصرة خير من أهل الكوفة 

وقال عبد الرحطن بن أبي ليلا "جزكوأيت أهل بلدٍ أبكر إلئ ذكر الله من أهل 
البصرة. 

وقال أبو ظبيان سمعت أبن كهَو13ت1“رجل فقال: أخبرني عن البصرة فإنه 
بلغني أنها أول الأرض وكا قإد#كللة كزلك_حررلثُ أهلي منها قال: فإنها أبطأ 
الأرض خراباً. 

ومدح عمر بن دراك أهل البصرة فقال: هم أعظم الناس أخطاراً وأكرمهم 
جواراً وأبعدهم في الأرض آثاراً. أهل البصرة أعظم إمرة» وأوسع هجرة» وأعطئ 
للبررة. وهم أعظم أعلاماء وأوفئ زماما وأكثر أعلاماء وأجود كقّاء وأحسن 
عطفآء وأيمن لواءاً وأصدق حياءء وأكرم إخاءً. ضير تحت الرايات» وأكرم عند 
البيات . 

أهل البصرة أكثر عدةء وأجود عدة» وأكرم سجية؛ وأقسم بالسوية؛ وأحسن 
سياسة للرعية. وأقرب من ورعء وأحضر للجمع» وأقل عند الطمع. أهل البصرة 
أسمع وأطوع وأرضئ وأمنع. وهم أطيب ثمارأء وأكثر أشجاراء وأكرم أنهاراً. 
وأجزل عطية» وأكرم بقية» وأشد عصبية. وأكثر غنمآء وأحسن سلمآء وأطيب 
طعمآء وأصدق ثباتء وأكرم هبات: وأقضئ للحاجات. وأحسن أخلاقآء وأشد 


لفن 


إشفاقآء وأملئ رؤاقة وأحلم في الغضبء وأصبر في الكربء وأجمل 
الطلب. أهل البصرة أصبر للبلية» وأحمل للرزية» وأكرم وهم أحمل 
للديات. وأسرع في الخيرات؛ وأطعم في الفلوات. وهم أكنز للذهب» وأركب 
للقتب» وأشهر في العرب. وهم أركب للبحور وأحسن في الأمور. وأصبر في 
التغور. 
ذم أهل البصرة: 

قال كعب لأبي مسلم من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: من أيها؟ 
قال: من أهل البصرة. قال: رأيت نخلها قد أطعم فاخرج منها. قال: فإن لم 
أستطع ذاك؟ قال: فإذا رأيت آجامها قد اتخذت يساتين فاخرج منها. قال: فإن لم 
أستطع . قال: إذا تطاول أهلها في بناء إلعندابفإخرج . قال فإن لم أستطع . قال: 
فعليك بضواحيها وإياك وسباخها فإنباسيكون بشيبأححها خسف 

وقال قتادة: يخسف بالدار وتفجوتالوارجتويخطف بالحي وينجو الحي . 

وروي عن أسود العدوي فاق ” قال عسردين الطاب : أريد أن آني البصرة 
فأقيم فيها شهراً فقال له كعب: لا تأتها''». فإن بها تسعة أعشار الشر والداء 
العضال؛ وبها تكون الفتن» وفيها يخرج الدجال. 

وعن أبي مجلز قال: اثتفكت البصرة مرتين ولتأتفكن الثالثة. 

وقال أبو موسئ: للبصرة أربعة أسماء» الخريبة والبصيرة وتدمر والمؤتفكة. 

وكان كعب الأحبار يقول لتشبعن الضبع من النو””' في مسجد البصرة والقرئ 
حولها عامرة 

وقال أبو غيلان: البصرة يسلط عليهم القتل الأحمرء والجوع الأغبر. وأما 
مصر فينضب [4 ب] نيلها 


(1) في الأصل: لا تأتيها. 
(5) كذافي الأصل 


وكان ابن عمر يقول: البصرة أسرع أرض الله خراباء وأخبثه تراباً. قيل: فما 
بال الكوفة؟ قال: يأتي الله بأمرء إذا شاء 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لتغرقنَ البصرة أو لتحرقن إلا بيت 
مالها ومسجدها. 


وقال عبد الله الضيعي: سمعت علي عليه السلام يقول: ويحك يا بصرة 


8 لك 


لتغرقن أو لتحرقن حتئ ير بيت مالك ومسجدك كجؤجؤ سفيئة 
وقال قتادة: لتحرقن البصرة وأهلها كثير. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يظهر 

منافقرها على مؤمنيها فيخرجون منها رجالاً وركباناً. وأنشد لمحمد بن حازم: 

نرئ البَصْرِيَ ليس + خفاءيي. لِمنْكُْره من العن انتشار 


عليه. ثم قال يا أهل البصرّةً! يا بقَآبَة نَمَو ويا جِنْد المرأة ويا أتباع البهيمة. رغا 


لبعتم: ومُقر فانهزمتم. دينكم نفاق» وأخلاقكم رقاق» وماؤكم زعاق. يا أهل 
البصرة والبصيرة والسبخة والخريبة! أرضكم أبعد الأرض من السماءء وأقربها من 
الماء؛ وأسرعها خراباً وغرقً”” . 

وكان خالد بن ميمون يقول: البصرة أشد الأرض عذابء وأسرعه خراباً 
وشره ترابآ 

وسأل الحجاجٌ بن يوسفء ابنّ القرية عن البصرة فقال: حرّها شديد؛ 
وخيرها بعيد. وماؤها ملح؛ وحربها صلح. مأوئ كل فاجرء وطريق كل عابر . 
وكان الأوزاعي يقول: نظرت فيما اختلف فيه العلماء من أهل البلدان وقُتنوا 


الف انهج البلاغة ثنن 
(1) نهج البلاغة 8ه 


ليرفا 


٠‏ وفتن أهل الشام بخصلتين: طاعة 
1 أ] الظلمة؛ وأخذ الجوائزء ونتن أهل مكة بخصاتي. تزويج المتعة والدرهم 
بالدرهمين. وفتن أهل المدينة بخصلتير حب السماع وإتيان النساء في الأدبار. 


وقال ابن شبرمة لاهل البصرة: لنا أحلام ملوك المدائن» وسخاء أهل 
السواد؛ وظرف أهل الحيرة. ولكم سفه السند وبخل الخوز وحمق أهل عمان. 


وقال ابن شوذب: أول منبر يصعده الدجال منبر البصرة فيقول: أيها الناس 
من كان غنياً زدناهء ومن كان فقيراً مؤلناه 


وقال عبد الله بن عباس: إذا كثزلت المرِية بالبصرة اثتفكت بأهلهاء وإذا 
بن 39 
كثرت السبائية”'' بالكوفة اثتفكت باظّلها . 


واستشار رجل ابنَ مسعود رفي سكول البصرة فقالٍ له: إن كنت لا بد فاعلا» 
فاسكن رابيتها ولا تسكن سبخته آنه عو سق بهار وسيخصف بها أخرئ 
والخسف الذي كان بهاء أنه كان بها خمسة حكام أسماؤهم : جائر وجابر وخاطىء 
ومخطي وحمّال الخطايا. فخرج رجل معه امرأة له حامل عل حمار له حت 
أتاهاء فلما دخلها منعه جائر وقال: لا تدخل حتئ تؤدي درهمين. فأخذ منه 
درهمين. فتظلم وقال: أنا رجل فقير وقد أخذ مني درهمان”"". فما أحد يعديني 
علئ من أخذهما مني؟ فقالوا: م جابر. فأتاه فشكا إليه. فقال له هات أربعة 
دراهم. فأخذها منه مكرها. فأتئ خاطى: يشكوهما إليه. فقال: هات ثمانية 
دراهم. فأخذها منه فاتئن مخطىء فقال: هات ستة عشر درهمآ. فقال أنا إنسان 
مسكين لا شيء لي . فضربه وضرب امرأته حت أسقطت» وقطع ذنب حماره. فأتى 
حمال الخطايا فشكا إليه ما حلّ به من إسقاط امرأته وقطع ذنب حماره. فقال 


212 في الأصل: السبابية 
(؟) في الأصل درهمين. 


لأصحابه: إنكحوا امرأته حتئ تحبل» واعملو! علئ حماره حتئ ينبت ذتبه. 
فخسف الله يها. 

ويروئ أن أمير المؤمنين عليه السلام لما دخل البصرة صعد المنبر وخطب 
وقال في خطبته: يا أهل البصرة! إن الله لم يقسم خيرا ٠١‏ ب] لأحد من أهل 
الأرض إلآ وقد جعل فيكم أكثر منه. فعابدكم أعبد الناس» وقارئكم أقرأ الناس . 
غير أن حكم الله فيكم وفيمن مضئ قبلكم جائز بقوله عرّ من قائل(إوإن من قرية إل 
نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً. كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً». واللَه ما ابتدأتكم بما ابتدأتكم به من المدح رغبة مني لما في أيديكم . 
غير أني سمعت رسول الله (يك) يقول أما علمت أن جبريل عليه السلام حمل 
جميع الأرضين علئ منكبه الأيمن فأتانؤةةيها . ألا وإني وجدت البصرة أبعد بلاد الله 
من السماء وأقربها من إلماء وأختظة ترابآ'وأتتوعه خراباء ليأتينَ عليها يوم لا يؤتن 
منها إل شرفات مسجدها كلجؤجؤ السفيّنة أفي لجة البحرء فقال المنذر بن 
الجارود: ولذاك يا أمير_المؤمنين ”2215 قال: إذا رأيتم آكامها خدورا 
وآجامها قضوراة فلا بصر» ,قلت كم:بيدكم_وبيك) أرض يقال لها الأبلّة؟ قالوا: 
أربعة فراسخ . فقال: صَّدَقي والذي عججّل روحه إلئ الجنة وأكرمه بالنبوة فقال: يا 
علي أما علمتَ أن بين البصرة وبين أرض يقال لها الأبلة أربعة فراسخ» يكون في 
ذلك الموضع العشورء ينبغي أن يُقتل فيه سبعون ألفآ هم نظراء قتلئ بدرء فقيل 
ومن يقتلهم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخوان الجنّء إخوان الجنّ؛ ثم قال: ويحك 
يا بصرة! ويحاً لك من جيش لا غبار نه. قيل: يا أمير المؤمنين ما الويح؟ قال: 
الويح والويل بابان؛ فالويح رحمة والويل عذاب. 


مجلس الكوفبين والبصريين عند المأمون”"2 
كان المأمون يوم جالسا وعنده نفر من خاصته وذوي المنزلة عنده. فأفاض 
معهم في الحديث ثم قال: قد قرأت القرآن فحفظته وسمعت الحديث وعلمت 


(1) عن مقاخرة البصرة والكوقة واليصريين والكوقيين انظر أيضاً مروج الذهب : 771-57٠‏ 


كنا 


الأدب وناظرت المتكلمين» فلم يبنّ شي من العلم إلآ وقد كشفت ظاهره وفتشت 
باطنه [11 3] إلآ ما يتنازع فيه أهل الكوفة والبصرة؛ من فخر بعضهم على بعض . 
وقد أحببت أن تتكلموا في ذلك حتئ أسمعه 

فقال هشام”': أيّد الله أمير المؤمنين ما زلنا نسمع أن أهل البصرة أبعد في 
الأرض آثاراً وأكثر فتوحا وأبلغ خطيباً وأكثر أدباء والبصرة قبل الكوفة . 

قال الحجاج بن خيثمة: أبقن الله أمير المؤمئين» وكيف يكون أهل الكوفة 
أشرف من أهل البصرة وعندنا من معايبهم والطعن عليهم ما لو سمعه أمير المؤمنين 
العجب منه وسيّما ما صنف فيهم شيخ لأهل البصرة يكنونه أبا عبيدة؟ 


بيدة وأهل البصرة 


فقال أحمد بن يوسف”": يد الله أمير المؤمنين» أبو 
كما قال الفرزدق: 


جيه وقسٌ مشلُ كلب وو يسيع لجواليها يطوفٌ ويبح . 

وأبو عبيدة يهودي من يودع .كان .قال .لأبيه موزججير اليهودي ليس له قديم 
ولا حديث ولا أول ولا آخر عَابَ أنسّاتهم وتاول أحسابهم وشتم الأمهات 
والآباء وذكر الأخوة والأخوات؛ وعاش بينهم سبعين سنة يشتم أعراضهم وينتهك 
أحسابهم . 


فقال أحمد بن هشام: أنتم لا تعتدون علئ أهل البصرة أنهم عابوكم ولا 
شتموكم بأكثر من قول أبي عبيدة. فإن أردتم الانتقام فليكن ذلك فيه؛ لان الله عرّ 
وجل يقول« وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». 

فقال المأمون: قد كنت أعلم أن عندكم اختلافا وافتخاراً. ولم أكن أحسبه 
بلغ هذاء والكلام كثيرء وقد رأيت أن يدلي كل فريق بحجته ويكتبه كاتب حفيظ . 


((1) هو أحمد بن هشام أحد أفراد حاشية المأمون. وكان على شرطة طاهر بن الحسين. (الطبري 
15١‏ راين الأثير 5: 2)187 
1١‏ أحمد بن يوسف: كاتب المأمون (ابن النديم 150 واعلام الزركلي :١‏ 0977. 
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فقال الخليل بن هشام”©: اكتبوا ما شنتم ولا تنسوا خذلان علي وقتل 
الحسين عليهما السلام . 


فقال العباس: لقد أمسكنا عن مساوثكم وقلنا بأحسن ما حضرنا من أمركم» 
فأتيتم الآن تهيجونا علئ أنفسكم. كقول الأخطل: ١١[‏ ب] 


ضفادعٌ في ظلماء ليل تجاوبث 2 قَدَلَ عليها صوثها حَيّةَ البحرٍ 


قال أحمد بن يوسف: يا أمير المؤمنين. هو أعلم بمآثر الكوفة ومفاخرهم 
مني . وأنا أعلم بمعايب أهل البصرة والطعن عليهم منه فقال: قل ما أحبيت. 


فقال أحمد: ما شاء الله ولااحوَلةكلا قرة إلا بالله. إِنا وجدنا أهل البصرة 
فتقوا في الإسلام فتوقا وابتدعلًا من الضأليلة /بدعاء وبنوا من الباطل مناراً. إثم 
ذلك في أعناقهم» وعاره باق “قن اعقابهم استقصينا القول في ذلك كان 
كثيراً. ولكنا نذكر بعض م لا: يبز .توكم...ونترك بها يستغنئ عن ذكره. فكان من 
ذلك: إنهم أول شهود ردت شهادتهم في الإسلام. وهم شبل بن معبد البجلي 
ونافع بن الحارث وأبو بكرة نفيع بن مسروح”"© حين شهدوا علئ المغيرة بن شعبة؛ 
فحدّهم عمر بن الخطاب. ومنهم أول قسّامة شهدت على زور وباطل» وذلك عند 
الجواب حين قالت عائشة رضي الله عنها ‏ وقد سمعت نباح كلاب الحوآب: أي 
مكان هذا؟ فقيل لها الحواب. فقالت: ردّوني؛ فإني سمعت رسول الله 88) 
يفول: ' أي نسائي تنبحها كلاب الحوأب. فجاء خمسون شيخا ممن تلقاها من 
البصريين فحلفوا لها ما هو الحوأب. ومنهم أول ساع سعئ وغماز غمز وهو أبو 


(1) شقيق أحمد بن هشام واحد رجالات دولة المأمرن وقادة الجيش» ولي له قم والجبل وأصفهان 
وآذربيجان» ثم غضب عليه المأمون وصادر أمواله وسلاحه وقتله بعد ذلك عام 7117 ه بعدما 


بلغه عن ظلمه وأخذه الأموال . . . . . (ابن الأثير 7: لاقل 596 2478 411). 
(1) في الأصل: وأبو بكرة ونفيع. والتصحيح من (عبد الله بن سبآ :١‏ ؟17) حيث فطل هذه 
الراقعة تفصيلاً 


يدنفا 


المختار يزيد بن قيس بن يزيد بن الصعو الكلابي حين كتب إلئ عمر شعراًء يسعئ 


بعماله. يقول فيه: 

أنِلِغْ أميرّ المسؤمنين رسالةٌ 
فأرسِل إلئ النعمانٍ وابن معقّلٍ 
فأرسِل إليهم يصدقوكٌ ويخبروا 
وقاسِئْهُمُ نفسي فداؤكٌ إنهم 


فأنت أمينٌ اللّهِ في الحالٍ والأمرٍ 
وأرسِل إلى حَرَئ وأرسل إلى 
مال الله ذي العَد والدَثر 
سبرضونّ إنْ قاسمتهم منكٌ الشَّطْرٍ 


3 أ] فكانت هذه أول سعاية في الإسلامء وذلك باق فيهم إلئ اليوم. 
ومنهم أول عمال أقرّوا بالخيانة في الإسلامء لأن عمر قال لهم: إن شتتم فتشتكم 
وإن شنم صالحتكم. فقالوا: تصالحنا(فقاتبيهم أموالهم. منهم النعمان بن 
عدي بن نقلة فرشي عدويّء وعبظ الله بن تمل المزني وعبد الله بن جزي 
والسعد بن عمر والأحنف بن قيس وبشزءين_الميجيصل المزني والحجاج بن عثمان 
الثقفي. 

ومنهم أول شهود رد شهادتهم حكم رصول الله (9خ)2 ثم أخذوا علئ 
شهادتهم الجعالة والرُشئ. والمنذر بن الزبير وأبو مريم السلولي وغيرهما شهدوا 
أن أبا سفيان أف عندهم أنه فجر بأم زياد وزعم أبو مريم أنه هو كان القرّاد الذي 
جاء بسمية إلئ أبي سفيان. فرد معاوية بشهادة هؤلاء حكم رسول الله (يله) (الولد 
للغراش وللعاهر الحجر). فجعل الحجر للفراش وللعاهر الولد. 

وهم أول من تابع إمام هدئ ثم خائفوه ونكثوا بيعته وذلك أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه. 

بخ الخ م الحرب ف في الإسلام حين فتلهم الله بأيدينا يوم 
رضي الله عنه: ا 0 


(1). في (الجمل) للشيخ المفيد ص 7١5‏ لا تجهزوأ علئ جريح 
يدن 


درهم وفي ذلك قال شاعرنا: 
فإذا فاخعرتمونا فاذكروا مافمكابكمٌيِومَالجَمَلْ 
إبعثٍ الكوفيّ في الخيل ولا تبعت البصري إلآ في اليِقَل 
ومنهم أول من أجار ثم غدر في الإسلام وهو المجاشعي الذي أجار 
الزبير بن العوام حين انصرف من وقعة الجمل ثم غدر به حتئ قتل . 
ومنهم أول من ارتد عن الإسلام وهم بنو ناجية؛ تنصرو! بعد الإسلام» 
طالب رضي الله عنه [؟1 ب] معقلَ بن قيس الرياحي فقتل 


ومنهم من عطل حدود اق ؤلوبعيد الله بن عامر بخراسان في خلافة 
عثمان بن عفان» فقيل له: عطلِكٌ الحدودم فتّال: أنا أعطيهم مالي وهم يذموني» 
فكيف لو ضربتُ ظهورهم؟ 

ومنهم أول من حَميج تلك العسلمين وه أصحاب عبد الله بن عامر 
بخراسان . 

ومنهم أول من ردّ قول رسول الله (5) (من انتفئ من أبيه فعليه لعنة اله 
فكان ذلك زياد وهو منهم. 

وهم أول من ردّ قول النبي (96) (لا حلف في الإسلام) فتحالفت الأزد 
وبكر بن وائل. وكان الذي عقد الحلف مالك بن مسمع. فقال له الأحتف: يا 
مالك أحللفٌُ في الإسلام؟ فقال مالك: أدعوة في الإسلام وقد قال الله ادعوهم 
لآبائهم؟ ‏ يريد أمر زياد. 

ومنهم أول من انهزم في الإسلام هزيمة محلية وهو سلمة بن زرعة» انهزم 
من مرداس الخارجي. فصاح به الصبيان في الطرقات: يا سلمة! قد جاء أبو بلال 
مرداس. فحره من ذلك. وزاد عليه الأمر حنئ أقام في منزله ولم يخرج حتئ 
مات . 
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ومنهم أول من عُرف بالتطفيل وهو الجارود بن سبرة الهذلي. كان يجيء إلئ 
موائد الأمراء والأشراف من غير أن يدعوه وكذلك كان إمام مسجدهم سعيد بن 
أسعد الأنصاري إذا كانت وليمة سبق إليها 


ومنهم أول من أعلن الفاحشة وأقرَ علئ نفسه بالأبنة والفضيحة جحشويه!©. 


وهم المقدمون علئ الئاس بالحمق». المعروفون بالنوك. منهم هبنقة القيسي 
وهو الذي يضرب به المثل حتئ قيل (أحمق من هبئقة). وكتب عمر إلئ عتبة بن 
غزوان: أما بعدء فاحذر أهل ب فإن أكثر أهله تميم وهم بخل. وبكر بن وائل 
وهم كذب. وإن في الأزد لموقا. فهذا قول عمر قيهم خاصة. ولو كان عرف ذلك 
في أهل الكوفة لكتب إلئ سعد [*1 أ] بن أبي وقاص. 

ومن حمقهم أن أباخيرة القشيرئ كانة.يملقاً فخدعه الفرزدق وأمره أن يبيع 
ابنته من المهلب على أنها وصيفة ه* فهيّاشركم ذهب بها إليه وعرضها عليه» 
فوقعت بقلبه واستام عليه بها مائةُ ألف فأخذها| منه يما قال. فقال الفرزدق 
للمهلب: إن أبا خيرة إنما باعك ابنته كان كذبت. فأرسل إليه فسألهء فقال 
نعم» لم أطمع أن أزوّجك فبعت ع1 لوقف خْلعْ جهله نقال: قد جعلتُ 
المائة ألف مهرها. فولدت له محمداً وأبا عيينة. 

ومن حمقهم ما ذكره الشرقي بن القطامي قال: كان رجل من أهل البصرة 
جالسا مع امرأته ندعا الحجام ليحجمه؛ فلما وضع المحاجم علئ عنقه شرطه وهو 
غافل» فضرط. فضحكت امرأته. فأخذ السيف وضرب الحجام فقتله. قصاحت 
امرأته واجتمع الناس فأخذ وأني به عبيد الله بن زياد وهو علئ البصرة. فقال: لم 
قتلت هذا؟ قال: لأنه يشرط ولا يحذر. 


ومن حمقهم أن شيخين من الأزد تنازعا في شيء» فقال أحدهما لصاحبه: 
والله لو كان غيرك. قال: فأنا غيري. قال: أنتَ غيرك. قال نعم. فرفع يده ولطم 


(1) انظر عنه الحيران للجاحظ 4: 23141 751 
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ومن حمقهم أن مصعب بن الزبير لما أراد المسير إلى المختار بعث إلئ 
الأحنف بن قيس بمائة ألف درهم وقال سِرْ معي. فأمر الأحتف بفسطاطه فضرب 
في العسكر. فبلغ ذلك زيرا جارية الأحنف وكانت صاحبة أمره فقالت: ما أرسل 
إلىّ مصعب شيئا؟ قيل: لا. فجاءت حتئ دخلت علئ الأحنف وبكت ثم قالت: 
أبعد قتالك المشركين ومواقفك المحمودة في بلد العدوء تخرج إلئ المسلمين 
ومن يطلب بثأر أولاد النبي عليهم السلام تقاتلهم؟ قال: صدقتٍ زبرا. قوضوالا» 
فسطاطي . ففعلوا. فبلغ ذلك مصعباً فقا : ما الذي دهاء؟ ١[‏ ب] فخبروه بقصة 
زبرا. فبعث إليها ثلاثين ألف درهم. فجلست بين يدي الأحتف ثم قالت: أمرٌ قد 


اجتمعت إليه العرب والأشرافء ويومٌ من أيامهم المذكورة؛ له ما بعده» تغيب عنه 
فيخمل ذكرك ويدرس اسمك؟ قال: صدقت زبرا. أعيدوا فسطاطي, فأعيد 

ومن حمق الأحنف أنه جرع بينة وبيَّ,الحتات كلام فقال له: إنك لضئيل» 
وإن أنّك لورهاء؛ وإن خالك|للثيم. فقال لم الأحتف: إنك لجلف جاف» وما 
فيك من شيء إلآ أنك ابن دارم اسكيت"7ا”كبرة. فطرح الحتا. 
وقال: هل ترون شينا؟ فَلْمَمن“يحقق .الاحيف_أنى كذب كذبا 
يبرح. 

ومن حمقه: أنّ الحسن بن علي رضي الله عنهما كتب إليه يستنصره فقال: قد 
بلونا حَسَناً وأبا حسن فلم نجد عندهما أبالة للملك ولا سبياً للحرب ولا خيانة 
للمال الأمر هاهنا ‏ وأشار بيده إلئ الشام ‏ فخْدّل الناس عن الحسن رضي الله عنه. 
ثم شخص مع من شخص أمثال الحسين رضي الله عنه فقامت ركابه فكان ذلك 


ومن حمقه: انه حين نزل به الموت قيل له ما تشتهي؟ فلم يقل رحمة الله. 
وقال: شربة من ماء الغرير. وهو ماء رديء لبني سعد. فترك ما ينفعه وتمنئ ما لا 
يرجع إليه منه نفع في دنيا ولا آخرة. 


(1) قرّضوا: إجمعوا 


لحن 


وسثل قتادة عن الأحنف فقال: كان ممن زف سجاح إلئ مسيلمة الكذاب. 

ومن حمق أهل البصرة: ان الحبل لما اضطرب عند موت يزيد بن معاوية» 
قام عبيد الله بن زياد علئ منبر البصرة: أيها الناس: إنه لا بد لكم من إمام 
يقاتل عدوكم ويجبي فيئكم ويقسم بينكم . ناختاروا رجلا يلي أمركم حنئ يصطلح 
أهل الشام علئ رجل فتدخلوا في اختيارهم . الأحنف فقال: أنت فكن 
ذلك ١14[‏ أ] الرجل ثم ضرب يده علئ يده فبايعه وتتابعوا كلهم علئ ذلك. 

ومن حمقهم: أن سفيان بن مسعود بن عمر الأزدي دخل علئ عبد الملك 
وافداً من عند الحجاج. فأراد أن يطريه ويعظم شأنه فقال: أصلح الله أمير 
المؤمنين؛ قد خرينا من خوف الحجاج. 

ومن حمقهم. ان الثافال البكراوي كان فاجراً خليعاً فكان أن فسق برجل 
كرهنا أن نسميه ولولا أن جحشويه< شف لإلكمعلئ نفسه ما ذكرناه. قَخَطْبَ 
الثافال بنتَ المفعرل بهء وظنّ أن ترويجها لا يبل له لفسقه بأبيها. فأتئ الحسن 
البصري وهو جالس والناس عنده فقآل” يبا سعيد ما تقول في رجل نكح رجلا 
أيحلّ له أن يتزوج ابنته؟ فقال لم تين تلك أردت ألهانكح أمها؟ قال: لا. آنا 
أدرئ ما سعيثُ فيه . فأعرض عنه الحسن. 

وليس في الأرض بصري يدخل الكُتَاب إلا وله كرسي يجلس عليه لثلا تاكل 
الأرض ثوبه. 

ومن بخلهم أن صاحب باقلي كان في بعض سككهم فأخرجوه وقالوا: تعلّمٌ 
صبياننا الإسراف ويقتلهم الجوع لأنهم يشترون منك بخبزهم باقلي. 

وأخرجوا غريبا كان نازلاً في بعض سككهم فقال لهم: أي شيء أجرمت 
إليكم؟ قالوا: تأكل اللحم في كل يوم. 

ولقي بعضهم صاحبآ له: أعرني نعلك إلئ الكل بتعليق يريد أنه يعلقها بيده 
ويمشي ليظن الناس أنها منقطعة الشراك. 

وليس في الأرض أهل بلد أطمع ولا أدق أخلاقآ وأنظر في الخطر الخسيس 


54 


منهم. فإنهم أول من جعل حب الأرز في الموازين. وأربع حبات أرز» حبة 
شعير. ولا نعرف ذاك في شيء من البلدان إل بلدهم . 


ومن فضل الكوفة علئ البصرة: ان ملوك العرب والعجم طافوا الآفاق 
واختاروا البلاد فوقع اختيارهم علئ الكوفة وما يقرب منها. من ذلك الأنبار نزلها 
دارا بن دارا وجذيمة الأبرش ١4[‏ ب]. ومنها بابل نزلها بخت نصر ومن كان قبله 
وبعده من الملوك. ومنها مدائن كسرك نزلها أردشير بن بابك ومن بعده من ملوك 
فارس إلئ يزدجرد. ومنها الخورنق نزله بهرام جور والنعمان بن الشقيقة وغيره من 
ملوك العرب. ومنها الحيرة نزلها عمرو بن عدي وولده بعده إلئ عمرو وقابوس 
ابني المنذرء والنعمان بن المنذر» وإياس بن قبيصة الطائي حتئئ جاء الله بالإسلام. 
وإنما كانت البصرة منازل ينزلها الجند.فثل منجشان صاحب المنجشانية ومن أشبهه 
من السفلة والرعاع 


وهم الذين شخصوا إلى عهوسين<التتطاف رضي الله عنه. فقال الأحنف يا 
أمير المؤمنين . إن إخوانت,ئمّ:أهل»ممصر نزلوا منازيٍ,فرعون» وإن إخواننا من أهل 
الشام نزلوا في منازل ملوك الروم» "وإن من أهل الكوفة نزلوا بين حيرة 
التعمان ومدائن كسرئ في مثل حولاء الناقة أو حدقة البعير الغاسقة في جتان خصية 
وأنهار عذبة تأنيهم ما يأتيهم من رزقهم غريضاً غضا. 
نشاشة زعفة لا يجفت ثراها ولا ينبت مرعاها عسفتها الفلاة من خلفها وخنقها البحر 
الاجاج من أمامهاء يأنيها ما أتاها في مثل حلقوم النعامة. فلا يزيد من الفخر 
عليهم بطيب المنازل إلا بما أقرّ به صاحبهم. ولم يزل أهل البصرة يشربون الماء 
المالح حتئ وليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» فحفر لهم نهراً من البطيحة فهم 
يسمونه نهر ابن عمرء وفيه يقول بشار في شعر طويل: 


لا نشرب؛ الماءً إل قال قائئٌنا نعم الأميرء فداه السممٌُ والبصرٌ 
روئ من العَذب هامات مُصَوَدة قد كان أزرئ بهن الملحٌ والكَدَرُ 
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وقال شاعرنا يصف الكوفة وطيب هوائها وأن الشام ارتفعت عنها والبصرة 


سفلت منها: 
سَنَْلْتْ عن برد أرض ‏ زادهماالِردُعذدابا 
وَعَلَستْ عن خَسرٍ أرض - تلهبٌ التارالتهابا 
سس اكحوو وبا لي يفيت 


ولم يزل عمال العراق ينزلون الكوفة يرونها 61 أ] عذب ماء وأصفئ هواء 
وأطيب تراباً. وكل الأرض يجعلها الله للمسلمين طهوراً. ومسجداً إل أرض 
البصرة فإنه ليس يستطيع أحد أن يتيمم ولا يصلي علئ أرضها لقذرها وفسادها 
وكثرة سمارها. وما نزلها من أمراء العراق أحد إلآّ الحجاج مُديدة ثم تحول إلول 
واسط. ومسلمة بن عبد الملك أياما ين قتَلميزيد بن الأسلت. فأما الكوفة فأكثر 
الولاة كانوا يتزلونها ويقيمون بها بألا يمضون إلى البصرة إلآ لحادئة تحدث» أو 
فتق يُحذر. كان خالد بن عبد اث القصري بها الذفراء. وكذلك يوسف بن 
عمر. 

ولما ولئ يزيد بن عمر بن هبيرة العراق» لم يختر شيئا علئ الكوفة وينم عند 
قنطرتا مديئة وسماها الهبيرة وهي المعروفة بقصر ابن هبيرة. ولم يزل مقيمآ 
بالكوفة حتئ جاءت الدولة الهاشمية فتحول إل واسط 

ومن الكوفة ظهرت دولة بني العباس وفيها كان وزيرهم وبها عُقد لهم 
الملك. 
والكوفة بمنزلة العين من الرأسء والبصرة بمنزلة الكراع من الأديم . ثم ترك 
المهدي الكوفة وبئئ القصر الأبيض بالحيرة وهو الذي كان التعمان بن المنذر 
ينزلهء وبنئ بها قصر أبي الخصيب علئ طرف النجف وقيه يقول الشاعر: 

ينحنا حاة وية كتتة مسر الشمالٍ مع الجسوبٍ 

بيسن الخسورنقٍ والسديسرٍ فبطن قَصْرٍ أبسي الخصيبٍ 

لق 


فالدير فائج ف الأشمٌ حيالَ أرباب الصليبٍ 


ولا يحتج علينا أهل البصرة أن أحداً من ولاة العراق نزلها إلا زياد وعبيد الله 
ابنه . فإنها كانت وطنهما ومشتاهما. ولم يكونا علئ نتنها وملوحة مائها وشدة 
بخرها وكثرة بقها وكدورة هوائها وفساد طينتهاء يطيلان المقام بها. بل كان أكثر 
مقامهما بالكوفة . وبحسبك أن السمك في نهرها لا يصبر علئ ملوحة الماء حتق 
ينتقل فإذا كان سمك البحر لا يصبرء فكيف ينبغي لذوي العقول أن يفخروا بها؟ 

ب] ولو لم يكن من فضل بلدنا علئ بلدهم إلا آنا لا نحتاج إلى دبل 
العفص وتشور الرمان في الصيف, لكان ذلك فضلاً عظيمآً. وفي الحديث (إن 
الفرات ودجلة من أنهار الجنة) وقد خصنا الله بعذوبتهما ويردهما. وحرم الله على 
أهل البصرة أن يذوقوا منهما قطرة حت يختلط بهما البحر الأجاج . فهم كما قال 
الله عزّ وجل «ونادئ أصحاب النلل ماق اليجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما علئ الكاف رن 

وقدم أبو شدقم العنبري البصره“قملح عليه الماء واشتد عليه الحرّ وآذاه 
تهاوس ريحها وكثرة بعوضتها سفرك :الإيتتاء فضئازت ردغاء . فقال: 


أشكو إلئ الله مبسانا ومصبحنا ‏ وَبُقْدَ 


ياآمٌأيوب 
ون راسي بمعتَرَكٍ ‏ يزيكُه طَبَعَآوَفْعُ الأهاضيب 


ما كنثُ أدري وفد عُمُرتُ من زمنٍ 2 ما نصٌُ أوس وماسَحٌ الميازيب 


تهيجني نفحاتٌ من يمانيةٍ من نحو نجدٍ وتنعاب؛ الغرابيسب 
كانهنٌ علئ الأجدالٍ كل ضحي مجالسسٌ من بني حامٍ أو الشؤبٍ 
يا لتساقد حلكنا وادياأنقَا أو حاجزانصباغَضٌ عايب 
حَلَق من ماء صَدَاَ تسلي'"© كلّ موب 


وحبذا شِرْيَةٌمنث 


وآذاه قذرها فقال أيضاً: 
“تك 
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إذا ما سقئ الله البلادٌ فلا سق بلاداً بها سيحانٌ برقا ولا رمَدًا 

بلا تهت الريحٌ فيها خبيدة وتزداةٌ نتضآ حيين تمط أو تندئ 

خليلي شرف فوق عُرفَةٍ هرهم إلى قصر أوس فانظرن هل تر قصرا؟ 
وقال أعرابي قدمها فتزل إلئ جانب دار محمد بن سليمان: 

هل اللَّهُ من وادي البُصيرة مُخْرِجِي فاصبِحٌ لا تبدو لعيني تصورثها 

وأصبح قد جاورزث سيحانَ سالما ‏ وأسْلّمسي أسواقها وجسورها 

الحلا 


ومربدُها المُذري علينا ترابَهُ إذامَحِجَت ابغالها رحييها 
فنضحئ بها ُبِرَ الرؤوس كأئنا .يي موتئ نبشٍّ عنها قبورها 

وقال أبو تغلب يذكر نتنها وقلآرها: 
يا رب لا تلت نازلَ اليَصِرَه تهيّ علي كل حالة قذرة 
تاتيكٌ منها إذا نزلت //ة شحٌ "تن روائح المذرة 

فقال علي بن هشام: يا أمير المؤمنين! إن أحمد بن يوسف عدد عيوب 
البصرة ومثالبهم وترك ما على أهل الكوفة. فلثن كان الذي ذكر من أهل البصرة 
علئ ما ذكر فما يعرفه إل خواص من الناس ممن نظر في الأمور وبحث عن 
المستور. فأما عيوب الكوفة فأوضح من النهار وأبين من الشمسء تعرفها العاتق 
في خدرها والعجوز في مجراها والصبي في كتابه. 

قال المأمون: وأيَ شيء تعرف؟ 

قال: علي أولٌ ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال علي 
المنبر: يا أيها الملا المجتمعة أبدائهم» المختلفة أهواؤهم. ما عدت دعوة من 
دعاك ولا استراح من قاساكم. كلامكم يوهن الصمّ الصلاب» وفعلكم يطمع 
فيكم الخود الكعاب. إن قلت لكم انفروا في الشتاء قلتم أمهلنا يذهب عتا الصر 
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والقر. وإن قلت لكم انفروا في الصيفء قلتم أمهلتا تذهب عنا حمّارة القيظ 
وينسلخ عنا الحرّ. أعاليل بأضاليل. أية دار بعد داركم تمنعون؟ أم عن أي إمام 
بعدي تقائلون؟ في خطبة طويلة”2. 

فقال أحمد ين يوسف: إن أمير المؤمنين عليه السلام لما انتقضت عليه البلاد 
وخالفه أكثر"ك, اختارنا لنفسه ورضينا لنصره. فكنا إذا أحسنًا دعا لنا وأثنئ علينا. 
وإذا أسأنا عاتبنا واستبطأنا كما يعاتب الرجل ولده. وإنك لتعلم يا أمير المؤمنين 
إنه انحدر من المدينة يريد البصرة فتزل ذا قار ثم بعث إلينا فخرجنا لنصره علئ 
الصعب ١5[‏ ب] والذلول. فنصرناء قبل أن نراه» وآزرناء بعد أن رآنا. فكان يقول 
عليه السلام: أنتم الشعار وأنتم الدثار» وفيكم محباي وعندكم مماتي. وكان 
يقول: اختار الله لنبيه مكة» فاختار رسول الله عليه السلام لهجرته المديئة”". وكان 
يقول علي منبر البصرة: يا أهل اليعاز مير اهل الحيرة. يا أهل تدمر. يا أهل 
المؤتفكة ائتفكت بأهلها ثلاث لأرات وعلكم الله تمام الراب 


. يا جند المرأة» يا 
أنصار البهيمة. رغا فاجبتم ومُتَز-فائهؤمتم<-أخلاقكم رقاق وعهدكم نفاق وماؤكم 
زعاق . وقد لعنكم الله ورسولة:. فالمقيم بذنب والخارج عنها بنجاة». 

قال علي بن هشام: فإن أهل الكوّفة كثَلوًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قتله ابن ملجم وكان نازلاً في دار الأشعث وتزوج قطام التميمية . 

فقال أحمد بن يوسف: إحتججت علئ نفسك. إن كان من أهل الكوفة» 
فكيف ينزل دار الأشعث ويترك دار قومه؟ إنما هو رجل من مصر ممن كان مع 
محمد بن أبي بكر رحمه الله. فلما قتله عمرو بن العاص ومضئ جنده إلئ علي 
رضي الله عنه كان ابن ملجم فيهم ٠‏ 

قال عمرو بن انحارث: فإن أهل الكوفة قد قتلوا الحسين عليه السلام. وقد 


(1) الخطبة كاملة في الغارات 27 41/5 447 
(1) سقط هنا شيء من الكلامء لعله (الناس) 
0 في الأصل: مدينة. 
(4) انظر: نهج البلاغة 68 والجمل للمفيد 107 مع اختلافات يسيرة. 


نينا 


قتلوا زيد بن علي ويحبئ بن زيد عليهما السلام وغروهما وخذلوهما. 

قال العباسي : قد علم الناس أنه ليس في الأرض بلد أجمع أهله عل حب 
بني هاشم إلا الكوفة. وما قثل أحد من بني هاشم في شرق ولا غرب إلا وحوله 
قتلئ من أهل الكوفة تختلط دماؤهم بدمه. فأماالحسين عليه السلام فإنه كتب إلئ 
أشرافكم . فأما منذر بن الجارود فإنه أخذ الرسول وهو عبد الله بن يقطن0» الليثي 
فدفعه إلئ ابن زياد فقتلهء وذلك أن أنبته بحربة كانت عند ابن زياد. وكان من أمر 
الحسين عليه السلام ما كان. وما أكرم الله رجلا أن يُسفك دمه 19/1 أ] معه فيكون 
في ذلك شرف الدنيا والآخرة. فهل سمع سامع بمثل أنصار الحسين وهم سبعون 
رجلاً لقوا جبال الحديد حتئ قُتلوا حوله؟ 


قال الحجاج بن خيثمة: فإن إبها“ق/ايطئ أهل البصرة ما لم يعط أهل 
الكوفة. إن الماء يغدوا عليهم إذا دوا إل تيبمهم فيأخذونه إذا أرادوه. وإن 
استغتوا عله حجبوه. 

قال أحمد بن يوسف: ماي كلك عندهم. فليم ينقطع أعناقهم من العطش 
فلا يشربون حسوتين إلا بالمنجنون”'' والإبلء فإن عطب بعير وانكسرت منجنونه 
أو أبطا الموكل بذلك تعطلت الشقايات. وإنما يقيم لهم الماء ساعة في أول النهار 
وساعة في آخره وما أحد من أهل البصرة يشرب الماء العذب إلآ أن يتصدق به 
عليه. ومتئ كثر عليهم الماء خافو! الغرق وضربوا الفساطيط علئ المكان الذي 
يخشونه. وإن قل عطشوا حتئ يمزجوا الماء بالخل من ملوحته. وإن المريض 
منهم ليقال له ما تشتهي؟ فيقول: الماء العذب. وهم يسمون ماءنا الماءً الحي . 
وإذا قدم الغائب وكان طريقه علئ الماء العذب أخذ منه ليفرقه هدايا علئ أقاربه 
وأهله وإخوانه. وماؤهم صبابة المياه ومفيض الأنهار 


وقال ابن عياش الهمداني لأبي بكر الهذلي يوم فاخره عند أبي العباس 


الف المعروف أنه ابن بقطر ‏ أخو الإمام الحسين من الرضاعة ‏ (الطبري : 84 434). 
(1) المنجنون: الدولاب التي يُسقئ عليها (السان العرب»). 


يدن 


السفاح: إنما الكوفة مثل اللهاة من البدن يأتيها الماء ببرده وعذوبته. والبصرة 
بمنزلة المثانة يأتيها الماء بعد تغييره وفساده. 


وكان بالبصرة رجل من أهل الكوفة يقال له أبا المعذل بن غيلان ففاخرهم 
يومآ فقال: ألستم تروون أن من بال في الماء القائم المبال أربعين صباحا تغير 
عقله؟ قالوا: بلئ. قال: فهو ذا أنتم يشرب أحدكم الماء القائم المبال فيه ثمانين 
سنة. فكيف تكون عقولكم مثل عقول أهل الكوفة؟ فما استطاعوا أن ب 

فقال عمرو بن الحارث”'2: فإن [17 ب] لأهل البصرة الرطب الذي ليس في 
الدنيا أكثر ولا ألذّ منه. 


فقال ابن يوسف: أما الكثير ليمرين.بزائده في الطيب. ولو كان الكثير أطيب 
لكان بعر الإبل أطيب من الجوزي“أما اليك فإن أهل العراق اجتمعوا ليلة في 
سمر عند يزيد بن عمر بن هبيرةأفقالوا: أي بلي أطيب تمراً الكوفة أم البصرة؟ 
فقال خالد بن صفوان: بل تمرنا اطبَبَمَوَْعدَت” ولنا علئ أهل البصرة فضل العنب 
الرازقي في طيبه السونابي )ني تلاوت والخمري/ في رقته. فإذا فخر البصري 
بالعنب ذكر لهم عنباً يسمونه المتروري» ومآ رأيت الحصئ قط يباع حتئ رأيت هذا 
العنب يباع . 

قال علي بن هشام: فإن لأهل البصرة فيلسومي الإسلام اللذين استخرجا 
الخرر ترش ولاس لوليا والخيل نا عت 

فقال عمرو بن مسعدة””: أما العروض فهو وإن كان علما فما يحتاج إليه 
كثير من الناس» وليس من علم الأشراف. وأما النحو فإن أبا الأسود احتاج إليه 
الفساد السنة أهل البصرة. ولم يحتج أصحابنا لفصاحتهم. ولئن كان أبو الأسود 
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يعقوب المتوفئ عام ١48‏ ه (ابن الأثير 0: 284) فيكون هذا الكلام 
ا رة التي وقعت عند أبي العباس السفاح 

(2 في الأصل: السوناني . والصواب ما أثبتناه. وهو نسبة إلئ سونايا من قرئ بغداد. 

() أحد وزراء المأمون مات عام !11 ه (مروج 1: 417) ترجمته في ابن خلكان 7: 418 
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تقدم في النحوء إن لأصحابنا الفصاحة في العلم بالقرآن والإعراب به والمعرفة 
بوجوه القراءات حتئ أكثر القراء بقراءتهم يقرؤون. ومنا الفقهاء والعلماء والأدياء 
والفصحاء والنجباء والشجعان والفرسان المذكورون والشعراء المعروفون. 

قال علي بن هشام: فإن أبا عمرو بن العلاء من أنبل الناس وأفصحهم لسانا . 

قال ابن يوسف: إن كان الناس يقولون: أبو عمرو الراوية كما يقولون حماد 
الراوية . فهو مثله إذ كان ديوان الشعر مجموعاً في قلبه. ومن مثل المفضل في 
رواية أشعار الشعراء وأشعار القبائل وأيام الجاهلية وأخبارهم؟ ومنا خالد بن 
كلثوم”" كان إذا علم شيئاً أدَاه كما سمعه. [لا كمن]'" كان يروي الخبر لا أصل 
له وريما زاد فيه ونقص منه. 

قال عمرو بن الحارث [18 أ] يفإن َمل 6فيصرة أبا بكر الهذلي أعلئ الناس 
بالجاهلية والإسلام . 

قال عمرو بن مسعدة: فأين .هو من قبيصة بن ذؤيب الأسدي وعبد الملك 
المعيطي وعبد الله بن عياش الهمَدَاي وَالْحَابَينَأراة النخعي . وهم كلموه عند 
السفاح» فما تأتئ له الردّ عليهم . 

ومنا الثقة المؤتمن هشام بن محمد بن سائب الكلبي الذي ملا الآفاق علماء 
وأبو مخنف لوط بن يحبئ بن مختف بن سليم الأزدي والهيثم بن علدي. 

قال الحجاج : أوليس دغفل بن حنظلة اني من أهل البصرة؟ 

قال ابن يوسف: فإن التجار العذري”” كوفيء بهلال بن الكيس الحميري 
وابن لسان الحمّي التيمي ومحمد بن السائب الكلبي وهشام بن محمد والمنتوف 
والشرقي بن القطامي . وما منهم أحد إلآ كما قال الأول: 


(21 الكرفي (ابن النديم 3109 و06 
(41/ زيادة يقتضيها السياق 
25 لد ابن النديم 1١8‏ (النجاد بن أوس العدوي) أ (النجار بن أوس العدواني). 
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وما كان بين الخانقين قيلةٌ يقال أشتروهمء واحدٌ فاو 

قال الحجاج: فإن خطباء البصرة أخطب وأبلغ . منهم: عبد الله بن الأهتم 
وصفوان بن الأهتم وخالد بن صفوان وشبيب بن شبه. 

قال عمرو: فأين هم من خطباء الكوفة مثل صعصعة بن صوحان والقعقاع بن 
عمرو الأسدي ومصقلة بن رقبة العبدي ومحمد بن المفضل السكوني وابنه خطباء 
الرشيد وخطبائك يا أمير المؤمنين 

قال علي بن هشام: فإن الشعراء بالبصرة اشعر وأكثر منهم: جرير والفرزدق 
وذو الرمة ويزيد بن الحكم والعجاج ورؤبة وأبو النجم. فهل لأهل الكوفة مثلهم؟ 

قال عمرو: أما جرير فإنه أعراثن صاحب عمود وبيت شعر كان يدخل 
البصرة كما يدخل الكوفة. وكان«أكثر دعو تاليمامة. ومنا الشماخ بن مزرد ولبيد 
والعباس بن مرداس والكميت بل زيد الأسدي ؤعمرو بن شاس وضابىء البرجمي 
والحطيئة وأبو محجن الثقفي وبر سنال" الآسدي وأبو زيد الطائي والنجاشي 
الحارثي وأعشئ همدان وَحَمَ وَل :سَمَدِئي كرب_وئهدي بن حاتم وعروة بن زيد 
الخيل وابن [14 ب] مقبل والقطامي وكعب بن جعيل والجحاف بن حكيم وغيرهم 
من الشعراء المجودين 

قال عمرو بن الحارث: فإن الأسخياء بالبصرة أكثر منهم بالكوفة. منهم: 
عبد الرحمن بن أبي بكرة وطلحة الطلحات فهل سمعت بمثلها؟ 

قال ابن مسعدة: فينا عدي بن حاتم الجواد بن الجواد. وعبد الملك بن 
بشر بن مروان ومحمد بن عمير بن عطارد. 

قال عمرو بن الحارث: فإنه لم يلٍ7 العراق أحد من أهل الكوفة» وقد وليه 
غير واحد من أهل البصرة منهم زياد وابنه ويزيد بن المهلب. 

قال ابن مسعدة: هذا الحسن بن سهل معنا في المجلس» ومن قبله علي بن 


(1) في الأصل: لم يلي. 


لذن 


أبي سعيد كلاهما قد ولي العراق. وثالئهما الفضل بن سهل ولي المشرق والمغرب 
ودُعي له علئ أكثر منابر الأرض في ولاية واحدة. فهل لأهل البصرة مثله؟ 

قال الحجاج: فمن أهل البصرة كُنَابِ أمر العراق منهم صالح بن 
عبد الرحمن وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلئ العربية وهو كاتب 
الحجاج بن يوسف. ومنهم المغيرة بن أبي قرّة كاتب المهلب. وشيبة بن أيمن 
كاتب يوسف بن عمر. وقحذم مولئ أبي بكر كاتب يوسف. وهارون بن ياسين 
كاتب خالد بن عبد الله القسري. وجبلة بن عبد الرحمن والقاسم بن سلم وعبد 
ربه بن أبي أيوب وابن أبي عبيدة وعمير بن أبي معن والمغيرة بن عطية وأخوه 
سعيد بن عطية 

قال العباس : أما صالح بن عبد الرحمل.فهو مولئ امرأة من أهل الكوفة من 
بني تميم. ولكن منّا زياد بن عبد الريكن كاتيكَ”الحجاج. وسعد كاتب خالد. 
وعون كاتب خالد. ويونس بن مرزة كاتب يوأسفل بن عمر. وعبد الجبار بن 
مغيث . والهيثئم بن مسلم كاتبا عيسئ بن مضي وحماد بن موسئ كاتب محمد بن 
سليمان. وكتاب الخلفاء مناء لم مكيبًة “لهم قط اجدرين أهل البصرة. منهم 
يحبئ بن زياد بن عبد الرحمن استكتبه المنصور وضمه إلى جعفر ابنه . وعمرو بن 
كليع وإبراهيم ومحمد ابنا حبيش . هؤلاء كُتَابٍ المنصور. وكُنَاب المهدي [118] 
علي بن يقطين وعمرو بن بزيع. وكتاب الرشيد: يحبئ بن سليمان ومنصور بن 
زياد ومجاشع بن مسعدة ويوسف بن القاسم. ثم هؤلاء كتاب أمير المؤمنينة29: 
الحسن بن سهل علئ الخراج» وعمرو بن مسعدة علئ الرسائل» وأحمد بن يوسف 
عل الديوان بالجبل وخراسان. ومحمد بن عمران علئ ديوان البريد بالآفاق. 
وثابت بن يحيئ منّا وإن كان قد نشأ بالري. 

قال علي بن هشام : إن أبا عبيدة زعم أن عليا عليه السلام قام علئ منبر 
الكوفة فقال: إنكم تزعمون أن دابة الأرض”" إن كنتم كاذبين فلا أماتكم الله 


(1) أمير المؤمئين: أي المأمون. 
(1). يوجد نقص في العبارة. 


ذف 


حتئ يتخرج من أصلابكم نساء زواني ٠‏ 

قال ابن يوسف: كان علي عليه السلام اتقئ الله وأرحم بعباده وأفقه في دينه 
من أن يقول هذا لقوم مسلمين. وأما الفجور فمعاذ الله أن يرمي به المسلمات. 
ولكن قد علم الله أن النهاريات والليليات لا يُعرفن في شيء من البلدان إلا 
بالبصرة. وليس بالبصرة شريف إلآ وقد بنئ في داره دكاناً تركب منه امرأته. وما 
بالبصرة امرأة يلة إل ولها حريف من المكاريين يخرجها إلى الأعياد والمواسم 
وقدوم الولاة وكل حدث يكون. 

وما يحل للمسلمين أن يقدموا رجلاً من أهل البصرة يصلي بهم حتئ يُحبس 
كما تحبس الإبل الجلالة سبعة أيام لأن غداءه السماء. فضحك المامون. 

فقال علي بن هشام: أنت بالمتتت أحذق وبه أرفق. ولكن بالبصرة أربعة 
بيوتات من بيو' ات العرب ليمرلأ بالكوفة مكلِهة/بيت: بيت بني الجارودء وليس في 
عبد القيس بالكوفة مثلهم. وببستجي_الجهلب رئيس في أزد الكوفة مثلهم. وبيت 
بني مسمع ليس في بكر الكوقة مكلهم. 

قال عمرو بن مسعدة أما بيت بني المهلب فإن النجاشي قال: 
وكنثُ كَذِي رجلين: رِجْلٍ صحيحة ورمجل بها رَيِبٌ من الحَدَئانٍ 
فأناالتي صَكث فازدُمَكُوءَةٍ وأناالي شُلنَت فَازدُعْمَانٍ 


١‏ ب] وبالكوفة بيت بني مخنف بن سليم بن مزيقياء بن ماء السماء. ليس 
في أزد البصرة مثله. ولهم بعد ذلك من البيوتات الشريفة ما لا يحدّ ولا يوصف. 
فمنهم بيت النعمان بن مقرن صاحب رسول الله (يكلِ) . وقال النبي عليه السلام: آل 
مقرن من بيوتات الجنة. ومنهم حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله (346). ومنهم 
فرسان العرب الذين ادركوا الجاهلية والإسلام: عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوج وعروة بن زيد الخيل والعباس بن مرداس وطليحة الأسدي والأشتر بن 
الحارث النخعي ومصقلة بن هبيرة 


وإبراهيم بن الأشتر وأبو بردة بن أبي موسئ. 


لكا 


فنحن فينا بيوتات العرب وأشراف الجاهلية وفرسان الإسلام. خير الأقاليم إقليمنا 
وخير الإقليم بلدنا وخير الأنهار نهرنا وخير الصحابة فقهاؤنا. ومنهم أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة اليمان» وسلمان منا. 
ومسجدنا المسجد الرابع في الفضل. مسجد كان من علي وسعد عامرأ برهةٌ. ومن 
عمار والرجال المهاجرين إلئ الله من الأولين والآن. وفيه يقول السيد بن محمد 
التصيري! 
لَمَمْرُكَ ما من مسجدٍ بعد مسجدٍ بمكة مُفراً أو مصلىّ بيشرب 
إشرقٍ ولا غرب عَلِندا مكاتة من الأرضٍ معمورٍ ولا متجتب 
بأبينَ فضلاً من مصلئ مبارَكٍ بكوفانَ رحب ذي أواسي وني 
مصلئ به نوح تَأَئْلَ وابتسئ يقبو ذات حَيِرُومٍ وصدر تُحَنُبٍ 
وفارٌ به التتورٌ ماءً وعندهل له قَيْلٌيخ يا نوح في القُّلكِ واركب 
وباب أميرٍ المؤمنينَ الذي بم 0 رِ المسؤمني 
أ] وليس فينا قدر يأل إسارسبي ... 
فقال المأمون للبصريين: قد نظرت في أمركم وسمعت قولكم وفهمت 
احتجاجكم. فما لمتكم في جدال ولا مدافعة ولكني رأيت مثلكم في مفاخرة أهل 
الكوفة كقول القائل 
يا حار قد كنثُ في عِزّْ ومكرمةٍ لو أن مسعاهُ من جاريتّه أَمَمٌْ 


ثم دعا المأمون صاحب يبت حكمته فقال: اجعل هذا الكتاب في خواص 
كتبنا. ثم قال علي بن صالح للقوم انهضوأ. فنهضوا وانقضئ المجلس والحمد لله 
رب العالمين. 


امن 


القول في واسط 


وإنما ذكرنا واسط في هذا الموضع لأنها توسطت المصرين أعني البصرة 
والكوفة ولذلك سميت واسط 

وقال يحيئ بن مهدي بن كلال: بن الحجاج بن يوسف [واسط] في سنتين 
وكان فراغه منها في سنة ست وثمانيئ##بوهي السنة التي مات فيها عبد الملك بن 
مروان. 

ويروئ أن ابن عمر بن علْد العزيز.قائاً:_إن الحجاج إنما بن واسط إضراراً 
بالمصرين يعني الكوفة والبَضرّة. . وقد أردت أن أهدم مسجدها وأخربها وأرد كل 
قوم إلئ وطنهم. فقال له ابو هب يا آميرالْوْمتِينَ! إن جل قومها فيها ولدوا وبها 
نشأواء لا يعرفون غيرهاء ومسجد جماعة قد قُر! فيه القرآن. فسكت. 

وذكر بعض أهل الكوفة قال: سألت حازما أبا عبد الله الضبي أن يشهد علئ 
دار اشتريتها بواسط فقال: لا أشهد علئ شيء بيع بواسط. قلت: ولم ذاك؟ قال: 
لأن الحجاج غصب عليها . 

وذكرت واسط عند أبي سفيان الحميري وقيل ليس بها فاكهة. فقال: لأنها 
مشؤومة بناها رجل مشؤوم . 

وقال أبوسفيان الحميري: ولي الحجاج العراق عشرين سنةء قدمها سنة 
خمس وسبعين ومات سنة خمس وتسعين في شهر رمضان ليلة سبع وعشرين. 
وكانت ولايته في 7١1‏ ب] أيام عبد الملك أحد عشر سنة» وفي أيام الوليد بن عبد 
الملك تسع سنين. 


للق 


وكان قد ولي الحجاز ثلاث سنين وله ثلاثون سئةء ثم ولي العراق فمات وله 
ثلاث وخمسون سنة. ودفن بواسط على النيل. وهو الحجاج بن يوسف بن 
الحكم بن أبي عقيل بن عمرو بن مسعود بن عامر بن معتب. وافتتح السند والهند 
بخراسان وسجستان؛ وولي الحجاز مكة والمدينة» وحج بالناس في حصار ابن 
الزبير سنة اثنين وسبعين. وقتل ابن الزبير في جمادئ الآخرة وهو أول من ابتنن 
مدينة ألا وهي واسطاء وأول من اتخذ المحامل وضرب الدراهم وكتب عليها قل 
هو الله أحد. وقال حميد الأرقط 
أخغزى الإلْهُ عاجلاً وآجلا إرَلَ سد َمِل النحاملا 

عَنِدَ ثقيف ذاكَ أوَلأفارَلا 

وهو أول من ضرب له الخيس؛ وبين أطعم علئ ألف خوان على كل 
خوان عشرة رجال وجنب شُوي لاثريدة وسمككة /وبرنية عسل وبرنية لبن. وكان 
يقول لمن يحضر غداه وعشاه: راسوليَإليكج الشمس. فإذا طلعت فاغدوا إل 
غدائكم وإذا غربت فروحوا إل:عشائكيم , 

وأول من أجاز بألف الف درهم للجحّآف بن حكيم. وولي العراق بعد 
بش بن هارون. وقدم الكوفة وعليه قباء هروي أصفر متقلداً سيفه متنكباً قوسا 
معتماً بعمامة زْ حمراء لا تر إلآّ عيناه. ولم يسلّم عليه من أصحاب ابن الأشعث 


إلا الشعبي والغصبا بن يزيد" . 
وقال بعضهم: صليت خلف الحجاج بالكوفة يوم جمعة فعددثُ الناس خلفه 
فكانوا ستين نفساً. 


قال: وقدم الحجاج العراق سئة خمس وسبعين ووليه عشرين سنة. وبن 
واسط في سنتين وفرغ سنة ست وثمانين وهي السنة التي مات [351] فيها 


(1) كذا في الأصل. ويبدو أن الاسم هر (الغضيان 
بعد إخفاق ثورة ابن الأشعث ثلاث سنوات ثم 


بن القبعثرئ الشيبائي) وهر واحد ممن سجن 
سراحه (مروج 27 /141 0081 


للف 


عبد الملك. ولما فرغ كتب إلئ عبد المنك: إني اتخذت مدينة في كرش الأرض 
بين الجبل والمصرين وسميتها واسطء فلذلك سمي أهل واسط الكرشين. 

وقال الأصمعي: وجه الحجاج الأطباء ليرتادوا له موضعاً. فذهبوا يطلبون ما 
بين عين التمر إلئ البحر وجوار العراق. ورجعوا إليه وقالوا: ما أصبنا مكاناً أوفق 
من موضعك هذا في خفوف الريح وأنف البرية 

وكان الحجاج قبل اتخاذه واسط أراد نزول الصين من كسكر وحفر بها نهر 
الصين وجمع له ١‏ ثم بدا لهء فعمر واسط ونزلها واحتفر النيل والزابي وسماه 
زابيا لأخذه من الزابي القديم. وأحيا ما علئ هذين النهرين من الأرضين» وأحدث 
المديئة التي تعرف بالنيل ومضّرهاء وعمد إلئ ضياع كان عبد الله بن دراج مول 
معاوية بن أبي سفيان استخرجها لنفسهبأيام ولايته علئ خراج الكوفة مع المغيرة بن 
شعبة من موات مرفوض من مغايظل وآجآم:”“فضرب عليها المسنيات ثم قلع قصبها 
ودخلها فحازه الحجاج لعبد الملك بن مروان 

وقال الوضاح بن عطاء لقد رَأبَتَ المقصورة بواسط وإنه ليغشاها أربعون 
رجلا شريفا من آل أسلم بن وركقة العلاي” 

وحدث علي بن حرب الموصلي عن أبي البختري وهب بن عمرو بن 
كعب بن الحارث الحارئي قال سمعت خالي يحيئ بن الموفق يحدث عن 
مسعدة بن صدقة العبدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن سماك بن حرب 
قال: استعملني الحجاج ن يوسف على ناحية بادوريا. فبينا أنا يومآ علئ شاطىء 
دجلة ومعي صاحب لي إذا أنا برجل علئ فرس من الحجانب الآخره فصاح باسمي 
واسم أبي. فقلت: ما تشاء [1؟ ب]؟ فقال الويل لأهل مد هاهنا. ليقتلن 
فيها ظلماً سبعون [ألف]”'2. كرر ذلك ثلاث مرات ثم أقحم فرسه في دجلة حت 
غاب في الماء. فلم أره. فلما كان قابل ساقني القضاء إلىئْ ذلك الموضع فإذا أنا 
برجل علئ فرسء فصاح كما صاح في المرة الأولئ؛ وقال كما قال وزاد: سيقتل 


(1) تكملة من ياقوت (واسط). 


ينها 


فيما حولها ما يستقل الحصئ لعدد. 

قال بعضهم: فكانوا يرون أنها وأسط وما قتل فيها الحجاج من الناس 
ويقال إنه أحصي في حظيرة الحجاج بن يوسف ثلائة وثلاثون ألف إنسان لم 
يُحبسوا في دم ولا تبعة ولا دين. وأحصي من قتله صبراً فكانوا ماثة وعشرين ألف 
إنسان. 

وقال الحسن بن صالح بن حبي: أول مسجد بني بالسوادء مسجد المدائن 
يثاه سعد وأصحابه؛ ثم وسع بعد وأحكم بناؤه. وجرئ ذلك علئ يدي حذيفة بن 
اليمان بالمدائن. مات حذيفة سنة ست وثلاثين ثم بُني مسجد الكوفة ثم مسجد 


. ثم أقحم فرسه في الماء حتئ غاب. 


الأنبار. وأحدث الحجاج مدينة واسط في سنة ثلاث وثمانين أو سئة أربع» وبنئ 
مسجدها وقصرها والقبة الخضراء. وكانيتة "وض قصب فسميت واسط القصب. 
ولما فرغ من بنائها كتب إلئ عبد الذلك: المفذّكي مدينة في كرش الأرض بين 
الجبل والمصرين وسميتها واسط . فلْذلك سمي مم ل أواسط الكرشيين. 

ونقل الحجاج إلئ قصره والمستجد الجامع أبواباً مِنِ زندرود والدوقرة ودير 
ماسرجيس وسرابيط . فضج أهل هذه" العق راكد عُصبتنا عل مدننا وأموالناء 
فلم يلتفت إلئ قولهم. وحفر خالد بن عبد الله القسري المبارك297. 

قال وأنفق الحجاج علئ بناء قصره والمسجد الجامع والخندقين والسور 
والقصر ثلاثة وأربعين ألف درهم فقال له كاتبه صالح بن عبد الرحمن: هذه نفقة 
كثيرة وإن حسبها لك [75 [] أمير المؤمنين وَجَدَ في نفسه قال فما تصنع؟ قال 
الحروب لها أحمل . فاحتسب منها في الحروب بأربعة وثلاثين ألف ألف درهم. 
واحتسب في البناء تسعة ألف ألف درهم. 

ولما فرغ الحجاج من حرويه استوطن الكوفة فأبغضه أهلها وأبغضهم» فقال 
لرجل من حرسه: امض فابتغ لي مرضعاً في كرش من الأرض أبني فيه مدينة» 
وليكن ذلك علئ نهر جار. فأقبل يلتمس ذلك حتئ صار إلئ قرية فوق واسط بيسير 


1 من (ونقل الحجاج) إل هنا في البلاذري ص 7464 


انلف 


يقال لها واسط القصب فبات بها واستطاب ليلها واستعذب أنهارها واستمرأ طعامها 
وشرابها فقال: كم بين هذا الموضع والكوفة؟ فقيل: أربعون فرسخاً. فقال: كم 
منها إلئ المدائن؟ قال: أربعون. قال: فكم إنئْ الأهواز؟ قال: أربعون. فقال: 
هذا موضع متوسط. وكتب إلئ الحجاج بالخبر ويمدح له الموضع. فكتب إليه: 
اشترٍ لي فيه موضعاً أبني به إينة . وكأن موضع واسط لرجل من الدهاقين يقال له 
داوردان. فساومه بالموضع فقال له الدهقان: ما يصلح للأمير؟ قال: ولم؟ قال 
أخبرك عنه بثلاث خصال: تخبره بها ثم الأمر إليه. قال: وما هي؟ قال: بلاد 
سبخة والبناء لا يثبت فيهاء وهي شديدة الحر والسموم» وإن الطائر ليطير في الجو 
فيسقط لشدة الحرّ ميتآء وهي بلاد أعمار أهلها قليلة. فكتب بذلك إلئ الحجاج 
فكتب إليه: هذا رجل يكره مجاورتنا فأعلمه أنَا سنحفر بها الأنهار» ونكثر فيها من 
البناء والغرس والزرع حتئ تغديا «تطيير وأما ما ذكر أنها سبخة وأن البناء لا 
يثبت فيها فسنحكمه ثم نرحللاعنه فيصيلمّرنا. وأما قلة أعمار أهلها فهذا شيء 
إليل الله عر وجل لا إلينا. وأعلمه انا تجسن مجاورته ونقضي زمامه بإحسانتا إليه. 


قال: فابتاع الموض من الدَحَعَات وَأبندَقِن'البناء سنة ثلاث وثمانين واستتمه 


في سنة ست وثمانين ومات في سنة خمس وتسعين. 


ولما فرغ منه وسكنه أعجب به إعجاباً شديداً. فبينا هو ذات يوم في مجلسه 
ب] إِذْ أتاه بعض خدمه فقال له إن فلانة ‏ جارية من جواريهء كان مائلاً إليها 
أصابها لّمم”'©. فغْمّه ذلك ووجه إلئ الكوفة في إشخاص عبد الله بن هلال27 
الذي كان يقال له صديق إبليس فلما قدم عليه عرّفه الخبر فقال له أنا أحلٌ 
[السحر] عنها. قال: افعل. فلما زال ما كان بها. قال له الحجاج: ويحك إني 


(1) لمم ولمة: مس من ,الجن (أساس). 

(1) أشهر السحرة في الفولكلور العربي. كان معاصراً للحجاج الثقفي زعموا (أنه صديق إبليس 
وختته وأنهم كائرا لا يشكون أن إبليس جدّه من قبل أمهاته) (الحيران للجاحظ 15١ :١‏ 
ومواضع أخرئ منه) وابن النديم 1/ا. 


ذلها 


أخاف أن يكون هذا القصر محتضرة”"". قال: أنا أصنع فيه شيئاً فلا ترئ فيه أمرآ 
تكرهه. فلما كان بعد ثالثة» جاء عبد الله بن هلال يخطر بين الصفين وفي يده قُلَة 
مختومه. فقال: أيها الأمير تأمر بالقصر أن يمسح ثم تدفن هذه القلة في وسطه فلا 
ترئ فيه شيثاً فيما يكره. فقال له الحجاج: يا ابن هلال! وما العلامة في هذه القلة؟ 
قال: أن يأمر الأمير برجل بعد آخر من أشدّ أصحابه حتئ يأتي علئ عشرة منهم 
فيستقلوا بها من الأرض”” فإنهم لا يقدرون علئ ذلك. فأمر الحجاج بذلك ففعل»: 
فكان كما قال ابن هلال. وكان بين يدي الحجاج مخصرة خيزران فوضعها في 
عروة القلة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الذي خلق السماوات 
والأرض. ثم شال القلة فارتفعت علئ المخصرة؛ فوضعها ثم فكر منكسا رأسه 
ساعة. ثم التفت إلئ عبد الله بن هلال فقال: خذ قُلتك والحق بأهلك . قال: ولم؟ 
قال: إن هذا القصر سيخرب بعدي ويلالة هم ويحتفر محتفر يوم فيجد هذه القلة 
فيقول: لعن الله الحجاج إنما كان بلأء أمره التبحر/ قال: فأخذها ولحق بأهله. 

قال: وكان ذرع القصر أرابعمائة ذواع- في مثلها. وذرع المسجد الجامع 
ماثتين في ماثتين. وصف الرَئْحتةِ التي .نلى صف _الجدادين ثلاثماثة في ثلاثماثة . 
وذرع الرحبة التي تلي الخرازين والحوض نلآثمَاثّة في مائة ذراع . والرحبة ألتي تلي 
المضمار مائتين في مائة. قال: والأبواب كانت علئ مدينة قديمة أعجمية يقال لها 
الدوقرة. وقد قبل عليها وعلئ غيرها فقُلعت وحملت إلئ واسط ‏ 

وقال محمد بن خالد: كان محمد بن [78 أ] القاسم الثقفي أيام كان يتقلّد 
الهند والسند قد أهدئ إلئ الحجاج فيلاً فحمل من البطائح في سفيئة» فلما صار 
إلئ واسط أخرج في المشرعة التي تدعئ مشرعة الفيل فسميت به إلول الساعة© 

ولما استوطن الحجاج واسط نفئ التبط عنها وقال: لا يساكنني أحد منهم 
فإنهم مفسدة. وكان في طباخيه رجل منهم وكان يطبخ لوناً يعجب الحجاج. فلما 


(1») يحضره الجن والشياطين (لسان العرب) 
(1) أي يرفعونها عن الأرض. 
(61 من قوله (وقال محمد بن خالد) إل هنا في البلاذري 74٠‏ 


يلف 


أمر بإخراج النبط فقد ذلك اللون فسأل عنه فقيل إن طباخه نبطي . فلهئ عنه مدة ثم 
قال: اشتروا لي غلاماً ومرو ن يعلمه ذلك اللون ففعلوا فلم يحكمه الغلام 
فقال: ادخلوا هذا النبطي نهاراً وأخرجوه ليلاً. قال: فكان يأتي في كل يوم بقدره 
ومغرفته فيطبخ ذلك اللون ثم ينصرف 

قال وكتب إلئْ الحكم بن ثوابة عامله علئ البصرة: أما بعد. فإذا نظرت في 
كتابي هذا فأجلٍ من تبلك من الأنباط وألحقهم ببسوادهم فإنهم مفسدة الدين 
والدنيا. 

فكتب إليه الحكم : أما بعد. فقد أخليت مَن في عملي من الأنباط إلآ من قرأ 
منهم القرآر فقه في الدين وعلم الفرائض والسئن . فكتب إليه الحجاج: فهمت ما 
كتبت به فإذا نظرت في كتابي هذا فاجظع من قبلك من الأطباء فليفتشوا عروقك 
عرفا عرقآء فإن وجدرا فيك عر فا ننظيا طق #والسلام 

ويروئ عن مكحول أنه قأل: لما أخريك لخت نصر السواد كان أشدّها بكاء 
كسكر. فأوحئ الله إليها أني يمحددث كَيك مسجداً يُصلَى فيه قال مكحول: فكنا 
نرول أنه مسجد واسط 


وكان بعضهم يقول: كان الحجاج أحمق؛ بنئ مدينة في بادية النبط وحماهم 
دخولهاء فلما مات دخلوها من قرب. 

وقال المري ذكر الحجاج عند عبد الوهاب الثقفي”2 بسوء فغضب وقال: 
إنما تذكرون المساوىء: أوما علمتم أنه أول من ضرب درهمآ عليه لا إله إلا لله. 
وأول من بن مديئة في الإسلامء وأول من اتخذ [7؟ ب] المحامل . وان امرأة من 
المسلمين سبيت بالهند فنادت يا حجاجاء! فلم اتصل به ذلك أقبل يقول: يا لبيك! 
وأنفق سبعة ألف ألف حت افتتح الهندء وأخذ المرأة وأحسن إليها ية الإحسان. 


واتخذ المناظر بينه وبين قزوين؛ فكان إذا دخن أهل قزوين دختت المناظر - 
إن كان نهاراً - وإن كان ليلاً أشعلو! النيران فتجرد الخيل إليهم. فكانت المناظر 


(1) من محدّئي البصرة توفي عام 144 ه (العبر :١‏ 25148 


لحف 


ن قزوين وواسط . وكانت قزوين ثغراً في ذلك الوقت. 


وأنشد لحميد الأرقط في واسط يهجوها؟: 


الله أسقاك من الفراتٍ ‏ اليل يتقضٌ من الصّسراة 


وأحدث يعلو المُسَتيِاتٍ إب غرسهبّوا 
سيق إلئ المدينة 
يعي دةٌ الأهل من الآفا 
يُهدئ إليها السرزقٌ 


دايته إل 


ن الببحور ومن الفسلاتٍ 


وقال حمدان بن السخت الجرجاني حضرت الحسين بن عمر الرستمي”© 
وكان من أكابر قواد المأمون وقد سئل الموبنف يخراسان ونحن في دار ذي الرياستين 
عن النوروز والمهرجان وكيف جُعلإاخيداً وكين سمياء فقال الموبذ: نعم أنبيك 
عنهما. إن واسط كانت تجري علئ] سننها في نالجية) بطن جوخئ» فانبئفت في أيام 
بهرام جور وزالت عن مجراها إلى آلم3 وصارت تجري إلئ جانب واسط 
منضبة . فغرقت القرى والعمار ا لي كابيَك,ملوضبع_البنطائح وكانت متصلة بالبادية 
- ولم تكن البصرة ولا ما حولها إلا الأبلة فإنها من بناء ذي القرنين: وكان موض 
البصرة قرئ عادية مخسوف بها لا ينزلها أحد ولا يجري بها نهر إلآ دجلة الأب 
فأصاب أهل القرئ والمدن التي كانت في موضع البطائح ‏ وهم بشر كثير - وباء 
فخرجوا هاربين علئ وجوههم وتبعهم أهاليهم بالأغذية والصلاحات؛ فأصابوهم 
موتئ؛ فرجعوا [54 أ] فلما كان في أول يوم من فروردين ماه من شهور الفرس 
أمطر الله عر وجل عليهم مطراً فأحياهم فرجعوا إلئ أهاليهم. فقال ملك ذلك 
الزمان: هذا نوروزء ومعناه يوم جديد. فسمي به. وقال الملك: هذا يوم مبارك 
فإن جاء الله فيه بمطر وإلآ فليصب بعضكم الماء علئ بعض وتتبركوا به. وصيروه 
عيد فبلغ المأمون هذا القول فقال إنه لموجود في كتاب الله عر وجل بقوله ألم 


زلف أوردنا الأبيات كما هي ولم نهتد لتصحيح المصحف منها 
(1) انظر عن الرستمي: الطبري 8: دلا 5ف 497 +17 


إن 


تر إلئ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؛ فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم » , 

وقال ابن عباس في قول الله جل وعرّ ألم تر إلئ الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف . . .» قال: كانت قرية يقال لها داوردان وقع بها الطاعون فهرب عامة 
أهلها فنزلو! ناحية منها. فهلك من أقام في القرية وسلم الآخرون. فلما ارتفع 
الطاعون رجعوا سالمين. فقال من بقي ولم يمت في القرية: أصحابنا هؤلاء كانوا 
أحزم منا. لو صنعنا كما صنعوا سلمناء ولثن وقع الطاعون ثانية لنخرجن. فوقع 
الطاعون بها قابل. فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفآ حتئ نزلوا ذلك المكان وهو 
وادي فيح» قناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من الملاه أن موتواء فماتواء 
فأحياهم الله لحزقيل في ثيابهم التي ماتوا فيها. فرجعوا إلئ قومهم أحياء يعرفون 
أنهم كانوا موتئ» حتئ ماتوا بآجالهم التي كيت لهم . 

قال الهيثم بن عدي: ملت عبد اللهأ بن هلال صديق إبليس عن اسم عامر 
واسطء فقال: زوبعة. 

قلت: فما حدثك عن اجاج 

قال: لقد كان كافراً بالله وما رأيته يصلي قط خالياً. وما رأيت أحداً كان 
أجبن منهء لقد تراءيثُ له ذات يوم فبلغ من جبنه أنه عجن الطين بماء القرآن وطيّن 
به خضراء واسط" . 

قلت : فأخبرني عن خالد بن عبد الله القسري. 

قال: أشجع الناس . ولقد كان به النقرسء فلو أن ذبابة سقطت [4؟ ب] 
لم رجله لصام منها. وكان له عمود حديد لا يفارقه: فتراءيثُ له يوم فلم يقدر 
علئ القيام ونظر إليَ وقال يا خبيث! لقد علمتَ أني لا أقدر علئ القيام. ولكن إن 


21 اشتهر الحجاج بالجين وكان 
شبيب الخارجي) (موسوعة | 


بذلك وأشهر المواقع التي فرّ فيهاء هروبه أمام غزالة (أمرأة 
ت العامية البغدادية 7: 40؟). وعن حياته انظر التلخيص 
الذي كنبه الشالجي في (موسوعة الكنايات) 17: 581-571 


للف 


كنت رجلا فادنُ مني . ٠‏ ثم حَذَقَي بالعمود حَذْفة لو أصابتني لأوحتني. ٠:‏ ثم ظهرثُ 
لمشيل مار ولد عا - فأدخل رأسه في لحافه وصاح بجارية له يقال لها 

اثفية : ويلك بادري إليّء فما جاءته حتئ بال في فراشه ولا أخرج رأسه حت علم 
0 وظهرت لابن هبيرة فانتضئ سيفه وبادر إليَ فاستترثٌ منه؛ فقال: أما 
واللَو لو تظهر لعلمت أنك لا تروع أحداً بعدي. 


وقال بشار بن برد يهجو واسط: 
علئ واسط من ريّها ألفُ لعنةٍ ‏ وتسعةٌ آلافٍ علئ أهلٍ واسط 
يْتَنُ المعروفٌ من أهلٍ واسط 2 وراسطٌ ماوئ كل علج وساقط 
نبيطٌ واعلاجٌ وخورٌ تجتعوا 0 شرارعبادٍ الله من كل غائط 
وإثي لأرجو أن انال بشتيهم ا 

ذكر النبط وما جاء فيهم(20 

قال رسول الله (5): لا. تبغضوا قَرَبشآء ولا تِسبّوا العرب. ولا تذلوا 
الموالي. ولا تساكنوا الأنباط فإتهم آنه لفن كَقثلةالانتياء: إذا هم سكنوا الأمصار 
وشيدوا الدور ونطقوا بالعربية وتعلموا القرآن. استولوا علئ الناس بالمكر 
والخديعة فعندها يبغون الإسلام غوائله . 

ويروئ أنه كان لأبي هريرة صديق يكرمه . فقال له ذات يوم: إني قد أحببتك 


ولست أدري من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل السواد ال له أبو هريرة: تنح 
عني! فإني سمعت رسول الله (يخ) يقول: أهل السواد قَتلّة الأنبياء وآفة الدين» 


)١(‏ يقول معجم الحضارات السامية عن النبط أو الأنباط أنهم (شعب عربي سكن الشمال الغربي 
من جزيرة العرب وكان علئ اتصال بعالم البحر المتوسط. عرفت الدولة النبطية ذروة 
حضارتها في المرحلة الهأنسنية وكانت أهم اعدها لع (البطراء) المنيعة» ٠‏ عاصمة الآدوميين 
القديمة» مما جعل التبطيين يحتكرون تب تنقل المرّ والتوابل من الجزيرة 
العربية والحمّر من البحر الميت في إيله (ايلات الحالية) ص 87 ثم ذكر قائمة يملركهم امتد 
حكمهم بين ١58‏ اق . م حت ٠١7‏ للميلاد 


لكف 


وأعوان الظلمة في كل زمان» وأكلة الربا وأصحاب الأهواء. 

ويروئ أن قومآ [176] أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: يا 
أمير المؤمنين! إنا نسكن بأرض السواد فنصيب من مرافقها. فقال لهم علي رضي 
الله عنه: إتكم لتساكنون أهل الغفلة والحسد والبغي والمكر والخديعة» الذين 
سهمهم في الإسلام منقوص وحطهم في الآخرة قليل. سمعت رسول الله (84) 
يقول: إذا تفقهت الأنباط في الدين» ونطقت بالعربية وتعلمت القرآن فالهربة 
الهرب منهم. فإنهم أكلة الربا ومعدن الرشا وأهل غش وخديعة لا سهم لهم في 
الإسلام. 

ويروئ أن الشيطان عشق ختزيرة فوثب عليها فأحبلها فولدت ابن فسمته 
مشنوء. فلما كثر نسله أتئ سليمان_فقاءله أرنا أولادنا. فقال: أولادكم الأنباط 
الذين يستنبطون الأرض أصبر الناش علئ عر كيرد . 

ويروئ أن عمر بن الخطابتترضياللمطنه قال: قال رسول الله (88): لا 
يدخل الجنة نبطي . 

وروي عن عكرمة في قوله «قتل أصحآب الأخدود» قال: كانوا نبط 

وقال عون بن عبد الله: لو كان إبليس من الإنس لكان نبطيآ لأنهم أبذخ قوم 
إذا أمرواء وأذل شيء إذا قهروا. يغترفون الهوان ويكقون: الإحسان. 

ويروئ عن عمر أنه قال: قال رسول الله (85): ثلائة هم شرار الخلق» 
الشيطان الرجيم» وإمام يخشئ غشمه وظلمه؛ والنبطي إذا استعرب. 

وكان يقال من أحب أن يكثر عياله ويقل خير بنيه فليتزوج نبطية . 

ويروئ عن أبي هريرة أنه قال: إن إبليس باض سبع بيضات. ثنتان وقعتا 
بأرض بابل وثنتان وقعتا بميسان وثنتان وقعتا ببلاد الخوز وواحدة وقعت بهمينيا 
ففي الثنتين اللتين وقعتا ببابل ذكر وأنئق. اسم الذكر شقتئ والأنئئ بلعث 

وقال نصر بن محمد: اسم الذكر ميسان واسم الأنت دلغث. وهما اللتان 


يفن 


بلبلتا الألسن ودعتا إلئ الشرك وعبادة [8؟ ب] الأوثان. 


والثتتان اللتان وقعتا بميسان فذكر اسم الذكر هيما والأنث همياء. 
الهم أذناب منكرة وقلوب قاسية وأكباد غليظة لا يتفقهون. لثام وَضّعَة عتاة فجرة» 
لا يرقُون للضعيف ولا يجلّون الكبير ولا يستحيون من القبيح 

والثنتان اللنان وقعتا بالخوز فذكر وأنئئ اسم الذكر أبو مرة والأنثيل شيلث. 
نسلهما أشر النسل وأقبحه كلاماً وأردأه أخلاقا. ويقال إنه بعث إليهم نبي فذبحوه 
وأكلره. 

وأما التي وقعت بهمينيا فذكر يقال له أحول نكح جارية من الإنس فأولدها 
شيطاناً مريداً. 

وبروئ أن أمير المؤمنين عليه الشلام فَالٍَ “لا تناكحوا الأنباط ولا تسترضعوا 
فيهمء فإنهم يورثون أولادكم اللوم إلتبطي . 

وقالوا في قول الله عر وجل-«يا أيها للذين آمنوا لابتتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا» قال: هم التبط. 

وقال مقاتل بن سليمان: الأنباط من ولد شناص بن إبليس وإن شناص تكح 
اشاة لآدم عليه السلام يقال لها ورسة فولدت ابنآ فسماه باط . 


وقال وهب بن منبه: حبس سليمان عليه السلام نبطياً من أهل دستميسان 
وقيّده. فجاء أهل السجن يشكونه. فدعا به وقال: ويلك! أما يشغلك بما أنت فيه 
من ضيق المجلس وثقل الحديد حتئ يشكوك الناس؟ فقال: لا أعود يا نبي الله 
فقال: زيدوة قيداً وردوه. ففعلوا ذلك فعاود أهل السجن يشكونه. فدعا به وقال 
له مثل قوله الأول. فقال: لا أعود. فقال زيدوه قيداً آخر وردوه. ففعلوا. فلم 
يقم إلا يوم حتئ عاد أهل السجن يشكونه فأحضره وقال له مثل قوله الأول وزاده 
قيداً. فلم يكفه ذلك. وعادوا فشكوه. فلما شكوه الرابعة. نقله عنهم إل سجن 
الجن» فجاء الجن يضجون منه ويشكونه. فدعا به وأمر بضربه فضرب وزاده فيد 


لفن 


آخر. فشكوه ثلاث في كل ذلك يزيدونه”2 قيدا. فلما كان في الرابعة قال لهم: ما 
الذي يصنع بكم حت ضججتم منه؟ فقالوا: يا نبي الله! أعظم ما نشكو منه السعاية 
والنميمة . قد تقاتلنا [77 أ] علئ يده . 


فأخرجه عنهم ودعا بصخر المارد ‏ وكان ينقل الصخر من فارس إلئ الشام - 
فقال له: يا صخر! اكفني مؤونة هذا التبطي وليكن معك في سلسلة. ففعل ذلك , 
فبينا سليمان في بعض مواكبه وقد حملته الريح» إذ عارضه صخر في الهواء 
والنبطي معه في سلسلة؛ وصخر ب إلئ سليمان ويستوقفه. فأمر سليمان 
الريح فركدت ودعا به فسأله عن ال: يا نبي الله! اعفني من هذا النبطي 
واقرن معي مائة عفريت في موضعه. قال: وما الذي يصنع بك؟ قال: يا نبي الله! 
يدعني حت إذا حملت الصخرة علئ اشيم استقدم في سلسلتي ولقّها علئ صدره 
ثم جذبني وظرح نفسه علئ وجلة» فافع يليم رجهي وتقع الصخرة علئ عنقي 
وظهري. فافول له: ما شأئك؟ فيقول: آثريتا _أويريد عثرت ‏ . ثم أقوم فاجعلها 
علئ رأسي وأقول له: تأخر.فكن من ورآئي حنئ لا تعثر» فيفعل. ثم يقبض على 
العلوق الذي في عنقه ويستعمّد قط رجي علق لجزي وتقع الصخرة علئ جنبي. 
فاقول: ويلك! ماذا دهاك؟ فيقول: أنت شيطان من الشيوط ونهن لا نلهق بك. 
يريد: أنت شيطان من الشيطان ونحن لا نلحق بك. فضحك سليمان ثم قال: قد 
جعلتك يا نبطي عريفا علئ الجن النقالة فخذهم بالجد واستعجلهم في الحمل. 
فمضئ لذلك. 


أنه 


فقال له الجن : إن بيننا وبينك رحماً ماسة فانظر لنا في ولايتك. قال لهم: 
وأي رحم بيئنا وأنتم من الجن وأنا من الإنس؟ قالوا: إن هاهنا امتزاجا آخر لا 
تحرف قال: وما هو؟ قالوا: إنه لما مَلَّكَ سليمان أنته ملكة دستميسان فسألته أن 
يوجه معها شيطانين يبنيان لها قصراً من وقت طلوع الشمس إلئ الظهر. ففعل ذلك 
ووجه معها ش ال لأحدهما أكيء فبنياه نها إلئ قبل الظهر. قلما فرغا منه 


(1) في الأصل يزيدوه 


زففا 


قالا لها: أشغلينا في عمل آخر إلئ الليلء فإنا لا نجسر أن نرجع إلئ سليمان. 
قالت: ما لي 71 ب] عملء قد فرغتما من عملي الذي أردت. قالا: فإنًا نهدم 
القصر ونتشاغل بذلك إلئ آخر النهار فتحتاجين أن ترجعي إلئ سليمان فتعيدي 
عليه المسألة. فلما رأت الجدّ منهما دفعت إلئ أحدهما مسحا أسود وقالت: 
اغسله حتئ يبيضل. وقالت للاخر: تعال حت في عمل آخر. واستلقت 
علئ قفاها وكشفت عن فرجها وقالت: رن علئ هذا الجرح ماءً وروّحه حت 
يلتحم . وكان الذي فعلت به هذا يسمئ أكي. فلما روّحها ساعة ورآه لا يلتحم 
دعته نفسه إلئ مواقعتها. ففعل وأحبلها فولدت الشيصبان وتالي وداقويه. وهم بنو 
عمك وقرايبك. فلينفعنا هذا عندك 

فقال النبطي: هذه لعمري رحم مابية وفي دون رعلية وحفاظ. ولن أدع 
القيام بشأنكمء فما الذي تشكون؟ 

قالوا: ما نحن فيه من التعب وإنقل هذا الصاخر) من فارس إلئ الشام . 

قال: أوليس إنما تنقلونةذاهبين/فتستريحون راجعين؟ 

قالوا: بلئ 

قال: فهذا نصف الطريق. فتركهم وانطلق إلئ سليمان فقال: يا نبي الله! 
أنظن أنك قد شغلت هؤلاء الجن الذين ينقلون الصخر وكففتهم عن التولّع ببني 
آدم؟ 
ف 


قال: نعم. 

قال: فاعلم أنهم يرجعون قرغ يعبئون بالناس في طريقهم ويؤذونهم . 

قال: فما ينبغي أن أصنع بهم؟ 

قال: تحملهم الصخر من فارس إلئ الشام لبناء بيت المقدس» ويحملون من 


الشام إلئ فارس المرمر فيبنئ لك به ما وتكفهم عن أذئ الناس. ففعل بهم 
ذلك 


يفف 


فقالوا للنبطي: ويحك! زدتنا تعبآ علئ تعبنا. وقد رجونا أن تخفف عنا. 

قال: أوليس عملكم إنما هو بالنهار» وبالليل أنتم مستريحون؟ 

قالوا: بلئ. 

قال: فإنما تعملون نصف الدهر ونصفه تبطلون. ثم انطلق إل سليمان 
فقال: يا نبي الله! اعلم أن هؤلاء الجن النقالة يعملون نهارهم. فإذا كان الليل 
عرجوا إلئْ السماء واسترقوا السمع وأتوا [9؟ أ] الكهان فخبروهم بذلك وعبثوا 
بالناس والبهائم . 

قال: فما الحل؟ 

قال: تبني حول مدينتك هذه إركاناً معلقة علئ عددهم. فإذا فرغوا من 
عملهم نهاراً أمرتهم فصعدوا ليلهخ ”إن عيّه/إلاركان وتأمرهم بالتسبيح والتهليل إلئ 
الصباح . فيكون لك ثواب ولك. ومن قدت صوته منهم عذبته فإنك تعرف 
أصواتهم ولا يخفئ عليك شيء تمتها 

ففعل ذلك بهم فشكو إلا بلي انتم لبهم نقال: ليس وراء هذه الشدة 
شيء فتوقعوا الآن الفرج. فلم تمض إلآ أيام يسبرة حتئ مات سليمان عليه السلام ٠‏ 

وكان رجل من أهل السواد في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخلف 
بعض عمال عمر علئ السواد. فأتاه غلام من العرب وهو في قرية تدعئ برائا من بر 
رخسابور فسأله أن يحمله فأبئ» وسأله القرئ فالتوئ. فلما أكثر عليه قال: يا 
غلام! أعطه دجاجة . فانصرف الغلام وهو يقول ‏ وكان العامل يكنئ أ 


أتيتُ أبا ججبيرة في برَائا نقال الْحَنْ بأهلكَ ياغلامٌ 
وماك دجاجة فَتَعَشْلٌ منها ولايككؤْعليّ لك الكلامٌ 
قبلغ خيره عمرء فجعل عل أهل السواد قرئ الضيف وحمل المنقطع 
وإرشاد الضال. 
وقال ابن عباس : التبطي والأعرابي لا يقطعان أمراً دون نسائهما . 


تكفا 


وقال المدائني: أمر بعض ملوك العجم رجلا من حاشيته فقال له: صذْ شر 
الطير واشوه بشر الحطب وأطعمه شر الخلق. فصاد رححمة وشواها ببعرة وقدّمها 
إلئ رجل خوزي. فقال له الخوزي: أخطأت. اذهب فصد بومة واشوها بدفلق 
وأطعمها نبطياً ولد زنى. ففعل ذلك وعرفه الملك. فقال: لا يحتاج أن يكون ولد 
زنئ. كفاه أن يكون نبطياً. 

وعن سعيد بن المسيب قال كتب سليمان بن داود عليه السلام كتبآ إلئ 
الناس وإلئ ١93‏ ب] النسناس وإلئ أشباه الناس وإلئ أولاد الشياطين. فأما الناس 
فأهل الصلاح والعلم. وأما النسناس فاهل الأسواق. وأما أشباه الناس فأهل 
الجهل. وأما أولاد الشياطين فالنبط 

وقال إسماعيل بن عبد الله: اللي #الينصور: صف لي الناس. قلت 
ليسأل أمير المؤمنين عما أحب. قال: ما تتفي أهل الحجاز؟ قلت: مبدأ 
الإسلام وبقية العرب. قال: فأهل العراق؟ قلت قطر الإسلام ومقائلة الدم. قال: 
فأهل الشام؟ قلت: حصن الأمة,وأسنة الأئمة . قال: فأهل خراسان؟ فلت: فرسان 
الهيجاء وأعنة الرجاء. قال: الترلة» كلض لوه الحباع وأبناء المغازي. قال 
فالهند؟ قلت: حكماء استغنوا ببلادهم واكتفوا بما يليهم. قال: فالروم؟ قلت: 
أهل كتاب وتدين؛ نجاهم الله عن القرب وصيّرهم إلئ البعد قال: فالأنباط؟ قلت: 
شرار الخلق وعبيد من غلب. 

وقال شيبة بن عثمان: ما أحدٌ أنقر عن صغيرة ولا أركب لكبيرة من أهل 
العراق لقربهم من النبط. 

وقال إسحاق بن طلحة بن أشعث: بعثني عمر بن عبد العزيز إلئ العراق 
فقال أقرهم ولا تستقرأهم وعلّمهم ولا تعلّم منهم؛ وحدئهم ولا تستمع حديثهم. 
قلت: ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنهم خالطوا الأنباط ففيهم غشهم 
ومكرهم وخديعتهم . 

ولما غلب أردشير علئ ملك النبط رأئ جمالهم زعقولهم. قال: ما أخونني 


ين 


أن حدث في حدث أن يعود الملك إلئ هؤلاء. قفرض لهم فرضاً وبعث متهم 
بعوثاً وأغزاهم .خراسان. فأهل المرو من النبط؛ ففيهم شحْهم وغدرهم. 
وقال الهيثم بن عدي: إنما سموا نبطآ لأنهم استنبطوا المياه وحفروا الأنهار. 


فمن ذلك: الصراة» ونهر سُوراة ونهر أبا. 


وقد قيل إن الصراة حفرها أفريدون جشنش ونهر أبَا حفرٌ أيَابين المصمغان 
ونهر الملك حفر أقفور شاه بن بلاشء قتله أردشير بن [78 أ] بابكان. ونهر الملك 
قرم كنابوق: 

وكانت سرة الدنيا في يد النبطء وذلك أن الفرات ودجلة ينصبان جميعا من 
الشام فلم يكن أحد ينتفع بهما إلآ النبظ.. وكان حدّ ملكهم الأنبار إلى عانات إلى 
كسكر وما والاها من كور دجلة” وملْلتمثه,ساسان من المدائن إلى نهر بلخ إلئ 
السند إلئ الروم إل حد البادية 

وقال عبد الملك “بن الياجشون: قلت لخالي: أخبرني عن أهل العراق. 
قال: أهل العراق علئ عَعوَلَهُمجلَذة يعم لمثْرلَ عنها فلا بأس بعقولهم. فإذا 
زالت كشفتهم عن الترك أجمع. 

وقال ابن عمر: قال رسول الله (55ق): انلهم بارك لنا في مكتناء اللهم بارك 
لنا في مديتتناء اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول 
الله. وفي ١‏ )20 قال: هناك الزلازل ومن هناك يطلع قرن الشيطان . 

ولما ملكت النبط الأرض خرجوا إلئ الصحراء ومعهم العصيّ يلقونها إلى 
السماء ويقولون: قد غلبنا أهل الأرض فانزلوا يا أهل السماء حتئ نقاتلكم. فبعث 
الله عليهم أهل ماه في أربعين ألفا نقتلوهم وملكوا بلادهم مائة عام . 

وقال ابن عياش : كان آخر ملوك النبط سنحاريب وكان ملكه ثلاثمائة سنة. 


(1) بياض في الأصل. 


لفن 


وكان بعده بخت نصر. وقال غيره: كان ملكهم ثلاثة آلاف سنة. وكان قبل إبراهيم 
عليه السلام . 

وإنما سموا النبط لأنهم أنبطوا الأرض أي احتفروا أنهارها الكبار. 

وقال ابن الكلبي: لما هلكت عاد قبل ثمود أرم. ثم هلكت ثمود قيل لبقايا 
أرم: أرمان. فهم النبط الأرمانيون. 

وقال بعضهم: لما سُلب سليمان عليه السلام ملكه. وثبت مَرَدَة الشياطين 
علئ نساء من الإنس فولدن منهم أولاداً كثيرة. فلما رذ الله عليه ملكه. شكا الناس 
ذلك النسل إلئ سليمان. فأمر الشياطين فعملت له بساطأ طويلاً عريضاً. ثم أمر 
بذلك النسل فحملوا علئ البساط ثم أمر العاصف من الريح فحملهم ١8[‏ ب] حت 
ألقاهم يميسان. 

وقال ابن عباس : لو كان الشيطاق إنسياً لتحإنننيطياً. 


ففف 


القول في مدينة السلام بغداد 


قال بعيض العلماء: بغداد تسمئ بغداذ وبغدان27. قالوا وهي تسمئ مديئة 
السلام أيضاً. فأما الزوراء فهي مدينة المنصور خاصة. وسميت مدينة السلام لأن 
دجلة يقال لها وادي السلام . 

وقال موس بن عبد الحميد التثثتائي كنت جالساً عند عبد العزيز بن أبي 
دؤاد فأتاه رجل فقال: من أبن أنك؟ فالَيْميجربخداد. قال: لا تقل بغداذ. فإن بغ 
صنم وداد عطاء. ولكن قل مديلة السلام. فَإن الله هو السلام والمدائن كلّها له. 

وقالوا: سميت بغداد, لان كسريّ أهدي له خصي من المشرق فأقطعه بغداد. 
وكان لقوم ذلك الخصي ص بَالمَشوَيَعَالَلَه"البّغ؟ فقال الخصي : بغداد. يعني 
ذلك الصئم أعطاه ذلك الموضع 

ويقال إن بغداد كانت سوماً يقصدها تجار الصين بتجاراتهم فيربحون الربح 
الواسع. وكان اسم ملك الصين بغ. فكانوا إذا انصرفوا إلى بلادهم قالوا: بغ دادء 
أي ذلك الربح الذي ربحناه أعطاناه الملك. 


وداد لقطة بالفارسية وهو الإعطاء. 

وقال قوم: سميت مديئة السلام أرادوا أنها مدينة الله. لأن الله هو السلام 
المؤمن. وقد جرئ لها هذا الاسم علئ ضرب الدنائير والدراهم وما تقع به الأشرية 
في الكتب ويتبايع به الناس وما يقع فيها من غلات الطساسيج من الحنطة والشعير 


(1) ورد اسم بغداد في المخطوطة ‏ ويائنات في هذا الفصل ‏ بالذال (بغداذ) وتكرر ذلك كثيراً. 
اوقد آثرنا أن نكتب الاسم بالدال. انظر مقدمة الكتاب. 


لييفا 


وما يسم به القفيزء فيقال قفيز مدينة السلام. 

واسمها الأول الزوراء» والزوراء مديئة أبي جعفر. والناس يسمونها بغدادء 
والخلفاء يسمونها مدينة السلام. ومديئة بغداد بناها أبو جعفر المنصور سئة خمس 
وأربعين وماثة. 


وقال عبيد الله بن إستحاء 


بنئئ أبو جعفر بغداد سئة خمس وأربعين ومائةء 
وارتفع بناؤها سنة تسع وأربعين. 

وقال إبراهيم بن الجنيد: قطن أبو جعفر بغداد سنة تسع وأربعين وماثة. 
وكان أسسها قبل [74 أ] ذلك بسئة أو ثنتين. وكانت”2 قديمة فمصرها وأخذ في 
بناء المدينة» فلما بلغه خروج محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن 
عليهم السلام؛ ترك البناء وعاد إلئ الكؤفة ومو بيوت الأموال والخزائن إليها 
فلما انقضئ أمر محمد وإبراهيم رجغم فاستتم بناههاإوبنئ سورها القديم سنة سبع 
وأربعين وماثة. وتوفي سنة ثمان وُخسسينوهائةبا وقبل ذلك بنئ الرصافة في 
جانب الشرقي للمهدي. وكانت الررَصافة تعرف بعسكر الههدي لأنه عسكر به حين 
شخص إلى الري. فلما قدم من الري نزل الرصآئة: وذلك في سنة إحدئ وخمسين 
وماثة 

وقد كان المنصور أمر ببناء قصر للمهدي. وهو المعروف بقصر الوضاح في 
الشرقية. فّني ونسب إلى الوضاح ‏ والوضاح رجل من أهل الأنبار تولئ النفقة 
عليه فنسب إليه. 

وبنئ المنصور مسجدي مدينة السلام: وبنئ القنطرة الجديدة علئ الصراة 
وابتاع أرض مدينة السلام من أرياب القرئ ببادرويا وقطربل ونهر بوق ونهر بين. 
وأقطعها إلئ أهل بيته وقواده وجنده وصحابته و تابه وجعل مجمع الأسواق 


21 من قرله (وكان ة فمصرها) إلى قوله الآني (فابتنوا الحوانيت وألزمهم الغلة) تشبه مادته ‏ 
وأحياناً ألفاظه - ما هو موجود في فتوح البلدان *5؟. ولا ذكر لإبراهيم بن الجنيد لدئ 
البلاذري . 


أذفا 


بالكرخ . وأمر التجار فابتنوا الحوانيت وألزمهم الغلة 

وروي أن رجلا من أهل الحيرة جاء إلى المثنئ بن حارثة الشيباني فقال: ألا 
أدلّك علئ قرية يأتيها تجار من مدائن كسرئ والسواد ويجتمعون بها في كل سنة 
يوماً ومعهم من الأحوال مما لا يُحد. وهذه أيام سوقهم. فإن أنت أغرت عليهم 
أصبت فيها مالا يكون غناء للمسلمين وتقوية علئ عدوهم. 

قال: فأي شيء يقال لهذه القرية؟ 

قال: بغداد. 

قال: وكم بينها وبين المدائن؟ 

قال: بعض يوم. 

قال: وكيف لي بها؟ 

قال: تأخذ طريق البر حت تكهيّتإنن" التنافس» فإن أهل الأنبار سيصيرون 
إليها ويخبرون عنك فيأمنوف “نج تخررج: علئأهل_الأنيار وتأخذهم بالأولئ وتسير 
ليلتك من الأنبار حتئ تأتيهم صبحاً فتغير عليهم وهم غارون. 


فخرج من أنّيس إلئ [4؟ ب] الخنافس ثم عرّج حتئ رجع إلى الأنبار. فلما 
أحسته صاحبها تحصن وهو لا يدري من هو - وذلك ليلآ - فلما عرفه نزل إليه 
فأطمعه وخرّفه واستكتمه وقال: إني أريد أن أغير فابعث معي الأدلاء حتن أغير 
منها علئ المدائن. قال: أنا أجيء معك . قال: لاء ولكن ابعث معي من هو أدل 
منك . فبعث معهم الأدلاء. حتئ إذا كانوا بالمنصف قال لهم المثنئ: كم بيننا وبين 
هذه القريا ب أربعة فراسخ. فقال لأصحابه: من ينتدب للحرس؟ فانتدب له 
قوم. فقال: اذكوا حرسكم ونزل. فلما كان في آخر الليل أسرئ إليهم وصبّحهم 
وهم في أسواقهم فوضع فيهم السيف» » فقتل وأخذ ما شاء. ثم قال: يا أيها الناس! 
لا تأخذوا إلا الذهب والفضة ولا تأخذوا من المتاع إلآ ما يقدر الرجل أن يحمله ٠‏ 
علئ دابته . وهرب أهل السوق. وملا المسلمون أيديهم من الصفراء والبيضاء. 
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ثم سار حتئ وافئ الأنبار وذلك في سنة ثلاث 


قال”©: وخرج المنصور منحدراً إلئ جرجرايا ليرتاد منزلاً. ثم صار إل 
بغداد ومنها إلئ الموصل. . ثم عاد إلئ موضع يغداد. فقال: هذا موضع معسكر 
جيد. هذه دجلة يأتينا كل ما في البحر منهاء وتأتينا أيضاً فيها الميرة من الجزيرة 
وأرمينية وما والاها. . وهذا الفرات يحمل فيه متاع الشام والرقة وذلك البلد. فنزك 
وضرب عسكره ه علئ الصراة واختطٌ المدينة ووكل بكل ربع قائداً. 


وقال سليمان بن مجالد9©: أفسد أهل الكوفة جند المنصور فخرج نحو 
الجبل يرتاد منزلاً - وطريق الناس يومئذ علئ المدائن - فخرجنا علين ساباط . 
فتخلف بعض أصحابنا لرمد أصابه أفاقام يعالج عينيه . فسأله الطبيب أين يريد أمير 
المؤمنين قال: يرتاد منزلاً. قاا أنا نجد'اقْركتاب عندنا أن رجلاً يدع مقلاصا 
يبني مديئة بين الصراة ودجلة تدعئ الأوراء. فَإذاكأكيسها أ: فتق من الحجاز فقطع 
بناءها وأقبل علئ إصلاح ذلك الفتو) فإذا كاد أن أيلتم اه فتق آخر من البصرة هو 
أعظم عليه من الأول 7١[‏ أ] فلا. يليث الفتمّآن أن يلتثما. .. ثم يعود إلئ بنائها فيتمه 
فيعمر عمراً طويلاً وب يبقئ الملك في عقبة "براك" المنصور بذدلك فقال: 
الله أكبر! واللَه هر. . لقد لبت مقلاصا وأنا صبي لخبر كان لي ثم انقطع ذلك اللقب 
عني ٠‏ 

وقال ابن عياش”؟2: لما أراد المنصور الانتفال من الهاشمية. بعث روادة 
يرتادون له موضعاً يبني فيه مدينةء ويكون الموضع واسطاً رافق بالعامة والجند. 
فنعت له موضع قريب من بارمًا ٠‏ وذكر له عنه غذاء وطيب. فخرج إليه بنفسه حت 


(1) إغارة المثنئ هذه علئ بغداد نقلها الطبري (7: 77ا6) عن سيف بن عمر التميمي 

(1) رو الطبري /1: 715 هذه الرواية بدون ستد كما قعل ابن الفقيه. 

() الرواية في الطبري 7: 719 وقد ولي سليمان هذا للمنصور والمهدي ولايات (ابن النقيه 
74 ب) وهو من القادة العسكريين (مروج 7: 7517 والطبري 12 85), 

(4) هر عبد الله بن عباش المنتوف الهمداني المرهبي الراوي. والرواية من هنا إل قوله (ابنوا علي 
بيركة الله) في الطيري 297 538 
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انظر إليه وبات فيه فرآه موضعاً طيباً فقال لجماعة من خاصته منهم سليمان بن 
مجالد وأبو أيوب الخوزي وعبد الملك بن حميد الكاتب: ما رأيكم في هذا 
الموضع؟ قالوا: هو موضع طيب موافق صالح قال: صدقتم هو كذلك. ولكنه لا 
يحتمل الجند والناس . وإنما أريد موضعاً ترتفق به الرعية ويوافقها ولا تغلو عليها 
فيه الأسعار ولا تشتد فيه المؤونة. فإني إن أقمت في موضع لا يُجلب إليه في الب 
والبحرء غلت الأسعار وقلت المادة واشتدت المؤونة وشق ذلك على الناس. وقد 
مررثُ في طريقي بموضع قد اجتمعت فيه هذه الخصال. فأنا راجع إليه وبائت 
فيه. فإن اجتمع لي ما أريد من طيب الليل فهو موافق لما أريدة لي وللناس 


قال: فأتي موضع بغداد وعبر في موضع قصر السلام ثم صِلَىْ العصر وذلك 
في صيف وحر شديدء قال: وكان فين !ثلث المكا . فبات أطيب مبيت وأقام 
يومه. فلم ير إلآ خيراً فقال هذلاتوضع صللِمَ/لليناء. فإن المادة تأتيه من الفرات 
ودجلة وجماعة الأنهارء ولا يجمل الجند ؤالرأعية إلا مثله. فخط المديئة وقدّر 
البناء ووضع أول لبئة بيده وقال: بن يسم الله والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين مك 7 


وذكر سليمان بن مجالد('' أن المنصور لما قدم القائد الذي بعث به يرتاد 
منزلاً - وكان من ثقاته ‏ انصرف [0 ب] راجعاً حتئ نزل عند الدير الذي بحذاء 
القصر المعروف بالخالد. ثم دعا صاحب الدير وأمره بإحضار البطريق - وكان 
هناك بطريق مقيم وصاحب بغداد وصاحب المخرم وصاحب دير القس وصاحب 
العتيقة وهؤلاء تناء بالناحية لكل واحد منهم ضياع حول بغداد ‏ فلما حضروا عنده 
سألهم عن مواضعهم وكيف هي في الحرّ والبرد والأمطار. فكل واحد منهم قال 
قولاً يقدر ما عنده. ثم إنه وجّه رجالاً من ثقاته. فبات كل واحد منهم في فرية من 
القرئ القريبة من بغداد» فلما عادوا إليه اتفق قولهم علئ طيب التريع وصحة 
هوائه. فقال نصاحب بغداد وهو الدهقان الذي قريته قائمة إلئ اليوم في المربعة 


(1) لد الطبري 7: 797 الرواية عن بشر بن ميمون الشروي وسليمان ين مجائد 
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المعروفة بأ العباس الفضل بن سليمان السطوسي وداره قائمة على بنائها 
- وكان عاقلا فهمآ ‏ ما الرأي عندك فيما قد عملت عليه من البناء في أحد هذه 
المواضع؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين! سألتني عن هذه الأمكنة وطيبهاء وهي كلها طيبة 
والاختيار إليك فيها. 


فقال له المنصور: دع اختياري وأخبرني عما عندك في مكانٍ منها. 

فقال: الذي أراه يا أمير المؤمنين أن تنزل في نفس بغداد. فإنك بين أربعة 
طساسيج . منها طسوجان في الجانب الغربي» وطسوجان في الجانب الشرقي. 
فاللذان في الغربي فهما قطربل وبادرويا. .وأما اللذان في الشرقي فهما نهر بوق 
وكلواذئ. فإن خرب منها طسوج أن يارت كمارته. كان الآخر عامراً. وأنتايا 
أمير المؤمنين علئ الصراة ودجلة تجيئك المُيرة)من المغرب في الفرات ومن 
الشام ومصر وسائر تلك البلدان وتحَمَلَإليلك“طرائف الهند والصين والسند 
والبصرة وواسط في دجلة. وَتنْحيِي كميرةارمينية_وآذئييجان وما يتصل بها في 
تامرًا. وتجيئك الميرة من الروم وآمد وميافارَقِين وأرزن والثغور الخزرية ومن 
الجزيرة والموصل وبلد ونصيبين إلئ مشارق الشام في دجلة؛ وأنت بين الأنهار لا 
يصل 511 1] إليك عدوك إلا علئ جسر أو قنطرة. فإذا قطعت الجسر وأخربت 
القنطرة لم يصل إليك. وأنت بين دجلة والفرات لا يجيؤك أحد من المشرق 
والمغرب إلا احتاج إلئ العبور» وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط والسواد. 
وأنت قريب من البرّ والبحر والجيل . 
ي الموضع وأمر بالبناء فيه. 

وقال له ذلك الدهقان: نعم يا أمير المؤمنين؛ وهاهنا شيء آخر. قال: وما 
هو؟ قال: إن المدن تحصن بالاسوار والخنادق. وقد رزقك الله سوقا وخندقا لم 
يعمل مثلهما لسائر مدن الشرق. والغرب. قال: وما هما؟ قال: دجلة والصراة 
يكتنفان مدينتك من جانبيها. فقال: صدقت يا دهقان. 


رلك 


قال سليمان بن مجالد'2: ووجه المنصور في حشر الصنّاع والفعلة من 
الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط والبصرة» فأحضروا. وأمر باختيار قوم 
من أهل الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة. فجمعهم وتقدم إليهم 
أن يشرفوا عليئ البناء وكان فيمن أحضر الحجاج بن أرطاة وأبا حنيفة . ثم أمر بخط 
المدينة وحضر الأساسات وضرب اللبن وطبخ الآجرء فبدىء بذلك. 

وكان أول ابتدائه في عملها سنة خمس وأربعين ومائة . 

واقان لم10 أراد أبا حنيفة أن يتوئئ له شيئاً من أمرها فأبئ. وأراده 
علئ القضاء فأبيئ أيضآ. فحلف المنصور أن لا بدّ له من أن يتولاه فحلف أبو 
أن لا يفعل. فولآه عذ اللبن وأخذ الرجال بالعمل. وإنما فعل المنصور ذلك 
اليخرج من يمينه . فكان أبو حنيفة يتزالو :فلك حنئ فرغ من استتمام الحائط الذي 
يلي الخندق وكان الفراغ منه سبظا تسع و أرقهر/وماثة 

وكان أبو حئيفة أول من عل اللبَىَ الب 

قال: وأمر المنصور ف" كام الاساين وأن جعل عرض السور من أسفله 
خخمسين ذراعا وأن يكون أعلاه عشرين ذراعاً وأن يجعل في البناء جُرز القصب 
1 ب] مكان الخشب. فلما بلغ السور مقدار قامة ‏ وذلك في سئة خمس 
وأربعين ومائة - اتصل به خروج محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله 
عنهم . فقطع البناء حتئ فرغ من أمره وأمر أخيه إبراهيم بن عيد الله 

وقال جابر بن داود: كانت بغداد قديمة؛ وكانت في أيدي قوم من الدهاقين 
بعضها منسوب إلئ طسوج بادرويا من الجانب الغربي. وكان الجانب الشرقي 
بعضه إلئ طسوج نهر بوق وبعضه إلئ كلواذئ والفرق ما بين الطسوجين الموضع 
المعروف بالفارقين حتئ مصّرها المنصور. 
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وقال علي بن يقطين: كنت في عسكر أبي جعفر حين صار إلئ الصراة 
يلتمس موضعاً لبثاء مد قال: فتزل الدير الذي علئ الصراة في العتيقة. فما 
زال علئ دابته ذاهبآ وجائياً منفرداً عن الناس يفكر. قال: وكان في الدير راهب 
عالم فقال لي: كم يذهب هذا الملك ويجيء؟ قلت: يريد أن يبني مدينة. قال: 
فما اسمه؟ قلت: عبد الله بن محمد. قال: أبو من؟ قلت: أبو جعفر. قال: يلقب 
بشيء؟ قلت: المنصور. قال: ليس هو الذي يبنيها. قلت: ولم؟ قال: لأنًا قد 
مدينة في هذا المكان يقال 
ال: ما وراءك؟ قلت: خبر 
ألقيه إليك وأريحك هذا العناء قال: وما هو؟ قلت: أمير المؤمنين يعلم أن هؤلاء 
الرهبان معهم علمء وقد أخبرني راهب#أفيذ! الدير بكيت وكيت. فلما ذكرثُ 
مقلاصاً ضحك واستبشر استبشر ونزل عن «ابته فسجازوَ]ججذ سوطه فأقبل يذرع به فقلت 
في ني لحقه اللجع. لم دعا المهندسين مرن) وقته. فأمرهم بخط الرماد. فقلت 

له: أظنك يا أمير المؤمنين أردت معاند» كل أهب إيبه. فقال: لا والله ولكني 
كنت ملقبآ بمقلاص ء وما ظددث اآَتدكخَة 1156 كي . فاسمع حديثئي يسبب 
1 أ] هذا اللقب: كنا بناحية الك الشراة في زمان بني أمية علئ الحال التي تعلم. 
فكنثُ ومن كان في مقدار سي من عمومتي واخوتي نتداعئ ونتعاشر فبلفت 
لثوة إل يوما من الأيام وما أملك درهما واحدا فما سواء» قلم از اذكر وأعمل 
الحيلة إلئ أن أصبث غزلاً لداية كانت لي فسرقته ثم وجهت به فبيع واشتري بثمنه 
ما احتجت إليه وجئت إلى الداية فقلت لها: افعلي كذا واصنعي كذا. قالت: ومن 
أين لك ما أرئ؟ قلت: اقترضت دراهم من بعض أهلي . ففعلث ما أمرتها به. فلما 
فرغنا من الأكل جلسنا للحديث» طلبت الغزل فلم تجده» فعلمت أني صاحبه. 
وكان في تلك الناحية لصن يقال له مقلاص شهر بالسرقة. فجاءت إلى باب البيت 
الذي كنا فيه فدعتني فلم أخرج إليها لعلمي أنها فد وقفت عليئ ما عملت. فلما 
ألحت وأنا لا أخرج قالت: اخرج يا مقلاص! الناس يتحرزون من مقلاصهم 
ومقلاصي معي في البيت. فمزح معي اخوتي وعمومتي بهذا اللقب ساعة. ثم لم 


وجدنا في كتاب عندنا نتوارثه قرنآً عن قرن؛ الذ: 
في كتاب نتوارئه قرنا عن قرن؛ الذي 


له مقلاص. قال: فركبت من وقتي حتئ تقدمت منه ذ 


كنا 


أسمع به إلآ منك الساعة» وقلت إن الراهب قال لك ذلك. فعلمت أن أمر هذه 
المديئة سيتم عليّ لصحة ما وقفت عليه. 


قال الشروي: أ. 
وسط المكان الذي قدر 
علئْ المقدار الذي أدار أن تكون استدارتها ثم أمر بطرح الرماد فطرح ثم نقص من 
مقداره أربعين ذراعاً. ثم أراد خط آخر وجعل من الخطين الخندق. وجعل فتحة 
أربعين ذراعاً ثم عمل السور الذي خلف الفصيل وعرضه من أسفله ثمانية عشر 
ذراعا. وعرض أعلاه ثمانية أذرع وجعل علئ ذراع منه مما يلي الخندق الشرافات 
فصار الباقي خمسة أذرع يمشي عليها الناس. 


1 بعض المشايخ الموالي أن المنصور لما أراد بناء بغداد 
يجعله مدينة وأمر أن يوتد هنالك وتد وأخذ حبلاً فمدّه 


قال حماد التركي: بن المتشو نالنيدينة مدورة. لأن المدورة لها معان 
ليست للمربعة» وذلك أن المرلعة إذا كان 77م ب] الملك في وسطها كان بعضها 
أقرب إليه من بعض. والمدورةعوتعيدمسحك كان أمرها إلئ وسطها مستويا لا 
يزيد بعضه عل بعض . وَيَبولها أزيمة أبواب_فكانءإذا جاءها الجائي من المشرق » 
دخل من باب خراسان. وإِذا جاءها من لجاز دخل من باب الكوفة» وإذا جاء 
من المغرب» دخل من باب الشامء وإذا جاء من فارس والأهواز والبصرة وواسط 
واليمامة والبحرين وعمان؛ دخل من باب البصرة. 


وعمل لها سورين وفصيلين» بين كل باب فصيلان. والسور الداخل أطول 


يبن 


من الخارج. وأمر أن لا يبني إنسان تحت السور شيئآ من المنازل. وأمر أ" 
في الفصيل الثاني مع السور المنازل؛ لأن ذلك أحصن للسور. ثم بن قصره في 
وسطهاء وبنئ المسجد الجامع مع القصر وعمل الشوارع على ما أرادء وأقطعها 
القُرّاد وأنزل فيها خاصته وأهل ثقته. وجعل الطول من باب خراسان إلئ باب 
الكوفة ثمانمائة ذراع. ومن باب الشام إلئ باب البصرة ستماثة ذراع. وعدد 
الطاقات في السور الكبير ثلاثة وخمسون طاقاً سوئ الطاق المفتوح . هذا في كل 
صف. والطاقات الصغار التي تلي الرحبة في كل صف ست طاقات سوئ طاقي 


لذن 


البايين. وساحة القصر أربعماثة ذراع في مثلها. وساحة المسجد الجامع مائنا فراع 
في مثلها. 

والذي خط المسجد الحجاج بن أرطاة وجعلى حوالي القصر والمسجد رحابآ 
علئ تربيع القصر والجامع. وجعل الأبواب الداخلة مزواة ليست عل سمت 
الأبواب الخارجة. فلذلك سميت الزوراء. وبين القصر وبين كل باب من الأبواب 
مساحة قائمة لا يزيد بعضها علئ بعض. وكذلك بينه وبين كل ناحية من السور 
وأساطين الخشب التي في المسجد الجامع كل أسطرانة قطعتين بعقبتين  (‏ )20 
والغرى وضبات الحديد إلا خمسة أو ستة عند الشنال'” الذي يلي المنارة ثمان في 
كل واحدة عدة قطع معقبة محكمة 

وقال بعض أهل بغداد9©: هدمنا قطيعة من السور الذي يلي باب المحول 
فوجدنا لبنة عليها مكتوب بمغرة: .وؤثها مأتتكوصبعة عشر رطلاً فوزنّاها فوجدنا 
ذلك كما كتب عليها. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي/*” لما أراد المنصور بناء مدينته شاور 
أصحابه في ذلك» وكان فيمن لام تايربك خاكار عليه ببنائها . فلما عمل 
منها صدراً صالحاً احتاج إلئ الآجرء فعزم علئ نقض إيوان كسرئ الذي بالمدائن. 
فاستشار في ذلك أيضاً فأشار عليه جماعة خواصه أن يفعل وكان فيهم خالد بن 
برمك فلم يقل شيئا فقال له: لم لا تكلم يا خالد وتشير بما عندك؟ قال: لا أرئ 
ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ولم؟ قال: لأنه علم من أعلام الإسلام يستدل به 
الناظر والوافد والملوك علئ عظم شأن أربابه وعن سلطاتهم؛ وان الإسلام قهرهم 
وأزالهم عنه. وأيضاً فإن فيه مسجداً لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء قال: هيهات يا خالد! أبيت إلآ التعصب لأصحابك والميل إليهم. وأمر 


)1١(‏ كلمة مطموسة. 
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فنك 


بنقضه ونقض ما حوله من الأبئية. قال: فنقض شيء من ذلك وحمل آجره إلئ 
بغداد فوجدوا أن النفقة علئ هدمه وحمله ومؤونته أكثر مما ينفق علئ الآجر 
الجديد إذا عُمل. فرفع ذلك إلئ المنصور قأمر بتركه وأحضر خالداً فعرّفه الخبر 
وقال له ما عندك في هذا؟ فقال: قد كنثُ أشرث علئ أمير المؤمئين أن لا تعرض 
لشيء من نقضه فلم يفعل» فأما الآن وقد ابتدأ بذلك فما أرئ أن يكف عنه حتئ 
يلحقه بقواعده لثلا يقال إنه عجز عن هدم ما بناه غيره. والهدم أيسر من البناء. 
فتبسم المنصور وأمر بترك ذلك. 


قال: وأمر”" المنصور أن تجعل الأسواق في طاقات المديئة إزاء كل باب 
سوتا. فلم تزل علئ ذلك مدة حتئ,قدم عليه بطريق من الروم وافداً من عند الملك 
فامر الربيع أن يطوف به المدينة حَبَوق:ينظر إليها ويتأملها ويرئ سورها وأبوابها 
[” ب] وما حولها من العمارةإيصعد الو حتئ يمشي عليه من أوله إلئ آخره» 
وبريه قباب الأبواب والطاقات وجميع ذلك). أقفعل الربيع ما أمره به: فلما دخل 
إلئ المنصور قال له: كيف رآيت مديكتن؟ قال: رأيت حسناً ومدينة حصينة إلآ أن 
أعداءك معك فيها. فال :كج + كال:/اإنسوفة») يوافي الجاسوس من بعض 
الأطراف فيدخل لعلة ما يشتري فيتجسس الأخبار ويعرف ما يريد وينصرف من غير 
أن يُعلم به. فسكت المنصور. فلما انصرف البطريق أمر بإخراج السوقة من المدينة 
وتقدم إلئ إبراهيم بن الحبيش الكوفي وخراش بن المسيب اليمامي بذلك. 
وأمرهما أن يبنيا الأسواق ناحية الكرخ ويجعلاها صفوفاء لكل سوق صفء وأن 
يدفعوها إلئ الناس . فلما فرغا من ذلك, حرّل السوق من طاقات المديئة ووضع 
عليهم الغلة علئ قدر الذرع. فلما كثر الناس ضاقت عليه. فقالوا لإبراهيم بن 
حبيش وخراش: قد ضاقت علينا هذه الصفوف ونحن نتسع. وتبني لنا أسواقاً من 
أموالنا ونؤدي عتها الأجرة. فأجيبوا إلئ ذلك؛ فاتسعوا في البناء والأسواق 


وقال الشروي: بل كان سبب إخراج الأسواق عنها أن المنصور حين استتم 
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البناء؛ دعا إليه رسل الملوك الذين كانوا علئ بابه فقال+ كيف ترون مدينتي هذه؟ 
فقالوا: ما رأينا أحسن تقديراً ولا أحكم بناء ولا أحصن أسواراً منها. فقال: هل 
ترون فيها عيبأ؟ فقال أحدهم: نعم. سوقها في جوفها والجواسيس لا ينكر عليهم 
مخالطة السوقة ومبايعتهم. وقال آخر: ومن عيوبها أيضاً أنه ليس لها نهر يخترقها. 
: ومن ذلك أنه لا مقبرة لها ولا ميا 

فأمر المنصور فعمل لها دولاب أجري ماؤه إلئ القصرء فكان يخترقها حت 
يوافي القصرء وقال هذا يقوم مقام النهر. فلم يزل ماج ذلك النهر والدولاب 
4 ا] يصب فيه إلئ أيام محمد بن عبد الله بن طاهر ثم ملع وعطّل . 

قال: وأمر بإخراج السوق إلى ناحية الكرخ وباب الشعير وقطيعة الربيع وما 
قرب من ذلك. وعمل ميداناً في الرحبة لهم روخاصته وعمل المقبرة المعروفة 
بمقبرة قريش + وذلك في سنة تسع ولخمسين وككائة بوفي هذه السنة بنئ قصره الذي 
يشرع إلئ دجلة وسماه الخلد. وأمر بعقد الج_عمند باب الشعيرء وجعل النفقة 
لذلك علئ يدي حميد بن القاسم الصيوفي 227 

قال: وكان فراغ المنصور من بناء مديئة” السام وتزوله إياها ونقل الخزائن 
والدواوين وبيوت الأموال إليهاء سنة ست وأربعين وماثة. وكان استتمامه لبناء 
السور والفراغ من الخندق وأحكام جميع أمر المدينة سئة تسع وأربعين وما 
شخص في هذه السنة إلئ حديثة الموصل لأمر أراده ثم انصرف. 

وقال الشروي : لما قدم المهدي من الري وند إليه أهل الكوفة وأهل الشام 
وغيرهم من وجوه الناس فهنؤه بمقدمه ولقوا المنصور فهنؤه أيضآء فأمر المهدي 
لعامتهم بالجوائز والخلع والحملان 

وقد كان المنصور أمره أن يقيم في الجانب الشرقي من مدينة السلام وأمره 
ببناء الرصافة» وأن يعمل بها سوراً وخخند: بستانً. فابتدأ بعمل ذلك وجعل النهر 
مخترقآ لها حت يدخل المسجد الجامع . فكان الناس يشربون منه يوم الجمعة. 


ثم 


ائة 
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وقذّر شوارعهاء فلم تكن في الإحكام والاستواء مثل شوارع الجانب الغربي . 

وقال يحيئ بن الحسين: كان بناء المهدي كله بالرهوص إلآّ ما كان يسكنه 
هو. وكذلك كان بناء موسئ الهادي بعده. وكان استتمام بناء المهدي الرصافة 
والجامع سئة تسع وخمسين وماثة. 

وخرج المنصور بعد قدوم المهدي من الري بشهور إلى البردان ليعرض 
الجند ويسقط من لم يكن من أهل خراسان؛ فأحكم ما أراد من ذلك وعاد إلى 
بغداد [4* ب] 


وقال عيسئ بن المنصور”»: وجدت في بعض خزائن أبي مبلغ النفقة علئ 
مديئة السلام والمسجد الجامع وقعثر الذهب والأسواق والقُصلان والخنادق 
والقباب والأبواب؛: فكان جميعا ذلك ربكم آلاف ألف وثمانماثة وثلاثة وثمانون 
درهماء يكون من الفلوس مائؤ ألف وثلاثة)وعشرين ألف فُلّيس . وذلك أن الأستاذ 
من البنائين كان يعمل يومه بقيرآط حمس حبّات]”" والروزجاري بحبتين إل 
ثلاث حبّات 

وقال أبو سهل بن نوبخت عن جده نوبخت”” قال: أمرني المنصور لما أراد 
بناء بغداد بأخذ الطالع ففعلت» فإذا الطالع الشمس وهي في القوس. فخبرته بما 
اتدل النجوم عليه من طول بقائها وكثرة عمارتها وفقر الناس إلئ ما فيها. ثم قلت: 
وخلة أخرئ أسرك بها يا أمير المؤمنين. قال: وما هي؟ قلت: نجد في أدلة النجوم 
أنه لا يموت فيها خليفة أبداً حتف أنفه. قال: ثم قال: الحمد لله؛ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . ولذلك يقول الشاعر: 


أعاينت في طول من الأرض والعرضس كبغدادٌ من دار بها مسكنٌ الخفض 


(1) الطبري 27 866 والمبلغ هناك هو 5000884 درهماً. 

() تكلمة من معجم البلدان (بغداد». 

() قال ابن العبري ص 5١17‏ (وكان نوبخت المنججم الفارسي يصحب المتصورء وكان فاضلاً 
حاذقاً خبيراً باقتران الكواكب وحوادئها) 


1 


صَفَا العيثٌ في بغداد واخضر عوكة 
تطولٌ بها الأعمارٌانَ غداتتها 
[قَضَئ ربُها أن لا يوت خليفة 
تنامٌ بها عينُ الغريب ولا ترئ 
فإن جُزِيتْ بغدادُ منهم بقرضها 
وإنْ رميث بالهجر منهم وبالقلئ 


وعَيلُ سواها غير صافٍ ولا عَضُْ 
مريء. ويعضٌ الأرض أمرأ من بعضٍ 
بهاء إنه ما شاءً في خلقه يقضي]”© 
غريبآ بأرض الشام يطمعٌ في الغمض 
فما أسلفّث إلا الجميلٌ من القَرْضٍ 
فما أصبحث أهلاٌ لهجرٍ ولا نض 


وكان تحول المنصور من الهاشمية إلئ بغداد والابتداء ببنائها سئة خمس 
وأربعين وماثة. وذلك في اليوم العاشر من مرداذماه سنة إحدئ وثلاثين ومائة 
ليزدجرد. وآخر يوم من تموز سنة ألفيبؤثلاثمائة وسبعين للإسكندر. والشمس 
يومئذ في الأسد [176] ثمان درخات وعتش ر/وقائق وزحل في الحمل درجة 
وأربعين دقيقة. والمشتري في القوإس_ست درجاب. والزهرة في الجوزاء ثلاثين 
درجة. وعطارد في الجوزاء أربع وعَسَرَيِنْ درجة. والراس في الجدي خمساآ 
وعشرين درجة. 

قال: ووكل بالبناء قواده فقسمها بينهم أرباعا قدفع إلئ الربيع الحاجب باب 
خراسان. وإلئ أبي أيوب الخوزي وزيره باب الكوفة» وإلئ عبد الملك بن حميد 
باب البصرة» وإلئ ابن رغبان مولئ محمد بن مسلمة الفهري باب الشام قبنوها. 

قال: وعلئ المدينة ثمانية [أبراب]7", خمسة منها كانت علئ مدينة في ظهر 
واسط يقال لها الزندروذ يقال إن الجن بنتها لسليمان بن داود عليه السلام. وان 
الأبواب من عمل الشياطين له أيضاً. فنقلها المنصور من هذه المدينة إلئ بخداد لما 
بناها وهي الأربعة الأبواب الداخلة من كل باب. ومنها باب البصرة الخارجء 
والباب الخارج من باب خراسان؛ حمل من الشام؛ يقال إنه من عمل الفراعنة» 


21 في معجم البلدان (بغداد) إن الشاعر هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفئ. وجئنا 
بهذا البيت من ياقوت ليكمل به محلّ الشاهد (عدم موت خليفة فيها). 
(1) زيادة يقتضيها السياق. وعن أبواب بغداد انظر الطبري 9: 381 
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وهو أقصرها. وباب الكوفة الخارج باب قصر خالد بن عبد الله القسري حمل من 
الكوفة. وباب الشام الخارج عُمل للمنصور يبغداد وهو أضعفها. وكانت الحربية 
أيام فتنة الحسن بن سهل قبل دخول المأمون إلئ بغداد أحرقوه فسقط أحد 
المصراعين وانصدع فضت من جانبيه. 


وقيل لرجل: كيف رأيت يغداد؟ قال: الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتها. 


وحدث أحمد بن حميد بن جبلة2'7 قال: حدثني أبي عن جدي جبلة» قال: 
كانت مديثة أبي جعفر قبل بنائها مزرعة للبغداديين يقال لها المباركة. فلما أخذها 
المنصور عوضهم منها عوضاً رضوا به. فأخذ جدي من ذلك حصته . 

قال””2: وكان شارع باب الأنبارالأهل قرية بباب الشام يسمون الترابية . 


قال: وقال حماد التركي7؟؟: كان حَتولهدينة أبي جعفر قبل بنائها قرئ فكان 
إلئ جانب باب الشام قرية يفال-لها أخطانية علئ باب درب النورة إلئ درب 
الأقفاص. وكان بعض تخلها_فيّ .نفس شارع باب الشام . فلم يزل إلئ أن قلع في 
أيام فتنة المخلوع ٠0(‏ ب] وكانت عد -الفرَيّة“التي يقال لها أخطانية لقوم من 
الدهاقين يقال لهم بنو فروة» وبنو قنوراء منهم مالك بن دينار ويعقوب بن 
سليمان. 


وحدث”؟» أبو جعفر محمد بن موسئ بن الفرات أن القرية التي في مربعة أبي 
العباس الطوسي؛ كانت قرية جده من قبل أمه وأنهم من دهاقين يقال لهم بنو 
زراري» وكانت القرية يقال لها الوردانية. وقرية أخرئ قائمة إلئ اليوم مما يلي 
مربعة أبي قرة يقال لها سرقانية”*» ولها نخل قائم إلئ اليوم مما يلي قنطرة أبي 


(1) الطيري 27 34 
(؟) لا يوجد هذا الكلام تدئ الطبري. 
)2 الطبري 7: 715 وفيه قرية الخطابية وليس اخطانية 


الجوز. وأبو الجوز هذا من دهاقين بغداد من أهل هذه القرية والقنطرة منسوبة 
إليه. 

وكانت”' قطيعة الربيع مزارع نناس من أهل قرية يقال لها ماوري من رستاق 
الفروستج من بادرويا واسمها إلئ اليوم معروف في الديوان. 


وكان موضع بركة زلزل وما والاها إلئ ناحية مسجد الأنبار بين مزارع . وكان 
النهر الذي يسقي هذه المزارع في موضع باب طاق الحراني إلئ ياب الكرخ . 

وذكر بعض المشايخ قال: رأيت عند باب قطيعة الربيع قبل بنائها كرما 
ومعصرة. وهو المكان الذي بني به خان الطيالسة والحوانيت التي يباع فيها الكاغذ 
الخراساني . 

وقال محمد بن موسئ بن الفرات الكايّئي2"©: سمعت جدي يقول: كنت في 
ديواني يومآء فدخل إلى رجل من دهاقين بادوريا ككقذرء فرأيته مخرق الطيلسان. 
فقلت من خرق طيلسانك؟ فقال: |خُرق, والله في |زحمة الناس وتضاغطهم في 
موضع طالما طردتٌ فيه الظباء والأرانب. قَلَتت: واين هو؟ قال: الكرخ. 

وذكر رجل من ولد الربيع التحابجب عن أَبيّه أن المتصور أقطع الربيع القطيعة 
التي يسكنها التجار اليوم وقطيعة الحربي بين السورين في ظهر درب جميل. وأن 
التجار وغيرهم من مجاوريها اغتصبوا ولد الربيع عليها. 

وسويقة غالب وقطيعة الربيع كانتا في القديم قرية تدعئ ورثالا. ويقال إن 
قطيعة الربيع الخارجة إنما كانت إقطاعاً من المهدي للربيع. وإنما أقطعه المنصور 
القطيعة [175أ] الداخلة . وقيل إن الذي خارج القطيعة من أصحاب اللبودء ودرب 
الطيالس إلئ التوثة إلئ درب الدمشقيين وما وراء ذلك إلئ حدود دجلة والعتيقة من 
ورثالا أيضاً. 


)١(‏ من هنا إلئ (من بادرويا) لدئ الطبري 7: 770 وفيه (قرية يقال لها بناوري من رستاق 
الفروسيج) وفي ياقوت وتاريخ الخطيب 1: 44 (الفروسيج) أيضاً. 
(؟) الطبري 21 330 
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والنهر المعروف بنهر القلآثين غربيه من ورثالا وشرقيه من نهر طابق. ونهر 
طابق إنما هو نهر بابك؛ منسوب إلى بابك بن بهرام بن بابك» وهو قديم» وبابك 
هذا هو الذي اتخذ الصقر الذي عليه قصر عيسئ بن علي واحتفر هذا النهر. وما 
كان وراء هذا النهر فهو من رستاق الكرخ. وباب الكرخ منسوب إلئ هذا الرستاق 
لأنه الطريق إليه. ونهر عيسئ غربيه من الفروستج؛ وشرقيه من رستاق الكرخ وفيه 
دور المعبدين. 

وقنطرة بني زريق ودار البطيخ ودار القطن وقطيعة النصارئ إلئ قنطرة الشوك 
من نهر طابق» وشرقيه وغربيه من قرية ماورى 

ومسجد الواسطيين مع الموضع المعروف بظله ميشويه. ‏ وميشويه رجل من 
الدهاقين نصراني - إلئ أن يخرج إل التخندق المعروف بخندق الصينيات من باب 
المحول إلئ الياسرية 

وما كان من غربي الشارع فهو من مزارع كانت منسوبة إلئ القرية المعروفة 
ببراثا. 


وما كان من شرقيها كْمَنَ رنَتَاق الروستج . وما كان من درب الحجارة 
وفنطرة العباس شرقياً وغربياً فهو من نهر كرخايا من قرية براثا. وإنما سمي نهر 
كرخايا لأنه كان يسقي رستاق الفروستج والكرخ. فلما أحدث عيسئ بن علي 
الرحئ المعروفة برحئ أم جعفرء قطع نهر كرخايا وجعل سقي رستاق الكرخ من 
نهر رفيل. 

وما كان علئ الصراة من شرقيها فهو من بادرويا وما كان من غربيها فهو من 
طسوج قطربل . 

قال: ومن حدّ قنطرة الجديدة وشارع طاق الحراني إلئ شارع ياب الكرخء» 
منسوب إلى القرية المعروفة للعامة مقبرة باب حرب» ثم مقابر المسيّب ثم مقابر 
باب التبن ثم مقابر الكناسة ثم المقابر التي تلي باب الكوفة [5؟ ب]. 

وأقطع المنصور قواده في أرياض المدينة شوارع تنسب إليهم. فأول ذلك 

بلا 


مما يلي السور من الجانب الغربي ربض 
شرطة جعفر بن أبي جعفرء وجعفر 
وقتل في سنة سبع وأربعين وماثة 


حرب بن عبد الملك البلخيء وكان يتولئ 
لد الموصل. وإليه تنسب الحربية . 


ويتصل بربض حربء ربص ينسب إلئ المراوزة ثم ربض الترجمان بن 
صالح. ثم ربض ينسب إلئ عتيك بن هلال الفارسي» وله في الدولة آثار وأخبار» 
وله في المدينة أيضاً درب ينسب إليه 

ثم مربعة أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي. وكان من النقباء السبعين. 
ثم يتصل بمربعة أبي العباس الشارع المتصل 

ثم مربعة شبيب بن وأج [المروروذي]””". وعن يسارها اقطاع أبي العباس 
الطوسي وربضه وغلاته ومستقر اقطاعه. .مين يمينها السوق النافذة إليم درب 
الرؤاسيين والشارع النافذ إلئ بستان القيخ”. هَل لبيتان قبل أن تبنئ بغداد 

ثم المعطف إلى باب الكوفة. وعن يمين هذا ألمعطف باب الكوفة والسوق 
المنسوبة إلئ عبد الوهاب بن إبراهيم,ين محمد الإمام. والمقابر الشارعة بين 
الطريقين لأهل المدينة. 

وهناك الربض المنسوب إلى زهير بن المسيب الضبي؛ وهو النافذ إلئ طريق 
الأنبار. 


اب الشام 


وقال محمد بن عطاء الشاني: اقطاع زهير بن المسيب في شارع باب الكوفة 
ما بين حدّ دار الكندي إلئ حذ سويقة عبد الوهاب بن إبراهيم إلئ داخل المقاير. 

واقطاع القحاطبة من شارع باب إلكوفة إلئ باب الشام. 

وجهار سوق الهيئم منسوب إلى الهيئم بن معاوية» بعض قواد الخراسانية . 

وممن أقطعه المنصور في الشارع المعروف بدور الصحابة» أبو بكر الهذلي» 
وله درب هناك ومسجد منسوب إليه. 


1 تكملة من تاريخ الخطيب 2١‏ 84 
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وقال أحمد بن الهيثم بن فراس: كانت دار البطيخ قبل أن ينقل إلى الكرخ 
في درب يعرف بدرب الأساكفة» وإلئ جانبه درب يعرف بدرب الخير. فنقلت من 
هذا المكان إلئ موضعها بالكرخ [177] في أيام المهدي. ودخلت هذه الدروب 
فيما بعد في الدور التي ابتاعها أحمد بن محمد الطائي وجعلها دوراً له ولحاشيته 
واصطبلات. 

وكانت القطائع التي من جانب الصراة مما يلي باب المحول» منها قطيعة 
لعقبة بن جعفر بن محمد بن الأشعث. 

ثم سويقة أبي الورد وهو عمر بن المطرف الخراساني المروزي. وكان يلي 
المظالم للمهدي وينظر في القصص التي تلقئ في البيت الذي سماه بيت العدل في 
مسجد الرصافة. 

ويتصل بسويقة أبي الوره مما يلي بار المنسوبة إلئ الجلودي» قطيعة 
إسحاق الأزرق الشروي مولئ محمد بن علي). وهي عن يمين هذه القطيعة . 

وعن يسار سويقة أبئ بالوره؛ البركة المنسوبة إلئ زلزل الضارب. وكان من 
كرام الناس في أيام المهدي وأَنْهاديَ وَالْرَشَيْه "كان في موضع البركة قرية يقال 
لها شال قنيا إلئ قصر الوضاح. وكان زلزل غلاما لعيسئ بن جعفر بن المنصورء 
فحفر هذه البركة وجعلها وقفاً علئ المسلمين 

وقصر الوضاح بناه المنصور للمهدي قبل الرصافة. والمسجد الذي يعرف 
بالشرقية» والشرقية أيضاً قرية قديمة كانت تسمئ بهذا الاسم وكذلك العتيقة وهي 
كسروية. 

والوضاح الذي ينسب إليه القصر المعروف بقصر الوضاح؛ رجل من أهل 
الأنبار توئئ النفقة عليه فنسب إليه. وقد قيل إن الوضاح رجل من موالي المنصور. 

قال: والمنصور الذي بنئ القنطرة المعروفة بالجديدة علئ الصراة مما يلي 
دور الصحابة وياب الطاق الحراني. قال: والحراني هو إبراهيم بن ذكوان بن 
الفضل الحراني مولئ المنصور. قال: وكان لذكوان أخ يقال له الفضل أعتقه 


لكف 


مروان بن محمد وأعتى ذكوان علي بن عبد الله . 

قال: وكان باب الشعير في القديم مرف للسفن الثي توافي من الموصل 
والبصرة. وكان موضع مسجد ابن رغبان مزبلة 

وذكر بعض مشايخ الدهاقين قال: اجتاز بي رجل وأنا عند 50/1 ب] المزبلة 
التي صارت مسجد ابن رغبان» وذلك قبل أن تبنئ بغداد فوقف عليها ونظر إليها 
وقال: ليأتين علئ الناس زمان مّن طرح في هذا الموضع شيئاً فأحسن أحواله أن 
يحمل إياه في ثوبه. فضحكتُ تعجباً من قوله. فما مضت الأيام حت رأيت الأمر 
علئ ما قال. 

قال: وكان موضع الخلد ديراً فيه راهب. وإنما اختار المنصور نزوله وبناء 
قصره فيه لقلة البق. وكان عذبآ طيب الهواءء: 

وكان موضع الحبس وما والاباإقطاع”0 مد الله بن الخزاعي ثم صار بعد 
ذلك في أيام الرشيد لمحمد بن يحبئ بن خالد. .كم إصار جميع ذلك لأم جعفر في 
أيام الرشيد وأيام الأمين . 

والمسجد الكبير قبالة الحبس مما لي التتجن الجديد. مسجد عبد الله بن 
مالك . 

الم ابتنت أم جعفر في أيام الأمين القصر المعروف بالفزار وهو القصر الذي 
أقطعه المتوكل لمحمد بن عبد الله بن طاهر. فأقطعه محمد جماعة من أصحابه 
وفي قطيعة أم جعفر الزبيدية المنسوبة إليها كان ينزلها مواليها وحاشيتها . 

ثم يلي الحبس درب سليمان بن أبي جعفر وهو منسوب إليه وفيه كانت 
اذاره. 

م أقطع المنصور قومآ من أهل خراسان يعرفون بالبغيين» وهم ممن كان في 
الدولة. وأصلهم من قرية من قرئ مرو الرود تعرف بيغء الموضع المعروف 


(1) في الأصل: اقطاع. 
ينذا 


بالبغيين. وهذا الموضع أول الدرب المعروف بسوار مما يلي دجلة إلئ آخر ريض 
البرجلانية . 

ثم قطيعة زهير بن محمد وأصحابه إلئْ جانب القطيعة المعروفة 1 
وهو أحد قواد المنصورء وأصله من خراسان: وكانت أم سلمة بنت أبي النجم هذا 
عند أبي مسلم صاحب الدولة. 

ويتصل بهذه القطيعة الزهيرية مما يلي باب التبن» وهو ريض يعرف 
باصحاب زهير بن محمد قائد من أهل أبيوردء ومع حدّ سور بغداد إلى باب قطربل 
وهو الباب المعروف بالباب الصغير . [78 أ] وزهير صاحب هذه القطيعة أزدي من 
عرب خراسان. 

ويتصل بالزهيرية ربض أبي النجمم ووراء ذلك الخندق الذي عليه القنطرة 
الثافذة إلى قطيعة أم جعفر. ويتصل بِالْمَطبْعَةٍ دار إسحاق بن إبراهيمء وكانت 
جزيرة نأقطعها المأمون إسحاق | فأولها يتصكل "دار البطبخ وآخرها بمقابر باب 
التبن 


ويتصل بباب العبن عبرأب بججنيفة: بهد قواد المنصور. ثم تتصل 
به مربعة الفضل بن سليمان المعروف بالطوسي وهو من أهل أبيورد. وكان مخرجه 
في الدولة من طوس فعرف بالطوسي وكان علئ شرط المنصور م 

ثم ربض عثمان بن سهيل وكان علئ حرس المنصور. 

ثم تخرج من مربعة أبي العباس إلئ مربعة الفرس وريضهم. وهؤلاء قوم من 
الفرس أقطعهم المنصور هذه الناحية فنسبت إليهم ٠‏ 

ويتصل بربض الفرس» ريفص الخوارزمية وهم من جند المنصور. وفي 
شارعهم درب يعرف بدرب النجارية. 

ثم ريض عمرو بن اسفندياق. 

ثم ربض رشيد. ورشيد مولئ المنصور» وهو أبو داود بن رُشيد المحدث 
مولئ المنصور. 
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ويتلوه ربض يعرف بسعيد بن حميد وهو نافذ إلئ [ان] يخرج إن طاق 
عنس 

ويتلوه ربض سعيد بن المسيب المعروف بطاق أبي علي . 

وفي طرف ربض زهير قطائع تعرف بالموالي . وهم موالي أم جعفر 

ويتصل بها ربض سليمان بن مجالد مولئ المنصور. وقد ولي للمنصور 
والمهدي ولايات. 

ويتصل به ريض حمزة بن مالك بن هيثم الخزاعي 

ثم ربض زراد بن سنان وكان أحد قواد المنصور 

وسويقة الهيثم بن شعبة بن ظفير مؤلى التصيرر 

وقال بعض العلماء بأمور بغذاد:_المنائرالتيلل في شارع الأنبار بناها كلها 


طاهر بن الحسين. وذلك أنه كان حصارةالأمين كلما بلغ إل موضع من ذلك 
الشارع بني فيه مسجداً أو منارة > 


ثم يليه ربض حميد بن قحطبة الطائي . وكان أحد النقباء. 


ثم ربض نصر بن عبد الله وهو الشارع النافذ إلئ دجيل 743 ب] من شارع 
باب الشام إل درب السقائين. 

وعن يمينه قطائع قوم يعرفون بالسرخسية. وفي قطيعتهم طاقات 
الروندي2, وهو أحد الشيعة من السرخسية واسمه محمد بن الحسن. وكان صهرآ 
لعلي بن عيسئ بن ماهان علئ أخته . 

وفي الشارع المنسوب إلئ أبي حنيفة» دار عمارة بن حمزة. ركان أحد 
البلغاء. وهو من ولد أبي لبابة مولئ رسول الله (). ودار عمارة إقطاع من 


1 ياقوت (طاقات الراوندي) وليس الروندي وقال إنه أحد شيعة المنصور, 
1 


المتصور. وكاتت من قبل أن 
ريض أبي حنيفة . 


تبني بغداد بستانآ لبعض '[ال] ملوك. ويتصل بها 


ثم ربض إبراهيم بن عثمان بن نهيك. وهو ما بين دار عمارة ومقابر قريش . 

ثم طاقات العكي في الشارع النافذ إل مربعة شبيب بن وأج في ريض يعرف 
بربض الحرس. والعكي اسمه مقاتل بن حكيم وأصله من الشام ومخرجه من 
خراسان من مرو. وهو من السبعين. وله قطيعة في المدينة بين باب البصرة وباب 
الكوفة ودرب ينسب إليه إلئ اليوم. .ويقال إن أول طاقات بتيت في الربض يبغداد» 
طاقات العكي» ثم طاقات الغطريف. وهو الغطريف بن عطاءء وكان أخخا الخيزران 
خال موس الهادي والرشيد. ثم طاقات أبي سويد واسمه الجارود مما يلي مقابر 
باب الشام وقطيعته وربضه هناك . 

ويتصل به ربض العلاء بن بلاثشئ النتَكياني مما يلي الدرب المعروف 
حية وهو الشارع النافذ إلى درب |السقائين. 


بابي 


ثم ريض أبي نعيم رمِوسِي صبيحَمن أهل مرو» من قواد المنصور. وفيه 
الموضع [الذي] يقال [له] شيرويه” سن َي مبجَوسنِ من دهاقين بغداد القدماء. 

وربض أبي عون في شارع دار الرقيق: واسمه عبد الملك بن زيدء في 
الدرب النافذ إلئ دار عبد الله بن طاهر. وكان أبو عون من موالي المنصور وكان 
يتولئ له مصر ثم عزل عنها. 

وقصر عبدويه مما يلي ب براثاء منسوب إلئ عبدويه الأزدي. وهو من وجوه 
رجال الدولة. وإنما كان المهدي صيّر إليه النفقة علئ هذا القصر فنسب إليه . 

وقصر هاني منسوب إلئ 74 أ] هاني بن بشيرء وكان يتولئ للمهدي ديوان 
الخراج . 

والرهينية كانت قطائع لقوم أخذوا رهينة من بعض البلدان في أيام المنصور» 
فلم يزالوا بها إلئ أيام الرشيد: ثم خرجوا مع طاهر بن الحسين إلئ خراسان في 


أيام المأمون فلم يبقّ منهم أحد وخربت منازلهم إلئ اليوم. 
ع 


والرهينية متصلة بربض نوح بن فرقدء أحد قواد المنصور. وهو في طرف 
بغداد مما يلي مسجد طاهر الذي بناه هناك أيام فتنة الأمين. 
وصحراء قيراط منسوبة إلئ قيراط مولئ طاهر بن الحسين. - وكان عيسئ 
وقيراط من أشراف الموالي ‏ وله هناك مسجد يعرف به. 
ودويرة مبارك مما يلي شارع باب الانبار. ومبارك من موالي المنصور. 
وهناك ربض يعرف بالخوارزمية 
وفي طريق باب الأنبان, ربض سعيد بن حميد بن دعلج. وكان سعيد يتولئ 
شرط المنصور سنة ست وخخمسين ومائة. وتولئ البصرة بعد ذلك . 
وفي طرف باب الأنبارء منارة الحكةة.روهو الحكم بن ميمون مولئ عامر بن 
دلجة أحد بني السيد بن مالك بن بكر بن لكين ضبة وعامر بن دلجة ويحيئن 
أخوهما عرقبا جمل عائشة بالبصرة فهانت الحريك 
والعباسية منسوبة إلى عياس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . وكان 
بعض القواد يذكرها ويقول : عرّمي ]نا تمه أت "المزمنين . ثم قدم العباس 
علئ المنصور فاستقطعها منه فأقطعه إياها وجعل مؤدئ خراجها بمصر. فاتخذ بها 
العباس زنجا كانوا ينسبون إليه فيقال زنج العباس. وهو أول من زيع فيها الباقليّ . 
كان باقلاؤها نهاية» فقال: الباقلي العباسي. وكانت تدع جزيرة العباس لأنها 
بين الصراتين. ومن أجل باقلائها وجودته صار الباقليَ الرطب في كل موضع يقال 
له العباسي . 


وفال رجل من ولد عمارة بن حمزة: كانت دار عمارة ورحبته ضيقة فأراد أن 
يستقطع العباسية منه. فسبقه العباس بن محمد فاستقطعها فأقطعه إياها . 

ويروئ أيضاً أن موسئ [4 ب] بن كعب ‏ وكان من أجل قواد المنصور 
كان ضيق الدار والرحبة. فزاره العباس بن محمد. فلما نظر إل ضيق منزله قال: 
ما لمنزلك في نهاية الضيق والناس في سعة؟ قال: ندمثُ وقد أقطع أمير المؤمنين 
الناس منازلهم. وعزمي أن أستقطعه هذه الرحبة التي بين يدي المديئة - يعني 


كن 


العباسية -. فسكت العباس وانصرف من عنده !/ 
تقطعني هذه الرحبة التي بين يدي مدينتك 
بإقطاعها. 


نْ المنصور وقال يا أمير المؤمنين! 
قد فعلت. فانصرف ومعه التوقيع 


وصار موسئ بعد خروجه إلئ المنصور؛ فأعلمه ضيق منزله» وأنه لا قطيعة 
له وسأله أن يقطعه إياها. فقال له: هل شاورت فيها أحداً قبل أن تسألني؟ قال: 
لا. إلا أن العباس بن محمد كان عندي اتفاقاً. فأعلمته أني أريد استقطاعها منك. 
فتبسم المنصور وقال قد سبقك واستقطعني إياها فأجبته إلئ ذلك فأمسك عنها 
موسئ بن كعب ولم يذكرها. 


وذكر بعض المشيخة قال: رأَيِثكّهمإلسجل بإقطاع العباس وفيه: إنك سألت 
أمير المؤمنين إقطاعك الساحة إلثي كانت" فِمَكوباً للبن مدينة السلام» فأقطعكها أمير 
المؤمنين على ما سألت وضمنك. 


وقصر عيسئ مسوب آي فيسئ دبع ,علي :بن عبد الله وهو أول قصر بناه 
الهاشميون ببغداذ في أيام المنصور 


وروي أن المنصور زار عيسئ بن علي ومعه أربعة آلاف رجل من الجند 
فتغدئل عنده وجميع خاصته؛ ودُفع إلى كل رجل من الجند زنبيل فيه خبز وربع 
جدي ودجاجة وبيض ولحم بارد وحلوئ. فانصرفوا كلهم مسمطين ذلك. فلما 
أراد المنصور أن ينصرف قال لغيسئ: يا أبا العباس لي حاجة. قال: ما هي يا أمير 
المؤمئين» فأمرك طاعة؟ قال: تهب لي هذا القصر. قال: ما بي ضنْ عنك به 
ولكن أكره أن يقول الناس: إن أمير المؤمنين زار عمه فأخرجه من قصره و 
وشرّد عياله. وبعد فإن فيه من حرم أمير المؤمنين ومواليه أربعة آلاف نفس . فإن 
لم يكن بد من أخخذه فليأمر لي أمير المؤمنين بفضاء يسعني [40 أ] ويسعهم أضرب 
فيه مضارب وخيما أنقلهم إليها إلئ أن أبني لهم ما يواريهم. فقال له المنصور: 
عمّر الله بك منزلك يا عم. وبارك فيه. ثم نهض منصرفا. 
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وقنطرة بني زريق منسوبة إلئ قوم من دهاقين بغداد كان يقال لهم بنو زريق 
لهم تسب معروف. 

وقنطرة المعبدي منسوبة إلى عبد الله بن محمد المعبدي. وكان له هناك 
إقطاع وهو الذي بنئ هذه القنطرة علئ النهر مع رحئ اتخذها هناك. وكانت في 
هذا الدكان فصارت بعد ذلك لمحمد بن عبد الملك الزيات وجعلها بستانآ 
فانقبضت مع ما قبض من أملاكه. اشتراها قوم من الكرخيين وغيرهم . 

قال: والنوبختية إقطاع من المنصور لنوبخت لما حكم بأن أمر محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن حسن عليهم السلام» لا يتم. 


وهناك درب يعرف بدرب الناوو سكإ فيه ناووس قديم سب إليه . 


وقال أبو زكريا: دخلت علا أبي العَبِ/الفضل بن الربيع يومآ فوجدت 
يعقوب بن المهدي عن يمينه؛ ومنصور.ين.المهددثي عن يسارهء ويعقوب بن أبي 
الربيع عن يمين يعقوب بن المهدي», وتآسم أخوه عن يسار منصور بن المهدي. 
فسلمت وأومأ بيده إل الانصراف” كان مس خَلَانه |15 أزاد أن يتغدئ معه أحد من 
جلسائه أو أهل بيته؛ أمر غلامآ له يكنئ أبا حلبة بره إن مجلس في داره حتول 
يحضر غداه ويدعوا به. قال: فخرجت فردني أبو حدبة فدخلت فإذا موسئ بن 
عيسئ. فقال لي: أما أنت فقد علمنا أنك رددت إلى الغداء. ولكن الشأن في 
غيرك . فقلت: أنت الذي لا يقدم عليك أحداً. 


قال: وجلسنا حتئ حضرا الغداء. فأحضرني وأحضر كتابه - وكانوا أربعة: 
موسئ بن عيسئ بن أهرون. وعبد الله بن أبي نعيم الكلبي» وداود بن يسطامء, 
ومحمد بن المختار - فلما أكلنا جاؤا بأطباق الفاكهة فقدموا إلينا طبقا فيه رطب 
[ ب]. فأحذ الفضل منه رطبة فناولها يعقوب بن المهدي وقال له: إن هذا من 
بستان أبي الذي وهبه له المنصور فقال له يعقوب: رحم الله أباك. فإني ذكرته 
أمس وقد اجتزت على الصراة برحئ البطريق. فإذا أحسن موضعء وإذا الدور من 
تحتها والسوق من فوقها وماء غزير حاد الجرية. فمن البطريق الذي تُسبت هذه 


.م 


الرحئ إليه» أمن موالينا أم من أهل دولتنا أم من العرب؟ 

قال» فقال الفضل: أنا أحدثئك حديثه. لما أفضت الخلافة إلى أبيك رحمه 
الله قدم عليه بطريق أنفذه ملك الروم مهتا له. فأوصلناء إليه وقربناه منه. فقال 
المهدي للربيع: قل له يتكلم. فقال الربيع لترجمانه ذلك. فقال هو بريء من دينه 
وإلآ فهو حنيف مسلم إن كان قدم لدينار ولا درهم ولا لعرض من أعراض الدنيا. 
ولا كان قدومه إلآ سُوقآ إل وجه الخليفة. وذلك أنَا نجد في كتبنا أن الثالث من 
أهل بيت النبي (يو) يملأها عدلاً كما ملئت جوراً. فجئت اشتياقا إليه. فقال 
المهدي للربيع قل للترجمان يقول له: قد سرّني ما قلت ووقع مني حيث أحبيت 
ولك الكرامة ما أقمت» والحباء إذا شخصت؛ وبلادنا هذه بلاد ريف و 8 
بها ما طابت لك. ثم بعد ذلك فالإؤبّة:ليك. وأمر الربيع بإنزاله وإكرامه. فأقام 
أشهراً ثم خرج يومآ يتنزه ببرائلاوما يليهاث مها انصرف اجتاز علئ الصراة» فلما 
نظر إلئ مكان الأرحاءء وتف] ساعة يتأمل فقّال له الموكلون: قد أبطات» فإن 
كانت لك حاجة فاعلمنا إياها ..فقالَ” شيء فكرث فيه. وانصرف. فلما كان 
العشي راح إلى الربيع فقال له أف هدي متايه الفنا درهم . قال: وما تصنع بها؟ 
قال: أبني بها لأمبر المؤمنين مستغلا يؤدي في السنة خمسمائة ألف درهم. فقال له 
الربيع: وحق الماضي صلوات الله عليهء وحياة الباقي أطال الله [41 أ] بقاءه لو 
سألتني أن أهبها لغلامك ما خرجث إلآ معه ولكن هذا الأمر لا بد من إعلام 
الخليفة إياه. قال: قد علمت أن ذاك كذاك. قال: ودخل الربيع إلى المهدي 
فأعلمه فقال ادفع إليه خمسمائة ألف وخمسمائة ألف. بل أدفع إليه جميع ما يريد 
بغير مؤامرة. قال: فدفع ذلك الربيع إليه. فبنئ الأرحاء المعروفة بأرحاء البطريق. 
فأمر المهدي أن تدفع عليها إليه. فكانت تحمل إليه إلئ سنة ثلاث وستين وماثة» 
فإنه مات. فأمر المهدي أن تضحّ إلئ مستغله . قال: وكان اسم البطريق طافات بن 
الليث بن العيزار بن طريف بن قوق بن مورق. ومورق كان الملك في أيام معاوية . 


وقال الخليل بن مالك: كان المنصور قد أمر بعقد ثلاثة جسور: جسر يعبر 
الناس عليه» وجسر يرجعون فيه» وجسر في الوسط للنساء. وعقد بعد 


م27 


البستان جسرين: جسراً له ولولده. وجسراً لخدمه و 

وعقد الرشيد بعد ذلك عند باب الشماسية جسرين. وكان لأم جعفر جسر 
عند مشرعة فرج الرخجي بالقرب من سويقة قطوطا. فلم تزل هذه الجسور قائمة 
إلئ أن قتل محمد بن زبيدهء ثم عطلت إلآ الثلاثئة المنصورية القديمة التي عند 
إلئ وقتنا هذا. 

قال: وطاق أسماء بالجانب الشرقي منسوب إلئ أسماء بنت المنصور. وهذا 
الطاق كان طاقاً عظيماء وكان في دارها التي صارت لعلي بن الجهشيار بمشرعة 
الصخر أقطعه إياها الموفق ثم أقطعها أزكوتكين بن أساتكين. وعند طاق أسماء 
كان مجاس الشعراء. وهناك كانوا يجتمعون في أيام الرشيد 

والموضع المعروف بين القصرين هؤ:قصر أسماء بنت المنصور. 

وقصر عبيد الله بن المهدي والخضرية كنهاككلي باب الطاق منسوبة إل خضر 
مولئ صالح صاحب المصلئ» وفيها تباع الجرارا ويتعمل المزملات. 

وسوق يحيئ منسوبة [81سب]/إلئ يحب بن خالد البرمكي. وكانت إقطاعاآ 
له من الرشيدء ثم صارت بعد البرَامَكة ام تعفر ثم أقطعها المأمون طاهر بن 
الحسين بعد الفتنة . فهي في أيدي ورثته إلآ ما بيع منها. 

وسويقة أبي عبيد الله منسوبة إلئ عبيد الله وزير المهدي واسمه معاوية بن 
عمرو. 

وشارع الميدان خارج الرصافة وهو شارع مار من باب الشماسية إل سوق 
الثلاثاء. وفيه قصر أم حبيب بنت الرشيد. وكان هذا القصر ودوره إقطاعاً من 
المهدي لعباد بن أبي الخصيب ثم صار جميع ذلك للفضل بن الربيع» ثم صار لأم 
بنت الرشيد في أيام المأمون» ثم صار بعد ذلك لبنات الخلفاء إلئ أن صرن 
يُجعلن في قصر المهدي بالرصافة 

وسوق العطش بناها شعبة الجرمي للمهدي وحوّل إليها التجار ليخب 
الكرخ. وقال المهدي عند تمام بنائها: سمّها سوق الريّ. فغلب عليها سوق 

نا 


العطش. وأولها يتصل بسويقة الحرسي!'» ودار والإقطاعات التي أقطعه إياها 
المهدي هناك. 

وسويقة العباسة منسوبة إلئ العباسة بنت الرشيد. ويقال إن الرشيد فيها 
أعرس بز جعفر سئة خمس وستين وماثة. قبل أن تنتقل العباسة إليها ثم 
دخلت بعد ذلك في أبنية بناها المعتصم 


ودار فرج فوق سوق يحبئ وكان فرج مملوكاً لحمدونة بنت عضيض أم ولد 
الرشيدء ثم صار ولاؤه للرشيد. وداره إقطاع من الرشيد. ولم يكن على شاطىم 
دجلة بناء أحكم من بنائها. ثم هدمت فيما هدم من منازل عمر بن فرج لما 


وكانت دار أحمد بن أبي خيالل#الأجول لأبي عبيد الله معاوية بن عمرو. 
وهناك السويقة المنسوبة إليه. لكان أب و اكه الأحول أحد كتاب أبي عبيد الله 
فاشتراها أحمد بن أبي خالد من أورثة ابي عبيك الله . 

ودرب المفضل هو الْمْفْضِ كن زمام من موالي المهدي. 

وسويقة نصر منسوبة إلئ نصر بن مالك الخزاعي » إقطاع من المهدي. 

ودار الربيع مما يلي المخرمء كانت لمكين الخادم فاشتراها الربيع منه 
واتصل خبرها بالمنصور فقال للربيع: أنت تريد تعملها بستانً وتذهب مني 
بخراجه . فقال: لا والله يا أمير المؤمنين. ولكن كلما ولد لي ابن فتحثٌ له فيها 
باباً. وهي شارعة في شارع الميدان في أيدي ورثة الربيع إلئ اليوم . 

وسويقة خالد بباب الشماسية منسوبة إلئ خالد بن برمك إقطاع من المهدي 
ثم بن فيها الفضل قصره المعروف بقصر الطين. وبنئ أيضاً فيها جعفر بن يحي 
قصراً 


اخر. 


(41 الصحيح سعيد الحرشي أحد قادة المهدي العسكريين (ابن الأثير 5: 0١‏ 205 وفي تاريخ 
الخطيب :١‏ 47 الخرسي 


كنا 


ورحبة يعقوب منسوبة إلئ يعقوب بن داود مولئ بني سليم» أقطعه إيأها 
المهدي حين استوزره. وذكر بعض المشايخ أنه رأئ فيها ازاجا عتيقاً تشبه الساباط 
كانت قبل بناء بغداد لقوم من دهاقينها 


والمخرم منسوب إلى مخرم بن يزيد بن مخرم بن شريح بن مخرم بن زياد بن 
الحارث بن مالك بن ربيعة. كان ينزله أيام نزول العرب السواد في الإسلام فنسب 
إليه. وقال أبو المنذر: سمعت قومآ من بني الحارث بن كعب يقولون: المخرم 
إقطاع من عمر بن الخطاب في الإسلام للمخرم بن شري . 

وخخان بني زياد منسوب إلى رجل من سواد الكوفة من النبط كان يكنئ أبا 
زياد عمر عمراً طويلاً. لأنه كان ممن وميمه الحجاج. وذلك أن الحجاج وسم 
النبط علئ أيديهم ليُعرفوا من سائر النانك”:: كان أبو زياد من سواد الكوفة وعاش 
إلئ أيام المنصور. وقال رجل من ظبىء أنا رأيه بإلكوفة في بني عكل في حانوت 
له يربط البقل29, عليه إزار ورد والوشَعل ين دْرَاعه. قال: وكان انتقاله من الكوفة 
مع المنصور لما انتقل إلى بغذاذ,فنزل في المخرم في شبارع النفاطين. فقام الخان 
البقل وكان تكنئ قبل مصَيره إل بَعْدَاةأبا زيب ثم تكنئ بأبي زياد. ونشأ 
له ابن فتأدب وفصح فصار إلئ همذان فأصاب مالاً وتزوج هناك امرأة من العرب» 
وذلك أنه ادعئ أنه عربي ثم طعن في نسبه عند الرجل الذي [47 ب] تزوج إليه. 
فقدم الرجل بغداد فسأل عنه فأخبر بقصته ودُل علئ أبيه فصار إليه ووقف عليه. 
فقال: ما ربيع منك؟ قال بنتي . فشهر عليه السيف وحال الناس بيته وبينه وقيل له: 
لم نفسك لأنك زوّجتٌ من لا تعرف. 


وترك 


وكانت الثلاثاء 29 قبل بناء بغداد تقوم في يوم معروف من الشهر وهو يوم 
الثلاثاء. وكان أكثر من يحضرها أهل كلواذئ وأهل بغداد فنسبت إلئ اليوم الذي 
كانت تقوم فيه. 


1 ترجح انها البغل 
(0) يعني سوق الثلاثاء 


وسويقة حجاج منسوبة إلئ الحجاج الوصيف مولئ المهدي . 

ودار عمارة في طرف شارع المخرم منسوبة إلئ عمارة بن أبي الخصيب 
مولئ روح بن حاتم: وقيل إنه كان مولئ للمنصور. وكان أبو الخصيب أحد من 
تولى حجبة المنصور. 

وقئطرة علئ نهر المهدي منسوية إلى بعض بنات المهدي. 

وخان وردان”'2. ذكر أحمد بن إسحاق برصوما قال: حدثني علي بن الحكم 
العقيلي قال: كان ابن سنان من قواد المنصور وكان عظيم اللحية جداً. قال فكتب 
عبد الله بن عياش المنتوف إلئ المنصور يسأله حوائج وكان أحد ما طلب من 
الحاجات أن يهب له لحية وردان ليتدفأ بها في الشتاء. فوقّع له بقضاء جميع ما 
سأل» ووقع تحت سؤاله لحية ورداا “لإكمولا كرامة لا أهب لك لحية رجل من 
قوادي وجلة أصحابي 

والصالحية إقطاع من المنصَوَرلابته“قتالح المعروف بالمسكين 

وقباب الحسين التي ايع بشلا وكلو لبق احزاسان منسوبة إلئ الحسين بن 
قرة الفزاري. وكان قرة ممن خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج . 

عيسئ آباذء منسوبة إلئ عيسئ بن المهدي. وكان عيسئ في حجر مبارك 
التركي » وكانت أمه الخيزران. وهو أخو الهادي والرشيد لأبيهما وأمهماء وكانت 
إقطاعاً له. 

حوض هيلانة . زعم قوم أن هيلانة قيّمة كانت للمنصور حفرت هذا الحوض 
وجعلته للسبيل فنسب إليها. 

وباب المحول في الجانب الغربي إقطاع لهيلانة أقطعها إياه المنصور. وقد 
قبل إن 481 أ] هيلانة كانت جارية للرشيد وإليها ينسب هذا الحوض. وفيها يقول 
الرشيد: 


(1) .وردان بن سننان. 


أفَ للسدنيا وللزينة فيها والأثاث 
إذ حثا الترب علئ هيلانة في الحفر حاث 

وحوض داود منسوب إلئ داود مولئ للمهدي وله إقطاع مما يلي سوق 
العطش. وقد قيل إن داود مولئ نصيرء ونصير مولئ للمهدي. وذكر بعض 
المشايخ أنه يذكر ما بين سوق يحبئ عن يمنة السوق إن باب الشماسية منابت 
طرفاء قبل أن يقطع الئاس فيها. وأول من أقطع فيها علي بن المهدي وهو ابن 
رائطة بنت أبي العباس السفاح . م أقطع بعده المنصور بن المهدي. 

وذكر أحمد بن الحارث الخراز أن بغداد صورت لملك الروم يارياضها 
وأسواقها وشوارعها وبساتينها وأنهارها من .جميع جانبيها الشرفي والغربي. قال: 
فكان كثيراً مما يحضر الصورة ويتاملها «ؤيستيجق شارع باب الميدان ويتعجب من 
حسنه وحسن القصور التي فبهء ويزذاد استحسآتم لماع الزرادين وسويقة نصر بن 
مالك إلى الثلاثة الأبواب والقصور-التي: غه>هذا الشارع. وكذلك أيضاً كان 
يستحسن الأسواق من الخضرية إل قتظرة.بردان . وكان“يقول: قد كان يجب علئ 
ملك العرب أن يجعل داره في هذا الشارع - وَيَتجَعل اصبعه علئ شارع الزرادين. 
وكان إذا شرب دعا بالصورة فيشرب علئ هذه الشوارع التي ذكرناها لحسن أبنيتها 
وقصورها. 

وفصيل أبي العلاء؛ منسوب إلى سليم أبي العلاء مولئ المهدي ‏ 

وقال يحيئ بن دارية السؤاق: كان ببغداد في شارع الثلاثة الأبواب ثلاثمائة 
مقلئ للسويق. وكان في قنطرة بردان وقنطرة ميموئة ورحئ عبد الملك وسوق 
يحيئ والمخرم وفي أطراف بغداد سوئ الكرخ أكثر من ثلائماثة مقلئ آخر. وكان 
سبب كثرة السويق يبغداد أن بغذاذ كانت في أيام الرشيد وما قبله إلئ أيام المأمون 
[؛ ب] عسكرا لكثرة التاس بها ومصيرهم إليها من كل بلد: وكانت الأرباض 
محشوة بالناس . وكان اللحم يعزء لأن الأغنام كانت تدخل في أيام الربيع يجليها 
الأعراب من هذا الوقت من البرية. ويجلبها التجار في زمان الخريف من ناحية 


زفلل 


الجبل. ويتعذر دخولها في الشتاء إلآ الشيء اليسيرء يجلب من ناحية الكوة 
فكان ريما بيع اللحم ببغداذ علئ ستة أواق. فكثر استعمال الناس للسويق لهذه 
الحال لأنهم كانوا يأكلونه مع التمر ومع السكر ومع الدبس وغير ذلك. فلذا صار 
كثيراً 

وقال أحمد بن أبي طاهر©: أخذ الطول من الجانب الشرقي من بغداد 
للناصر لدين الله عند دخوله مديئة السلام» فوجد مائتا حبل وخمسون حبلاً. 
وعرضه مائة حيل وخمسة أحبل. يكون ستة وعشرين ألف جريب وماثتين 
وخمسين جريباً. ووجد طول الجانب الغربي مائتين وخمسين” حبلاً. وعرضه 
سبعين حبلاً. يكون ذلك سبعة عشر ألف جريب وخمسمائة جريب. فجميع ذلك 
ثلاثة وأربعون ألف جريب وسبعماثة وخيتبيون. 

وقيل لرجل: كيف وجلات بغذاق؟”تبال: الأرض كلها بادية ويغداد 
حاضرتها. وأنشد بعضهم في بغلاد ‏ 
بغدادٌ يا دار الملوك ومتوسدئ .رصنو ف بإلمنئ يا مُستقَرَ المسابرٍ 
ويا جََةَ الدنيا ويا مَطْلَبَ الِن"" ومبسط الآمالٍ عند المعاجرٍ 

ووصف بعض الأدباء بغداد فقال: هي سهلية جبلية برية بحرية» صيدها غزير 
وخيرها كثيرء طيب هواؤهاء يسر فناؤهاء دائم رخاؤها. فضلها علئ سائر البلدان 
كفضل ماء الأنهار علئ ماء البحار. فهي كما قال عمارة: 


ماذا ببغدادٌ من ير أفاني ومن منازلَ للديا وللدّينٍ 


نمسي الرياحٌ بها ححَسرئ إذا در" وَحَيْسَتْ بين أغصانٍ الرياحينٍ 
وهي محل الخلفاء ومسكن الوزراء ومأوئ بني هاشم والأبناء ومقرهم 
ومفزعهم في الشدائد [44 [] والرخاء؛ الواسعة الدورء الكثيرة القصورء الغزيرة 


(1) نقل المنطيب (1: )١17‏ هذا التص عن كتاب ابن أبي طاهر المسمئ (بغداد) . 
(؟) في الأصل : ماثتان وخمسون حيلاً وعرضه سبعون 


لقنا 


الأنهارء المريئة العيونء صحيحة البناء»ء رحبة الفناءء نزهة الهواءء رفيقة 
بالغرباء» مؤاتية لكل من أتاهاء غيثة لمن استغاث بهاء قديمة الصحبة» طيبة 


التربة» مسكن من تفتّى ومعقل من تنسّك. بناها المنصور وسكنها المهدي والهادي 
والأمين والمأمون. دنة من جتان الدنيا. دجلة في وسطهاء والصراة عن يمينها 


ونهر الملك أمامها ونهر عيسئ مخترق لها ونهر كرخايا يتخلل طرقاتها ونهر 
الخندق دائر بها. لها الرومية وكلواذئ والقفص وعمي وقطربل والمزرفة وبزوغيل 
والأجمة والغرك والشماسية 


إذا عُضب علئ جبار عات حمل إليها. وإذا رضي عنه شه بها. مواكيها 
قائمة ومنائرها عالية. ونغم مغنياتها ناعمة. الظرف قيها يُقتبس والشكل منها 
يُستوصفب. مكان الرئاسة ومقبس الكياسة,#افهي جنة وحديقة مشرقة 
وعروس في مجاسدها وكللها وحلجابها. شهّة المنظر جميلة المخبر. صبيحة 
مليحة ظاهرة الوسامة؛ دمئة التراجتصمريقة”التجناب. غدقة المشارعء وطية 
المضاجع. تروق عيون الناطرئين». كتيسن قلوب_المتأملين. ويعيش في أفنيتها 
الفقراء والمساكين. مطابقها وثْمَه ؟ وستجونها حريزة. مع كثرة أسواقها واتساع 
أرباضهاء وفساحة رحابها وامتداد طرقها وسككها 


معشوقة محببة إلئ الخلفاء و 


العهود والوزراء. دار ملكهم ومعدن 
صيدهم؛ ومنتهئ غاية لذاتهمء موقرة لغلآتهم مباركة عليهم. شامخة البناف 
عريضة الفناءء فياحة السطوحء نزهة البساتين» كثيرة الأشجار والرياحين. مفزع 
كل ملهوف» ومعدن كل تاجر معروف. وحسبك ببلدة قد جمع الله فيها ما فرّقه في 
غيرها من البلدان من أنواع التجارات وأصناف الصناعات. فهي سلة الدنيا وعحزانة 
الأرض» معدن العلم وينبوع الحكمة. ليس لها مشتاة كمشتاة الجبال. ولا مصيف 
كمصيف عمان ولا صواعق كصواعق [44 ب] تهامة. ولا دماميل كدماميل 
الجزيرة. ولا جرب كجرب الزنج؛ ولا طواعين كطواعين الشام. ولا يلحق أهلها 
ما يلحق أهل البحرين من وجع الطحال. ولا فيها حمّئ كحمئ خيير. ولا 


ألم 


رواع20 الجحفة. وليس بها ثعابين كثعابين مصر. ولا أفاعي سجستان. ولا 
عقارب نصيبين. ولا جرّارات الأهوازء ولا قتالات شهرزور. 

وأهلها ظرفاء قضلاء فيهم الجمال ولباسهم الكمال؛: فهم كما قال الشاعر: 
ما مثلُ بغداد في الدنيا ولا الدين علئ تتلّهاقي كل ماحِين 


ما بين قطربل فالكرخ نرجسةٌ تندئ ومنبتُ خَيريٌ وتسرينٍ 


وَحَدَشْتْ بين أوراقي الرياحينٍ 
ر تخفي من البَقَرٍ الإنسية الهِينٍ 
تسعيٌ دجلة فيما بينها فترل ذُهْم السَفينٍ تَغالئ كالبراذ 


مناظه ذاثُ أبواب مفتّحة .:#.إنيقة بزخاريف وتزي 


فيها القصورٌ التي تهري بأجدلاة بخإلإئرينَ إلئ القوم المزورينٍ 
من كل حَرَاقَةٍ يَعلو نقارثها_ .قصل من الساج عالٍ ذي أساطينٍ 

وقدم عبد الله بن صالحَ بعلي بقداد,فرأئ كنوع الناس بها فقال: : ما مررت 
زيل من عر هله المدينة 6 فت أ الل للد نوصي فيهب 0 . 

وقال المنصور لبعضهم: أخبرني عن يغداد. قال: جنة بين حماة وكثة 
تحسدانها» ودجلة والزاب يتباريان عليها. 

وكتب الحسن بن أبي الرعد إلئ أبي عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب 
وهو مقيم بضياعه في سنجارء يشوقه إلئ بغداد: 
يا من أقامَّعلئ تُرى سنجار واخقارها دارا بأكرم دار 
علفسة بنسداة الفسي تممه “21 محبن ]فون انار 
هي جَنه به الدنيا فهف تركتها 2 وقررت أرضآاغيرّ ذاتٍ قرارٍ 


(1) ردع فلان فهو مردوع: إذا وجع جسده كلهء ويه رداع (أساس». 
(5) أي نودي فبهم ليوم القيامة. 


نينا 


أوليِسسَ فيها ألفُ ألفٍ خَحريدةٍ 
وانظر لقلبكَ لا بعينك هلْ ترئ 
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من ذا تصادتُه هناك وعتده 


معقودةٌ بغلائت أسية 


في وجهها ره الأبصارٍ 
كرجالها في سائرٍ الأمصارٍ 


صَرَفٌ من الأشعارٍ والأخبارٍ 
في رقة الماءٍ الزلالٍ الجاري 


وحدئني بعض الأدباء قال: حججثُ فرأيت علئ بعض الأميال [بطريق 


مكة]© مكتوباً: 
أيا بغدادٌياأسفئ عليِكٍِ 


ا 


منئ يُقضئ الرجوعٌ لنا إليكٍِ 
وعم عبشا في جانيك 
م عي ي جانبيك 


وقال: ورأيت في غرفة بقرميسين:ظذين البينَبُ وقد كُتبا في الحائط : 


ليت شعري عن الذين تَرَكنا 
أمْ لعل المدئ تطاول حنييئ 


خَلْمَِاافِي العراقٍ هل يذكرونا 
قَدمَالعمدُ درا شونا 


ولما حج الرشيد وبلغ زرود الَْفتَ نَاحَية العزاق وقال: 


أقولٌ وقد جُجؤْنا زرودَ عشيةٌ 
علئ أهلٍ بغدادٌ السلامٌ فإنني 


وكادث مطايانا تجوز بنا تَجْدا 


أزيد بسيري عن ديارهم بُقدا 


وقال بعضهم: لو أن الدنيا خربت وفرق أهل [بغداد]”'“ فيها لعمروها. 
ولما قُلّد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بلد اليمن وعمل علئ الخروج قال: 


0 2 


أيرح ل آلِفُ ربظلٌ إِلْفُ 
علئ بغدادً دار الله / 
وما فارفتهالقلي ولكنْ 
)١(‏ تكملة من ياقوت (بغداد). 

65 زيادة يقتضيها السياق. 


وتنهبا لتوصة ويَِوث تضف 
ملام ما انيبن طنيثت 


تناوّلني من الحَدَثانٍ صَرْفٌ 


ينذا 


ألا رَوْحٌ آلآ ف يع الاسلرعن الاو كيه 


لمق سانا سعيوه يونا اتترجعم* دُإِلْفُ 
فبلغ هذا الشعر الوزير فأعفاه من التقليد. 
وقال بعض الأدباء: 
ادأ ب العيشٌ للمتعبّدٍ 2 وللقارفٍ اللاهي وللمتورد 


وهي أبيات ما فبها طائل 

وقال الجاحظ: قد رأيت المدن [العظام]''؟ المذكورة بالإتقان والإحكام» 
ببلاد الروم والشامات وغيرها [40 بيلك فلم أرَ مديئة قط أرفع سمكاً؛ ولا أجود 
استدارة» ولا أحكم سوراً و لانن فيب إلمنصور. كأنما صبت صباً في قالب» 
وأفرغت إفراغا في دريزك”" وألّشد 


ياعتلابنداةُ ون بيك" بالي أوطلكتُ دادا 
س3 عبني متها بط سخ م درا وإ ادا 
إذ ياتتى ننه لت انزهية ‏ سبع ترود زه زادا 


وقال الكلبي : سمي المخرم مخرمآء الأن مخرم بن حزن الحارثي نزله . 
وكانت قنطرة البردان لرجل يقال له السري بن الحطم صاحب الحطمية التي 


يقرب بغداد. 

والحربية منسوبة إلئْ حرب بن عبد الله البلخي وكان علئ شرطة جعفر بن 
المنصور وهو يتقلد الموصل 

والز ب باب التبن؛ نسبت إل زهير بن محمد من أهل أبيوره . 


(1) تكملة من الخطيب :١‏ لالا 
(5) لم تهتد لمعناها. 


لضن 


وعيسئ آباد نسبت إلى عيسئ بن المهدي وهو ابن الخيزران وكان في حجر 
مبارك التركي ‏ 


وقصر عبدويه منسوب إلئ رجل من الأزد يقال له عبدويه» وكان من وجوه 
رجال الدولة. 


وأقطع المنصور عمارة بن حمزة الناحية المعروفة . 

وأقطع ميمون أبا بشر بن ميمون قطيعة عند بستان القس. وطاقات بشر نسبت 
إل بشر بن ميمون وهو مولئ لعبد الله بن علي. 

وأقطع أم عبيدة حاضنة المهدي. وهي مولاة لمحمد بن علي قطيعة منسوبة 
إليها. وإليها تنسب الطاقات المعروفة بطاقاظةأم عبيدة بقرب الجسر. 

وأقطع منيرة وهي مولاة لمحملا بن علي أَلوتِع المنسوب إليها من الجانب 
الشرقي 

وأقطع ريسانة قطيعة تقر بَ :دين برغبان بالقرب من باب الشعير 

ودرب مهرويه في الجانب الشرقي؛ نسب إلئ مهرويه الرازي الذي كان 
مملوكاً فأعتقه المهدي. 

ونزل المنصور مدينة السلام منذ يوم بناها إلئ آخر خلافته ثم حج منها 
وتوفي بمكة. 

ونزلها بعده [45 أ] المهدي. ثم شخص منها إلى ماسبندان فتوفي هناك 
وكان أكثر نزوله إذا كان بمدينة السلامء عيسئ آباد حتئ بنئ فيها أبنية كثيرة. وبها 


توفي الهادي. 

نزلها الرشيد وكان قليل المقام بهاء وشخص عنها إلى الرقة فأقام بها مدة ثم 
سار إلئ خراسان فتوفي بطوس . 

ونزلها محمد الأمين فقتل بها 


ثم قدمها المأمون من خراسان وأقام بها ثم شخص عنها غازياً قمات 
بالبدندون ودفن بطرسوس ٠‏ 

ثم نزلها المعتصم مدة من خلافته» ثم شخص عنها إلئ القاطول فنزل قصراً 
كان الرشيد بناه. وحفر بها قاطوله الذي سماه أبا الجند لكثرة ما كان يسقي من 
الأرضين. وكان قد جعله لأرزاق جنده. ثم بنئ بالقاطول بناء ودفع ذلك إلى 
أشناس التركي مولاه. ثم انتقل إلئ سرمرئ ونقل إليها الناس وبنئ مسجداً جامعا 
في طرف الأسواق وسماها سرمرئم. وأنزل أشناس فيمن ضم إليه من الأتراك 
والقواد كرخ سرمرئ وهو كرخ نيروز. ونزل بعضهم بالدور المعروفة بدور 
العرباني . وتوفي بسرمرئ في سنة سبع وعشرين ومائتين. 

وأقام الوائق بسرمرئ وبها توفيخة 

واستخلف المتوكل فأقام الهاروني وبئ به أبنية كثيرة وأقطع الناس في ظهر 
سرمرئ في الحير الذي كان المتتقكإحتجرة ناتسع الناس بذلك. وبنئ مسجداً 
جامعآ فأعظم النفقة عليه وَأُمَو برع .تبارته .لتعلى,أصوات المؤذنين فيها. وحتئ 
ينظر إليها من فراسخ. فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأول. وأمر بحمل 
المحدثين من النواحي فحملوا وحدثوا الناس» فحسنت له بذلك الأحدوثة. ثم بنئ 
مديئة سماها المتوكلية وعمرها وأقطع الناس بها قطائع وسماها الجعفري في أول 
. فانتقل إليها الناس عنها إلئ سرمرئ. 

وقال بعض الظرفاء: مجالسة التمارين تورث المخاتلة. ومجالسة البزازين 
1 ب] تورث البخل. ومجالسة العطارين تورث التجميش. ومجالسة الحناطين 
تورث النفاق. ومجالسة أصحاب السقط تورث الورع. ومجالسة النخاسين تورث 
الإفلاس. ومجالسة أهل فارس تورث الزندقة. ومجالسة أهل الأهواز تورث 
الغدر. ومجالسة أهل البصرة تورث صغر الهمة. ومجالسة أهل واسط تورث 
البذالة. ومجالسة أهل الكوفة تورث المروءة والتجمل . ومجالسة أهل بغداد تورث 
الفتك والظرف واللباقة والنظافة. 


سنة ست وأربعين ومائد 


نحضن 


وقال عثمان بن أبي شيبة: سمعت أبا الحر السكوني يقول: سمعت ابن 
عياش يقول وقد ذكرت عنده بغداد فقال: هي دنيا وآخرة. 


وقال يزدجرد بن مهبنداد الكسروي: قد تكلم الناس في بلاد همذان 
وإصبهان والري وسائر الكور الشريفة من بلاد الجبل وخراسان وفخموا شأن مصر 
خاصة وقالوا بها مقدمين لها علئ بغداد العراق وسائر الآفاق في كثير من الأقاويل. 
ونحن مبطلون ذلك علئ معتقدي مصر خاصة؛ ومتوصلون إلئ التفرقة بين بلدين 
لا يقومان في عيار» ولا يتوافيان علئ مقدار. فإذا فعلنا ذلك كان حكم ما لم نذكره 
من سائر البلدان كالري وإصبهان وسائر كور أرمينية وآذربيجان. حكم 
المشهورة بخواصها المذكورة بأنواعهاء وبستبدل الاختصار بالتطويل» وأمهات 
الكلام دون القال والقيل» ونعلم أن الله خلقةبيلقا مقسوما ما بين قنوات مختلفات 
حارات وباردات؛ رطبات ويابساتي*ثم جل تكدويل الحياة هو أن لا تشاح علئ 
الصيف دون الشتاء» وعلئ برد المام دون لطف ألهراء. فلو كان الزمان برداً جميعآ 
أو حرا أبداً أو خريفاآ دائما أو.ربيعا َرمدَأكملت الطبيعة زمانهاء وثقل عليها منه 
فنسمها (؟) ومكانها. ولولا شد يتوج كر العط شي الزالت لذة الماء والتلذذ 
بالغذاء. وكذلك القول في الرقاه والسهرء والحركة والسكون؛ والحمّام والجماع» 
والحر والبرد» والرطوبة والييس» ولو كلف أحدنا أكل الخبيص دائماً واللبن دائمآ 
والعسل دائمآء لكلفنا [!4 أ] أمراً مربوطاً يمكروه الطبيعة؛ مقروناً بأذكره وأرداه 
وأضناه. ولو كان الغذاء واحدا والزمان واحداً والدراء واحداء لكان الغذاء هو 
الدواء والربيع هو الشتا. . فقد دللنا بذلك علئ أن أشرف البلدان مكانآء وأفضل 
البقاع زماناء ما كان بين أقسام الحر والبرد والرطوبة والييس. ولا خير في 
زمان يكون ليلا سرمدآء ونهاراً أبداً. 

وسندل علئ أن المتطاولين بالحد الواجب المتناسب من الزمان بمصرء هم 
الملتجؤن من منائر أرضهم هذه إلئ السماء. والمحوجون إلئْ النوم تحت السقف 
الواحد أبداً. والماء والهواء هما مع ذلك ركنا حياتنا و. لتمام خلقنا. فأيما بقعة 
الباث فيها الاعتدال» والاعتدال هو الانتقال. والانتقال هو الزوال من حال إلئ 


لالم 


حال. حتئ تكون دهراً قطرآء وليلها ونهارها واحداً بدائم. نجد مع ذلك الذي 
ينبغي منه دوام بقائه واتصاله وصفائه؛ هو ماء نيلهم الأعظم وعزهم الأكبر. فهو 
الذي لا دوام لمائه ولا اتصال تطيبه وصفائه. فإن مثل الناس بين الهواء بمصر وبين 
أزمان بغداد المعدلات» وبين نيلها وما فيه من الحوادث الهائلات والعجائب 
الطارقات» وكثيراً مما لا يطيب استماعه ‏ فضلاً عن مشاهدته ‏ ولولا ما قد جرت 
لأهله العادات» وبين ماء دجلتنا والفرات وغياث السحائب الربيعيات» وأيام الشتاء 
المدجنات» وما في السماء من البركات» ميّلوا باطلاً وأضاعوا محصولاً. 

وقد زعم كثير من أهل النظر أنه لولا طلسم بمصر لأغرقها الثيل والبحر. 
وأن بلدا لا تقوم أركانه» وثبات أهله وجيرانه إلآ بحيلة من المربوبين» لا يؤمن 
فسادهاء وبعاصمة من المخلوقين تشوبها الظنون: وتزول بدونها عُقد اليقين» 
لعلئ خطر عظيم وغرر جليل. 

هذا وليس بين أن ترئ ساكنيه عطشيئ يتشطحون وبين أن يكونوا في السفائن 
41 ب] والزواريق يتزاورون» وَمَيََعَرَاكَبَ” الطوفان يذهبون ويجيئون فرقاً في 
مواقيت معلومة من الزمان وَل فتكادة مو الايام». 

ومما يزيد بعده بمقادير عقول المصريين» ويجوز لك الدليل علئ موازين 
المعدلين بين مصر ومدينة السلام ٠‏ أن يعلم أن قوماً قد زعموا أن الأحكام لم تكن 
لتملّك علئ قوم ملكا وذلك الملك أنقصهم عقلاً ولا أوضعهم رأيآ ولا أسيرهم 
نهمآ ولا أصغرهم علمآء مع تقدم الشهادات لعقول الملوك خاصة. وبالخواص 
التي تكون مقرونة بهم ومنسوبة إلئ قرائحهم: عدل الملك في زمانه أو جاره. 


وإذا كان هذا هكذاء ثم وجدنا فرعون قد ملك مصر دون غيرها وغلب عليها 
دونما سواها (أنا ربكم الأعلئ)» فما ظنك بعقول قوم هذا عقل من ملكوه عليهم . 
ومغرس هذه آثار ثماره: ونتائج أشجاره. ونحن قد فوضنا مصر إلى خمارويه 
وزدناه من الأقطار إلئ حدود الأنبار. 

وإذا ذهينا نقابل المصرين يما ببغداد من الفضائل: وزيراً بوزير وأميراً بأمير 


ليله 


وحكيماً بحكيم وخطيبا بخطيب وبليغآ ببليغ وأديبا بأديب وطبيبا بطبيب وحاسيا 
بحاسب وكاتباً بكاتب ومحارباً بمحارب ومضارباً بمضارب ومقاتلاً بمقاتل 
ومفاضلاً بمفاضل وقاضياً بقاض وفقيهاً بفقيه حتئ يؤول الأمر بنا إلئ ذكر أرباب 
الصناعات الشريفة والمهن اللطيفة: كنا قد تعرضنا إنئ ما لا سبيل إلئ استيفائه ولا 
دليل علئ إحصائه. وإلآ فمن أين للمصريين كذي الرأي والغنئ والبأس والبلاء 
والحكم والدعاء والحيلة والدهاء والجود والسخاء والعهد والوفاء والشدة 
والرخاء» عدو عدائه؛ وأين إليها ليل من آبائه» عبيد الله بن عبد الله بن الطاهرء, 
وكابن الطيب الحكمي وثابت بن الحراني والعباسي المنطقي والمنيقط الناشئي 
والإقليدس الذكي [48 أ] والبرذعي العدلي 0 صائح السُنيء إلآ أن يظنوا أن 
لهم أيضاً كالمبرّد المشهور أو ثعلب المذكور. ومن لم يزل ولا يزال بها من 
الفاضلين علئ الدهور وعلئ السنين والشهذ: 


وليس لهم أن يفاخرونا بهرسرا في زمانه أ بكئله في زماننا. ولا بأغاتيمون 
في أواننا هذاء وهم يعلمون أو لأ>يعتصنأ8”تثل العراق كانت مركز العلم 
والعلماء ومكان الحكمة والحكيمام:. ملكن_الملك_المظفر لما غلب على ملوك 
العمران» نقل الحكمة والحكماء إِلَىّ بَلاد الْمينا أَرَ نوها مما قد سلف 


فأما مفاخرة القوم بالديار والمقاصير وسائر الأغذية والتدابير أو مما 
من سائر الفواكه والثمار وغرائب النخل والأشجار؛ فظنّ ما شئت أن تعدّه تجده 
يبآ غير بعيد. م فى شورره بامال 0 اسان ايت 


موجوداً غير مفقود وق 
بمدينة السلام نيف وسبعين نوع من التفاح» ثم عذهاء فتبسم أخوه شهريار ثم 
قال: كذا وكذا زيادة علئ ما قال أخوه بنحو أربعماثة نوع وتسعة أنواع 

وما ظنك ببلد مع جميع ما فيه من غرائب الأشجار وأجناس التخيل والبقول 
والمزارع والثمار ينبت الأترج والنارنج كما ينبت الزعفران والأقحوان؛ كما ينبت 
الفستق واللوز والزعرور والموز والشاهبلوط والجوز والغبيراء والجلوز والسدر 


(1) الباغيان: البستاني في |" 


لفن 


والحبة الخضراء واللفاح والبندق والبلوط والمقل والسبستان والهليون والريياس 
والفرة والمحروث والاشترغاز والراس والانجذان والعنصل والاشقيل والداذي 
والبلمخية (؟) وال 0 

ولقد حدثني يونس الصيدلاني قال: ما أحصي ما يحمل من العقاقير النابتة 
علئ سواقي الأنهار ببادرويا كالشبرم والسورنجان والبنج والخربق والتربذ 
والمازريون والثيل والاذخر [44 ب] والأفسنتين والجعدة والفنجمشك والغافت 
والمرقد والحنظل ؛ وأضعاف ما ذكرت من العقاقير التي تدخل في الأدوية. 

فإن شئتَ أن نذاكره بالسكر والجيسوان والازاد والخركان والعروسي 
والحمران والهيثا والهليان والبردي والمشان والطبرزد والباذنجان والقرثيا والمادبان 
والقرشي والبدالي والمعقلي والصيحاني والبهشكرء وصلنا من ذلك إلى خير كثير 


وأمر مشهور 


فأما أنواع الاخبزة والاخبصة وأصينافك الأشربة والانبذة وسائر الانبجات 
والافشرجات وأنواع الارباب وَالْمَرَبَيَات كعبر معلوم لأهل المغرب ولا معدوم في 
أفنية بابل وما عملت 

ولا أعلم في الماضين من ملوك الزمان جميعآ ملوكا دانوا بالضن بأزمانهم 
وانتحلوا القرئ إلى الله بالاغراق في التماس اللذات الزمنيات في مطاعمهم 
ومشاربهم وملابسهم ومناكحهم من أولاد فارس وملوك الأكاسرة» فإنهم كانوا دون 
ملوك الروم والهند وسائر الأطراف؛ وأعلم بمواقع الريف وأحذق بتدبير العيش 
اللطيف؛ وهم كانوا الأئمة في غرائب الغاذيات والعلماء بأصناف التدابير 
والملذذات» وكانت الأفاضل من ملوك يني اننا خاطة تفار غيزها من اللو 
باستيطان مدائن العراق» وبتطاول تلطف الهواء بها وصحة الماء فيها. هذا من 
حكم الخمرة البالية التي كانت تفاخر بها في أعيادها وتعازٌ بخواصها في أيامهاء 
وتزعم أنه لولا اعتدال الارض والماء واتزان مناسبة الماء والهواء» ما وصلوا من 
طعوم شرابهم هذاء وأنواع ألوانه ونسيمه وروائحه إلئ غاياتٍ لا سبيل إلئ مثلها 
إلآ نظير لها في شكلها. وإذا كان ذلك لهم في الشراب أن يكون ذلك هو حق 


ليفلا 


الحكم لها في سائر المنابت والأشجارء وأنواع الأغذية والثمار. ولئن صح ذلك 
يذلك [44 أ] وهو كذلك» فسيصح أن الغاذيات التي جرت باعتدالها طبائعهاء 
واتصلت لإمداد خلقتنا وغرائزنا خليقة ان تفرد بالخاصيات المعدلات والخصائص 
المكملات٠‏ فليس إسراف الهواء في اللطافة ودوامه إلا كإسرافه في الكثافة 
واتصالها فيه. والاعتدال إذآً هو الكمال الفاضل والزمان العادل. 


وقد ذكرت الجماعة المميزة من المادرائيين انهم كانوا لا يشمون بنواحي 
الري وإصبهان وقزوين وزنجان إلئ سائر أمهات الجبال من بلاد همذان شيئاً من 
روائح الصنيع المشوي والقديده سواء كان ذلك من الثور أو البعير أو الفروج أو 
العصفور؛ إلآ اختلاساً ونزهما (؟) وذلك هو إِمَا لكثافة الهواء في نفسه أو لغلظ 


الغذاء في جنسه 


وإنك والحق لتشهد أن تنسمك يعدن روَلقجتجبز المخابز البعيدة فضلاٌ [عن] 
الجديدة. نما ظنك بالحيوان المشوي| في التنور وإلصليع المدبر بالقدور؟ 

وبمثل ذلك حدثني الفطن. الذكي واللبيب الحسبي. إبراهيم بن أحمد 
المادرائي عن الهواء بمصرء الذي بُحَاكقَ/َرَاكةْآلَستتلك"الأذفر والكافور والعنبر 
كما قال غيره. 

وقد علمنا أن لأهل قم الشراب الميري: ولأهل إصبهان الشاهجاني» ولأهل 
الري السدني؛ ولأهل همذان المرجاني؛ ولاهل قزوين الدستباني؛ ولاهل مصر 
الرساطون العسلي. ولأهل الشام الحلفي ولكن أين فضائل هذه الأنواع جميعا لو 
جمعت في نوع منها من الشراب السوري والعصير البابلي والطبيخ القطربلي 
والمعتق الصريفيني؟ 
ثم رجع الكلام إلئ نوعه في مصر والمصريين فنقول: فأين طرقات مصر من 
طرقات بغداد؟ وديارها من ديارها ورحابها من رحابها ودروبها من دروبها. وهي 
محال الأقذار ومزابل الطفار؟ 


وحدث إبراهيم بن ياسين وكان مصرياً يجهّز المسك إلئ مصرء إنه لا يكاد 


لذي 


يشم في محال مصر شيئآً من المسك الأذفر ولا الكافور والعنير. 


وحدثني في أثر ذلك صديقي السرخسي فقال: إن طبّاخآ [44 ب] لنا أتئ 
بقمامة فرماها إزاء باب دار منزلنا ببغداد فجلستُ لتأديبه قبالتها ودعوت بالمقارع ٠‏ 
إذ أقبل رجل يسعئ لشأن كأنما لم يخلق لغيره؛ فبحث القمامة بيده وأثار منها 
صوفاً وزجاجاً مكسراً فالتقفه ومضئ مبادراً. ثم أتئ آخر في أثره ينحو نحوه فبحث 
باقيها وأثار منها قشور جوز وقشور ١‏ 2 فأخذ منها وولئ منطلقا. ثم تلاهما 
ثالث يقفو أثرهما فأثار القمامة وأخرج ما كان فيها من النوئ فأخذها ومضئ. ثم 
أفبل قمّام الحمّام فغربلها وتزود ما فيها ثم مضئ. ثم أقبل آخر معه فنخل التراب 
فاستخرج منه شيئاً فأخذه ومضئ. ثم جاء أجير الحراث فكسح باقيها وكان تراباً 
ورماداً فأخذه ومضئ. قال: فامسكيثُ عن ضرب الغلام وقلت: ذلك تقدير العزيز 
العليم . 


وما حاجتنا وما حاجلك- إل الانتفيال بغير العيان والتظاهر علئ خصمائنا 
بغير ما هو لن'© في الرمان؟/هؤلاء المادرائيون أهلنا وأصحابنا واخموتنا وأترابنا 
رونا بصو وسراسها كنات أَعَهَالهَكوْآرَبَابها ثور القدرة التامة والأمر النافذ 
والسلطان الظاهر والعز المتظاهرء يتطلّع أعظمهم قدراً وأكبرهم أمراً وأعزهم شأناً 
وأوسعهم سلطانا إلئ قوافل الحاج ووفود المجهزين من بغداد» حتئ يستصحب 
لهم الخفاف الطائفية والتعال السندية والمقاريض الهيثمية والأمشاط الطاهرية 
والسكاكين الكتابية وكثيراً مما يصنع من الأبنوس والعاج والعام الموجود من العطر 
والزجاج . فما ظنك بما لا يتهيّا حمله ولا يسهل تجهيزه ونقله؟ 

ولست تجد كبيراً من كبراء الأطراف ولا عظيماً من عظماء ملوك النواحي 
كملك الديلم والطيلسان وملك السوس ومن وراء آذربيجان وسائر المتغلبين من 
أولياء الدولة في مشارق الأرض ومغاربها إل متبجحين بمن يصير إليهم ويلقاهم 


01 كلمة مطموسة. 
0 في الأصل: ماهرلانا 


من مديئة السلام . كائنآً من كان أو يحمل إنئ مواطنهم 801 أ] ويغشاهم وينافسون 
علئ اصطناعه ويشاخون علئ ادخاره ويغارون علئ اقتنائه كما يستقصون علئ 
فقدانه ويتحاسدون علئ وجدانه . وأحسبهم يعنون بعد المجاهدة في ذلك والمبالغة 
في اطلاب ذلك إلئ غير المنفيين من الطباخين والمستجهلين من المتطبيين 
والمستبردين من المغنين والمسترقين من الحناطين. فقد قنع الرئيس الأعظم 
والملك الأكبر من الجماعة أن يقال هذ عنية يندائية وعاملة جزارة وزامرة زرياب 
وطبّالة عتقية وعوادة بناتية أو خريجة”' شارية» وزنبق ورحيب ومنعم وعرفان 
وزاعم وبدعة» وكفاهم من ذلك أن تقول الجاري 
أ. كما كفاهم أن يقولوا: ماشطة 
طاهرية وخازنة حريمية» وكانت ستي فلانة الفلانية. فتلك عندهم من النعم 
المعدودات والذخائر المقتصدات. 


وسمعت جدوة؛ وشاهدت طياباً وأعرف 


انم رجع الكلام إلئ ذكر شبيم ما كنا فيه من أذكر المصريين» فلعل القوم أن 
يفاخرونا بالمعادن ويعازونا بالزبرجد وَالدَبَيقي فإن فعلواء فأخلق بنا أن نقول إن 
ذلك شيء إن استجاز القوم الخعارة يه في رالتداين وف 'الزبرجد والدبيقي» فكانوا 
قد دلوا من أنفسهم علئ ضعف كبير وعجز مشهور وإلآ فإن كان المعدن هو العلة 
لشرفهم فليس بمأمون زوال الشرف بزوال المعدن. وإن كان شرف المعدن إنما هو 
شرف لنفسه؛ كانت كل ذات معدنية ذات شرف بنفسها. وإن كان شرف الذهب 
شرق لنفسهء فلا يكون الرصاص وحجر النا لنار شريفاً لنفسه. وإن كان شرف القوم 
إلا عر قويداغو لماتهم وملا سيت مماء. وقد جين ضبن بيدا بن الممر 
كنصيب أقربنا منه وأوفرء ولست مع ذلك تجد الحدّ في ثمن المثقال من الذهب 
بمصر إلا كالحدّ في قيمته بأقصئ حجر بالتبر والطيلا 


فأما معازتهم بالقصب والدبيقي [0* ب] والملحم والخليجي» فقد فلنا 
ونقول: إن ذلك هو شيء لنا دونهم. فإنه لو وجب التطاول بذلك علينا لاستجاز 


(29 آي انها تخرجت في العزف والغناء علئ شارية 


فنا 


الحرّاثون مفاخرة أرباب الضياع» ونساجو الديباج التطاول على لابسيه. ولكان 
مركب التاج بالدر والياقوت يشارك الملك الأعظم في عزه وسلطانه وفي أقصئ من 
مكانته من شانه. حتئ كون صا 
وأعطاه. والدليل علئ صدتناء أن أهل مصر لو كانوا إنما يتخذون الدبيقي 
ويتكلفون صنعة الملحم والتنيسي لهم ولمن هو منهم وإليهم؛ لهلك النسّاجون 
ولمات البزازون وسائر من بها من أرباب القراطيس وصناع الشمع والخيش 
والكراييس. 

ذلك هو القول في المجهزات جميعا من خراسان وسائر بلاد الله في جميع 
العمران. 

ثم لا نجد بغداد عند ذلك إلا كالجوهر القائم بنفسهء والبلدان دونها 
كالأعراض التي لا قوام لها إلآ يمااهر أنْيتك)»يها وأغنى عنها. فالدنيا العراق والناس 
أهلها. والطاعنون علئ بغداد إهم الطاعنوتٌ علئ اختيار الخلقاء. والطاعنون على 
الخلفاء. الطاعنون علئ الأنبياة الطاعتوتعلئ الأنبياء هم الطاعنون علئ رب 
الأثبياء. 


الإكليل أحق به ممن أمره ونهاه واستأجره 


وحدثني القاضي إسماعيل بن إسحاق؛ وكفئ به محدثاً. ومحمد بن يزيد 
وكفئئ به مخبرآء قال: لقد كنا نلتمس بالبصرة من جيد التمور وأنواع الأرطاب 
فنجد ببغداد ما لم ير مثله بأنهار البصرة جميعاً. 

وحدثني من لا ارتياب للعقلاء في عقله ولا اشتباه عند الحكماء في فضله 
بعلومه وآدابه وأنسابه وإحسانه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر متمثلاً في أثر كلام مر 
ِي القطن كان بالشام ثم وقع 
إلئْ كورة مرو من بلاد خراسان وهو لا يظن أن القطن يكون بغير الشام فاحتمل من 
كثرته بمرو بما فاض عن عقله واتهم معه فهمه. ثم سأل عن البلدان التي يحتمل 
فقيل له بغداد. فقال: وكم في الأرض من [01 أ] بغداد. فصدق 
أظن أن أهل بغداد يأكلون القطن أو تبني لهم به المساكن 


في غرائب بغداد فقال: تزعم العامة أن رجلاً من 


[و] أشرف من بلاد الري ونواحيها علئ ما لم ترَعينه مثله من الأقطان أيضا 
وتجهيزهاء فسأل فكانت القصة سواء. ثم أقبل إلئ ملتقئ القوافل ب ن 
فأقبلت عليه الأرض بيضاء بالأقطان فازداد حرصاً علي مشاهدة بلد 
القطن ويشربونه ويبنون به دورهم 

فلما بلغ بغدادء لم يرها بنيت بالقطن ولا مصنوعة منه فقال له: ها أنت 
ببغداد. قال: فإذا كانت هذه بغدادكم. فأين الدنيا والآخرة؟ 


وقال المعروف بابن يزيد الرقي ومحمد بن نصر الدلآلان: - وهما شيخان 
مستوران قد أسنا ‏ إِنَا لنركض علئ حميرنا في حواشي بغداد وأوساطها منذ سبعين 
اسنة لدلالة ما يباع من المنازل والعقارات وسائر العقد والمستغلات في الليل 
والنهار والغدو والآصال. وإنا لنمرّ في أيائثث في الزمان جميعاً ببقاع ولا عهد 
لنا بها ودور لا معرفة لنا بشيء منهااومسالك/لإبديط بها أوهامنا ولا سلكناها 
قط. وكثير من الناس يقولون إن جانبي_بخداد كالفرسخين» وقد غلطوا في ذلك 

وأنشد لكاتب من أهل البندِيتجيين يدر فل بعداد ويذم مصر: 
هل غايةٌ ِن بعد مِضْرّ أجيؤها للرزقٍ من تَذفٍ المحلٌ سحي 
لم يَألُ كم حُطَّتْ ب رَركايُه 
نادَنْهُ من أقصئ البلاد ب 
كم قد جشمثُ علئ المكاره دونها 
وقطغث من عافي الصُّرئ مُتخرقا 
فعريش مصرّ هناك فالقَّرْما إلئ 
بحرا برا قد سلكتهماإلئ 


ورأيتٌُ أدنئ خيرها من راغبٍ 


ديفن 


ما إِنْ يرئ فيها العرِيقٌ إذا رأئ 
قد تَمّكرا جهل ممَطّتَهِمْ علن بيهٍبمكةللإلهعتيتي 
بمصارع لم ييقّ في أحداثها 
الّ فاعلُهم في ودُموققٍ 
المَّلالٍ وحزبُ كل منافقي 
أخلاقٌ ف 


أو قال قائلُهم فغيرُ صدوقي 
ومصالرعٌ للغفسي والتنفيقيٍ 


م والفولُ بالتشبيسه والمخلوقٍ 


عون اللعر 


لولا اعتزالٌ فيهم ود 


يا طولَ شوقي واتّصالَ صبابني 
ذَكَرَ العراقٌ فلخ تَرَلْ أجفاتة 
ونيم دَمْرٍ أغفلت أيابيثًا 
وبنهر عيسئ أو بشاطيىء وجلة 
سَقياً لتلك مغاني 
ماكان أهنأه وأبعَدَ دار 
يمُعزيِكَ بالمنئ 
فربا الرجوع إلئ العراقٍ وحلّها 


ا ومصارففياً 


لاييعدن 


ودوام لوعة زفرتي وشهيقي 
تهمي عليه بمائها المدفوقٍ 
بكالإكرخ في قصفٍ وفي تفسيقٍ 
َو بِبَانصَراةٍ إلئ رحئ بطريتي 
عم بغير البُخل والتضييقٍ 
ل رض مصرّ وثيلها الممحوقٍ 
بالمحقوقٍ 


اأنت بالفيد 


زا 
بمصر فريق بعد جمع فريقي” 


وقال أحمد بن الطيب”؟ تلميذ الكندي: مدينة السلام شريفة المكان؛ كثيرة 
الأهل» واسعة [51 أ] الشكل» بعيدة القطرء جليلة الولاية 
الآداب ومنبت الحكم. يأتيها برد الآفاق وخطباء البلاد. ما فعل فيها من خير 
فمشهور وما عُلن فيها من شر فمستور. منها الفقهاء والقضاة والأمراء والولاة. 
عتاد الخلافة ودار أهل الدعوة. وإن لها لجنساً من السعادة ولأهلها نوعاً من 
الرئاسةء وذلك أنه قلّما اجتمع اثنان متشاكلان وكان أحدهما بغدادياء إلا كان 


بة السلطان» ينبوع 


(1) وره البيت مضطرباً 
(1) هو السرخسي ومن مؤلفاته كتاب فضائل بغداد وأخبارها (ابن التديم .)57١‏ 


لشفا 


المتقدمّ في لطيف الفطنة وحسن الحيلة؛ لِيّنَ المعاملة جميلَ المعاشرة حلو اللفظ 
مليح الحركات ظريف الشمائل. 


فأما ما ينبغي أن تفهمه من عيبها وتقف عليه من مذموم أمرها فهو أن بعض 
ما عددت محاسنها يعود فيصير عيباً لها وقبيحاً من أمرها. وذلك أن سعتها أفرطت 
حت صارت مساحتها أربعة فراسخ . والذي هذه مساحته إذا كان قريباً معتدلاً يحيط 
به حائط طوله ثمانية فراسخ. يكون ذا ة وعشرين ميلاً. وإذا كان هذا هكذا 
واحتيج إل حراسة هذه المدينة واحتاج سلطانها التحصن فيهاء فأقل ما يحتاج إليه 
من الحَفّظّة وأصحاب المجانيق والعرادات في كل ميل ألف رجل يكون جملتهم 
علئ حسب ذلك أربعة وعشرين ألف رجل. فإذا لم يحفظ هذه المديئة أهلها 
متبرعين ذلك أو مضطرين» فأقل ما تجتاخإتيرلأرزاق وحََظتها علئ اختلاف 
أحوالهم وقائد وعريف وتابع وما للأحتاج إليك/ لمكن المدادين في المجانيق 
والعرادات ومؤن الموكلين بهم والقواهومَرَمَة أسيشحتهلم وما يتصل بذلك من أثمان 
الألات ومرمتها ما يكون لو ضرّث بعضم في بعض علئء أإحسن التقديرات عشر: 
دراهم كل يوم. ولكل رجل زهاء مانتي أل درم وأربعين ألف درهم في كل 
يوم. فإذا أقاموا علئ ذلك شهراًء احتاج هؤلاء الحفظة دون المقاتلة إلى سبعة ألف 
الف درهم ومائتي ألف درهم. فإن كان المتحصّن 67 ب] مختلاً فقد أني من 
مأمنه ودخل عليه في حصنه ولذلك ما أنفق محمد بن عبد الله بن طاهر في سنة 
المستعين والفتنةء زهاء مائة ألف ألف درهم علئ حفظ السور والمقاتلة. ولقد 
دخله خلل وهجم علئ المدينة من ناحية بغوبريا حتئ ناحية السور ونقصّ من 
الإحاطة شيء له قدر. فهذا أحد العيوب أيضاً. فإن الخليفة الذي رسم هذه المدينة 
التي يحامئ عليها من الأطراف الشاسعة والنغور النائية. وإن القطب الذي عليه 
المدار والقبة التي يتفذ منها التدبير لمتوسطها بين أقصئ المشرق وأبعد نهاية 
المغرب. وكذلك هي في توسط ما بين الشمال والجنوب. وذلك أن كثرة أهلها 
اندعو إلئ شدة الحاجة» وإلئ كثرة الميرة لها. ولذلك ما يحتاج أهلها إلئ ميرة من 
أقصئ ديار مصر. وبينها وبين ذلك مائة وعشرون فرسخاً. ويحتاجون من البعد 


فضا 


موضع في ديار ربيعة وأشنع مكان من أعلئ الموصل. وبينهم وبين أدنئ تلك 
المواضع نحو إلمائة فرسخ. فلو اعترض معترض فقطع ميرة ديار ربيعة والموصل 
عنهم ثم كان ال تحصن أفضل الأئمة عدلاً فضلدٌ عن أمير أو رئيس لاضطروا إلئ 
إخراجه ونفيه عن جوارهم ولا سيما وهم لا يخافون لكثرة عددهم وجليل قدرهم 
وكثرة السلاح فيهم؛ وهم مستلثمون فيها. [ولهذا] السبب أيضا لا يمكن أن 
يتحصن بها ملك. ألا ترئ إلئ الملوك الذين درّخوا البلاد وملكوا العبادء وبنوا 
المدن وحفروا الأنهار وعمروا الأرض وساسوا الملك وقارعوا الملوك؛ لما اتخذ 
مدينة جعل السور يحيط بالساكنين وبموضع مزدرعهم كما هو موجود بأرض بابل 
وبناحية سمرقند وبخارا . 


وأنتَ [08 أ] إذا ما سألت عِْع هلين الشرق والغرب والشمال والجنوب» 
وجدت الأمر علئ ما وصفتُ للكا؛ إلا المَفْنَالمحدثة التي بنتها العرب في الإسلام 
وهي الكوفة والبصرة وبغداد. ولم.تؤت الملولم القدماء من قلة معرفة ولا من جهل 
بصواب التدبير والسياسة, 


فأما واسط وسرمرئ فعسكران. وذلك أن واسط بناها الحجاج منزلاً لنفسه 
ومعسكراً لجند أهل الشامء ربأ بهم من مجا ة أهل العراق ومعاملتهم. وأهل 
العراق حينئذ أهل الكوفة والبصرة. ولقد أحسن في اختيار الموضع لأنه جبلي 
سهلي بري بحري عذب الماء طيب الهواء: يوجد فيه الثلج والرطب» والقبج 
والسمك. وإنما كانت واسط مديئة كسكر وجؤجؤ تحضنه المياه. وواسط على 
حال أجمل من سرمرئ وذلك أن أبن هبيرة تحصن بحصن واسط وقد انتشرت 
المسودة فيما بين أقصئ خراسان إلئ مصر والمنصور مقيم عليه في سادات أهل 
خراسان وذوي البأس والنجدة من أهلهاء فما وصل إليه إلآّ بعد إعطائه إياه الأمان 
وبذل جميع ما اشترط لنفسه 


فأما سرمرئ فإن المعتصم تنحئ إليها عن مدينة السلام لسببين أحدهما تبعيداً 
لمواليه الأتراك عن أمناء الدعوة من أهل مدينة السلام. والثاني أن ما دون عكبرا 


يننا 
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وآخر ديار ربيعة إنما هو منازل الشراة. فأراد أن ينزل في وسط ديارهم فيشدٌ بهم 
ويدفع عاديتهم . 

وسرمرئ ضاحية لا سور يحصنها ولا خندق يمنعها ولا ميرة تقرب منها. 
وإنما يشرب جماعة من فيها من النهر الأعظم. وربما رأيتها إذا اشتد الحر والتهب 
الهجير واجتذم القيظ والراوية في بعض المواضع في بعض الاوفات بدرهمين 
وأكثر. هذا في السلم والأمن فمن حق ما كان مثل هذه من المدن والكور أن 
يكون سكانها شجعاناً انجاداً أبطالاً يحمون أنفسهم ويدفعون عن 071 ب] حوزتهم 
معاقلهم السيوف وتجارتهم الحروب. وإلأ فإن أناخ عليها مُنيخ واعتمد عل من 
فيها بكلكله ما كان إلا بمنزلة من يحرض بريبة وينازع بخروج نفسه. وليس هكذا 
أهل بغداد. لأن لهم آباراً يستعذبون ماءها يؤيميتغنون عن نهرهم الأعظم بها. 


ولكن من جميل أمر بغداد أن ألسلطان أَمن كن أن يغلب عليها رئيس لبعض 
الآراف بة الطالبين كثيراً بالشيعة أعلن_أهل_الكوفة. وذلك أن ببغداد من مخالفي 
الشيعة من يقرن بالشيعة وبهامن. نالفي المعتزلة مرم بقرن بالمعتزلة. وبها من 
مخالفي الخوارج من يقرن بالخوارج” 353 ضده ويدفعه عن أن يرئسه. 
فقد تركوا الرئاسة للسلطان وربحوا تسليط الفناء والتفاني بالحرب. ولكنه ريما 
عرضت الآفات وهجمتهم. وذلك أنه إذا اتصلت المكاره عليهم ودام فيهم جور 
الولاة وعوملوا من التعنت وطلب الرشئ ما لا يحتمله إلآ الذليل وذو العدة القليل 
تهايجوا وفزعوا إلئ التطوع فحدث منهم مثل الذي حدث عند خروجهم مع 
سهل بن سلامة”'2 في أرباض الحربية. فإنه اجتمع لما تطرّع ودعا إلئ إنكار 
المنكر؛ زهاء خمسمائة ألف إنسان. 
وصعاليكه القادمين مع سليمان بن عبد الله 


ا هاجوا عند تأذيهم بمحمد بن أوس 
الصعاليك لما أسرفوا في اله 98 


(1) في تاريخ الطبري 4: حوادث 7١١‏ ه (وفي هذه السنة تجردت المطرّعة للتكير عل 
الفساق يبغداد. ورئيسهم خالد الدربوش وسهل بن سلامة الأنصاري أبو حاتم من أهل 
خراسان. . . . .) راجع بقية الخبر هناك وفي المنتظم 1٠١‏ 57 48 

20 هما محمد بن أوس البلحي وسليمان بن عبد الله بن طاهر. انظر أخبارهما لد الطبري - 


لض 


والفجورء تهايجوا من جانبي مدينة السلام قاصدين منزل محمد بن أوس. فلقد 
كنت منصرفآ في ذلك الوقت من نب الغربي أريد الجانب الشرقي فوقفت موقفا 
أتبين فبه من يعدو من الجانب الغربي يريد منزل ابن أوسء واحترست من 
الإسراف» وظننت أن من عبر إلئ أن انصرف بالغنيمة والتهب أكثر من مائتي ألف 
إنسان. فهذا مما ينبغي أن تعتقده في هذه المدينة 


فأما القطع [84 أ] الذي مدينة السلام منهء فأفضل مواضع الأرض جميعاً في 
الطيب والغذاء. وذلك أن أطيب حيّز الدنيا بعد الأمن والعافية والعز والسلامة 
والرئاسة والشرف» صلاح الماء والهواء. فأفضل أنهار هذا العالم وأعذيه ماءٌ 
وأصحه هواء وأكثره خيراًء دجلة والفرات. وذلك أن الفرات يسيل إلى يغداد 
بجميع الشام وسواحل بحر الروم ومطترييا وراء مصر إلئ المغرب» وما بين 
المغرب ونهاية العمران في الشملل وما ياني' به/أيضا من قطع بحر الشام عرضآاء 
حتئ قرب من جزيرة نيطس وق للنطيثية. .لأناالؤوم والأندلس والخزر والصقالبة 
والبربر عليئ هذا البحر فهو :يقطع عرض فيحمل الخزر من شماله إلى جتوبهء 
ويحمل الأندلس من جنوبه إلى ماله كلد نْسجب” أن يؤتئ بسبي الأندلس في 
دجلة: والخزر في الفرات 


وهذا البحر من أنطاكية إلئ جزائر السعادة ومنه خليج يخرج مما يلي 
الأندلس حتئ يبلغ السوس الأقصئ» ويصير من ناحية أنطاكية إلئ ناحية قسطنطينية 
ثم يدور حت الخزر. وعلئ ساحل هذا البحر طرسوس والمصيصة وأطرابلس 
وصيدا ويافا وعسقلان والإسكندرية. وعليه من ناحية قصر دمياط والفرما. وفيه 
قبرس وصقلية. فكلما علئ هذا البحر أو وصل إليه أو قرب منه فصار في جنوبهء 
وأريد به العراق مما يلي ديار مضرء فطريقه في الفرات» وكلما كان في شماله 
ار ربيعة وبلاد الموصل وأريد به العراق فطريقه في دجلة» 
ولدجلة أنهار تأتي فكلما قصد به بلاد الموصل من أرميتية جان . 


0 
حواوث 788 ه وما بعدها (4: 9/١‏ وما يليها 


ينا 


والفرات ودجلة جميعاً يتصلان ببحر الحبشة الذي له ذنب مما يلي العراق 
من ناحية الأبلة. والأبلة أشد مواضع البحر دخولاً في الشمال. والأبلة كأنها راوية 
لهذا الذنب ويمرّ الماء علئ شكل مثلث يتسع كلما بعد من الزاوية التي تلي الأبلّة 
حتئ يهجم علئ معظم البحر. ولهذا الذنب ساحلان وهما الضفتان يخرجان من 
الزاوية [84 ب] ويتسع بعدهما كلما طال امتدادهما؛ فأحد هذين الساحلين يقال له 
الأهوازي الفارسي؛ وهو الذي عليه .دورق وماهرويات وجناباد وسينيز وسيراف 
وتيز ومكران والديبل» وآلشاحل الآخر يعرف بالعربي وهو الذي عليه اليمامة 
وعمان ومهرة والشحر. وهذا البحر متصل بالصين 

فدجلة والفرات يتصلان بالبطائح ويتصلان منهما بالأبلة ومن الأبلة يركب 
العراقيرن في هذا البحرء فمن هذين النهربرن: خيرات أكثر الشرق والغرب والشمال 
والجنوب 

٠‏ وقال ابن عباس : أوحئ الله إل دانيال الأكبر أن افجر لعبادي نهرين واجعل 

مغيضهما البحرء فقد أمرث الأرض أن تَطَبَعك تأخذ خشبة وجعل يجرها في 
الأرض والماء يتبعى» فكلما مر أرق يتك 1ق أزمطة شيك كبير ناشدوه الله فيحيد 
عنهم » فعواقيل دجلة والفرات من ذلك 

ومبتدأ دجلة من أرمينية الرابعة ثم تمر إلئ جانب قردئ وهي قرية الثمانين 
التي بناها نوح عليه السلام» ثم تمر بين [باسورين]”'' ثم تأخذ علئ بلد والموصل 
والحديثة والسن وتكريت وسرمرئ. تصب في البطيحة حيث يغيض الفرات 
فيجتمعان ويمران بالبصرة ثم الأبلة ثم يصيران إلئ البحر. 

ومخرج دجلة من جبال آمد؛ ومخرج الفرات من بلد الروم؛ حتئ يصب في 
بالكوفة 
ويصب مما يلي جنبلاء في البطيحة. وليس عمود الذي يصب بالبطيخة يأتي بخير من 
بحر الحبشة الذي مرقاه الأبلة؛ ولكن بسعته التي تتعرج من عموده ( )" ويأخنذ في 


دجلة . وبين بغداد وواسط يتشعب شعبآً كثيرة إلا أن عموده يمضي حتئ يذ 


نهر الرفيلء ويأتي إلئ المحول ونهر عيسئ ويصب في دجلة بكرخ بغداد» فما 
ركب هذين البحرين أو جاورهما فهم أهل الماء العذب والهواء العدي . 


وأخبرني بشيء عجيب تذكره العلماء علئ وجه الدهرء وذلك أنهم يقولون 
إن أقام الغريب ببلد الموصل تبين في [85 أ] بدنه فضل قوة» وإذا أقام الغريب 
بالأهواز سنة تبين في بدنه وعقله نقصا. وإن الغريب إذا أقام بالتبت سنة دام سروره 
واتصل فرحه. وما نعرف لجميع ما قلنا سببآ إل لصحة هواء المرصل وعذوبة 
مائهاء ولرداءة نسيم الأهواز وتكدر جوّه فأمًا علة التبت فغير معلومة. 

وقال لي علي بن الجهم إنه قد سافر أسفاراً أبعد فيهاء مشرقية ومغربية» وانه 
ألزم نفسه العناية يتعرف طيب الهواء وعذوبة الماء فلم يرَ موضعاً أجمع للتمام في 
ذلك من أرباض مدينة السلام في الجانب الُغِربي 

وقد ظننت أن علي بن الجلآم أفرط فيح عاها القول بالعصبية لحب الأوطان. 
أفكر كثيراً في نزول الملوك المدائن من 
أرض الفرات ودجلة» فوقفت: ييلئ أنهم توسطوا مصب الفرات ودجلة 


إذ كانت هذه الناحية منزله . ولغّدكج 


هذا علئ أن الإسكندر لما سار في آلأرض ودانت له الأمم وبنئ المدن 
العظام في المشرق والمغرب» رجع إلئ المدائن وبنئ فيها مديئة وسوّرهاء وهي 
إلئ هذا الوقت موجودة الأثرء وأقام بها راغب عن بقاع الأرض جميعاً وعن بلاده 
وطناً حتئ مات 

وقد كان [بنئ] بخراسان العليا سمرقند ومدينة الصغد وبخراسان السفلئ مرو 
وهراة. ثم بالمغرب الإسكندرية» وبنئ بالهند سرنديب. وبناحية إصبهان جيّء 
وبين مدنا أخر كثيرة حول الأرض فلم يختر منزلاً إلآ المدائن» وإنما سميت 
المدائن المدينة العتيقة لأن زاب الملك الذي بعد موسئل عليه السلام أنشأها بعد 


ثلاثين سنة من ملكه. وحفر الزوابي وكورها وجعل المديتة العظمئ المدينة 
العتيقة . 


يقول العجم: إن الضحاك الملك الذي كان له بزعمهم ثلاثة أفواه وست 


يبنا 


أعين بنئ مديئة بابل العظيمة . وكانة ملكه ألف سنة إلآ يوم واحداً ونصفاء وهو 
الذي أسره أفريدون الملك فصيّره في جبل دنباوند. والموسم الذي أسر فيه تعتده 
661 ب] المجوس عيداً وهو المهرجان. 


وقد ينئ بهمن بن اسفنديار همينياء شابور بن هرمزد ذو الأكتاف فيروز 
شابور وهي الأنبار. فأمَا لم سُميت هذه الناحية من البلاد إيرانشهر ومعناه بالعربية 
بلاد إيرانء فهو أن أفريدون قاتل بيوراسف قسم الأقاليم السبعة بين ثلاثة أولاد 
كانوا له. فدفع إلئ إيران هذا القطع فعُرف به. ولجلالة قدره وبلده حسده أخواه 


فأما أنوشروان بن قباد - وكان من أجل ملوك فارس حزما ورأياً وعقلاً ‏ فإنه 
بنئ المدائن وأقام بها هو ومن كان بعدفدبين ملوك ساسان إلئ خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

فأما الملوك الأولء أعني ملوك_النبط وفرعون إبراهيمء فإنهم كانوا نزولا 
ببابل. وكذلك بخت نصر الذي يزعم الْسَير أنه أحدٍ من ملك الارض جميعا. 
انصرف بعدما أحدث. يعني إس ادكه لل جاجز 


وكفاك أن الإقليم الرابع أجمع يعرف بإقليم بابل» وحدود هذا الإقليم علئ 
ما رواه بعض القدماء - لا علئ ما ذكره المنجمون ‏ وأصحاب الاثر والنظر في أمور 
الأقاليم بعروض البلدان ومقادير ساعاتها وارتفاع أنصاف النهار في كل بلد. فإن 
هؤلاء إذا حصلوا أمر بغداد قالوا: عرض رسط الإقليم الثالث. أي [1ن]0'" بعده 
من خط الاستواء ثلاثون درجة واثنان وثلاثون وعرض وسط الإقليم الرابع 


ممت وثلاثون درجة وتسع دقائق, 


فبغداد إِذ1 عندهم كأنها. بين وسطي الإقليمين إلا بقدر بالاثنين والثلاثين 
الدقيقة التي يزيدها وسط الإقليم الثالث علئ الثلاثين الدرجة. وكذاك يقولون إن 


ساعات وسط الإقليم الثالث أربع”؟ عشرة ساعة. وساعات الإقليم الرابع أربع 
عشرة ساعة وخمس ساعة. فساعات بغداد عندهم كأنها وسط بين ساعات إلا بقدر 
ما بين النصف الذي مع ساعات الإقليم الرابع وبين الخمس الساعة الذي مع 
31 أ] ساعات بغداد علئ ما يقوله المنجمون المحصلون. فأمَا ما يقوله أولئك 
الرهط فإنهم يقولون: إن بغداد من الإقليم ويقولون إن حدود هذا الإقليم 
مما يلي أرض الهند» الديبل. ومما يني أرض الحجازء الثعلبية: ومما يلي الشام» 
نصيبين» ومما يلي خراسان» نهر بلخ» فقد دخل فيه ما دون النهر من خراسان 
والجبال كلهاء والعراق ودجلة كلهاء لم يعرف إلآ ببابل. وأنت تعلم أن الناس 
إنما ينسبون الشيء إلئ الأفضل المشهور. فلو أن بابل [لم تكن] كذلك ما نسبوا 
الإقليم إليها . 

وذكر أصحاب السير أنيجابل آتهميميت بابل لأن الألسن اختلفت بها 
وتبابلت فيها. وأن الملوك والْأس اجتمعواًفييًا ثم تفرقوا منها. 


فأما ذورئيوس”" الجكيم فإنه فيّ صدر كتبه الخمسة التي في المواليد وابتداء 
الأعمال هذا القول: إني كد وَكَلكت]بووا سمخ أنيت إلئ البلاد العامرة ذات 
الأرباب الكثيرة ومصب الفرات وهي أرض بابل ذات الأبنية المنيفة والقصور 
المسيية 

ومع هذا فإن هذا الإقليم وسط الأقاليم السبعة والمعتدلة. وذلك الموضع 
الذي ينقسم الزمان أربعة أقسام فلا يخرج فيه من شتاء إلئ صيف حتئ يمر بنا فصل 
الربيع» ولا يخرج من صيف إلى شتاء حتئ يمر بنا فصل الخريف. وكفئ بهذا 
الإقليم فضيلة أن أكثر أموال المملكة تج ّ منه لفضل عمارته وخيره من غير أن 
يحتاج له من النفقة إلآ إلئ الجزء اليسير من ارتفاعه . وغيره من الأقاليم ريما احتاج 
إلى أن ينوبه غيره ويقوم به سواه فيكون عالاً مع كزازة أهله وتباعده من الاعتدال 


(1) في الأصل: أربعة عشر. 
(1) عن ذورثيوس انظر قهرست ابن النديم 774 


نينا 


ولا سيما السادس والسابع والأول والثاني. فأما الثالث والخامس فلأنهما يقيدان 
الرابع المتوسط ويكتنفانه وهما يشبهانه في كثرة الخير وقلة المؤونة وحسن 
الاعتدال. ويقال إن الملك الأعظم والمدبر الأكبر ينغي أن يكون منزله هذا 
الموضع أعني الإقليم الرابع . 


ومن الإقليم الرابع اشتراك دجلة والفرات. فإن بغداد إنما بعدت عن 
قبة [03 ب] الأرض ووسط ما بين المشرق والمغرب وعشرين جزءا فقط. وهي 
بالحقيقة وسط ما بين خط الاستواء ونهاية العمارة في الشمال. وذلك أن المنجمين 
يقدرون نهاية العمارة في الشمال ستة وستين جزءاً عن خط الاستواء. وبعد بغداد 
عن خط الاستواء. النصف. وهو ثلاثة وثلاثون جزءاً فالمدبر إذا نوسط في هذا 
الموضع كان بعده من" أفري 
التي عملها أنوشروان حاجز 


بالمتقارب”'"2. ولو ذهب مدبر برأقة وأفرن 
4 راب ل 7 بر براعه وافر 


برقة وصنجاء اليمن والشاش وفرغانة وباب الأبواب 
بين أرض الفْييَموالخزر في البحر الخراسان شبيها 


إممجاليف اليمن ومن هو مقيم وراء 
النهر من خراسان لما انتظم التدبير” لات" لو دبرت ممالك بعد خراسان وثغر 
أرمينية من الإسكندرية و الفر ما لَص نل( لنتظيم. 


ولقد كان أحد أسباب انتقاض أمر بني أمية نزولهم الشام. وذلك أنهم 
اضطروا إلئ أن يكاتب عمال خراسان صاحب العراق لقرب المسافة في اتصال 
الأخبار وإمضاء التدبير. فلما ولّوا نصر بن سيار الليثي خراسان أمر أن يكاتب 
يزيد بن عممر بن هبيرة. فخاف نصر علئ مكانه. فكان نصر إذا كتب من خراسان 
في أمر المسودة لم ينه يزيد خبره إل مروان» لأنه كان يحب أن !: نصر. ونسي 
يزيد أن غلبة أبي مسنم علئ خراسان سبب الغلبة علئ الجبال» وأن ذلك إذا 
استحكم لم تكن له همة إلا نزول العراق فلما انطوئ عن مروان بيزيد بن عمرء 
اجتاز نصر بن سيار أفسد وجه التدبير. ولو كان مروان بالعراق مقيما لم يحتج أن 
يكون يزيد بينه وبين خراسان متوسطا. 


وعضلتهم وشيخهم وذا التجربة 
متهم. وكان ذاهناً فطناً وكان لذلك ينسب إلئ الزندقة. وإنما سمي مروان الجعدي 


بالجعد بن درهمء رجل كان يرمئ بالزندقة. وكان مؤدب مروان فيقولون إنه هو 
فتح له ابها وحمله عليها. ولم يزل مروان عاملاً تخلفاء أهله من بني أمية علئ ثغر 
أرمينية دهراً طويلاً يفتح الفتوح ويقارع [017 أ] الأعداء. 


ويروئ أن المهدي سأل المنصور فقال: كيف كان يا أمير المؤمنين أمر 
مروان؟ فقال المنصور: لله در مروان. ما كان أسوسه وأعفه وأشجعه. ولكن خانه 
أمناؤه وطووا الأخبار عنه. ولقد كان نصربن سيار في ذلك الوقت فارس 
خراسان؛ فلم يزل ينصح ويكاتب ابن هبيرة ومروان لا يعلم بما هو فيه. فلما طال 
ذلك عليه قال شعرا فيه: 


أرئ تحت الرمادٍ وميض خكثار 


فقلث من التعجب ليت شري 


فلم ينفعه ذلك فياطل .اين هبيرة نصرَ بن سيار حتئ ذهب الفرع 
والأصل . وكان أمر الله قدرا مَمَدوراً 

ومن الأسباب المؤكدة لصلاح موضع بغداد أن المنصور كان أحزم ملك 
وخليفة ولي منذ عهد معاوية إلئ هذا الوقت. وقد جال الأرض فبلغ طنجة وأقام 
بالبصرة ودخلها غير مرة. وكان نزوله فيها علئ رجل يقال له أزهر السمان. وقد 
كان أيضاً ولي كورة من كور الأهواز أيام بني أمية. وكان في أصحاب عبد الله بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لمّا خرج علئ بني مروان» وبلغ معه إلئ إصبها 5 
فكان يحج ويجاور بمكة ويدخل الكوفة بها أيضاً. وجول بلدان الجزيرة 
وديار بني ربيعة ومضر وكان مع أبيه وعمومته بالشراة وكان مع هذا طلآبة للادب 
والعلوم محبآً للسياسة بعيد الهمة. وكان جيد الرأي والتدبير. وتمثل لما قتل أبا 
مسلم ‏ وأراد بهذا البيت أنه لم يشاور أحدا -: 


طَرَى كَفْحَهُ عن أهلٍ كل مشورة وبات يناجي نفتَةثمّ صمّما 


نهد 


وهو الذي يقول فيه ابن هرمة وذكر أنه لا يشاور أحداً فيما يهم به: 
إذا ما أرادٌ الأمرّ ناجئ ضميسره فناجئ ضميراً غير مختلف العّقلى 
ولم يُشرِك الأدنيينَ في جل أمرء إذا انتقضث بالاضعفينَ قوئ الجبل 

[/ه ب] وهو الذي قال لعيسئ بن موسئ لما استرجع حين رأ أبا مسلم 
على طرف البساط قتيلاً: يا عيسئ! لا تسترجع واحمد ربك. فإنك هجمت علا 
وما العجرٌ إلا أنْ تَشَاورّر عاجرا وما الحزمٌ إلا أن بهم وتفعلا 

فبهذا الحزم وهذه التجربة وبُعد هذه الهمة والأسفار الكثيرة ومشاهدة البلدان 
البعيدة: رأئ أن يختار هذا الموضع مدينة.بومنزلاً مستقراً. هذا وخراسان تنهض 
وفي أكناف الشام جماعة من بني أمية يفار لوت كفل الملك وبالحرمين طالبيون 
يرون أنهم أحى الناس بالملك. ثم لما عزم علىئ)إبناها ورآها أهلا. وكل بها جلة 
قواده ورؤسائه. فقسمها أرباعا ودفع كل كَبمََإل“قاتد ووكله ببنائه 

ولقد أمكن المنصور الإشواكة. علوت إلشائ>حهطا شلع عبد الجبار بن عبد 
الرحمن إياه» حتئ أخذه أسيراً. كما أمكنه الإشراف على مكة والبصرة عند خلع 
بني عبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام حتئ بلغ من ذلك مراده لتوسط 
الموضع, ولتوسطه أيضآ أمكنه أن يوجه المهدي إلئ الري وطبرستان وجرجان وأن 
يوجه المهدي بالهادي إل جرجان. وأن يوجه المهدي بالرشيد إلئ صائفة الروم . 
وأن يمضي الرشيد بنفسه يريد سمرقند. وأن يوجه المأمون لعبد الله بن طاهر إلئ 
مصرء ويشرف علئ بابك بالجبال. وأن يفتح المعتصم طبرستان وعمورية ويأخق 
بابك من البر. ولولا توسط بغداد لكان الأمر أعسر والمطلب أبعد والأخبار أبطأ. 
والله يفعل ما يشاء. 

ومن غريب سعادة بغداد. أنه لم يمت فيها خليفة قط حتف أنفه. وذلك أن 
المنصور بناها وتوفي ببثر ميمون ودفن بمكة. وتوفي المهدي بالروذراور من عمل 
الجبل . وتوفي الهادي بعيسئ آباد وتوفي الرشيد بطوس من أرض خراسان. وثُتل 


قفن 


الأمين وحمل رأسه إلئ خراسان» فهو في قهندز 1 أ] سمرقند. وتوفي المأمون 
بالبدندون ودفن بطرسوس . وتوفي المعتصم بسرمرئ. وقتل المتوكل بسرمرى ٠‏ 

وقد أقام بمديئة السلام ثلائة من الخلفاء عمر كل واحد منهم نيفآ وعشرين 
اسنة» وهم المنصور والرشيد والمأمون. ولم يمت بها منهم أحد. 

وقد قيل إن نوبخت اختار لبنائها وقتاً طالعه القوس وصاحبه المشتري. 
وذكر بطليموس في برج المدينة إليه طالع الوقت» أول البرج الذي فيه القمر في 
الوقت. قال: وإن جهل ذلك من أمر المدينة» فمعرفة ذلك من طالع الملك الذي 
ابتناها. والحق أن يكون طالع مديئة السلام وطالع مُنشئها واحناء وذلك لسعادتهما 


واتفاق جميل الوصف لهما وفيهما 
وأنشد لدعبل يمدح بغداد ويذماتثيرئى 
دادٌ دار الوك كقللتث #حبئ دهاها الذي دهاها 
اغاب عنها و لحب طارهُ بلدةً بواهسا 
| سس مسوى بسسية كرد .بل يجبي ؤس لمين رآها 
عَجَل ري لها ابأ برغ أذ ف الذي بناها 
شعر: 


يا دار أقْوَثْ وخفٌ عامِرّها 
أيامَ نحن بجِيرَةٍ خط 
إِذْأهي مشلُ العسروس باطُها 

من تيتا وناو سبلب ة 


كنت حَلرَفٌ الجائهتا لسكتها 


ايام تصطادنا جآذرُما 
ينام قبل العشاء سام 

وك سين الور ولبامةننا 
فْنّمنالنانبات واتِيرها 
غالئ بأغلئ البلادٍ تاجرها 
وقلّ معسيوؤّها وعاسيرّها 
لهم بلذاتها خواصرّها 
ب القطار زاهرّها 


ره العيخ 


ده ب] 
دار المموك و 


أهلّ القرئ والندئ وأنديةٍ إل 
أبناء دنيا في عرٌ مملكةٍ ‏ ء 


وقال يزدجرد بن مهبنداد الكسروي: قد أكثر الناس في مدينة السلام إكثارا 
لم يحصلوا منه دليلاًء ولا أفادونا به محصولاً» ولم يزيدوا علئ أن يقولوا بلد ولا 
تشبه البلدان. وما أعجب الأمر فيه وأبعد الشأو في تحديد من به من ساكنيه. 
وأعظم شأنه في الشؤون. وأعسر كون ايلو علئ الدهور والسنين. كما لا 
يزيدون”"2 علئ أن يقولوا: فيه ماثنا إل حمام كيل /إضعف أو كالضعف من ذلك. 
ومن المساجد كذا ومن الطزز كذا. قإذا أخذوا أو أكثرهم بتحصيل العلم في بدائع 
البلد وغرائب أنواعه حصلوا علئ خير قليلرحكم معلولٍ 

ونستفتح القول باتباع أعدل الكلام وآأَينَ الاأعلدام ولا نقول كالذي قالوه في 
عدة الحمامات واعتقدوه في كثرة الدور والمساجد والطرازات» إشفاقاً من 
الإسراف على السامعين. فإِنًا إذا وجدنا كثيراً من الخاصة والعامة مذعنين بعدة 
الحمامات وإنها مائتا ألف حمام دون ما هو فوقها من الزيادات ثم قال آخرون بل 
هي مائة ألف وثلاثون ألف حمام. واقتصر المقلل علئ مائة ألف وعشرين ألفا. 
وهذا قول الشاه بن ميكال وطاهر بن محمد بن عبد الله. وكانا قد وقفا علئ ذلك 
من جهاتٍ وقتلاء علماً من أمور صححت لهما ذلك حتئ علماه ووقفا عليه 
وأتقناه 


وقد قال قوم بالزيادة علئ هذا وقال غيرهم بالنقص فرجعنا عند اختلافهم 
إلئ حد رجونا أن يكون عدلاً مفروضاً وحكماً مقبولاً. واقتصرنا من عدد 


(1) في الأصل: كما لا يزيدوا 
لمن 


الحمامات علئ ستين ألف حمام استظهاراً. وجعلنا العلة في ذلك أن نأخذ بأوسط 
ما ذكروه من اعدادها وما وجدنا الخاصة أو أكثرهم يدعيه في اغتقاده» وهو مائة 
وعشرون ألف [54 أ] حمام. وبه قال الشاه وطاهر فاقتصرنا علئ النصف من المائة 
والعشرين ألفا لثلا يقبح في التقدير وتجفو عنه الأسماع . 

ثم نظرنا بقدر ما تحتاج إليه كل حمام من القوام الذين لا قوام لكمال الحمام 
بما هو دونهم. فوجدنا كل حمام يحتاج إلئ أربعة نفر لا بد لها منهم: صاحب 
الصندوق والقيم والوقّاد وكناس الوقود. وربما أطاف بالحمام الواحد الضعف علئ 
هذه العدة. ولكنا ركبنا سنن الاستظهار في هذا المعنئ وفي جميع ما تضمنا قصر 
القول به ليكون معيناً علئ انتحالهء وأمانآ من إبطاله . 

فإذا وجدنا عدة الحمامات عليل#تتاررتبنا ببغداد وهو ستون ألف حمامء فقد 
حصل عدد من ذكرناه من القُوَان وغيرفتم كتين لا بد للحمام منهمء ماثنا ألف 
وأربعون ألف قيم وغيره. 

ثم وجدنا العيان وسنديد كما ثانيآ وهو أن نجعل علئ التقريب استظهاراً 
لكل حمّام حجامين؛ فيحصل لََا أيظَنَا مََحَدةَ آلحَجَامِين ماثة ألف وعشرون ألف 
حجام . فيكون عدة الحجامين وأصحاب الحمامات ثلاثماثئة ألف وستين ألف 
حمامي وحجام . 

ثم فرضنا أيضاً بهذا التقريب والممكن المقرون به لكل حمام مائتي منزل 
قياساً علئ ترتيب المنازل والحمامات المعدودة بمدينة المنصور. فإنا وجدناه بحق 
كل حمام بها من المنازل نيفآ علئ أريعمائة منزل. فاستظهرنا بإسقاط ما هو أكثر 
من النصف وفرضنا لكل حمام مائتي منزل فاجتمع من ذلك اثنا عشر ألف ألف 
منزل. 


ام وجدنا المنازل قد يجتمع في الواحد منها عشرون إنساناً وأكثر» وفي غيره 
إنسانان أو ثلاثة وما هو أقل من ذلك وأكثر. فاحتجنا إلئ قسمة عدد يعتدل به 
العدد. فأسقطنا من العشرين نصفها وزدنا علئ الثلائة ضعفهاء ثم أمددنا 
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الاستظهار للحاشيتين معاً. فنقصنا من العشرة سدسها وزدنا علئ الستة سدسها 
وجبرنا الحاشيتين ليحصل لنا أشرف نسب الأعداد وما يليق شكله بالحيوان وفسمة 
العمران وهو الثمانية [89 ب] من الأعداد فإنه نصف قطر المتقبلين بأمر الفروض . 
فاجتمع لنا في كل منزل ثم ال ونساء صغاراً وكبارا. فاجتمع لنا من عدد 
الجماعة ستة وتسعون ألف ألف إنسان. 


وقد قال الناس في أحوال البصرة وتفخيم شأنها أقاويل مختلفة يشبه بعضها 
بعضاً. ففريق زعم أنها أعظم في مقدارها وأوضع في أقدارها من مديئة السلام . 
وقال آخرون: بل هي في قدرها سواء. وقالوا: بل هي دونها وأصغر حدّأ من 
حدها. ولم نرد في اقتصاص أقاويلهم هذه في البصرة تمثيلاً أو تجميلاً بين بغداد 
وبلدٍ في العالم جميعاً من البلدان سواهاء ولا شينآ بذلك أكثر من تفخيم أمر 
البصرة وانها من الأمهات العظام ومن النظدائن كلِيكبيلة من بلدان الإسلام . 


ثم وجدنا حالاً من الزمان قد الجأ أهل. البْصِرّة جميعا كما ألجأ أهل الأبلة 
وسائر كور الأهواز وجميع العمران مِن,كوردجلة ودستميسان وكسكر وآجام البريد 
وما بين هذه المدائن العظام وبين وَالعَطمَآلكرَلْقكمَنَ”الأتهار المشحونة بالحيوان 
الناطق برا وبحراً. ثم كان بواسط من أهلها وسوادها وكور الصلح وكور المبارك 
ومأهولها. وفي حيّرها من القرئ والبقاع المشحونة بالناس إلئ مدائن النهروانات 
الثلاث» وما هو لكور النهروانات وبإزائها من الضياع وسقي جوخاء إل حدود 
بادريا وباكسايا وحدود البندنيجين وسوادات طريق خراسان إلئ بطن المدائن ثم 
من كان في الجانب الغربي كمدائن الزوابي وسقي نيل الفرات وفم النيل إلئ 
سوادات الكوفة وباروسما ونهر الملك؛ ومالابس الصراة إل حدود جنبلا إل كثير 
مما لم تذكره وتحصيه» ولا نعلمه فنستوفيه. فيما بين كل بلد وقُراهء وكل قرية 
ونظائرها ممن لا يحصي عددهم ولا يعلم كنه مددهم إلآ خالقهم. مستجيرين 
يمدينة السلام. فلم يلبثوا فيها ولا أغلوا منها سعراً. فإذا وجدنا هذا الحيوان 
الناطق [50 |1 ألذين هم الناس؛ قد شغلوا من مساكتهم وأوطانهم مكانا من 
الأرض عريضآء وملأوا منها فناء فسيحاء قد ورد بهم المقدار وساقتهم الأقدار 


2 


مستجيرين محلا لا تضيق بهم دياره» ولا تمتلىء منهم أقطاره» ولا تغلوا بكثرتهم 
أسعاره» ولا يتحاكم في أقواتهم تجاره: ولا يعجز عن ميرتهم ممتاره. ولا بحس 
أهله بالواردين منهم إذا أتواء ولا الصادرين إذا مضوا . 

أفتحسب أيها الإنسان أن بلداً واحداً لا تخيل علينا أقطاره؛ ولا يذهب عنا 
مقدارهء ولا تشتبه علينا طرقه؛ ولا فضل في مسالكهء يسع أجراماً فتحركه» 
وأجساماً قتصرفه. لا مقدار لعددها ولا سبيل إلئ إحصائهاء ثم لا يكون كثرة 
الناس فيهء وتحركهم في حواشيه إلآ قريب مما كانوا وشبيه بما عرفوا. إن هذا 
لشأن عجيب وأمر ظريف. 

وستأخذ العيار من أخصر وجوه الكلام» ثم نجعل ذلك بين حالين لا 
يخرجان عن تحصيل الخاصة: كما لإ:بيذهبان عن عقول العامة. يشتمل عليهما 
البرهان الموصول بحجة العيان ؛ 

ونصير إل ذكر المسجد|الجامع في الْحإِنب الغربي بمديئة المنصور فنحصله 
ذرعا مكسراً ثم نقسم ذلك:علئ المصلّين فيه في آخر جمعة يجمع الناس من الشهر 
الشريف» أو أولهاء بعد أن تفلم بن كلصتل طيشغل مركزاً للصلاة لركوعه 
وسجوده وقيامه وقعوده ويكون خمسة أشبار في شبر لا تصح الصلاة بما هو دون 
ذلك من المراكز. ثم نضيف إلئ أرياب الصلاة يبغداد الذي سلف منا ذكرهم من 
أهل البصرة والأبلة وسائر الكور التي عددناهاء والمدائن التي ذكرناها وما هو بين 
ذلك وعن يمينه وشماله ومن خلفه وقدامه. فنجعلهم ضعفاً لمن ضمّت بغداد من 
أهلها الراتبين فيها. وإن كان بالواجب في كثير من الأقاويل أن يكونوا أضعافاً 
مضاعفة علئ ما ضمته من أهلها ومساكنها. وقد قلنا إن عدد من ببغداد من الناس 
رجالاً ونساءء صغاراً وكباراً ستة وتسعون ألف ألف إنسان. [50 ب] إذا أضعفوا 
بمن أضيف إليهم مائة واثنان وتسعون ألف ألف إنسان ثم سقط من هذه العدة بحق 
النساء والصبيان والمريض وأهل الذمة. وقد ذكرنا قدر مركز المصلي وأعلمنا أنه 
خمسة أشبار يضبط بها ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده في شبرين لا تطيب الصلاة 
في دونها. وقد حصل من ذرع المسجد الجامع الغربي دون رحابه وما زيد فيه ماثنا 


يدانا 


ذراع في مائتي ذراعء يكون مكسراً أربعين ألف اع: وجبرنا رحابه وهي دونه في 
الذرع فجعلناها في القسمة مثلها فكانت مائتي في مثلها. فصار جميع ذرع 
المسجد الغربي في رحابه وبنائه وأركانه وأساطينه. فأسقطنا حصتها من الذرع 
استظهاراً ثمانين ألف ذراع مكسرة معها من أهل الصلاة بها علئ ما فرضنا من مركز 
الصلاة الواجبة من عدد الناس» اثنان وثلاثون ألف إنسان. وهذا حكم القول في 
المسجد الشرقي منها ونحوه. فيكون إذا جمعنا ما يسع الجانبان ورحابهما من 
المصلين علئ ما ذكرنا أربعة وستين ألف إنسان. وهو جزء واحد من ألف جزء 
ممن قدرنا أنه يحضرء وهو الثلث من جميع أهل مدينة السلام ومن ذكرنا. 


وهذا ‏ يرحمك الله عدة يستغرقها دون عدة الحجامين وقُوام الحمّام بمدينة 
السلام كما قد سلف من القول بكثير جدأج.,فإن الذي قرب البعيد وبسط القريب 
وجعل الصغير كبيراً والكبير صغيراً مهل“ الذئئييمتودع عقولنا الإقرار بقدرته عل 
توسعة ما لا سبيل إلئ اتساعه إلآّ ببأء ولا حيلة) في) حطه وارتفاعه إلآّ عنه. والله 
يريكم آياته فأي آبات الله تنكرون؟ لافج نوج علينا الإقرار إذاً بما لا يدفع 
الإقرار به من قدرة الله إلآ عنادا وَِعَيداء؟. 

وإذا اتسع القول بأن الله عزّ وجل يلطف لخلقه لطفا ييسط به البعيد ويطوي 
به القريب» أمكن من ذلك أن الله يبسط لأقرب خلقه إليه وأعز بقاعه عنده أو علي 
ما شاء كما شاء. [51 أ]. 

ولا أرئ الواقفين باتساع قدرة الله يجهلون برأي العين قدر مساحة المسجد 
الحرام بمكة أو يحتجون عن إدراك من نفذ إليه من مشارق الأرض ومغاربها. فإنه 
يذكر كثير ممن لا يتهم في تمييزه وذكرهء كما ليس بظنين في دينه وستره المجتمع» 
من عدد الحاج في المسجد الحرام ألف ألف وخمسمائة إنسان. وذلك هو الحدٌ 
في الغاية التي لا مزيد عندهم فيها وان الجد في الغاية لا انتقاض معها هو أن 
يكونوا ستمائة ألف إنسان. وقد وجدنا مساحة المسجد الحرام مع البيت طول 
وعرضاً ثلاثماثة ذراع في مائتي ذراع يكون ذرعاً مكسراً بستين ألف ذراع . وجعلنا 
المصلي فيه أن يأخذ من مساحة المسجد استطارا وتقليلاً ذراعا في ذراعين يكون 


ردان 


لركوعه وسجوده وقيامه وقعوده. فيكون قدر ما يحتاج إليه الغاية القصوئ الذين 
قلنا انهم ألف ألف وخخمسمائة ألف إنسان من الذرع لما فرضنا ثلاثة آلاف إنسان. 
وذلك مس العدد الذي يذكرون. 

وهكذا لو عملنا حساب ستمائة ألف إنسان ما كان أيضاً إل خارجا عن 
صورة القياس جميعاً. أفحسبت أيها الوائق بما غاب عنه من حكمة الله والمقرّ 
بالخفي عليه من قدرة اللهء أن القياس أن يسع المسجد الحرام من هم أوسع من 
أضعافه أضعافاً مضاعفة وهو برأي العين ما وسعوه قط. قد اطردت الآن وجوه 
الكلام بأن الله عرّ وجلّ بلطف لخلقه من لا يحتسبون ويصنع لهم من حيث لا 
يشعرون. ووصلنا من القول إن الله بقدرته يبسط للناس المسجد الجامع بمديئة 
السلام ليسع من لا يسعهم في رأي العين أضعافه ذرعاً ومساحة. 

وإذا أمكن أن يقول إن اشهخخْرٌ نيبيط بالزيادة علئ قدر المساحة ذراعاً 
واحداء جاز أن يقول باعآ. وإذا جاز أن يعولا باع واحداً جاز أن يقول [51 ب] 
فرسخآ واحداً. وإذا جاز ذلك التَوَ كعات كثيرة. إلآ أن الله عز وجل لم يعطنا 
القدرة على علم ذلك ومعاةمئلية 

وإذا تتابعت الآيات وتناسبت العلامات وتمكنت الدلالات؛ رجونا بها زوال 
الشبهات واستقبال الحقائق الممكنات 

ونقول إنه بالواجب» متئ استجاز أرباب المدائن المشهورة التي ذكرناهاء 
والبقاع العظام التي أشرنا إليهاء وأحصيناها بمدينة السلام حت يحلوا بها 
ويستوطنوا فيهاء أن يضعف عدد المساكن بها وتتضاعف المنازل في حواشيها 
وأوساطها للعالم الوارد والداهم الوافد. وقد قلنا إن من الممكن القريب أن يكونوا 
في عددهم ضعفاً لمن ببغداد من أهلها قياساً صحيحا وحكماً لازمآء كما قد قلنا 
بما رتبتاه ونزلنا القول فيه وقرأناه» أن عدد المنازل ببغداد اثنا عشر ألف ألف 
منزل: وجدنا العيان قد أوجدنا أن منزلاً منها لا يكاد يخلو من مصباح يثير فيه ليلا 
يتقد بدهن البزر. ثم لا يعسر علينا أن نقول: إن في هذه المنازل ما يوقد فيه أمنان 
عراقية وأرطال من دهن البزر إل ما هو دون ذلك القدر من الدهن. فإذا ضرينا 


ا 


قدر ما يُحتاج إليه في كل منزل في كل لة من دهن البزر قليله بكثيره وكبيره 
بصغيره: فرضنا لكل منزل في كل ليلة من دهن البزر أو 
حصل من عدد المنازل كما قدمنا اثنا عشر ألف ألف منزل سوئ ما استظهرنا 
بإسقاطه من المستجيرين ببغداد عند خراب البصرة وسائر البقاع والمدائن العظام 
متوالية وأعواماً فحصل المصابيح القناديل حساب لكل منزل في كل 
ليلة أوقيتين من دهن البزر ألفا ألف رطل. ثم وجدنا عدد الحمامات ‏ كما قدمنا - 
استين ألف حمام؛ وحصة الحمام الواحد في كل ليلة من دهن البزر. ربع الرطل 
العراقي. فيكون بحق الحمامات أيضاً في كل ليلة خمسة عشر ألف رطل أيضاً 
5 ويكون جميع ذلك ألف ألف رطل وخمسة عشر ألف رطل. ثم أمددنا 
الاستظهار بمثله من الاستظهار فأسقطنا ما نيجتاج إليه الحمامات؛ عملاً علئ أن في 
المنازل ما لا مصباح فيه» وما لا يكرن عابم بدهن البزرء وهي خمسة عشر 
ألف رطل بزر. كما استظهرنا بإسقاط ما كان يتكباي)إليه أرباب الكور المضافة إل 
بغداد عند خراب البصرة. واقتصرنا أحلوتكاروجلناء-فونا مبلغا وهو ألف ألف رطل 
من الزيت في الليلة الواحدة. يكول«ثمكها .على سيعر زمائها هذا وهو أعدل الأسعار 
ألف ألف درهم. وفي الشهر الواحد تلان ) ألف درهم وفي السنة الواحدة 
ثلائمائة ألف ألف وستين درهماً. قيمتها عيناأ بسعر زماننا اثنان وعشرون ألف ألف 
وخمسمائة ألف ديئار. 

ثم نظرنا في باب الزيت وفي قدر ما ت 
والمطابخ وخبز الرقاق وسائر أنواع الخيزه 
وولده وسائر حشمه. ثم ما يحتاج إليه من 


اليه مساكن الخليفة للمصاييح 
ن هو دون الخليفة وخاصته وبطانته 


الكتاب وعمالهم. وأرياب النعم وسائر الوجوهء ثم وجوه التجار 
وأرباب الصناعات الكثيرة» ثم من هو أدنئ من هذه الطبقات وأنقص من هذه 
الدرجات صغاراً وكبار» خواصاً وعواماً. وفي الوإحد من الجماعات ممن ذكرنا 


منازلهم واقتصصنا مراتبهم ممن يحصل في مستقره بمديئة السلام في كل يوم وليلة 
من الزيت ما لا يحصئ جراراً ولا يعد رقاقآ. وقد جعلنا تقدير ما يحصيه من الزيت 
ليوم واحد من شهر رمضان؛ فضرينا قدر ما يحتاج من الزيت لمطابخ أمير المؤمنين 
وسائر ما يستعمل فيه الزيت لمثله ومن دونه من الطبقات الفاضلة إلئ أن وصلنا 
إل من هو في [57 ب] أصغر الطبقات وأيسر الدرجات من الناس ببغداد. فجعلنا 
لكل منزل منها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان أوقيتين من الزيت ليصلح القسمة 
ويأتلف الكلام. فجعل من ذلك في أل الف ألف رطل من الزي 
قسمنا بحق كل حمام عشرة مساجدء ثم زدنا الاستظهار استظهاراً. فأسقطنا 
النصف من عدد المساجد فحصل لنا لكل حمّامٍ خمسة مساجد. فاجتمع لنا من 
عدد المساجد ثلاثمائة ألف مسجد. وفرضنا لكل مسجد في كل ليلة من ليالي شهر 


الواحدة 


رمضان من دهن الزيت لمصابيحىي«(دَآْمِمنَا كثير ذلك في قليله وصغيره في كبيره 
استظهاراً ‏ رطلاً واحداً. أو فيا المساجد م يكتغرق أرطالاً كثيرة فاجتمع من ذلك 
في الليلة الواحدة ثلاثماثة ألف أرطاجتزيت 


لم نظرنا في الإنفاق المشكن !افيس يعسّر أن ينفق الناس في الأعياد 
العظام والأيام السعيدة بمثل ما رتبنا عليه طبقات الئاس في الحاجة إلئ الزيت» أن 
تكون الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلئ استعمال الصابون. وأن نجعل لكل منزل 
واحد ‏ وعدد المنازل اثنا عشر ألف ألف منزل ‏ في كل يوم من أيام شهر رمضان 
من الصابون رطلاً. نإن أوحشك القول بذلك فأسقط من عدد الديار ما ترئ به 
زوال الشبهة امتناع الريبة وهو النصف من عدده ليتمكن لك التظاهر بالعيان ويزيد 
لك ذلك في قوة البرهان. فإن جمحت بك الظنون وحيل بينك وبين مناسبة 
اليقين» فلك بحق الترخيم من المنازل؛ الثلثان ليكون الحاصل لحصتك في اليوم 
الواحد من ذلك الشهرء أربعة ألف ألف رطل صابون. فيكون حقها من الزيت 
استظهاراًء أنف ألف رطل. يكون جميع ما ذكرناء في اليوم الواحد والليلة الواحدة 
من أيام شهر رمضان [*5 أ] لمنازل الملوك والأدنئ فالأدنئ من الطبقا: 
ولمصابيح المساجد ثلاثة ألف ألف رطل وثلاثماثة ألف رطل زيت. ويكون ثمنها 


لجدانا 


بسعر زماننا هذا ورقآء ثلاثمانة ألف ألف وثلاثين 1 
ثلاثة ألف ألف وتسعمائة ألف وستين 
وأربعين آلف ألف وخمسمائة ألف وعشرين ألف دينار. 

ومن العام المشترك وما لا اشتباء في حاجة العامة والخاصة إليه البقول 
المستعملة في كل يوم في كل منزل. فإنها وإن كانت ذوات ألوان عامة وأنواع 
خاصة . وكان منّا من يبتاع منها بالدنا الكثير من الدراهم؛ ومنا من لا يصل إلئ 
المبايعة منها بمثل ذلك. ومنها من يغب الخاص منها خاصة. ومنا من لا سبيل له 
إلئ أعم العام منها. فإذا خصصنا من أيام السنة لاستعمال العام من البقول يومآ 
واخنا رلته أزل .دل حون رمفاق أو أول يوم من شوال. ثم جعلنا الناس 
بين حاشيتين هما الغايتان كالخليفة ارتفاعل أو حارس الدرب اتضاعاء. لم نخلٍ 
متلا وأحداً من "المحاجة إلى بقل بحبتيق أ كلفضة في هذا اليوم الذي خصصناء 
دون سائر الأيام» ان زال الإقرار لألأم السنة جمكيعاً/يذلك ‏ وعدد المنازل اثنا عشر 
ألف ألف منزل ‏ فيكون قدر ما يرتفعتصتي أت أنطان البقول في يوم واحد دونما 
هذا دونه منها. فإنا أسقطتام” ليعصويم-كاللفيت وا والسلق والسَرْمَع”"2 
والاسفاناخ والبصل وأشباه ذلك» اربعة (َعَشْرَوْنَ ألف ألف حبة؛ ومبلغ الحبّات 
خمسمائة ألف درهم. وفي الشهر الواحد خمسة عشر ألف ألف رهم 

وإنا لمستدركون شبيها بذلك في باب الأعناب في أوانها والأرطاب في 
أزمانها. وبقول إذا حصل لنا علئ الترتيب المتظاهر والتمثيل المتناسب تقريبآ» 
واستظهاراً من عدد الناس بمدينة ال ننم ةرين الت ألف إنسان. ثم أضفنا 
إليهم مثلهم في وقت من الزمان من [57 ب] إل المستجيرين بهم من أهل البصرة 
والأبلة وكور دجلة وسوار الأهواز والنهروانات والزوابي مق جوخا وكثير من 
أودية الفرات» اجتمع من ذلك قريبآ مائة واثنان وتسعون ألف ألف إنسان. ثم 
وصل بنا إلئ ابان الأعناب في أوسط أوقاتها وأعدل أسعارها ا 


ألف دينار. وفي السنة الواحدة عيناً سبعة 


(1) في المعتمد 14؟: السرمق ويقال له سرمج وهو القَطّف. وفي نان العرب: القطف: نبات 
رخص عريض.الورق يطبخء يقال له بالفارسب 


يفنا 


الأعناب بمقادير مختلفة جداء تنقص وتزيد. إلآ أنني أرئ أن الكبير والصغير 
والغني والفقير متكافئون في أكل الأعناب حتئ لا يتعذر علئ أحد أن يروح في 
أوان كثرتها واعتدال أسعارها أكله رطلاً من العنب العام. ثم ضربنا بعضاً 
يبعض وجعلنا قدر ما يأكله كل إنسان منهم من العنب رطلاً واحداً في يوم واحدء 
رجالاً ونساءًء صغاراً وكباراًء فقراء وأغنياء. فكان مبلغ ذلك من أرطال العنب في 
يوم واحد مائة واثنين''2 وتسعين ألف ألف رطل. فكان مبلغ ما اجتمع من هذه 
الأرطال علئ أقرب الاسعار المعتدلة في الأعناب العامة حساب اثني عشر رطلاً 
بدرهم. ستة عشر ألف ألف درهم. وفي الشهر الواحد أربعماثة وثمائر ألف ألف 
درهم. ثم استظهرنا بإسقاط الأطفال والأمراض ومن لا يأكل العنب بتةٌ؛ فسقط 
لهم من عدد الأرطال ستة ألف ألف رطل. فحصل من بعد ذلك عدد الأرطال 
تسعون ألف ألف رطل عتب. 


أفحسبت أيها المعتصم بإلعدل والمتفزد أبصحة العقل» ان في البعض من 
ساعات اليوم الواحد والليلة الواحدة محتتع لمن تر من قاطفي الأعتاب ومعبئيها 
ووزانيها وهم الذين تراهم ويك أن كمال م_-ذظلكاما لا بقي به إلآ من هو في 
حكم القياس أضعافهم عدداً. ولكن لله نعم ينعم بهاء ورحمة يلطف مقدارها عن 
مقادير عقول المربوبين وتدبير المدبرين؛ هو الإقرار له بطوله فيها وقدر علئ ما 
بسط علينا منها. 


وستعترضك الشكوك فتستريب باليقين الباهر والبرهان المنظاهر. حتئ إذا 
شكت أن لا تنظر بإحدئ عينيك [54 أ] وتسمع بالواحدة من أذنيك. علمت أنك إذا 
رأيت خليفة الله أمير المؤمنين وإمام المسلمين» قد حل بمحل من الأرض كحلوله 
بسديتة السلام. رمن أطاف يأمير المؤمنين من ولاة العهود والأمراء وسائر الولد 
والوزراء والدتلا » المراتب من الوجوه والرؤساء وأرباب السيوف ووجوه 
الئتاب وكتابههم وخواس من حولهم وبهم من أرباب النعم والنماء وأرياب الضمياع 


21 في الأصل مائة واثنان. 


يكنا 


الموسرين منهم دون المقترين ٠‏ ثم وجوه التجار وملوك الصيارف 
والبزازين والعطارين وأرباب الجواهر النفيسة وأهل الصناعات الشريقة والأ. 
جميعاآ من الجماعة دون الفقراء. والموسرين دون المقترين وغير المتجملين 
المستورين» ومن لا يشبع يده بغير الميسور من الأمر والقصد من الشأن 


وقد قلنا إن ما ببغداد من المنازل اثنا عشر ألف ألف منزل. فاجعل الآن 
حاجزاً بين منازل الملوك والأغنياء وسائر الوجوه والكبراء من المتسعين بالنعم 
المعتصمين بالسعة ومن هو دونهم من الضعفاء والمتجملين أهل القناعة 
والمستورين لتحسن به ظنوننا ويتمكن عياره في أوهامنا وعقولنا. وهو أن نفرض 
لكل عشرة منازل من الطبقات الصغيرات منزلاً واحداً من الطبقات العاليات 
فيكون عدد منازل الملوك والرؤساء والوزواتة.وسائر المتقدمين من الأغنياء العشرين 
جماعة منازل الناس . 


فإن أت دون الذي جرت علونك_ فيد الآمر وأقمت عليه من حطيطة 
الاضعاف وانتحلت الاستظهارملةٍ ودين ويكنت لنفسك بالظاهر يقيناً مدنا بذلك 
إليك يدا طالما ناولتك البعيد هك كلدك لدي وجعلنا عدة منازل الضعفاء 
والخاملين وأهل التجمل والمقتصد أضعاف أضعاف منازل الملوك والأشراف» 
فيكون إذ ذاك عدد منازل المتقدمين من عدة منازل المتأخرين كنسبة شيء إل مثله 
عشرين مرة فيحصل لنا عدد هو نصف العشر من الجميع [ ب]. وقد قلنا إن 
عدد المنازل ببغداد اثنا عشر ألف ألف منزل. يكون نصف عشرها ستمائة ألف 
منزل. 


وقد يجوز أن يتفق في الأعياد العظام والأفضل من الأيام في بلاد الإسلام 
يوم النحر أو يوم الفطر في أوان من الزمان لا تتوالد فيه الأغتام بالعراق بحيث 
يلابس مديئة السلام إلا غريباً خاصآً وعشيراً شاذاً كشهر خرداد ماه وشهر مرداد 
لاك وقد امتنع علينا أن نقول إن مائدة واحدة من المقسومين علي أرف 


41 شهران من أشهر السنة الفارسية. و (ماء) تعني (الشهر) في الفارسية 


لذن 


الدرجات وأعظم الطبقات من الملوك والرؤساء وسائر الوجوه والأغنياء خلوٌ من 
جدي واحد في ذلك اليوم الواحد الذي قلنا إنه الأعياد الشريفة والأيام السعيدة» 
ظنآ قريبآ وحكمآ مصيباً. فيكون إذا قدرٌ ما يباع في أسواق بغداد من الجداء في 
الفطر وفي النحر ستماثة ألف جدي 

أفظننت أيها البححاث المتذكر والنظار المتفكرء أن الله لا يلطف لإيجاد ما 
شاء من خلقه علئ أجنحة الملائكة المقربين وعلئ رؤوس الجن والشياطين. بل لا 
نظن أن وكيلاً من وكلاء الوظائف وأميناً من أمناء المطابخ رجع منصرفا من أخسّ 
الأسواق وما لا يناسب منها باب الكرخ وباب الطاق في وقت واحد من الزمان 
وساعة واحدة من النهارء فاستحلٌ أن يقول لعدم الجداء بالربيع ببغداد» وانني 
طلبت جديا رضيعاً فتعذر عليَ» والتهييت مخاليف الدراج في غير أوانها وصغار 
الفراريج في دون أبانها والقبجا والتيتائيين والصلاصل والوراشين والسمان 
والكراكي والطيهوج والقماري |والعصافير وإلدئاسي والغربان والعقبان أو التعالب 
والذئاب والضباب والدباب أو آلميَرَكَاحموت والأرنب والختزير؛ وما لا يحصئ 
عدده ولا يحصل مدده من أنوّع مهي /الير. والخرائيم وما في البحر من السلاحف 
والسرطانات والسقتقور والسورماهي والصير والمارماهي والجرّي والزامور وكلب 
الماء والجرجور. 

وقد تعرضنا من ذلك لما لا سبيل إلئ إحصائه ولا حيلة لنا في [58 أ] عدّه 
واستيفائه . 


ومت نظن أو ظننت أن عليلاً مات أو يموت بمدينة السلام بفقدان دواء 
معروف؛ أو بحسرة غذاء لطيف وكثيف» فقد ظننت محالاً وأدرت في خلدك 


باطلا. 

وكذلك أيضاً لا يستطيع أحد أن يقول إن عليلاً أو صحيحا تاق إلئ الأرطاب 
في الثاني من الكوانين أو إلى الكمأة في الأول من التشازين وإلئ الخلال في 
أيلول» وإلئ البسر في القر والطلع في الحرء وإلئ النرجس في حزيران والقئاء 
والخيار في آذار» فتعذر وجود ذلك عليه . 


م 


أو عساك ظننت أن وجود هذا هو شيء للخاص دون العام والغني دون الفقير 
والكبير دون الصغير» وان بلدا لا يمتنع فيه وجود غذاء في كل زمان وكل دواء في 


كل أبانء مجمّع لك الأنواع مع مانء حتئ يناسب بين المتضادات في 
أزمانها. ويؤلف بين المتنافيات في أبانها لبلد عزيز الشأن عند الله؛ عظيم النصيب 
من لطف الله . 


زعم لنا جامع بن وهب وهو أحد وجوه المجهزين من الصيادلة ان قدر ما 
كان فقد بمديئة السلام من أنواع الصيدلة مما كان يأتي من نواحي البحر خاصة عند 
خراب البصرة وانقطاع سُبْلها ألف نوع وأربعماثة نوع وثلاثة وسبعين نوعاً معدودة 
محصلة مبيئة مفضّلة. قال فقلنا ذلك مع أنواع العطر؟ فقال نعم مع بعض العطر. 

فلما رأئ تعجبنا من ذلك واستفظاظةة يفت إلينا فقا يذْكرٌ منكم أنه 
ابتاع آساً رطبآً في مدة حياته؟ فقللا جميعا بلكإن/واحد: ما نذكر ذلك. فقال: 
فاعلموا أنه يباع في دار البطيخ فر/سكلسيوم يليام الشتاء والصيف من الآس 
الرطب بخمسة وعشرين ألف> ددهم ي.يكون قدر ذلكم,في الشهر الواحد ورقا 
سبعمائة ألف وخمسين ألف درهُمٌ نام الاحد تسعة آلف ألف . فإذا كانت 
هذه الآية في الآس بها وحده» فما ظنّك بغيره من سائر الأجناس؟ 


ثم [76 ب] رجع بنا النظر بعد ذكر الدواء والغذاء إلئ شبيه بما كنا فيه من 
اذكر اللجداء وقلنا: إنا إذا كنا قد فرضنا لكل مائدة جديآء فوصلنا من عدد الجداء 
إلئ ما ذكرنا وهو ستمائة ألف ألف جدي في يوم واحد. فلنفرض الآن استظهار 
لكل ذي مائدة جديا وأربع دجاجات وأربعة فراخ» فيكون عدد الدجاج والفراخ 
المستعملة في اليوم الواحد من أيام الأعياد العظام أربعة ألف ألف وثمانماثة فرخ 
ودجاجة. يكون ثمن كل دجاجة استظهاراً درهما واحداً وثمن الفرخين درهما 
واحداً. فيكون ثمن الجميع من الدجاج والفراخ في اليوم الواحد أيضاء ثلاثماثة 
ألف ألف وستمائة ألف درهم. 


وقد وجدتني علئ كل حال حليف الاستظهار فيما ادعيت ومسامحآ لك في 


نكن 


اعتبار ما نحوت. فظنّ إن شئت: مكدّبا للعيان وطاعناً علئ فصول البرهان. إن 
الأمر الذي ذكر: اه وقمنا بحقه وفضّلناه. هو بخلاف ما أصّلناه. فاعقد الآن من 
جُمل ذلك على أنصافها أثلاثها وأرباعها وأسداسها. أفحسبت أنك اعتقدت من 
ستين ألف حمّام علئ عشرة ألف حمام ليعقد من ستماثة ألف جدي عل مالة | 
جدي. ومن كذا علئ كذا ان الباقي بعد ذلك لا تراه عجباً عجيبآ وشأناً غريباً. 
فكيف والأمر في الأصول كما نقول بككل برهان وبكل دليل. 


وسنذهب في نوع آخر من الكلام: فإنك والحق لتشهدان. وإنك لترئ في 
ظاهر العيان» وعلئ حكم الأيام والزمان. إن وكيلاً من وكلاء الوظائف لو اعترض 

جميع ما في باب الطاق وسوق باب الكرخ وسائر الأسواق في غذائه من الغدوات 
ما يكن القاردرى لأصاع عويه ما فيهاء لما ترك بها مذبوحا برآ ولا 
حيوانآً بحرياء كما لا يدع فيها تفاا 9 يجان ولا أترجاً ولا رمانآ. وإذا شنت 
مع ذلك من القول أن تعلم الأحق عليك إتتتإو الصدق إليك فألطف الاشراف 
1 أ] على المطابخ للملك الأعظتوعلتعاالستودعت من ذلك مجالسه ومواضع 
موائده. فإنك تعاينها شيو سمايلا-تصل إلئ مجإينة مثله إل في الأسواق. ولا 
كصغير ما هنالك يباب الكرخ والطاق. كن أنتَ أمددت الحق حقاً وأضفت إلئن 
الصدق صدقاً وجمعت بين ما تراه في تاكن إلقلكالأعالم اناه ون بن يا 
منازل البطانة وسائر الأهل والولد والحشم وولاة العهود الوزراء وكبار الأمراء 
وسائر الوجوه والرؤساء وكبار التجار والأغنياء دون المقتصدين والفقراء» وصلت 
من معايئة ما ترئ ان مادبة (؟) إنما همي من باب الكرخ والطاق وسائر الشوارع 
والأسواق في اليوم الواحد ما لا سبيل إلئ معاينة مثله في باب الطاق ولا في شارع 
وزقاق. وأرئ أن الظلم جميعآً مجموع في ذلك؛ يدفعك من ذلك ما لا يندفع وفي 
منعك منه ما لا تمتنع 


وساريك بعين عقلك مثالاً عجيبآ. أنت تعبد الله بتكذيبه لولا امتحانه وأسرع 
هما هو أعجب مما تعجبت منه وستدين الله بالجحود به لولا برهانه وبيانه . فإنًا منتئ 
دعوناك إلئ الإقرار بجملة تتباعد عن الإدراك والعقول وتنسب في الظاهر إلي 


نان 
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والدليل علئ ذلك» إذا وجدت 

في أول بيت منها حبة من الحنطة وفي ني حبتين وأضعفت ذلك علئ نظام 
التضاعيف حتئ تأتي علئ آخرها بيتاء كنت مستدركاً ظأ وترجيحاً وحذر وتوهما 
في ظاهر الحس وباطن النفس أن المجتمع لك من نضاعيف الحبة الواحدة من 
الحنطة في أبيات الشطرنج [لا] يكون إلآّ قفيزأ أو بعض الواحد. فإن ظننت 
الآن أن المجتمع لك من عدد الحب في ظاهر الحس ظنا وترجيحاً هو قفيز أو 
أقفزة فأظننه أكثر. وإن ظننته 
أظننه أكثر. وإن ظننته ماثة كرّ أو خمسمائة كر فأظتنه أكثر وإن ظئنته ألف كر 
فهو أكثر. وإن توهمته عشرة ألف كر فهو أكثؤبرروإن قلت إنه ماثة ألف ومائتي الف 
كرء فهو أكثر. وإن قلت إنه مانا ألفح الما ركرك ان أكثر. وإن قلت إنه 
اثلائمائة ألف ألف ألف كر كان أكثر وأكثر حتئ تصل بن أعداد الحنطة إل عدد هو 
في ظاهر الحكم أن صاحب هذا العلم لوحت البرهان عليه لاستحق من كثير من 
الناس الرجم. أفليس إذا دللنا َي صلم وفصلتاه) وأشرنا إل استدراك 
حقيقته وحصلناه؛ كان الحكم فيما دعونا إلئ تصديقه وأشرنا إلئ تحقيقه في أمر 
بغداد: فاستصعب عليك عياره بأ 


عو الحكم فيما استبعدته 


أو كين أو عشرة أكرار أو عشرين [55 ب] 


8 


أكثر مما ذكرنا كان حقا؟ 


والدليل علئ ذلك أن حبة من حنطة إذا جُعلت في بيت من بيوت الشطرئج 
ثم أضعفت ذلك إلى آخرها بيتاً. ان المجتمع من ذلك الحب الحنطة شيء يفي 
بقوت ستين ألف ألف إنسان لخمسين ألف سنةء إذا كان المبتاح منه في كل يوم 
دائماً بخمسمائة ألف دينار بأعدل الا تربهأ من الرخص. وهو حساب الكرٌ 
بثلاثين ديناراً. ويكون تقدير ما يقرن في كل يوم من الحنطة من جملة ما يجتمع 
من الحب فوجدنا مبلغه ثماني عشر ألف ألف ألف ألف ألف ألف وأريعمائة 
وأربعين ألف ألف ألف ألف ألف وسبعماثة وأريم و 
وثلاثاً وسبعين ألف ألف ألف وسبعمائة ألف 1 
وواحدة وخخمسين ألفآً وستمائة وخمس عشرة حبة 


أربعمائة وست 


ينانا 


ثم أردنا أن نعلم كيل هذا العدد من حب الحنطة بالكر المعدل» كيل مد 
السلام . فقلنا [30 أ] إن تقدير وزن القفيز الواحد من الحنطة وهو مائة وعشرون 
رطادٌ. ووزن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وهو تسعون 
متقالاً. فعلمنا على أن وزن الدرهم الواحد من الحب الفحل الممتلىء ثلاث 
وستون حبة استظهاراً. ووزن المثقال درهم وثلائة أسباع درهم. فيكون وزنه من 
الحب تسعين حبة. والرطل تسعون مثقالاً. فضربنا تسعين في نسعين فكان مبلغه 
ثماني ألف ومائة حبة وهو وزن الرطل الواحد. ثم ضرر ذلك في عدد الأرطال 
التي هي وزن القفيز وهو مائة وعشرون رطلاً. فكان مبلغ ذلك تسعماثة ألف واثنين 
وسبعين ألفا وهو عدد مبلغ ما يكون في القفيز الواحد من الحنطة فجبرنا ذلك 
وجعلناء ألف ألف حبة استظهاراً وتقرين. ثم ضربنا ذلك في عدد قفيزات الكرّ وهو 
ستون قفيزاً. فكان مبلغ ذلك ستي ألف أإكيحبة وهو مبلغ كيل الكر الواحد. ثم 
ضربنا ذلك في ألف فكان ميلغه ستين أل لف ألف. ومبلغ كيله ألف كر. ثم 
ضربنا ذلك أيضآ في ألفٍ فكان مبلكمتحتين”* ألف ألف ألف ألف ألف ومبلغ 
كيله ألف ألف ألف كر . طكفتربنا ةإلددافيثلائمانة فكان مبلغ ما قَذْمنا ذكره. 
وهو مبلغ ما ارتفع به العدد من جملة حساب تضاعيف الشطرنج بالأمر المشهور 
عند أرباب الحساب. فبلغ ذلك بالكر المعدل ثلاثمائة ألف ألف ألف كرّء دون 
الذي هو سبعة ألف ألف ألف كر و زاد. ثم قيمنا الكر بأعدل بأعدل القيم ثلاثين 
ديناراً. فكان مبلغ ذلك تسعة ألف ألف ألف ألف دينار”". فمن هاهنا قلنا إن الله 
عر وجلّ لو خلق هذا المقدار من الحنطة دفعة؛ وجعل الدنيا باقية بأهلها خمسين 
ألف سنةء ثم بيعت [77 ب] الحنطة بسعر الزمان الذي فرضناه في كل يوم 
بخمسمائة ديتار بيعاً دائماً متتابعاً علئ اتصال الأيام والشهور والسنين. إن ذلك لم 
يكن يستفرق بيع جميع ما اجتمع من تضاعيف حبات الحنطة إل في خمسين ألف 


أصبيةء! 


)١(‏ كلمة ستين في الأصل (ستون)؛ وكفا !ل ات (استين) أعلاه حيث جُعلت مرفوعة. 
0 في الأصل: ديناراً 


كنا 


والدليل علئ بيان ذلك أن السنة ثلاثمائة وستون يوماً. فإذا ضربناها في 
خمسين ألف سنةء كان مبلغها ثمانية عشر ألف ألف يوم وهو مبلغ أيام خمسين 
ألف سنة. ثم أردنا أن نضرب عدد هذه ا م التي هي ثمانية عشر ألف ألف يوم 
في الخمسمائة دينار التي ذكرنا البيع بها في كل يوم. فبسطنا غزبها('2 ليكون أنا 
في ي دكرنا البيع بها في كل 2 
عند السامعين. فضربناها في خمسة أصلً: فكان مبلغه تسعيد 29 ألف ألف. ثم 
ضربنا ذلك في مائة. فكان مبلغه تسعة ألف ألف ألف ثم ضربنا ذلك في ألف 
فكان مبلغه تسعة ألف ألف ألف ألذ فهو مبلغ ما ذكرنا من جملة ثمن ما اجتمع 
لنا من تضاعيف حبات الحنطة بالسعر المفروض وهو ثلاثمائة ألف ألف ألف كر 
غير ما استبطنًا من الزيادة وهو سبعة ألف ألف ألف كرّ وما زاد 

فإن الذي بلغك الإقرار بأن الحبة الوإجدة من الحنطة تبلغ بتضاعيفها في 
اعداد بيوت الشطرنج حتئ يكون مبلهظا ثلا تالف ألف ألف كر وسبعة ألف 
ألف ألف وما زاد. وإنها قوت لسلين_ألف ألفْلٍ إُنْسان خمسين ألف سنة بعد 
الإنكار هو الذي يبلغك الإقرار بغرائب بمَدَكهوبدائع مدينة السلام. وإنما تجشمنا 
ذكر ذلك لتعلموا أن كثيراً من ماري كلتك ابي الطدوان وتستنكر في الأوهام 
والعقول لولا الاعتداد بأصولها والاتكال علئ تفصيلها. 

وقال أبو بكر بن عياش وذكرّ بغداد: هي اليوم مصر العرب 

وكان بعضهم يقول: بغداد دار دنيا وآخرة. 

وتقدير الجوالي ببغداد مائة ألف وثلاثون ألف. وتقدير الادخار. [138أ] 
ودور الضرب في كل سنة من الورق ألف ألف وخمسمائة ألف درهم. 


قال: ومن عجائب بغداد الدارش فالدارش يتخذ من جانب 


)1١(‏ كذافي الأصل. 
(1) في الأصل: تسعون. 1 1 
(*) في لسان العرب (الدارش: جلد أسود) وفي مادة (لكك) (اللكاء: الجلود المصبرغة بالك 
وهو صبغ أحمر. قال الراعي النميري يصف ركم هوادج الأعراب 
بأحمرٌ من لُك العراق وأصفر1) 


لان 


واللكا من جاتب. فمتئ عُدل بأحدهما عن جانبه الذي يعمل فيه لم يكن فيه 
شيء. وقد امتّحن هذا غير مرة فما استوئ إلآ في الموضع الذي رسم فيه. وان في 
هذا لعبرة وأعجوبة. فتبارك الله رب العالمين 


لك 


ما ذكر في ذم بغداد وكراهة نزولها 
وقد كره قوم من العلماء السكنئ ببغداد والمقام بها وعابوها وذكروا أنها دار 
ة ما فيها من الفساد ومن أنواع الفجور وشرب الخمور والزنئ وكثرة 


' وروئ أبو عثمان النهدي قال: كنت مع جرير بن عبد الله علئ قنطرة قطربل 
فقال: ما يدعئ هذا النهر؟ قلت: دجلة. قال: هذا؟ دجيل. قال: فهذا؟ 
قلت : الصراة. قال فهذا النخل؟ .”مويل . فركب فرسه ثم أسرع حتئ خرج 
عن القنطرة ثم قال: سمعت ررلول الله (يي) يقُول>تبنئ مديئة بين دجلة والدجيل 
وقطربل والصراة تُجبن إليها اقم إلاوشو”ا ينزلها الجبار» يُخسف بهاء فهي 
أسرع ذهابآ في الأرض منود التديد في الأرض بالخ 0 

وقال أبو العالية: يكون خليفة يملك عشرين سنة إلآ شهراً ثم لا تسل عن 
هلكه العرب. تبنئ مدينة بين قرية الخر ودجلة ولها أربعة أبواب مشيدة» وشرقي 
وغربي وعراقي وشامي. يظهر فيها الفسق يخسف بها. ولبني حام عليكم نزدة 
ويحاربوتكم حرب الاستئصال. ولبني قنطورا نزوة مثل ذلك. ثم لا تسأل عن 
هلكه العرب 


وكان بشر بن الحارث يقول: ما ابتنيت بغداد إلآ علئ البلاء. مرة حرق 


ومرة غرق. ومرة فتن 


للك عقد الخطيب البخدادي في تاريخه (1: 117 57) فصلا بعنوان: 
ا(ذكر أحاديث رُويت في الثلب البغداد والطعن علئ أهليها وبيان فسادها ...) ومنها ما هو 
موجود لدى ابن الفقيه. 


لذن 


وقال الهذيل بن بلال عن عطاء. قال خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه [58 ب] متوجها إلئ الشام فنزل بقرية يقال لها قطربل ذات نخل 
ويساتين» فسأل رجلاً من أهلهاء فقال» ما اسم هذه القرية؟ قال: قطريل. فتال 
علي عليه السلام لأصحابه: ارحلوا. وسار عنها فزعا حتئ نزل السيلحين وقال 
الأصحابه: ضعوا أسلحتكم وأمتعتكم فقد نجوتم من البلاد إن شاء الله. ثم أنشأ 
يحدثنا عنها فقال: يا لها قرية ما يجمع الله فيها وعلئ ما يقترفون. ثم حانت منه 
نظرة إلئ قرية فيها تل عظيم فقال: والذي نفسي في يده لتكونن تحت هذا التل 
وقعة صلحية يتحدث عنها كل ناج من القتل. آية ذلك إذا شققت فيها الأنهار 
وبنيت القصور وسندت الدور وك الفجور؛ ولم يتنا أهلها عن منكر. فهنالك 
تحل بهم البلية لما ارتكبوا من الخطيّة 

وقال أبو صالح الباهلي: اليلق دُبَح ينمأهل الكتاب في أيام مروان بن 
محمد: هذا أوان ذهاب ملك فلت :]وما آية ذلك؟ قال: نظهر رايات 
السود من خراسان فتطوي ملك بني أميةكطية” كلم نلبث إلا قليلاً حنئ ظهر أبو 
مسلم وكان من أمر واحده الدوكة كنا 15+ م يليج ذلك الرجل في وسط أيام أبي 
مسلم. فقلت قد صح ما قلت» فأين تكون دار المملكة؟ قال: أرض يقال لها 
بغداد. اتجشّر بها الجسور ويكثر أهلها وتجتمع إليها الأموال 

وخطب أمير المؤمنين رضي الله عنه بالكوفة نقال في خطبة> ”يا أهل الكوفة! 
أنتم اليوم بخير فكيف بكم إذا حشرتم ذات نخل وكرم يجتمع إليها كل بر وفاجر 
يقال [لها] بغداد» باغية طاغية. يلي بناءها رجل من ولد بني العباس رخص الشعر 
يقال له عبد الله تكون خلافته زمانا”'©. ثم ذكر فيها شيئاء قال: ويخرج رجل لو 
شعت لانباتكم باسمه واسم أبيه. فإذا خرج ذلك الرجل فقل لبني العباس فليلسقوا 
بوادي القرئ كما كانوا قديماً. 


وقال إسماعيل بن إبراهيم عر إبراهيم بن بشير قال: انصرفنا بعض الصوائف 


)١(‏ في الأصل: يقال له عبد الله يكون خلافته رخص الشعر زماناً. 


ينانا 


نريد البصرة. قلما صرنا 141 أ] إل موضع بغداد: ‏ وليس هناك إلآ نخل وقرئ 
ودير في موضع العتيقة» وآخر يقابله من موضع الدعالجة والباقي صحراء ‏ وهناك 
راهب في صومعة . فدنوت منه وحادثته ساعة ثم قلت له : يا راهب! ما أرئ لك 
هاهنا زرعاً ولا ضرعاً. فضحك ثم قال: أخبرني أبي عن جدي - وكان عالمآ 
بالكتب القديمة ‏ ان ملك بني أمية زائل عنهم برجل يخرج من خراسان مجهول 
النسبء معه خلق قد سودوا ثيابهم فإذا أزالوا سلطان بني أمية دفعوا الملك إلئ 
رجل من بني العباس فيملكه عدة سنين ثم يهلك» م آخر مكانه فيبني هاهنا 
مديئة لا يكون علئ الأرض مثلها في الأموال والناس والأسواق. فضحكتٌُ 
تعجباً منه. فقال: لا تضحك؛ فإن عمرت رأيتَ. فما مثُ حتئ رأيت ما قاله لي . 


وقال العتبي7: حدثني رجل ملق.أهل البصرة قال: اجتزث في بعض شوارع 
بغداد يومآ في السحر وقد اشتبكك أصُكرالمؤذنين فأعجبني ذلك وحمدت الله 
عليه. فإذا هاتف يهتف بي إيقول: ما الذي يعجبك من مديئة فجر الليلة فيها 
سبعون ألفا؛ وافئض من ذلك عشرة الات فرج حر 


وقال إبراهيم بن عيينة: كنت مع قيس بن الربيع ببغداد» فلما انتهينا إلئ باب 
البصرة وجزنا القنطرة قال: هذا المكان الذي يخسف به وهو ناحية دور الصحابة 
وما والئ ذلك. 


وكان الفضيل بن عياض إذا ذكرت عنده بغدادء قال: أما أسواقها فكافرة 
وأما أسواقها فلاعئة. 


وقال بشر بن الحارث: جاء أبو جعفر إلئ هذه البلدة فخطر عليها. وجاء 
فأسكنهم فيها . وكانوا لا يعلمون. ثم نشأ الأبناء فسألوا وفتشوا ودققوا النظر 
ثم أقاموا فيها مثلهم كمثل الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا عل أمة. وإن أراد ربك أن 


(1) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو .... توفي عام 14؟ ه (انظر ترجمته في 
فهرست ابن النديم 6153 


كنا 


يغرقهم فما يضيع. أما سمعت بقوله: فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم 
معن 

وقال بشر [14 ب]: والله للخروج منها علئ جهد أحب إليَ من المقام فيها 
عل حسن حال . 

وقال الفضيل بن عياض : لا تكونن ببغداد مؤذناً. 

وفال بشر: ودعت عيسئ بن يونس فقال لي: يا بشر! إلئ أين تنتقل؛ إلئ 
تلك القرية السوء؟ 

وقال بعضهم المتعبد ببغداد كالمتعبد في الحشر 

وأقام ابن المبارك ببغداد أياماً يسيرة .كان يتصدق كل يوم بدينار. 

وكتب بعضهم إلى العتّابي يستوظنه بخذادزفكيب إليه أمَا بعد فإنك في بلاد 
وجدهم بالدنيا وجد من لا يرجو| معاداً. قد نصبت لهم الجبابرة علم التكاثر 
فحلبهم الفتن واحكام معان”' القران فَارتجَتَلك النحلة بالهجران والبس منها جُنة 
الحذر . فإن في جوارهم مشتب د لقان اليج رحن وتغضيغلٌ) الشهوات. معاينتهم ذم 
القناعة. بصغير التعم قد أمّ عنهم الأمل؛ مكر الله وهل يأمن مكر الله إلآّ القوم 
المخاسرون؟ 

وقال أبو صالح شعيب بن حرب: قلت لسفيان الثوري: لي والدة ببغداد 
آآتها؟ قال: لا. قلت: فإن اتيتها فحضرت الصلاة أصلي فيها؟ قال: لاء إلآ 
الجمعة ولا يطاع فيها فإنها دار فتنة 

وقال رجل لسفيان: لي قرابة ببغداد ولا بأس به. قال: يقول لرجل يسكن 


بغداد لا بأس به. 

قال أبو الأحوص: سألت سفيان عن الجلب إلئْ بغداد. فقال: اجلب إليها 
كل شيء ما خلا الكراع والسلاح - 
(1) كذافي الأصل. 


وقال بعضهم إني لأمشي في بغدادء فكأنما أمشي في النار. 
وكان ابن إدريس يقول: اخرج عليَ من ذكر حديثي ببغداد. 
لإبراهيم بن صالح أيام صحبة ابن حنبل: ادع الله له.. 
: هو يسكن بغداد. 

وجاء الوليد البغدادي القاص إلى الفضيل بن عياض ووضع يده في يده 
وأقبل يسأله والفضل قد أعجب به إلئ أن قال له: أين المسكن؟ قال: بغداد. 
فانتزع يده من يده ثم قال: يجيء أحدكم يسأل عن ( 23 7١1‏ أ] كأنه من عمال 
الله أو من الدعاة إليه. فإذا قيل له أين المسكن قال: في عُش”” الظلمة 


قال: وكان بعض الصالحين» إذ! ذكرت عنده بغداد تمثل : 


قل لمن أظهر التصؤفي ا نْيُعَدٌ في الدٌّمَادِ 
0 رَواقواضغٌ يه بلس يفنا مفسيرل العْبَسَاهٍ 
إن بفداةً للم 0 ونام للقارىء الصتادٍ 


وسأل المعتصم العبَنَاهُ عن 'بقدَاكؤْكانَ سيّىَء الرأي فيها فقال: هي يا أمبر 
المؤمنين كما قال عمارة بن عقيل: 


اأنتٍ يابفدةهٌ إلا سَلْحٌُ إذااعد 


وَإِنْ جَفنفت قراب برح 


[وكما قال آخر]: 


هل الله من بغداد يا صاج مُخْرجِي 2 فاصبِحٌُ لاا تبدر قصورّها 
وميدائها المُذْرِي علينا ترابَهٌ إذا شّحجث أبغاله وحميرُها 
فهي أم الوحول» ومطرح البقول. عذرتها في طرقهاء وقذرها في وسطها 
)١(‏ كلمة مطموسة 
(20 في الأصل: في عشر. 
لضن 


يزنون ويساحقون. البغاء منهم متكر 


وصبيانها يؤاجّرون. ونساؤها 


من رجالهم لا تستر. وهم مع 


هذا يتامئ أمير المؤمنين. وقد قال فيهم الشاعر 


أذ بد دادٌ والمة سامّبها 
ماعند أملاكها لمختبط 
يحتاجٌ باغي النوالٍ عندهم 

وز ق ن تكون ! 
1اب] 


اسبوم مبوا فم ماو 


ليرا سبيل العلئ لهم 


وقال آخر 
أفمستُ دادَ م 
فمساإن قطمستٌ 
وماانُ ترف ةق( اجةٌ 
وعائتدذز ني الغهز ةا جهن 


فوعة ار ردت 
ورلانرجة 7 

لئ ثلاث من بعد تد 

وعم نوج وصب_ورٌ يوب 
طرف القولٍ والأكاذي 


ونافسوا في النسوقٍ والخحوبٍ 


لأحرزث مذ جا بسدرة (8) 


لها 


فإِنْ ردني اللَّهُ خن صيفها 

وعدت إليها فعرسي طلاقٌ 
وقال آخر: 

لقد طال في بغدادٌ ليلي ومن ب 

بلادٌ إذا ولئ النهارٌ تقافزثٌ 

ديازجةٌ شهبٌ البطون كأئها 


ملبية إن( 40 المرسيرة 


ثلاثاوجارتي ُرة9؟) 


ببغداد يصب ليلَّهُ غيرّ راقدٍ 
براغيثها من بِينٍ مثلى وواحدٍ 
بغالُ بريدٍ أرسلث في مَذاوِدِ 


وقال آخر 
زعم الناس أن ليلنك يا بغداد ليل يطيب فيه النسيمم 
ولعمري ا ذاك إلآ لما كلهي م بالنهار من هالسمومٌ 
وقليلالرخحاءي الشسكة تند العباد أ عظيم 
وقال آخر: 


تَرَعْلْ فما بغداد دار إشامة 


محل أناس سَمتُهم في أديمهم 


لحتل من يُرجئ ببغداد طائلٌ 
وكُنْهِمُ من جليةٍ المجدٍ عاطلٌ 


وقال بعض الصالحين ما أحب أن أسكن أحد المصرين علئ أن أتصدق كل 


يوم علول مائتي مسكين . 

وقال يعقوب بن إسحاق”” 
وسأله رجل أيام | 
إن أحب أبواك أن يقيما بأرض الشرا 


القول مقيماً يبغداد. 


)١(‏ كلمة مطوسة 
(5) هوابن ال 
0 


عام 744 ه. 


سمعت أبي يقول: سمعت يزيد بن هارون”؟ - 
٠‏ فقال: إن أبويٍ يكرهان أن أخرج عن بغداد. فقال يزيد: 


أتقيم معهما؟ قال: ثم رأيته [1/1 أ] بعد هذا 


لى له أي مصرين هما؟ قال: مصر وبغداد. 


بن هارون ابن خالد الواسطي المتوفئ عام ٠١7‏ ه انظر ترجمته في العبر :١‏ 118 


ليت 


وقال ابن الكلبي : سُميت البردان التي فوق بغداد بأربعة فراسخ بردانا لآن 
ملوك الفرس كانوا إذا أتوا بالسبي فتقوا شيثاً منه قالوا: برده. أي ذهبوا به إلئ 
القرية البردان فسميت بذلك. قال: وكانت بردان الكوفة لوبرة بن رومانس أخي 
النعمان بن المنذر لأمّه فمات ودفن فيها. ولذلك قال مكحول بن حارية برثي : 


االدنياب ة لحي 
رَكَوا علئ البردانٍ قبراً 


القد 


وماحيٌ علئ الدنيا ب 
ومّتَرا للتفرقٍ بانطلاقٍ 


اق 


قال: وأنشدني الهيثم بن عيسئ الكاتب لبعضهم: 


كَنَئْ حَرّنا والحمدُ لله أنني 

أصاحبٌ من لا أسلدٌ صحانة 

ولم أنْوٍ في بغدادٌ حباً لأهلها 

سارحلُ عنها قاليا لسَراتِهلًا 

إن الجائني النائبات إليهم 
وقال آخر: 

إركبٌْ ببغداةٌ وَجَولَ بها 


ذةُ من كان إذا جّه 
يدي لك الففرّ ويطوي الغنسئ 

وأنشد لمطيع بن إياس: 
حَبَذا عيشّا الذي زال عنا 
أين هذا من ذاك سَّقياًله 
واو عن ريه را وميد 
بلدهةٌ تمطوٌ الشراب على الا 


بيغدادٌ فد أعيثٌ عليّ مذاههبي 
وآلففُ قوما لست فيهم برافب 
لكأن فيها مُستفاداً أضالب 
وأن]كيلم ترك الملولٍ التُجانب 
حاير حمارٍ في جر آم النوائب 


منكٌ ويدنيِكٌ من الياسٍ 
وقلِه كالحجر القاسي 


انها هر ميا هد 
عدناإهً أ نابمفدنا 
س كما تمطيٌ السماءٌ الرذافك 


3اب] 
فإذاماأعاذربي بلاداً 
98 ث عا 


لآ كما خرب الل 


من عذاب كبعض ما قد أعاذا 
ث باعمالٍ أهلها كلواذ 


وقال محبوب بن أبي العَشَنّط التهشلي 


لروضةٌ مسن ري اضٍ أو طَرَفٍ 
يفوح من هإذا مج اد دى أَرَيّ 
أملا وأحلئ لعيني إِنْ مررْثُ به 
اليل نصنانٍ: نصفتٌ للهسوم فما 


أبيست حيسن تساميني أوائلهظا 
سودٌ مداليجُ في الظلماء ملؤذية 


يُشفي الصداعٌ ويشفي كل ممغوثٍ 


من كرخ بغدادَ ذي الرُمَانٍ والتوثٍ 


3 الرقاد. و 
إنزو وأخلط تسبيحا بتغويثٍ 
ليبس مُلتهسُ منها بمشبوثٍ 


وقال بعض الكلابيين ‏ وكان يبلا" قاذته البراغيث - : 


أصبحتٌُ سالمتُ البراغ 
فيا ليت شعري هل ازورن بلدة 
وهل اسمعنٌ الدهرٌ أصوات ضُمْرٍ 
تراطنُ حولي كلما ذَرٌ شارقٌ 
وهل أرَيِنَ الدهرَّ ناراً بأرضها 
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يح ليله مني وقلّ رقودها 
قليِلُ بها أوباشها وعبيدُها 
تطائع بالركبانٍ ضُعراً خدوثها 
ببغداد أنباطٌ القرئ وعيدُها 
بنفسي وأهلي أرضّها ووقوثُها 


قال عياش بن باغان الرقي: مبتدأ دجلة من تحت حصن في جبل بآمد 


وعرضها عند منبعها أقل من عشرة 
السلسلة عيون 
وغيرهما من الأنهار. ثم ت 


ب إلئ جزيرة ابن ءع 


ذرع؛ ثم تمر بجبال السلسلة. وفي جباك 
يصب في دجلة ثم تخالطها أنهار عظيمة منها الخابور والزرم 


التغلبي. وتخالطها أيضا أنهار 


كبار من نواحي [175] أرمينية ثم تصير إلئ بلد ثم إلئ الموصل. فإذا أجازت 
الموصل بسبعة فراسخء صب إليها الزاب الكبير. ومن تل فافان تحمل فيها السفن 
54 


والأطواف. فإذا بلغت السنّء صب إليها الزاب الصغير. ثم تخالطها ببغداد أنهار 
من الفرات منها الصراة ونهر عيسئ وغيرهما حتئ تصير إل البطائح . 
وروي عن كعب أنه قال: النيل نهر العسل في الجنةء ودجلة نهر اللبن 
والفرات ذ نهر الخمرء وسيحان نهر الماء وهي التي ذكرها الله في القرآن 


أمر المتوكل بتسهيل أبواب دجلة من 
الموصل إلئ بغداد وقلع الحجارة التي في الطريق لها الأبواب. فقيل له: يا أمير 
المؤمنين! إن عمك المأمون قد كان أمر بمثل ما أمرت فقيل له ان الله جل وعز إنما 
جعل هذه الصخور وفي هذه المواضع. وان كان فيها بعض الضرر على المجتازين 
لما في ذلك من الصلاح لعباده وعمارة بلاده من جهة معائشهم. وذلك انها ترد 
حمية. الماء عن حافتي دجلة. ومقامها مقأ اليشكور. ويحتاج إليها أيضاً لينضم 
الماء ولا يتفرق فيحمل على الأنهارلا ولولا كَثرِهالحجارة لفقر الماء دجلة حتئ 
تتخط وأضر ذلك بالناس ويطلت العمل فأمسكاعيًا كان هم به 


وقال أحمد بن: محمد النداسب' 


قال: وبأسفل واسط تسكر:جربَةٍ .وجلة وتيخف#بوهناك تأخذ منها أنهار 
كسكر ونواحيها. فأما ما يأخذ منهآ ويسمَي الجانب الشرفي» فالقناتان الشنوية 
والصيفية وهما اللتان عملهما المتوكل لسرمرئ كانتا تدخلان المسجد الجامع 
وتتخللان شوارع سامرا. ثم النهر الذي قتره أيضاً وعمل علئ أن يدخل الخير فلم 
يتم. وقد كان أنفق عليه سبعماثة ألف ديئار. أوكان السنبب في .أنه لم يقمء ان 
المتوكل قُتل قبل الفراغ منه وقد ححاول المنتصر لمنتصر أن يتمهء فلقصر أيامه لم يستو 
ذلك. 

ثم القاطول الكسروي يسقي [1/ب] التهروان وعليه شاذروان فوقه يسفي 
بين التهرين من طسوج بزرجسابور. ثم القاطول المعروف بأبي الجند» 


رستاق 
يأخذ من دجلة ويصب أسفل الشاذروان الذي أحدثه الرشيد عند عمله ذلك 


إلف3ى أحمد بن محمد الحاسب القرصاني (انظر عنه ابن خلكان 5: 5 ١114‏ ) حيث ذكر أن عمله 
هذا قد تمّ عام 141 ه 


للها 


الشاذروان عوضا لأهل النهروان بسبب ما سدّ عنهم الشاذروان. 

ثم نهر السلام يأخذ من دجلة ويسقي كلواذئ ونهر بين بزرج سابور ونهر 
يوق 

وفي الجانب الغربي» النهر المعروف بالإسحاقي في مبتدأه من نكريت وهو 
يسقي العمارات. والقناة القديمة يسقي أيضاً العمارات. ودجيل يسقي قطربل 
ومسكن 

[بنيع الأكاسرة بين المدائن التي علئ عقبة همذان وقصر شيرين مقبرة آل 
ساسان. وعقر قوف كانت مقيرة الكيانيين وهم أمة من النبط كانوا ملوكا بالعراق 
قبل الفرس]20, 


(1) معجم البلدان 1: 474 (تلل عقرقوف» 


ذه 


القول في سرمرئ 


قال الشعبي: كان سام بن نوح له جمال ورواء وعقل ومنظرء وكان يصيف 
بالقرية التي 
بأرض جوخا. وكان ممره من أرض جوخا إل بازبدئ علئ شاطىء دجلة من 
الجانب الشرقي . فيسمئ ذلك المكان إلئ اِلآنِ سام [راه. يعني طريق سام] 


اها نوح عند خروجه من السفينة ببازبدئ وسماها ثمانين» ويشتو 


وقال إبراهيم بن الجنيد”' : بتمعتهم يدك 
ودعا أن لا يصيب أهلها سو. فأرام الفاح أن ي/لِنيًا فبنئ مدينته بالأنبار بحذائها. 
وأراد المنصور بعدما أمسر بداد وسمع ئَيّ”الرواية ببركة هذه المدينة أن يبنيها. 
فابتدأ بالبناء في البردان ثم بدا لوبت ج214 ارهد الؤشيد أيضاً بناءهاء فبن 
.يم كان للأكاسرة. ثم بناها 


أن مامر! يناها سام بن نوح 


بحذائها قصراً وسماه المبارك وهو بحذاء أثر بناء 
المعتصم ونزلها سنة إحديل وعشرين ومائتين 

وروئ ليث عن مجاهد قال: حيثما اجتمع المسلمون فهو مصر 

ولم يبنٍ أحد من الخلفاء من الأبنية الجليلة ما بناه المتوكل. فمن ذلك 
القصر المعروف بالعروس. أنفق عليه ثلاثين ألف ألف درهم. والمختار» خمسة 
ألف ألف درهم. والوحيد؛ ألفي ألف درهم. والمسناة [117] عشرين ألف أله 
درهم. والبرج ثلاثين ألف ألف درهم. والجوسق الإبراهيمي. ألفي ألف درهم. 
والجعفري المحدث عشرة ألف ألف درهم. والغريب عشرة ألف ألف درهم. 
والشيدار عشرة أله ألف درهم. والبرج 


رة ألف ألف درهم. والصبح خمسة 


12 من أفراد بلاط المتركل . 


ر تاريخ الطيري 9: 157 


ينها 


ألف ألف درهم. والمليح خمسة ألف ألف. والقصر في بستان الإيتاخية عشرة 
ألف ألف. والتل علوه وسفله خمسة ألف ألف. والجوسق في مدان الصخر 
خمسمائة ألف. والمسجد الجامع خمسة عشر ألف ألف درهم. وبركوان للمعتز 
عشرين ألف ألف درهم. والقلائد خخمسين ألف دينارء وجعل فيها أبنية بمائة ألف 
دينار. والفرد في دجلة ألف ألف درهم. والفصر بالمتوكلية وهو الذي يقال له 
الماحوزة خمسين ألف ألف درهم. والبهو خمسة وعشرين ألف ألف. واللؤلؤ 
خمسة ألف ألف درهم. فذلك الجميع ماثنا ألف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف 
درهم . 

وكان المعتصم والوائق والمتوكل إذا بنئ أحدهم بناءً من قصر أو غيره» أمر 
الشعراء أن يعملوا فيه [شعرا]”'2. فمن. ذلك قول علي بن الجهم في الجعفري 
الذي بناه المتوكل 
وما زلث أسمع أن الوك ندل علئ قذر أقدارها 
وأعلم أن عقولّ الييرج سال بقضئ عليها بآئارها 
شا راب تالا 22 الشتلآنةذ دارها 
بدائعٌلمتَرّهافارسٌ ولا الرومٌ في طول أعمارها 
وللروم ماشيّدالأرلونَ وللفرس آثقارٌأ ارما 


وا 1 تو" نا 
وأنشأتَ تج السلمين علئملحديهاوكقارها 
سود نسافِهُ فيها الميونٌ إذاهاتجل هش لأبصارها 


وقِهُملكِ كان التبجومً تمض ي إليها باسرارها 
تخْوؤالوفودٌلهاسْجَداً جود النصارى لكثارها 
لهسا شرفاتٌ كأنَ الربيع كساهاالرياضَ بأنوارها 


(1) تكملة من باقوت 


يننا 


أطاءَتَك دجلةٌ فاستنجدث 


وفوارةٌ د أرُها في السمام 
ترد على المزنٍ ماأنزا شل 


لسر ان يمان دن اس 
لايفسي أن ببسي هاشسم 
السنلة زابي الارض 0 


فلي تق نسار 1 
الينالأوض من صوب مدرارها 
باطو يصض أخبارها 


قال: وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البيهقي27, قال: أنشدني 
حماذ بن إسحاق الموصلي”" لأبيه في الوائق ويصف سرمرئ وصيده بها ويذكر 
النجف ويزعم أنه كتبها عنه كل ذي نعمة وأدب ببغداد. أُوَلهِم ابن أبي داود. وفيها 


عدة ألحان صاغها المغتون: 
يا راكب العِيس لا تعجل بنا وَقَفٍ 
وابكِ المعاهد من سُعدىْ وجارتها 


).له ترجمة في تاريخ بيهق -189١‏ 194. 
5 ترجم له اين النديم 184 


حي داراً لسعدئ ثم نتصرقٍ 
ففي البكاء شفاء الهائم الكل 


مهن 


لا تمسع العينَ من دمع تجودٌ بو 
أشكوا إلى الله يا سعد جوئ كيدٍ 
أهيمٌ وجداً بسُعدئ وهي تصرمني 
أما أَنالَكَ أنْ تنهاكَ تجربةٌ 
دغ عنكَ سعد فشعدى عَنْكَ نازحة 
ما انْ أرئ النامسَ في سهلٍ ولا 


وما يزلل نيم 


من كل أقرنَ ممشوق قوائهٌ 


وطي رمه ودراج يسلورة 
فيالهمنزلاً طابث مساكتة 
خليفةٌ وائقٌ بالله نه 
ساس البرية فانقادث لطاعيو 
أقام فيهم قناةً العدلٍ فانتصبيث 


في دار شعدئ ولكن خَلّها تكفٍ 
حَرَىْ عليكِ متئ ما ذكري 
هذا لعمرك شكلٌ غيرٌُ مَؤْتَلِفٍ 
َنْها وما كان ين وعدٍ ومن خَلَفٍ 
القول في لَب 
أصفئ هواءً ولا أغدئ من النجفب 
نر دافَهُ العطارٌ في الصَّدَفٍ 


واكفث هواك وَعَدّ 


93 
فالبة في طَرَفٍ والبحرٌ في طرفٍ 
نهرٌ يجيشُ بجاري سيل القَصِفٍ 
هاتيكَ سه بريَا رَوضةٍأنُة 
تلفي السقيمّ إذا أشفئ علئ التلفٍ 


إذاً شاه من الأسقام والدَّنَفٍ 


شمسيُ النهار بأنواع من التُحَفٍ 
يأنباك مؤتلفا في زي مخف 
وكلٌ مخرجه (؟) مشقوقة الظلفٍ 
بأنْ يخلَّه في جرٌ مختطف (؟) 

ت العزٍ والشرٍ 
تقو الإلهِ بحن الله معسرفٍ 


بخيرٍ من حاز ب 


طوعا بلا خَرَقٍ مه ولا علفٍ 
وسار فيهم بلا مَيِلٍ وَلا حتف 


وقال الحسينٌ بن الضحاك في سرمرئ من شعر طويل: 


ند 


واف يوسي بدجلة في موجها الملتططح 


ع في توره نتشقم 
شوارعٌ في غُذرِهاتزدحم 
نجسومٌ بساأ: افها تبتسعم 
عقيدٌال اح وأ الكَرْمْ 


وقال فيها أيضاً [4/ ب]: 
كل البلادٍ لسرْمَرَئ شاهدٌ أن المصيف بها كفصلٍ سواها 
فيحاءٌ طاب مقينّها وسبيئها 0 وغفدوّها ورواها وضحاها 


لفن 


فكأنما سبقث إليك بتفحةٍ 
وقال أيضاً: 

علئ سُرْمرَئ والمصيف تحية 

ألا هل لمشتاقٍ يقكاة رجبية 

محلاآنٍ لقئ الله خيرّ عبادءٍ 

وقولابغدد إذا ماتستست 


أفي بعض يوم شف عينيّ بالقذئ 
وقال أيضاً: 

اغمة يتا , ادي 

جادك يابغدادٌ م تسلو 

فقبة التبب فط يوادي 


بيسسب راتتج رمه 
هن لي إلئ ظِنْكِ من معاد 
لقلبءً رَانَ لِك 8 


بقفرةٍ موحش ة الأطوادٍ 


بعيدة الوردٍ من السوؤراد 


وقال فيها أيضاً [6/ أ]: 


وُ من يبغنادٍ 
اح لهسا لي 
ا اي 


رَمرئ أ 


بل 


وري 
واذكر المشسرف المطلّ 


مجللةٌ مسن مُفْرْم بهواهما 
من ظليهما وذراهما 


عزيمة رشدٍ فيهما فاصطفاهما 
علئ أهل بغدادٍ جُعلتُ فداهما 


حرورثك حتئ رابني ناظراهما 


وقل بترتيل 
إللئ تمارئ من قرى السوادٍ 
يالئجبرصة الطيية المرادٍ 
ناد ي والحنينٌ زادي 
لله ماهجت على البعادٍ 
لك بسالبوادي 


5 اد 


مجهول 


فالهُ عن ذكر ذكرها المعتادٍ 
أبسداً من ط لدة وطسسرادٍ 
زهو عليهاتُعَيِرّ الأبرادٍ 
اقل علئ المادريسنَ والورادٍ 


وإذا روم الرِعاهٌ قلات 
وقال فيها أيضآ: 

سقئ الله ما والئ المصيفف وما انطو 

فلم أرَ أتيسامآً تت 

من كل ريب فلا ترى 

شتاها ولين مصيفها 

كان حصاها بك في عرصاتها 


ارعا 


سين 


تريكٌ إذا الوسميُّ جاد معوئها 
رياضاً تحار العينُ في جَدّ 


نباتها 
أن بهسانفي كل فج سَلكتَبٍ 
تراعئ بها عُفْرُ الظباءِ سواكنيا 
سَكَنَ إلئْ جار حماهنّ.رافة 
كفاهن روعات الطراد ذماكة 
يهادين بالحيرين من كل مذهب 

أن سرابيع السجالٍ نحلالها 
نراهنَ من فرط المراح شوامخاً 
غلا بَرعسث دار الإمسام بغبطةٍ 


تخيرها دون البقاع مُوقٌ 


[5, ب] وكان المتوكل قد انتقل 


أهلٌ سُرمرَئ حتئ كادت أن ت 


إن الحقيقة غير ما تَتَوٌَ 


(1) في ياقوت (رواعي فراقد) ولا معنئ لها 


الأولاد”؟ 


علسئ سُسرْمرَئْ مستهلاً مبكسرا 
أسسرّ مسن الأيام فيها وأقصرا 
بلاداًتوازيهاغنء ومنظرا 
ورقَةٍ فصليها إذا الأفقٌ أسفرا 
فرائدٌ مرجان ودرا مُسطّرا 
وعاد عليهسنَ الوليٌ فأمطرا 
صقر الأرضّ ال بِيمٌ وحمّرا 
نملا ركم زرياب ووشيآ محبّسرا 
أرامك مي أكنافها ان ثنئرا 
نِمدحمي من دونهنً 
اتمختمرف الطُرَادٌ إل نذكرا 
حدائيّ جَنَاتٍ وماءً ُفجَرا 


نجسومٌ تهادئ مد 
من العجب ما يمشين إلا تبختسرا 
ولا زالَ شانيها بأصلد أوعرا 
طريقَ الرشدٍ فيما تخيّرا 
من سرمريل إلئ الجعفري وانتقل معه عامة 


فقال في ذلك أبو علي البصير: 


حَرْلنفيِكٌ أي أمرٍ تَعرمٌ 


رذذنا 


أتكونُ في القوم الذين تأخروا 
لا تقعدنَ تلوم نفتك حين لا 
أضحت تفار سُرَمَرَىُ مابها 
تبكي بظاهر وحشةٍ وكأء 
كانت تَظَلَّمٌ كل أرضٍ مره 
رحل الإمامٌ فأصبحث وكأنها 
وكأنما تلك الشوارع ب هن ما 
كانت مراداً للعيونٍ فأصبحثُ 
وكأنّ مَنجدلما المشيد بناؤة 


وإذا مررت بسوقها لم تنه عن 
وترى الذراري والنساءً كلناتهجم 
فارحل إلئ الأرض تكله 
وانزل اورة بأ م منزلٍ 


مها وشماؤها 
وصفث مشاربُها ورقٌ أوارُها 
سقيِيسة جبليِسة لا حوري 


أرضّ تسالد 


عن حَظْهم أمْ في الذين تَقَدَمُوا 
يجدي عليك تأسفٌ وتَلَذْمٌ 


ث إيادُ من البلاد وجرهمٌ 
عِظَهٌ ومعتبراً لمن يقوسّمٌ 
رم أحسالٌ ومنزلٌ متسوسم 
سكينٍ الطريت ولم تجذ من يَرْحمٌ 
خَفَلتٌ أقامً وغاب عنه القَيِمْ 
خيس ,إلبرية انَّ ذلك أخسرمٌ 
وتيكم الجهة الي نيكم 
الجسم بينهما يصحٌ ويسلمٌ 
والتدٌ برد نسييهاالمنتسَمٌ 


حرا ولا قسراً ولا تستوخم 


1 ]] ويقال إن المعتصم ملك ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام. 


وكان ملكه في سنة ثمان عشرة وماثتين. وكان له من الفتوح ثمانية. وبنئ 
قصور. ولد له ثمانية ذكور وثماني إناث وخخلف في بيت المال ثمائماثة أل 


وثمانية ألف ألف درهم. 


فمن القصورء الجوس والقيد المللي وقصر الجص وقصر القصور وعمورية 
وقصر المطامير والقصر السماني والقصر الخاقاني. 


لا 


والفتوح: الزط والمحمرة ويابك وعمورية والمازيار وجعفر الكردي 
والحسن بن خيلويه والحوف يمصر 


وكتب عبد الله بن المعتز إلئ بعض إخوانه يذكر سرمرئ بعد خرابها ويذم 
بغداد وأهلها: كتبثُ إليك من بلدة قد أنهض الدهر سكانهاء وأقعد جدرانها. 
فشا اليأس فيها ينطق» وحبل الرجاء فيها يقصر. فكأن عمرانها يطوئ. وكأن 
خرابها يُنشر. قد وكلت إلئ الهجر نواحيها وحُث باقيها إلئ فانيها. وتمزقت بأهلها 
الديار؛ فما يجب فيها حق جوار فالظاعن عنها ممحوّ الأثرء والمقيم بها علئ 
طرف سفر. نهاره إرجاف؛ وسروره أحلام. ليس له زاد فيرحل. ولا مرعئ فيريع . 
فحالها تصف للعيون الشكوئء وتسير إلئ ذم الدنيا. بعدما كانت بالمرأئ جنة 
الأرض وقرار الملك. تفيض بالجنوه"اتطازكار عليهم أردية السيوف وغلائل 
الحديد. كأن رماحهم قرون الوعول. ودروعيكم لبد السيول. علئ خيل تأكل 
الأرض بحوافرهاء وتمد بالتقع ملتاوهليقت“تعرت في وجوهها غرر كأنها 
صحائف البرق؛ وامسكها تحجيلكاسرة لللججين.._وقطت عذراً كالشنوف. في 
جيش تتلقف الأعداء أوائله ولم تنهض أواآخره كذ صب عليه ذمار الصبرء وهبت 
له ربح النصر. يصرّفه ملك يملا العين جمالاً والقلوب جلالاً. لا تختلف مخيلته 
ولا تنقض [0/5اب] مريرته . ولا يخطىء بسهم الرأي غرض الصواب. ولا يقطع 
بمطايا اللهو سفر الشباب. قابضا بيد السياسة علئ أنطار ملك لا ينتشر حبلهء ولا 
تتشظئ عصاهء ولا تطفئ جمرته في سن شباب لم يجن مأثماء وشيب لم يرامق 
اهرماً. قد فرش مهاد عدله؛ وخفض جناح رحمته. راجماً بالعواقب [الظتون](©. 
لا يطيش عن قلب فاضل الحزم بعد العزم. ساعياً علئ الحق يعمل به. عارفاً بالله 
يقصد إل مقرًآ للحلم ويبذله. قادراً علئ العقاب وبعدل فيه. إذ الناس في دهر 
غافل قد اطمأنت بهم سيرة نة الحواشي خشنة المرام. تطير بها أجنحة السرورء 
ويهب فيها نسيم الحبور. فالأطراق علئ مسرّة والنظر إل مبرّة. قبل أن تخب مطايا 


(1) تكملة من ياقوث (سامراء» 


بام 


الغيرء وتسفر وجوه الحذر. وما زال الدهر مليثا بالثوائب؛ طارقاً بالعجائب» يؤمن 
يومه ويغدر غده. 

علئ أنها وإن جفيت» معشوقة السكنئ. رحيبة المثوئ. كوكبها يقظانء 
وجوها عريان. وحصاها جوهر ونسيمها معطر. [وترابها مسك أذفر» ويومها غداة 
وليلها سحر]”'2 وطعامها هنيء» وشرابها مريء: وتاجرها مالك؛ وفقيرها فاتك» 
لا كبغدادكم الوسخة السماءء الومدة الهواء. جوّها نارء وأرضها َبار. وماؤها 
حميم وترابها سرجين. وحيطانها نزوزء ونشرينها تموز. فكم في شمسها من 
محترق” وفي ظلها من عَرِق ٠.‏ ضيقة الديار» قاسية الجوار. ساطعة الدخان» قليلة 
الضينان. أهلها ذئاب» وكلامهم سباب. وسائلهم محرومء ومالهم مكتوم. لا 
يجوز إنفاقهء ولا يحل خناقه. وحشوشهم مسايل» وطرقهم مزابل. وحيطاتهم 
اخصاص» وبيوتهم أقفاص ولكل مكرك أجل. وللبقاع دول. والدهر يسير 
بالمقيم» ويخرج البؤس بالتعلم ٠‏ وبعد اللجأجة انتهاء والهمّ إلئ فرجة. ولكل 
سائلة قرار. وبالله أستعين وهو مَحَمَوَدَحَلق كل حال 

وفي خراب سر مر يقوّلة ابر لمعت 
عَدَتْ سُرّمرئ في العفاء كأنها قفا نبكِ من ذكرئ حبيب ومنزل 
وأصبح أهلوها شيهاآ بحالها لما سجئهم من جدوب وشمألٍ 
إذا ما امرل منهم شكا سوء حالِه يقولون لا تهلك أسئ وتجملٍ 
إففللة 


ال لسسشمم 


)1١(‏ تكملة من ياقرت (سامراء» 


فنا 


القول في السواد وصفته 
وأعلام حدوده وكوره وطساسيجه 
وسبب مساحة الأرض 
وتقدير خراجه وطوله وعرضه 


قال المدائني: السواد عشر كيلا: وهو مي لكين القادسية إلئ أول حدّ الجبل 
دون حلوان. 

والسواد الذي وقعت علي إتيساكةٍ حن, دن تخوم إلموصل مادا مع الماء إلئ 
ساحل البحر إلئ بلاد عبادان من شر في دجلة. هذا طوله 

فأما عرضه فحد منقطع الجبل من أرض حلوان إلئ منتهئ طرف القادسية 
المتصل بأرض العذيب. فهذء حدود السواد وعليها وضع الخراج 

وقال الأصمعي السواد سوادان. فسواد البصرة» الأهواز ودستميسان 
وفارس . وسواد الكوفة؛ كسكر إلئ الزاب وحلوان إلى القادسية. 

وقال أبو معشر: إن الكندانيين هم الذين كانوا 00 
ويقال: إن أول من سكنها وعمرهاء نوح عليه ١‏ 
الطوقاء 


. فصار هو ومن خرج معه من السفيئة 


مساكنهم بدجلة 5-0 إلئ أن بلغوا من دجلة إل 0 ومن الفرات إل 
ما وراء الكوفة. وموضعهم هو يقال له السواده وكانت ملوكهم تنزل بابل. 


نذا 


وكان الكلدانيون جنودهم . فلم تزل مملكتهم قائمة إلئ أن قتل دار آخر ملوكهم. 
ثم قثل منهم خلقا فذلّوا وانقطع ملكهم 

وذكر ابن الكلبي: ان مدينة بابل كانت ائني عشر فرسخاً في مثل ذلك . وكان 
بابها مما يلي الكوفة. وكان الفرات يجري بابل حتئ صرفه بخت نصر إلى موضعه 
الآن مخافة أن يهدم عليه سور المديئة لأنه كان يجري معه. 

قال: ومدينة بابل بناها بيوراسب واشتق اسمها من اسم المشتري. لأن بابل 
باللسان البابلي الأول اسم للمشتري. ولما بناها جمع فيها كل من قدر عليه من 
العلماء وبنئ لهم اثني عشر قصراً علئ عدد [/9اب] البروج وسماها بأسمائهم. 
فلم تزل عامرة حتئ خرج الاسكندر فأخربها 

وقال الله عر وجل «وما أنزل .لق يولكين ببابل هاروت وماروت4. فروي 
عن الأعمش قال: كان مجاهد لأ يسمع بكي /من الأعاجيب إلآ مضئ حتئ ينظر 
إليه . وانه صار إلى حضرموت محترم-نظر إلي أبن رأبر هوت» وأتئ بابل فلقيه رجل من 
رؤساء أهلها كان عارفاً به.: فلما ثقيه أكبره وقال لم: أبا الحجاج ما تصنع هاهنا؟ 
قال حاجة لي إلئ رأس الجالوك» أب إن يدحتي إليه وتعرّفه من أنا. فأدخله 
إليه وعرّفه محله وموضعه وقال: له حاجة إليك. قال وما حاجنك؟ قال: تأمر 

بعض اليهود أن يريني هاروت وماروت. قامتنع عليه طويلاً ثم قال له: أخشئ أن 
لا تتماسك. قال: أرجو أن لا يكون إلا ما تحب. فأرسل إلئ رجل من اليهود 
فقال: اذهب بهذا فأدخله إلئ هاروت وماروت. فقال له اليهودي: كيف تجد 
قليك؟ قال: ما شئت. فانطلق به إلئ مكان غامض في الصحراء؛ وإذا صخرة 
عظيمة. فتكلم عليها كلام ذكر أنه من التوراة» فأقبلت تهتز. ثم رفعها وأزالها عن 
مكانها. وكانت لا يقلها مائة رجل. وإذا تحتها شبيه بالسرب. فقال له اليهودي: 
تعلق بي وانظر أن لا تذكر الله فنزل معه مجاهد؛ فلم يزل يهوي به حتئ صارا إلئ 
فضاء عظيم. وإذا هما مثل الجبلين العظيمين؛ منكوسان علئ رؤوسهما وعليهما 
الحديد من أعناقهما إلئ أقدامهما مصفدين. فلما رآهما مجاهد لم يملك نفسه أن 
ذكر الله عرّ وجلّ. فاضطربا اضطراباً شديداً حتئ كادا أن يقطعا ما عليهما من 


ركفا 


الحديدء وخر البهودي ومجاهد علئ وجوههما وقتأ طويلاً ثم أفاقا. فقال اليهودي 
المجاهد: ألم أتقدم إليك أن لا تذكر الله؟ كدنا والله أن نهلك ولا نقدر علئ 
الخروج. فتعلق به مجاهد؛ فلم يزل يصعد به حتئ خرجا إلئْ الأرض . 

ويقال إن عمر بن الخطاب سأل د. قان الفلوجة عن عجائب بلادهم فقال: 
كان بها [عجائب]0© بجميع مدنها في كل مديئة أعجوبة ليست في [178] 
الأخرئ. فكان في المدي التي ينزلها الملك بيت فيه صورة الأرض كلها برسانيقها 
وقراها وأنهارها. فمتئ التوئ بحمل الخراج أو غيره أهلٌ بلد من جميع البلدان» 
خرق أنهارهم فغرقتهم وأتلفت زروعهم وجميع ما في بلدهم حتئ يرجعوا عمًا 
همّوا به. ثم يسدّ بأصبعه تلك الأنهار فتنسد في بلدهم. 


وفي المدينة الثانية حوض عظيم. فإذفٍجمعهم الملك لحضور مائدته؛ حمل 
كل رجل ممن يحضر من منزله شراباً يخثارء تكس في ذلك الحوض . فإذا جلسوا 
علئ الشرب شرب كل واحد شرابه الذي حمله مل مكزله 

وفي المدينة الثالثة طبل معلق علي كاتها فإذا غاب من أهلها إنسان وخفي 
أمره علئ أهله؛ وأحبوا أن يعلمو ]متكت جربو كلك الطبل. فإن سمعوا له 
صوتاء فإن الرجل حي وإن لم يسمعوا صوتا فإن الرجل قد مات 

وفي المديئة الرابعة مرآة من حديدء فإذا غاب الرجل عن أهله فأحبوا أن 
يعرفوا خبره علئ صحته؛ أتوا تلك المرآة فنظروا فيها فيرونه علئ الحال التي هو 
فيها . 

وفي المديئة الخامسة اوزة من نحاس على عمود من نحاس منصوب علئ 
باب المد. | دخلها جاسوس صوتت الأوزة بصوت يسمعه سائر أهل المدينة 
فيعلمون أنْ قد دخلها جاسوس 

وفي المدينة السادسة قاضيان جالسان علئ الماء. فإذا تقدم إليهما الخصمان 
وجلسا بين أيديهما غاص المبطل منهما في الماء وثبت المحق. 


(21 زيادة يقتضيها السياق. 


فا 


وفي المدينة السابعة شجرة من نحاس ضخمة كثيرة الغصون لا تظل ساقها. 
فإذا جلس تحتها واحد أظأته إلئ ألف نفْسء فإنها تظلهم كلهم. فإذا زادوا علئ 
ألف صاروا كلهم في الشمس - 


وقال يزيد بن عمر الفارسي : كانت ملوك الفرس تعد السواد اثني عشر استاناً 
إلا 


الملك من ملوكهم إذا عُني بحر من 


ان إجارة وترجمة الط ناحية. وكان 


رض عبره وسماه باسمه . 


وكانوا يتزلون [8 ب] السواد لما جمع الله في أرضة من مرافق الخيرات 
وما يوجد فيها من غضارة العيش وخصب المحل وطيب المستقرء ولما ينصب 
إلبها من مواد الأطراف ومنافعها وبيية ميرها من أطعمتها وأدواتها وأمتعتها 
وعطرها ولطيف صناعاتها. وكإلا! بتتَهُؤْكمالسواد بالقلب وسائر الدنيا بالبدن» 
ولذلك سموه: دل إيرانشهر. |أي قلب إيانشهر. وإيرانشهر: الإقليم المتوسط 
لجميع الأقاليم . وإنما سموه ا2037جلاة“الآزاء تتشعب .عن أهله بصحة الفكر 
والروية كما تتشعب من الْقَدحَهْ يدكافقالعلوم ولطائفِ الآداب والأحكام الكتابية. 
فأمًا ما حولها من البلاد فأهلها يستعملون أطرافهم بالمباشرة والعلاج. وخصب 
بلاد إيرانشهر بسهولة. لا عوائق فيها ولا شواهق تشب 
اري متقطعة عن تواصل العمارة والأنهار المطردة في رساتيقها وبين قراها. مع 
قلة جبالها وآكامها وتكائف عمارتها وكثرة أصناف غلاتها وثمارها. والتفاف 
أشجارها وعذوبة مائها وصفو هوائها وطيب تربتها مع اعتدال طينتها وتوسط 
مزاجها وكثرة أجناس الصيد في ظلال شجرها وبين عشبهاء وخلال زهرتها. من 
طائر [بجناح] وماش علئ ظلف وسابح في البحر. امنه مما ينال البلدان من غارات 
الأعداء وبوائق المخالفين. مع ما خصت به من الرافدين دجلة والفرات. إِذْ هما 
ماذان لا ينقطعان شتاء ولا صيفآ علئ بعد منابعهما ونزوح مبتدأهما. [فإنه]0" لا 
ينتفع منهما بكثير عمارة حتئ يدخلاها فيسيح ماؤهما في جنباتها وينبطح بين 


ولا مفاوز موحشة ولا 


21 تكملة من ياقوت (السواد). 


نا 


رساتيقهاء فتأخذ صفوه وعذويته وترسل كدره وأجنه [إلئ البحر]””'2. هذا قليل من 
0 

قالوا: وأول طول ال لسواد علئ ما حذته ملوك فارس من قرية تعرف بالعلث 
علئ حذ طسوج بزرجسابور من شرقي دجلة. وقرية في غربي دجلة مقاباتها تجري 
علئ حد طسوج مسكن. بينهما عرض دجلة إلئ آخر الكورة المعروفة [1174] 
ببهمن أردشير وهي فرات البصرة إلى جزيرة منها متصلة بالبحر تعرف بميان 
حلوان 
ينتهي إلى العذيب. وذلك ثمانون فرسخأ يكون جملة ذلك مكسرأ عشرة ألف 
فرسخ. والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذرا اع المرسلة. يكون بالذراع الهاشمية 
تسعة آلاف ذراع وهو مائة وخمسون أشلا يكون ذلك في مثله اثنين وعشرين ألفاً 


ل أن 


روذان. وهو ماثة فرسخ وخمسة وعشرون فرسخأء وعرضه من 


وخمسمائة جريب. هذا لكل فرسخ فإذا متيس في عشرة آلاف. بلغت ماتتي 
ألف ألف وعشرين ألف جريب. يللقط منها بالبخكّين. آكامها وآجامها وسباخها 
ومجاري أنهارها و 3 
ألف ألف وخمسون آلف الفييّن' اراح منها النصي ويعمر النصف علئ ما 
فيها من الكرم والنخل والشجر والعمًا 
علئ كل جريب» قيمة ما يلزمه للخراج درهمان وذلك أقل من العشر علئ أن 
يضرب بعض ما يوجد فيها من أصناف الغلات ببعض سوئ خراج أهن الذمة 
وسوىئ الصدقة. فإن ذلك لا يدخل في الخراج. فيبلغ ذلك ماثة ألف ألف 

وخمسين ألف ألف درهم مثاقيل 
وكانت غلات السواد تجري علئ المقاسمة في أيام ملوك فارس إلئ أن ملك 
ادبن لى علئ أهله الخراج. وكان السبب في ذلك أنه خرج 
ذات يوم متصيداً فانفرد من أصحابه في اتباع صيد طرده حتئ وغل في شجر ملتف 
يي تبعه عن بصره. فقصد إلى رابية عليها. فإذا تحت 


إلى بستان قريب منه فيه نخل ورمان وغير ذلك من أصناف 


اضع مدنها وفراك عدف “تاسيين طرقها الثلاث 


(1) | تكملة من ياقوت (السوادا 


الشجرء وإذا امرأة واقفة علئ تنور تخبز ومعها صبي لها كلما غفلت عنه مضئ إلى 
شجرة رمان مثمر ليتناول من رمانها وهي تمنعه من [74 ب] ذلك ولا تتركه يأخذ 
شيئاً منه. فلم تزل كذلك حنئ فرغت من خبزها وجميع ما هي والصبي فيه بمشهد 
من الملك. فلما لحقه أصحابه و, ن20 عليهم ما رأئ من المرأة والصبي 
ووجْه إليها من سألها عن السبب الذي لأجله منعت ولدها أن يتناول شيئاً من 
الرمان. فقالت: إن للملك فيه حصة ولم يأتنا المستأدون”" بعد لقبضها وهي أمانة 


في أعناقنا لا يجوز أن نخونها ولا ول بن جميع ما تخت آي حت يأخدذ 
الملك حقه فلما سمع قباد قولها أدركته الرقة عليها وعلئ الرعية وقال لوزرائه: 
إن الرعية في شدة شديدة وسوء حال بما في أيديهم من غلاتهم لأنهم ممنوعون من 
الانتفاع بشيء من ذلك حتئ يرد عليهم من يأخذ حقنا منهم. فهل عندكم حيلة 
نفرّج بها عنهم ما هم فيه؟ فقال يعظن وركوإنه نعم. يأمر الملك بالمساحة عليهم 
ويلزم كل جريب من كل صننا بقدر ما بص الملك من الغلة ليؤدوا ذلك إليه» 
ويطاق أيديهم في غلاتهم. وبكون_ذلك على قرب مخارج المير وبُعدها من 
الممتا. فأمر قباد بتَسَاحة الواد والزم الرعية الخراج بعد حطيطة النفقة 


وان جميع ذلك علئ بيت المال. فبلغ خراج ! 
وخمسين ألف ألف درهم مثاقيل ا لا عر اليك بز قا 
لما نالهم من العدل والرفاهية 


وكان”" أول ما يعد من السواد؛ كورة استان خسروشاد فيروزء وهي كورة 


حلوان؛ خمسة طساسيج: طسوج فيروز قباذ. طسوج الجبل. طسوج تامرا 
طسوج أربل. طسوج خانقين الشرقي. 


سقي دجلة وتامرا: 


(41 في الأصل: قبض 
1 في يافوت (السواد) المأذون 
(7) يبدأ من هنا التطابق مع ما لدئ ابن خبرداذبه ص 3 


نذنا 


كورة استان شادهرمزه سبعة ط 
بوق. طسوج [0 أ] كلواذئق 
طسوج راذان الأعلئ والأسفل . 

كورة استان قباذ: ثمانية طساسيج طسوج رو 
طسوج سلسل. طسوج جلولاء وجللتا(''. طسوج الذنبين. طسوج البندنيجين. 
طسوج براز الروز. طسوج الدسكرة 

كورة استان بازيجان7: خمسة طساسيج: طسوج النهروان الأعلق . طسوج 
التهروان الأوسط. طسوج بادريا. طسوج باكاب 

سقفي دجلة والفرا 

كورة إستان شاذ شابور - وهي كسكرٍ - أربعة طساسيج 
طسوج البربون'”». طسوج الاستان. ططاح #جراذر 
رة استان شاذ بهمن ‏ وهيل كورة دجَلةٍ ./ أربعة طساسيج: طسوج بهمن 
أردشير طسوج ميسان. طسوج استعيسانوهما الأبلة. قال غيلان بن سلمة 


طسوج الزندرود 


الثقفي 

طَلَتْ تحيدُ من الدجاج ومويّه ' وَصَريِفٍ باب بالأئاً 
وطسوج ابرقباذ. 
وخراج كور دجلة ناقية له آلف ألف درهم وخمسمائة آلف درهم 


سقفي الفرات ودجيل: 
كر استان الكالياء أربعة طساسيج: طسوج فيروز شابور وهو الأنبار. 
وطسوج مسكن. قال ابن قيس الرقيات 


(1) في الأصل: جلولاء وجلرلاء 
(1) .اين خرداذبه 5: الرستاقين. 
(9) ابن خرداذبه 7: بازيجان خسرو 
22 


ما ذكر أعلاه: طسوج النهروان 
طسوج باكسايا. 
.2 


إن الرزية يوم مسكن والمصيبة والفجيعة. 
وطسوج قطربل. وطسوج بادوريا. 
كورة استان أردشير بابكان» خمسة طساسيج: طسوج بهرسير. طسوج 


الرومقان. طسوج كوثر”'"». طسوج نهر درقيط . طسوج نهر جوير. 


كور استان رونق ماسيان!'© - وهي الزوابي ‏ ثلائة طساسيج: طسوج الزاب 


الأعلئ. طسوج الزاب الأوسط طسوج الزاب الأسفل7©, 


كورة بهقباذ الأوسطء أربعة طساسيج: طسوج الحبة 8١[‏ ب] والبداة. 


طسوج سوراء وبرسيما. طسوج باروسيما. طسوج الملك. 


كورة استان بهقباد الأسفل» خمبية طساسيج: : طسوج تستره طسوج فرات 


بادقلئ . طسوج السيلحين. طسوج و سي رطسوج هرمز جرد 2 


زلف 
0م 
2 


(4 


أبن خرداذبه 4: كوث, 
أبن خرداذبه .8 : كورة استان به ذيوماسفان . 

بوجد لدو أبن خرداذبه هنا: كورة استان بهقباذ الأعلئ وهي ستة طساسيج : طسوج بابل» طسوج 
خطرنية؛ طسوج الفلرجة العلياء طسوج الفلرجة السفلئ» طسوج النهرين ؛ طسوج عين التمر . 
توجد بعض الاختلافات مع ما هو موجود لد ابن خرداذبه . 


>” 


تقدير السواو0© 


الجانب الغربي؛ سقي دجلة والفرات 


اسم الطسوج عدد عند البيادر كمية الحنطة كمية الشعير الوّرق 
الرسائيق 

الأنبار 5 1 ١‏ كر 1456 كر ا 
1 .37 كر ٠٠٠١‏ كر ل درهم 
3 1 لد كي ٠٠٠١‏ كر درهم 


000 لكر 8000 كر 1٠606600‏ درهم 
ل «لااكر ١الال‏ كر 1600060600 درهم 
0 «عذكر ١06كر‏ 600904000 درهم 

0 .]كر 9008وادرهم 


4 لين 0ك ٠ركر‏ ركد اعرهم 
لا ا لحف مي اكر  16006١‏ درهم 
1 144 1 كر الاكر 16600660 درهم 
نر كحضا كر ادتوكر ٠‏ يرهم 
1 نا ار تو لادرهم 
35 4 كر «٠0‏ لكر درهم 
٠‏ 141 «لكر 4٠00‏ كر ٠‏ درهم 
3 14 *كر  4٠6‏ كر درهم 
الجبة والبداه .+ لف ٠٠‏ كر ١٠٠1اكر‏ دذرهم 
سوزاة وبرسيم 7 1 «للاكر 0 ١10اكر‏ فرعم 


(1) توجد قائمة تقدير السواد هذه بكاملها لدو ابن خرداذبه 4 14 وقد رسمناها بهيئة جداول تسهيلاً 
اللمطالعة وهي في الأصل ليست كذلك 
نشير إلى وجود بعض الاختلافات في أرقام كمياث المحاصل بين أبن الفقيه وابن خرداذبه لعل سببها 
سهو النشاخ . إضافة إلئ اختلافات في طساسيج الجانب الشرقي 


لا 


اسم الطسوج أعدد 
الرساتيق 

باروسما ونهر 

الملك 1 5534 

السيبان والموقوف: 

ضياع جمعت من عدة 

طمناسيج وصيرت 

ضيعة واحدة. 

قبي أعظم 

قدرا من 

طسوجين وتقديراً 

لعشرة منها. 

فرات بادقلى ذل إلنا 

السيلحين وفيه 

الخورتق وطيزناباذ ع 

روزمستان وهرمزجرد 

الشثر 37 يليل 


أيغار يقطين 

من عدة طساسيج 
اسقي دجلة والفرات: 
كور كسكر ومنها: 
نهر الصلة ويرقة 
والريّان 

وكان يرتفع من 
خراجها وسائر 
أبواب مالها 

نيعون آلف دزهم 


عدد البيادر كمية الحنطة 


كمية الشعير 


لكر 40506 كر 


كر 060860 كر 


431 ب] 


باكر ١.٠داكر‏ 


+ كر 
عد كر 


كر 


176 كر" الشعير والأرز 


كر 


كر 
كر 


لذن 


الشعير والأرز 


الوق 


6 درهم 


86 درهم 


ل درهم 


0 درهم 


درهم 
© درهم 


درهم 


0ن درهم 


الجانب الشرقي : 
اسم الطسوج عدد عدد البيادر كمية الحنطة كمية الشعير الوّرِق 


الرساتيق 
بزرجسابور 4 للق كر 1006 كر 0 
ا 00 كر 00 درهم 
الراذانين 13 ذه كر 
رجا كلواذق 
6 3 03 لكر ١٠قاكر‏ درهم 
0 4 
طسوجا جازر 
2-6 3 در 
والمدينة العتيقة 7 ينا اكر ١٠6٠اكر‏ هم 
0 004 كر 0 درهم 
وسلسل 
٠ 511 3‏ كر ٠٠‏ درهم 
جلولاء وجلولاء 
الذنبين 4 ١‏ ماكر ١٠6٠400درهم‏ 
9 كر ا درهم 
الدسكرة والرساتيق ‏ 7 44 0 
اذ الروز كم لكر اده كر رهم 
5 00 درهم 
البندنيجين 0 04 لكر كر 
_ رانات لقا انا 
1 ن الأعله «للالاكر 1806 كر #6006600 درهم 
أ- التهروان الاعلئ 7 
ن كر 600 كر درهم 
ب النهروان الأوسط 
ن الأسف كر ١٠٠اكر‏ 6ادرهم 
ج - التهروان الأسفل 
١‏ كر 2006 كر درهم 
بادرايا وياكسايا 


1م ب] 


ن ووظيفت الجابارقة 
كور استان شاد فيروز. وهي حلوان ووظيفتها ص 1 0 
وغيرهم من الأكراد [من الورق] ألف ألف وثمانمائة 


انا 


لق 


درهم 

وكانت هيت وعانات مضافة إلئ طسوج الأنبار. فلما ملك أنوشروان بلغه أن 
طوائف من الأعراب يعبرون علئ ما قرب من السواد إلئ البادية . فأمر بتجديد سور 
مدينة تعرف بالليس”'" كان شابور ذو الأكتاف بناها وجعلها مسلحة لحفظ ما قرب 
من البادية. وأمر بحفر خندق من هيت يشق طفت البادية إلئ كاظمة مما يلي البصرة 
وينفذ إلئ البحر. وبنئ عليه المناظر والجواسق ونظّمه بالمسالح ليكون ذلك مانعا 
لأهل البادية عن السواد. فخرجت هيت وعانات بسبب ذلك السور عن طسوج 
شادفيروزان» لأن عانات كانت قرىّ مضمومة إلئْ هيت 

ووجد في بعض كتب الفرس أن ملوك الارض قسموا الأرض أربعة أجزاء 
فجزء منها مغارب الهند وأرض التزكِ إلئ مشارق الروم. وجزء منها الروم 
ومغاربها وأرض القبط والبربر . .وجزء مُتههأوض السودان وهو بين أرض البربر إلئ 
الهند. وجزء منها من نهر بلخ إإلئ آذربيجائ وأرمينية القادسية وإلئْ الفرات ثم برية 
العرب إلئ عمان وإلئ_كرمان وَارَهَطَبرسَئَان وإلئ كابل وطخارستان» وهي 
الأرض التي سمتها الفر سبل :التاضتمين...وهذا البهزء هو صفوة الأرض ووسطها 
لا يلحقه عيب ولا يناله تقصير. ولذّلَك اعتدلت ألوان أهله واقتدرت أجسامهم» 
فسلموا من شقرة الروم والصقالبة» وسواد الحبشة والزنج» وغلظ الترك» ودمامة 
الصين. واجتمعت فيهم محاسن جميع الأقطارء وكل”” ما اعتدلوا في الحلية 
كذلك لطفوا في الفطنة والتمسك بمحاسن الأمور وشريف الأخلاق. 

ولم تزل طساسيج [88 [] السواد علئ العدة التي ذكرنا حتئ قدم الحجاج بن 
يوسف واليا علئ العراق» وكان كاتبه القادم معه والمتولي لأمرهه صالح بن عبد 
الرحمن. فقال له الحجاج: التمس كاتبآ ناصحاً من الفرس عالماً بكتابتهم يعمل 
الحساب. فوجد رجلا يقال له زاذا نفروخ بن بيري فقلده أمر الديوان. فلم يكن 


0 إلن التطابق بين ابن الفقيه وابن خرداذبه وما بين عضادتين هو من ابن خرداذبه . 
(؟) ياقوت 1: 540 (مادة عانة): || 
إياقود الوس 


26 يبدو آن صوابها: وكما. 


كنا 


صالح وأصحابه يهتدون إلئ العمل. وكان زاذا نفروخ وكثابه يعملون الحساب 
بالفارسية: فشكا صالح ذلك إلئ الحجا افه أنه في غير شيء مع زاذا نفروخ . 
فأمر الحجاج زاذانفروخ أن له نقل الدواوين من اللسان الفارسي إلئ اللسان 
العربي» ففعل ذلك وميّز التواحي وكوّر الكور. فرسم طساسيج السواد. فكان ما 
رسم من ذلك أن جعل السواد عشر كور. كل كورة استان وطساسيجه ستون 
طسوجاً. وقد ذكرنا ذلك في موضعه. فلما فعل هذا ونقله إلئ العربية» تصرف 
صالح وأصحابه فيه ووقفوا عليه. 

وكان بناحية كسكر مدينة عظيمة كثيرة الأهل: فخرج أهلها في الزمن الأول 
حذراً من الطاعون إلئ بعض المواضعء فهلكوا كلهم وخربت وبقي فيها بيت 
أصتامهم » فبنته النصارئ عمراً وسمته بنيديك, ورسوم هذه المديئة وآثار سورها 
ثابت إلئ اليوم ولم يدرس 


ومن ذلك خسروشابور وساباط بناهما شابوأ.. 


ومن ذلك شهراباد وهي مدي إتولعيم .الخليل عِليم السلام. وكانت مدينة 
عظيمة جليلة القدر راكبة البحر. قنضب البكر عنها وانحبس ماؤه» فبطلت. 
وموضع مجراه وسمته معروف إلى اليوم . 

قال: وكانت بالقرب منها أيضاً مدينة كبيرة جليلة تسمئ شالها. فخربتها إياد 
لأنها كانت تغير عليها. ويقال إن إياداً وغيرهم من العرب غلبوا عليها وملكوها في 
أيام سابور وخلعوا [4 ب] طاعته ونابذوه الحربء وانتصروا بملك الروم 
وأطمعوه في مملكة فارس فأمدّهم بمراكب في البحر فيها مقاتلة» واتصل الخبر 
بسابور فرحل إليها وأقام عليها حتئ فتحها فقتل فيها مائتي ألف رجل وأخربها 
وجمع النساء والذراري والمشايخ فأسكنهم مديئة بناها يقال لها الهقّة ونهئ الرعية 
عن مخالطتهم ومناكحتهم. وتقدم أن لا تدخل العرب من البدو إلئ الحضر فمن 
دخل بغير جواز قتل . 

قال: وكل من سخط عليه ملوك فارس نفته إلئ هذه المدينة ووسمتها بالنفي 

لكين 


واللعن. وسمتها النبط هفاطرناي. وآثار سورها بيئة لم تُدرس. وكان بقربها أيضاً 
عدة مدن منها دورئ الزندورد. وفيها الليس ومنها دار سابور والهكة والهعة التي 
بناها سابور وجعلها لمن يُنفئ . 


ويقال: إن حدّ كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سقي النهروان إلى 
أن يصب في البحر. وان المبارك وعيدسي والمذار. وتعيا وميسان ودستميسان 
وآجام البريد من كسكر. وان العرب فرقتها حيث مضّرت البصرة وكذلك اسكاف 
العليا والسفلئ ونفر وسمر وبهندف وقرقوب. كل هذا منها. 


وقال المدائني: أول من مسح الأرض ووضع الدواوين وحدّ حدود الخراج 
والوظائف» قباذ. فصيّر ديوان الخراج يحلوان وسماه ديوان العدل. فكان كل شيء 
يجب في مملكة الفرس من السوادمانة للف ألف درهم مثاقيل وذلك أن الملك 
كان يأخذ نصف الخراج ويترك ا النصف للَنبسفتصلح أحوالهم. إلئ أن كانت أيام 
قباذ فإنه جبئن السواد مائة ألف ألمت وخمييين- الف ألف مثاقيل . 


وأمر عمر بن الخطاكوتتية :إنئّهبعه إن يمنيئخ السواد وطوله من العلث في 
الجانب الشرقي ومن حربئ في الجانب الغربي مادا إلئ عبادان7'". : وهو مائة 
وعشرون فرسخآء وعرضه [84[] من عقبة حلوان إلئ العذيب» وهو ثمانون 
فرسخآً. فكان ذلك بعد أن أخرج عنه الجبال والأودية والأنهار ومواضع المدن 
والقرئ» ستة وثلائين ألف ألف جريب. فوضع علئ 
وعلئ جريب الشعير درهمين» وعلئ جريب النخل ثمانية دراهم. وعلئ جريب 
الكرم والرطاب ستة دراهم. وخختم الجزية علئ ستمائة ألف إنسان» وجعلها 
طبقات: الطبقة العالية» ثمانية وأربعون درهماً. والوسطئ أربعة عشرون درهما. 
والسفلئ اثنا عشر درهماً. فجبئ السواد مائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف 
درهم. 


يب الحنطة أربعة دراهم»ء 


(1) في الاحكام السلطانية لأبي يعلئ الفراء ص 7١4‏ (أوله في شرقي دجلة: العلث ‏ وعن غربيها 
حربئ - ثم يمتد إلئ آخر أعمال البصرة من جزيرة عبادان». 


كنا 


وجباه عمر بن عبد العزيز ماثة ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف درهم. 
وجباه الحجاج بن يوسف علئ غشمه وظلمه وعسفه وخرقه ثمانية عشر ألف ألف. 
فقط: وأسلف الفلاحين للعمارة ألفي ألف فحصل له ستة عشر ألف ألف. ومنع 
أهل السواد لما شكوا إليه خراب بلدهم من ذبح البقر لتكثر العمارة» فقال الشاعر: 
شكونا إليسه خراب السواد فَحَومَ جهلاً لحومٌ البقر 

وكان خراج العراق أيام زياد مائة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف 
درهم. وأيام عبيد الله بن زياد أكثر منه أيام زياد بعشرين ألف ألف. وكان في أيام 
ابن هبيرة مائة ألف ألف سوئ طعام الجند وأرزاق الفَعَلة الذين يكونون في 
العسكر ‏ 

وأحصئ كسرئ ابرويز خراج مملكيه' نكي ثماني عشرة من ملكه» أربعمائة 
ألف ألف وعشرون ألف ألف درهم ثم زاد خراجه بكبد ذلك . 

وذكر بعض كتاب الفرس: إن العرّآئكان جتن في أيام أنوشروان27 ستماثة 
ألف ألف مثقال. وزعم أنه جبيءفيَّ,آخب أياء,أبرويز_تسعيئاثة ألف ألف مثقال وثُرك 
في أيدي الناس [84 ب] كلهم من تجميع غَلاتَهم مانة ألف ألف. فهلك الناس 
حت ان الجارية النفيسة كانت تباع بدرهم 

وجبئ بعض أمراء خراسان خراسان ثمانية وعشرين ألف ألف مثقال. 

وجبئ الجنيد بن عبد الرحمن أرضنّ الهند خمسة وعشرين ألف ألف مثقال 

وكانت جباية البصرة خمسة وسبعين ألف ألف درهم 

وأرض الكوفة خمسة وعشرين ألف ألف درهم 

وكان يوسف بن عمر الثقفي يحمل من خراج العراق ما بين ستين ألف ألف 
وسبعين ألف ألف. ويحتسب بعطاء من قبله من جند الشام بستة عشر ألف ألف 


21 المعلومات |/ 
المعلومات المتعلقة ب 


السواد أعلاه موجودة لد ابن خردافيه ١4‏ 18 باستثناء 
ابته علئ عهد زياد وابن عبيد الله وابن هبيرة 


لكا 


وفي نفقة البريد أربعة ألف ألف وفي الطراز ألفي ألف. وفي الطراز ألفي ألف. 
ويبقئ في بيت المال للأحداث والبوائق عشرة ألف ألف درهم. 


وقال المدائني: كانت ميسان ودستميسان في ديوان حلوان من تعديل قباد 
تؤدي أربعة ألف ألف. وابر قباد تسعة ألف ألف. وكان يؤخذ من البّر والشعير 
والأرز الخمس ولا يؤخذ من سائر الحبوب شيء. وكان يؤخذ من كل أربع 
وعشرين نخلة درهم. ومن كل سبعة عشر فارسي درهم. 


وقال بعض الجلساء سمعت المعتز يقول لأحمد بن إسرائيل: يا أحمد! كم 
خراج الروم؟ فقال: يا أمير المؤمنين! خرجنا مع جدك المعتصم في غزاته. فلما 
توسطنا بلد الروم؛ صار إلينا بسيلٍ الخرشني وكان علئ خراج الروم. فسأله 
محمد بن عبد الملك عن مبلغ خلاج بلَدهِي: فقال: خمسمائة قنطار وكذا وكذا 
قنطار. قال: فحسبنا ذلك. فَزِدًا هو أقل من ثّلاثة ألف ألف دينار. فقال المعتصم: 
اكنب إلئ ملك الروم اني سألتصَإجبقعنْ خراج أرضك فذكر أنه كذا وكذاء 
وأخس ناحية في مملكي تاها :اكثر, بين_خراج أرضك» فكيف تنابذني وهذا 
ارتفاع بلدك؟ فضحك المعتز وقالة من يوني علئ حب أحمد بن إسرائيل» ما 
سألته قط عن شيء إلآ جاءني بقصة 


وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان: قال السواد ألف ألف ألف درهم 
51 أ] ما نقص مما في يد السلطان منهء فهو في يد الرعية. وما نقص من يد 
الرعية فهو في بيت مال السلطان. 

وقال الهيثم بن عدي: لم يكن بفارس كورة أهلها أقوئ من أهل كورتين: 
كورة سهلية وكورة جبلية. أما السهلية فكسكر وأما الجبلية فإصبهان. وكان خراج 
كل واحدة منهما اثني عشر ألف ألف مثقال. 

ولم يكن بالعراق كورة مثل جوخئ. كان خراجها ثمانين ألف ألف درهم 
حت صرفت دجلة عن جوخيل فخربت وأصابهم بعد ذلك طاعون شيرويه فأنئ 


نذا 


عليهم. ولم يزل السواد في ادبار منذ كان طاعون شيرويه. ولم تزل فارس في ادبار 
منذ كان ذلك الطاعون. 

وكان المعروف بأبي الوزير الكاتب عمل تقديراً للدنيا وعرضه علئ يحيئ بن 
خالد البرمكي في خلافة الهادي سنة سبعين وماثة. قال: أثمان الغلآت بالسواد 
ستة وثمانين ألف ألف وسبعمائة ألف وثمانين ألف درهم . 

ومن أبواب المال به أيضاً أربعة ألف ألف وثمانماثة ألف درهم ومن الحلل 
البحرانية ماثتا حلة. ومن الطين الأسود الأنباري ما يفرق في الدواوين مائتان 
وأربعون حملاً. 

كسكرء من الورق أحد عشر ألف ألف وستماثة ألف درهم. 

كور دجلة : من الورق عشرون الغ ألقكروثمانماثة ألف درهم. 

حلوان أربعة ألف ألف وثمائماثة درهم ‏ 

الأهواز خمسة وعشرون ألف القتكدوهم”“ومن صنوف السكر ثلاثمائة ألف 
رطل. 

فارس: سبعة وعشرون ألف ألف درهم. ومن ماء الورد ثلاثماثئة ألف 
قارورة. ومن ماء الزبيب والميبة وغير ذلك من الأشربة عشرون وماثة ألف رطل. 
ومن السفرجل مائة ألف سفرجلة. ومن الرمان مثل ذلك. ومن الزبيب الفارسي 
بالكر الهاشمي سبعة أكرار. ومن السكنجبين» خمسة ألف رطل. ومن الطين 
السيرافي خمسة ألف رطل. 

كرمان: من الورق» أربعة ألف ألف ومائتا ألف درهم. ومن الثياب البمية 
والخبيصية [486 ب] وتسعون ألف ديئار”2. 

فلسطين : ثلاثمائة ألفٍ وستون ألف دينار. 

ومن جميع أجناد الشام: من الزيت خمسمائة ألف رطل . ومن التفاح؛ ماثنا 


زلف إما أن يكون هنا قطع في الحديث أو أن الوار زائدة. 
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ألف تفاحة. ومن التين» عشرة ألف منّآ ومن الخروبء ثلاثون ألف رطل. 


مصر سو تنيس ودمياط والأشمونين فإن مال هذه الكورة مصروف إلى 
شري الخيل والنفقة علئ الطرز ثلاثة ألف ألف وتسعما ألف وأربعون ألف دينار. 
ومن أنواع الثياب الدبيقي والقصب وغير ذلك عشرون ألف ثوب . 


الاسكندرية: ألف ألف وثمانماثة ألف درهم 
برقة: ألف ألف درهم . 


أفريقية : ثلاثئة عشر ألف ألف درهم. ومن البسط الكبار خمسمائة بساط. 
ومن الزيت مائة ألف مائة ألف رطل 


مكة والمدينة: ثلاثماثة إلقث ذَبترموسبعون ألف دينار. ومن التمر 
الصيحاني» ألف رطل. ومن الْصاح”؟ خمسيكٌ رطلاً. السمن والعين ثمانمائة 
وسبعون ألف دينار. ومن العنبر” تتاتوكة::ظك” ومن أصناف الحلل وغيرها من 
الثياب اربعة ألف ثوب . وعوة ]لووك >نمسة الف ي,وطل. ومن الزبيب خمسمائة 


قفيز 
اليمامة والبحرين وعمان وسيراف: من الورق ثلاثة ألف ألف درهم. ومن 
الثياب الصحارية» خمسمائة ثوب ومن التمر اليماني”" ماثنا ألف رطل. 


حوالي الكوفة والبصرة ومدينة السلام وما بين الماصرين!": من الورق» 
ألف ألف وثلائمائة الف وسبعون ألف درهم. 


ولم يثبت في هذا التقدير قزوين لأنها نفرقت في الكور. 
(1) كذاقي الأصل بدون ‏ . أما الصيحائي فهو ضرب من تمر المدينة أسود صلب الممضغة 
(لسان العرب» صبح). 


(41 لعلها: اليمامي 
(29 لعلها: ما بين المصرين. 
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القول في الأهواز 


قال المغيرة بن سليمان: أرض الأهواز نحاس تنبت الذهب» وأرض البصرة 
تنبت النحاس ‏ 

قال ابن المقفع: أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس 
وتستر. ولا يدرى من بنئ سور السوس وتسيكي والأبلة. 

وقال ابن المنذر: السوس من«ثناء ساتيزبئم/نوح. فأما تستر فبعض الناس 
1 أ] يجعلها من الأهوازء ومنهم إن يجعلها مل ألأض البصرة. 

وقال ابن عون مولئ المسور: حضرتٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد 
اختصم إليه أهل الكوفة وأهل البصرة في بسر[ وكائوَا]خضروا فتحها. فقال أهل 
الكوفة: من أرضنا. وفال أهل البصرة: بل من أرضنا. فجعلها عمر من أرض 


البصرة . 

والأهواز هي سوق الأهواز ورامهرمز وايذج وعسكر مكرم وتسثشر 
وجنديسابور والسوس وسُرّق ونهر تيرئ ومناذر”7 

وخراج الأهواز وكانت الفرس تقسط علئ 


خوزستان ‏ وهي الأهواز ‏ خمسين ألف ألف درهم مثاقيل 
وبئئ سابور بالأهواز مدينتين: سمئ أحدهما باسم الله تعالئ. والاخرئ 


باسم نفسه وجمعهما باسم واحد وهي هرمزدارشير. وسمتها العرب سوق 
الأهواز. 


(1) ابن خرداذبه 47 (وسرق ‏ وهي دورق - ونهر تيرئ ومناذر الكبرى ومتاذر الصغرئ). 


نكن 


وبننئ جنديسابور وكانت غيضة. فمرّ بها واكار الحرث [يحرث] أرضاً 
بالقرب منها. فقال له سابور: إني أريد أن أبني في هذا الموضع مديئة. فقال 
الاكار وكان 
هذا الموضع مدينة©. فقال شابور: والله ما يتولئ بناءها والنفقة عليها غيرك. ثم 
أمر بحمل الشيخ» فُمل وأمر بحلق رأسه ولحيته كي لا يشتغل عن التعليم؛ وضمّ 
إليه معلما وأخذه بتعليمه. وأمر بقطع الخشب من الغيضة» فقطع 


كبيراً وكان إسمه بيل يعجب من قول: إن جاء مني كاتباً جاء في 


ومهر الشيخ في الكتابة وحذقها وعرف جميع أمورها في سنة. فلما بلغ من 
ذلك غاية ما يحتاج إليه أدخله المعلم إلئ سابور وعرّفه أمره وأنه قد بلغ النهاية في 
الكتابة. فضحك شابور وقال له: يا بيل! تعلمت الكتابة؟ قال: نعم. قال: اذهب. 
فقد قلدتك نفقات المدينة . وأمره أن يقووعلئ 
قلما فرغ منهاء نظر إلئ عض جوائبها 
بالآجر والكلس وبنئ باقيها بالبأمتفاهل .الا 
الشيخ الذي تولئ بناءها والتفقة عِليها.. 
وني ملك سابور بن اردشير ظهر مآني 1 ب] صاحب الزنادقة. قدعا 
شابور إل مذهبه فما زال يسوفه ويماطله حتئ استخرج ما عنده فوجده داعية 
للشيطان. فأمر به فسلخ جلده وحُشي تبنآ وعُلق علئ باب مديئة جتديسابور. 
فالباب إليئْ الساعة يسمئ باب الماني . والزنادقة تحج إليه وتعظم ذلك الموضع . 
ويقال إن معنن 
لما فقدوه تقول المنجمين له أنك تشقئ نين » تحرج هاربا ب يح في الأرض . 
وخرج أصحابه يطلبونه فبلغوا نيسابور فطلبوه هناك فلم يجدوه فقالوا: نيست 
سابور أي ليس سابور. ثم وقع إلئ سابور خواست فقالوا: سابور خحواست. أي 
طلب سابور هناك. ثم وقعوا عليه بجنديسابور فقالوا: وندذ سابور أي وُجد 


فبئئ جنديسابور . 


عليه من السيل . فنقضه وبناه 
يسمون جنديسابور بيلاباد. باسم 


ابور وسابور خواست وجنديسابور» إن أصحاب نيسابور 


الملك . وبر اردشير مدينة سوق الأهواز. 


(1) كذا وردت العبارة في الأصل 
له 


قال الهيثم بن عدي: اردشير خوره حفر المسرقان ودجيل وأنهار خوزستان 
السبع وهي سُرّْق ورامهرمز من سوق الأهواز والشوش وجنديسابور ومناذر ونهر 
تير . 

ويقال: لا بناء بالحجارة ولا أبهئ من شاذروان تسترء لأنه بالصخر وأعمدة 
الحديد وملاط الرصاص. 


ومخرج دجيل الأهواز من أرض إصبهان ويصب في بحر الشرقي . 

وقالوا: من أقام بالأهواز حولاً ثم تفقد عقله وجد النقصان فبه بيّنآا. فأما 
قضبة الأهواز فنقلت كل من نزلها من بني هاشم وأشراف الناس إلى طبيعتها. ولا 
بد للهاشمي قبيح الوجه كان أم حسنا من أن يكون لوجهه وشمائله طبع به من 
جميع قريش وجميع العرب. فلقد كلداك”الأهواز أن تنقل ذلك وتبدله ولقد 
تحيفئة"”". وأدخلت الضيم عليه وييثت ائرهاشعلم. فما ظنك بصنيعها في سائر 
الأجناس؟ 

ولفساد عقولهم ولؤم طبع بللاههم. .لا تراهم ممع تلك الأموال الكثيرة 
والضياع النفيسة يحبون من البنين والبناسا نا يَكَبَهُ أوساط أهل الأمصار في الثروة 
واليسارء وإن طال ذلك والمال منبهة كما يعلم النا 


وقد يكتسب الرجل من غيرهم [87 أ] المويل اليسير فلا يرضئ لولده [حتئ 
يفرض] له المؤدبين والحرص له علئ الادب بالخطر النفيس فيما يقدر عليه 
والخوزي بخلاف ذلك كله. فإنه إذا ترعرع ولده وكبر وعقل شغّْله بالغربة وأبلاه 
بالأسفار والكسب. فهو من بلد إلئ بلد ومن مدينة إلى أخرئ. وليست في الأرض 
صناعة مذكورة ولا أدب شريف ولا مذهب محمود لهم في شيء منه نصيب وان 
خسؤ وقلّ ودقٌ وجل . ولم ير فيها وجنة حمراء لصبي ولا صبية ولا دما ظاهراً ولا 
قريبآ [من ذلك] وهي قتالة للغرباء وعلئ ان حُمَاها خاصة ليست إلى الغريب بأسرع 


(1) في الأصل ولا معنى لها. وفي الحيران (بالخاء) والصواب ما أنبتناه. وفي 
أساس البلاغة (نحيقتُ الشيء : أخذث من حافاته وتتقّصته. وتحيّفتهم السَنّة). 


لظا 


متها إلئ القريب. ووباؤها وحمّاها في وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمئ من 
جميع [البلدان]. وكل محموم في الأرض فإن حمّاها لا تنزع عنه ولا تفارقه وفي 
بدنه منها بقية. فإذا نزعت فقد وجد في نفسه منها البراءة إلئ أن تعود بما يجتمع 
في بدنه من الأخلاط الرديئة . وليست كذلك الأهوازء لأنها تعاود من نزعت عنه 
من غير حدث لأنهم ليس ينون من قبل التخم وللإكثار من الأكل وإنما 
الأهواز الأفاعي في جبلها الطاعن”"2 في منازلها 
المطل عليها والجرارات في بيوتها ومقابرها. ولر كان في العالم شيء هو شر من 
الأفاعي والجرارات لما قصرت قصبة الأهواز عن توليده وتلقيحه ومن بليتها ان 

من ورائها باخ ومناقع مياه غليظة وفيها أنهار تشقها مسايل كُنفهم ومياه أمطارهم 
أتهم. فإذا طلعت الشمس فطال مقامها وطالت مقابلتها لذلك الجبل قبل 
بالصخرية التي فيه تلك الجرارا ارات فد ايلات يبساً وحرًاً وعادت جمرة واحدة» 
قذفت ما قبلت من ذلك عليهم لأقد بخر تملك السباخ والأنهار. فإذا التقئ عليهم 
ما انجرّ من تلك السباخ وما قذفه ذلك الجيق»فسد الهواء؛ ففسد بفساده كل شيء 
يشتمل عليه ذلك الهواء 


عين البلدة. وكذلك جمعت سوق 


وخبر إبراهيم بن العباس بن محمد”” عن مشيخة من أهل الأهواز عن 
القوابل انهنّ ربما قَبِلنَ الطفل المولود فيجدنه في تلك الساعة محموماً [/ا4 ب] 
يعرفون ذلك ويتحدثون ب«9. 
ولقد أخبرني به زيد بن محمد وكان صدوقا وكان أقام بالأهواز حولاً وحري 


(1) في الأصل: الطاغي ولا معنئ له. والطاعن أي الداخل (لسان العرب) إذ أراد القرل إن منازل 
الأهواز داخلة في جبلها. ومن الممكن أن تكون الظاعن وهر نفس المعنئ. وقد مرّ بنا آنفاً ان 
بيت الإمام علي كان ظاعناً في مسجد رسول الله (88) 

(1) هو الصولي (ابن النديم 187 وابن تخلكان :١‏ 54) وقد نقل معلومة الحمئ التي في الأطفال» 
لبن قتيبة في عيون الأخبار 1: 77٠‏ 

© إلى عن التقل من حيوان الجاحظ 5: ١47 ١5٠‏ الذي بدأ من قوله 
(فأما قصبة الأهواز 4 


قف ابن | 


يلخن 


شدة حرّها وكثرة هوامها وحيّاتها وجراراتها بأمر فضيع”". ثم قال: وكيف لا 
يكون كذلك وطعام أهلها الأرزٌ وهم ب في كل يوم. . تقر أنه يسجربها في 
كل يوم خمسون ألف تنور. كنا لك يا إن تع فيه كن الفراء ويخاز هله 
النيران؟ وحلف بالله عزّ وجلّ أنه عزم مرار ارا أن يغرق نفسه في ال المسرقان لما كان 
يلقئ من الكرب وشدة الحرّ والسموم. 

ويقول أهل الأهواز إن جبلهم إنما هو من عا الطوفان تحجّر. وهو حجر 
ينبت ويزيد في كل وقت. 

قالوا: ولنا السكر وأنواع التمر. وهم أحذق الأمة في إيجاد أنواع السكر. 
ولهم الخز السوسي والديباج التستري. وكل طِيب يحمل إلئ الأهواز فإنه يستحيل 
وتذهب رائحته ويبطل حتئ لا ينتفع مني جاكثير/ثبيء 


والأهواز انتتحها أبو موسئ الأشعري في أولالية عمر بن الخطاب رضي [الله] 
عنهما. وآخر مدينة افتتحت من اله الصَومنَ””قلّما افتتحها وأخذ المدينة وسبئ 
الذرية وظفر بالخزائن. فبينا عَويتحضئعتتارفيهل كان _ِي) قلعتها نحر* من ثلائمائة 
خزانة. فرأ خزانة منها وعليها ستر عليه الدهن. فأمر حُزّْانَ القلعة أن يفتحوه. 
فجعلوا ييكون ويحلفون أنه ليس فيه شيء من الذهب والفضة. فجعل أبو موسئ لا 
يزيده ذلك إلآ حرصاً علئ فتحه. حتئ هج بكسر الباب. فلما رأئ الحُرّان ذلك 
قالوا له نحن نصدقك عما فيه. قال: قولوا. قالوا: فيه جسد دانيال. قال: وكيف 
علمتم ذلك؟ قالوا: أصابنا القحط سبع سنين متوالية حتئ أشرفنا علئ الهلاك. 
وكان هذا الجسد عندنا وقوم من النصارئ يستسقون به إذا أجدبوا. فيسقون 
ويخصبون :قاض ليا لوم ان يناه يز يا رجنام علي امل يي 
منا علئ أن نستسقي به به في عامنا ذلك ونرده. فدفعوه إلينا. فلما استسفينا به سُقيئا 
وأخصبنا فتعلقنا به وحبسئاه عن أصحابه ور فهو عندنا نستسقي به في 
الجدب. فأمر أبو موسئ بفتح الباب. فإذا في البيت سرير عليه رجل ميت واضع 


(1) في الأصل: قطيع . 
نكا 


[8 أ] مرفقه علئ ركبته اليمنئ» فكتب إلئ عمر يعلمه فتح المدينة ويقص عليه 
خبر دانيال عليه السلام» فسأل عمر رضي الله عنه من بحضرته من المسلمين 
فأخبروه أنه نبيَ وأن بخت نصر لما غزا بيت المقدس وسبئ أهله؛ كان دانيال ممن 
سبئ» ونقل إلئ أرض بابل فلم يزل بها حت مات. فكتب عمر إلئ أبي موسئ 
يخبره بالذي انتهئ إليه من أمره وأمره بأن يحنطه ويكفنه ويدفته من غير أن يغسله. 


ويكون دفنه إياه في جوف ١‏ لى حت يكون الله تعالئ هو الذي يبعثه كما يبعث 
خلقه. فلما انتهئ إليه كتاب عمر إلئ أبي موسئ. عمد إلى نهر من أنهار السوس 
فأمر بسكره فسكرء ثم حفر لدانيال في جوف النهر ثم عمد إليه فحنطه وكفنه 
وحملة وأربعة من المسلمين في جوف الليل فقبره في ذلك النهر ثم أجرئ عليه 
الماء فلم يعلم أحد موضع قبره إلئ يومنا هذا 

ويقال إنه أخذ خاتما كان فا" امْبعوكذلك يقال أيضآ إنه وجد معه كتب 
فيها أخبار الملاحم وما يكون مر الفتن وانها/صارت إلئ كعب الأحبار. 


وعسكر مكرم: نسبتٍ إلى مِكرم بن [معزاء الحارث]7" أحد بني جَغُوتة بن 
الحارث بن نمير . وكان انايب يَوبسْك جه المسحارية خوزاد بن بارس حين 
عصل ولحق بالإيذج وتحصّن في قلعة تعرف به. فلما طال عليه الحصار نزل 
مستخفياً ليلحق بعبد الملك بن مروان به مكرم ومعه دركان في قلتسوته. 
به إلئ الحجاج. وكانت هناك قرية قديمة فب“اها مكرم. ولم يزل يبني 
ويزيد حتئ جعلها مدينة وسماها عسكر مكرم . 

وقال الثوري: الأهواز تسمئ بالفارسية هوز مسير. وإنما كان اسمها الأخواز 
فغيرها الناس فقالوا الأهواز. وأنشد لأعرابي: 
لا ترجعني إلئ الأخحواز ثانية وتعقعانٍ الذي في جانب السوقٍ 
ونهر بط الذي أسسئ يؤرني فيه البعوضيٌ بلسبٍ غير تشفيتي 


(1) بياض في الأصل وأكملناه من ياقرت (عسكر مكرم) وقصة حصار خوزاد هذا موجودة في فتوح 
البلدان 795 وفيه (مكرم بن الفزر). 
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ونهر بط كان عنده مراح للبط فقالت العامة نهر بطا» كما قالوا دار بطيخ. 

وقالوا: بل كان يسمئ نهر نبط. وذلك انه كان لامرأة نبطية فخفف وقيل نهر 
3 
بط 


وأهل الأهواز ألأمُ الناس وأبخلهم . وهم أصبر خلق علئ الغربة والتنقل في 
البلدان. وحسبك أنك لا تدخل بلدا من سائر البلدان ولا إقليماً من جميع الأقاليم 


إلآ وجدت في تلك المدينة صنفاً من إل الخوز لشحهم وحرصهم علئ جمع المال 

وذكر الاصمعي قال: الخوز هم الفَعلّه وهم الذين بنوا الصرح واسمهم 
مشتق من الخنزير. ذَهَبَ إلئ أن اسمه بالفارسية خوء فجعلته العرب خوز إل 
هذا ذهبوا 


وقال آخرون: معنئ قولهم خوزءه أي "يكم زي الخنزير. أوروئ أبو خبرة 
0 1 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فآل ليس في ولبد آدم شر من الخوز ولم يكن 
منهم نبي قط ولا نجيب 

وقال عبد الله بن سلام : خلق انلق بعرم اجو تسعة في الخوز وجزء 
في سائر الخلق. 

: وقال علي رضي الله عنه فيما روي عنه علئ مقدمة الدجّال رجل خوزي 
يقال له مهران 

وقال عمر رضي الله عنه إنْ عشت إلى قابل لأبيعنٌ الخوز ولأجعلن أثمانهم 
في بيت المال. 

وفي خبر آخر: من كان جاره خوزياً واحتاج إلى ثمته؛ فليبعه. 

وكتب كسرى إلى بعض عماله: ان ابعث إليّ بشر طعام مع شر الناس على 


(1) هذا المقطع في فترح البلدان 775 وفيه أن النهر لامرأة تسمئ البطثة فنسب إليها. 
أما الشعر الذي أورده قبل هذا المقطع فهو في البلاذ, 
من قول الأصمعي في الخرز فهو في الحيوان 5 ىد 


ليق 


شر الدواب. فبعث إليه برأس سمكة مالحة مع خوزي على حمار. 

وقال أبو وائلخرجنا مع ابن مسعود إلى قرية بالقادسية فجاءه رجل من 
الأنباط في حاجة. فالتفت عبد الله إلى أصحابه فقال: سمعت رسول الله (6» 
يقول: تاركوا الترك ما تركوكم ولا تتجاوروا الأنباط في بلادهم: وإذا رأيتموهم قد 
أظهروا إسلامهم وقرأوا القرآن وتمكنوا في المرباع واحتبوا في المجالس وراجعوا 
الرجال في كلامهمء فالهرب الهرب”. ولا تناكحوا الخوز فإن لهم أعراقآ تدعوا إلى 
غير الوقاء. 


القول في فارس 


حدثنا أبو عمرو عبد العزيز بن محمد بن الفضل» حدثنا إبراهيم بن الجنيد 
حدثنا بشر بن محمد بن أبان عن داود بن المخير عن الصلت 841 أ] بن دينار عن 
عبد الله بن أبي مليكة قال: قال رسول الله )+ أهل فارس عصبتنام دبروى عن 
أنس بن مالك قال:” إن الله خيّر بين خلقه##.فخيرته من العرب قريش وخيرته من 
العجم فارس ٠‏ 

ويروئ عن النبي (3) أنه فأل:-أسعد الثاين بالإسلام أهل فارس. وأشقئ 
العرب به بهراء وتغلب. 

وقال ابن لهيعة: فارس والرومٌ قريش العبم 

وقال في قوله عز وجل #إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون 
أن يتخطفكم الناس4. قال: الناس إذ ذاك فارس والروم. وفي قوله إيستبدل قومآ 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» قال: فارس 

ولما هدم ابن الزبير البيت؛ قال اطلبوا من العرب من يبنيه. فلم يجدوا. 
فقال استعينوا بأهل فارس فإنهم ولد إبراهيم. ولن يرفع البيت إلآّ ولد إبراهيم . 

وقال رسول الله (يقِ): أبعد الناس من الإسلام الروم؛ ولو كان معلقاً بالثريا 
التناولته فارس . يعني الإسلام . 

[قال وذكر النبي (ي) كسر أنوشروان 
كان أسلم . 


ال: ويل أمّهه ما أعمق سلمه لو 


وروي عن ابن عباس في قول الله عزّ وجل «ستدعون إلئ قوم أولي بأس 

شديد» قال: أهل فارس. 
ب وقال عليه السلام: لا تسبوا فارس فإنهم عصبتنا. وقال (عليه السلام»: إن 

لله جنداً في أهل فارس إذا غضب علئ قوم انتقم بهم]2 

وقال الشعبي: أول من استنبط الأنهار العظام أنوشروان ومادة الملك 
واستصلح الرعية بعده مثله . 

وكان أنوشروان إذا أفرضء يقدم الفارسي علئ رجلين من الديلم وعلئ 
خمسة من الترك وعلئ عشرة من الروم وعلئ خمسة عشر من العرب وعلئ الثلائين 
من الهند. لأنهم كانوا أشجع ممن_ذكرنا قلوباً وأعزهم نفراً وأعظمهم ملكا 
وأكثرهم عددا وأوسعهم بلدا واخظبّهمبجناباً وأشدهم قلوباً وأرجحهم عقولاً 
وأحسنهم تدبيراً وأصحهم جواباًاواطلقهم أللبدً 

وقال أبو البختريّ: بلغنا أنإتتكَاق”ب"إثراهيم ولد ابنا يقال له نفيس: فولد 
لنفيس» العيصء قبائل مسَقَارَ/متهم .أهل_اصطبخر وشابور وأردشير. والدليل 
على ذلك قول جرير: 

ار نلك كلينا ية 0 يصلي علينا من أعرناه منبرا 

وابناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا [حمائل موت لابسين السَتورا]؟؟ 
إذا اتتسبوا عدوا الصيهيذ منهم وكسرئ» وعذوا الهرمزان وقيصرا 

وكان إدريس بن عمران يقول: أهل اصطخر أكرم التاس إحسابأء ملوك أبناء 
الأنبياء . 

وقال أردشير [44 ب]: الأرض أربعة أجزاء؛ فجزء منها أرض الترك ما بين 
مغارب الهند إلئ مشارق الروم. وجزء منها أرض المغرب» ما بين مغارب الروم 


(1). ما بين العضادتين موجوه 
(؟) بياض في الأصل أكملتاه من ابن 


بر البلدان فقط 


إلئ القبط والبرابر. وجزء منها أرض كور السواد. ما بين البرابر إلئ الهند. والجزء 
الرابع هذه الأرض التي تنسب إلى فارس ما بين نهر بلخ إلى منقطع آذربيجان 
وأرمينية الفارسية إلى الفرات. ثم برية العرب إلئ عمان ومكران وإلئ كابل 
وطخارستان. فكان هذا الجزء صفوة الأرض. وهو من الأرضين بمنزلة الرأس 
والسرة والسنام والبطن. أما الرأس. فإن ملوك أقطار الأرض مذ كان ايرج بن 
افريدون؛ كانت دائنة لملوكنا يسمونهم أملاك الأرض ويهدون لهم صفايا ما في 
أرضهم . 

وأما السرة؛ فإن أرضنا وضعت من الأرضين موضع السرة من الجسد في 
البسطة والكرم وفيما جمع لنا مما نرئسهم به. فأعطينا فروسية الترك وفطنة الهند 
وصناعة الروم: وأعطينا في كل شيء من ِلك الزيادة عل ما أعطواء وأصفينا ما 
حُرموا بأدب الدين في أدب الملك لاعفنا ءيكئ مسام سيماء مشترعة في صورنا 
وألواننا وشعورنا كما شُوهت سائل الأمم بصتوف] الشهرة من لون السواد وشدة 
الجعودة والسبوطة وصغر العيون أوكلهة-اللحت-“تأعطينا الأوساط من المحاسن 
والشعور والألوان والصور والأَيبنَام. 

وأمَا السنام. فإن أرضنا علئ صغرها عند بقية الأرضين هي أكثر منافع والين 
عيشأ من جميع ما سواها 

وأما البطنء فإن الأرضين كلها تُجلب إليها منافعها من علمها ورئقها 
وأطعمتها وأدويتها وأمتعتها وعطرها كما تجبئ الأطعمة والأشربة إلى البطن 

وقال الواقدي: شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهرمزانَ في فارس 
وإصبهان وآذربيجان. فقال الهرمزان: إن إصبهان وآذربيجان الجناحان. فإن 


وكان أول من جمع فارس وملكهاء أردشير بن بابك بن ساسان. وهو أحد 
ملوك الطوائف وكان علئ اصطخر. وهو من أولاد [40 أ] الملوك المتقدمين قبل 
ملوك الطوائف. فرأئ أنه وارث ملكهم فكتب إلئ من بقربه من ملوك فارس ومن 
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أجمع عليه من الطلب بالملك لما فيه من 
صلاح أمور الرعية وإقامة الدين والشّة. فمنهم من أقرٌ له بالطاعة؛ وينهم من لم 
يقر له حتئ قدم عليه ومتهم من عصاء فصار عاقبة أمره إل القعل والهلاك. حت 
استوسق له ملكه. وهو إلذي افتتح الحضر ا ا ا 
العرب تسميه الساطرون. وفيه يقول أبو داود ١‏ 


وأرئ الموت قد تدلئ من الحضر علئ رب أهله الساطرونٍ 
وقد أتينا بخبره فيما تقدم . 
وهو أول من وضع السكك وحذف أذناب دواب البوّد وبئئ مدينة جور 


بفارس وكان موضعها صحراء. فمر بها" أودشير فأمر ببنائها وسماها أردشير خُرّة. 
وسمتها العرب جور. وهي مبنية عل صورةآآرإيجرد. ونصب فيها بيت نار. 


وبن مدينة رام أردشير وِهعكَءِإْرَدشي دز وهي فرات البصرة. واستاراباذ 
وهي كرخ ميسان وهي من كؤْرتدجلة, .ومدينة سوق الأهواز. وكانت مدة ملكه أربع 


وقالوا: سموا فارس بفارس بن طهومرث وهو الذي تنسب الفرس إليهء 
لأنهم من ولده. وكان ملكا عادلاً متحنناً محتاطاً علئ أهل عصره. وكان له عشرة 
بنين منهم: جم وشيراز واصطخر وفنا وجَنَابا وكسكر وكلواذئ وقرقيسيا 
وعقرقوف [ودارابجرد]. فأقطع كل واحد منهم البلد الذي سمي به ونُسب إليه. 
وإنما كانوا قبل ذلك يسكنون الخيام. ويقال إن ملكه كان ثلاثماثة سنة 

ومن مدينة سوق الأهواز إلئ مدينة أرّجان أول عمل فارس من هذا الوجه 
واحد وثلاثون فرسخاً. وأرجان بناها قباذ بن فيروز لأنه لما استرجع الملك من أخيه 
جاماسف غزا الروم فافتتح مدينتين من مدن الجز: ة مما كانت في أيدي الروم تدع 
واحدة آمد والأخرئ ميافارقين. وأمر فيما بين حدّ فارس والأهواز مدينة 
وسماها ابرقبادء وهي التي تسمئ أرجان. وأسكن فيها سبي [40 ب] يدا 


لديف 


وكوّرها كورة وضم إليها رساتيقها من كور رام هرمز وكورة سابور وكورة اردشير 
اخرة وكورة إصبهان. 

وبنئ أيضاً مديئة حلوان مما يلي الماهات . وبنئ مدينة يقال لها قباد خرّة. 

وكوّر أيضاً كورة أخرئ بأرض ميسان وبناها شادقباذء وهي التي تسمئن 
أستان العالي. ووضع لها أربعة طساسيج: طسوج فيروز شابور وي الأنبار وكان 
منها هيت وعانات فأفردها يزيد بن معاوية”'”2 في أيامه إلئ الجزيرة. وطسوج 
بادوريا وطسوج قطربل وطسوج مسكر 

وكوّر أيضاً كورة بهقباذ الأعلئ ووضع لها ستة طساسيج: طسوجي النهرين 
وطسوج عين التمر والفلوجتين العليا والسفلئ وطسوجي بابل وخطرنية 

وكور أيضاً بهقباد الأوسط ووضغ” له لأويعة طساسيج: طسوج سورا. 
وطسوج باروسما والجبه والبداة. وطبلوج نهر المكيِك/ 

وكور أيضآ بهقباد الاسفل ورشتعتئهةختمسة طساسيج: فرات بادقلق 
والسبلحين . وطسوج الحبرة وطسوح تسا وقلبيوج هرم يكرد 

وفرّق كورة إصبهان علئ شقين: شق جي وشق التيمرة 


وأمر فبتيت مدينة شهرزور وهي بأرض به. وفيما بين جرجان وإيران شهر 
مدينة أسماها شهر قباد 

وبأرجان قنطرة كسروية طويلة أكثر من ثلاثماثة ذراع مبنية بالحجارة عل 
وادي أرجان. 

قال: وأخبرني محمد بن أحمد الأصبهاني قال: بأرجان كهف في جبل ينبع 
منه ماء يشبه بالعرق من حجارته قيكون منه هذا المومياي الأبيض الجيد. وعلئ هذا 
الكهف باب حديد وحَفَظَة ويغلق ويختم بخاتم السلطان وقاضي البلد إلئ يوم من 

فتح فيه. ويجتمع القاضي وشبوخ البلد حتئ يفتح بحضرتهم ويدخل إلبه 


210 لد ياقوت (فيروز سابور): معاوية بن أبي سفيان 


ا 


رجل عريان ثقة. فيجمع ما قد اجتمع من المومياي ويجعله في قارورة: ويكون 
مقدار ذلك مائة مثقال أو دونها. ثم يخرج ويختم الباب بعد قفله إلئ السنة 
الأخرئ. ويوجه بما يجتمع منه إنئ السلطان وخاصيته لكل كسر أو صدع في 
العظم. يسقئ الإنسان الذي انكسر شيء من عظامه مثل العدسة فينحطً أولّ ما يشربه 
أ] إلئ موضع الكسر فيجبره ويصلحه لوقته 

ومن أرّجان إلئ النوبندجان ستة”'2 فرسخا. وفيها شعب بوان الموصوف 
بالحسن والنزاهة وكثرة الشجر وتدفق المياه وهو موضع من أحسن ما يعرف. فيه 
شجر الجوز والزيتون وجميع الفواكه النابتة في الصخر. وروي عن المبرد أنه قال: 
قرأت علئ شجرة في شعب بوان هذه الأبيات 


إذا أشرف المكروبُ من راس تَلمَة#. علئ شعب بَوَانٍ أفاقَ من الكرب 


وألهاء بطي كالحريرنائفة 

وطيبُ ثمارٍ في رياض ريفس 

نبالله يا ريع الجدوَثب,تحكلبي: 
وإذا أسفل منه مكتوب 

ليت شعري عن الذين تَرَكْنا 

أمْ لعل المسدئ تطساوَلَ حَتَئ 


بطر يجسري من البارد العسذب 
علق ثُرْبٍ أغصانٍ جّناها علئ ثُربٍ 
لذو رض بغدادٍ سلام فى صب 


خَلْتَا بالمراقٍ هل يذكرونا 
كَدُم المهدبعةنافسونا 


وذكر بعض أهل الأدب أنه قرأ عل شجرة دلب تظلّ عيناً حسنة بشعب بوّان 


هذه الأبيات: 


أي وإخواني لفوة حثها 
يسديمر علينا الكامنّ من لو رأيقَة 


(41 في الأصل: وعشرين. 


بعينيكَ ما ثُمْتَ المحبّ علئْ الحب 


وكتب أحمد بن الضحاك الفلكي””' إلئْ صديق يصف شعب بوان: 
إليك من شعب بان وله عندي يد بيضاء مذكورة» ومنة غراء مشهورة بما أولانيه 
من منظر أعدئ علئ الأحزان» وأقال من صروف الزمان. وسرّح طرفي في جداول 
تطرد بماء معين منسكب, أرق من دموع العشاق» حررتها لوعة الفراق. وأبرد من 
اتغور الأحباب؛ عند الالتثام. كأنها حين [41 ب] جرئ آذيها يترقرق» وتدافع 
تيارها يتدفق. وارتجٌ حبابها يتكسر في خلال زهر ورياض ترنو بحدق تولّد قصب 
لجين في صفائح عقبانء وسموط درٌ بين زبرجد ومرجان. أثر علئ حكمة صانعه 

شهيد» وعلم علئ لطف خالقه دليل إلن قل اس ع قد 
غنت عليه فصان 


متورد يروق منظرهء ومرنج يتهدل ميم 
نسيم النوار. وقد أقمثُ به يوماً الخيالكَ متاوم/ولشوقك 0 وشربثُ لك 

ا وإذا تفضل الله بإتمام السلامة-إلين أن واف شيرازء كتبت إليك من خبري 

بما تقف عليه إن شاء الله. 
ومن النوبندجان إلئ شيراز نيف وعشرونَ فرسخاً 
وهي'" من كورة أردشير خرّة ورساتيقها: جور والخبر والصيحكان والبرجان 

والكهرجان والخواروستان وكير وسينيز وسبراف والروبحان وكام فيروز وكازرون 

وكران وابزر وتوج . 
ومن سوق الأهواز إلئ الدورق في الماء ثمانية عشر فرسخاً. وعلئ الظهر 

أربعة وعشرون فرسخاً. 

(1) طبقاً للسمعاني في الأنساب 4 6 فإن الجد الأكبر لعائئة الفلكي من همذان واسمه أبو 
0 الحاسب الفلكي الهمذاني وكان جامعاً لسائر العلوم وخاصة 
علم الحساب 

(41 وهي: مدينة شيراز. والنص من هنا موجود لدئ أبن خرداذبه من ص 44 حتئ 41 وهو هنا 

ينتهي عند (زم الحسن بن صالح يسمئ السوران من شيراز علئ سبعة فراسخ). 


1 


كورة سابور ومدينتها النوبندجان ورساتيقها: الخشن والكيمارج وكازرون 
وخرّه وبندرهمان ودشت بارين والهنديجان والدرخوند وتنبوك والجواندان والميدان 
والمذار وماهان والجنيد والرامجان والشاهجان ومور ودادين وخمايجان السفلئ 
وخخمايجان العليا وتيرمردان وجنحان والسياه مص وانبوران 


| كورة اصطخر والمدينة ورساتيقها: مدينة البيضاء وبهران وأسار وإبرج 
ومائين وخبر اصطخر ونيرز وأبرقويه والبرانجان والميان روذان والكاسكان والهزار. 
ومن شيراز إلئ مدينة فسا ثلاثون فرسخآ. ومن مدينة فسا إلئ مدينة داربجرد 
ثمانية عشر فرسخاً ورساتيقها: كرم وجهرم ونيريز والفستجان والابجرد والانديان 
وجويم وفرج ويارم وطسان. 
كورة أرجان ورساتيقها: قاثل وريشهبييو ف لجان والبحار وفرزن؟ 


ومن شيراز إلئ مدينة [1-45]-جور<عشرون فرسخاً وبين شيراز وسابور 
عشرون فرسخاً. وبين شيرارٌؤاصطخر ائنا عشر فرسخاً, 

زموم'" الأكراد بفارس وتفسير الزموم محال الأكراد. قال صاحب كتاب 
المسالك والممالك وهو عبد الله بن محمد بن خرداذبه: هي أربعة زموم: زم 
الحسين بن جبلويه ويسمئ البازنجان وهو من شيراز علئ أربعة عشر فرسخاً. وزم 
ازدم بن جوانانه من شيراز علئ ستة وعشرين فرسخاً. وزم الفاسم بن شهريار 
ويسمئ الكوريان؛ من شيراز علئ خمسين فرسخاً. وزم الحسين بن صالح يسمئ 
السوران من شيراز علئ سبعة فراسخ . 

وقال المدائتي: كانت اصطخر تجبئ ستة عشر ألف ألف درهم. وسابور 


21 كذا في الأصل ولدئ ابن خرداذبه 417 : والملجان وفرزك . 

(1) في الأصل: رم ورموم. وفي المختصر زم وزموم وهو الصواب وفي يافوت بالراء أيضاً 
وكذلك في فارس نامه (17: 2017 وفي مفاتيح العلوم +17 (زموم الأكراد: محالّهم» 
واحدها زم) 
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أربعة عشر ألف ألف درهم . وأردشير خرة ثمانية عشز ألف ألف درهم . ودارابجرد 
ثمانية عشر ألف ألف درهم 

وكانت أرجان بعضها إل إصبهان وبعضها إلئ اصطخر وبعضها إلى رام 
هرمز. فصيرت في الإسلام كورة واحدة. 

فصارت فارس خمس كور وهي اصطخر وشابور وأردشيرخره ودارابجرد 
وفسا وأرجان. وفارس مائة وخمسون في فرسخاً في مثلها. 
وافتتحت عنوة علئ بدي أبي موسئ الأشعري وعثمان بن أبي العاص رضي 
الله عنهما 1 

ويقال إن نمرود إبراهيم عليه السلاذعَنٌ/إاصطخر. ويقال بل كان من قرية 
يقال لها أبرة 

وخراج فارس ثلاثة وثلاثون ألت>آنت" دهم بالكفاية. وذكر الفضل بن 
مروان7" أنه قبلها بخمسة وثلائين أل -الفس هيم بالكفاية علئ أنه لا مؤونة علئ 
السلطان وجباها الحجاج بن يوسف والأهواز ثمانية عشر ألف ألف درهم. وكان 
عمرو بن ٠‏ من خراجها إحدئ وثلاثين ألف ألف درهم. ومن ضياعها 
تسعة عشر ألف ألف درهمء فجميعه خمسون ألف ألف درهم. ويحمل إل 
السلطان في كل سنة خمسة عشر ألف ألف درهم وجباها الناصر في سنة ثمان 
وسبعين ومائتين ستين ألف ألف درهم. وكانت الفرس قسطت على كور فارس 
أربعين ألف ألف مثاقيل. 


1) قال ابن خرداذبه 44 (وخبرني الفضل بن مروان أنه قبلها ) والفضل هر وزير المعتصم. 
وقد بلغ حداً في وزارته (ان صار صاحب الخلافة وصارت الدواوين كلها تحت يديهء وكنز 
الأموال) ثم إن المعتصم غضب عليه وحبسه وصادره (الطبري 4: 18 -1؟) الم ولي ديوان 
الخراج على عهد المتوكل وعزل عنه عام +77 ه (الطبر 
المنصب في عهد المستعين» إذ انه عل عنه عام 14 (الطبري 4: 614). توفي عام 120 ها 
(ابن الأثير 17د 0388 


لل 


ومن العجائب بفارس شجرة تفاح بشيرازء نصف التفاحة حلو في نهاية 
الحلاوة ونصفها حامض في غاية الحموضة. وليس بفارس كلها من هذا النوع إلآّ 
هذه الشجرة الواحدة. 

ولهم سابور وفيها الأدهان الكثيرة ومن 471 ب] دخلها لم يزل يشم ريحا 
طيبة حتئ يخرج منهاء وذلك لكثرة رياحينها وأنوارها ويسا 

ولهم جور وبها يعمل الماورد الجوري وهو النهاية من الماورد. 

ولهم الثياب السينيزية”2 والجنابية والنوزية والسابورية. وهم أحذق الناس 
باتخاذ المرايا والمجامع وغير ذلك من الآلات الحديد 


وقال الأصمعي حشوش الدنيا ثلاثة : عمان والأبلة وسيراف. 


1 في الأصل: السيتزية. والصواب ما أثبتنله. وسينيز من كور بلاد فارس (أحسن التقاسيم 
7ط بيروت) قال ابن الينخي 144 إنها مدينة علئ ساحل البحر فيها قلعة» تقع بين 
مهروبات وجنابا. تنسج فيها الثياب الكتان يقال للرقيق منها السيتيزي . 


يك 


القول في كرمان 


قال ابن الكلبي: سميت كرمان بكرمان بن فلوج من بني ليطي بن يافث بن 
نوح عليه السلام . ويقال إن بعض ملوك الفرس أخد قوماً فلاسفة”'© فحبسهم وقاا ١‏ 
لا يدخل إليكم إلا الخبز وحده وخيّروهم في إدام واحد. فاختاروا الأترجّ. فقيل 
لهم: كيف اخترتم الأترج دون غبره؟ قالوا:.لأن قشره الظاهر طيب فنشمه. وأما 
داخله ففاكهة. وأمَا حماضه فأدم. .وأا حب فدكن. فأمر بهم قاسكنوا كرمان 
وكان ماؤها لا يخرج إلا علئ خمبين_ذراعاً. بهنلسوه حتئ أظهروه عل وجه 
الأرض ثم غرسوا بها الأشجار فالتفت كرّكان كلها بالشجر فعرف الملك ذلك 
فقال : اسكنوهم الجبال فاسكنوها) َسَلوالقؤارّات. وأظهروا الماء على رؤوس 
الجباكفقال الملك: اسجنوهم. فعملوا في السجن الكيمياء. وقالوا: هذا علم لا 
نخرجه إل أحد وعملوا منه ما علموا أنه يكفيهم مدة أعمارهم ثم أحرقوا كتبهم 
وانقطع علم الكيمياء . 

وقال بعض علماء الفرس: كانت الأكاسرة تجبي السواد مائة ألف ألف 
وعشرين ألف ألف درهم سوئ ثلاثين ألف ألف من الوضائع لموائد الملوك. 
وكانوا يجبون فارس أربعين ألف ألف. وكانوا يجبون كرمان ستين ألف ألف 
لسعتها. وهي ثمانون وماثة فرسخ في مثلها. وكانت كلها عامرة. وبلغ من عمارتها 
أن القناة تجري من مسيرة خمس ليال. وكانت كرمان ذات أشجار وعيون وأنهار. 


ومن شيراز إلئ مدينة السيرجان» مدينة كرمان» أربعة وستون قرصخاً. 


(1) في الأصل: فلافسة! 


ع 


وكرمان خمسة وأربعون منبراً صغاراً وكباراً. ومن مدنها: القفص والبارز 
والمراح”2 والبلوص [48 1] وجيرفت ‏ وهي من أعظم مدنها ‏ والسيرجان وبها 
تنزل الولاة» وهزوركند ولافث وهي الرباط وقلعة بني عبد الله. إل أن قصبتي البلد 
جيرفت والسيرجان 

قال: وبكرمان مدينة يقال لها دمندان: وهي مديئة كبيرة واسعة وبها أكثر 
معادن كرمانء بها معادن الحديد والنحاس والذهب والفضة والنوشادر والصفر 
ومعدنه بجبل يقال له دنباوند» مرتفع شاهق» اعه ثلاثة فراسخ. وهذا الجبل 
بالقرب من مديئة يقال لها خواش. علئ سبعة فراسخ من المديئة . وفي هذا الجبل 
كهف عظيم يُسمع من داخله دويٌ وخرير مثل خرير الماءء وبرتفع منه بخار مثل 
الدخان. فليتصق حواليه. 'فإذا كثف وكثرء خرج إليه أهل تلك الناحية؛ فيُقلع في 
كل شهر أو شهرين. وقد وكل «السَلْظَايميه تومآء حتئ إذا اجتمع سائره أخذ 
السلطان منه الخمس وأخذ أهل البلد باقيمٌ فأقتسموه بينهم علئ سهام قد تراضوا 
[بها] فهو النوشادر الذي يحم لإلوَآحَائالافاق 

. وبها مدينة بقال لها احَببقَ]» كلم «نمطر داخِلها قط وتمطر خارجها. فربما 
أخرج الإنسان يده من السور فيصيبها المطر ولا نقطر داخلها قطرة. 

وبها خشب لا تحرقه الناس» يلقئ فيها ويترك الوقت الطويل ثم يخرج منها 
وهو صحيح ما احترق. والنصارئ يموّهون الخشب ويزعمون أنه من الخشب الذي 
صلب عليه بقولهم ‏ المسيح عليه السلام. وكان مع بعض الرهبان صليب من هذا 
الخشبء فافتنئ به خلقاً من الناس. وذلك أنه كان يلقيه في النار ساعات من النهار 
ثم يخرجه عنها ولم تعمل فيه شيئاً. فلم يزل علئ ذلك حتئ فطن له رجل من أهل 
هذه المديئة. فأنئ بقطعة خشبة كانت معه ففعل بها كفعل الراهب فبطل ما كان 


يمخرق . 
وقال المأمون: لو أخذ الطحلب فجفف في الظل وطرح في النار لم يحترق . 
(1) ابن خرداذيه 4: المراج 


54 


وطائر يعرف بالسمندل”'' يدخل ال رغ فبها ثم يخرج منها كما دخل لم 
تحترق من ريشه ولا واحدة. وذكر طمياث الحكيم في كتاب الحيوان: إن بالمشرق 
طائراً بقال له بنجس في مدينة يقال لها مدينة الشمس وليس له أنثيا ولا شكل 
يشبهه. وأهل نلك المدينة يعبدون الشمس ويسجدون [47 ب] لها عند طلوعها. 
وتسمئ المدينة اغفطوس. وهذا الطائر يكون بها ويعرف في غيرها. فإذا أراد الله 
بإذنه فيجمع بمنقاره شيئاً كثيراً من عيدان الدارصيني. ثم لا يزال يضرب تلك 
العيدان بجناحيه مكباً علئ ذلك لا يفترء حتئ تشتعل ناراً. فإذا علا لهبها قذف 
نفسه فيها حتئ يحترق وتأكله النار فيصير رماداً . فإذا كان بعد أيام يعرفون عددهاء 
تُصوّر من ذلك الرماد دودة كبيرة فلا تزال تكبر حت تصبر مثل الفرخ ثم ينبت الله له 
0 أ. وأعل هذه المدينة 


جناحين””” وريشاً وتعود صورة ذلك الطائي لا يغادر منه 
يذكرون ذلك يكون في كل خمسمائةاسة] 


وفي بعض مدن خراسان هوة عظيمة في جب ل)فيها نار تتقد ولا تطفأ شتاء ولا 
صيفاً. وفي هذه الهوة جرذان كبار بض تخترق النار في دخولها وخروجهاء فإذا 
كانت خارجة من الهوة ونظرت إل ”إنسال فوت كتتاضت النار مخترقة للهوة إل 
مواضعها لا تؤذيها النار ولا تحرقها 


ومن كرمان إلى سجستان مائة وثمانون فرسخاً. ولها من المدن””: زالق 


61 حيوان من الضفدعيات المذن ازعم القدماء أنه يدخل الثار ولا يحترق. ويرئ الأب الكرملي 
أن العرب كانوا يطلقرن لفظة السمندل وأخواتها علئ هذا الحيران المسمئ 3:020058اه3 وعلول 
الطائر المعروف بالفنقس 601٠م‏ لأنه كان يدخل النار حسب زعمهم ولا يحترق. وعلئ 
الحجر المعروف بحجر الفتيل 105هعطكه: لأنه لا يحترق. انظر معجم الحيوان 717 1714 
وفي طبائع الحيوان (الورقة 15١‏ أ). (السمندل ويقال له سالامندرا: هو حيوان يتولد في 
معدن التوشادرء شبيه بالفأر الكبير. وخاصيته أنه يدخل في النار العظيمة ويلعب ويبقئ فيها 
إلئ أن يحمرٌ مث الب ال أن يعود إليه لوته). 

(») في الأصل جناحان. 


(*) مدن سجستان لدئ ابن خرداذبه 9٠‏ وفيه: روشت بدلاً من بستء وباسورد بدلاً من ناشروذ. 


يلف 


وكركويه وهيسوم وزرنج وبست وناشروذ والقرنين وبها أثر مربط فرس رستم 
المعروف بالشديد ونهرها المعروف بالهندمند. يقول أهل سجستان أنه ينصب إليه 
مياه ألف نهر فلا نظهر فبه زيادة. وينشق منه ألف نهر ولا يرئ فيه نقصان. 

وفي شرط أهل سجستان علئ المسلمين أن لا يُقتل من بلدهم قنفذ ولا 
يصاد. وذلك أن كل بيت ليس فيه قنفذ هو كثير الأفاعي. والقنافذ تأكل الأفاعي . 
ولولا ذلك لأنت عليهم. والقنافذ بسجستان مثل النمس بمصر. فلولاها لأنت 
الثعابين علئ أهل مصر 

ومن مدنها الرخج وبلاد الداورء وهي مملكة رستم الشديد ملكه إياها 
كيكاوس . 

وبين مديئة سجستان إلى مدبنة,هؤاةلجانون فرسخاً. 

ومن شيراز إلئ نيسابور ماللا وعشرونقرمكاً. 

ومن شيراز إلى داربجره سسبعة زوق ”فرطخاً 

ومن اصطخر إلى ارين دَخديئة,كرمان زبيعةٍ وخمسون فرسخاً. 

ومن كرمان إلئ حدّ عمل فارس ستة عشر فرسخاً [44 أ]. 

ومن جيرفت إلئ بم عشرون فرسخاً. 

ومن جيرفت إلئ أول عمل مكران واحد وأربعون فرسخاً. 

2 أول عمل مكران إلئ المنصورة ومولتان السند ثلائماثة وثمانية وخمسون 

فرسخاً. 


ومن زرنج مدينة سجستان إلئ المولتان مسبرة شهرين . 


كالغ 


القول في الجبل 


ويسمئ هذا الصقع بلاد البهلوبين وهي همذان وماسبندان ومهرجانقدّق - 
وهي الصيمرة - وقم وماه البصرة وماه الكوفة وقرميسين وما يُنسب إل الجبل. 
وليس منه: الري وإصبهان وقومس وطبرستان وجرجان وسجستان وكرمان ومكران 
وقزوين والديلم والطيلسان والببر. 
القول في قرميسين: 

قال أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي : لما ظفر قتيبة بن مسلم بفيروز بن 
كسرئ يزدجرد حيث افتتح خراسان_أخذ ابنته كه آقربد''؟ ومعها سفط مختوم فوجّه 
بها إلئ الحجاج. فحملها الحججاج إل الوَليديْنَرعبد“ألفلك. فولدت له يزيد 
الناقص. وفضٌ الحجاج السفط فإذا فيه كتاب بالفارسية. فدعا زادانفروخ بن بيري 
الكسكري فق بسم الله المصوّرء ميّز قباذ بن فيروز إقليمه ووزن المياه 
والترب ليبني لنفسه مدينة ينزلها فوجد أنزه بقاع إقليمه بعد أن بدأ بالعراق التي هي 
سرة الأاليم ثلائة عشر موضعاً: المدائن والسوس وجنديسابور وتستر وسابور 
وإصبهان والري وبلخ وسمرقند وباورد وبطن بنهاوند ‏ يعني روذراور ‏ وماسيئدان 
ومهرجانقذق وتل ماسير. 

ووجد أبرد بقاع إقليمه سبعة مواضع: قاليقلا وأردبيل وهمذان وقزوين 
وجوالق وخوارزم ومرو. 


(1) في مختصر البلدان شاهفرئد وكذلك في تاريخ قم 4١‏ الذي نفل هذه الواقعة عن ابن الفقيه. 
إلا ان أصل مخطوط البلدان نص علئ ما هو أعلاء 
ا 


ووجد أوبأ بقاع إقليمه ستة مواضع: البندنيجين وبطن ماستون ‏ وهو شابور 
خواست ‏ وجرجان والخوار ويرذعة وزنجان 

ووجد أقحط بقاع إقليمه ثمانية مواضع: ميسان وبادرايا ودستميسان 
والكلتانية وباكسايا وماسبندان والري وإصبهان. 

ووجد أبخل أهل إقليمه تسعة مواضع : خراسان وإصبهان وأردبيل وماسبندان 
وبادرايا وباكسايا واصطخر وشيراز وفسا. 

وأخصب بقاع إقليمه عشرة مواضع أرمينية وآذربيجان وجور ومكران وكرمان 
ودستبئ [44 ب] وماه الكوفة وماه البصرة وأرجان ودورق. 

ووجد أجمل بقاع إقليمه عشرة,مواضع: الحيرة والمدائن وكلواذئ وسابور 
واصطخر وجنابا والري وإصبها لاثم واليككوئ 

ووجد أعقل سبعة مواضع: عكبرا وتطربل وعقرقوف والري وإصبهان 


وماسبندان ومهرجانقذق. 

وانطن اهل إقليمه عاض“ إِسْكَاَ العلا وإسكاف السفلئ ونث وسمّر 
وكسكر وعبدسي ٠‏ 

ووجد أحسد أهل إقليمه خمسة مواضع: جرجرايا وحلوان وسحاران© 
وهمذان وماسبندان. 

ووجد أعلم أهل إقليمه بالسلاح أربعة مواضع: همذان وحلوان وإصبهان 
وشهرزور. 


ووجد أخف مياه إتليمه عشرة مواضع: دجلة والفرات وجنديسابور 
وماسبندان وبلخ وسمرقند وقزوين وماسورا وهي عين بقرميسين وماء ذات المطامير 
وماء ملّجان قرية الثلج بماسبندان. 


(1) كذا في الاصل. وفي مختصر البلدان: سحاران. ولعلها سيسجان وهي من كور أرمينية 
الأولئ (ابن خردافيه 0187. 


ليلق 


ووجد أمكر أهل إقليمه أحد عشر موضعاً: خراسان وإصبهان والري وهمذان 
وأرمينية وآذرييجان وماسبندان ومهرجانقذق وتستر والمذار وأرتوئ. 

ووجد أسرئ فواكه إقليمه سبعة مواضع: المدائن وسابور وأرجان والري 
ونهاوند وماسبندان وحلوان الجبل 

ووجد أقل أهل إقليمه نظراً في العواقب أهل ثمانية مواضع: البندنيجين 
وماسبندان ومهرجانقذق وأردشيرخرّه ورامهرمز وأرمينية وآذربيجان وطخرود"2, 
قرية من قرئ قم خرج منهم في وقت موافاة العرب أربعة ألف رجل مع كل رجل 
خادم وسائس وخباز وطباخ إلئ نهاوند ليقائلوا العرب ويمنعوهم من المقام. فقتلوا 
كلهم بالاسفيذهان فلم يغلت منهم إلآ رج #واحد. 

ووجد أسفل أهل إقليمه أهِل ستة موَّأض: البندنيجين وبادرايا وباكسايا 
وبهندف وقهقور ‏ بطن بماسبندان - وجرود ‏ بطنْ يتهاوند -. 

ولم يجد ما بين المدائن .إلئ ته تلخ بقعةٍ جلئ اليادة زولا تنباي ولا 

يماً من قرميسين إلئ عقبة همذان. فأنشاأً قرميسين [40 أ] وبنئ لنفسه بناء معمداً 

علئ آلف كَرْم. ففرميسين كلمة فارسية معناها كرمانشاهان 


وبنئ الأكاسرة من المدائن إلئ عقبة همذان وقصر شيرين مقبرة آل ساسان 
وبعقرفوف مقبرة الكيانيين. 

ثم نقل قباذ الأشراف من فارس وخراسان وكذلك أهل الجمال والأدب 
والفروسية فأسكنهم حافتي دجلة وأنزلَ أصحاب الصناعات بطن جوخئ وأنزل من 
كان من وجوه الناس الذين هم دون الأشراف. النهروانات 


(1) في تاريخ قم 4 ورد ذكر واقعة الأربعة آلاف هؤلاء من غير إشارة إلئ المصدر الذي 
استقيل المؤلف منه. 


للف 


وأنزل الحاكة والحجامين بادرايا وباكساياء وأنزل التجار الأهوازء وأنزد 
الأطباء سيرى”'2 قرية بماسبندان. 

فلما ميز قباذ إتليمه وعرف أهل بقاعه مسح البلاد ووقف على الحدود وعده 
الفراسخ » اختار النزول بالمدائن ليقرب من الروم. وأخذ في بنائها. وابتدأ بعمل 
قصر ليسكنه. فكان كلما رفع من حائطه شيئاً هبّت ريح عظيم فتقلعه. فلما رأئ 
ذلك وجّه إلئ بليناس المطليم فأحضره من بلده وأمره أن يطلسم مواضع آفات 
إقليمهء وقال له: ابدأ بالمدائن. وجعل له علئ كل طلسم يعمله أربعة ألف درهم. 
فاتخذ له في موضع الإيوان مكان وسط القصر طلسماً كبيراً وجمل حوله أحد عشر 
طلسماً. فأمًا الكبير فللريح التي كانت تقتلع الحائط فسكنت وتم البناء. وطلسم 
للعقارب فقلّت بها. وآخر للحمئ..وآبْْ,للجرارات وآخر للسباع وآخر للبراغيث 
وآخر لاجتماع كلمة أهلهاء وآخر ليطيع/إمكها ملوكهم ما بقواء وآخر لملوك 
الأقاليم أن يهابوا ملك العراق ولا بخالفوه وآخر لتعف نساؤهم عن الفجور وآخر 
لتزكو غلاتهم وثمارهم. وجمل علئ يمن كل طلسم منها وشماله وقدامه وورائه 
كنزاً بينه وبينه أربعون ذراعا” ثم ظلسَعَهاكَكيوَركه أن" تتخفئ عن الناس فخفيت . 

ويقال إنه ما بي بالآجر والجص بنية أبهئ ولا أجل ولا أحكم ولا أعلئ سقفاً 
ولا أكثر ذرعاً من إبوان كسرئ بالمدائن. وفيه يقول البحتري من شعر طويل: 
وكأن الإيوان من عجب الصئمة ‏ جرب في جنب أرعسن جلسس 
[هةب] 
مشمخر نعلو له شرفات رفمت في رؤوس رضوئ وقدسٍ 
ليس يُدرى أصنمٌ إنسٍ لجدنٌ ‏ سكنوه ام صضعع جن لإنسسٍ 

قال: وأنشدني ابن الحاجب لنفسه يصف الإيوان: 


إن خانني زمن فمن هذا الذي الم تستبحه خيانة الأزمانٍ 


(1) في مختصر البلدان: السيروان. 


أخنئ علئْ عاد وأهلك تبّعاً 
وأزالٌ ملك الفسرس بعد ثبوته 
آثارهم تنبيك عسن أخبارهم 
هل أسمعت أذناك مثل حديثهم 
قصر يكاد برد حسن بنائه 
تعلو له شُرْفٌ كأن شخوصها 
حقّت به كحفوف وفد أحدقوا 
وكأنهافي وسط كل دُجَنَةٍ 
بوافائر نيهم 
وضعوا الأكفت علئ الحضور ورقْعوا 
مصطفة كبنات نعش في ذزى 
الفث مجاورةً السموك سموكة 
فكأنما بين السماك بوركمية 


اوقب 


صور من الآساد في جنباته 
أسد عل فرس الرجال قديمة 
ومعسكران لكل حزب منهما 
جيثسان لو وقيع التناجز منهما 
لولا وقوع اليأس مسن حركاتهم 
البسوا من الألوان أصفر فاقعآ 
وموره في خضرة فقكأنه 


وسطابقدرته علئ النعمانٍ 
وهوئى بكسراها أنسوشسروانٍ 
نطقآً وليس مغياً كعيانٍ 
أو عاينت عيناك كالإيوانٍ؟ 
عند التأمل أعيسّ العميانٍ 
بيض الحمائم في ذرئ الأغصانٍ 

ريم ب ت الله ذي الأركانٍ 
نار تشب لمابد الرهيانٍ 
اب مخيلة النشوانٍ 
وق السرؤوس أكلّة المسرجسانٍ 
عالكّ السموك موثّق البنبانٍ 
ترقت عن يذبل وأبانٍ 
ماان لها ابجم سوئ الجدراتٍ 
لوانها كانت من الحيوانٍ 
رجل أمام مواق الفرسانٍ 
لقنت أنهما سيتشتلانٍ 
فأناهناصمُ هٌبأحمرقانٍ 
زمر تكتف حافتي بستانٍ 


فمل اك 


3 أ] ثم رجع بنا القول في قرميسين وذكر عجائيها. 
قال أبو المنذر: طلسمات إيران شهر غير ظاهرة» وعند كل طلسم منها علامة 
إما صخرة وإمّا تمثال. وجميع ذلك من كل طلسم علئ أربعين ذراعاً. 


لفق 


قال: ولما اتتهئ بليناس إلئ طرازستان وعمل بإزاء القنطرة طلسماً للغرق 
فسلم أهلها منه. وآخر خلف القنطرة فاستتمٌ بناؤها. وآخر عن يمينهاء فجرئ الماء 
الذي عندها. وآخر عن يسارها فسلمت من السحر. وعمل بالبندنيجين طلسما 
اللغرق فأمنوا. وآخر للقيّارة ‏ عين القبر- حتئ نضبت. لولا ذلك ما أمكن أحد أن 
يشرب من الماء الذي هناك. وكذلك عمل آخرّ للنفاطة حتئ انصرف شعب النفط 
إلى جهة أخرئ عن الماء. 

وعمل عن يسار البندنيجين طلسماً للزنابير وآخر للذبة فقلّت وكانت أكثر 
الأرض ذبة© وزنايير. 


وعمل بقرية من قرئ ماسبندان تسمئ تومان. طلسماً لأجمة كانت هناك لا 
يسلكها أحد في الشتاء إلآ غرق في طينهاة: 

وعمل في هذه القرية أيفيآ طلسما لحم كانت هناك ماؤها شديد الحرّء 
كانت تظهر في الشتاء وينقطع ماؤها_في الصيف!. فلما طلسمها جرئ ماؤها شتام 
وصيفآ ولم ينقطع في وقت“من.أوقات السنة. 

ومن عجائب قرميسين أن الهُواء لم يكن يهب فيها في الصيف ليلاً ولا نهاراً. 
فشكا فباذ إلئ بليناس ذلك. فعمل لها طلسماً حتى هب الهواء بها علئ ما يهب في 
غيرها. 

وطلسم أبضاً قرية بالقرب منها يقال لها كركان. وكانت تقوم بها سوق في 
كل عام نيتلف فيها خلق كثير بالعقارب. فقلّت العقارب فيها وخف عن أهلها ما 
كانوا يلقون منها. ويقال إنه لا يوجد منها عقرب. وإِنْ وجد لم يضرّ. ومن أخذ 
من ترابها وطيّن بها حيطان داره في أي بلد كان؛ لم يرّ في داره عقربآ. ومن أخذ 
منه عند لسعة العقرب إياء وشربه» عوفي لوقته. ومن أخذ منه شيئاً وأخذ العقارب 
بيده لم يخشها. 


(1) في المنجد (الدباب: جمعه 
والتحل والبعوض). 


وذبة. ويطلق الذباب عند العرب علئ الزثابير 


يفف 


ومن عجائبها وهو أحد عجائب الدنياء صورة شبديز””". وهو في قرية يقال 
لها جانان ومصوّره فنطوس بن سنمار. وسثمار هو الذي [47 ب] بنئ الخورئق 
بالكوفة. وكان سبب صورته في هذه القربة أنه كان أزكئ الدواب وأعظمها خلقاً 
وأظهرها خلقاً وأصبرها علئ طول الركض. وكان ملك الهند أهداء إلئ برويز 
الملك. فكان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سرجه ولجامه ولا ينخر ولا يزبد. 
وكانت استدارة حافره سنة أشبار. 

[فاتفق أن شبديز اشتكئ وزادت شكواهء وعرف أبرويز ذلك وقال: لثن 
أخبرني أحد بموته لأقتلنه. فلمًا مات شبديز خاف صاحب خيله أن يسأله عنه فلا 
يجد بداً من أخباره بموته فيقتله. فجاء إلئ البهلبند مغنيه - ولم يكن فيما تقدم من 
الأزمان ولا ما تأخر أحدَّقَ منه بالضرب بالعؤك.والغناء . قالو!: كان لأبرويز ثلاث 
خصائص لم تكن لأحد من قبله: فوشه سبي ز#رسريته شيرين ومغنيه بهلبئد. 
وقال: اعلم أن شبديز قد نفق وماظٌ. وقد عرف أما أوعد به الملكُ من أخبره 
بموته. فاحتل لي حيلة ولك كذا وكذا . كرحس الصيلة 

فلما حضر بين يدي الملك عنآء”غتاء: ور فيه عت الققصة إلئ أن فطن الملك 
وقال له: ويحك! مات شبديز؟ فقال: الملك يقوله. فقال له: زْه. ما أحسن ما 
تخلصت وخلصتٌ غيرك. وجزع عليه جزعاً عظيماً]'". فأمر قنطوس بن ستمار 
بتصويره. فلما فرغ منه أعلم برويز بذلك. فجاء حنئ وقف عليه ونظر إليه واستعبر 
باكياً عند تأمله إياه وقال: لشدّ ما نعئ هذا التمثال إلينا أنفسنا وذكّرنا ما نصير إليه 
من فساد حالنا. ولئن كان في الظاهر أمر من أمور الدنيا يخلو من أمور الآخرة؛ إن 
فيه لدليلاً علئ الإقرار بموت جسدنا وانهدام بدتنا وطموس صورتنا ودرس أثرنا 


1) شبديز هو فرس الملك الفارسي كسرئ أبرويز. وهو منحوت في جبل قرب الطريق الراصل 
بين سنندج وكرمانشاه بإيران. وفيه نحت كسركل أبرويز وهو يمتطي جواده المسمئ شبديز. 
إضافة إلَئْ منحوتات أخرء أهمية كبيرة في اريخ الساسانيين 

(1) ما بين العضادتين نقلناه عن ياقوت (شبداز) الذي قال إنه نقل هذه المادة عن ابن الفقيه. وهو 

لا في النسخة الاصل؛ وأوردناه لآن المعنئ لا يتمّ إل به 


غير موجود لا في مختصر البلدان وا 


1 


للبلئ الذي لا بد منه. مع الإقرار بالياس من البقاء الذي لا سبيل إليه أن يبقئ من 
جمال صورتنا ومثال بدننا إل رسماً يتجدد به من أمرنا من الباقين بعدنا مع ما 
يدرس من آثارنا وذكرنا. 

فمن خطر بباله هذا فلينظر إلئ ما أمرنا به من هذا التمثال» وليستيقن بدروس 
رسمه وذهاب بهجته وإلآ فالهلاك غالب علئ أمره. وقد أحدث لنا وقوفنا على هذا 
التمثال ذكراً لما يصير إليه حالناء وتوهّمْنا وقوف الواقفين عليه بعدنا حتئ كأننا 
بعضهم ومشاهدون لهم أو من حضر ذلك منهم من ذكر الحالتين اللتين اختلفتا 
بصاحبه من الحياة وصحة البدن ونفاذ الأمر وما حار إلئ ذلك محار». 

ومن عجائب هذا التمثال أنه لم ير مثل صورته صورة ولم يقف عليه أحد منذ 
صُوْرء من أهل الفكر اللطيف والنظِن,الدقيق إلآ استراب بصورته وعجب منها 
وأطال الفكر فيها. حت لقد شعت كتيرارمن هذا الصنف يحلفون أو يقاربون 
اليمين انها ليست من صنعة الملاد ولا نصويئ المُخلوقين. 

وسمعث رجلا من كيار المع2ة ومناظريهه”2 يحلف بالأيمان المغلظة أنه 
ليس من صنعة العباد» وانا لمعو لعفي يجتيئة سنو يظهرها يوما ما. 

وسمعت بعض الفقهاء العلماء يقول [47 أ]: لو أن رجلاً خرج من فرغانة 
القصوئ وآخر من السوس الأبعدء قاصدِينٍ إلئ شبديز حتئ بنظرا إليه ما ُنفا علئ 
ذلك. 

وأنتَ إذا فكرت في أمر صورة شبديز هذه وجدتها كما ذكر هذا المعتزلي. 
فإنه إن كان من صنعة الآدميين» فقد أعطي ما لم يُعطّ أحد من العالمين. فأي شيء 
أعجب وأظرف أو أشد امتناعآ من أنه سّخرت له الحجارة كما يريدء ففي الموضع 
الذي يحتاج إليه أن يكون أسودء أسود. وفي الموضع الذي يحتاج إليه أن يكون 
أحمرء أحمر. وكذلك البياض وسائر الألوان. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقال لي أبو علي محمد بن هارون بن زياد وكان حكيما فيلسوفاً - وقد 


(1 في الأصل: ونظار يهم. 
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تجارينا ذكر شبديز فوصلنا إلئ هذا الفصل 


فبها هذه الألوان في المواضع التي 
يما احتاج إليه من الأصباغ. ثم د 


ما يكون أن تكون حَجّرة واحدة احتفر 
ج إلبها. ولكنه لما فرغ من الصورة صبغها 
ها بعد ذلك بدهن كان يقف عليه. وف أن 


ذلك اللا خللة في لخر هي سمالي بشيء من الأشياء . 


قال: وأنشدني أبو محمد العبدي الهمذاني لنفسه 


مَنْ نساظرٌ معتبسر أبْضسرَتْ 
ناكسل الدينا ولارنا 
يوق أنَالدهر لا بائلي 
بعد كسرى أعناضٌ عن مُلكدٍ 
يُفبسط ذو مُلْكٍ علسيل عيشةٍ 
خلٌ عن الدنيافلا طائلٌ 


نعمسئ وبؤسئ أعقبسث هذه 


في ملك الدنياأبرويزٍ 
يُلحصِدُ موجوداً ببهزوز 
نهباا لذي لب وتمييرٍ 

فلو المسرٌ كمفسروزٍ 


وأنشدني الحسين بن أبي نيرال الكترزي 


وهم تَقَروا شبديرٌ في الصخرٍ عِبرة 
عله بماء لمك وادوفة فك 
تلاحظه شيرِينٌ واللحظ فائنٌ 
يدوم علئ كرٌ الجديدينٍ شخصٌه 


وقال آخر: 


1ه ب] 


عليه برويرٌ مشلُ البدر منتصبآ 


وريما فاضي للعافينَ من يده 


وراكهٌ برويرٌ كالبدر رطالع 
ين الأفتي ساطع 
ونعطو بكفتٌ حَسها الأشاجع 
ريُلفئ قويمٌ الجسم واللوُ ناص 


يخال به فجرٌ م 


للناظرينَ فلا جريٌ ولا حَبَبُ 


للناظرين فلا يُجدي ولا يَمَبُ 
سحائبٌ وَدْنُها المرجانٌ والذعبٌُ 


يق 


فلا تزالٌ مد الأيام صورت” 
وقال أبو الحسن العجلي في صورة شبديز: 


أباحَ للطرف الشهاد والسَهَ 
طيفٌ سرئ وهنا لِرَتَافَظَهِرْ 


في الخد الْمَضر 
لولا الذي من آلف عيري] كسد 
لقد أتئئ بفعله إحيدى الك 
وَعَمْر البهرَ وقد كان وَدَ 


وشاهد عَفْرَبَ 


لا انلزام أنسيا رلا 
والترسنُ في يمنّاءٌ لم 
أنما الدرعٌ عليه قدب 


الطرفٌ أفرٌ 


افيه صنوفٌ الصيدٍ من بحر وَبَرْ 
امال مت 


وفارسٌ ع در 


قدو فيونا ين الي واترية 


وَوَكَلَ الجَذ رْ 

يا حَيِّذا الطارقُ في وَجْْهِ السَحَرْ 

تلك المي تُؤري بشمس وَثَمَرْ 
ال بهاهاالجمالَ فقط 


او ملي 


5 كم ن اعتدالٍ وقَدَرٌْ 
اد تسبي ناظراهامّن نظرْ 
وحاجهب شط بينْشَكٍ قَشَطرٌ 


كبا أن به من تدب ولا أَلْرْ 


إشللت يدا آمره والموتَمِ 


ما كان أقوئ قلبه حيين 


يِدٌ الظباءٍ والعُمَرْ 
شاكي ال لاح كالك يّ المتكيز 


اليملنا 

ومنهمٌ قوق الحصانٍ قَذْ سَكَر 
وَقَوقَ عقدٍ البهر عند المخْتبِر 
والشرفاتُ فوقٍ هاماتٍ الحَرَّرْ 
في الطاقٍ بان بالحديدٍ وَالدٌسُرٌ 
ثلائةٌمن عاقر ومعتقر 
وعقدُ طيقانٍ ونزهرٍ قز 


يدتُّه من تهِر إلى ته 
فيولمن عُمْرَ وعظ وعِبَرْ 
شرفت كسرت وأنكرت ما ذكر (؟) 


سخ د و 4 
خُلقانٍ مكتوبانٍ في خُلقٍ البَمَرْ 
وال ان صعدا كماآمَرٌ 
وفي التماثيلٍ علئ الماءٍ بَقَرْ 
وصاحبُ النهرٍ علئ الماء خَطَرْ 
فانظرٌ فهذا وصلكُ مامنه ظَهَرْ 
ماداتها السيدُ ذو الوجه الا 
يي المُلك القديم والحَطَّنْ 


قال: وأنشدني أبو نصرء رجل تر أهل تقد “اللصوص يذكر شبديز والبناء 


الذي بقصر اللصوص: 


ياطاٍ ون الأما 

وتتح و سكي برقي 
وتزورٌ شب ديرٌ الشوك 
واها كش نسي السي 
فمضئ علىئ غَلواِه 
واهمالمعصمي االمليح 


في كمّهِاالورَرِقٌ المُمَتَكُ 


وزجاجةٌ تدمغ الحكيم إذا اث 
اتتظلت يتن رهسا 
فسقسسئ رِياع الكسروية ب 


واعسداع عتمي سل ستفدن 
ال الس دافن 


يق 


32 5 5 
لف ربا 4 


وتتائهأيدي الحواض 


وقال بعض الشعراء في شبديز وقد اجتاز بموضعه رجل من الملوك 
فاستحسن المكان وشرب هناك ثم أمر أن يخلق وجه شبديز وشيرين بالزعفران 


ففعل ذلك: 
انه فِديْرن يُحمجمٌ لما 
[ ب] 


خُلِقَ الوجه منهُ بالرُعفرانٍ 


وكأنٌ القُمامٌ كسرئ وشيرينَ مع الشيخ مُوبذٍ المويذانٍ 


مسن خَلَوقٍ قد ضمخوه جميماً 
وأنشد لأحمد بن محمد!"؟ 
بوستانُ طاقٌّ ليس في الأرش مثله 
وبرويرٌ فيه والمرازب|حسوليه 
وبهرامٌ جور والممنتو ل ييل 


قد أجرئ واومئ بسريه 


وموبدُهم في الطاقٍ صُوْرَ عبرة 
النهرٍ واتفٌ 
واسراب عِيِنٍ والكلاب تحوشها 
وصور قِهكلٌ وحش وطائرٍ 
أراسة 
ومادبة منْقَرُ ونمسلٍ وعقسربٍ 
وقبج ودراجٌ وظبيٌ وأرنبٌ 


وكتٌ يحور الماءً في 


واسدٌ وصيرانٌ وش 


ث0 في مطارق الأرجوان 


وفيه تصاويرٌ من الصخر مُحْكمٌ 
وأَشيريِنٌ تسقيهم وشيخٌ مزمزمٌ 
وشْروِينُ فيهم قاعدٌ متعم 
وهربدُّهم بالجهلٍ والجور يحكمٌ 
وطرفٌ عليه المرزبانٌ المكرّمٌ 
من الطيرٍ والعنقاء ما الله أعلمٌ 


وبازٌوصقكٌ قد يصيدٌ ونّشعم 
وشيعٌ عديمٌ بيِلّهذامعلّمٌ 


وصور فلوس على الطاقٍ نفسِه 2 عليه جناحا طائر لايحومٌ 
فسبحان رب سكُرٌ الصخرّ عُنوةً فَصُوْر فِه كل شهوء مُقَوْم 
لقد أبدع الروميُ في الطاقٍ بدعة أقوّله بالحذقٍ عرب وأَعْجُمٌ 
وبقرميسين الدكان الذي اجتمع عليه جماعة من ملوك الأرض منهم فغفور 
ملك الصين وخاقان ملك الترك وداهر ملك الهند وقيصر ملك الروم عند كسرئ 
أبرويز. وهو دكان من حجارة مربع ماثة ذراع في مثلها من حجارة مهندمة مسمّرة 
بمسامير الحديدء ولا يتبين فيه ما بين الحجرين فلا يشك من رآه أنه قطعة واحدة. 
وأنشد لأحمد بن محمد فيه: 
بين القناطر والدكّانٍ أبنيةٌ فيبافث علئ كل آثار وبنيانٍ 
دكَانٌ صخر علئ تل يَكَوْهُ فما “يوي لجن بوه أمْ لإنسانٍ 
لأنها صخرةٌ ملسا ململّة 8‏ عجيب/ةٌ أاشأنٍ فيها كل ألرانٍ 
اَذ مَنْدسوهٌ فأوفوهٌ عل عَمَد” وَمَحَدموْهُ فما يخفئ علئ جانٍ 
قالوا بان ملوكٌ الأرض اجتموئئزي كا جره جد دويز بن ساسانٍ 
وبقصر اللصوص بناء عجيب وأساطين محكمة. 
وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق”2: رأيت الحسين سرح في المنام 
بعد موته وكأني أسأله أن يملي علي خبر شبديز ومن صوّره وكيف صُوّر فقال: 
اكتب» استأنسوا بملامس الصخورء ولم يستوقفوا عن صغائر الأمور. وصوروا 
الجواري الأبكارء في الصخور الكبار» كأن لم يسمعوا بجنة ولا نار. 


1 هو والد مؤلف هذا الكتاب 


لكف 


في أبنية البلدان وخواصها وعجانبها 


قال بطليموس: إن اختلاف الأمم في ألوانهم وأخلاقهم وأجسامهم 
وطبائعهم وجميع حالاتهم من ثلاثة وجوه:” 

واحدها: من بعد الأرض من خط الاستواء. وهو مثل البلاد واتحرافها عن 
الخط يمنة أو يسرة 

الثاني: من قبل طبائع ,البروج اليّْافِية لسمت تلك البلاد والغالبة علئ 
طبائعها . 

والثالث: بعد البلادرض مهار السّمس وقربها منه. 

فأمَا الأرض العامرة في ريع الأرضَ الشمالي: فما كان منها متيامناً وهو ما 
بين تغير الربيع إلئ تغير الصيف» وهو الذي محاذيها من البروج ما بين الحمل إلى 
السرطان. فإذا توسطت الشمس وسط السماء كانت علئْ سمت رؤوسهم 
فاحرقتهم. فلذلك صارت أجسادهم سوداً وشعورهم قططا وجئتهم ذابلة» 
وطبائعهم حارة وعامة أشكالهم متوحشة لشدة حر أرضهم. وهم الحيشة والزنج 
والنوبة وأنواع السودان. وليس يكون ذلك فيهم وحدهمء ولكنه يكون في الهواء 
المحيط بهم وكذلك يبس دواب أرضهم وشجرهم في جميع ذلك تحرقه 
أرضهم 

وأما ما كان متيامنا”'2 [44 أ] من الأرض فلتباعد سمت رؤوسهم عن مدار 
الشمس وحرارتها ومدار البروج» كان مكانهم بارداً تنالهم كثرة الرطوبة. وتكون 


(1) يبدو أنها (متياسراً». 


ألوانهم بيضآ وشعورهم سبطة وأجسادهم عظاماً زطبائعهم إلئ البره وشكلهم 
متوحش لشدة برد أرضهم. وشتاؤهم شديد مفرط البردء وشجرهم عظام ودوابهم 
علئ مثل هواء أرضهم. وهم الترك . 

وأما ما كان من الذين سمت رؤوسهم تحت السرطان ومن سمت رؤوسهم 
تحت الدينة”' فلآن الشمس لا تستوي علئ رؤوسهمء ولأنهم لم يميلوا إليها 
جداء فلذلك هواؤهم حسن التمزيج وموضعهم معتدل؛ ليس فيه برد شديد ولا حر 
شديد. وألوانهم وأجسامهم وسط وطبائعهم ممتزجة ومراتبهم في جميع حالاتهم 
متقاربة . 


ومن كان من هؤلاء متيامناً فعامتهم أهل ذكاء وفطنة ودقة نظر وعلم بالنجوم 
وغير ذلك من العلوم؛ لقرب سمت رؤوبتههم من مدار الكواكب الجارية والبروج 

فمن أجل ذلك تنازعهم نفوسهم إلي<ظلب عَلْماليجوم والآداب. ومن كان 
فهم مذكوون وأنفسهم شديدة وهم أهلٍ تناف س)ني) الشرف والزيادة. لأن المشرق 
فيه طبيعة الشمس 

ومن يعزف هنهم مغرب نه موقيو وَإيجََام لينة وعامة أعمالهم خفية 
لأن المغرب للقمر أو لدونيه من مهلك من المغرب. فلذلك جعل المغرب مؤنثا 

والشمال خلاف المشرق. 


قا 


وفي هذه الأقسام قِسَم مختلفة في الشبه والطبائع والأدب علئ نحو فا يحيط 
به من الهواء الحار والبارد والممتزج وذلك ينقص ويزيد في كل كوكب ومكان 
علئ نحو ارتفاع الأرض وانخفاضها. والدليل علئ ذلك: أن بعض الناس صاروا 
نواتية وهم أصحاب السفن البحرية لقرب أرضهم من البحر. وصار آخرون أهل 
دعة وذلك لخصب بلادهم وكثرة خيرهم. وكذلك موافقة الأقاليم للبروج التي 
عليها في الطبائع . فإن طبائع كل إقليم علئ مثل طبائع البروج التي تتولاه. 


400 كذافي الأصل. 


وقسمت [44 ب] الأرض العامرة علئ أربعة أجزاء: 

فأول الأجزاء: أورسء وهي بين الشمال والدبور ويوافقها من مثلئات 
البروج الني لها ما بين الشمال والدبور وهي مثلثة: الحمل والأسد والقوس 
ويدبّرها المشتري والمريخ. وجميع ما في هذا الربع من الأمم: بريطانيه وعليا 
وجرمانية وانوليه وصقلية وطونيا. وهم أعزاء غير خاضعين؛ يحسنون أخذ السلاح 
والعمل به وهم أصحاب زي ولباس» مجامعة الذكران ويغارون عليهم ولا 
يرون ذلك شينآ ولا ماثماً. وأنفسهم مذكرة وليست لهم غيرة علئ التساء. ويهون 
عليهم الجماع 

والربع الثاني هو الذي من الجنوب والصبا. ولهم المثلثات: الثور والعذراء 
والجدي. ووالي تدبيرهم: الزهرة وزخثلمشرقين. وطبائع هذه الكواكب علئ نحو 
طبائع الذي يدبرهم. فإنهم يسجلاون لها رون الزهرة انيس» والزحل يبسون» 
وفيه كهنة يخبرون عن الأشيام_قبل_أن_تتلحدثك. ويعظمون أمهاتهم وأخواتهم 
وجميع الإناث لتدبير الزهزة. وزجل إيّآهم. وفيهم الورعء لأن الزهرة طبيعتها 
الورع . وبلادهم حارة ويِحَبوالميجاممَة ورك “والرقص واللهر والمجون من 
أجل الزهرة أيضاً. ولا يجامعون الذكران» وينكحون أمهاتهم ويولدونهم ويرون أن 
ذلك تعظيم لهنَ. وأنفسهم عظيمة. وهم أشداء مقاتلون لتشريق زحل. ونصيب 
هذا الربع من وسط الأرض: أروميا وقيلسوسينا وتورب وحلبايا. وهذه البلدان من 
الشمال والدبور. وهو الحمل والأسد والقوس . ووالي تدبيرهم المشتري والمريخ 
والشمس وعطارد. ولذلك صاروا أهل تدبير وصناعة وتجارة وعقل وسخاء» 
وكتابة. وفيهم غش وخبث 

وأما الربع الثالث: 

فمنها: أرمينية الأولئ والثانية 
والصبا. وهو أحد  (‏ " التي يقا 


الثالثة والرابعة. والبلدان التي بين الشمال 
لها الجامع. وواليها من المثلثات التي بين 


(1) كلمة مطموسة 


نفيف 


الشمال والصبا وهي الجوزاء والميزان والدلو ٠٠١1‏ أ] وأصحاب تدبيرها زحل 
والمشتري مشرقين» فلذلك صار الذين في هذه الكور يسجدون للشمس والمشتري 
وهم يشبهون المجوس وعباداتهم وآدابهم حسنة. ولهم ملاحة وقبول. ماضين 
للحق» مقتصدين في مجامعة النساء. ويحبون البرّ والصلة. وعامة ذلك من تشريق 
زحل والمشتري . 

فأما الربع الرابع الذي بين الحوت والميزان واليه من المثلئات: السرطان 
والعقرب والحوت. ومدبّرهم من الكواكب: المريخ والزهرة مغربين. فأسماء 
الأمم التي في هذا الربع: قونيه وميدنيه وأفريقيه ومورطلينا وطنجه ومراميه. 
فلذلك أهل هذه البلاد يملّكون رجلا وامرأة. فأما الرجل فيملك الرجال؛ والمرأة 
تملك النساء. ويحبون مجامعة الإناث .بوعامة نكاحهم زنئ. ويحبون الزينة 
بزي النساء من أجل«الزهرة كيجم أهل غش وسحر وجرأة [في 

في المهلكة من أجل المريخ وولايت إياهم. 

ونصيب هذا الربع من وسط الْأَر ص لاسقى وتمريقى والبرط السفلئ واطرز 
المخرب ومارثها والحبشة والاتلوك 27ج بيك :البسافوالصبا. 

ولهم من المثلثات : التومين والميزان والدلو. ومديّرهم من الكواكب: زحل 
والمشتري وعطارد . وهذه الكور قريبة من مدار الكواكب الخمسة الجارية إذا كانت 
مغربة. ولذلك هم أهل تدين وتعظيم الآلهة. يعرفون حقّها ويحبون النياحة. ولهم 
نبيرة مختلفة وأديان متفرقة. وإذا ملكوا كانوا أذلآء جبناء صابرين. وإذا 
ملكوا كانوا أهل طيب أنفس وعطية كثيرة. وخلقهم علئ نحو طبيعة أرضهم. 
وعامة ذكرانهم ضعفاء يتركون الجماع من حيث ينبغي ويأتون النساء من 


آداب 


وذكروا أن الأرض والماء وسائر الطبائع كرية. وان استدارة الأرض كلها 
وجبالها وبحارها أربعة وعشرون ألف ميل. وان قطرها وعمقها وعرضها سبعة 
آلاف وستة و: ٠‏ وانهم استدركوا ذلك بأنهم أخذوا ارتفاع القطب الشمالي في 
مدينتين هما علئ خط الاستواء مثل مدينة تدمر ٠٠١[‏ ب] والرقة» فوجدوا ارتفاع 


برفيق 


. وارتفاع القطب في مدينة 
التدمرء أربعة وثلاثين» بينهما زيادة جزء وثلث. ثم مسحوا ما بين الرقة وتدمر 
فوجدوه سبعة وعشرين ميلً. فعلموا أن لكل جزء وثلث» جزءً من أجزاء الفلك 
الأعظم. فالظاهر من الفلك سبعة وستون”" ميلاً من الأرض. والفلك ثلاثماثة 
وستون جزءاً علئ ما اتفق عليه علماء الروم والهند وبابل. وإنما قسموه هكذاء 
لأنهم وجدوا الفلك قد اقتسمته البروج الاثنا عشرء ووجدوا الشمس تقطع كل برج 
منها في شهر وتقطع البروج في ثلائمائة وستين يوما. فبهذه القسمة والمقاييس 
استدركوا علم الساعات والكسوفين. وبها استخرجوا الالات والاصطرلابات 
وعليها وضعوا كتبهم 

وقالوا أيضاً: الفلك مستدير*#واستدلوا بذلك لأنه يدور علئ محورين 
وقطبين» اللذين هما القطب الثيطالي والجتوكي 


فأما أهل البلدان التي مالس إليئ ناجيّة-الشمال: فإنهم يرون القطب الشمالي 
وبنات نعش ولا يرون القطيتر الجنوبى ولا الكوإكب القريبة منه. ولذلك صار 
سهيل”" لا يرئ بناحية خرأسَانٌ وبرت في“ العراق أياماً في السنة. فأما في البلدان 
فإنه يرئ فيها السنة كلها. فمتئ مال إلئ الناحية الجنوب» غاب عنه 
القطب الشمالي والكواكب التي تقاريه. وهذه الكواكب التي هي قريبة من القطب 
تدور حوله دوراناً مستديراً مستوياً يرئ بالعيان مثل الشمس فإنها بالصيف تطلع من 
وسط المشرق *م تصعد في الفلك صعوداً مستوياً ثم تهبط علئ مثال ذلك الدور. 
ثم تغيب تحت الأرض. فتدور هناك مثلما تدور هاهنا حتئ تطلع 


وزعموا أن البحر أيضاً كريّ مدور. وبرهان ذلك أنك إذا لججت فيه غابت 
عنك الأرض والجبال شيئاً بعد شيء حنئ خفي ذلك كله ولا ترئ شيئاً من شوامخ 
نحو الساحل؛ ظهرت ٠١١1[‏ أ] لك قلل الجبال وأجسامها شيئاً 


اف 


بعد شيء. فإذا قربت من الساحلء ظهرت الأرض والأشجار. والأرض قسمان: 
أحدهما مسكون والآخر غير مسكون. والمسكون منه قسمان: أحدهما مفرط الحر 
وهو جهة اليمين لأن الشمس تقرب منه فيلتهب هواؤه. والآخر جهة الشمال وهو 
مفرط البرد لبعد الشمس منه. 

فكل مدينة موضوعة في جهة المشرق فهي أشد اعتدالاً وأقل اسقاماً. لأن 
الشمس تصفي تلك المياه التي تجري فيها . 

والمدن الموضوعة بإزاء المغرب» تكثر أمراض أهلها لأن مياههم كدرة 
متغيرة» وهواؤهم غليظ» لأنه يقي تلك الرطوبات فيه فتغلظ مياههم . 

والمدن الموضوعة علئ جهة الجنوب تكون مياهها حارة كدرة متغيرة مالحة 
لبئة تسخن في الصيف وتبرد في الشتاء ._وأبآ, هلها رطبة لينة لما يتحلب إليها عن 
الرطوبات من أرضهم. وتكثر نساؤجثم الإسقاطم بكثبب الرطوبات ولا يقدرون أن 
يكثروا من الطعام والشراب لضعف رؤوسهم لأنا كثرة ذلك تغم أدمفتهم وتغيرها. 
وقلما تعرض لهم الحميات الحارة 


والمدن الموضوعة في جهة الشمآل "على إزائه فإن مياهها فاسدة رطية ثقيلة 
النضج . وأهلها أقوياء أشداء عراض الصدور دقاق السوق رؤوسهم صحيحة يابسة 
وأعمارهم طويلة لصحة أبدانهم وكثرة فضول الرؤوس. وتكون أخلاتهم وحشية. 
ويقل حمل نسائهم: لكنهن لا يُسقطن البرد الماء ويبسه ويلدن بشدة وصعوبة وتتسع 
الذلك صدورهن. وإنما رنْتْ سوقهن لارتفاع الحرارة عنها. ويكثرون الأكل ولا 
يكثرون الشراب. 

قال: وسكان ناحية الجنوب سود جعاد دقاق الكموب كحل العيون سود 
الشعور خفاف اللحوم. فيهم الحفظ والذكاء والبرّ والطرب والحرص والسرقة . 

وسكان ناحية الصبا أقرب شبهاً بأهل ناحية الجنوب وهم دونهم فيما 
وصفت. وسكان ناحية الدبور أقرب شبهاً بأهل ناحية الجنوب وهم دونهم . 

وأهل المغرب مختلفون في هيئاتهم. فأما سكان سواحل البحر منهم فقريب 


نايف 


شبههم من سكان ناحية الجتوب. وسكان ناحية الصبا قريب شبههم بناحية الشمال. 

وأهل ٠١1[‏ ب] الهند ممتزجون لأن بلادهم من بلاد الشمال والجنوب. 
ولذلك حسنت أخلاتهم وأجسامهم ووجوههم واعتدلت. وكذلك من كانت محلته 
بين الشمال والجنوب وهم أعدل مزاجاً وأحسن عقولاً. 

وأهل مصر أهل غفلة وقلة فطنة 

والبربر الفطنة فيهم فاشية: وليس فبهم كبر ولا لهم مكر. 

والروم أهل صلف وتكلف . 

وأهل الشام أهل غفلة وسلامة 

وأهل الحجاز أهل معازف ولهو:ؤمداعبة وتأنيث 

وأهل العراق أهل فطنة وقدر. 

وأهل الهند أهل غفلة ومتجاعةرولين- 

وأهل الصين اهل طَليَخة. وبين وجذق بالصناعات . 

وأهل اليمن أهل غفلة وخفة ولين. 

وأهل خراسان أهل غفلة وبخل وحرص وشجاعة. 

وقال بقراط في كتاب الأهوية والأبدان: إِنّ ما كان من الأمصار مقابل شرق 
الشمس . فرياحه سليمة وماؤه عذب وأهله قلما يضرهم تغير الهواء. وكان يقول؛ 
المياه التي تنبع من مواضع مشرقة ومن تلاع وروابي» أفضل المياه وأصحهاء وهي 
عذبة. وبلدها أصح البلادء لا يحتاج إلى كثرة مزج الشراب» ولا سيما الشرتي 
الصيفي . لأنها تكون براقة طيبة الربح اضطراراً. 

وقال فسطوس في كتاب الفلاحة: أصلح مواضع البنيان أن يكون علئ تلّ أو 
كيْسر”2 وثيق ليكون مطلاً. وأحقّ ما جعلت إليه أبواب المنازل وأفنيتها وكواهاء 


(1) الكبس: الغار في أصل الجبل (المنجد) 


دن 


المشرق واستقباله الصبا. فإن في ذلك صلاح الأبدان لسرعة طلوع الشمس ومَرّها 
عليهم. وأن تُوسع البيوت ويُرفع سمكها وتكون أبوابها إلئ المشرق. لأن ربح 
الجنوب أشدّ حرا وأثقل وأسقم. 

وأصح البلدان ما كانت علئ رؤوس الجبال والأماكن التي تواجه مهب 
الصبا. وما كان في قعور وأغوار ومواجهة لريح الجنوب أو الدبور. فهي مواضع 
رديئة مولدة للأمراض. 

والصواب أن نتخذ الدور بين الماء والمشرق وأن تكون شرقية. والبساتين 
غربية. ومن قرب منزله من النهر كان أقل انية ممن ٠١7[‏ أ] بعد عنه. وقالوا: 
لتكن دوركم شرقية وضياعكم غربية. وقال ابن كلدة: جميع خصال الدار؛ أن 
تكون على طريق نافذ وماؤها يخرج. ولينن تمكبها متشرّف. وحدودها لهاء وتكون 
بين الماء والسوق. وتصلح أفنيتها لط الرجالوبّلَ الطين وموقف الدواب. وإن 
كان لها بابان فذلك أمثل . 


وكان إياس بن معاوية يفول :تش كي ,كل يلد خير وأفضل من غربيه 
وكان يقال: الجار ثم الدارء كما الرفيق قبل الطريق 


وقال يحيئل بن خالد: دار الرجل دنياه. فينبغي أن يتنوّق في دهليزه فإنه وجه 
داره ومنزل ضيفه ومجلس صديقه إلىئ أن يؤذن له. ومستراح خدمه وموضع مؤدب 
ولده ومنتهئ حدّ المستأذن 

ولما قدم موسئ بن جعفر علئ المهدي. كلّمه في رد فدك. فقال له: أنا 
ناظر في ذلك. ولكن أين حدودها؟ قال: أما الأول فعريش مصر. والثاني: دومة 
الجندل. والثالث: أحدء والرابع: سيف البحر. فقال المهدي: هذه الدنيا كلها. 
فقال موسئ بن جعفر: هذا كان في أيدي اليهود. فأفاءه الله علئ رسوله (2”)386. 


(1) توجد رواية أخرئ لهذا الخبر في بحار الأنوار 44: ١44‏ وفيه إن هذه المسألة جرت بين 
هارون الرشيد وموسئ بن جعفر ‏ الإمام السايع للشيعة الائني عشرية ‏ وأما الحدود- 


أن 


وكان علئ رجل من ثقيف دين فطولب به. فقال له الحسن البصري: بغ 
أرضك واقض دبنك وأرخ نفسك. فقال: يا أبا سعيد! إنا أهل بيت لا نبيع. التراب 
حت نصل إلى التراب . 

وقال عيسئ بن بشر الكوفي: أردت شراء دار فسألت جعفر بن محمد رضي 
الله عنه”'2 عن ذلك فقال: اشترها. فإن الدار مكرمة. 

وفي بعض الخبر قال: من قدم بلداً فأخذ من ترابه وجعله في مائه وشربه. 
عوفي من وبائه. 

وفال قتيبة بن مسلم للحصين بن المنذر ما السرور؟ قال: امرأة حسناء ودار 
قوراء وفرس مرتبط بالفناء 


وقيل لرجل بنئ دارا وأعظِم" 
الدار؟ قال: أشد ذلك جمعاً قائماًء ١‏ 


عكبها: ما أشد ما مرّ عليك في بناء هذه 
. وهل الأمور النفقة. 

وقال بعضهم: سعة الدار تزيد كي عقل الرجل» كما أن ضيقها ينقص من 
عقله. وذلك أن الرجل إذا كان صَبْقَاَكَسيحَنَفْدْلْ إليه داخل قصف عقله عند 
حرمه مخافة أن تبدو منهن عورة أو يظهر منهن ما لا يحب ظهوره. فإذا كان واسع 
المسكن [؟١٠‏ ب] فجميع عقله معه. 

وذكر بهبود بن القردمان أنه لما فرغ من بناء الدار التي بنيت لأنوشروان 
بالمديئة العتيقة أعلم بذلك فأمر المنجمين باختيار يوم لينتقل إليها فيه. ففعلوا 
ذلك . فلما دخلها وقد نصب سريره وسدلت ستوره وهيىء له تاجه. فلما استوئ 


5 فهي: الأول: عدن. والثاني: سمرقند. والثالث: أفريقية. والرابع سيف البحر مما يلي الجزر 
(لعلها الخزر) وأرمينية 
ثم ذكر بعد ذلك الرواية التي ذكرها ابن الفقيه . 

(1) هو الإمام جعفر الصادق (ع). أما عبئ بن بشير فقد روئ عنه علي بن حسان الواسطي 
القصير المعروف بالمنمس الذي روئ عن الإمام الصادق أيضاً. انظر: جامع الرواة :١‏ 837 


للخل 


لياف 


علئ السرير ورأئ بهاءها وحسنها وجلالة فرشها وآلتهاء استعبر عند ذلك باكيآ 
الخطرة خطرت بباله من ذكر الموت وقال: إذا كان سرور الدنيا الذي يمنعه فناؤه 
وكثرة ما ينوبه من العاهات» فكيف بسرور الآخرة مع بقائه وخلوصه من كل 
مكروه؟ وإن في هذا لعبرة ينبغ أن لا تسقط علئ ذي حجئ فيرفض الكثير الفاني 
القليل الباقي22. وما أحسبنا إلآ ونجد أشرفنا من الدنيا قيما رفضنا من مخفوض 
مخايلها وأشخصنا الأبصار إلئ ما تطأطأ من أعلام غرورها ونحن أحرياء أن نوجه 
ذلك جهته؛ فيكون غفرانا لما بلخته الدنيا فينا من نهمتها. 


ثم قال: أيها الناس! إن الذي بلغنا منه بأقصئ قدرتنا لا يمتنع من الخراب 
بتوزيعنا إياه إياناء وأن مداه قليل الغناء عند طول الأجل منا 


والبين 


ثم ناد مناديه ان الملك يعزم علق أكلين حضر إلا قام فأخبر بعيب ان 
عرفه في بناء الملك فأحجم الناس للميعاً عن دلك/ فقام رجل ذميم المنظر رث 
الهيئة فقال: إن الملك قد عزم عليناسبماتومتليعه! فلولا التأئم من عزمه لكان 
موضوعا عاما ما أمر به. فلذلك؛ تيسجين إن نقول_ما وإفقنا وخالفه. ومن عيوب 
بنائه» أنه بني في غيطة من الأرض لا تف علَيّة العيون حتئ تقرب منه. وأولن 
المواضع ببناء المدن والدور. المشرف من الأرض لتعلو على ما حولهاء وتنظر 
[ها] الوفود من بُعد. ومنها: ان منزل نسائه أعلئ منازله . وذلك دليل في الطيرة 
علئ أن أمر النساء سيعلو علئ أمور الرجال. ومنها: ان حق صحن الدار أن يعمر 
بالخدم والحاشية وكثرة من يدخل ويخرج . وهذا الصحن يفضل عن حاشية الملك 
وخواصه ويتسع عنهم. وأخر لم أشأ ذكرها. فإن يكن الملك قد عرفها ]1٠١[‏ 
وإلآ فليعفني من ذكرها. فقال له أنوشروان: كأنك تقول إني لم أنفق فيما عملت 
من هذا درهما من بيوت أموالناء وإنما عملت ذلك مما أفاءت علينا أطراف الأسئّة 
ونحور الخيل من أموال أهل حربنا وأعداء أهل ملتنا المكتنفين لحوزتنا. قال: لئن 
قال الملك ذلك فما أقاد رسماً إل بإنلاف رأس من رؤوس أساورته ولا عرض 


(201 الصواب فيما يبدو هو: فيرفض الكثير الباقي للقليل الفاني . 
خرف 


منهم بما خطر بهم فيه وعرضهم له. فهذا الذي عندي من عيوب هذا البناء. 
فقام رجل آخر نقال: قد سمعت مقالة هذا في عيب ما عاب في بناء الملك. 


وأنا أقول مثل قوله عن فضل طاعته منهء ورضا منه عنه. فقد بلغ غاية الاسخاط 
للذي رضاه خلاف رضاها. وإن كان الملك أباه بجهاله بما فيه» فليس بأصغر 
الخطأين ولا أقلهما فيما ألزمه من وزره. بل لو كان ذلك علئ معرفة فيما لا يشك 
فيه من التقصير عن شكره لكان الملك هو الجاني علئ نفسه. وأشد من هذا 
وأفحش. ان الملك عسئ أن يقول: إني إنما أردت بما شيدث من هذا البناء إعزازٌ 
الدين وتفخيم أمره. فلينظرء فإن كان شيء من أمر الدنيا موافقا لأمر الدين» فقد 
صدق في ظنه. وكذلك العائب له. وإلآ فالعيب في ذلك لازم له دون غيره. 


وقام آخر فقال قد سمعت أيها إلملك ما فالا وسبقاني به. وأشد منه وأعيب 
أن كان خاصّة الملك وأحباؤه لمءِا هلو هذا وأغضوا عليه فلم يؤدٌ أحد منهم إليه 
شيئاً من حقه في تبيينه له أو جَظُلوه ولم يعّ/فوم. فكل أحد أغنئ له وأفصح منهم له 
وأحق بالموضع الذي وضعهم ‏ يطوق" التأس فقال الملك خافضاً صوته: قد 
علمنا أن أم الفواحش لم كحق:تسوغناما جنا به هن مجلسنا هذا حتئ يكدّره علينا 
من طمع في ذلك من وانها'"' فقد لرمئة 'الخبرة والخطأ. ثم سأل عن التفر 
المتكلمين فإذا هم قوم متظلمون: اثنان من أهل تستر والآخر من أهل أردشير 
اخرة. فأمر بإنصافهم. 
وأنشد أبي لمحمد بن القاسم بن يحيئ المرتجئ في بناء دار ٠١*[‏ ب] 

أَنَنها الله من دارٍ َأكْمَتَها «بالأمانٍ من الآفات ظَلَلهِا 
لله ماهيّ أبهاهاوآبتها للوماهيّ أحلاها واأشكلها 


هذا تلؤلؤها قبلَ التمام فل تمت حَمَتْ كلّ ذي طرفٍ تأئلّها 
اللَهجَللهِا نوراً رَجَمَلهِا «بالحسين فتئ الافضالٍ تَضّلَها 
انَّ خالقِهِ سبحا خالقها سبحانَ من منه بالتشريفٍ سَرْيلها 


(1) كنافي الأصل 


46 


لم يَِنَ في الدورٍ بل في الأرضٍ من حَسَنٍ إلآ وأصبحَ مجموعاً بها وَلّها 


فالحسرٌ خارجّها والحسنٌ داخلها 
لواكقلة صوزة من حبدها شرا 


كأنهاغادةأهدث لمالكها 
با أعاليّها من 2 0 


ما يبصرٌ المرءٌ فيها بدعة بَعُدتْ 


دَعآ 


ا أبْرَرَهما 
كأتها روضة زهراءُ ناضرة 
كاتهاجًنة الفسردوس أنزلها 
لم يقضٍ في مصرَّ أن تبدو محاسّيه 


أ 55 
أتهمسا در ب 


في بقعةٍ حرةٍ كالمسكِ تربثهلا 
القد حباداره منه وخغوالهيا 
لم ينها ويوسشغ باب مدخلّهاً 
فلن يساويَهُ حوٌبمدٌيميِنُة 


والحسنٌ يضحكُ أملاها وأسفلها 
لكمّلث وهي تمشالٌ مثلّها 

ث وبالدرٌ والمرجانٍ فَصَّلها 
إلآرأق حمسرة أن لا يُتلّها 
اها وآوّلها 
جاةَ الحا زَمْرّها ليلاً نأخضلّها 
ليه ذو العسرش إكراماً لينسزلّها 
الأتقحزيتها من أنْ يزلزلّها 
فليم يكن لسوى حر ليجعلّها 
: الأرضٌ تؤراً ان يكؤلها 
ليقصدَها الراجي ويدخلّها 
حتئ تُساويّها دارٌ فتعدلّه(» 


لا تعر العيك؛ٌ أ 


41 أ] وقد( ''" قوم البناء وذموه ورووا في ذلك أخباراً كثيرة أنا ذاكر 


بعضها إن شاء الله: 


رووا أن النبي (يثِ) قال: ما أنفق الرجل من نفقة» إلآ كان خلفها عل الله عر 
وجل ضامناً لذلك؛ إلآّ ما كان في بنيان أو معصية . 


وقال عليه السلام: | 


أراد الله بعبد هوناء أنفق ماله في البنيان 


(1) في المخطوطة: فلن تساويه حتئ نعدله. وفي المختصر: فلن يساويه حر ليعدله. وكلاهما 


مضطرب. فاقترحنا كتابته علئ الشكل أعلاه 
(5) كلمة مطموسة 


وقال عبد الله بن زحر: من كسب مالاً حراماء بعث الله عليه منتتصرات من 
الأرض . 


وقال مروان لأبي هريرة: اكتب لنا شيئاً نذكرك به. فقال: تبئون ما لا 
تسكنون» وتأملون ما لا تدركون. وتجمعون ما لا تأكلون. قال: اكتب لنا غير 
هذا. قال: ما عندي غيره. 

وقال الله عرّ وجل في ذم البناء «أتبنون بكل ريع آبة تعبثون وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون». 

ودخل البي (يتيق) المسجد فإذا هو بعبد الله بن رواحة وأبي الدرداء 
بمسحاته. فقال: ما هذا؟ قال: أردنا أن نمسحه ثم نسأل في الأنصار فنبنيه مثل 
المسجد الذي بالشام. فقال علبي التجبهمرخشيبات وتُمام وظلة كظلة موسئ» 
والأمر أعجل من ذلك 

وقال إسحاق بن سويد : كاتت>كلمستاج بالقصب مد ثم صارت بالرهحص 
حيناً: ثم صارت باللبن زمّانئع بارت .بالآجر ‏ ,تيكان أصحاب القصب خير من 
أصحاب الرص”2: وأصحاب الرمص خير أصحاب اللبن؛ واصحاب اللبن خير 
من أصحاب الآجر. 


وقيل للمسيح: لو اتخذت بيتأ جديداً. قال: يكفينا خلقان من كان قبلنا. 


وقال حذيفة لسلماذ 


ألا تبني لك بيتا؟ فكأنه كره ذلك. فقال حذيفة: 


| اضطجعت فكان رأسك من هذا الجانب 


رويداً حتئ أخبرك أنني أبني لك 
ورجلك من الجانب الآخرء وإذا قمتَ أصاب رأسك سقفه. قال: كأنك كنت في 
ولما بنئ معاوبة الخضراء قال لأبي''' ذر: كيف ترئ هذا البناء؟ قال: إن 
(1) الرهص: انطين الذي يجعل بعضه علئ بعض فيبنئ به (المعجم الوسيط). 
(5) في المخطوطة: لأبي وفي المختصر: لأبي ذر والأمر مناسب لأبي ذر لما عرف عنه د 
رقف 


كنت بنيته من مال الله فإنك من الخائنين. وإن كنت بنيته من مالك فإنك من 
المسرفين. 
وكان الثوري يقول: ما أنفقتُ 


درهماً قط في بناء. 
وبلغ عمر أن رجلا من عمّاله يقال ٠١41‏ ب] له هارون جصّص بيته. فكتب 
إليه: إلى هارون بن أم هارون المجصّص. 


وبنئ ابن مسعود [بيتآ]؛ فقال له عمار: بنيتَ شديدأ وتأمل بعيداً وتموت 
قريبآً 

وبنئ رجل بناء عالياً فقال له بعض الزهاد: نزلتَ حيث رحل الناس وأنشد 
أبعد عادٍ ترججون الخلوة وهل20 بيقئ علئ الدهر بيت اشه المَّدَرُ 
إلى الفشراق وإن طالت سلامتهم << بَصبيكهر كل بني ام وإنْ ككسروا 

وبنئ رجل دارا فقال للحسن ألبصري: كيك أرئ هذا البنا؟ قال: أما أهل 
الأرض فر كء وأما أهل السماء فمقتولة 

وقال الحسن لرجل بنئ بتبانا مدر 
قصر جبار . 

وقال المدائني: لما بنئ عبيد الله بن زياد البيضاءً بالبصرة أمر وكلاءه أن له 


رق الله فجعلتّه في ر 


يمنعوا أحداً دخولها وأن يحفظوا كلامآ إن تكلم به إنسان فدخلها أعرابى - وكان 
فيها تصاوير ‏ فتأمّلها ثم قال: لا ينتفع بها صاحبهاء ولا يلبث فيها إلآ قليلاً. فأني 


به ابن زياد وأخبر بمقالته. فقال له: لمّ قلت هذا؟ قال: لأني رأيت أسداً كالحآ 
وكلبآ نابحآ وكبشا ناطحاً. فكان الأمر علئ ما لم يسكنها [لآ يسيرأ حت 
أخرجه أهل البصرة إلئ الشام ولم يعد إليها 

وفي خبر آخر: أنه لما بنئ البيضاء أمر أصحابه أن يسمعوا ما يقول الناس. 
فجاؤوه برجل فقيل له: إنه قرأ - وهو ينظر إليها -: «أتبنون بكل ربع آية تعبئون 


الأمر بالمعروف والنهي ع المنكر ( )ع 


2 


وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون». فقال: ما دعاك إلى هذا؟ قال 


من كناب 


عرضت لي . فقال: والله لأعملن بك بالآبة الثالثة: «وإذا بطشتم. بطشتم جبارين». 


ثم أمر فبني عليه ركن من أركان القصر 


وأنشد لبعضهم 
يا أتِها الباني نا يفنئ 
مَنْ حَدْتَ الدهرّ يكن مُحبَاآ 
إن كنت لا تبقئ فل 
11 


أما تر الدهرّ الذي قد أخيوة 
السلفّ الماضينّ قَرْنا رونا 


وقال بعض الشعراء وقد نطَرَإلَقضو آل طاهر بالشاذياخ وقد خربت!27: 


وكان الشاذياح فصو ملق 
وكانث دورُهم للهو وَقفاً 
فسِنٌ الشرقٍ باكية عليكم 
كذاك يكونُ من صحب الشراخي 
وفال ١‏ )'" في ذلك: 
فإن يمس وشا بِابُهُ فلريما 
يُحَفون بقاماً كان جيتة 
وما غائبٌ من غاب يُرجئ إيابة 


هل أنتٌ محتالٌ فباني حضنا؟ 


أمْ للخراب يا ضعيفٌ 


كَ بيث أن بي 


على بني آدمّ كيف أففئ؟ 
نهم يَدَرْ منهه أبأاولا آنا 

4 
اسراف 'المُلكُ عن ذا المُلاخ 
فصارث للنوائج والصّسرا 


نذاك الده_رٌ يَعْقْبَهُ التسراخسي 


تَرََحَمْ أقواجاً لديهٍ الركائبُ 
هلالٌ بدا وآنجابّ عَنْهُ السحائبُ 
ولكنّ من قد ضمّه القبرُ غائبٌ 


22 في المختصر (قال محمد بن حبيب الضبي في دور آل طاهر) 


(1) كلمة مطموسة 
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وقال آخر في ذلك0©: 
فتلك قصورٌ الشاذياخ بلاقم 
وأضححت خَلاءً شادمهرٍ وأصبحث 
وتئ مفتي الدهرٍ في آل طاهر 
عَمَا الملكُ من أولاد طاهِرَّ مثلما 
وأيائهم كانث لديهم ودائعآ 
وفال آخر في البرامكة 
أَؤْحشٌ النوبهارٌ من بعدٍ جعفر 


خَرابٌ يباب واليانٌ مزارمٌ 
معطلة في الأرضٍ تلك المصائمٌ 
بما هو رأيّ العين في الناسٍ رائع 
عَفَاجَمَّدمن أهِلِهٍفِسَالمٌ 
فأرْمَتَهِمْ دهرٌ قَرْدَ الوذائمٌ 


ولقد كان بالبرامكِ يعمد 


قسل ليحيسئ أبسن الكهائة واليخيؤتو أن التجصومٌ عن فل جعفسز 


أتَييت الم دار أم زاغ تِ الشمحسٌ 


كيف لم تسحر السب 

إن يحيئ بن خالدوبييه 
وقال آخر منهم : 

مررث علئ رَبْع ليحيئ بن خالدٍ 

فكادث مغانيهٍ تقول من البلئ 
وقال آخر 

مررتٌ علئ دار لظمياءً باللوئى 

فقلت لها يادارٌ غيرك البلى 

فقالث نعم أفنئ القرونٌ التي 

لشن طلنّ أيامٌ بحزوئ لقند اث 


وف فلإ_تعميل ذ 


أكبوقتٍ حين ثم 


| كد 


/ تَّ تشحا؟ 
أصبحوا ذكر؟ لمن بتر 


وباطتُة يشكو الخسراب وظاهرة 
لسائلها عن أهلها مات عامرُة 


ودار لليلىئ إِنَهنٌ تقفار 
وعصرانٍ ليِلٌ مرةٌ ونهارٌ 
وأنتَ ستفنئ والشياب معارٌ 
علي ليالٍ بالعقيت قصارٌ 


إنها لمحمد بن حبيب الضبي» ثم قال 
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1 ب] ومر بعض الكتاب بالدسكرة فرأئ مأ فيها من البنيان والمصانع 
والقصور وخان الآجر وحبس كسرئ والمديئة فقال90©: 
يامَنْ يأمٌإلئ بغدادَ مجتهدا أرِخ مطيِّكَ بين الحبس والْحانٍ 
بين القناطر والدساكر والقرئ فمحلٌ كراها|نوشرواكٍ 
تنبييكٌ آثارٌ المل 


أنهم ‏ كانبوا ذوي بأس ذوي سلطاتٍ 
ولقد عجبتُ وني الزمانٍ عجائبٌ ‏ ماعاينث عينايّ في الإيوانٍ 
إيوانُ كرئ شاهِنٌ شُرُفاتٌهٌ عالي الذُرئ مستوثقٌ الحِيطانٍ 
مضنا أنْ به إلآ الصّدئ وحمائمٌ خضرة تدعو علىئئ الاغصانٍ 
بعد النواعم والأرا ب بدا 5 هامآوعُقبانآا الغربانٍ 
وتبِدَلَتْ بعد الأنيسي فما تكرئ “رلا العزيفَ بها من الجنانٍ 
وقال يحيئ بن معاذ: اصرف .طرفك.في إلقصور المشيدة والحصون الممردة 
الأركان» الشاهقة الجدران.-وانظر إِليّ الأبراب المترفة العجيبة البنيان. كيف قد 
نظمت بكيد المحتالين عاق المَشَقيوَنَهَارَ“الشابزين”"؟. عريضة القراعد» 
محكمة الوسائد؛ منيفة الذرئ» صعبة المرتقئ. للطير في جوانبها وكور» وللقطر 
في معالمها ندوب. قد أنافت علئ الأبنية ( 6" وتطاولت علل الهضاب 
بارتفاعها. وأحكمها عاملوها وجردوا فكرهم فيها وبذنوا ذخائرهم فيها وأزاحوا 
علل مشيديهاء وبلغوا أقصئ الأمل منها. وجعلوها عدة للدهر وحصنا للزمن. فلا 
ينالهم فيها عناء. ولا ظفر محاول. فيها العيون الجارية والقباب العالية والحجر 
السامية. والخرد النواعم والأبكار الفواتن يجررن في عرصاتها الذيول» يسطع 
منهن ذكي المسك ويعبق العنبر. ترئ باطن حيطانها كالو'؟2 ذابلة تبرق يماء 


(1). انفرد المختصر بذكره هذه القصيدة. 
(5) كتافي الأصل. 
(7 كلمة مطموسة. 
(4) كافي الأصل 


4 


الطراة. قد مثل فيها التصاور من الطير والسباع والبهائم والبسنا”'2 المرشلات 
الشعور الفاتنات الثغور. إذا تأملها الناظر توهمها تنطق بألسئة الابتهاج . فكانت 
لهم مساكن مدة من الدهرء يكلفون بعمارتهاء ويفنون في فنون نعمتهاء ويرتعون 
في صحون عرصتها. حتئ إذا قصدتهم العزم بانتزاع”" ما في أيديهم من عوارف 
التعم. وصبحتهم المثل بخواطف التكبر. نأسلمتهم إلى نزعتهم من 
البقاء. فعادت القصور خلاءً لا أنيس فيها ولا ديّار بها. قد أخذ الخراب في 
أطرافها. واستحالت | ير القصد محارتها. وتنكرت له الأيام مترجمة عما 
تؤول إليه عواقب أمرها. فللرياح فيها هتيف. وللجن بها عزيف. تصفقها هوج 
الأعاصيره وتنبت في أغراضها أسهم الدمار. يوقد رمتها عين البلئ. وتناولتها يد 
الفناء. يحار الطرف في حجراتهاء وتعجب إالأفكار من عرصاتها. لا أنيس فيها ولا 
أحد يخبر عنهاء ولا عالم ينبيك عن أهلها:ولاريحدثك عن سكانها. يرتاع قلبك 
إذا دخلتهاء وتخفق جوانحك متيل تأملتها وكهستإهن اعتبارك ٠١5[‏ أ] نقوش 
طيقانها وأصباغ حيطانها بعدما كانت قرةتعيجالتاطرين. عادت عبرة للمتأملين 
وكذلك فعل الله عز وجل بالعبآك رآثارمي البلاد . 


: وكان السبب في بناء قصر شيرين ‏ وهو أحد عجائب الدنيا ‏ أن أبرويز 
أمر أن يبنئ له باغ””" فرسخين في فرسخين. وأن يُحصل فيه من كل صيد حنل 
يتناسل جميعه. ووكل بذلك ألف رجل؛ وأجرئ علئ كل رجل من كل يوم خمسة 
أرغفة [من الخبز]'؟' ورطلين لحم ودورق خمر. فأقاموا في عمله وما أمر أن 
يجعل فيه من الصيد سبع سنين حنئ فرغوا من جميع ذلك. فلما تمّ واستحكم 
صاروا إلئ الفلهبد المغني وسألوه أن يخبر الملك بفراغهم مما أمرهم به. فقال: 
افعل. ثم عمل صوناً وضناه به بين يدي الملك. وسماه باغ نخجيران أي باغ 


41 كذافي الأصل 

(5) في الأصل: انتزاء. 

(6. باغ: هو البستان في الفارسية 
(4) تكملة من باقرت (قصر شيرين). 


إل ذلك. وكان الشكر 


فقالت للفهلبد: ذكره حاجني وإليك علي أن أ 
إلئ ذلك وعمل صوتاً أذكره فيه ما وعد شيرين وغناء 


إياه. فقال: أذكرتني ما كنت 


قد أنسيته . وأمر ببناء النهرين والقصر. فبني ذلك . ووفت شيرين للفهلبد بضمانها. 
فنقل عياله إلئ هناك . فلذلك صار من ينتمي إليه بإصبهان 


قال بعض أهل الأدب: قرأت علئ قصر خراب في المفاوز هذه الأبيات 


يا بانيّ القصرٍ كم أنفقت من _هال: 
أطبعت نفسَكَ في سكناه لجتهداً 
وعادَ بعدَك قصراً لا أنيصس بجع 
هذادليلُ علئ نو حبحتالفيتا 

ب] فال: وقرىء علئ حا 
ياذا الذي غرَّهُ الدنيا وبهجثها 
والدورُ تخربُها طوراً وتعمرها 
والمالُ تكنرهُ ج رصا وتمنفة 


أما رأيتَ صروفٌ الدهر ما صنعث 
أما نظرت إلئ إحكام صنعيه 
قد صار تَنْراً خلاءً ماب هأحدٌ 


(1) في المختصر: الخمر واللين. 
(؟) كذافي الأصل 
() . انفرد المختصر بهذه القصيدة 


لط شيرين' 


لئ بنائِكٌ والبنا بالي (؟) 
نسار منكٌ وممن يقتني خالي 


حم 


مِنْهُ سوى رسْم وأطلالٍ 
أرضا(؟)*'2 وينقلُ من حالٍ إلى حالٍ 
م 

وحن زهرة ألوارٍ البساتيِنٍ 
باللِن والجصنُ والآجرٌ والطينٍ 
عن الحقوقي التي فيها لمسكينٍ 
بالقصر قصر أبسرويزٍ وشيريسن 
كأنه قطعةٌ مسن طور سِينينٍ 


إلآ النعامٌ مع الوحشية الهِيِنٍ 


من بعد ما كان أبرويرٌ أشْحَتها 
وكلٌ ليث شجاع باسل بطل 
وكلٌ رعبوبة بيضاة بَهْكَتَة 
وبالعجائب من ألوان زهرتها 
لم بق من رسيها إلآ تلؤلؤها 
سبحانَ من خدق الدتيا ودبّرها 


ومر معاوية بوادي القرئ فتلا هذه الآبة أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات 
وعيون4ثم قال: نزلت هذه الآية في أهل هذه البلدة وهي بلاد عاد؛ فأين العيون؟ 
فجاءنا رجل وقال: صددق الله في قوله. انيب أن أستخرج العيون؟ قال نعمم. 
فاستخرج ثمانين عيناً. وعرف معاوية ذللك فقالب' 


افو أصدق من معاوية 


وقال محمد بن عيينة المهلبي: البثر التي بالمارية هي بثر عادء لا يقل ماؤها 
ولو وردها سائر أهل الأرض ولياها عني أب النجم العجلي بقوله 


من نحت عاد في"الزمان الأول 


وذكر الكلبي قال: بينا قوم من كلب يعرفون ببني عمد الله بن كنانه علئ ما 
لهم وقد نحروا جزوراً ومعهم زهير بن جناب الكلبي؛ إذ أقبل رجل من بقايا عاد 
يقال له عبيد ن مسهر وكان أعظم الناس جسماً حتئ وقف عليهم فهالهم لما نظروا 
إليه. فقالوا: دونك الركاء فشرب جميعه. ثم قع نائماً. فأقام في نومه سبعة أيام» 
أين قومك؟ قلتُ: هربوا من 
رهبتك . فقال: أما لينفعنك ذلك . قم اركب معي . فركب معه فدلّه عل مياه كانت 
العاد مندفئة» ولم يكن أحد يعرفها غيره. منها الدمقانة”'؟ وأثرئ ونكب ورج 
والحالة وغير ذلك. ثم قال عبيد لزهير: أخبرني عن ريحكم. قال: زفزف تسقط 


وهرب القوم فزعاً وقد ثبت زهيرء فلما استيقظ قال: 


(1) في ياقوت الدمعانة . 


لحف 


الورق . :قال فأخبرني عن مطركم. قال: يزيل العود ويقلب الحجر. قال: بحسب 
ريحكم يكون مطركم . 

قال: والعرب تزعم أن بني زهير بن جناب أقوم العرب مياهآ. وهي الني 
أوقف إياهم عليها عبيد بن مسهر العادي 

ولبني غاضرة مياه تعرف بلينة يقال إنها ثلائمئة عين. ويزعم أهل السير أن 
سليمان بن داود عليهما السلام» خرج من بيت المقدس يريد الشام فلما صار إلئ 
هذا الموضع الذي يقال له لينة - وهي أرض خشنة - عطش الناس» ولحق أهل 
العسكر أمر عظيم من ذلك ووجه سليمان ٠١1[‏ [] عليه السلام جماعة يطلبون 
الماءء ونزل في ذلك الموضع لعطش الناس. قال: فبينا هو كذلك إذ نظر إلى 
شيطان يضحك ويستغرب في الضحلكة” :فاط سليمان وأمر بقتله. فقال: لم تقتلني 
يا نبي الله؟ قال: لضحكك والثاس ترفك علئ الموت. فقال: إنما أضحك 
لعطشهم وهم علئ لجة بحر . قال سليمان:) وكيف ذلك؟ قال: مرهم أن يحفروا. 
فإن الماء علئ ذراع. فأمرهي بذك قحفروا وأنبطوا الماء. وكان رجل قد حفر 
حفيرة لنفسه فلما طال عل لنب لَطرئة,تدخو نحامتها وبقي نميرها ما ذكرنا. 
وفيها يقول مضرس الأسدي 
لمن الدب ار غشيتها بالأثلمد فصفاهءٍ لينةً كالحَم ام ال 5 


ويقال: إنه لم يمت قوم عطشا إلآ علئ ماء. 

ومات قوم من العطش الث ل في أيام الحجاج ‏ والشجيّ منزل من منازل 
طريق مكة من ناحية البصرة - فاتصل خبرهم بالحجاج فقال: إني أظنهم دعوا الله 
حين بلغ بهم الجهدء فاحفروا في مكانهم الذي كانوا فيه فلعل الله أن يسقي 
الناس . فقال رجل من جلسائه : قد قال الشاعر 
تراءت له بين اللوئ وعنيسزة وبين الشجئ مما أحال علئ الوادي. 

ما تراءت له إلآ علئ ماء. فأمر الحجاج عبيدة السلمي أن يحفر بالشجى 
بثراً. فحفر فأنبط ماء لا يتزح . 


ًا 


وكانت الفلاسفة تقول: أفضل مستنبط المياه ما كان محاطاً بشعاب الأودية. 
وأمثل منازل السفر ما اتخذ علئ مجامع الطرق . وأمثل الغيث ما أمرع . 

وقال بعض العرب: إن الله عزّ وجل أخفئ ماءً بإرم والبديعة ونعمان وعثلان 
العباده المؤمئين. وهذه المياه كلها. 

وقال المنصور يوماً لجلسائه ‏ وقد تذاكروا البرّ والبحر -: عدّوا أربعة عشر 
مرحلة من أي موضع شئتم. فإنكم لا تبلغون آخر العدد حتئ تصلوا إلئ البحر. إن 


شتتم شرقاً وإن شئتم غرباً. 
وقال السدي: الجبل الذي نطلع الشمس من ورائه؛ ارتفاعه في السماء 
اثمانون”"2 فرصخاً 


وقال ٠١/3‏ ب] المروزي””': ,قزأت على مون جواب أرسطاطاليس أستاذ 
الاسكندر إلئ الاسكندر فيما أعلمه من فتحه البلدآن وجمعه الأموال التي يتعذر عليه 
حملهاء وعجبه من بيت ذهب ظهر له .يالهند” فأجابه: إني رأيتك تعجب من عمل 
عملته أيدي الآدميين» وتترك التميصبمن د السَقَفَ"الرَفَع الذي هو فوقك ونزيين 
من زيّنهُ بالكواكب ونصبه علئ الحكمة البالغة. فأما البلدان التي افتتحتهاء فليكن 
ملكك إياها بالتودد إلئ أهلها. ولا تملكها عليهم بالقهر والبغضاء. فإن طاعة 
المودة أحمدُ بدءاً وعاقبة من طاعة القهر والاستكراء. وأما الأموال؛ فليكن حملك 
إياها في جلد ثور. ففهم عنه الاسكندر ما رَمَرَ به إليه في هذه اللقطة ودفن في كل 
بلد شنيئاً من الأموال» وأثبت مواضع الكنوز في جلد ثور مدبوغ وحمله إلى الروم. 
فهو إلى اليوم باق في خزانة الملك. فريما مر بإخراجه وانتساخ مواضع منهء وأنفذ 
قومآ من أصحابه وكتبها لهم فاستخرجوها وأكثر ذلك في الجبال والمواضع الني 
يخفئ أمرها. 


21 في الاصل: ثمائين. 
(1) يوجد اثنان باسم (أبي, يحيئ المروزي) أحدهما طبيب مشهور بمدينة السلام والآخر طبيب 
وعالم بالهندسة (اين التديم 655 


4 


واجتاز رجل من بني تميم برجل منهم وهو يغرس فسيلاً. وكان الغارس 
شيخاً. فقال له: كم أن عليك من السنين أيها الشبخ؟ قال: قد جاوزت 
السبعين”'؟. قال: فمثلك يعمل ما أرئ؟ فأنشأ الشبخ يقول 


.انا 


إغْرِسن فسيلاً ونم عنه ذ فَ ترئن2 يوماً فيلك إِنْ مُمْرتَ 


فاليرقٌ يسري إذا ما نامَ صاحِبهُ وليس يسري إذا ما كان يقظانا 


نغرس يا أخا تميم ما ترئ. فإن عشنا أكلنا من تمره. وإن متنا خلفناء 
الأولاد. قال: إنك لبعيد الأمل. قال: اي والله. إني لبعيد الأملء خائف لقرب 
الأجل. ولست ممن يفرط في عمران دار لا يدري لعله سيطول مقامه فيها. ومنها 
يتزود إلئ الدار التي لا يدري متئ يصير إليها. ولو أنّ من كان قبلنا أخذوا بمثل 
رأيك ما خلف الوالد لولده شيئاً ولااورك بحي 

قال التميمي : فانصرفت طِنه وغبرت برأهة أمن الدهر ثم مررت بذلك المكان 
فرأيت نخلاً عالياً مثمراً وآخر دونه ]13 تتبآن وأحداث. فقعدت إليهم وقلت 
7 أ)]: من غرس هذا الصخل؟ قالول:,ذلكالشيخ؟؛فاتيته فسلمت عليه ثم قلت: 
أنعرفتي؟ فتأملني ثم قال أحسبك صاحبنا المعثف لنا علئ غرس ما ترئ. قلت 
فعانقني وأقبل يحدثني وقال: إن الله فاعل ما يشاء. فلا 
يكونن خوفك ماحقاً لرجائك ولا يأسك غالبا لطمعك. وإذا الفتيان بنوه وبنو بنيه. 


فأقمت في ضيافته أياما وانصرفت 


أنا والله هو وأنشدته 
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وقال بعضهم: قرأت علئ باب قصر خراب 
كم قد توارت هذا القصرّ من مَلِكِ فمات والوارث الباقي علئ أَنَّرٍ 
قال: وقرأت علئ باب مدينة خراب: 


كنم من مدائنَ بالآفاتي خاليةٍ أمست خراباً وذاق الموتّ بانيها 


1 في المختصر: 0 
(1) المختصر: علئ قصر بالعقيق 


11 


وقال بعضهم: مررت في ربض أبي يزيد الشروي وقد خرب. وإذا علق 
باب( قصره مكتوب: 


أفنسئ جميتهُم وَخَرّبَ دورتهم 0 بَلِكٌ تَقَردَ بالبقاء عزيرٌ 
وُرىء علئ باب قصر: 


ول :الحو مبيؤلاً علب الوم وارقج سر 


وقال صالح المري: دخلت قصراً بالبصرة وقد باد أهله فرأيت م 
مجالسه مكتوبآ«فتلك مساكنهم ذ لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً . وإذا في الجانب 
الآخر «ولقد تركناها آية فهل من مذكّر». ٠‏ وفي الجانب الآخر وكم آمك من قرية 
بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن ,من بعدهم إلآّ قليلاً» وفي الرابع «إفتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا». 

وقرىء علئ حائط بيعة بالحيرة: بنييٌ لمذه البيعة والملك عمرو بن 
المنذر بن الشقيفة؛ علئ يدي عمرو بن حَيَان” فالإله يغفر له خطيئته ويقبل نقلته 
إلى دار الحق . وأسفل من ذلك كوت ؟ 
رأهنا( "" بالإنسانٍ جَفَا ولا نجي من الدهرٍ الشندرة 
ولا ثجي من الآجالٍ أرضٌ ‏ تحسلٌ بهاولا تصوْمَئِيدُ 


وحدئنا بعض إخواننا أنه قرأ علئ باب قصر أشناس بسرمرر 
هذي منازل أقوام عَهِدتُهِمْ في ظلٌ عيش خصيب ماله خط 
دارث عليهم صروفٌ الدهرٍ فانتقلوا إلئ القبور فلا عينٌ ولا أثسرٌ 
وقرىء على حائط قصر عاديّ: ٠١8[‏ ب] 


يموث الذي يبني ويبقئ بنالة ألست ترئ باللهٍ في ذاك عبرة 


(1). المختصر: على باب مسجد. 
1 علا بهو 


رولف 


افيا غافلاً عن حَينه أين مَن بنئ ائنَّ أضحث بِعدَهُ اليومَ مقفرة 
رمث بهم الأيامٌ في عَرصةٍ البلئ كأنْ لم يكونوا زيئة الأرضٍ مرة 
وما زال هذا الموثُ يغشئ ديارّهم يك_ورُعليهم كرةًبمدكرة 
نَأَجْلاهُم عنها سريعآ فأصبحث2 مساكتهم في الأرضٍ لحداً وحفرة 


وقرىء عل باب قصر: 
ما حال من قد عمل الُضررا وات فيهياآسامستروزا 


م غدافي رمب هومقبورا 0 يقيوفي هأبداًمأسورا 


ير من قبره محشورا إمَا قرير العيِن أو منبورا 

وعلئ آخر: 

يا من يعيُدُ للخرابراشاء» # تقذ بناءك في الشرئ وتحضَنٍ 
وذكر رجل من الصوفية أنه كَبَسو ”بات قصر في بعض السواحل مكتوباً: 

كم كان يعمر هذا القصٌر كن بهي#المحيّا كريم اليم والنسَب 

دارث عليه المنايافي فصار مأواهٌ بعد العِرٌ في الشُرُب 


قال: ودخلت قصراً قصراً حسنا كثير المجالس . فبينا أنا أدوره إذ 
دخلت مجلساً ما رأيت أحسن منه وفيه قبر عليه مكتوب: 


ولما بيت القصرّ أئَلتُ نفقهُ وإني فيه باقياًآخِرَ الدهرٍ 

فلما استوئ والام بُوَأْتُ كارها من القصرٍ في بيتٍ هناك وفي قبرٍ 

كذلك كان الدهرٌُ يفمل قبلا ولكن تجامَلنا وجدنا عن الأمرٍ 
قال: ورأيت في مجلس آخر مكتوباً: 

جار الزمانُ علينا بعد غبطتنا فلم يغادرٌ لنا في القصرٍ إنسانا 

وصار مأوى لوحشٍ الأرض تسكُهُ أفناءريبُ زمانٍئمأفنانا 
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ولو لم يفدك هذا الكتاب من الأخبار العجيبة والأشعار الظريفة والأمور 
الغريبة؛ لكان فيما يفيدك من أخبار البلدان وعجائب الكور والأمصار بلاغآ 
ومقنع. فكيف وقد أفادك ٠١4[‏ أ] علم الماضين وا الأولين. وذلك علم 
المعنيين. ووقفك علئ الطريقين وأرشدك إلئ الأمرين جميعاً: حكمة بالغة 
اين 
وفي هذا الخبر الذي أثبته هاهنا عبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكرء ودليل علئ 
وحدانية الله تعالق؛ ومخبر عن آياته وقدرته. فصفٌ ذهنك وفرّغ قلبك وأقبل عليه 
بسمعك وتفكر فيه وفيما تضمنته من الأعجوبة. فإن فيه عبرة لأولي الألباب. 


وموعظة موجزة. تعرفت منه أخبار الماضين» وأبنية من قد سلف من | 


قال عبد الرحمن بن محمد بن نصر: سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن 
علي بن عاصم عن أبيه قال: كان الخضريعليه السلام يأتي شاباً زاهداً من بني 
إسرائيل فيحدثه كما يأتي الرجل أخا لاص يْقممروكان الشاب خيراً فاضلاً. فبلغ 
ذلك ملك بني إسرائيل» فأرسل إليلّ الشام فدعلله لإقال: بلغني أن الخضر يأتيك 
فيحدثك كما يحدث الرجل أخاء. “8انتكلفجن” م . قال: فإذا جاء فائتني به. 
قال: كيف به أيها الملك؟ ال ايليا أيلاقتلتك. قال: أجهد. ثم 
انصرف الفتئن 

فلما كان بعد أيامء أتاه الخضر عليه السلام فقال له: إن ملك بي إسرائيل 
قال لي كذا وكذا. قال الخضر: انطلق بنا إليه. فانطلقا حت دخلا عليه. فوتف 
الخضر فقال له الملك: أنت الخضر؟ ل: نعم. فأعظمه وبجله ثم قال له: 
حدثني بأعجب ما رأيت في الدن 


فقال: أعجب ما رأيت» أني مررت بمدينتك 
هذهء وهي مديئة لم أرَ علئ وجه الأرض مثلها حسنا وجمالاً وكثرة أهل وأسواق 
وعمارة» فدنوت من بعض البوابين نقلت: متئ بنيت هذه المديئة ومن الذي بناها؟ 
فقال لي: ما يذكر أحد من الناس مت يُنيت ولا من بناها. فتركته ومضيت. 
وعبرت عنها خمسمائة عام. ثم أجتزت بها فإذا هي تلول وخرابات ولم أنَ أحدا 
أسأله عنها. فعلوثُ يعض تلك التلولء فإذا أنا براع يرعئ غنماً فتزلت إليه وسألته 
عن المدينة ومتئ خربت . فقال: ما علم أنه كانت هاهتا مديئة قطء ولا نعرف غير 
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هذه التلول والخرابات» ولا يُدرئ أي شيء أمرها. فتركته ومضيت. وعبرت 
خمسمائة عام؛ ثم مررثٌ بها ٠١4[‏ ب] فإذا موضعها بحر وقد زالت تلك التلول 
والخرابات فصارت كلها : 
فدنوت من بعضهم وقلت: مُذْ كم صار هذا البحر هاهنا؟ فضحك ثم قال: سبحان 
الله. ما زال هذا البحر وهذا المكان منذ كانت الدنيا. فمضيت وغبت خمسماثة عام 
ثم اجتزت بالموضع فإذا ذاك البحر قد غاض ماؤه وفي مكانه غيضه ملتفة بالقصب 
والبردي وبين ذلك القصب والبردي مناقع ماء فيها سمك كثير وصيادون يصيدون 
ذلك السمك في زواريق صغار. فقلت لبعضهم: أكان هاهنا بحر؟ قال: لا. ما 
كان هاهنا إلا هذه الآجام وهذه المياه لا غير ذلك. فانصرفت. وعبرت خمسمائة 
عام ثم اجتزت بالمكان فإذا رمال متصلة بينها حمئ. وإذا [هي] أكثر بلاد الله 
ظِباء. فالتمست أن أرك إنساناء_فلة ربإلا رجلاً يصيد تلك الظباء بحبالة له. 
فدنوت منه وسألته عن تلك الآنكامء فقالم وَالِله ما نعرف ولا ا 
البلد إلآ علئ ما تراءء وما كانت فيه أجبلة ولا شجر ومستنقع قط. فانصرفت 
متعجباً. وعبرت خمسمائة: عام ثم اجترت به فإذا هو جبل وعر وفيه كهوف يخرج 
منه الدخان. فلم أ أحدأ أسأنةا عتهة بكي أن رابك" رجلا متعسفاً فقصدته وسألته 
عن تلك الرمال فقال: ما نعرف الموضع إلا علئ ما ترئ. فتركته ومضيت. وغبت 
خمسماثة عام ثم عدت فإذا مدينتك هذه في تلك المواضع . وإذا هي أحسن ما يراه 
الناس من قصورها ودورها وحدائقها وأسواقها. فدنوت من بعض البوابين وسالته 
عنها ومذّ كم بد ت فقال: يا هذا! ما نعرف هذه المدينة إلآ كما تراهاء ولا حدّئنا 
أحد من أولينا أنه يعرف ما فيها. فهذا أعجب شيء رأيته فيما أطوفه من البلدان 
وأخترقه من المفاوز والقفار. 


وإذا بجماعة يغوصون ف 


اؤنا وأجدادنا هذا 


فوثب الملك عن سريره فسجد للخضر. فقال له: ارفع رأسك واسجد للذي 
خلقني وخلقك. فقال: أريد أن أصحبك وأخلي ما أنا فيه من الملك. فقال: لا 
تقدر علئ ذلك. لاني اليوم هاهنا وغداً ببيت المقدس وبعد غد بمكة. ولكن إن 
أردت العبادة فاصحب هذا الفت وكن معه. 


لديف 


قال: فترك 1١١1‏ أ] الملك مملكته وخرج هو والشاب يسيحان في الأرض . 
وأنشد لبعضهم [في] الزمان: 
ولوب حصن قد تَكُوّمْ أهلّه ريب الزمانٍ ايه سدرة 
عدت المد إن عليهمٌ من فوقهم والقومٌ يِه آمنونٌ هجودٌ 
فتفرقك أجيائهم وجنوتُهمم عنهه تكتُّهِهُ هناك يَدِيدُ 


لمْ يدفعوا عنهم وإِنّ سلاحهم 

ج داود الغ يأعدّها 
لو أنهم سُيلوا القعالَ لقاتلنوا 
فابتزّهم ريبٌ المنون نفوسّهم 
حلوا بُطونَ الأرضٍ يعد ظهورها 
صارت نساوُمُم حلائلَ غيرِهلم 
فأسيع وأبِصِرُ أين عاد أصبجيثر آخلت منيازلها رأين ثمودُ 
أيسن الذين يكوا فأصبح ما ببس الاتور از يرنه 


وقال خالد بن عمير بن الخباب السلمي: كنا مع مسلمة بن عبد الملك في 
غزوة قسطنطينية فخرج إلينا في بعض الأيام رجل من الروم يدعو إلئ المبارزة 
فخرجت إليه فلم أرّ فارسآ كان مثله تجاولنا عامة يومنا فلم يظة 
بصاحبه. ثم تداعينا إلئ المصارعة؛. فصارعت منه أشدّ الناس . فصرعني وجلس 
على صدري ليذبحني ‏ وكان رسن دابته مشدوداً في عاتقه ‏ وانه ليعالجني للذبح إذ 
حاصت دابته حيصة جرّته عني ووقع من علئ صدري وبادرت إليه وجلست عل 
صدره فئفست به عن القتلء وأخذته أسيراً به إلئ مسلمة فساءله فلم يجبه 
بحرف وكان أجسم الرجال وأعظمهم. فأراد أن يبعث إلئ هشام وهو يومئذ 
٠١‏ ب] بحرّان. فقلت: دلني الوقادة به. قال: إنك لأحق الئاس بذلك. فبعث 
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به معي» قأقبلت أكلمه وهو لا يكلمني حتئ ١‏ موضع من ديار: مضر يعرف 
بالجريش وتل محر فقال لي: ما يقال لهذا المكان؟ قلت: الجريش وتل محرئ. 
فقال: 
ثوئ بين الجريش وتل محرئ ‏ فوارس من نمارة غير ميلٍ 
فلا جزعون إن ضرّاء نابت ولاافرحون بالخير القليلٍ 
فإذا هو أفصح الناس. ثم سكت فكآمناه وهو لا يجيبنا فلما صرنا إلئ 
الرها قال: دعوني أصلي في بيعتها. قلنا دونك فصلي . قلما صرنا إلئ حران قال: 
أما إنها أول مدينة بنيت بعد بابل. ثم قال: دعوني أستحمّ في حمامها وأطلي. 
طيل فضة بياضاً وعظماً. فأدخلته إلئ هشام وأخيرته 
جميع قصته. فقال له من أنت؟ قال: .جل من إياد ثم أحد بني حذافة. فقال له: 
أراك غريبآء لك جمال وفصاحة"فاسل يكين دمك. قال: إن لي ببلاد الروم 
أولاداً. فقال: ونفك أولادك إنحسن عطامّك ] قال: ما كنت لأرجع عن ديني. 
فاقبلَ به وأدبر فأبئ. فقال دونك فَآضَرَكبتعتقه . فضربت عنقه. 


فتركناه. فخرج إلينا كأنه 
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القول في همذان 


قال أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي: سميت همذان بهمذان بن 
الفلوج بن سام بن نوح عليه السلام. وهمذان وإصبهان أخوان. بن أحدهما 
إصبهان والآخر همذان. فسميت كل مدينة منهما باسم بانيها. وسميت نهاوند 
لأنهم وجدوها كما هي. ويقال إنها من بناء نوح عليه السلام. وإنما هي نوح 
أوند. أي أنها من بناء نوح وهي أعتق مديثة باليججيل 

قال: وقرأ علي بعض النصارقٌ كتاباً بالسإيائّية فيه أخبار الملوك والبلدان» 
فترجمه لي وذكر أن الذي بنئ همذانللكتيقان>له كرميس بن حليمون. وذكر 
بعض الفرس أن اسم همذان ملت إنعيا.هي زاذيه ومعنا و المحبوبة. 

وروي عن شعبة قال: الجبال عسكر وهمذان معمعنها وهي أعذبها ماء 
وأطيبها هراء. 

وقال ربيعة بن ١١١[‏ أ] عثمان: كان فتح همذان في جمادئ الأولئ علئ 
رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الذي فتحها 
المغيرة بن شعبة في سنة أربع وعشرين من الهجرة 

وفي خبر آخر قال: وجه المغير وهو عامل عمر بن الخطاب 
علئ الكوفة بعد عزل عمار بن ياسر عنها ‏ جريرَ بن عبد الله البجلي إلئ همذان في 
سنة ثلاث وعشرين» فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم فذهبت. فقال احتسبها عند 
الله الذي زين بها وجهي ونوّر لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله . 


(1) من هنا إلئ فوله (في آخر سنة نلاث 


شرين) في فتوح البلدان 501 
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وجرئ أمر همذان علئ مثل صلح نهاوند وذلك في آخر سنة ثلاث وعشرين. 

وقال بعض علماء الفرس: كانت همذان أكبر مديئة بالجبل وكانت أريعة 
فراسخ في مثلها. وكان طولها من الجبل إلئ قرية يقال لها زينواباد. وكان صنف 
الفاخرانيين بها وصنف الصيارفة بسيجاباد”"؟ 

وكان القصر الخراب الذي بسيجاباد تكون فيه الخزائن والأموال. وكان 
صنف البزازين بقرية يقال لها بريشقان”'؟. فيقال إن بخت نصر لما غلب علئ 
الأرض وأخرب بيت المقدسء بعث إليها قائداً يقال له صقلاب في خمسمائة ألف 
رجل. فأناخ عليها وأقام يحارب أهلها مدة وهو لا يقدر عليها. ذلما أعيته الحيلة 
فيها وعزم علئ الانصراف استشار أصحابه. فقالوا له: الرأي أن تكتب إل بخت 
نصر تعلمه أمرك ونستأذنه في الانصراقته, فكتب إليه: أما بعد. فإني وردت علئ 
مدينة حصينة كثيرة الأهل منيعةؤاسعة الأنهكق ملتفة الأشجار المقاتلة. وقد 
رمت فتحها فلم أقدر عليها وقد ضحر_أصبحابي المقام وضاقت عليهم الميرة 
والعلوفة. فإن أذن لي الملِك بالانصرآقت© انصرف. 

فلما ورد الكتاب على بَحَكَنَطر كت إِله؟ أمَا بعدء فقد فهمت كتابك وقد 
رأيت أن تصوّر لي المديئة بجبالها وعيونها وطرقها وقراها ومنبع مياهها وتنفذ إليّ 
ذلك حتئ يأتيك أمري 

ففعل صقلاب ما أمر به. وصور له المديئة وأنفذ الصورة إليه وهو ببابل. 
فلما وقف عليها جمع الحكماء وقال: أجيلوا الرأي في هذه الصورة وانظروا من 
أين تفتح هذه المدينة. فأجمعوا علئ أن تُسدَ عيونها [111 ب] حولاً ثم يفتح السد 
ويرسل علئ المديئة فإنها تغرق. فكتب بخت نصر إلئ صقلاب بذلك وأمره بما 
قاله الحكماء. ففعل ذلك. فثما كان عند الحول فتح الماء وأرسله على المدينة 
فهدم سورها وغرق أكثرها ودخلها صقلاب» فقتل المقاتلة وسبئ الذرية وأقام بها 


فوقع في أصحابه الطاعون قمات عامتهم حتئ لم يبق منهم إلآ القليل. ودفنوا في 
أحواض من خزف فقبورهم معروفة إلئ وقتنا هذا في المحال والسكك . 


ولم تزل همذان خراباً حئئ كانت حرب دارا بن دارا والإسكندر. فإن دارا 
استشار أصحابه في أمره لمّا أظلّه الاسكندر: فأشاروا عليه بمحاربته بعد أن بحرز 
حرمه وأمواله وخزائنه بمكان منيع لا يوصل إليه ويتجرد هو للقتال. فقال: انظروا 
موضعاً حريزاً حصيناً لذلك. فقالوا له: إن من وراء الماقين جبالاً لا ترام؛ وهي 
شبيهة بالسد. وهناك رسم مديئة عتيقة قد خربت وباد وهلك أهلها وحولها جبال 
شامخة يقال لها همذان: فالرأي للملك أن يبعث إليها من يأمره ببنائها وإحكامها 
وأن يجعل في وسطها حصنا يكون للحرم والخزائن والعيال والأموال. وتبنيا حول 
الحصن دور لعيال القواد والخاصة والمرالية: يمي وكل بالمدينة اثنا عشر ألف رجل 
من خاصة الملك وثقانه يحمونها وبقاتلون عنها كبن رامها أحد. فأمر ببناء همذان 
وبنئ في وسطها قصراً عظيماً مشرفاًأله“ثلالة أؤجه-ؤسماه ساروق وجعل فيه ألف 
مخبأ لخزائته وأمواله وأغلق علي ثتانية'أبوابٍ جديد. كل ياب في ارتفاع اثني عشر 
ذراعاً. ثم أمر بأهله وولده وخزائتة فحولوًا آليهَا واسكنوها. وجعل في وسط 
القصر قصراً آخر صيّر فيه خواص حرمه وأحرز أمواله في تلك المخابىء. ووكل 
بالمدينة الني عشر ألف رجل وجعلهم حرساً عليها 


وذكر بعض مشايخ همذان أنها أعتق مدينة بالجبل واستدلوا علئ ذلك من 
بقية بناء قديم باق إلى اليوم. وهو طاق عظيم شاهق لا يدرئ من بناه وللعامة فيه 
أخبار عامية يذكرون ١١5[‏ أ] أنهم وجدوا في هذا الطاق حجراً مكتوب عليه: من 
اصطخر غدونا وفي هذا الطاق قلنا وبالشام مبيتنا. ويزعمون أن بعض أصحاب 
سليمان بن داود كتبه. وان سليمان بن داود عليه السلام اجتاز بهذا المكان فرائ 
غرابآ ساقطاً عليه - ويقال إن الغراب يعيش ألف سنة ‏ فقال له سليمان: خبرني خبر 
هذا الطاق ومن بناه. فقال: أنا هاهنا منذ ستمائة سنةء وأقام أبي قبلي هاهنا ألف 
سنة وجدي قبل ذلك بألف سنةء وهو علئ حالته كذا وجدناه ما تغيّر منه 


لله 


لم6 
0 
وأخير بعض أصحاب الأخبار أنهم وجدوا في بعض المخابىء التي في 
القصر المعروف بساروق: رقعةٌ فيها كتابة بالفارسية فتُرجمت فكانت: وظف 
الملك علئ أهل مرو لبناء هذه المدينة من الطين كذا وكذا ألف وقر. 

قال: وإذا تفقدت طين المدينة ونظرت إلوئ أبنيتها القديمة رأيت الطين مختلفاً 
بين أبيض وأحمر وأسود وغير ذلك 

وزعموا أن الملوك كانت توظف علئ رعاياها حمل الطين في وقت والماء 
في وقت والآجر والحجارة في وقت إلى ما يبنونه من المدن ليعرفوا يذلك سمعهم 
وطاعتهم . 

وعن بعض أهل همذان قال:“قذفن حلي جعفر بن محمد الصادق رضي الله 
عنه فقال لي: من أبن أنت؟ قِلّت: من اللُجبل). قال: من أي مدينة؟ قلت: من 
مدينة همذان. قال: أتعرف جبلَبَا الَدكيَيَقان"لأراوند؟ قلت: جعلني الله فداك إنما 
يقال له أروند. قال: نعم . أما:إن كيه عبن من عبيون إلجنة . 

قال: فآهل البلد يرون أنها الحمّة التي علئ قلّة الجبل. وذلك أنّ ماءها 
يخرج في وقت من أوفات السنة معلوم: ومنبعه من شتٍ في صخرة. وهو ماء عذب 
اشديد البرد يشرب منه الواحد في اليوم والليلة مائة رطل وأكثر ولا يرتوي لكثرة ما 
يشرب منهء بل ينفعه. فإذا تجاوزت أيامه المعدودة التي يخرج فيهاء ذهب إلئ 
وقته من العام المقبل لا يزيد يومآ ولا ينقص يوما في خروجه وانقطاعه . 

وقال محمد بن بشار يذكر أروند في شعر طويل ١١7[‏ ب]: 
ولقد أقولُ نباّني وتشاءمي وتواصّلي دِيَماً علئ هَمَّذَانٍ 
بلدٌ نباتُ الزعفرانٍ تراه وشرابةعَسَلٌ بماءقنانٍ 
سَقياً لأوجه من شقيتُ لذكرهم ما الجوئ بزجاجة الأحزانٍ 


21 الواقعة موجودة في المختصر بصورة مختصرة 


يلف 


كاة الفسؤادٌ بطِهٌ مِنَاهَّفَهُ 
فكسا الربيعٌ بلادَ أهلِكِ روضة 
حتئ تمان من خزاماك الذر 
وإذا تبجست اللو تببست 
وقال أيضآ 

تَرَّيَتٍ الدنيا وطابث جناثها 
وأمرعست القيعانٌ واعضوٌ نبثها 
وجاءث جنودُ من قر الهندٍ لم تكن 
مسورة دسج اليِونٍ كأنما 
لَعَمْرْكَ ما في الأرضٍ شيء تَلَذْهِ 
إذا استقبل الصيفثُ الربيع وَأعِشبيث 
وهاج عليهمْ بالعراقٍ وأرض 

سَقَنكَ ذُرئ أروند من سييع ذائبٍ 
تر الماةٌ 


فيا ساقي كأسي أصبحاني مُدامة 

مكللةٍ بالتورٍ تحكي مَضاحكا 

كأن عروسَ الحيٌ بَنَت خلالها 

تهاويلَ من حمر وصّفْرٍ كأتها 
وقال أيضا 1١[‏ أ]: 


(21 هي الطيور المهاجرة 


شوقاًبأجنحةمن الكَفَقَسانٍ 
نفس عن تَقْلٍ ومن حَسوذانٍ 
بسالجلهتين شقائكقٌ النعمانٍ 
عن كوثر شَسِمٍ وعسن حَيوانٍ 
تَتغو الجداءٌ بها مع الحُمُْلانٍ 


وناح علئ أغصانها وَرَشائها 
وقام علئ الوزنٍ السَواءِ زماها 
يجاني إل حيسن يأتي أوائه(» 
لفَْاتُحينات الهندٍ يحكي لسائها 
مسن العيش إلآ فوقّه مَمَذائُها 
شَمارِيحٌ مين أرونة شمٌ قناثها 
عوجر يسوي أهلّها لهبائها 
من الثلج أنهاراً عذابآ رعائها 
يشابيع يوتري حُسْتُها واستناثها 
يفيض على سُكَانها حَيُوائها 
علئ روضة يَشفي المحبٌ جنائها 
شقائقُها في غايةٍ الحسن باثها 
قلائدَ ياقوتٍ زهاها اتدراثها 
اثنايا المٌذارئ ضاحكاً أقحواثها 


رذق 


سَقيآً لظنّكَ يا أروندٌ من جَبَلٍ 
هل يلم انا ما أقصي جب 
لازلت ُكسئ علئ الأنوار أردية 
حتئى تزور العذارئ كلَّ شارقة 
وأنت في حُلل والجرٌ في حُللٍ 


وإنْ رميناكٌ بالهجرانٍ والمللٍ 
من حب مائكٌ إِذْ يُشفي من العلل 
من ناضر أَنِقٍ أوناعم حَضِلٍ 
أفياءً سفحِكٌ يستصبينَ 3 الغرا 5 
والِيضٌ في خُللٍ والرَوضُ في حللٍ 


وقالوا: أطيب البلدان ما طاب هواؤه وعذب ماؤه وكثر كلاه. والماء مزاج 
الروح وصفي النفس وقوام الأبدان الناطق وغير الناطق بمجانسته لها ومعادلته إياها . 
ومن فضيلته أن كل شراب وإِنْ رق وصفا وعذب وحلا فليس بعوض عنه ولا مغن 
عنه؛ بل يطيب بمزاجه ويعذب بمخالطته حتئ يجري في العروق بلطافته؛ وينساب 
في المقاصل برا . مع خاصيته يي ال وإطفائه ضرام نار الحشا. ولولاه ما 
عرف فضل البستان.علئ الجنان بأ ولكان وغيره مبيّان. ولقد جعلته العرب مثلاً فقال 
القطامي: 


فهِنٌ يبذنَ من فقول يصب يهب بامواقع_الْكاءِ من ذي الغُلَةٍ :الصادي 
وقال آخر: 

أمسانيٌ من سشعدئ ماب كانما سَقَمْكَ بها سشمدئ علئ ظمأ بَرْدا 
وذكر أبو جعفر محبرة النديم”” أنه حمل للموفق عند خروجه إلئ الجبل من 

ماء دجلة ألف خماسية'". فلما واف همذان؛ رُصف له ماؤها فشرب منه واستطابه 

وترك ماء دجلةء وجعله شرابه. 


وطلب”” الشعبي علئ مائدة 


بة بن مسلم ‏ وقد قيل غيره ‏ ماءٌ؛ فلم يدر 


(1) محبرة التديم واسمه محمد بن يحبئ بن أبي عباد: ويكنئ أبا جعفرء واسم أبي عباد جابر بن 
يزيد بن الصباح العسكري من ندماء المعتضد العباسي 
(1) في المختصر: خميسية. 


.055 (اين التديم‎ ٠. 


ة فليلاً لمادة موجودة في حيوان الجاحظ 0: /151 * 


دلق 


اللبن يريد أم العسل أم الماء. فقيل له: أي الأشربة تريد؟ فقال: أعرّها مفقودآ 
وأهونها موجوداً. نقال قتيبة: اسقوه ماء. 

وكان أبو العناهية عند بعض الملوك فشرب منهم رجل ماء وقال: 

بَرَدَ الماءٌ وطابا 
فقال أبو العتاهية: 
حبّذا الماءٌ شرابا 

وقال الله عزّ وجل مفخماآ لأمر الماء«أنهار [11 ب] من ماء غير آسن4. ألا 
تر أنه لم يذكره بغير السلامة من التغيير» إذ كان [الماء] متئ كان خالصاً لم يحتج 
أن يشرب بشيء. غريب في خلقته من الصفله والعذوية والبرد والطيب والحسن. 
قال عدي بن زيد: 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصَان بالماء اعتصاري 

وفي قول الله عر وجل هثم تلن يومد عن النعيم »قال عن الماء البارد في 
الصيف وعن الحار في الشتاء 
وقالوا في النظر إلئ الماء الدائم والجاري ما قالوا. 
وجاء في الأثر: من كان به مرض فليأخذ درهماً حلالاً وليشترٍ عسلاً ثم 
به بماء السماء. فإنه يبرأ بإذن الله 
والريف هو الماء عند العرب. 
وما ظنك بشراب إذا ملح وخبث”' أثمر العنبر وولد الدرء وإذا صفا وطاب 
أحيا الأنفس. وقال الله عزّ وجلّ «إفبل لها أدخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة 
وكشفت عن ساقيها». لأن الزجاج أكثر ما يخر. به أن يقال كأنه الماء الجاري. 


القطامي المذكور آنفاً هو أيضاً من الحيوان. رما بين عضادتين في هذه المادة هو 
إضافات من كتاب الجاحظ وضعناها في حالة الضرورة فقط. 
(1) في الأصل: خشب. 


دلق 


وقال الله تعالرئ طوالله خلق كل دابة من ماء». 

ويقال إنه ليس شيء إلآ وفيه ماء أو قد أصابه ماء أو قد خلق من ماء. 
والنطفة تسمئ ماء والماء يسمئ نطفة. 

وقال الله عزّ وجلّطوكان عرشه علئ الماء». وقال ابن عباس: السماء 
موج. 

وقال الله تعالئ «ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد. والنخلٌ باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتآ كذلك 
الخروج ». 

وحين اجتهدوا في تسمية امرأةببالجمال والحسن والصفاء والبياض قالوا: 
ابنة ماء السماء. وقالوا: المنذنابن ماء كتبياء. ويقولون: لونه له طلاوة وماء. 
وفلان ليس في وجهه ماء. ورإدني فلان ووأجهي بمائه. قال الشاعر: 

مِاءُ الحيآء بجولٌ في 


ووصف الراجز جملا كريماً فقال 
أراكَ في ماء المّاري منقع 
وقالت أم فروة في صفة الماء: 
وماماهٌ مزنٍأيٌٍّ ماء تقولة تَحدَّرَ من مُه طوالٍ الذوائب 
بمتصرج أو بطي واو تحائبث عليه رياح الصيفٍ من كل جانبٍ 
افلليلكنا 


تَنَئ نَمَمُ الريح القَذَئ عن مُتونو نت لقي عي شود لمافج1؟ 
والا. الماء واللبن. والأسودان التمر والماء. وسواد العراقء ماؤء 


(1) في الحيوان بعده بيت رابع وبغيره لا يكمل المعنئ. 
بأضب مسن يقصر الطرف دونه تقئ لله واستحيياء بعسض العواقب 


للف 


الكثير. والماء إذا كان له عمق اشتد سواده في 


عَاوَتَهُ من ذكر سلمئ عرد 
قت ليلي ساهراً ماأرقدُة 
حتئ إذا الليِلُ تولك كبِدَةْ 
وَحَتَدُحا كَيشيٌ يطردٌة 
أصبح بالقلبٍ جوىّ ما يبرد 


رد به عن راس نيت صددة 
[حسئ إذا اليل تتاهيئل مَنَدُهْ 
وتبور ثُلهِدُة 
ا ا 0 


بين تعامئ 


العين. وقال العكلي في صفة ماء: 
والليلُ داج مَطْلَّخِة وده 
مرتفماأو قائمآماأقمدَة 
وانكبٌ للغور انكبابآ فرقكم 
اعد أجلكئ مقرب جره 
ماءغمام في الرصاف بِقْلّدُهُ 
عن ظهرٍ صفوانَ مزلٌ يَجْسَدُةْ 
وَعَكَدَ الما الني ينَكك] 
كتيل نسيم صّبا تستوردة 
فوخ نفاءُ الماد مما يعمدَة 


بحيسدُ,الحوائيم لا يجدن مقيلا 
فصرٌ الأباطح لا يزالٌ ظليلا 

قالوا: وفي الماءء إن أطيب شراب عُمل وركب مثل الجلاب والسكنجبين 
والبنفسج وغير ذلك مما يشرب من الانبجات والاقشرجات”' فإن تمام لذته وغاية 
طعمه أن يجرع شاربه بعد شربه إياه جرعا من الما الماء يغسل بها فمه ويطيب بها 
نفسه. فهو في هذا الموضع كالحُلّة والحمض جميعاء وهو تسويغ الطعام في 
المريء: وهو الموصل الغذاء في الأعضاء. فالماء يشرب صرفاً وممزوجاً والأشرية 
لا تشرب صرفاً ولا ينتفع بها إل بممازجته. وهو بعد طهور الأبدان وغسول 
الأدران. وقالوا: هو كالماء الذي يطهر كل شيء ولا ينجسه شيء. ولذلك قال 
البي 52خ): الماء لا ينجسه ١!4[‏ ب] شيء إلآ ما ظهر في طعمه 


(1) الانبجات: المريّيات التي تُصنع بالعسل بحيث يمكن القول ان كلمة المربيات ترادف 
الانبجات (فرهنك معين) ويبدو أن الافشرجات من هذا الصتف أيضاً. 


يلا 


لك 
وريحه 


ومنه يكون الثلج والثلج يجمع الحسن في العين والكرم في البياض والصفاء 
وحسن الوقع من النفس. ومن فضل الجبل”" علئ العراق أنك لو قلت لمريض قد 
نقه من علته ببغداد في أيام حزيران وتموز وبناحية الكوفة والبصرة: ما تشتهي؟ 
لقال: أشتهي شربة ماء بارد أو قطعة ثلج أو جليد. وقد أقسموا بالماء. قال 
الشاعر: 
غضبسئْ فلا والله يا أهلها 2لا أشرب الباره أو ترضئ 

وسمئ الله عزّ وجلّ أصل الماء غيثآ بعد أن قال «وكان عرشه علئ الماء؟. 
وقال «وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجأً لنخرج به حباً ونباتاً وجناتٍ ألفافا». 

ومن الماء زمزم وهو شفاء“للأدؤاء”ومنه ما يكون دواء من الأدواء الغليظة 
كالحَمَات0 , 

وبهمذان حَمّات كثيرة نافعة من الأدواء الغليظة مثل النقرس والجرب والرياح 
المستصعبة وغير ذلك فينمَهًا َمتَايَةكافة,مها اسه حَمّةَ أروند ولويذان وحمة 
سارقين”». وحمة دار نبهان وماء آست وعبد الله آباد وماء بذين وماء سامين*؟ 
وغير ذلك. 

وقالوا: أحسن الأشياء: صفو هواء وعذوبة ماء وخضرة كلاء. 

وقالوا: أفضل المياه ماء السماء إذا أخذ في ثوب نظيف. ثم ما وقع علئ 
جبل فاجتمع علئ صخرة. ثم ماء الغدران العظام. ثم الماء المستنقع في الصحارئ 
إذا لم يكن فيه عشب . ثم ماء القناة ثم ماء الحوض الكثير العمق. ثم ماء العيون 


(1) في الحيوان 187.:9 ورد: (وقال النبي (8) في بثر رومة: الماء لا ينجسه 
(1) فضل الجبل غير موجودة في الحيوان ويبدو أنها من إضافات ابن الفقيه. 
() إلئ هنا يتوقف عن الاقتباس من الجاحظ 

(4) في المختصر: دارفين 

(5) في المختصر: سامير. 


افقط. 
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وما ينحدر من الجبال والماء الجاري النقي جيد من كل شيء. وهو جيد للحم 
والزكي وجيد للمزاج والبلغم . 

وقالوا: لولا أن هاء همذان متفرق وهي أنهار كثيرة» في أقطارهاء لكان إذا 
اجتمع ماؤها مثل دجلة والفرات. 

وقال تيادوس7©: الماء حياة كل شيء وهلاك كل شيء وغضارة كل شيء 
وكاسف بال كل شيء. فأما قوله حياة كل شيء؛ فبه يحيا الإنسان الذي لم يخلق 
الله أشرف صنعة منهء والنبات والشجر وكل مأكول من الثمر وغيره. وهو غضارة 
هذه الأشياء ونضرتها. وأما كسوف بال كل شيء فإذا أخذ منه الماء تغيرت نضرته 
وذاك كسوف باله. وأما هلاك كل شيء» فإن الغرق منه وكثرة شربه تورث الأدواء 
كما أن الاقتصاد فيه يُذهب كل داء 

وماء السماء إذا أخذ في شيء,انقي وني [115 أ] وشرب منه صاحب 
السل واليرقان نفعهما. وإذا أخذ منلأ في جلم قبل أن يقع إلئ الأرض وشربه من 
أراد الذكاء زاد في حفظه وذكائه 

وإن أخذ ماء السماء وخلط مم إلصَكلْكوَاليْضتدكوم:وأظرب نفع من البهق . 

وماء البرّد إذا أخذ وألقي علئ قصب فارسي مخرق واستيك به نفع من الحفر 
والقلح وأذهب يذلك وصلب الأسنان. 

وماء الثلج إذا أخذ مع عرق إنسان ثم سقي به من الكزاز سكن فيه. وإذا أخذ 
مع لبن الإبل وسقي من به خفقان الفؤاه سكنه. وإن خلط به زبدُ البحر ثم طلي به 
علئ الجرب» ذهب به. وإن أخذ مع رماد الزيتون فطلي بهما البهق الأسود نفعه. 

وإن أخذ ماء البثر أول ما ينبع ثم شربه من سقي السمء كان نافع لهء وإن 
أخذ أيضاً ثم فت فيه خبز من حنطة حديثة وجُعل قيه قند وأكله من به وجع الفؤاد 
نفعه. وأول ما يظهر من العين عند حفرها فهر نافع من الجنوب والوسواس. 


(1) لعله تيردورس. وهو من العلماء اليونانيين له مؤلفات في الجغرافيا والهندسة (ابن النديم 
لل 


5 


وإن ظهرت عين في سبخة فطرح فيها الاسفيل”' المشوي وأصل الكبد كان 
دواء للمجذومين. والعيون الكبريتية تنفع من الجرب. 

وماء البحر إذا أذ مع الستبل المدقوق و ١‏ 9" ودُلك به اللسان قطع 
البخر وطيّبَ رائحة الفم. 

وأنشد لأبي صالح الحذاء من شعر طوبل كتب به إلئ ابنه - وكان غائباً - 
يذكر له طيب هواء همذان وحسنها ونزهتها وعذوبة مائها ويشوّقه إليها: 

1 غياباتٌ لمحزونٍ 
وانسلحث أيامٌ تشرينٍ 
وجاءنا الشهرٌالنيصُفُّدتْ نيوعفاريك الشياطينٍ 


وطاب للساريسن وجة الشيوق رفسي طرق السريّ وقزوينٍ 
والدهيٌ في تقويم ساطانَهٍ /كلدرهو أبيسضٌ موزونٍ 
هذا وبنت الكَرم قد أكبلتن<جطدئها في القار والطينٍ 
عذراء ياقوئَُا سرون .ُخِطَيُ من خِدرٍ الدهاقين 


قو نراهم قرئ أْه تجا عطر ني الدكاكيين 
والطيِرٌ قدحَنّت إلئ مُمُها بكلّالوانٍ التزراينٍ 
تداقبلت ورد رضنا يَقُيُهاسيِربُ الشفانينٍ 
[هلداب] 


ترتّسش في الجوٌ قمريُها ‏ تر بتسرجيسع الرواشينٍ 


(1) نرجّح أن الكلمة هي اسقيل وهو من التباتات الطبية ويقال له بصل العُنصّل وبصل الفار وذرة 
الحبش ويقال له اصقيل واسقال. انظر عن خراصه ومنافعه (المعتمد 741) و (الأبنية عن 
حقائق الأدرية +* ر 201 

(1) كلمة غير مقروءة. 
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والورقُ من ذكر نواخيتها 
بحي ملسن لسرقة انها 
وقد بداارونهدُ يدي نا 
الهو 


اريتك 
وانحسرت منه رؤوسُ الربئ 
والقَبجُ من حافاته أوردث 
وللظبسا يسسربٌ إذا أقبلسثُ 
والشاءُ تضوابين مُئلانها 
والماءُ يجري من متون الصّفا 
نسيثهاعند هب وب الصّبا 
واللَهُ يسقي الرَيٌ غيفآ به 
إن لهم من فرط شكري بمنه 
أجر الألئ صائوا إمام الْهبَدَىْ 
فهاكها مكنوتة صفغتها 
أبكارٌ ألفاظٍ وما بكوما 
تىّثت ثمانِن وتأربيخها 
وقال آخر: 
تذكّرتُ أرونداً وطيبٌ نسيمِهٍ 
سقى اللَّهُ أرونداً ومن في جوارء 
وأيَامنا إِذْ نحن فسي الدارٍ جيرة 
وقال آخر: 


بِسوَفْيِهٍ احي نزينٍ 
عن ناضسر أخضر مشحونٍ 
فراتًها خوف الشواهين 
من نجه كالحرْد الييسنٍ 
قد ايتث كية الراحينٍ 
علئ الُسزامئ والسرياحينٍ 
من كبان من سكّان رامين 
اكوك اجراً غير منون 
أعنببي عَلِيِياً بوم صفينٍ 
ليآ لمسرضٍ لك مكتونٍ 
بدى من الألفاظٍ كالمُونٍ 


في سن ةالإحدى وتسعينٍ 


فقلكتُ بقلي للفسراق سَليمٍ 
ومن حَلَّهُ من ظاعن ومقيم 
وذ دهرّنا بالوصل غير ذبيم20 


1١‏ في المختصرء عجز اابيت هو: تطرف بربع للوصال قديم 


لفق 


سَقباً لأروند ما أهنئ المصيف به 
وتربة كسحييقٍ اليك نكهثها 
وقال آخر: 
قالوا ترئ النيلَ في مصرٍ تتألقَهُ 
نقلتُ أحسنُ من نيِلٍ بمصركم 
في جانبيهٍ رياضٌ الزهرٍ رَيّها 
تر الحخزامئ يُناغي الأقحوانَ بها 
وأنشد لوهب الهمداني: 
ألقئ الربيعٌ علئ أرونينا جِدَثة 
الحتدلا 
كساءٌ توباً مسن الور تسج 
لاء؟ نسجنها ديمسة لوقه 
لها رقائقٌ حُسْنٍِ ليس ينهثها 
0000 
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للماءِ فيه خريرٌ رجم نميه 
ترئ حدائقها كالبيضٍ لامعة 
إذا بكث مُزْنة من فوقها ضحكث 
طورٌ منيسفٌ عليه شمَّلةٌ نسجثٌ 
إذا العمالٌ عليه جر أذيَّه 
فانظر إلئ بطنٍ أرونة البهيّ ترئ 


ضَلَظيِلٌ وماء ينقعٌ الكبسدا 
وجيسرة كبحور نقذفٌ الرَّبّدا 


إذا تسرامسئ علئ آَدِيهٍ الرَدُ 
ما العيونٍ علئ الرضراض يَطَردٌ 
نسيمٌ نوَارها والطائرٌ المَرِدُ 
عند المُدوٌ كما ناغئ أباوَلَدُ 


ِخُضْرا وخِلْمَثُهُ البيضاء قد حَلمَا 


أيدي لزب روضّها خفضاً ومرتفعا”؟ 
بَدَآتَعجمة قد فاقت البسدصا 
ماذا جواهمرها إلآ الذي صََعا 
هذا ولا ذاك هذا عندما طلعا 
في الروض ترجيع نشوانٍ إذا سجعا 
بين الأقاحي فضاءً في الرياضٍ معا 
شقائقٌ أخرجث من سمطها خِلّما 
خضراءًَ فارتفعث فيه كما ارتفما 
باباً إليه من الفردوس قد صَرَعَا 


(1) عجز البيت في المختصر هو: حدائق نضّع من فاقع لمعا 


ثفق 


واسمع إذا قرقرث ثُمرية طربا 
والشاغياثُ بها تدعو هولِعُها 
من لم يكن في كر أروند معتكفاً 


وهناج ورشائهٌ في سفحجه ودعا 
فكل ثاغية فدأرقدث هَلّما 


فذاك عن صحة اللذاتٍ قد خُدِعا 


ويقال إن أكثر الجبال ماؤها من أسفلها إلآ أروند فإن ماءه في أغلاة ومتابعه 


في ذروته. 
وأنشد لبعضهم في أروند 

أو الشعاء وماج كلل مفسزي 
عكفث علئ أرونة كل سَحابةٍ 
تبكي مدامئها ويضحك تَلْرْها 
هملث بما حملت فألبستٍ الربئ 
من كل أخضرّ كالحريرٍ وفاتلج 
شملت عصابة نور هام الثيرئ 
صارث مُيوناً للرّبئ لما كك 
وكأنهسا قمر وقد طلمت لها 
حَستُْ فحئّنتٍ الشرئ ببدائيع 
شربتٌ من الوشميٌ أولَ صَوبِهٍ 
وكأنسا لبس البقاعٌ ممصفراً 
نفت الصّبا عَنْهُ القَذئ بنسيمها 


وَبَدَتْ ممالم للرر بيع الأغيدٍ 
سوداءً مظلمةٍ كلون الأنِْدٍ 
مين شرق كالكوكب المتوئّدٍ 
م وتميجها عُلَلاً وَإذلم تُمقدٍ 
فض وأحمرٌ ساطع ومورّدٍ 
تَتَعئَسث منها هضابٌ القَذقَدٍ 
نبهعا نحَابٌ بأعين لم تجمدٍ 
شمسسٌُ الضحئ من جوهر متبدوٍ 
حَسَرَتْ مساويّ للشتاء الأنكدٍ 
ومن الرْلالٍ الباره المتطسرّدٍ 
منها ووشّمَ صدرًه بورد 


[15اب] وكانوا بقولون: شتاء بغدادء وربيع همذان ومصيف أصفهان 


وخريف الري97؟ . 


وقالت الحكماء: أحسن الأرض مخلوقة: الري ولها السن 


(1) في المختصر: خريف همدان وربيع الري. 


إرفيق 


والسريان0». وأحسنها مصنوعة, نيسابور ولها حسن الآبار. ومرو ولها الذريق 
والماجان» ودمشق ولها الغوطة والواديان. ونصيبين ولها هرماس. والصيمرة ولها 
ما يهوئ الحصنان. والبصرة ولها النهران. وفارس ولها شعب بوّان. وشهر زور 
ولها المستشرف. وباقرحئ ولها من هاهنا بستان ومن هاهنا بستان. والمدائن ولها 
دجلة. والسوس وتستر وهما بين أربعة أنهار: دجيل والمسرقان وماهينان ونرويان . 


وبلخ ونهاوند وأصفهان. 


وقال أبو الوفاء الهمذاني في إقبال همذان ومتنزهاتها في شعر طويل: 


ريتَانُ من ماهءٍ الكروم كأنني 


أرمي ة الرييبة أجتنسي 
ما بين أعلئ معوجَيِنٍ ودوتها 
وإذا علوت إلئ بقاع سيكس 


عاينت أحسنّ منظر حل النيئن. 
زهراءٌ قد زهت الرياضءبنوره 

اه ناصمة صفراءً فاقعة 
عُت,رٌ مبت 1 


وإذا الغزالةٌ حل عَفْدَ خمارها 


أن ومية 


نور تير له الرياضيٌ وتفدي 


وقال أيضا ١١19/[‏ أ]: 
يا للياليّ ترميني بأسهّيها 
إذا اصطفيتُ خليلاً أو أخَائقَةٍ 


(1) في المقدسي: سر ريهزان 


ن أمالشه الصّبا فقأرّدا 
ن حُذيهن لآلكاً وزب 
متصئبا طوراً وطوراً مُضْهِدا 
نك المرادٌ الأبعدا 


غص 
دا 
وألبت عبن 
لُشيانَه من نسجه أنْ ينفدا 
لجا غمبا علن”" الربق مسرا 
ومزعف أفي! نهوموردا 
شرن أطارته الصّبافتوئنا 
أمدث له منها تدىٌ متجذدا 
تبدولهأمرارَهَنٌ إذابدا 
وجليسَ دُرَاً في الغصونٍ منضّدا 


ىو لَهَايَرَة عد دي ولا ثارٌ 
لا تَشَي منه أو تنأئ به الدار 


(1) الوزن مضطرب ويمكن أن يستقيم إذا وُضعت (فوق) مكان (علئ). 
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يا أيها المغتدي نحو الجبالٍ له 
إقرٍ السلام علئ أروئد من جبلٍ 


واخصمن. آماكن فيه “كنك 'أعهتها 
وريغ بمريّع كتانلودُبه 
يسفح مرجانة المحسودٌ ساكثها 


وشعب قرَّودٌ فيه كل مونقةٍ 
فسضح ترميٌ فالدكانٍ مجتمع 
مستشرفٌ فيه للابصار متَسمٌ 
وفيه للقلبٍ والأسماع ما طلبا 
بيب السائف نا إذا موي 
تلك البلادُ التي تحيا النفوسنُ با 


فيماهناك اتات وأوطاك 
يهِيجُني نحوه شوقٌ وتذكار 
فيهسن مني علاماتٌ وآثارٌ 
قد أينعث فيه باللّذاتٍ أشجاه 
روضٌ أريسضٌ وماءٌ كم موا 
وففه للهو أشجارٌ وأنهارٌ 
فهو كلما عت ' الطفساة 

وتنا رَمَدٌ فيه وأنواك 
من السسرورٍ إذا ردن أطيارٌ 
وَتَمكعوَدتْ طربآ عسودٌ ومزمارٌ 
لا ما يُلهَبَ في حافاتِه النارٌ 


أرضّ يُنَهْمْ أهليهاإذا تعمواً أن تُكلهم الأرض آبسسار 
مجاراة عبد القاهر وَالتحسَين بن أبي سرح 
في مدح همذان والعراق وذْتهما 


وكان عبد القاهر بن حمزة الواسطي والحسين بن أبي سرح كثيراً ما يلتقيان 
فيتجاريان الآداب ويتذاكران العلوم. وكان عبد القاهر لا يزال يذم الجبل وهواءه 
وأهله وشتاءه؛ لأنه رجل من أهل العراق. وكان ابن أبي سرح مخالفآ له كثير 
الذم للعراق والطعن علئ أهله . فالتقيا يوماً عند محمد بن إسحاق الفقيه'"2. وكان 
يوماً شاتياً صادق البرد كثير الثلج. وكان البَرّد قد بلغ إلئ عبد القاهر. فلما دخل 
وسلم قال: لعن الله الجبل ولعن ساكنيه وخصن الله همذان من اللعن ١11[‏ ب] 
بأوفره وأكثره. فما أكدر هواءها وأشدّ بردها وأذاها وأكثر مؤونتها وأقل خيرها. قد 


)1١(‏ هو والد مؤلف الكتاب 


سلط الله عليها الزمهرير الذي يعذب به أهل جهنم. مع ما يحتاج الإنسان منها إليه 
من الدثار والمؤن المجحفة. 

فوجوهكم يا أهل همذان متشققة: وأنوفكم سائلة» وأطرافكم خضرة» 
وثيابكم منّسخة وروائحكم قذرة» ولحاكم دخانية”"2» وسبلكم منقطعة» والفقر 
عليكم ظاهر والمستور في بلدكم مهتوك. لأن شتاءكم يهدم الحيطان ويبرز الحصان 
ويفسد الطرق ويشعث الآطام. فطرقكم وحلة تنهافت فيها الدواب» وتقذر فيها 
الثياب وتتحطم الإبل وتنخسف فيها الأبار وتغيض المياه؛ وتكف السطوح وتهيج 
الرياح العواصف» وتكون فيها الزلازل والخسوف والرعود والبروق والثلوج 
والدَمّن. فتنقطع عند ذلك السبل ويكثر الموت وتضيق المعايش. فالناس في 
جبلكم هذا سائر أيام الشتاء يتوقعون_العذاب ويخافون السخطة والعقابء ثم 
يسمونه العدو المحاصر والكَلْبٍ الكل أوَلذِِك كتب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلئ بعض عمّاله: إنه قد أظلكم الشتآتم وهو العدو المحاصرء فاستعدوا له 
الفراء واستنعلوا الحذاء. وقد قالّالتتاعر: 
إذا جساء الشتاء ناد سكو فيزن ليييح يهدمه الشتسامٌ 

فالشتاء يهدم الحيطان» فكيف الأبدان» لا سيما شتاؤكم الملعون؟ 

ثم فيكم أخلاق الفرس وجفاء العلوج وبخل أهل أصفهان ووقاحة أهل الري 
وندامة أهل نهاوند وغلظ طبع أهل همذان. علئ أن بلدكم هذا أشدّ البلدان برد 
وأكثرها ثلجاً وأضيقها طرقاً وأوعرها مسلكاً وأفقرها أهلاً. 

وكان يقال: إن أبرد البلدان ثلاثة: برذعة وقاليقلا وخوارزم. وهذا قول من 
لم يدخل بلدكم ولم بشاهد شتاءكم. وقد حدثني أبو جعفر محمد بن إسحاق 
المكتب قال: لما قدم عبد الله بن المبارك همذان» أوقدت بين يديهء فكان إذا 
سخن باطن كقّه أصاب ظاهرها البرد. وإذا سخن ظاهرها أصاب باطنها البردء 
فقال: 


1 نأتي بعد هذا في آثار البلاد 444 : وألواتهم باذتجانية 


يفف 


أقول لهسا ونحن علئ صِلاءٍ أما للنارٍ عنلك حَونارٍ 
لئن خُئَرتُ في البلدان يوماً نممساهمنانٌ عندي بالخيارٍ 
ثم التفت إلئ ابن أبي سرح وقال: يا أبا عبد الله! وهذا والدك يقول: 
النارٌ في همذانَ يبردُ حيّها والبرةٌ في همذانٌ داه مُسقم 
والفقرٌ يُكتمٌ في بلادٍ غيرها والفقرٌ في همذانَ ما 
قد قال كسرئ حين أَبْصَّرَ تَلّكُمْ همذانٌء فانصرفوا فتلكٌ 


والدليل علئ هذا أن الأكاسرة كانت لا تدخل همذان؛ لأن بناءهم متصل من 
المدائن إلئ أزرميدخت من أسد آباد ولم يجوزوا عقبة أسد آباد. 

وبلغنا أن كسرى أبرويز هم بدخول حبْكِِنِ. فلما بلغ موضعاً يقال له دوزخ 
دّره ومعناه بالعربية باب جهنم أو كلهف جهنم قأكٍ لبعض وزرائه: ما يسمئ' هذا 
المكان؟ فعرّفه. فقال: انصرفوا. لااحاجة لناءفي دول مديئة فيها ذكر جهنم . 

وقال شاع ركم وهو وهبَابْنَ:شاوان. الهمذاني: 
أماآنَ من همذانَ الرحيلٌ من البلدةٍالحَرْنَةٍ الجامدة 
فما فسي البلادٍ ولا أهلها ن الخي ن خصلة واحدة 
يشيسبُ الشبابٌ ولميهرموا بهامن ضبابتهاالراكدة 
سالئهم أبسنَ أقصئئ الشماءٍ ومستقِلُ الس ةالسواردة 
فقالسوا إلئ الجمرةٍ المتهسئن فقد سَقَضَّتْ جمرة جامدة 

وقال أيضاً: 
يسوم من الرّمهرير مقرورٌ عليه مت الضَبابٍ مزرورٌ 
كانما عَشُوجَوْهيَوٌ وارش هُوجهُهاتقواريه 
وله حسيره مخ تر تلبت حين لح حهمّمقدور 
تُخال بسالوجه من ضبابتها إذأخحذث جلةة زنسابييكٌ 


لاله 


يسرئ البصيرٌ الحديد نظرائة 


منهالأجفائنه سماديرٌ 


وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً فقال: من أين أنت؟ فقال: من 
همذان. قال: أما إنها مدينة هم وأذئ. تجمد قلوب أهلها كما يجمد ماؤها. وقال 
شاعركم أيضاً محمد بن بشار يذم بلدكم ويذكر شدة برده وغلظ طبع أهله وما 
يحتاجون إليه من المؤن المجحفة الغليظة ١١18[‏ أ]: 


أتعكٌ اماراث الشِما ودلائتُة 
نناضيسة تحزونا وسبي:كانة 
أماميّ عر 0 
إذا اللبردٌ رَدَاهُ رداءٌ بقانيةه 
وهبّث له ريح الصّبا ثم أعتيلث 
وجدتُ فؤادي طائراً من جنار 
وقال آخر: 
أنانا الزمانٌ ببسرد الشتساء 
وهئث سِيَولُد ال الرياحج 
يقسرّب من رأس و منكبيوٍ 
وأحجرتٍ الكلبٌ هوج الرياج 
وفارقتٍالوحشٌ أوطائها 
وكبٌ الولاة علئ من يكوثٌ 
وشح اللبِخل علئ ملو 


ووافاك من برد الخريفي أوائثة 
جمانٌ علئن الخدين يشر هاملّة 


وتِيهرحيبٌ جوزهُ ومجاهلة 
ملاءٌ عليه قد تلرقٌ غاسئٌة 
ربا وعبك بعددفاك فتسادلة 


وعُليلي كتنيا ما تكفٌ بلابلٌة 


رسال به سَيْلُهُ مكفهيرًا 
822 النقي؛ه* لوياواقد را 
ويغدو إل ئ ناره مُشْمَكِوًَا 
وص_رَّ ب أدنيه للبره صَّوًا 
إلى كسلٌ غَوْرٍ يقيهن” شرًا 
فلم يجدٍ المرءٌ منهم مَقَرًا 
وَرَوَىْ له حاجي هوَمَوًا 


وقيل لأعرابي دخل همذان ثم انصرف إلى البادية: كيف رأيت همذان؟ 


(41 كذا في الأصل. 
(1) في الأصل: قلفهن. 


ع 


فقال: أما نهارها فرقّاص وأما ليلهم فحمّال. يعني أنهم بالنهار يرقصون لتدفا 
أرجلهم: وبالليل حمّالون لكثرة دثارهم . 

ووقع أعرابي إلئ همذان في الربيع فاستطاب الزمان وأنس بالأشجار 
والأنهار. فلما جاء الشتاء؛ ورد عليه ما لم يعهده من البرد والأذي فقال: 
بهمذانَ شَقِِت أصوري عند انقضاءٍ الصياف والحسرورٍ 
جاءت بشرُ شي من عقورٍ وَرَمَتٍالآفاقَ بالهريرٍ 
والنلجٌ مقروثٌ بزمه لولا شمارٌ العاقر اللَرُورٍ 
أ أ الكبير وأبو السييّ لميدفٌ إنسان مسن التاخصيرٍ 

ولقد سمعت شيخاً من علمائكم وذوي المعرفة متكم أنه يقول: يربح أهل 
همذان إذا كان يوم في الشتاء صافياً لذ سَمبيَحارة» ماثة ألف درهمء لأنهم لا 
يحتاجون فيه إلئ الوقود. وقيمته بأقي همذان بوركساتيقها في كل يوم ماثة ألف 
درهم. 

وقيل لابنة الخسن: أيمآ شد الكنعاة,ام.,الصيف؟؛فقالت: من يجمل الأذئ 
كالرّمانة. 

وقيل لأعرابي: ما غاية البرد عندكم؟ فقال: إذا كانت السماء نقية والأرض 
اندية والربح شامية فلا تسأل عن أهل البرّية 

وقد جاء في الخبر أن همدان تخرب لقلة الحطب. 

ودخل أعرابي همذان. فلما رأئ هواءها وسمع كلام أهلهاء ذكر بلادء 
وقال: 
وكيف أجيبُْ داعيكمْ ودوني جيالٌ اليج مُشرقة الرعانٍ 
بلادٌ شكثهسا من غيرٍ تَكلٍ ٠‏ والشامخالفة ساني 
وآأسماء التساء بهارَّتنَانٌ وآقْرِ بالزنانٍ من الزواني 

ودخل بعسض الأعراب الجبل في الشتاء فجمل أنفه 

لهف 


ا 


يرهم '©. فرفع يده ووجأه فقال: لا والذي جلّ وعلاء ما رأيت عضواً أنتن منك. 
إذا جمد كل شيء فأنت تذوب, وإذا ذاب كل شيء فأنت تجمد. أبيت إلآ خلافاً. 


وقال شاعركم وهو أحمد بن 
لقد أنئ همذانَ البردُ فانطلقي20 
بلس اعتياض الفتئ أرض الجبالٍ له 
أنا الملوكٌ فقد أودث سَرائُهم 
ولامقام علئ عبش تُرنْقُهُ 
قد كنك أذكرُ شيئاً من محاسنها 
فساليسومٌ لا بد من نعتي مساوتها 
لا خيرَّ فيها ولا في أنْ تقيج +8 
ارضٌ يُمدَبُ أهلوها ثمثانية 
فإن رضيت بئلث العم فَاوض ايه 
إذا زوئ البقل هاجث في بلايهة 
تبشَرٌ الناسَ بالبلوئ وتنذرُهم 
تلقهم في عَجاج لا نقومٌ لها 


فعندها ذهبث الواثهم جَرّعاآ 
5 تا 5 ف 


412 يرعم: يسيل المخاط مته (اللسان». 
(؟) لد يافوت وآ 


وارحل علئ شَعْبٍ َمل غير متفق 
من المراق وبابُ الرزق لم يَضِقٍ 
والغابرون بها في شيمة السُوّقي 


أيدي الخطوب وشيُ العيش ذو | 
أيامٌ لي قَنَنٌ كاسٍ من الوَرِقٍ 
كما يَعْصٌ بها الشاوي علئ شَّرّقٍ 
ولا تقلت بين التِبسرٍ والورق 
بمب الشهورٍ كما مدت بِالرَمَقٍ 
]لآ كما انتفعَ المجروضٌ بِالرّمَقٍ 
بجدئ يرائط مسن بقنغ بها يَنْقٍِ 
مسن جزبيائهم نقَافةالمَرَقٍِ 
ما لا يُداوئ بلبس الدِزْع والدَرقٍ 
قوائمٌ الفيِلٍ قبل المأقط الشَّبِوٍ 


ملء الخياشيم والأفواه وَالحَدَق 
واستقبلوا الجمحّ واستولوا علئ العَلّقٍ 
تستوعبُ الناسن في سربالها اليققي 


البلاد جاء مرة أحمد وأخرئ محمد . 


250 في الأصل: لقد آن من همنان السير فانطلق. وما ذكرناه هو من آثار البلاد ص 440 أوفق 


ين 


يقول أطبق وأسبسل ياغلامٌ 
وأو إقدوا بشائيِرٍ لك هم 
والمحلقون بها سبحان رُم 


تسد أبوايُهم بالئلج فهو لهم َ 
والأرضُ تصبح والدنيا لها طبقٌ 


حتئ إذا استحكمث برداً غدا طيقٌّ 
ينهِلٌ منها علييهسم دائبآ ديمآ 
صبم الثباب إذا حل الشعاءٌ بها 
والذئبٌ ليس إذا أمسئ بمحتشم 


وصاحبٌُ النسكِ ما تهدا فرائِضَة 
أما الصلاء فودّمها سوئ طَدَلٍ 
تمسي وتصبح والشبطانٌ في قَرَنٍ 
والمساء كالثلج والأنهارٌ جامدة 


حتسئ كأنّ قرونٌ المُمْرِ ناكة 


والناسٌ بيضٌ اللحئ همي أَنْوفهمٌ 
نتندن يونا وعقارا المت ناوه 
كأنهم عسكرٌ هاج الحريقٌ بهْ 
كأنهم حيين أفضوا في ثيابهمٌ 
فما ترئ بعدها يلقونَ من عَذِبٍِ 


كالخنتٍ ما منه من ملجا لمختنت 
طول الشعاء مم البربوع في نفسق 
وأرخ الستر واعجل بردٌ الباب واندفقي 
نار الجحيم بها صن يحترق 
ماذا يقاسون طول الليلٍ من أ أرق 
السرتاج ناج غير منطبتٍ 
تحارٌ فيه عيونٌُ الناس في الطرقٍ 
من الضباب فقد أوفئ علئ طب 
بالزمهريرٍ عذاباً صب من أُقُتٍ 
من أن يُغالط أهلّ الدارٍ والنَسَقٍ 
كلم يسمي رئاج لباب بِالقَلَقٍ 
يقث البشسالاأيدعوه من الفرّقٍ 
والمستغيث بشرب الخمر في مَّ 
أقوئ وأقفّر من سلمئ بدي / 
مستميكا من حبالٍ الدينٍ بالرَمقٍ 
والأرضٌ أضراسها تلقاكَ بالد 
تحت المواطيء والأقدام ف في الطرق 
فوقٌ الشوارب كالمصدوم ذي ٠‏ 
عَث لينة الس 


دون 


يدعون ليلة قٍِ 
فهم يموجون والضوضاءٌ في فَرَقٍ 
خلف الغراييلٍ أوهاهاً من الخرقي 
من الوحولٍ التي طُمّتْ علئ التي 
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والمشيُ شهرين بالميزانٍ قد زهقث 
فكلٌ غاد بها أو رائمٌ عَجِلٌ يمشي علئ أهلِها غضبانَ ذا حَنَقٍ 
قوم غَدَارُمُمْ الألبِانُ مُذْ خُلقوا فما لهم غيرّها من مَطعمٍ أرنتي 
لا يعبق الطيبُ في أضداغ نسوتِهم ‏ ولا جِلودُهمٌ تبعل من عَرَقٍ 
نهم غلاظٌ جفاةٌ في طافِهِمٌ إلآتعلّة مسوب إلئئ العُمُقٍ 
أفنيثُ عمري بها حولينٍ من تَدَرٍ لمْأقرّمنهاعلئ دفع ولم أطت 

فلما بلغ عبد القاهر هذا المكان» التفت إليه ابن أبي سرح فقال: لقد أكثرت 
في المقال وأسرفت في الذم وأطلتَ القلت وطوَّلتَ الخطبة. ولولا ما أجزت إليه 
من سوء المقال وكثرة الهذيان لكنا عبن مجاوبتك بمعزل وعن محاورتك في شغل. 
فمهما كان فينا ‏ يا أبا علي أكرملكة دفي هوائنا وأرضنا وبلدنا وصقعنا 

فليس فينا جفاء النبط وأعجرفية أهل ١47‏ أ] السوادء وأخلاق الخوزء وغدر 
أهل الكوفة» ودقة نظر أهل البصَرَوَبتلَ آمل الأهوازء وسوء معاشرة أهل بغداد 
وشدة حيلهم» وجفاء أهل الجريرَة ©وغباوة,أهل إلثيام . 

وأهل الجبل قد سلموا من شدة حر البصرة» ومن كثرة 
البطائح» وبراغيث الكوفة: وتغير هواء مصرء ومن جرارات الأهواز وسمائمهاء 
ومن عقارب نصيبين» ونعابين مصرء ومن أفاعي سجستان . 

وهل الخصب والخير والنعمة والدعة والأكل والشرب إلا في الشتاء الذي 
تغيب فيه الهوام وتنحجر الحشرات ويموت الذباب ويهلك البعوض ويبرد الماء 
ويصفو الجوّ ويطيب فيه العناق. ويظهر فيه الفرش والكسوة والتعمة والملوكية 
والسرو”'' والخرمية 

وإذا ميزت الأتاليم صقعاً صقعاً وبلدا بلدا وكورة كورة وطسوجاً طسوجأًء 
علمت أنه لا يخلو بلد من البلدان ولا إقليم من الأاليم في شرق الأرض وغربها 


ذباب بغداد. ومن بقّ 


1 في المختصر: المروءة 
1 


وبرها وبحرها وسهلها وجبلها من حر وبرد أربعة أشهر. ولذلك قال أبو دلف: 
إني امروٌ كسرويٌ الفمالٍ أصِيِفُ الجبالَ وأشتسو الهراقا 
وَالبسنٌ للحرب أثوابَها وأعتشئ الدارعيسنّ اعتناقا 
فاختار بفضل رأيه وجودة ان يصيف الجبال ليسلم من سمائم العراق 
وذبابه وهوامّه وحشراته وسخونة مائه وهوائه. واختار أن يشتو بالعراق ليسلم من 
زمهرير الجبال وكثرة أنديتها ووحولها وثلوجها. وقد قال أيضاً في غير هذا 
المعنئ . بل في ضدّه لسبب دعاء إلئ ذلك 
ألم ترّحين حال الزمانٌ أصِيفُ المراقٌ وأشعو الجبالا 
سمسومٌ المصيسفٍ وبردٌ الشعاءٍ أنيِكٌ حالاً أزاانَكَ حالا 
فصبسراً علس' حَدَثٍ النائسات* “كان الخطوب ذل الرجالا(؟ 
والسبب الذي لأجله قال هذه الأبيات أنه ْنَا قال القافية التي كتبناها قبلها 
اتصلت بعبد الله بن طاهر ‏ وكان سبىء لياق بأبي دلف ‏ فقال: 


الم قر أنه جنا التنكاق م /نشي ارعل بابل بتاعجافا 


[ؤلداب] 
فمازلنَ يسِفْنَ بالدارعينَ طوراً حزوناً وطوراً رقاقا 
الن أن وردن ببأدوالها قلوب رجال أرادوا اليتفساقا 


وأنت أبائُل فيز امم تَصيفُ الجيالَ وتشتو الهراقا 
فلما وقف أبو دلف علئ هذه الأبيات آلئ علي نفسه أن لا يصيف إلا ببغداد 
ولا يشتو إلآ بالجبل ‏ 
فإذا صح لك ما قلنا وتبين ما حكيناء ثم ميّزت وتفكرت ونظرت وأنصفت. 
علمت أن البرد أصلح من الحرّ. لأنك إذا أضفت البرد وهو الجبال إلئ ما يقاسيه 


)١(‏ في المختصرء العجز هو: تأبيئ الحوادث إلا أنتقالا 


رليك 


أهل عمان وأهل البصرة وسيراف ويغداد من أذئ السمائم من الهواء الكدر الغليظ 
والماء السخن الزعاق وكثرة الذباب والجملان والخناقس والحيات والعقارب 
والجرّارات والنمل والبعوض والبق والجرجس وغير ذلك مما يطول ذكرهء علمت 
أن العيش عيشنا والنعمة نعمتنا. 

وملوك الجبل لا يعدون العيش عيشاً والنعمة نعمة إلا في أيام الشتاء. لأنهم 
يفرشون من الفراش أسراه ويليسون من الثياب أحسنها وأدفأها. ويلبسون الثعالب 
ل والسود والحمر والقَنك والسمور والقاتُم والحواصل والوَشّق والدلق والفراء 
اليمانية. ويفرشون الخز الرقم والأرمني المحفور والميساني والقطوع والديباج 
والمرعز والسوستجرد 

ولهم المضارب والأبنية والستارابت:والسرادقات والقباب التركية وأثواب عدن 
وثياب نيسابور ومرو وأصفهان: والثعمة عَنديَففي الشتاء أظهر والخخير أكثر. 

ولولا الشتاء وثلجه وبرده وريحه ومطرء لها نبت لنا في الصيف زرع ولا ذرٌ 
ضرع ولا أخضر شجر ولا اجثني ثمر. وَلَذّلِك قال الشاعر: 
الولا الشتاء ولولا قبح مَنظرة لكا بدا من ربع منظر حسنٌ 

وفي الشتاء يستلذ الملوك شرب المدام لطول الليل وقلة الهوام. والشراب 
صديق النفس وحياة الأبدان والسبب إل الزيادة في الأعمار وصحة الأجسام» 
وباعث الحرارة الغريزية ومرطب الأعضاء اليابسة وطارد الهم والفكرء والزائد في 
ارتفاع الهمة . وله انُخذت القصور 1١١[‏ أ] المشيدة والمجالس المنجدة والنمارق 
الممهدة» هذا في الشتاء ‏ 

فإذًا جاء الربيع» فلنا الأقياء الحسنة والرياض الخضرة والجنان المتصلة 
والمياه المطردة والأرواح الطيبة والمواضع النزهة . 

ثم لنا من الأنوار والزهر في الرياض والغدران ما لا يكون في بلادكم ولا 
يعرف عندكم . حتئ لقد جهد ملوككم وكتّابكم وذوو النعمة منكم أن يغرسوه في 
بساتينهم وجناتهم» فلم يستو ذاك لهم ولا أفلح عندهم. من ذلك: الزعقران 
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والزردلال والجاولال والكيستج والسحالة والكركيس والنستر والندير والسوسن آزاد 
وغير ذلك من الأنوار الجبلية التي لا تكون إلا في بلادنا ‏ 

ومما هو لنا دونكم وينبت في بلادنا لا بلادكم: الريياس وهو من أنفع ما 
يؤكل . ويقال إنه يقوم مقام السكنجبين. 

ولنا أنواع من الفواكه ليست لكم. وإذا حمل إليكم شيء منها تفتخرون به 
وتتهادونه» منها: الكمثرئ النهاوندي والصيني والتفاح الشبري . 

ولنا أيضاأ أشياء تتخذ من الألبان ليست لكم بل هي مستطرف عندكم. منها 
اللور وشيران وأنواع الشوارير والكشك المعمول باللبن 

وإذا دخل الكاتب أو العامل همذان ثم انصرف عنها إلئ بلدة وسئل عما فيها 
قال: إذا كان خبزك من حنطة أزناي .مخ حب نَ“شمهروان ولحم الشراهين» فلا تسأل 
عن شيء آخر . 

وحسبك فضيلة بشيءء ينادئ على التقبز بالحرمين: مكة والمدينة. في أيام 
الموسم والناس مجتمعون من كلف عمق التمهروانق» المهرواني . 

ولقد دخل بها المعتضدء فوُصف له ما يتخذ بها من الألبان فأكل منه 
واستطابه. فلما انصرف إلى العراق» أمر أن يحمل إليه منه. فكان يوجه به مع 
الفرائقيين27 وأصحاب البده. 

ولما مز قباد إقليم بلده. وجد أنزه بقاعه ثلاثئة عشر موضعاً: المدائن 
والسوس وجنديسابور ونستر وسابور وإصبهان والري وبلخ وسمرقند وياورد 
وماسبندان ومهرجانقذق وتل ماشير وبطناً بنهاوند تسمئ روذراور. وهي ثلاثة 
فراسخ فيها ثلائة ونسعون قرية متصلة مع جنان ملتفة وأنهار مطردة. نباتها الزعفران 
وأشجارها جميع الفواكه: العنب والرمان والجوز واللوز والتفاح والكمثرئ وغير 
ذلك. 


01١‏ ما نسميهم اليوم بسعاة البريد. 
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ولقد قال بعض الدمشقيين ممن قد جال الآفاق ودار البلدان: دخلت غوطة 
دمشق وأْيلَة البصرة واسكندرية مصر وصنعاء اليمن. ورأيت خورنق الكوفة والبرية 
المسماة خد العذراء وحافتي دجلة والفرات ويغداد وباب الطاق وباب ١١١1‏ ب] 
الكرخ مع سائر الأسواق . 

وشاهدث شبديز قرميسين وزرنروذ إصبهان وجنديسابور الأهواز. 

ودخلت شابور فارس» ونظرت إلئ شعب بان وماجان مرو وسريان الري 
ومستشرف باكرخي. وشاهدت سمرقند والصغد وبلخ فما رأيت بلداً أطيب ولا 
أعذب ماءً ولا أكثر خيراً من إقبال همذان. وما ظنك ببلد حشيشه الريحان 
والزعفران وشرابه العسل والسمنان وثمرهٌ العنب والرمان. قال الشاعر: 
بد نباث ال اليه :وضِرئه عَسَلُ بماء قنانٍ 

قال: فلما بلغ ابن أبي سراح هذا المكان قال له صاحب المنزل: يا أبا عبد 
الله! وافرطت وقلت في الجبل اله وَكَلَيّه 33 وقت ضيق وقد حضرت الصلاة. 
والصواب قطع هذه المفاخرة وكوك دآ الحناظرة 

فقال: قد قطعت ذلك» وإن عاد عدنا. ثم قام وهو يقول: 


رعفرانٍ د 


إن عادتٍ العقرب مُذنالها وكانت النعلُ لها حاضرة 
وع سقن الر/0: 
وبالقوس لما حَلْتِ الشمنُ أظلمث2 وأطبقّ أروندٌ علئهَمَذانٍ 


وهبّث رياح الزمهريرٍ فأحرقث 
فما أن ترئ شيئاً بهاءً 


ترئ الناسَ بين السوقٍ والدُورٍ جُمْداً 
عَطْرثهُم والدورٌ مطسوسةٌ يهم 


القطعة 


(41 اتفرد المختصر بهذه 


بها كلّ ذي جنسٍ من الحَيَواتٍ 
مع النفط والتقاطٍ والقَضِرانٍ 
عداهم مسن التردادٍ والجوَلانٍ 

يدهم ظَنْسا وليس بفانٍ 


لكك 


ترئ الطيرَ في جر السماءِ معلقا 
وتجمدٌُ بين الحائطين كلايُهم 
وليس يقي من بروّها جلدٌُ ثعلب 
ولا جلدُ سئور ولا انتنّك الذي 
وليسس يقيهم من لفح جهتمٍ 
أما مهرباً من ذا العذار فقد وَمَتْ 
إلئ الكرج الحسناءٍ دار أميرنا 


باركة حفت بيُخصب ونعمة 


نامل التقئ والبرٌ والفضلٍ أمثها 


مسن البردٍ ممنوعا مسن الطيسرانٍ 
وكانث ثباري الخيلَ يوم رهانٍ 
بخوارزمَ مدبوعٌ بغيرٍ تواني 
يُوفَئ به المقسرورٌ حو عُمانٍ 
وما لهم بالزمهريرٍ يدان 
عظامي ولا تشعر به القَدَمانِ 


فنوسعها حَمْداً بكل لسان 
اءِ عيونٍ عذب 
وليس لهم في المشرقي 


ذكر حب الأوطان 

ولولا اختلاف شهوات الناس)_لعداختارولين الأسماء إلآ أحسنها ومن 
البلدان إلا أغذاها ومن الأمصان إلا أوسطها 

ولو كانوا كذلك لتناحروا على البلدات الغذية ولتقاتلوا علئ الأمصار 
المتوسطة؛ ولما وسعتهم بلاد ولا تمّ بينهم صلح. 

إلا أن رضاهم بأوطاتهم» واغتباطهم بمساقط رؤوسهم مانع لهم. والقناعة 
ببلداتهم وإن كانث الطبيعة مجبولة عليه. وكيف لا يكونون كذلك وأنت لو حولت 
ساكني الآجام إلى الفيافي؛ وساكني السهل إلئ الجبال. وساكني الجبال إل 
السهل والبحار» وساكني أهل العمد إلئ المدر لأذاب قلوبهم وأخنئ عليهم فرط 
التزاع. بل لو نقلت أهل القفار إلئ العمران وحوّلت من في جزائر البحار إل 
المدن» لم تجدهم راضين بذلك ولا قانعين. بل كنت تجدهم يحنون إلئ أوطانهم 
ويتذكرون بلدانهم. 

وقد قيل في الأمثال: عمّر الله البلدان بحب الأوطان الرجال. 

وقال عبد الله بن الزبير: اليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطاتهم . 
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وقال معاوية في قوم من أهل اليمن رجعوا إلئ بلادهم بعد أن أنزلهم من 
الشام منزلاً خصبا وفرض لهم في شرف العطاء: هؤلاء ( )"2 أوطائهم بقطيعة 
أنفسهم . 

وقد قال الله تعالئ «ولو أنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم:. فقرن الضنّ منهم بالأوطان إلئ الضن ١50[‏ ب] 
منهم بالأنفس . 


ورُوّجت أعرابية في الحضر وأسكنت قصراً. فحنت إلئ البدو وقالت: 
للهِسُ عباءةٍ وتَقَُ عيني 2 أحتٌ إليّ من لبس الشُفوفٍ 
وبيتٌ تخفكٌ الأرواحٌ فبه## ير أحبٌ إليّ من تَصرٍ مُنيِفٍ 
وبكيرٌ تتبِمٌ الأضعانً يَطِلٌ /إحهِبٌ إليّ من بغل رؤوفٍ 


وكلتب يبح الافياف تقس لحت إليّ من ديسك عيرق 


وبناحية الجنوب جزير َيَعَالَ كله كاذان ]وله قوم يقال لهم بنو خذان”": 
معاشهم صيد السمك وليس لهم ماء عذب ولا زرع ولا شجر. وبيوتهم من السفن 
المنكسرة وعظام السمك. يستطعمون الخبز ويستعذبون الماء ممن يجتاز بهم في 
الدهر الطويل. وربما أقاموا السئين الكثيرة لا يمر بهم إنسان. فإذا قيل لهم: أي 
شيء مقامكم في هذا البلد؟ قالوا: اليطن» اليطن. يريدون الوطن 

وكذلك قالوا: من لطف النفس أن تكون إلى مولدها مشتاقة وإلئ مسقط 
رأسها تواقة. 

وقال بعض الحكماء: حرمة بلدك عليك كحرمة أبويك. إذ كان غذاؤك منهما 
وغذاؤهما منه. 


(1) كلمة مطموسة. 
 )5(‏ يأقوت: بتو جدّان. 


لك 


وقالوا: أرض الرجل ظثره وداره مهده. وأحب البلدان بالتوق إليه يلد منبحك 
حليبه رضاعة . 

وقال آخر: إذا كان السبع يحر 
مكاته. 

وقال بقراط : فطرة الإنسان معجونة بحب الوطن. 

وكان أيضاً يقول: يغذئ كل عليل بأطعمة أرضه. فإن النفس تتطلع إلئ 
غذائها. 

وقال الشاعر: 


أوطانه . فالإنسان أولئ بالحنين إلئ 


تحن تَنُوصي من غداةٍ إلئ نجدٍ يلم يسها أرطائها ينم العهدٍ 

وقد هجث نطباً من تذكرٍ ما مضئ َاتتيني لو لو كان هذا الهوئ يغذي 

وذكرتسي قسومآ أج إليهغٌ _ واشتاقهم) في القرب منهم وفي البعدٍ 

أوئك قوم لو لجأت إليهم ككنت مكان السيفب من وسط اليد 
ودخل بعض الاعراب الح لكأف م0451 

لَعَْرِي لتَورُ الاتحوانٍ بحائل ونور الحُزامئ في ألاه وعََرْقَجٍ 


1 ب] 
أحبُ إلينايا حميدُ بِنْ مالك من الوردٍ والخَيْري ودهن البتفسج 
وأكلٌ ب أبييسع وض ب وأرنب أحتٌ إلينامن اني وتدرج 


ونصٌ ص الصّهبٍ تدمئ أنوقُها يَجْبِنَ بناما بين قو فتمج 
من سفينٍ بدجلةٍ ودرب متئ ما يظلم الليلُ يَرئَج 


وقدم خالد بن فريص الهجيمي الأهوازء فلما رأئ حرّها وأذاها لحق إلى 
بلده وقال 


نظرثُ وقد حال القُر دون منظري 2 وقد عُمْمث أجبالّها بالعياطلٍ 


لحك 


مقالوتَ لم يُستصكبوا بالقبائلٍ 
بأطيبَ من أرواح تلك المنازلٍ 
إذا ما حُزاماها جرئ في فروعها بمذعورة () أو بَلّةٍ بالأصائلٍ 


وقال آخر: 
خليليٌ ثُوما واشرفا القَمْرَ فانظرا بأعيننا هل تؤنسانٍ لَنا تجَدا؟ 
وإتي لا شئ إِنْ علوناه عَلُوةٌ ونشرف بأنٌ نزدادٌ وَيْحَكُما وَجدا 
وقال آخر: 


آلا أبها الركبُ المحثُونَ هل لك . بأهل العقيقٍ والمنازلٍ من عَلّمْ؟ 
فقالرا نعمْء تلك الطلولُ كعهيها “,تلوح وما يُيْنِي سؤالك عن عَلَمْ 
فقلت: بلئء إن الفؤادً يجمه تَبِذُْرُ أرطان الأحبّة والحُرَمْ 
وشكا قوم من أهل تَِضِرة”0) - هي على ثلاث مراحل من المدينة. وكان 
اسمها عقرة فسماها البي ص ل عيب “التخطاب رضي الله عنهه وباء 
أرضهم فقالوا: لو تركتموها. فقالوا: معاشنا ومعاش آبائنا ووطننا. فسأل عمر 
رضي الله عنه الحارث بن كلدة. فقال الحارث: البلاد الوَبّة ذات الأدغال 
والبعرض عش الأوباء. ولكن ليخرج أهلها منها إلئ ما يقاربهم من الأرض 
]1 العذية إلئ تربيع النجم وليأكلو! البصل والكراث ويباكروا السمن العربي 
فيشربوه وليشمّوا الطيب ولا يمشون حفاة. ولا ينامون بالنهار. فإني أرجو أن 
يسلموا. قال: فأمرهم عمر بذلك وأنشد: 
أقولُ وفوقٌّ البحرٍ تحمي سفينةٌ تميل على الأعطافٍ كل مميلٍ 
ألا أتها الركب الذين َلينُيُمْ سهيلٌ اليساني درن كل دليلٍ 
موا وذاك لأهلٍ الأبرقي بن 


بأهليّ أهلُ الأبرقينٍ وجيرةً هحرم مْلا عن قلىّ فنأطيلٌ 
ألااهل إلئ سرح القت ظِلانّه وتكليم أهلٍ الأبسرقين سبيلٌ؟ 


وقال الفضل بن إسحاق”'2: لقيت أعرابياً فقلت: ممن الرجل؟ فقال: من 
بني أسد. قال: فمن أين قال: من هذه البادية. قلت: فأين مسكنك؟ 
قال: مساقط الحمئ» حمئ ضرية بأرض [لعمر الله] ما نريد بها بدلا ولا عنها 
حولا. قد نفحتها العدوات وحفتها الفلوات. فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها 
ليس لها أذئ ولا قذئ [ولا عك ولا موم] ولا حمّئ. فنحن فيها بأرفه عيش 
وأوسعه. قلت: وما طعامكم؟ قال: بخ بخ. عيشنا والله عيش تعلل جاذبه (؟) 
وطعامنا أطيب طعام وأهتأه وأمرأه: الفت والهبيد والفطس والصلب والعنكف 
[والظهر] والعلهز والذآنين [والطراثيث] ,«الترايجين والجسّلة والضباب. وربما 
أكلنا القد واشتويتا الجلد. فما نرئ أن+أحداً أخطَئيىهنا. فالحمد لله علئ ما بسط 
من الرزق ورزق من حسن الدعة. أوإما سمعت بقؤل أقائلنا وقد كان عالمآ بلذائذ 


العيش وطيبه: 


إذا ما أْصَبْنا كل يوم مذيقة © وَحَمَسْ تسسِراتٍ صغار كوانز 


فتحن ملوكٌ الناس شرقاً ومغرباً ونحنٌ أسودٌ الناس عند الهزاهزر 
وكم مَتَمَنٌ عيشة لا ينالُها ولو نالهأضحيئ به جذفائز 


3 ب] الفث: نبات أسود. والعنكث: نبت. والذآنين. والحسل: ولد 
القتليء 


وقال بعضهم: من امارات العاقل الفه لإخوانه وحنينه إلئْ أوطانه . 


)١(‏ في ياقوت (ضرية): (وحدث أبو الفتح بن جني في كتاب التوادر الممتعة: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن علي بن القاسم المالكي قراءة عليه قال: أنبأنا أبو بكر ين دريده أنبأنا أبو عشمان 
المازني وأبو حاتم السجستاني قالا: حدثنا الأصمعي عن المفضل بن إسحاق أر قال بعض 
المشيخة» قال: لقبت أعرابياً . . .) 
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وقال أعرابي وقد سئل عن بلده: كيف لا أشتاق إلئ رملة كنت رضيع 


غمامها وربيب طعامها. 


وقالوا: السرور لزوم الأوطان وتآلف الجيران ومنادمة الإخوان. 


وأنشدني صديق لي: 
كفئ حَرّناً أي بيغداة نازلٌ 
إذا عن ركبٌ للحجازٍ أستفرّني 
وتاللّه مافارتتُهِمْ قالِيالهم 
وقال آخر: 
بأكئنانفٍ الحجاز هوي دفي 
أحنٌ إلئ الحجاز وسإكيو 


واب ينيهداً 


وما جسارانٍ مؤتلفيان إلا 
وأنشد لاسي هلال الأسدي: 
أشاقئك الشمائل والجنوب 


ومن بستَانٍ إبراهيمٌ 
فقلتُ لها وقيتٍ سهامٌ رام 
كما هيجت ذا طرب حزيف]”؟ 


وقلبي بأكنانٍ الحجازٍ رَهِيِنٌ 
إنئ مسن بأكنابٍ الحجاز حَنيِنٌ 
ولكسنّ ما يُقضئ فسوفَ يكونٌ 


يؤرشي وقذ مَدَتٍ العُيِونُ 
كيين الإلْفٍ فارقَّهٌالقرينٌ 


كلاه بيسن زفرتوه أنِيسيٌ 


ومن عَلْوٍ الرياح لها هُبوبهُ 
تَضْوِعٌ والعرار بهامشوبة 

ائمُ تحتها فَننٌ رطيبُ 
وَرقْطَ الريش”" مطمَمُها القلوبة 
إلئ أوطاتِهٍ فبكئ الغريبٌ 


وقالوا: إذا أردت أن تعلم وفاء الرجل ودوام عهدهء فانظر إل حنينه إل 
أوطانه وتشوقه إلئ إخوانه وبكائه علئ ما مضئ من زمانه. 


(1) في الأصل ورقط الركن» وفي ياقوت (النير) 


(5) في ياقوت: طرب ووجد 


فلك 


وقانوا: أكرم الخيل أجزعها من السوطء وأكيس الصبيان أشدّهم بغضاً 
لكُتَابِء وأكرم الصبايا أشدّها ولها إلئ أولادها. وأكرم الإبل أشدها حنينا إل 
[1 أ] أعطانهاء وأكرم المهارة أشدها ملازمة لأمهاتها. وخير الناس أحب الناس 
للناس وأفضل المماليك» الصغار لأنهم أسرع طاعة وأسرع قبولاً. 


وروي عن حليف بن جعفر الربعي”” قال: أردت الخروج إلئ أخوالي 
بخراسان. فقلت: والله لا رجت حتئ أجذد لي علئ سيدي [عهداً]””“. فدخل. 
فوالله ما كان بين دخوله وخروجه إلآ لمحة لامح: فدخلتُ وسلمتُ فردٌ السلام 
ورحب. فبأبي هو وأمي. ما رأيت أحداً أنس إلئ أوليائه ومحبيه وشيعته منه. 
فضاحكني سروراً منه بي . ثم قال: ما جاء بك يا حليف؟ 
إني أردت الخروج إلئ خراسان لزيا 
وأوجز وأطلء فأنت أولئ مني بنفييق” لخَليَ”اتعظ بمو 
تداركني عند آناء الليل والنهار فتنجيثي من الموبقّات) وترد عني المعضلات. فقال 
عليه السلام: أما إنك لتجاوز النهر الأعمرَ كللدة"اتملعونة» شرارها شرار الخلق» 
وخيارها كالتمر المعلق فوق عرآجَيَ الت أمّاإلباظر_لا؟يناله من بعد. هيهات لا 
يدركه إلآ بفراق التراقي. 

فإذا جاوزتها فلا تأسفنّ عليها. هذه بغداد. يوشك أن يبعث الله فيها غلامآ 
منا أهل البيت”” ولن يؤمن من أهلها إلآ القليل. 

أما إنك ستجاوزها إلئ بلد تقطع دونه آكامآ وأودية حتئ تبلغ مدينة يقال لها 
حلوان» شرارها كانذر وخيارها كالدّر. يدفع الله من شرارها بخيارها. 


أما إنك ستجاوز منها عقبة كؤوداً علئ مديئة يقال لها همذان» 
شرارها شرار الخلق وخيارها كالشمس بين إلغيمء إذا غابت لم يعرف مكانها وإذا 


ايد ي الأسل أهل البلد. 


يلك 


طلعت اهدي إليها لحسنها. أولياء الله في شواهق جبالها. 

هل رأيتَ يا حليف طالب خيرٍ إلا ناله؟ وهل رأيت مجانبآ للشر إل أقصي 
عنه؟ كل حزب بما لديهم فرحون. كل نفس بما كسبت رهينة. آلم تر يا حليا 
أعمئ يمشي علئ ظهر طريق مستقيم؟ ألم تر أعجم ينطق بالحق؟ قال حليف: 
بلئ. قال: تلك يكشفها النور. يهدي الله لنوره من يشاء [177 ب] ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. 

أما إنك ستجاوز منها جبالاً وأودية حت تشرف علئ مدينة يقال لها الري. 
إذا ذُكرت القرئ فنسيها الله ولا ذكرها. فإن بها مصارع الأخيار. والله لأهلها ‏ إلآ 
بعضهم ‏ أشدّ حنقاً علينا من كفرة بني إسرائيل علئ موسئ عليه السلام. يُقتل ف 
رجالنا ويستحل بها شتمنا. أفله#فينا ثأر فيقيدونا بثأرهم؟ أم لهم 
فيطالبونا بحقهم . منعوا حقّ ايشامن مال آم قسرا ومنعونا حمس الله فلم ننازعهم. 
أفحكم الجاهلية يبغون؟ الله يننا وبينهم عند إقامة الميزان الذي لا يُبحس فيه حق 
المحقين عند جحود المبطلين . فَوَائلهلا"تزال تلك العصابة علئ هذا حتئ يبعث الله 
عليهم نقما منا أهل البيَاِيَْقوَمالاتبلاق ,لهم "تقتل فيها رجالهم وتفنئ أموالهم 
وتُسبئ ذراريهم ويتواتر الشرّ عليهم. سمعت جدي صلى الله عليه بأثره عن 
النبي (85ِ) أنه قال: هيهات هيهات معاشر الأمّة! لتأمرن بالمعروف وتنهون عن 
المنكر أو ليسلطنّ الله عليكم شراركم. فعندها يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. 
[هاتوا برهانآ]”'© ويحكم كبرهاننا. فإن لم تأتوا ببرهان فقولوا صدقت. فإن الله لا 
يستحبي من الحق. وإن الله عر وجلّ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلآ أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً. 

ويخك يا حليف فهذه الري فلا تسكنهاء ودار البلاء فلا تلجها. وإذا قاربتها 
فجذ عنها فإنها مصرع البلاء. 


أما إنك ستجاوز منها أودية حت تشرف علئ مدينة مدت إليها أعناقها 


1 زيادة يقتضيها السباق' 


قلت 


الشياطين من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. أولئك 
أهل نيسابور. أنساك الله ولا ذكرك الاعتذار. وإن أعلام بيض27. سيميت بها 
قلوب الفجار كما يذوب الملح في إلماء. فعند ذلك فليسكنها الأبرار من أوليائنا. 

صحيك الله يا حليف حيثما توجهت 

وقال ابن عياش: كانت الفرس تقسّط علئ آذربيجان وطبرستان ودباوند 
وقرميسين ومهرجانقذق [114 أ] وقومس وحلوان والري وهمذان. ولم تكن 
إصبهان تدخل في هذا التقسيط ثلاثين ألف درهم. 

وقبل عبيد الله بن سليمان في سنة أربع وثمانين [وماثتين من التثاثين] بماثة 
وسبعين ألف دينار بالكفاية علئ أن لا مؤونة علئ السلطان. وهي أربعة وعشرون 
رستاقاً منها: همذان. فراوار. وتقهبايه”وأثارمرج وشنسار وشراة العليا وشراة 
الميانج والاسفيدحان وقجر وأنانجز وأرغير/واتهفازة والأجم والأعلم وازنارد 
وسمين روذ وسردروذء ومهروان |واسفنداباد..وكوزردره ساوة. وكان منها نسا 
وسلقانرود وخرقان. ثم نقلت. إلئ. قزوين وهي سبعمائة وستين قرية. وعملها من 
باب الكرج إلئ سبسر طولاً. وعَرضَها تبه دابا إل ساوة0"© 

وحدّث زياد بن عبد الرحمن البلخي عن أشياخ من أهل سيسرء أنها سشميت 
بهذا الاسم لأنها في انخفاض من الأرض بين رؤوس آكام ثلاثين 
راساً. وكانت سيسر تدعئ صدخانيه لكثرة عبونها ومنابعها. ولم تزل وما والاها 
مراعي لمواشي الأكراد وغيرهم حتئ أنفذ المهدي إلبها مولىَ له يعرف بسليمان بن 
قيراط ‏ وأبوه صاحب الصحراء التي تسمئ صحراء قيراط ببغداد ‏ ومعه شريك له 
اسمه سلام ويعرف بالطيفوري ‏ وكان طيفور مولئ المنصور فوهبه للمهدي ‏ ثم إن 
الصعاليك والدعَار اننشروا بالجبل وجعلوا هذه الناحية لهم ملجأ. فكانوا يقطعون 
ويأوون إليهاء فلا يُطلبون لأنها من حدّ همذان إلئ الدينور وآذربيجان. فكتب 


(1) كذافي الأصل. 
آفذا تقارن أسماء هذه القرئ مع ما في معجم البلدان (همذان) 


دلق 


سليمان بن قبراط وشريكه إلئ المهدي يعرفانه ما قد اجتمع في أيديهم من الأغنام 
والمواشي والدواب التي في المروج والحيطان. فوجّه إليهما جيشاً وأمرهما ببناء 
حصن يأويان إليه مع الأغنام والمواشي والدواب. فبنيا مدينة سيسر وحصّتاها 
وأسكناها الناس. ثم ضمّ السلطان إليها رستاقاً من الدينور يُقال له ما يتمرج 
ورستاقاً آخر يقال له الجوذمة من آذربيجان من كورة برزة ١15[‏ ب] وولاها عاملاً 
مفرداً. فلم يزل علئ ذلك إلئ أيام الرشيد. فإن الصعاليك كثروا بهذه الناحية وزاد 
أمرهم. وكان حصن سيسر قد تشعّث. فعرف الرشيد ذلك. فأمر ببئاءها وتحصينها 
ورنّب فيها ألف رجل [من أصحاب خاقان الحارئي السغدي - وفيها اليوم قوم من 
أولادهم]””2 فلما كان في آخر أيام الرشيد تغلب مرة بن أبي مرّة العجلي عليهاء 
فحاول عثمان الأودي مغالبته فلم يقدر عليه [وعلئ ما كان في يده من 
آذربيجان]”'”. ولم بزل مرة بن أبي مز يودي الخراج عن سيسر في أيام الأمين عل 
مقاطعة معلومة إلئ أن وقعت القلتنة فمنع أ تبطع عليه. فلما استقر الأمر للمأمون 
أخذت من مرة وأخرجت عن يداو وجُملت فيا ضياع الخلافة . 


ومن العجائب التي بهمذان” 

أسد من حجر علئ باب المدينة يقال إنه طلسم للبرد من عمل بليناس صاحب 
الطلسمات حين وجّهه قباد الأكبر لما أراد أن يطلسم آفات البلاد. ويقال إن الفارس 
كان يغرق بفرسه في الثلج بهمذان لكثرة ثلوجها وبردها. [فعمل بها الأسد وهي 
صورة أسد عظيم من حجارة بحذاء أروند جبلها المطلّ عليها]”" قِلّ ثلجها وصلح 
أمرها. 

وعمل أيضاً على يمين الأسد طلسماً للحيات فقلت . وآخر للعقارب فنقصت 
وآخر للغرق فأمنوه. وآخر للبراغيث فهي قليلة جداً بهمذان. 


() زيافة من المختصر 


لذ 


ولمًا عمل بليناس هذه الطلسمات بهمذان استهان به أهلها ولم يلتفتوا إليه 
فاتخذ علئ جبلهم الذي يقال له أروند طلسماً مشرفاً علئ المديئة للجفاء والغلظ 
فهم أجفئ الناس وأغلظهم طبعاً. وعمل آخر للغدرء فهم أغدر الناس. ولذلك 
حوّلت الملوك الخزائن عنها خوفاً من غدر أهلها. 

واتخذ طلسماً آخر للحروب والعساكر لتكثر بها فليست تخلو من عسكر أو 
جرب 


قال: أنشدني محمد بن أحمد المعروف بابن الحاجب لنفسه في الأسد الذي 


على باب همذان: 
ألا أيها الليتُ الطويلٌ مقاة 
أقمست فما تنوي البَرَاحَ بحيلة 
أطالبُ دَحلٍ أنت من عندٍ اهلها 
أرلك عل الأيسام تزداد َِقة 
161 

أقببّك كان الدهرٌ أم كنت قبِلَهُ 
يكل ادثا ندل كل تمنوت 
520 
فلو كنت ذا نطق جلست حلاف 
ولو كنت ذا روح تطالبٌ مأكلاً 


اجْجِتَ شو الموتٍ أم أنت مُنْظَر 
فلا هَرّماً تخشئ ولا الموت تَتَمَي 


وعما قليِلٍ سوف تَلْحَقُ من مضئ 


لني ثوب الأيام وَالحَدَئْانِ 
كأئْبك بَوَابْ علئ مَمَذانٍ 
ين التتني بحي وا اقع ببيانٍ 
كايِبَدَ يها آخغذ بامانٍ 


نتعلم. أم وييتمابران؟ 
بهنبِة م أنتماأحَل'وانٍ؟ 
سَطابهم مسوثٌ بكلّ مكانٍ 
نحدثتًا عن أهلٍ كل زمانٍ 
0 


نَ حتئ يبعت الفقلان؟ 


7 
وجسئكٌ أبقئ مسن حرا وأبانٍ 
لك 


وأنشدني أبو محمد عبد الله بن محمد بن زنجويه يذكر فيها الأسد وكل 


صورة مشهورة في الأرض"؟: 
أرقت ليه لسع اللأئح 


أم قد ذَمَلْتَ بِلَّيِثٍ غاب رائع 
شرف علئ سح الشخور كاله 


السَعُومٌ وبعدها 


وإذا الرياحٌ عَصَفْنَ من أَرْوَئْدنا 
وإذا المُْودُ تعابَعت بسَحَابَة: 
اث ل 


وإذا ال أبُخواذه 


اللوحهه تتا لبطسا 
لو كان يَفْهَمٌ عنك الذي 
ولقال إن المرء يده الا 


تَئْضِي الدُمُورُ وما يَرُومْ فريس 


إذ هبق وافدفت في طاقه 

في عُلُوا 

بَرْويِرٌ عن يبْدِيرٌ ليس بيرج 
26 


| إن د 


اه عل 


وكذا بتَدْمُرَ صورتان 
لا يَنْأمَانٍ من القيام وطال مأ 
وباآرْضٍ عاد فارسٌ يَسْقيهمٍ 
فإذا انقضئ الشهرُ الحرامٌ وطَنّحتْ 


(1) انفرد المختصر بذكر هذه القصيدة وشاعرها 


وحمائم ف فوق الخصون نوائج 


مذ كان عن مَمَدَانَ ليس بنازج 
يني الؤثوبة علئ القَرَالٍ السانج 
برَنْقَرِيرٍ لافج 
عِلْت الهَرِيَ بشل تُرْسٍ الرايح 
لَقَِيَ الزماهِرّ باليِجَنَ الكاليح 
تذتث ا 


وار بروالج 
يبعي أزولة يفل مصايج 
أَتئْ الِدُمُورَ وك نَّ أمرٍ فايج 


وُنَجَائَّهُ قَضْدُ الطريق الواضح 
شل اليبو الكسَرَوِيٍ القارج 
َوه يزور بشن واضح 
يوم اواج ولا لي يسا 
ببس يسارع 


َبَرَا علئ صرف الزمان الكاوح 
عَذْبآ كالفراتٍ السائح 


4 


ويأرض وادي الرَّمْلٍ بين مَهَامِهِ 
بلق وتات ا وه 


اد 


ضور 


ويفارِسٍ 


مُذهاإلِك ومن مقالّةعادلٍ 


فيها عجائب من بع تاتع 


وقد كان المكتفي هم بنقل الأسد من باب همذان إلئ بغدادء وذلك أنه نظر 
إليه فاستحسته وكتب إلئ عامل البلد [جطلةبن_محمد] يأمره بذلك. فأجمع وجوه 
أهل الناحية وقالوا هذا طلسم لبلدتا من آناكم كثيرة ولا رز قلعه فيهلك البلد. 
فكتب العامل بذلك إلئ الوزير وقد كان كتب|إليه أن قدّر النفقة عليه فإنّا نوجه 
لحمله الفيلة تحمله علئ عجل. _فلما ورد تابه علئ السلطان بانتقاض أهل البلد 
من ذاك وفي الكتاب أيضا انه لاايكييوي حملت" لبالا والعقاب التي في الطريق لا 
سيما في الحدود. فأجابه أن أضرب عن حمله 


والعامة تزعم أن الأسد مما عملته الجن لسليمان بن داود عليهما السلام. 
وعلئ جبل نهاوند طلسمان وهما صورة ثور وسمكة من ثلج لا يذوبان شتاء ولا 
صيفاً وهما ظاهران مشهوران يراهما الناس . ويقال إنهما للماء حتئ لا يقل بنهاوند 
ما في ذلك الجبل. فأما ذلك الجبل فينقسم نصفين: نصف يأخذ إلئ نهاوند 
ونصف يأخذ في الغرب حتئ يسقي رستاقاً يعرف برستاق الأشتر. 

وبنهاوند قصب تتخذ منه ذريرة وهي هذا الحنوط» فما دام بتهاوند وشيء من 
رساتيقها فهو والخشب بمنزلة واحدة لا رائحة له. فإذا حمل منها وجاوز العقبة 
١6‏ ب] التي يقال لها الركاب» فاحت رائحته وزالت الخشبية عنه. 


(21. من المختصر 


وقد ذكر مثل هذا عن التفاح الشامي وأنه يحمل من الشام وليست له رائحة. 
ولا يزال كذلك يتخذ في الفرات فإذا إنحدر فاحت رائحته وذكت. وهي شيء 


صحيح لا يتمارئ فيه اثنان من أمر الذريرة وأمر التفاح . 

وبنهاوند موضع يقال له وازواز البلاعة [في رستاق الاسفيدهان]!! فيه حجر 
فيه ثقب يكون فتحه أكثر من شبر يفور منه الماء في كل يوم مرة أو مرتين. قيخرج 
وله صوت عظيم وخرير هائل فيسقي أرضين كثيرة» ثم يتراجع حتى يدخل ذلك 
الثقب وينقطع. وذكر ابن الكلبي أن هذا الحجر مطلسم يسبب الماء لا يخرج إلآّ 
وقت الحاجة ثم يغور حين يستغنئ عنه. 

ويقال إن الأكار يجيء إليه وقت الحاجة ومعه المّرَ فيقف بإزاء الثقب ثم 
ينقره بالمرٌ دفعة أو دنعتين فيفور إلثاء بدي شديد. فإذا سقئ ما يريد وبلغ منه 
حاجته. تراجع إلئ الثقب وغار مه إلئ وك اللبحاجة إليه. 

قال: وهذا مشهور بالناحية يَتظر]ليةكل”ثن أحب ذلك وأراده. 

وبنهاوند أيضا أعجوبّة مُسهَورَة “وبي عسخرة عظيمة في جبلهم يقال لها 
كلان. قمن غاب له غائب أو أبق له آبق أو كان له عليل أو شرق منه شيء جاء إلئ 
الصخرة ونام عندها فإنه يرئ أيّ هذه الأمور أراد علئ الصورة التي هو عليها من 
الخير وغيره. 

ويوجد علئ حانتي نهرها طين أسود للختمء وهو أجود ما يكون من الطين 
وأشده سواداً وتعلكاً. يزعم أهل الناحية أن السراطين تخرجه من جوف النهر وتلقيه 
علئ حافته ويقولون إنهم لو حفروا في قرار النهر وجوانبه ماثة ذراع وأكثر ما وجدوا 
منه شيئاً إل ما تخرجه السراطين . 

وحدثني رجل من أهل الأدب قال: رأيت بنهاوند فت من الكُتَاب وهو شبيه 
بالساهي فقلت له: ما حالك؟ فقال: 


1 من المختصر. 


اطول ليلي بتهاوندٍ 


5 #تئذكة تك 


ومرءأشدوبص وت إذا 
قد جالَ هذا الدهرٌ في جولةٍ 


مفكراً ني البثٌ والوجدٍ 
لاتجلبُ الخيرّ ولا نجدي 
غيّصه ص كع لي كبدي 
فصسرتُ متها ببسروجسرةٍ 


المدككا 
الحمدٌ لل وعلئ كلما قَدْرَ من قَبلي ومن بعدي 


وفي رستاق من رساتيق نهاوند قرية يقال لها كنخواست علو تلّ لها صورة 
فرش من الحشيش الأخضر يراه الناس في+!لشتاء والصيف ناضر الخضرة لا يتغير 
يقال انها طلسم لكلا فهي أكثر بلاد ايها 3 

وبهمذان صخرة عظيمة في إموضع_يقال اله أتبنان”2 من دار نبهان. وهذه 
الصخرة في سفح جبل وقد نقر.فيها طاقان مرتفعان يكونان على قامتين وبسطة من 
الأرض يقال [ل4] نيشت خزايانة “قد نعود كيل كلاد من هذين الطاقين مثل 
الألواح في كل واحد منها عشرون سطراً منقورة مكتوبة بكتابة تعرف بالكشتج. 
فيقال إن الاسكندر اجتاز بهمذان ونظر إلئ هذه الصخرة وحسنها وارتفاعها 
وملاستها في سفح هذا الجبل» فأمر بنقر الطاقين فيها وكتب ما هو مكتوب 

وقد ذكر جماعة من علماء الناحية أنهم لا يعلمون من عمل الطاقين وكتب 
الكتابة لأنها قديمة. وان الاسكندر اجتاز بالموضع ونظر إلئ الصخرة وما عليها من 
الكتابة فاستحسن ذلك. وأمر بقراءة ما علئ اللوح فقرأت وكانت: الصدق ميزان 
الله الذي يدور عليه العدل. والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور. وهما 
يتعالجان”"2 ويتعاقبان ويتعاوران في العباد والبلاد. فإذا رجح الصدق بالكذب رجح 


العدل بالجور. وإذا حال الكذب بالصدق. مال الجور بالعدل. فأطبقت الأرض 
ذنوباً. فقولوا الصدق ولو بمقياس شعرة» فإنه نور من نور الله. واجتنبوا الكذب 
إنه عدة من عدد الشيطان. واصدقوا من صدفكم يولد الصدق 
صدقاً. ولا تكذبوا من كذبكم فيولد الكذب كذباً. فإن لهما من طبائعهما وجسهما 
لقاحاً ولهن حلبا. فحلب الصدق ولقاحه لمن تمسك به النجاة. وحلب الكذب 
ولفاحه لمن تمسك به الهلكة. وثمرة ذاك داء. وثمرة هذا دواء. 

فكونوا أبها الحكماء صديقين تمتلىء أنواهكم نورأء ولا تكونوا كذابين 
فتغلب علئ ألسنتكم اللمنة. فإني افتتحت بالله كلاماً كنت به صادقاً فمشيت علئ 
الماء وافتتحت ١75[‏ ب] بالشيطان كلاماً كنت به كاذباً فهويت في الظلمة 
فجعلت توبتي من تلك الكذبة عظتي في هذه الصخرا 
تجربتي آخذ. فخذوا هذه الحكمة الناظقة عِيٌهِذه الصخرة الصامتة 


[ووقفت أنا وعبد الله بن محمد بن زهجوايه بن مهران وهو من بنك دهاقنة 
همذان وأصحاب ساروق وحصنهآ كقوَلك “اج أخبر الاسكندر فأنشدني لنفسه: 
قذك عن القفوة واليصوة 
يمه الَمَوْتٍ مَثِيبٌ فهل 
ملك ياعاقلُ من عثرة 
كتابةٌ في سفح أَرْوَئُدنا 


الصِذقُ ميزانٌ الجواد الذي 


والمَئِنٌ كيال اللُعين اللي 
يا أثهاالناطئٌ صذقالقد 
الب مامه ورا لكر 
إني افتحتُ القولَ باله كَيْ 


فظِلْتُ فوق الماءٍ والبحرُ ! 
وليك بتشتطاة فيلا بحة 


كقاك كي نات اعمط في الحَجَرٍ الصَّلْد عن الرُورٍ 
حُمذهذه الحكمة عن صخْسرة َبَقَئْ إلئ التفْخة في الصور](© 

وقال بعض الحكماء: وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساماً وأعظم من 
أجسامهم أحلاماً. وأشدّ قوة وأشد بقوتهم امتحانً. وأطول أعمارا وأطول 
يأعمارهم للأمور اختباراً. 

فكان صاحب الدين منهم أبلغ في أمر الدين علما وعملاً من صاحب الدين 
منا. وكان صاحب الدنيا كذلك. ووجدناهم لم يرضوا يما كُنُدوا به من الفضل 
حتئ أشركونا معهم بأنفسهم فيما ابتغوا من علم الآخرة والأولئ. فكتبوا به الكتب 
الباقية وكتبوا بها التجارب والفطن وبلغ اهتمامهم بذلك أن الرجل .منهم كان يفتح 
له ياب من العلم وكلمة من الصواب وهر <الْبَليبغير المأهول فيكتبه في صخرة من 
جبل وعلئ باب قصر خراب» ضنّآ ما بذلك وكُوامية أن يسقط ذلك الباب وتشذ 
اتلك الكلمة علئ من يأتي بعدهم 

فكتبوا الكتب الباقية من للم وكَانِ. ممنيبهم_ني_ذِلِكِ صنيع الوالد المشفق 
علئ الولد البار. وكانوا يعمدون إلا المواضّع آلمشهورة والأماكن المعروفة الني 
هي أجدر أن تبقئ علئ وجه الدهر وتبعد من الرؤوس فيجعلون منها الشيء من 
الحكم والباب من العلم كما كتبوا علئ قبة غمدان وعلئ عمود مأرب وعلئ ركن 
المشقّر وعلئ سواري الاسكندرية وعلئ إيوان الحضر وعلوئ الأبلق الفرد وعلول 
الهرمين وعلئ باب الرها وعلئ باب القيروان وعلئ باب سمرقتد وعلئ صخرة 
همذان. 
المملحة بفراهان: 

قالوا: ومن عجائب همذان الملاحة التي برستاق يقال لها فراهان. وهي 
بحيرة تكون أربعة فراسخ في مثلها. فإذا كانت أيام الخريف واستغنئ أهل تلك 


(1) ما بين عضادتين من المختص 


الرساتيق عن المياه للزراعة» صُوّبت سائر المياه إلئ هذه البحيرة؛ فلا تزال تصب 
إليها سائرٌ الخريف والشتاءء فإذا كان وقت الربيع واحتاج الناس إلئ الماء» قُطع 
عنها فصار 1١07[‏ أ] ماؤها كله ملحاً. فيأخذه الناس ويحمله الأكراد الجابارقة 
وغيرهم إلئ البلدان فيباع 

وزعم ابن الكلبي أن بليناس طلسم هذه البحيرة أن يكون ملحا ما لم يُأْظر 
عليها ويمنع الناس. فمتئ حُظر عليها ومنع الناس منهاء نشفت نشفت الماء أولاً ولم يكن 
فيها شيء من الملح . 

وفي هذا الرستاق قرية يقال لها الفردجان وكان فيها بيثُ نار عتيق . وهي أحد 
النيران التي غلت فيها المجوس مثل آذرخره» ونار جم الشيذ وهي الأولئ ونار 
ماجشسف وهي نار كيخسرو. لأن الفتيجوس غلت في هذه النيران غلواً لا تضبطه 
العقول فقالوا: كان مع زردسع ملك بكِيهكبله عند كشتاسف أنه رسول ثم عاد 
ناراً. 


وأما نار جم الشية فهي ثار آذخرهء_كانت, بخوارزم فنقلها أنوشروان إلئ 
الكاريان [في ناحية فارس]417” قلق ملكت آلعَربَ تخوفت المجوس أن تطفأ 
جزء بالكاريان وجزء حمل إلئ فسا. لأنهم قالوا إن طفئت واحدة 


بقيث الأخرئ . 
وأما آذرجشسفء نار كيخسرو. فإنها كانت ببرزة من آذربيجان» فنظر 
أنوشروان في ذلك وفكر فنقلها إلئ الشيز لأنها كانت عظيمة عندهم . 


© : إن نار آذرجشنف يُوكل بها مَلَك بالبركة» 


وفي زمزمة المجوس 


(1) تكملة من تاريخ قم 4م 

(1) في تاريخ قم 48 الذي نقل خبر هذه النيران عن أبن الفقيه: في كتاب المجوس. وفي غرر 
الأمثال 88 أ (الزمزمة المجوسي عند الأكل وهو تلاوة كتاب زند وأستاذ على وجه لا 
يفهمه غيره). 
قلت: الصواب: زند وأستا 


وبالبركة ملك بجبل يقال له سبلان ملك. وإن هؤلاء الأملاك الثلاثة مأمورون 
بتأبيد أصحاب الجيوش. 

فقال أنوشروان: لا يمكنني أن 
فأجمعهنّ ثلاثتهن. فإذا فاتتي هذا فإني 
الملكان. 


آذرجشنسف والبركة إل سبلان 
أنقل آذرجشنسف إلئ هذه البركة ليتعاون 


وأما نار زردشت فهي بناحية نيسابور ولم نحوّل» وهي أحد الأصول من 
ثيرانهم . 

ومما غلت فيه المجوس أيضاء نار آذرجشسف وهي النار التي بالفراهان. 
قال المتوكلي: فحدئني بعض المجوس ممن رآها أن مزدق”"© لما غلب علئ 
قال: ينبغي أن تبطل النيران كلها إلا الثلاثالأوائل وتنقل هذه إلبهن. ففعل . فذكر 
أن نار آذرجشسف خرجت حت صاوك إِلآ يمسف بآذربيجان فاختلطت معها 
فكانوا إذا أضرموها ظهرت نار آذرأجشنسف حكُراء وظهرت ماجشنسف بيضاء إذا 
دسموها بالشحم. فلما قتل مزدق ر5كفتاض النيران ١157[‏ ب] إل أماكنها 
فافتقدوها بآذربيجان. فلم َالَو قفون تأثرهاءجتئ_وقفوا علئ أنها رجعت إل 
الفردجان. فلم تزل في هذا البيت في هذه القرية إلئ سنة اثنين وثمانين وماثتين فإنه 
صار إليها أبزون”" التركي - وكان يتولئ قم فنصب علئ سور القرية المجانيق 
والعرادات حتئ افتتحها وأخرب سورها وهدم البيت وأطفأ النار وحمل الكانون إلئ 
قم قبطلت النار منذ يومئذ 


ا 


وزردشت”" شدد عليهم بالوعيد لما رأئ من برد بلادهم. ولذلك أمرهم 
بعبادة النيرانء لأن أهل الكلام يزعمون أن زردشت جاء من بلخ فادعئ الوحي وأنه 


(1) المقصود مزدك. أما المتوكلي راوي هذا الخبر فقد قال ياقوت (سورستان): (ذكر زردشت 
آذر خور ويعرف بمحمد المتوكلي . . . .) ثم نقل عنه مادة جغرافية تتعنق بسورستان || 
ولغتها السريانية 

(؟) في المختصر؛ برون. وفي تاريخ قم 89: ببرون 

(؟) من هنا وإلئ فوله (إن ذلك أزجر تهم) في الحبوان للجاحظ 8: 210 


ونه 


نزل عليه الوحي علئ جبل يقال له سبلان» وانه حين رأئ سكان تلك الناحية 
الباردة لا يعرفون إلا الأذئ بالبرد ولا يضربون المثل إلآ به ولا يتوعدون إلا به 
حت يقول الرجل لعبد إذا أذنب ذنبآً عظيمآ: لئن عدت إلى مثل هذا لأنزعن ثيايك 
ولأقيمنك في الريح ولأطرحنك في الثلج. 

فلما رأئ أن موضع البرد عندهم هذا الموقع؛ جعل الوعيد بتضاعيفه. ويظن 
أن ذلك أزجر لهم. 

وقال عبد الله بن زياد”'2: كان سبب عبادة النار عند المجوس أنه لما ولد 
المسيح عليه السلام» رأئ الملك الذي كان في وقته للفرس ‏ وقد قيل إنه كان 
أردشير ‏ كان يرقئ نعشآ ثم أحرق نجمه. فهاله ذلك وجزع منهء وسأل عن القصة 
فبلغه خبر المسيح؛ فأهدئ إليه هدية فيها صَبِدٌ وعسل مع ثلائة رجال من أهل 
فارس . فانطلقوا إلئ الشام حتئ لقف ردقم ليه الهدية. فقبلها. ثم إن المسيح 
أهدئ إلئ ملك الفرس ثلاثة أقزاص من بز إمعير قريانآ مع الرسل وأوصاهم 
بوصية. فخرجوا من الشام بريدؤف بَلترفازتجج>فبينا هم في الطريق إذ قال واحد 
منهم : لو أكل كل واحد منآقرقيتآ م هذه الأقراص فكان يفوز بالفضل الذي فيهاء 
فإن هذا الرجل ‏ يعني المسيح - ثم يكن يوج إلئ الملك هذه الأقراص إلا لفضل 
عظيم فيها. فتتابع اثنان علئ ذلك وأكلا قرصيهما. وأبئ الثالث أن يفعل. فقالا 
له: إِنَا نخاف علئ أنفسنا من الملك أن وقف على فعلنا. فإما [174 أ] أن تأكل 
قرصك وإما أن نقتلك. قال فإني آكله . وأوهمهم ذلك ثم دفته. وانطلقوا حتئ 
صاروا إلئ صاحبهم فقال لهم: ما الذي قال لكم؟ فعرّفوه ما أوصاهم به. قال: 
فأي شيء وجّه معكم؟ قالوا: لم يوجه معنا شيئاً. فقال: كذيتم. ما كان ليردكم 
بغير شيء. أصدقوني. ما الذي صنعتم بما أعطاكم؟ فصدقوه عن الأمرء وعرّفه 
الذي لم يأكل القرص ما فعل به ووصف له المكان الذي دفنه فيه. فقال: انطلق بنا 
حتئ تقفنا علئ الموضع الذي دفنته فيه. فانطلق والملك معه. فلما صارا إل 


(1) هو عبد الله بن زياد المدئي (الحيوان غ : 16: .)١9‏ ولهذه الراقعة ذكر مختصر في مروج 
الذهب :2745 


الموضع أدقفه عليه. فأمر أن يحفر المكان ويستخرج القرصء ففعلوا ذلك. 
فهاجت في وجوههم نار عظيمة منعتهم من استخراجه. فحاولوا ذلك غيرٌ مرة وهي 
تمنعهم. فقال أردشير: بهذه النار أرسلكم. فمن يومئذ عظّمت فارسنٌ النار 
وعبدتها. 


ورأينا جماعة من علماء المجوس يدفعون هذا ولا يعترفون به ويزعمون أن 
تعظيم النار قبل مولد المسيح بالدهر الطويل 

وقال الجاحظ2©0: من المواضع التي عظمت النار لهاء أن الله عز وجل 
جعلها لبني إسرائيل في موضع امتحان إخلاصهم وتعرّف صدق نياتهم. فكانوا 
يتقربون بالقربان؛ فمن كان منهم مخلصاً: نزلت نار من قبل السماء حتئ تحيط 
بقربانه فتأكله . ومن لم تأكل التار قربانه» فَضِبوا علئ صاحبه أنه مذموم القلب فاسد 
النية. 


فهذا باب مما عظم الله به شأن النار في سدور الناس. ومنه قول الله عر 
وجل «وهل أتاك حديث موسئ:. إذ رأى ارا فقال لأهله امكثوا إني آنستُ نار 
لعلي آتيكم منها بقبس أو اجد عله الجر نيي” كلم “أتاف"نودي يا موسئ. إني أنا 
ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي,المقدس طوى» 

وقال في موضع آخر «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون». 

والنار من أكبر الماعون”" [وأعظم المرافق] ولو لم يكن فيها إلآّ أن الله جل 
وعز جعلها الزاجرة علئ المعاصي لكان ذلك مما يزيد ف قدرها وفي نباهة ذكرها 
وقال«أفرأيتم النار التي تورون؟ آأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن 


(1) من هنا يبدأ ابن الفقيه بالاقنباس ‏ باختصار أحياناً ‏ من الحيوان للجاحظ (2: 77 وما بعدها 
و 4: 40١‏ وما بعدها). وما وضعناه بين عضادتين هو من الجاحظ لإكمال المعنئ فقطء وإلا 
فحديث الجاحظ عن الثار طويل جداً. 

(230 الماعون: ما ينتفع به. 


3 ب] جعاناها تذكرة ومتاعا للمقو: 
فتذكر ما فيها من النعمة أولاً ثم النقمة آخراء 


وقفف عند هذا القول. فإن كنت مؤمنا 
م قوم مقادير النعم وتصازيفها. 

وقد علمنا أن الله عرّ وجل قد عدب الأمم بالغرق والرياح والحاصب 
والصواعق والخسف وغير ذلك» ولم يبعث عليهم نار كما بعث عليهم ماء 
وريحاً وأحجاراً. وجعل النار من عقاب الآخرة. ونهئ أن يحرق بها شيء من 
الحيوان والهوام [وقال: لا تعذبوا بعذاب الله]. نقد عظمها كما ترئ 

وقال عز وجل إيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» فبأي آلاء 
ربكما تكذبان». فجعل الشواظ والنحاس وهما النار والدخان من الآية. فلذلك 
قال على نسق الآيةطفبأي آلاء ربكما تكذبان». 

ونار أخرئ وهي نار إبراهيم علية#إليسلام التي ألقي فيها فجعلها الله عزّ وجل 
عليه برداً وسلاماً. 

ونار أخرئ وهي النار الي كانوا [يسيمطرون بها] في الجاهلية فإنهم كانوا 
إذا تتابعت عليهم الأزمات:واجتاجوا إلئ الاستمطار» اجتمعوا وجمعوا ما قدروا 
عليه من البقرء ثم عقدوا كي” أدناته للم وَالعكّر المشدود في أذناب البقر 
[وأشعلوا فيها فيها النيران] وضحجوا بالبكاء والدعاء والتضرع. فكانوا يرون ذلك من 
أسباب الشقيا لهم . ولذلك قال الشاعر' 9 


لاد ده رجالٍ خاب با نع يستمطرونٌ لدئ الأزماتٍ بالعُشَرٍ 


امكل :انت سيور شلدنة ذريعة لك بين الله والمطرٍ 


ونار أخرئ كانوا يوقدونها عند التحالف والتعاقد» فيذكرون مناقعها ويدعون 
الله بالحرمان والمنع من منافعها علئ الذي ينقض العهد ويخيس العقد. وربما دنوا 
من النار حنئ تكاد تحرقهم. ويهرّلون بذلك علئ من يخافون غدره. وقال 
الكميت: 


41 في الحيران 4: 454 قال إنه للررل الطائي 
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كما شبٌ نار الحالفينَ المهرئل”؟ 


ونار أخرئ يوقدونها خلف المسافر الذي لا يرون أن يعود من سفره . 

ونار أخرئ وهي نار الحرّتين. وهي نار خالد بن سنان أحد بني مخزوم من 
بني بن عبس - وكان يقال نبي ولم يكن في بني إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام نبي قبله. وهو الذي 1741 أ] أطفا نار الحرة وكانت ببلاد بني عبس حرة 
تسطع بالنهار دخانآ وتتقد بالليل نارء وربما ندرت منها العنق”2 فأتت علئ كل 
شي تناله 


وكان أهل تلك الأرض منها في بلاء عظيم حتئ بعث الله خالد بن سنان 
فساقها بعصاه حتئ أدخلها بثراً كانت بالجرة»رثم اقتحم معها البثر حت لم 
خرج. وقد ذكرنا أخباره في كتاب العبكاتب 


والمتكلمون يدفعون أمر خالل زيقولون-كانا أعرابياآ وبري من أهل شرج 
وناظرة» ولم يبعث الله نبي قظ:من. العرب_الذين ينزلون البادية ويسكنون بيوت 
الوبر. وإنما يبعثهم من القرئ وساكني الملار. قال ليد ينين العبدي 
وأيُ نبي كان في غيرٍ قومهء وهل كان حكمْ الله إلا مم الل 

وأهل الكتاب يزعمون أن الله أوصاهم بالنار وقال (لا تطفئوا النار من 
بيوتي). فلذلك لا تجد الكنائس وجميع بيوت العبادة تخلو من نار موفدة في سرج 
وقناديل ليلا ونهاراً. وأما المجوس فإنهم لم يرضوا بمصابيح أهل الكتاب حت 
اتخذوا للنيران البيوت والسدنة ووقفوا عليها الغلات الكثير: وهم يقدمون النار 
في التعظيم علئ الماء ويقدمون الماء في التعظيم علئ الأرض ولا يكادون يذكرون 
الهواء. 


(60 في الحيران 4: 401 
كهولة ما أوقد المبحاظ ا 00 
25 العنق: لسان اللهب الصادر عن الثار 


وما زالت السدنة تحتال للناس من جهة التيران يأنواع الحيل كاحتيال رهبان 
كنيسة القيامة ببيت المقدس بقولهم إنهم في بعض الأعياد يطفئون سائر القناديل 
التي في البيعة» وإن ناراً تنزل من السماء حتئ تلهب قنديلاً قد جعلوه لذلك» وإن 
النار التي تلهبه تكون مضيئة ليست لها حرارة؛ فكلما ألهب منها قنديل آخر أخذت 
في الاحمرار والحرارة حتئ تعود إلئ الطيع . 

وكما قالت المجوس في آذر جوي وشق حين بنوا الكانون علئ 
ونقاطة. 

ونيران أخر منها: نار البرق ونار الحباحب وهي اليراعة. واليراعة دودة 
خضراء تكون في آخر الربيع تطير بالليل كأنها شرارة نارء فإن أخذها آخذ وجعلها 
في يده ونظر إليها [كانت]”2 كأنهل#نار. وأهل القرئ يجعلونها على جباههم 
يلعبون بذلك. وهي بالنهار دودةا خضر ايز 

ويقال إن بطلاً أراد الملطان_معاقبتهء_فأقامه في ما النهار [4؟1 ب] 
وكانت ليلة با الثلج. فنظر إِلَئْ مصباح في القرية فوضع عينيه عليه» ولم 
يزل في الحياة حتئ خمد المصباح* كُلَمَة حَمَ اتمصباح مات الرجل من وقته؛ 
وكانت حياته بنظره إلئ النار. 

وذكر الله عزّ وجلّ فضل النار في عدة مواضع من كتابه» من ذلك قولهالذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون». فجعلها أعظم من 
الماعون معونة وأخفها مؤونة. والماعون الأكبر الماء والنار ثم الكل والملح. 

والوجه الآخر من الامتنان بالنار قوله «يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس . . .» الآية. وليس يريد أن إحراق العباد بالنار من والآية ونعمائه» ولكن 
أراد بالوعيد الصادقء إذ كان في غاية الزجر فهو من النعم السابغة والآلاء العظام. 
وكذلك القول في خلق جهنم إنه نعمة عظيمة ومئّة جليلة» إذ كان زاجراً عن نفسه 
ناهيآء وإلئ الجنة داعيا . 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


00 


ثم بالنار يعيش أصل الأرض من وجوء. فمن ذلك صنيع الشمس في البرد 
والماء والأرض. ولأنها صلاح جميع الحيوان عند حاجتها إلى دفع عادية البردء 
ثم سراجهم الذي يستصبحون ويضيائه يميزون الأمور. 


وفي الارض عيون قار وعيون زئبق وعيون نفط وكبريت» ومعادن ذهب 
وفضة ورصاص ونحاس وحديد. فلولا ما في بطن الأرض من أجزاء الثاره ما 
ذاب في قعرها جامد ولما انسبك في معادنها شيء من الجواهرء ولما كان لقواها 
جامع ولخبثها مفرؤق0©. 

ثم رجع بنا القول إلئ ذكر البلدان. 

قالوا: وفي بعض رساتيق همذان عيون ماء د 
عن موضعه تحجر وصار صخرا تبن به الأبية. 

وقيل أيضاً | الكت الاي االولض دقار عن كمف لي جيل بلجا 
فإذا وقع إلئ الأرض استحجر-وصار شيا وحمل إلئْ سائر البلدان. وكذلك 
النوشاذر ومعدنه كهف بكرمان” وَرََْمَوَ آنه بار يَتكَائفٌ في ذلك الكهفء فإذا 
اجتمع خرج إليه السلطان وأهل البلد فجمعوه وأخذ السلطان حصة منه وسلّم 
الباقي إلئ أهل البلد فتوزّعوه علئ رسوم قد تراضوا بها 


٠‏ فإذا جرئ من مكانه وزال 


ذكر ما خص الله تعالئ كل بلدة 
بشيء من الأمتعة دون غيرها 


وقال بعض العلماء: لولا أن الله عر وجلّ بلطفه خصٌ كل بلد من البلدان 
وأعطئ كل إقليم من الأقاليم شيئاً قد منعه غيرهء 101 1[] لبطلت التجارات 


(1) في الحيوان 8: ٠١‏ (لمتقاريها جامع ولمختلقها مفرق) وإلئ هنا يتوقف ابن الفقيه عن 
الاقتباس من الجاحظ . 


آله 


وذهبت الصناعات ولما تغرب أحد ولا سافر إنسان ولتركوا التهادي فيما بينهم 
ولذهب الشري والبيع والأخذ والإعطاء. إلآ أن الله جلّ وتقدس أعطئ كل صقع 
نوعاً من الخيرات لم يعطه الصقع الآخر ليسافر هذا إلئ بلد هذاء فيحمل متاع 
أرضه. وهذا إلئ مدينة هذا فيحمل عجائب مديلته. 

وقيل في قول الله عرّ وجلَطوقدر فيها أقواتها» أنه أراد بها جمله في بلد دون 
بلد. مثل الكاغذ بسمر تند والقرطاس بمصر 

ولذلك خصن بلاد الهند بأنواع الطيب والجواهر واليواقيت وأشباه اليواقيت 
وغير ذلك من الأحجار المثمنة. ولهم أصناف الطيب كالعود والعنبر والكافور 
والقرنفل والخولنجان والدارصيني وغير ذلك من أنواع الطيب. ولهم الصندل 
والتوتياء والهلبلج وأنواع كثيرة لو ذِكِرَّاها لطال بها الخطب ولخرج الكتاب من 
الغرض الذي قصدناه. ولهم التبعا والخبَوزٍآكم والبقّم والصندل الأحمر والأبيض» 
ولهم الساج والفلفل . وفي بلادهم الطواوي س|والفيلة والكركدن. 

وقد خصن الله أهل الصسن بإجكام الصناعات وأعطاهم منها ما لم يعط أحداء 
فلهم الحرير الصيني والغضائر-الَصَيتَيَ وَالسَروج" الصيني وغير ذلك من الآلات 
المحكمة العجيبة الصنعة المتقنة العمل . ولهم أيضاً مسك إلآ أنه ليس بجيد. وقالوا 
إنما يتغير في البحر لطول المسافة 

ثم الروم وما قد خصهم الله به من العلوم والآداب وما قد أعطوا من الهندسة 
والفلسفة والحذق بالأبنية والمصانع واتخاذ الحصون وعقد القناطر والجسور وعمل 
الكيمياء والكساء الرومي والفرفير والبزيون. وفي بلادهم الميعة والمصطكئ . 

ثم النوبة وما قد حُصُوا به من جودة الرمي وما قد أنفرد به بلدهم من 
العجائب . ولهم الخبل العجيبة والنجب التي تسبق الخيل. ولهم الكلاب التي 
تقاتل الأسد. 


وكذلك البجة وفي بلدهم معدن الزبرجد ومعدن الذهبء وزيّهم زي العرب 
كأنهم من رجال اليمن. 


يل 


ولأهل المغرب البغال البربرية ١٠+01‏ ب] والجواري الأندلسيات والنمور 


ثم ما قد خُصٌ به أهل مصرء من النبل وعجائب ما فيه من طرائف السمك 
والتماسيح. ولهم السمك الرعَاد إ في شبكة الصياد ارتعدت يده ولم يملك 
من أمره شيئاً حنن يخلي هذا النوع من شبكته. 

ولهم السقنقور وخاصيته في الجماع لا تدفع. ولهم الثياب. الدبيقية 
والشطوية؛ والأردية التي تكاد سلوكها تختفي عمن نظر إليها. ويقال إن نساجيها 
أوسخ الناس وأقذرهمء» وهم يأكلون الأطعمة الكريهة الروائح من السموك المملحة 
واللحوم الغئة ولا يغسلون أيديهم وتنتن روائحهم وإذا قطعوا الثوب بعدما قد ناله 
من وسخهم ودرن أبدانهم ما لا يوصف بذكي نهاية الحسن وطيب الرائحة 

وكذلك أيضاً نساجي الديباج بتستر وحاكة )لخ بالسوس على ما وصفنا من 
القذر والنتن والرائحة الكريهة والوسخء وكخرج الثياب من أيديهم وهم ينسجون 
هذه الثياب التي تخفئ دقة من اَن 17 ]تموفر يعير_ انوا ولا تغير . وهذه مخاصيته 
يشكل أمرها علئ سائر من تفقدها وأراد الوقوف علئ العلة فيها. 

ولهم أيضا ضروب أخر من الثياب» منها المسيّر. وهم أحذق الناس يعمل 
ثياب الصوف والأكسية 


ولهم البغال المصرية والحمر المرّيسيّة والثباب التنيسية والاسكندرية. 


ولأهل اليمن الحلل اليمانية والثياب السعيدية والبره العذ والعدنية. وفي 
بلادهم الورس والكندر. ولهم النجائب المهرية والسيوف اليمانية. وفي بلادهم 
القردة والنسناس وغير ذلك من أنواع العجائب. 


ثم العراق وسط الأرض وخزانة السلطان ودار المملكة . 
وما قد أعطي أهل الكوفة من عمل الوشي والخز وغير ذلك من أنواع الثياب 


عه 


والأمتعة والتمورء فإن فيها من أنواع التمور والقسوب ما قد عدم مثله بالبصرة 
والأهواز وبغداد والحجاز. 

فمن تمورهم الهيرون والنرسيان والقسب العنبري والآزاذ وغير ذلك . 

ثم قل في عجائب بغداد التي قد اجتمع فيها ما هو مفرّق في جميع أقاليم 
الأرض من أنواع 151 أ] التجارات والصناعات. فلهم الذي لا بشركهم فيه أحد: 
الثياب المروية والملحم والقيراطي وغير ذلك. ولهم أنواع الزجاج المحكم من 
الأقداح والاقحاف المخروطة والمجرودة التي تُختار عل البلور لرقتها وصفاء 
جوهرها. ولهم الدارشي واللكاء”2 وفيهما أعجوبة لا يوقف عليهما ولا يُدرئ ما 
العلة فيها. وذلك أن اللكاء إِنْ تُمل في الجانب الذي يعمل فيه الدارشي لم يسنو 
بنفسه ولا يكون منه شيء. وكذلك الجارشي أيضاً إن عمل في الجانب الذي يعمل 


فيه اللكاء انفسد. وقد عُمل ذلكِخمير مرَْرْفَكانٍ كما قلنا في الفساد 

ومثل هذه أشياء كثيرة نها القراطيسل التي تُعمل بمصر فإنها لا تستوي إلا 
بمصر دون غيرها من ميإثر_البلدانَ>“وقد نقل صناعَها المعتصمٌّ من مصر إلى 
سرمدئ» فما استوئ لهم مَلَاْاَ ري لكر المكاتبةٌ فيه. 


أمرنا بحمله في السفن المقيّرة 


لا حيلة لنا فيه. 
ثم ما قد حصت به كور دجلة والسواد وميسان ودستميسان من عمل الستور 
والبسط. 


وقد حُصت البصرة من بين البلدان بكثرة التخيل وأنواع الأرطاب والتمور. 


(1) ذكرنا الدارشي واللكاء فيما مضئ 


فلك 


وذكر بعضهم”" أن جماعة من أهل المعرفة بالنخل أحصوا أصناف نخل البصرة 
دون نخل المدينة ودون نخل اليمامة والبحرين وعمان وفارس وكرمان والكوفة 
وسوادها وخيبر وذواتها والأهواز وأعمالها. فإذا حي ثلائمئة وثماتون ضرباً من مُِلٌ 
معروف وخارجي موصوف وبديع غريب ومثمن شهير . 

م الأهواز وما قد خُصوا به وأعطوا من أنواع السكر وكثرة التمور. 

وما بالسوس من جنديسابور من أنواع ثياب الخز والديباج وغير ذلك من 
أصناف الإبريسم ١1[‏ ب] والقز 

ثم الجبل وعجائيه وما قد أعطي أهله من أصناف الفواكه الشتوية والعجائب 
البديعة. هذا إلئ طيب بلدانه وكثرة مياهه وأطراد أنهاره ونضارة أشجاره؛ وما يتخذ 
فيه من الألبان والشوابير التي يستعزٌ بها اراق ويستظرفونها ويستهدونها. 

ولأهل همذان خاصة اتخاذ المرايا/واللملاعق والمجامر والطبول وغير 
ذلك من الحديد المذهّب الذي قد فاقوا وَكَائَو باتحَاذه سائر أهل الأرض 

ولأعل الري المسيتر والْمثر الور تَوَلَهَم“أشياء يتخذونها من الخشب 
يفوقون بها سائر الناس» ومنها الأمشاط والخفاف والممالح والمغارف. ولهم 
الأكسية البيض الطرازية . 

ثم بغداد الثانية» أعني إصبهان وما قد أعطي أهلها من طيب الهواء وعذوبة 
الماء وكثرة الصناعات وأنواع الخير. ولهم الثياب المروية والعتابية والمفحمة 
والحلل الإبريسمية المنسوجة وغير المنسوجة . والثياب السعيدية27. 


(1) في المختصر 797: (وذكر الجاحظ أنهم أحصوا أصتاف نخل البصرة دون نخل المديئة ودون 
مصر واليمامة والبحرين ..... والأهواز وما بها أيام المعتصم وإذا ثلاثماثة وسئون 
6 
وهذه المعلومة ليست في كتاب الحيوان الذي داب ابن الفقيه علئ الاقتباس منه» وربما كانت 
من مؤلّف آخر للجاحظ. 

7 (والثياب السعيدية) انفرد المختصر بذكرها 


وله 


ثم فارس وكورها وبلدانها ورساتيقها وما قد خُصوا به من 
الظريفة من الحديد حنئ قال بعض الحكماء وقد نظر إلئ أشياء ظريفة عند بعض 
الملوك من آلات فارس الحديدية: لقد ألان الله نهؤلاء القوم الحديد وسخُره لهم 
حتيم لقد عملوا ما أرادوا. 

وهم أحذق الناس بعمل المجامع والأقفال والمرايا وتطبيع السيف وعمل 
الدروع والجواشن 

ولهم الشياب الجنابية””" وا 


وغير ذلك 

ولأهل سجستان عمل المشارب السجزية وآلات الشبه والصّفر ولهم 
الجعاب. 

ولأهل طبرستان والديلم ومَؤين وََبحجنِ من عمل الأكسية الرويانية والآقلية 
واتخاذ الشستانك”'' والمناديل إوغير ذلك من أنواع ثياب القطن والصوف ما ليس 
الأحد. 

ولأهل فارس أيضاً امَو اتوي ,ونلطينالسيرافي والأدهان السابورية 
والثياب الكازرونية . 

ولأهل نيسابور الثياب الملحمة والطاهرية؛ ولهم الفالح والنواخح”" وأشياء 
عجيبة من الثياب ليس لأحد إلا لهم . 

ولأهل مرو المتحم والثياب المروية . 

وبهراة فواكه ليس في البلدان ١53‏ 1] شيء مثلها. ولهم الزبيب الكشمهاني 
اثلاثة ألوان: أحمر وأصفر وأخضر 

وبها بطيخ يقدد ويحمل إلئ بغداد. وقد كان من يحمل من بطيخها إلى 


(1) في المختصر: الجبائية. 
(؟) من كلمة شستجه المعرّبة عن الفارسية وتعني المنديل» انظر: دستور الاخوان 411:1 
4 كذا وردت هاتان الكلمتان في الاصل. وهما في المختصر (التاختج والراختج). 
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الخلفاء لشدة حلاوته. فكان يحمل في قدور نحا. 

ولهم الأشتر غاز والريباس والهليون 

وبخراسان اله والكليكان والرخبين والملبن. وبها معدن الفيروزج 
واللازورد. ولهم البنجهير. معدن الفضة. ولهم الحزم القوجية والخيل البُخارية. 
ولهم الركب المروية ولهم الاشكر والخلنج ولهم الختو. 

وبالتبت» المسك التبتي والدرق التبتية. وزعموا أن كل من دخلها لم يزل 
مناحكاً حبرور 

وباليمن العفيق والبجاذي والجزع وغير ذلك 

وبأرمينية : الفرش الأرمني والبسط والستور. فسبحان من أعطئ كل بلد نوعاً 
من الخيرات وجنساً من الصناعات_وللال: ليد ما جمعته الملوك من الصفائح 
اليمانية والقضب الهندية؛ والرمإخ البلرصيّق. / والأستة الخزرية: والأعمدة 
الهروية؛ واللجم الحاربندية» والشمور_انصجليةأً'». والشهاري الأبرازبندية» 
والبغال الأرمينية» والحمير بالمرسييية؛ .وا السعيدية» والكيش الشاشية» 
والأوتار التركية. والجعاب السمكزية» والدرئ”المغربية» وادبحت”' الأندا 
والدرر العمانية» واليواقيت السرنديبية» والكتان المصرية» والملحم الخراسانية؛ 
والوشي الكوفية 

واعلم أن ببلاد المغرب ومصر وببلاد الجبل وخراسان عجائب لا تكون 
بغيرها. مثل: منارة الاسكندرية؛ وعمود عين الشمسء والهرمين» وجسر أزنة» 
3 لها والابلق الفرد؛ والمشقّرء وغمدان. وبرهوث» 
والفرس الذي في أنصئ 
الرصاص» وإيوان المدائن» 
وتخت شبديزه وأسد همذان» والسمكة والثور بنهاوند. وأبنية اصطخرء وعجائب 


المبتربنة) وما يكن عن ماني السقرة يلت لفن 


(21 كذا في الأصل. 
2 اي لام 


لاذه 


رومية» والتمساحء والرغادء والسقنقورء وذات الحوافر وغير ذلك من العجائب 
التي لا نُحصئ [177 ب] فتبارك الله أحسن الخالقين 


منارة ذات الحوافر 

وكان سبب بناء ذات الحوافر بهمذان وهي منارة عالية في رستاق يقال له 
ونجر بقرية يقال لها أسفجين. 

وكان السبب في بنائهاء أن شابور بن أردشير قال له منجّموه إن ملكك هذا 
سيزول وإنك ستشقئ أعواماً كثيرة حتئ حد الفقر والمسكنة؛ ثم يعود 
إليك الملك. قال: وما علامة رجوعه؟ قالوا: إذا أكلتَ من خبز الذهب على مائدة 
حديدء فذاك علامة رجوع ملكك. فاخيتن.أن يكون ذلك في شبيبتك أو في كبرك 
قال فاختار أن يكون ني شبيبته . وجدوا لَهقِيلذلِك حذآء فلما بلغ الحدّ اعتزل ملكه 


ترفعه أرض وتخفضه أخرئ إلى أن صار إِللْ هذه القرية» فتدكر وآجر نفسه من 
عظيم القرية. وكان معه جراب فَبَهتَاتجمَتوْتتَابة" نأودعه الرجل الذي آجره نفسه. 
فكان يحرث له نهاراً ويسقي زَوَتَت كبَلاب>,فإذاءفرغ_من.سقي الزرع طرد الوحش عن 
الزرع حتئ يصبح. فبقي علئ ذلك سنة فآ الرجل منه حذقاً ونشاطاً وأمانة في 
كل ما يأمره به. فرغب فيه الرجل واسترجحه فزوّجه بعض بناته. فلمًا حؤّلها إليه 
كان شابور يعتزلها ولا يقربها. فلما أن لذلك شهر. شكت إلئ أبيها فاختلعها منه. 

[ويقي شابور يعمل عنده. فلما كان بعد حول آخر سأله أن يتزوج ابنته 
الوسطيئ ووصف له جمالها وكمالها وعقلها فتزوجها. فلما حوّلها إليه كان شابور 
أيضاً معتزلاً لها ولا يقربها. فلما تم لها شهر سألها أبوها عن حالها مع زوجها 
فاختلعها منه]0©. 

فلما كان حول آخر وهو الثالث؛ سأله أن يتزوج ابنته الصغيرة. ووصف له 
جمالها وعقلها وكمالها. تتزوجهاء فلما حوّلت إليهء كان شابور معتزلاً لها لا 


(1) ما بين عضادتين تكملة من ياقوت 


ماه 


يقربها. فلما تم لها شهرء سآلها أبوها عن حالها مع زوجها فأخبرته بأنها معه في 
أنعم عيش وأسره. 

قال: ولما رأئ شابور صبرها عليه وحسن خدمتها له. دنا منها فعلقت منه 
وولدت له ابناً. 

فلمًا أتئ علئ شابور أربع سنين: أحب الله أن يرد ملكه عليه. فاتفق أن كان 
في القرية عرس اجتمع فيه رجالهم ونساؤهم. وكانت امرأة شابور تحمل طعامه إليه 
في كل يوم. ففي ذلك اليوم اشتغلت عنه إلئ بعد العضر لم تحمل إليه شيئاً ولا 
أصلحت له شيئاً. فلما كان بعد العصر ذكرته فبادرت إل منزلها وطلبت شيئاً 
تحمله إليه فلم تجد إلا رغيفاً واحداً من جاورس”'“: فحملته إليه وأدنته منه وهو 
يسقي الزرع وبينها وبينه ساقية ماء. فلما وْضيكتٍ إليه لم تقدر عل عبور الساقية. 
فمدّ إليها سابور [177 أ] المر”"" النِق كان بعكل ب فجملت الرغيف عليه. فلما 
وضعه بين يديه وكسره وجده شديد الصغرة ورآء.علئ الحديد فذكر قول المنجمين - 
وكانوا قد حددوا له الوقت ‏ فتأمله.فإذل هو فد انقضئ. _فقال للمرأة: اعلمي أبتها 
المرأة أني سابورء وقص عليها كْصَئَه ثم اعَصَلَنِيَ التهر"وأخرج شعره من الرباط 
الذي كان قد ربطه عليه وقال لامرأته: قد تمّ أمري وزال شقائي وصار إلى منزله 
وأمرها أن تخرج إليه الجراب الذي فيه تاجه وثيابه» فأخرجته إليه فلبس التاج وثياب 
الملك. فلما رآء أبو الجارية كمّر له وسجد بين يديه وحيّاه بتحية الملك. 


قال: وكان سابور قد عهد إلئ وزرائه وعرّفهم ما قد امتحن به من الشقاء 
وذهاب الملك وأنّ مدة ذلك كذا وكذا سنة؛ وبيّن لهم الموضع الذي يوافونه إليه 
عند انقضاء شقائه وزوال البلاء عنه وأعلمهم الساعة التي يقصدونه فيها. فآخذ 
مقرعة كانت معه ودفعها إل أبي الجارية وقال له: علّق هذه علئ باب القرية 
واصعد السور وانظر ما ترئ. ففعل ذلك وصبر ساعة ثم نزل فقال: أرئ أيها الملك 
)1١(‏ معرب كاورسء وهو الدخن بالعربية. (الصيدنة 114 
97 كلمت المسميها 


لمك 


ا يتبع بعضها بعضاً فلم يكن أسرع من أن وافت الخيل شماطيط9©. 
فكان الفارس إذا رأئ مقرعة سابورء نزل عن دابته وسجد له حتى اجتمع خلق من 
أصحابه ووزرائه» فجلس لهم ودخلوا إليه وحيّوه بتحية الملك. فلما كان بعد أيام 
جلس يحدث وزراءه فقال له بعضهم: سعد الملك وعمرت عمراً طويلاً» 
أخبرنا ما الذي أفدته في طول هذه المدة؟ قال: ما استفدث إلا بقرة واحدة. ثم 
أحضرها إليهم وقال: ها هي. فمن أراد إكرامي فليكرمها . فأقبل الوزراء والأساورة 
يلقون عليها ما عليهم من الثباب والحليّ وما معهم من الدراهم والدناتير حتئ 
اجتمع من ذلك ما لا يحصئ كثرة ثم قال لأبي الجارية: دونك جميع هذا المال 
فخذه لابنتك . 


وقال له وزير آخر: أيها الملك.اليظفرء فما أشدّ شيء مر عليك وأصعبه؟ 
قال: طرد الوحش بالليل عن لزع كيار كانت تُعيبني وتسهرني وتبلغ 
1١‏ ب] فمن أراد سروري فلإصطد لي مثها با قدر عليه لأبني من حوافرها بنية 
يبقئ ذكرها علئ سائر الدهر ومرّ آللبَاليوَالأيام 

فتفرق القوم في صيدها فصوو مَنْهَاََئ“ل يبْلغه العدد. فكان يأمر بقلع 
حوافرها أولاً أولاً حتئ اجتمع من ذلك مثل التل العظيم. فأحضر البنائين وأمرهم 
أن يبنوا من ن ذلك منارة عظيمة يكون ارتفاعها خمسين”" ذراعاً في استدارة ثلاثين 
فراع ل يجعلوها مصمتة بالكلس والحجارة؛ ثم تركب الحوافر حولها نظماً من 
أسفلها إلئ أعلاها مسمرة بالمسامير الحديد. ففعل ذلك فصارت كأنها منارة من 
حوافر. 

فلما فرغ صانعها من بنائها جلس شابور يتأملها فاستحسنها واستظرفها وقال 
للذي بناها - وهو عليها ما نزل عنها بعد -: هل كنت تقدر علئ بناء أحسن منها؟ 
قال: نعم. قال: فهل مثلها لأحد؟ قال: لا. قال: فإِنْ أمركٌ بعض الملوك 


(1) .أي أفواجاً. 
7 في الأصل: خمسون. وفي المختصر 750 إن ارتفاع المنارة 7١‏ ذراعاً وعرضها ٠١‏ ذراعاً. 


لين 


بناء أحسن منهاء هل في استطاعتك ذلك؟ قال: نعم. قال: واللهٍ لأتركك لا تبني 
لأحد مثلها ولا دونها ولا أحسن منها. ثم تركه عليها وانصرف هو وأصحابه 
سائرين . 


وكانت هذه البني قد بناها في فلاة ليس بقربها أحد. وإنما عمرت القرية التي 
فيها بعد ذلك. فقال: أيها الملك؛. قد أرجو منك الحباء والكرامة. فإن كنت 
لا بد قاتلي فلي حاجة ما علئ الملك فيها قال: وما هي؟ قال: يأمر الملك 
أن أعطئ خشباً لأعمل لنفسي مكاناً أكون فيه حنئ يأتيني الموت لثلا تمزقني العقبان 
والنسور وسائر طيور الجو وجوارحه. قال: اعطوه ما سأل. فأعطي خشباً - وكانت 
معه آلة النجارة ‏ فعمل لنفسه أجنحة من خشب جعلها مثل الريش وضمٌ بعضها إل 
بعض . فلما كان بعض الليالي ‏ وكانت ليلة ذات ريح شدها على نفسه 
[وبسطها حتئ]”'' دخل الريح فيها فحملثه ختويكألقته إلئ الأرض صحيحاً لم يصبه 
شيء. وهرب فلم يُقدر عليه. واتصال خبره بسابور فُقال: قائله الله! ما كان أحكمه 
وأصنع كفيه. 

قال : فالمنارة قائمة في هذه الِقوبة إلى بَؤتَ"عذه:منشهورة المكان. ولشعراء 
همذان وغيرهم [14 أ] فيها أشعار لم نكتب شيئآ منها لركاكتها وقلة الجيد فيها. 
وفي ذلك يقول بعضهم”؟: 
رأيت بناء الناس في كل بلدةٍ فلم أن بنياناً كذات الحوافر 
بناء عجيب] لم ير الناس مثلّه 2 ولا سمعوه في الدهور الغوابرٍ 


ناووس الظبية وقصر بهرام جور 


وعلئ فراسخ يسيرة من همذان ناووس الظبية وقصر بهرام جور بقربة يقال لها 
جوهشته. والقصر كله حجر واحد منقور بيوته ومجالسه وخزائئه وغرفه وشرفه 


1١‏ تكملة من ياقوت (منارة الحوافر). 
(1 هذان البيتان وردا في المختصر فقط 


وسائر حيطانه . فإن كان مبنياً من حجارة مهندمة قد لُوحك بينها حتئ صارت كأنها 
حجر واحدء لا يتبين منها مجمع حجرين ولا ملتقئ صخرتين. فهذا عجب وأمر 
حسن جداً. وإن كان حجراً واحداً. فكيف نقرت بيوته وخزائنه وممراته ودهاليزه 
وشرفات سوره. وهذا أعجب وأعظم من أن يكون من حجارة شت لأنه عظيم جد 
كبير المجالس والخزائن والغرف . 

وفي مواضع منه كتابة بالفارسية يقرأها من كان يعرف الخط الهارسي . وهي 
أخبار ملوكهم وشيء من سيرهم وتدبيرهم. وفي كل ركن من أركانه صورة جارية 
عليها كتابة. 

وعلئ مقدار نصف فرسخ من هيذا القصرء ناووس الظبية؛ وهو على تل 
مشرف وحوله عيون كثيرة وأنها غزيرة 


وكان السبب في أمره أن بهرام جور خرج متصيداً ومعه جارية كانت من 
أحظئ جواريه عنده وأقربهن_من,قلبَ*© فلما فرغ من صيده نزل علئ هذا التل 
فتغدئ وقعد يشرب مع لباوب كَلْمّة]اخل:فيه-الشراف قال لها: نشهي علي شيئاً 
أبلغك إباه. فنظرت إل سرب ظباء . فقالت الجارية: ان تجعل بعض ذكورة هذه 
الظباء مثل الإناث» وتجعل بعض إنائه مثل الذكورة» وترمي ظبية من ظبائه فتصل 


ظلفها مع أذنها فورد علئ بهرام أمر بقي فيه متحيراً ثم ال: إن لم أفمل ذلك 


لم م أخل الجلامق ‏ ورمئ الظبية 
فانتزع سهما فخاط به أذنها مع ظلفها. ثم ركبافرنه إلئ السرب قأقبل يرمي 
[4! ب] الذكور ذوات القرون بنشّاب له ذو شاخين فيقتلع القرون بذلك» ويرمي 
الإناث متعمداً رؤوسها فتنبت سهامه فيها فتصير كأنها قرون. فلما بلغ من ذلك ما 
أرادت الجارية انصرف فذبح الجارية ودفنها مع الظبية وبنئ عليهما ناووساً من 


).في تاريخ غرر السير 547 أن أسمها آزادوار الصتاجة وان يهرام جور قد رميل بها إلئ الأرض 
وأوطأها ناقة فاندقت وقيل إنها ماتت» ولم يذبحها كما قال ابن الفقيه. 


يف 


حجارة وكتب عليه الخبر [وقال: إنما قتلت الجارية لأنها قصدت تعجبزي وكادت 
تفضحني]27. وهذا الناووس إلئ وقتنا هذا معروف مشهور يسمئ بناووس الظبية . 


أنشدئي بعضهم فيه9: 


عَجِنِتُْ لتفرام رمن ذات طَبْيَةٍ 
ويرام مع ورا عِيِنٍ كأتها 
فقالث له الحوراء دونك فأزيها 
امجامع أذيّّها وأسفلَ ظِلْفِها 
فآرْسَلَ سهمآ صَّكْ منها الذي بَنَتْ 
وقال آخر في طويلة له 
ولا أرئ مَيكآ تَجْبُو الملوك لم 
ولا أرئ أردشيرٌ الفارسي ول 


[وقال عبد الرحمن بن الأزهر]0؟: 
أنه كان يدعو ويقول: اللهم لا تدركني أبناء الهمذانيا 


تَجُوبُ وتفدو بين قَفْرٍ التباببٍ 
أيَا الشمس أطْبَتْ 


بين عُشْبٍ المغارب 
وصكٌ بسهم من سهام الشصائب 
فلا عُذْرَ إن خالفت يابنَّ الأشاهب 


وقام إليها مُفْضَّاً بالقواضبٍ 


بالسكيد #الهندٍ والمعمورٍ بالصينٍ 
كندو تينشاة إذ يَلمُو بشيرِينٍ 
امنا رداغي ربرب الهيسن 
سَكَا إلئ قَرْنِهِ بهرامٌ يُرْضيني 


من قولٍ صَكَاجِةٍ قالخ 
سذي غِرارٍ طَرِيِرٍ النُضْلٍ مَسُوِنٍ 


سمعت عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 
ات والاصطخريات. وعدّد 


قرى من قرئ فارس الذين معهم قلوب العجم وألسنة العرب. 


(1) تكملة من آثار البلاد 456 
(؟)/ انفرد المختصر بهذه القطعة. 
(5) من المختصر فقط 


يفن 


وذكر بعض أهل العلم أن همذان هذه التي ذكرها عمر رضي الله عنه هي قرية 
من قرئ اصطخر وليست همذان الجبل 

وفي الخبرء أن همذان لا تخرب إلآّ بسنابك الخيل. 

ويروئ عن جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه قال: لما قتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهما يكت عليه السماء والأرض إلا أربعة أماكن: دمشق وال .. .رة9© 
وهمذان وبلخ. 

وروي عن كعب أنه قال: نجد في الكتب أن الأرض كلها تخرب قبل الشام 
بأربعين سنة. فمكة تخربها الحبشةء والمدينة» الجوع. والبصزة» الغرق. 
والكوفة» الترك. والجبال؛ الصواعق. وخراسان بأنواع العذاب. 

فمديئة بلخ”" تصيبها رجفة ودخلةةهم يغلب عليها الماء فيهلك أهلها. 

وأما مدينة الخلم”" فتصيلها رجفة تك ل/عاليها سافلها 

وأما الترمذ فإن أهلها يفيه الشاغرن 

وأما الصخانيان وباشه رك )عقو يقت من عدو يغلب عليهم . 

وأما سمرقند فتغلب عليها بنو قنطوراء””' بن كركر فيقتلون أهلها قتلاً ذريعا. 
وكذلك الشاش وفرغانة واسبيجاب وخوارزم. فتصير جميع هذه المدن خراباً يبا 
كلها كأنها جوف حمار 

وأما بخارا فهي أرض الجبابرة يصيب أهلها نحو ما أصاب خوارزم ثم 
يموتون جوعاً وعطشاً 


)١(‏ الكلمة مطموسة 

(5) في البدء والتاريخ 4: ٠١6‏ (وبلخ يصيبها رجة وهذه فيغلب عليها الماء فتهلك) . 

() الخلم: بلدة بنواحي بلخ علئ عشرة فراسخ من بلخ. وهي بلاد للعرب نزلها الأسد وبئر تميم 
وقيس أيام الفتوح (معجم البلدان 7: 2458 

(4) في الأصل: راشجرد. 

(0) في اليدء والتاريخ 4 : ٠١5‏ قيطورا. 
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وأما مرو فيغلب علئ أهلها الرمل. 

وأما الهراة فتمطر حيات يكون بها فناء أهلها. 

وأما نيسابور فيصيب أهلها رعد 1591 أ] وبرق وظُلّم فيهلك أكثرهم . 

وأما الري فيغلب عليها الديلم [والطبرية] 

وأما آذربيجان وأرمينية فيهلكون بالجيوش والصواعق والحروب. ويلقون من 
الشدائد ما لا يلقاه غيرهم . 

وأما حلوان نتهلك بهلاك بغداه من رياح عواصف وأمطار عظيمة . 

وأما الكوفة فيهلكها السفياني 

وأنا مصر فيهلكها رجل يقال لتاب ة ريني جهينة. فويل لأهلها وأهل 
دمشق وأهل أفريقية وأهل الرملة منهء| ويحاول دخحُول) بيت المقدس فيمنعه الله منه. 

وأما سجستان فرياح تعصِف عليهم آبآنا ثم تجيئهم ظلمة عظيمة تتبعها هوة 
عالية تتصدع لها جبالها وقلوبهم'فيكيلت تبج بتدلك ٠»‏ 

وأما كرمان وإصبهان وفارس فيتلفهم الجراد وجور السلطان 

وخراب السند من قبل الهند 

وخراب التبت من قبل الصين. [وخراب خراسان من قبل التبت]27. 

وخراب الشام من ملحمة كبيرة تحل بها. وعند خرابها تفتح القسطنطينية علئ 
بد رجل من أهل بيت رسول الله (#نق). 

وخراب الأندلس من قبل الزنج”" . 


وقد قيل إن خراب مصر من انقطاع النيل. 


(1) في المختصر فقط. 
1 في البدء والتاريخ 24 :1١4‏ الريح 


وخراب همذان من الديلم”". يدخلونها فيخربونها فلا همذان 
بعدها. 


والله أعلم. 


1 في البدء والتاريخ: الديلم والطبرية 


لفك 


القول في نهاوند 
قال أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي: سميت نهاوند لأنهم وجدوها كما 
هي. ويقال إنها من بناء نوح عليه السلام؛ وإنما اسمها نوح أوند. فسُنفت» وقيل 
نهاوند. وهي أعتق مدينة في الجبل 
قال: : كانت وقعة نهاوند سنة إحدئ وتمشرير 


ويقال إن حذيفة حاصر نهاوند 
فكان يقائل أهلها فقاتلهم يوماً قتالةاشديدا تاقيع سماك بن عبيد العبسي رجلا 
متهم ليله قلنا رهقه القن ملاح ونسكرة فأخذه أسيرً. فأقبل يتكلم 
بالفارسية. فأحضروا ترجماناً فقال : قولب“ آذْهبوا بي إلئ أميركم حنئ أصالحه 
علئ المدينة وأؤدي إليه ٠٠1‏ ب الرية عطي ات دما شنت فقد مندث علي إذ 
لم تقتلني . فقال له ما اسمك؟ قال: دينار 3 

فانطلقوا به إلئ حذيفة فصالحه علئ الخراج والجزية من أهل نهاوند علئ 
أموالهم وأنفسهم وذراريهم وسميت نهاوند يومئذ ماء دينار”"2 

وتال المبارك بن سعيد عن أبيه قال: نهاوند فتوح آمل الكوفة؛ والديتور من 
فتوح أهل البصرة فلما كثر الناس بالكوفة احتاجوا إلئ أن يزادوا من النواحي التي 
قد صولح علئ خراجهاء فصّيرت لهم الدينورء وعوّض أهل البصرة نهاوند لأنها 
قرية من إصبهان: فصار فضل ما بين خراج الدينور ونهاوند لأهل الكوفة» فسميت 
نهاوند ماه البصرة والدينور ماه الكوفة [وذلك في أيام معاوية بن أبي سفيان]”"2. 


1 واقعة فتح نهاوند بهذا الشكل مرجودة في فتوح البلدان ٠#‏ 
1 ما بين عضادتين من المختصر فقط 


وعلئ جبل نهاوند طلسمان”'' وهما صورة سمكة وثور من ثلج. لا يذوبان 
في شتاء ولا صيف. يقال إنهما للماء لثلا يقل بنهاوند. فماؤهما نصفان: إليهاء 
والنصف الآخر إلئ دينور واليشتر؟©. 


(1) في الأصل طلسمين 
(؟) لدى ياقوت (4 87 الذي نقل مادة نهاوند عن ابن الفتيه الرستاق يقال له الأشتر). 


لي 


القول في إصبهان 


وأما إصبهان فقال ابن الكلبي: سميت أصفهان بأصفهان بن الفلوج بن 
سام بن نوج . 

وحدّث ابن عبيئة قال: سمعت ابن شبرمة يقول له: يوم وليلة بالحيرة خير من 
دواء سنة. فحدثت بهذا الحديث محم #موسئ بن الوزيرء قال: نوم ليلة 
بإصبهان خير من دواء سنتين 

ويروئ عن سعيد بن المسيب أنه-قائةه_لو:لم.أكن من قريش لأحببت أن أكون 
من فارس ثم من إصبهان”'2 

[وقال الكلبي: وكان جد أبي دلفء القاسم بن عيسئ بن إدريس بن معقل 
العجلي يعالج العطر ويجلب الغنم. فقدم الجبل في عدة من أهله فنزلوا قرية من 
قرئ همذانء فأثروا واتخذوا الضياع. ووثب إدريس بن معفقل علئ رجل من 
التجار كان عليه مال فختقه وأخذ ماله. فحمل إلئ الكوفة وحبس بها في ولاية 
يوسف بن عمر الثقفي العراق. في زمن هشام بن عبد الملك. ثم إن عيسئ بن 
إدريس نزل الكرج» وغلب عليها وبئئ حصنهاء وقويت حال أبي دلف وعظم شأنه 
عند السلطان: فكبّر الحصن وزاد فيه وسماها الكرج. فقيل كرج أبي دلف. 
فالكرج اليوم مصر من الأمصار. وكانت من قبل من رستاق إصبهان. فهي اليوم 
مفردة برأسها تسمئ الإيغارين]2”7 


)1١(‏ في طبقات المحدثين بأصفهان ٠8+ :١‏ إن أكون من أهل فارس أو من إصبهان» 
(5) ما بين عضادتين في فتوح اليندان 7٠١‏ وانفرد به مختصر البندان. 
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ولما ارتحلت اليهود من بيت المقدس هاربين من بخت نصرء حملوا معهم 
من تراب بيت المقدس ومائه فكانوا لا ينزلون منزلاً ولا يدخلون مدينة إل وزنوا 
ماءها وترابها. فما زالوا حتئ دخلوا أرض إصبهان. فنزلوا ووزنوا الماء والطبن 
الذي في ذلك المكان فكان مثل الذي معهم من تراب بيت المقدس ومائه. فعندها 
اطمأنوا وأخذوا في الأبنية والعمارات وتوالدوا وتناسلوا وسمي المكان بعد ذلك 
باليهودية وفيه يعرف إلئ هذا الوقت 

فأما مديئة إصبهان فاسمها جَيّ وبناها الاسكندر على مجر حَيْةَ [15 أ]. 
فالبناء قائم إلئ يومنا هذا معوج 

ويقال إنه كان بنئ سورها مراراً كثيرة؛ مربعاً ومدوّراً فكان إذا فرغ منه تساقط 
وغيره من أبنية البلد. فآلئ علئ نفيته,أن لا يبرح أو يبنيها. فرأئ في بعض الأيام 
حية قد جاءت فدارت حول إلظور مسنوةمثم انصرفت. فأمر أن يُرسم السور علئ 
مجرّها. فقعل ذلك فثبت البّاء ولم يقع 

وإصبهان من نتوج أبي موسي" الأشعري في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 


وقال الشعبي: لما انهزم يزدجرد من المدائن صار إلئ نهاوند. فلما انهزم 
منها انتخب من ألف أسوار وألف خبآاز وألف طباخ وألف صاحب حلواء”؟ 
ثم مضئ حتئ نزل مرو . فلما تُتل بها صارت الأساورة إلئ بلخ؛ فأهلها أشجع أهل 
خراسان. وصار الطباخون إلئ هراة. فأهلها أحذق الناس بألوان الطبخ. وأقام 
الخبازون بمرو نأهلها أجود الناس خبزاً ولهم ضروب منه لا توجد في غير 
بلدهم . وصار صاحب الحلوئ إلئ إصبهان: فهم أحذق الناس باتخاذ الحلوئ 
وقال الهيثم بن عدي: لم يكن بفارس أقوئ من أهل كورتين: واحدة سهلية 
وأخرئ جبلية. أمَا السهلية فكسكرء وأما الجبلية فإصبهان. وكان خراج كل كورة 


(1) في المختصر: وألف صتاجة. والأسوار: كلمة يطلقها الإيرانيون القدماء علئ البطل الشجاع 
الحر (فرهتك معين). 


اثني عشر ألف ألف مثقال. وكانت مساحة إصبهان ثمانين فرسخاً ني مثلها. وهي 
ستة عشر رستاقاً في كل رستاق ثلاثمائة وستون قرية قديمة سوئ المحدئة. وهي 
جي وماربين» والنجان. والبراء'ن» وبرخوارء ورويدشت. وأردستان. وكروان» 
وبرزاريذء وفريدين» وقهستان. وقامدارء وجرم كاسان والتيمرة الكبرئ والتيمرة 
الصغرئ» ومكاهن الداخلة . 

قال: وخراج إصبهان وقم بستة عشر ألف ألف درهم بالكفاية علئ أنه لا 
مؤونة علئ السلطان. وكان ١751‏ ب] كيكاوس الملك ملك عليها جودرز في زمن 
الفرس . 


ويقال: إن الذي بنئ مدينة قم “تعسباربين لهراسف 


وروى أبو موسئ الأشعريأ قال: سألتأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
أسلم المدن وخير المواضع عند نَرّوَل آلف رإظهار السيف . فقال: أسلم المواضع 
يومئذ أرض الجبل . فإذا اصَطر كخزاتيان ووقمت اليحرب بين جرجان وطبرستان 
فأسلم المواضع يومئذ قصبة أقمء تلك التي يخرج منها أنصار خير الناس أبآ وأمآً 
وجذاً وجدة وعماً وعمةء تلك التي تسمئ الزهراء؛ بها قدم جبريل يوم نزل إلئ قوم 
الوط. وهو الموضع الذي ينبع منه الماء الذي من شرب منه أمن من الداء العضال 
ومن ذلك الماء عجن المسيح الطير الذي يعمل منه كهيئة الطير. ومنه يغتسل 
المهدي'”2. وخرج كبش إبراهيم عليه السلام: وعصا موسئ وخاتم سليمان عليهم 
السلا 
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هي أعظم المدن شأناً وأكبرها سلطانآء فيها الأمن والخصب والعز والسطوة 
والظفر وصحة الأهل وطيب الهواء 


وبقم من الرساتيق والطساسيج: طسوج لنجروذء وطسوج روذبار» وطسوج 


(1) في المختصر (الرضا) بدلاً من (المهدي) 


ابرشنيجان» وطسوج سجاران: وطسوج سراجه. وطسوج وراكروذ. 

رستاق الجبل» رستاق ساوه. رستاق جَرَئْ [وسياء وسوميلادجرد] وغير ما 
ذكرنا من الطساسيج والرساتيق [وأخبرني محمد بن أبي مريم قال:] 

مبلغ خراج قم ومما في ذلك من الاحتسابات وما علئ آل عجل ومن في 
ناحيتهم وعلئ أهل الأطراف من الورق: ثلاثة آلاف ألف ومائتا ألف وعشرون ألف 
وثلاثون درهماً . 

[وما علئ الضياع المنقولة إلئ هذه الكورة: ماثتا ألف وعشرون ألفآ 
وثلائمائة وثلاثون درهماً]. نجميع ذلك ثلائة آلاف ألف. وأربعمائة ألف وثلاثة 
وأربعون ألفاً وثلائماثة وثلاثون درهماً. [قيمتها علئ صرف سبعة عشر بدينار: مائتا 
ألف وألفان وخمسمائة وتسعة وأربعون يطقدر ]20 

ولمًا أمر قباذ بلينامن بأن يظّلسم آفات”بلآيه. مضئ إلئ قم فا أ بإزاء 
ملاحتها إلئ جانب شجرة الملالحة ظلسماً ليدوم أجريان عين الملاحة ولا ينقطع ما 
لم يُحظر عليه . فإن حُظر أو منع.الناس حت ولم يجرم 

وهذه العين يَجري ماؤهاء كلما بعد عنها جمد وصار ملحاء فجاء يأخذه 
أهل تلك البلاد. 


وعمل فيها طلسماً آخر ليخفي معدن ذهب وفضة كانا هناك لأن الفلاحين 
كانوا يشتغلون بهما عن أعمالهم. 

وعمل طلسماً آخر للحيات والعقارب؛ وكان أهلها يلقون من ذلك أذىٌّ 
شديداًء فانحازت إلئ جبل بالقرب منها فما يقدر أحد إلئْ هذا الوقت يجتاز فيه من 
كثرة الحيّات والعقارب 

ثم مضئ إلئ فراهان وفيها سبخة تبتلع البعير بحمله والفرس براكبه. فاتخذ 
حولها طلسمين فاستراح المجتازون فيها من الغرق . 


(1) في المختصر فقط كل ما مرّ مما هو بين عضادتين 


يفيك 


ولما ملك طهمورث بنئ بأرض إصبهان في رستاق ماربين ورويدشت . 

وفي ملك فيروز بن يزد. بهرام أقحط الناس ولم يمطروا سبع سنين. 
فاتصل بفيروز أن رجلاً مات في قرية [جوانق] من بعض الرساتيق» فخشي أن يكون 
مات جوعاً. فأنفذ نقيبه إلئ دار ذلك الرجل فقتشها ووجد فيها ثلاثة جرابي كبار 
مملوءة حنطة فأخبر الملك بذلك: فأعطاه أربعة آلاف درهم وقال: الحمد لله الذي 
قطع المطر عن أهل مملكتي سبع سنين ولم يمت إنسان منهم جوعاً. 
لهم أخطارء فسألوا فيروز أن يصير 
جوائق إلئ إصبهان ففعل ذلك]”'2. ثم مطر الناس ما فروردين وروزآبان فصبوا 
الماء بعضهم علئ بعض فصارت سن إلئ اليوم في الصب بعضهم علئ يعض في ماه 
وهمذان وإصبهان والدينور وهذه الناحيق.: 


[وكانت ججُوانق ماهية» وكانت لقو 


واد بها [بسمئ] زرن روذ يخرج من كيه قال 3 بناكان يمر بقرية يقال لها 
در ثم إل قرية يقال لها دنبه ٠‏ وتطيي إلا هذءاالق[ ة» فيكثر الماء هناك 
ويعظم أمره ويسقي الرساتيقوالقرئا .ثم ينور في 5 9 آخرها] ويخرج بكرمان 
عل سنن فرسنا من الموهع ل فس رض مان ل يي 
البحر الشرقي. وكانت معرفتهم بهذا الماء الذي يغور في الرمل وهو الذي يخرج 
بكرمان. فاستدلوا بذلك علئ ما ذكرنا 

ولبعضهم في عذوبة ماء إصبهان: 
لست آسئ من إصبهان علئ شيء سوئ مائها السرحيق الزلالٍ 
ونسيم الصبا ومختسرق السريح وجوٌ صاف علئْ كل حال 
ولها الزعفران والمسل الماذيّ والصافئنات تحت الجلالٍ 


وقال آخر 1/1 ب]: 


و “اناا 5 د رعياسئ 


جد الجا لع صافٍ مروّقٍ مِذولٍ 


وقال بعضهم: رأيت في غرفة ببعض الخانات التي في طريق إصبهان 


الكون في طلب الو زفي 
ليت من زارهافع اد إليها قدرماههالالهُ بالخ ذلاتنٍ 

ويقال إن بليناس لما أراد دخول إصبهان ليطلسم آفات مديتتهاء اجتاز يبعض 
رساتيقها وقد أضرّ الماء بزدوع أهله. فشكوا ذلك إليه» فاتخذ لهم طلسماً في 
جوف بثر إذا احتاجوا إلى الماء فاضت بماء غزير. فإذا استغنوا منه. تراجع إلئ 
البثر وغار فيها حتئ يحتاجوا إليه فيخرج 

ثم اتخذ بإصبهان طلسماً للهوام قلت 

واتخذ بروذ دشت طلسماً ليجضيب ماؤهم في الصيف ويفيض عليهم في الشتاء 
فيضرٌ بهم ويؤذيهم . وذلك أنهم إغضيوه. 

وعمل طلسمين أحدهما نحت بان مي“أبواب المدينة. والآخر إلى جانب 
شجرة بينها وبين المدينة فرسخ فإذا فتح ذلك الباب وقع الوباء في أهل المدينة» 
وإذا قطع غصن من أغصان تلك الشجرة ارتفع الوباء 

وعمل طلسماً للفجور وفساد النساء؛ فليس ببلد من البلدان أظهر منه 
بها. وإنما دعاه إلئ ذلك أن أهلها أفسدوا غلامه. ثم لم يقنع بذلك حتئ عمل علئ 
طرقهم وهي سبع طرق. سبع طلسمات للخوف؛ فطرقهم مخوفة أبداً. 

ويقال: لم يُبنَ بانجص والآجر بناء أبهئ من إيوان كسرئ الذي بالمدائن» 
ولا بالحجارة أحسن من قصر شيرين. وبازرميدخت أيضاً بناء عجيب. ولا بني 
باللبن والطين أبهئ ولا أحسن ولا أعجب من بناء بإصبهان في رستاق من رساتيقها 
يقال له نيمور. 


وبإصبهان 


يقال لها انباجن. عند أهلها خرزة [خضراء آسمانجونية] 


درن 


يزعمون أنها طلسم للبرد. فإذا كان أيام ألربيع وخافوا علئ ١78[‏ أ] زروعهم 
وثمارهم البردء أخرجوا تلك الخرزة ونصبوها علئ فناة في موضع معروف عندهم 
فيسمع من جوفها دوي كدويّ الريح. فيقال إن البر ع في صحاريبهم وفي 
الغامر من أراضيهم: ولا يصيب العامر من أرضهم وزروعهم شيء. وزعموا أن 
الخرزة آسمانجونية تضرب إلئ خضرة©2. 

وقال زياد بن رباح: دخل رجل علئ الحسن البصري ققال له: من أ 
قال: من أهل إصبهان. قال: الهرب ثم الهرب من بين يهودي ومجوسي وآكل 
دبئ. 

وأنشد لمنصور بن باذان: 
فماأنا من مديدةأهل جِيٌ ولإييين قرية القوم اليبهودٍ 
وماأنا عن رجالهم براض 7 ولا لتتهلإئهم بالمستزيدٍ 

ويقال لو كن نسب رجل فيها/ حتت اتتكياةالكاء لم يكن بد من أن تجد في 
أصله ونسبه حائكا أو يهودي”"© 


وذكر بعض من قد جال في البلدان وشاهد المدن أنه لم ير مدينة أكثر من زانٍ 
ولا زانية من أهل إصبهان. 

[وأنشد أبو محمد العبدي لنفسه7؟: 
لمَنْ طَلَلُ تعاجَمَ عن جوابي لقد فَصْحَتْ دموشك بأنيكاب 
قف المَبَراتٍ إِنَّ دما ودّمئع ا يصوب برَعهم فَمسن الصواب 


(1) في ذكر أخبار إصبهان :١‏ 7: «من خواص إصبهان؛ خرزات في قر معينة بقاسان 
ورويدشت. إذا غشيتهم سحابة برد أخرجرا تلك الخرز وعلقرها من أطراف حصرنها 
فتتقشع السحابة عنها وعن صحرائها من ساعتها. وتسمئ هذه الخرزة بلفتهم مهره تذرلكة 
وانظر: محاسن أصفهان ص 15 

(1) لدئ ياقوت (إصبهان) عزئ هذا القول نمنصور بن باذان. 

(6) هذه القطعة في المختصر فقط 


نايك 


3084 وُلك من وَلَمَانِ دَمْرٍ 
الي مَن أحتٌ إذ الأيال 
بتكني الشوئ من حُشن لي 
علئ بَلَدِ آضْبهانَ وساكنيها 
ولاصّبٌ الصَّبَايِوٍ 


أحاولٌ دهرّها بالسيف 


نلا في ذك يُلِلِح مَنحُ ثح 
وكيسف ينال مثلِي الجِمّ فبهيذ 


أ إلبها 


ته بأ لال ال ياب 
مُربه م كاتسام الشبابٍ 
2 يّ مشسل أيسام ال لاب 
لمائنٌ والدّمارٌ علئ الكلاب 

ب قَيِلَ غادِيَةٍ التحابٍ 
وطؤراً بالتلافة والجاب 
ولا في ذَيْنٍ يُفنَمُ باكتساب 


وقد شتت باولاد القحاب] 


وفي بعض الخبر أن اللأجال بخرتح مك إصبهان. وني الحديث أن آدم عليه 
السلام لما أهيط من الجنة أشبط-يالهند حل أجبل سرنديب. وأهبطت حواء بجدّة 


وإبليس [اللعين] بميسان. والجية,بإصيهان 


وزعم بعض أصحاب الأخبار أنه 


م بير في مدن الجبل مدينة أعذب ماء ولا 


أقل هواماً ولا أطيب هواء ولا أصح تربة من إصبهان 


وذكروا أن الحنطة وسائر الحبوب ربما أقامت في البيوت والأهراء سنة وأكثر 
فلا تتغير ولا تفسد. وكذلك أيضاً جميع الفواكه والمأكولات ولا تغير فيها القدور 


المطبوخة ولو أقامت أياما كثيرة 


فأما الميت فإنه يبقئ في قبره المدة الطويلة والسنين الكثيرة لا يبلئ» لصحة 


التربة وطيب الندرة 


١ 
ولهم الثياب العتابي والسعيدي والوشي وأنواع الثياب القطنية والملحم وغير‎ 
ذلك. والملح الإصبهاني موصوف في جميع بلدان الدنيا وكذلك الأشنان. والله‎ 


أعلم بالصواب ١4[‏ ب]. 
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القول في الري والدنباوند 


قال ابن الكلبي: سميت الريّ برويّ من بني بيلان بن إصبهان بن فلوج بن 
اسام. قال: وكان في موضع المديئة بستان. فخرجت بنت روي بوماً إليه فإذا هي 
بدراجة تأكل تينا فقالت: بورأنجير. يعني أن الدراجة تأكل تيناً. فاسم المدينة في 
القديم بو رأنجير. ويغيرونه أهل الري فيقولؤن.يهزويد. 


وقال لوط بن يحيئ”'2: كت عمر بن الخكلٍاب رضي الله عنه إلئ عمار بن 
ياسر - وهو عامله على الكوفة ‏ بعل شتهرَين مننتفعخ نهاوند يأمره أن يبعث عروة بن 
زيد الخيل الطائي إلئ الري وتيب في .شيانية آلافء, بففعل. وسار عروة لذلك. 
فجمعت له الديلم. وأمدهم أهل آلْريَ: كاتلوء فأظهره الله عليهم نقتلهم 
واجتاحهم . 

وقال جعفر بن محمد الرازي”': لما قدم المهدي الريّ في خلافة المنصورء 
بنئ مديئة الري التي بها الناس اليوم وجعل حولها خندقآ وبنئ فيها مسجداً جامعاً. 
وجرئ ذلك علئ يد عامر بن الخصيب؛ وكتب اسمه علئ حائطها. وتمم عليه سنة 
ثمان وخمسين ومائة وجعل لها فصيلاً يطيف به فارقين آخر وسماها المحمدية. 
فأهل الري يدعون المديئة الداخلة : المدينة. ويسمون الفصيلَ: المديئة الخارجة. 
والحصن المعروف بالزنبدي في داخل المدينة المعروفة بالمحمدية. وقد كان 
)١(‏ البلائري: فترح 518 


(1) هر جعفر بن محمد الجرجاني الرازي الخراري؛ أبو عيد الله. (مجمع الرجال 1: 5 
وروايته عن قدوم المهدي إلئ الري ذ يي 513 


المهدي أمر بمرته ونزله أيام مقامه بالري: وهو مطل علئ المسجد الجامع ودار 
الإمارة. 

ويقال إن الذي تولئ مرمته وإصلاحه ميسرة التغلبي ‏ وكان من وجوه قواد 
المهدي ‏ ثم جعل بعد ذلك سجن ثم خرب. فعمره راقع بن هرثمة في سنة ثمان 
وسبعين وماثتين ثم خربه أهل الري بعد خروج رافع عنها. 

قال”'2: وبالري أهل ببت يعرفون بآل الحريش لهم رفضة وأبنية حسنة. وكان 
نزولهم الري بعد يناء المديئة المحدثة 


قال: وكانت الري تدعئ في الجاهلية أزاري. فيقال إنه خسف بهاء وهي 
علئ اثني [14 أ] عشر فرسخاً من موضع الري اليوم علئ طريق الخوار بين 
المحمدية وهاشمية الري. وفيها أبن َائعَةإِلِئ اليوم تدل علئ أنها كانت مديئة 

وهناك أيضآ خراب في رساقعيّرتائيأ الري يقال له البهزان بينه وبين 
الري ستة فراسخ» يقال إن لقي مَباككانت._وجوئني من رأئ أثر الحوانيت 
والأسواق بها . 

ولا يزال الحرّاثون ومّن عرفها يجدون قطع الذهب وربما وجدوا اللؤلؤ 
واليواقيت وغير ذلك من هذا النوع . 

والري العتيقة المعروفة قد خربت أيضاً. وكان المهدي في حياة المنصور 
حيث وجهه إلئ خراسان» نزل في موضع منها يقال له السيروان وبنئ فيها أبنية 
حسنة بعضها قائم إلئ هذا الوقت. 

وفي قلعة الفرخان بالري يقول الغطمش الضبي وكان ديوانه هناك فكان لا 
يعدم في كل يوم أن يصاح بالتقير: 


.728 ما يزال القول للرازي وهو في قتوح البلدان‎ )١( 


ليك 


علئ الجوسّتٍ الملعونٍ بالريٌ لا بي علئ رأسِه داعي المنيِةٍ يلمة0© 

وبالري مات محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة [وعنه أخذوا الفقه]2 
ودخلها سعيد بن جبير فلقيه الضحاك وكتب عنه التفسير. 

وكان عمرو بن معديكرب الزبيدي غزا الري فلما انصرف توفي فدفن فوق 
روزه وقوسئة بموضع يسمئ كرمانشاه 

وبها مات الحجاج بن أرطاة النخعي سنة ثمان وأربعين وماثة. وكان شخص 
إليها مع المهدي. 

وبها توفي الكسائي المقري واسمه علي بن حمزة» وكان شخص إليها مع 
الرشيد وهو يريد خراسان 

وبها مات محمد وأحمد ابنا خاللا بن يزيككزيي/مزيد الشيبانى. وكان موت 
أحمد بها في ولاية موسئ بن بغا سنة سبع وخمسين ويمائتين»: وموت أخيه محمد 
في أيام المعتضد والمكتفي مقيم بالري في تثثة إحدئ وثمانين ومائتين. وكان 
محمد بن خالد في الوقت الذي المي الِسَحض؟لأر؟ندم نالحد الجند والقواد أن 
يلبس السيوف بمعاليق ويترك الحمائل إلئ الايزون من الري» ولا يطأ بساط خليفة 
ولا يخدم السلطان والأتراك دولة. واحتجب عن الناس. ويقال إنه لبس برقعا 
فأغمضت الخلفاء له عن ذلك لجلالته وعظيم خطره 

فلم يزل 1741 ب] علئ ذلك مسحراً إلئ أيام الموفق. فلما قلّد أحمد بن 
عبد العزيز حرب رافع وصار المكتفي إلئ الري؛ لقيه محمد بن خخالد وأقام مديدة 
ثم مات. 

ولم تزل وظيفة الري الني عشر ألف ألف درهم حتئ اجتاز بها المأمون 
منصرقّه عن خراسان يريد مدينة السلام فلقيه أهلها وشكوا إليه أمرهم وغلظ 
21 قتوح البلدان 803 
(1) من المختصر فقط 

0 


وظيفتهم» فأسقط منها ألفي ألف درهم وسجّل بذلك لأهلها. 

وقال بعض العلماء : مكتوب في التوراة: الري باب من أبواب الأرض وإليها 
متجر الخلق. 

قال أبو جعفر الجمال: قلت ليحيئ بن حديش: سمعت ملك بن مغول 
يقول: نعم دار الدنيا والآخرة الري. قال: نعم 

وقال الأصمعي: الري عروس الدنيا وإليها متجر الناس وهو أحد بلدان 
الأرض . 

وقال أحمد بن إسحاق”': الري طيبة الهواء عجببة البناء؛ بلد التجار ومأوئ 
الفجارء وهي عروس الأرض وسكةٍ الدنيا وواسطة خراسان وجرجان والعراق 
وطبرستان. ولذلك قال بعض,الظلم)/أبيسن الأرض المخلوقة الري ولها السُرٌ 
والسربان» وأحسنها مصنوعة لجرجان وإِليا تع تجارات أرمينية وآذربيجان والخزر 
وبلاد برجان» لأن تجار البحَر بَكََفِرَون”تت الشرق إلئْ الغرب ومن الغرب إلئ 
الشرق فيحملون الديباجءوَالجم[الغائ]!'!_من_فنيجة إلئ الفرماء ثم يركبون إلى 
القلزم قيحملون ذلك الديباج إلئ الصين؛ ويحملون [الدارصيني والماميران] 
ومتاع الصين كله حنئ يصيرون إلئ القلزم ثم يتحولون إلئ الفرما. وهم [التجار] 
اليهود الذين يقال لهم الراذانية» يتكلمون بالفارسية والرومية والعربية والإفرنجية 
وبخرجون من الفرما يبيعون المسك والعود وجميع ما معهم من ملك فرنجة. وربما 
حملوا أمتعتهم إلئ قسطنطينية» وربما حملوا الرقيق الأندلسي من إفرنجة إلئ 
أنطاكية» ثم يصبرون إلئ بغداد ثم إلئ الأبلة 

وأما تجار الصقالبة فإنهم يحملون جلود الخرّ والثعالب من أقصئ صقلبة 
فيجوز [ون] إلئ البحر الرومي فيعشرهم صاحب الروم. ثم يجوزون إلى خليج 


:1 ه) (جامع الرواة‎ 194  1١5( أحمد بن إسحاق الرازي من أصحاب الإمام الهادي (ع)‎ )١1( 
.)88 :١ وانظر مجمع الرجال‎ )4١ 
من المختصر.‎ )1( 


الخزر فيعشرهم صاحب الخزرء ثم يصيرون إلئ بحر خراسان في هذا البحر الذي 
يقال له بحر الصقالبة» فريما ]11١50[‏ خرجوا بجرجان فباعوا جميع ما عندهم 
ليحمل جميع ذلك إلئ الري . 

ثم أعجب من هذاء الح 1 إلئ طبرستان من ناحية الديلم والجبل 
والبربر والطيلسان من الرقيق وسائر الأمتعة فإنما هو إلئ الري لجلالتها وكبرها 
وكثرة تجاراتها 

وكان عبيد الله بن زياد قد جعل لعمر بن سعد بن أبي وقاص ولابة الري أن 
يخرج علئ الجيش الذي وجهه لقتال الحسين رضي الله عنه. فأقبل يميل بين 
الخروج وولاية الري أو القعود 
ترك ملك الريٌ والريٌ رغبسي ‏ أ#زجغ مذموما بقل سي 
وفي قتلِه الا التني ليس دوتها !ا حجان وملكُ الريّ قر عَيِنٍ 


[وقال ابن كربويه الرازي”"©» وكات حك تتاب الحسين بن أحمد العلوي 


هيجت شوقي وأحزاني لا تبعديني فبعدُ الدارٍ أضئاني 
إلي أعدك بالأجنان با تكني أن تسركيني أخما شجو وأشجانٍ 
إذا بَعْدْتُ يكادٌ الشوقٌ يقتي حتئ إذا طافَ طيفٌ منكِ أحياني 
ب أقرحث كبدي ‏ هلا رئيتٍ لنائي الدار حيرانٍ 
الجفونٍ نحيلٍ الجسم محترقي صبٌ أسيفٍ قريح القلب حَرَانِ 
أمسئ بقزوينٌ مسلوبا عزيمتُه مقسّمآ بين أشجانٍ وأحسزان 


(1) لا نعلم من يكون ابن كربويه: إلآ ان الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الارقط 
المعروف بالكوكي ظهر بقزوين وزنجان وتغلب عليها وطرد عنها آل طاهر وذلك في عام 
ه لوقد أغار عام 67 ه عل الري ومعه جحان ان صاحب الديلم فقتلوا وسلبوا ...) 
(الطيري 4: 7017 و2774 وانظر 4 


أقول يوم تلاتينا وقد سَبَمَتْ 
الآن أعلمٌ أن الغصنّ ني غصصٌ 
ضُني أرضّ وترفعني 


حمامتانٍ على غصنين من بانٍ 


وإنما ال وعاب 


بن ل ذا 


أخرئ وهَّدّ مسيرٌ الليلٍ أركاني 
لو كان بالرْيّ لَبّاني وقَدّاني 
ثوب المَّرْاءِ فإن الغائبٌ الجاني 
مَل دا التذفص هلو غياة 
تُرُوِعٌ تقس إلئ أهلٍ وأوطانٍ 
أهلاً بأهل وجي انا ان 


فناءً داري عن أهلي وإخواني 
قت رُقَادِي وأَذْرتْ دممٌ أجناني 
لم تُبِقٍ مني علئ روج وجُثْمانٍ 


مني مَقَالَهُ نضح غير خَوَانٍ 


يَطمَحْنَ في كل بُسْتَانٍ ومَئِدانٍ 
من الْمُضَلئْ إلى صحراء أزدانٍ 
من باب حَرْبٍ إلى ساحاتٍ عَفَانٍ 
اكل إنتان 

أنه ار وأغص ان 
اك إلئ دَرْبِ القَلِيسانٍ 


حَيٌ الديارَ بها والساكنين بها ن النساء ومن شيب وشيَانٍ 
إلآ بقايا بغاةٍ الأرضٍ قد جحدوا 
كم حل عَرْصَّةَ نصراياد 
وكم بسكةٍ سامانٍ إذا ذُكروا 


نّ المهيمن من كفرٍ وعدوانٍ 
نِ فاجرةٍ نصٌ وقّرنانٍ 
هم الألئ منعوني قرب ارصم وياعدوني عَنْ أهلي وخلاني 
وشرّدونيَ عَنْ صحبي وعن ولدي ‏ حتئ لجأث إلئ أجبالٍ قصرانٍ] 


قاطبة 


وخراج الري عشرة ألف ألف درهم بالكفاية. ومن الري إل قزوين ذات 
اليسار سبعة وعشرون فرسخاً. ومن قزوين إلئ أبهر اثنا عشر فرسخاً. ومن أبهر 
إلئ زنجان خمسة عشر فرسخآ 

وروي عن الصادق رضي اشيظةه أن قال : الري وقزوين وساوة ملعونات 
مشؤمات. 

وقال إسحاق بن سليمان» مآ ريت بلدا أرفع للخسيس من الري 

وفي أخبار أهل البيت “قائو” ماري كانتت“فتابت الشؤم وستعود منابت 
الشوم . 

وفي بر آخر: الري ملعونة وتربتها تربة ديلمية وهي علئ بحر عجاج تأبين 
أن تقول الحق. 

وروئ محمد بن الريان””' عن إسماعيل الرازي قال: قال لي الحسن بن 


(1) إسحاق بن سليمان انرازي الكرفي الأصل المتوفئ عام 194 ه (العير :١‏ 197) وترجم له 
ابن حجر في تهذيب التهذيب (1: ©50) نرجمة مطولة وقال إنه "إسحاق بن سليمان الرازي: 
أبو يحيئ العبدي: كوفي نزل الري : 

61١‏ محمد بن الربان بن الصلت. من أصحاب الإمام الهادي  71(‏ 94؟). انظر: جامع الرواة 
1 11) ورجال الكشي 543. ورجال النجائي 77٠‏ وفيه «محمد بن الريان بن الصلت 
الاشعري: له مسائل لأبي الحسن العسكري عليه اللام ....». فهو قد أدرك الإمام 
العسكري (7737- 370 ه) أيضاً. أما الحسن بن علي 


فضالء فهو أبو محمد بن عمر بن - 


على بن فضال: تعرف الدولاب؟ قلت: نعم: أعرفه. قال تعرف شجرة تسمئ 
آزاذ؟ قلت: لا. قال: فروئ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه 
قال: إذا اتصلت حيطان المدينة بحيطان الدولاب قعندها توقعوا بلاء القوم» ثم تلا 
قول الله عزّ وجل «وإن من وها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً 
شديداً». قال: الري 


ية إلا نحن مه 


وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد رضي الله عنه: ويل للري من جناحيها. 
قيل وأي شيء جناحاها”')؟ 1401 ب] قال: طبرستان أحد جناحيها . 


وعن محمد الرازي”© عن أبيه عن جده أبي إسماعيل» وكان نساجاء فاتخذ 
ثوبآ وجوده وقصره وحج فأتئ أبا عبد.الله”© ووضعه بين يديه؛ فأخذه ونظر إليه 
ونشره وقال: هذا محكم العمل 
فقال له أبو عبد الله: فأنت نسإج؟ قال: نِم / [فقال]: مرحبا بنسّاجناء من أين 
أنت؟ قال: من أهل الري. قال اْتَمّفتالقل+لأحمر؟ قال: لا. قال: هو ناء عن 
المدينة عند الباب الحديدلاريسلّك إلا عند ارتفاع ,النهار. أما إن ذلك الموضع 
سيعمر. ثم قال: أتعرف كتاسة الدوّاب؟ قلت: نعم. قال: فتعرف جيل الطين 
الأسود؟ قال: لا. قال: الجبل الذي يقال له جبل ليلا. قلت: نعم أعرقه. قال 
فتعرف باب المدينة الحديدي وسورها؟ قلت: نعم. قال: عنده مصارع القوم» 
يقتل من صحابة [بني]”*' العباس وشيعتهم ثمانون ألفآ منهم ثمانون [ممن] يصلح 
للخلافة. فقلت له: جعلت فدإك؛ ألك حاجة؟ قال: حاجتي أن تدع هذا العمل. 
قلت: فأي شيء أعمل؟ [قال]: كن صيقلاً فقلت له: علئ كبر السن كيف أعمل؟ 


بور إسماعيل أنا نسجته يا سيدي بيدي. 


أيمن الزاهد العابد المتوفئ سنة 754 ه كما في رجال النجاشي الذي ترجم له ترجمة مطولة 
(انظر 25-84) وذكر مؤلفاته 

(1) في الأصل: جتاحيها 

(5) هو محمد بن إسماعيل الرازي 

00 هو الإمام جعفر الصادق (ع) 

(4) زيادة يقتضيها السياق 


يك 


قال: سهّل الله عليك تعلّمه ونور قلبك ويسّره عليك 


قال: فقدمت الري تتعلمته في شهر. فكاذ 
إسماعيل الصيقل عن أبي عبد الله 1 

وكان الرشيد يقول: الدنيا أربعة20 منازل. قد نزلت منها ثلاثة. أحدها 
دمشق والآخر الرقة والثالث الري والرابع سمرقند وأرجو أن أنزله. ولم أرَ في هذه 
البلاد الثلاثة التي نزلتها موضعاً هو أحسن من السربان لأنه شارع يشتق مديئة الري 
في وسطه نهرء فهو حسن. عن جانبيه جميعاً أشجار ملتفة متصلة وفيما بينها 
أسواق. 


'وخطب أمير المؤمنين علي رضي الله عِنه يوم فقال في خطبته :7 
8 منين علي رضي 2 في 


احمدوا الله الذي أحصاكم عدذا ووظف/ك/ مددا في قرارة الدنياء فإنكم 
مفارقوها ومنقطعون عنها ومحاسبون| يما عماتم فلها! لا تخدعنكم بقاي'" لذاتها 
فإنها ثقيل مطلبهاء رنق شربها .رغرور حائل شبح [41١.أ]‏ مائل وسنان قاتل؛ تعر 
مستدبرها وتصرع مستفيدها بخ رول كتوشها رو ولق كذتقا “رحبل مدتهاء حتئ إذا 
أنس ناقدها وقر شاردهاء قنصته بأحبلهاء فتفلته إلئْ ضنك المضجع ووحشة 
المرجع ومجاورة الأموات ومفارقة الأوقات فهم لا يرجعون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون. قد ارنهنت الرقاب بسالف الاكتساب. وأحصيت الآثار: وقد خاب من 
حمل ظلماً. فيا لها أمثالاً كافية ومواعظ شافية لو صادفت أذناً واعية وقلوباً زاكية 
وألباباً حازمة وآراء عازمة . 


ثم قال: كيف بهم إذا خرج المشرقي؛ وتحرك المغربي؛ وحارب السجزي» 
وتحرك الهجري. وثار الحسيني» وغضب الحسني. وقام العلوي. وبويع الأموي. 
وخرج الارمني» وماج الديلم» وضج الطبري؛ وقدم الهاشمي» ووافئ المصري» 


(1) في الأصل: أربع 
(1) المقصود: بقاء 


يك 


وظفر الخراساني» وكفر الكلبي» وبويع الزنجي؛ ونقض التركي» وغلب اثرومي» 
وخرج القحطاني. 

عندها يخرج الروم في ألف ألف ويزيدون. ويهرب الهاشمي من الزوراء 
وينزلها الخراساني. فالويل لهم من المظفر العلوي» والويل لأهل البصرة والأبلّة 
والأهواز وواسط من المظفر العلوي أيضاً. يقتل بالبصرة مائة ألف ويزيدون» 
وبواسط مثل ذلك؛ وهو السقّاح 

وويل للرافقة وقرقيسيا من كلب وقيس. والويل كل الويل للزوراء من 
السفياني» يقتل في كل يوم واحد مائة ألف أو يزيدون» واليوم الثاني مثل ذلك» 
واليوم الثالث مثل ذلك في صعيد واحدء لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم 
عذاب أليم. 

والويل لأهل الكوفة مرب'السفيانيمإلويل لأهل يثرب من الأبقع» سيبقر 
بطون النساء ويقتل النفس الزكية 

والويل لأهل مكةنمت. الأصهب ومن صاجب مصر يقتلهم بغير عدد حت 
يجري الدماء في وادي العركات” 

والويل لأهل فسطاط مصر من فرعون الثاني وهو السفياني» كيف يقتل 
النساء ولا يرحم الصبيان والإماء. 

والبلية العظمئ بصخر إلريء يقتل في ذلك الموضع ستون ألفآ إلئ الباب 

وانويل لأهل قزوين من الديلم» يقتل الرجال وتسبئ النساء والذراري . 

والويل لهمذان من جانب طبرستان» والويل للري من صاحب الديلم والويل 
لهم من صاحب إصبهان. في كلام طويل 

وبعث الحجاج إلئ وفد كانوا قدموا عليه من الديلم فعرض عليهم الإسلام أو 
أبوا أن يفعلوا شيثاً من ذلك. فأمر أن يصوّر لهم بلدهم سهله وجبله وعقابه 
وغياضه فصّوّرت له. فدعا من قبله من الديلم فقال إن بلادكم قد صُورت لي 
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ورأيت فيها مطمعاً فاعترفوا بما دعوتكم إليه قبل أن أغزيكم الجتود فأخرب البلاد 
وأقتل المقاتلة وأسبي الذرية. قانوا: أرنا هذه الصورة التي أطمعتك في' بلادنا 
فأحضرها حتئ نظروا إليها. فقالوا: قد صدقك من صَوَّرها غير أنه لم يصوّر لك 
الرجال الذين يمنمون هذه العقاب والثنايا. وستعلم ذلك لو تكلفته 

فأغ اهم الجنود وعليهم ابنه محمد بن الحجاج فلم يصنع شيئاً غير أنه بن 
مسجداً لأهل تزوين ونصب فيه منبرأ [وهو مسجد التوث الذي علئ باب دار قوم 
يعرفون بالجنيدية. وحُكي أن عمال خالد بن عبد الله القسري لعنوا علي بن أبي 
طالب علئ المنبر فقام حبيش بن عبد الله وهو من موالي الجنيد أو بني عمه فاخترط 
سيفه وارتفع به إلئ العامل فقتله وقال: لا نحتملكم علئ لعن علي بن أبي طالب. 
فانقطع بعد ذلك اللعن عنه رضوان الله عليه]2©90 

وقال محمد بن زياد المذحجي: بتكني مسجد فزوين لوحا مكتوباً مما 
أمر به محمد بن الحجاج الثقفي . نشد جعفري نممر بن عبد العزيز 


هل تعرفٌ الأبطالٌ من مريل تت راس فلوئ يرئم 
فذاتٍ أكلنانف فقيع ]يسا فجبيزع_فيئدفر وافٍ الاحرم (؟) 

ال ونلريٌّ وأكد انها ياقومٌب ن التسرِكِ والديلم 
أرضٌ بهاالأعج م ذو منطق ‏ والمرء ذو المنطسقٍ كالأعجم 

ولما ميّز قباذ إقليمه. وجد أ: ه بقاعه بعد أن بدأ بالعراق الني هي سرّة الدنيا 
والأقاليم. ثلاثة عشر موضعاً: المدائنء والسوس. وجنديسابور» وتسترء 
وسابورء وبلخ. وسمرقند» وباورد. وبطن بنهاوند تسمئ روذراور» وماسبندان» 
ومهرجانقذق» وتلل ماسيرء وإصبهان والري. وأسرئ فواكه إقليمه سبعة مواضع: 
المدائن؛ وسابورء وارجان. ونهاوند» وماسبندان [147 أ] وحلوان: والري. وأوبا 
بقاع إقليمه ستة مواضع: البندنيجين. وسابور خواست؛ وبرذعة» وزنجان» 
وجرجان» والخوار ‏ بطن الري - 


(1) ها بين عضادتين في المختصر فقط 


24/ 


والري سبعة عشر رستاقاً منها: [الخوار] ودنباوندء وويمة؛ وشلمبه [هذه 
التي فيها المنابر]””2 

وفي كتاب الطلسمات: إن قباذ وجّه بليناس الرومي إلئ الري فاتخذ بها 
طلسماً للغرق فأمنوه: وذلك أنها علئ بحر عبجاج. واستطابها بليناس فعزم'"2 علئ 
المقام بها فآذاه أهلها فاتخذ بها طلسماً للنزول فليس يجتاز بها أحد من خراسان إلآ 
نزلها. 

وعمل طلسماً آخر للغلاء فهي أبدا غالية السعر 

ثم كتب بليناس إلئ قباذ يخبره بما قد عمل من الطلسمات في بلاده ويستأذنه 
في المصير إلئ خراسان. فكتب إليه قباذ: إن قباذ الأكبر قد طلسم ما وراء الري 
إلئ بلخ وجرجان وسجستان [مائتين وخيسين طلسما]”” وليس هناك شيء فأقبل 
إلينا 

[وقال الشاعر: 
الريٌ أعلىئ بلدة يمارا" الا درهيا تقي :زلا فيارا 
تَدَعُ الخريبّ محيّراً في سَوَقَها اتنا ينظ هائماآ خوارا 

4 َ أن كان يملك للنَّدَا قنطارا 

لا يَخْقَشُون من الغريب جوالرا 
أَدْمَئْ وأخبست مَنْ تَحلّئ العارا 
عار ركلٌ يُبِضٌ الأبرارا 
إنْ جلت تن شثقي عريَة ‏ قانواإلبك ب الأشسرارا 
فلقد لَيننا العارَ حتّئْ مالنا إلآالفضائمحَ عقا وإزارا]» 


(1) ما بين عضادتين في المختصر فقط. 
(1) في الأصل: فعلم علئ المقام 
() في المختصر فقط 

(4) في المختصر فقط . 


لينكن 


وفي أخبار فريدون علئ رواية الفرس: لما أقبل بالبيوراسف من المغرب نحو 
المشرق ليسجنه [بدنباوند] مرّ بكورة إصبهان - وقد طوئ افريدون أيامآ لم يذق 
طعامآ ‏ فطلب قوماً يمسكونه عليه ريثما بتغدئ. فجمع الملك عالماً من الناس فلم 
يقدروا علئ إمساكه. فأدار سلاسله علئ جبل من جبال إصبهان وأوثقه بأساطين 
وسكك من حديد قوية. وتوثق منه حتئ ظن أنه قد أحكم ما أراد. حتئ إذا جلس 
علئ غذائه: اجتذب البيوراسف سلاسله مع نلك الأساطين والسكك واحتمل الجبلَ 
بجره بسحره ثم طار به في الهواء: فتبعه افريدون فما لحقه إلا بالمديئة المعروفة 
ببزورند وهي الري. فلما لحقه قمعه بمقمعة من حديد كانت في يده فسقط مغشياً 
عليه ورسا ذلك الجبل المنقول من إصبهان بمدينة الري. فهو الآن جبلها المطلّ 
عليها. فلمن افريدون ذلك الجبل ودعا الله.أن لا ينبت عليه شيئاً في شتاء ولا صيف 
وأن لا يثبت عليه ثلج ولا تسرح عليه ارنخة)تؤته ولا أهلية ولا يأتي إليه حيوان 
فأجاب الله دعاءه. فهو كذلك [145 ب] إلئ يكام أبتناد 


م قاده من الري نحو محبسه على طريق الخوارء فوافاه وهو يقوده إصبهيد 
جرجان - وكان رجلا ذا أبد وَبَطَشنَ فكو يفة|أباماء؛>وعرضت لأفريدون حاجة 
فلم يثق بأحد يمسكه عليه فقال الأصبهبد: أيها الملك. أنا أمسكه عليك. فقال: 
أخاف أن لا تفوئ فتعطب علئ يده. فقال: أرجو أن يعينني الله عليه بقدرته 
وناوله أفريدون سلاسله وساربه» فلم يلتوي عليه؛ ومرّ يحجل في قيوده. 

فلما غاب أفريدون ١‏ )0 فلما أطالا المجاذبة دخلت رجلاه إل ركبتيه 
في الأرضء فخدّ في ذلك المكان أخدوداً عظيماً جرئ فيه بعد ذلك الماء فصار 
نهراً عظيماء وهو اليوم يعرف بوادي خوارء يعرفه أهل تلك الناحية ويسمونه 
بهندرود. 


وطعنه أفريدون وقمعه بمقمعة واحدة من يد الأصبهبد وبارك عليه وزاد في 
مرتبته وسماه بهند جرجان وخراسان اصبهبد . 


)١(‏ كلمة مطموسة. ويمكن أن تكون: جاذبه السلسلة. 
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ثم حمله إلئ كورة دنباوند فسجنه هناك في جبل يسمئ جبل الحدّادين في 
قرية اسمها قرية الحدادين أيضاً. ووكل به أرمائيل ومثل بين يديه في القلة صورة 
أفريدون وطلسم عليه طلسماً وبنم حوله حوانيت رنب فيها قوماً حدادين يضربون 
مطارقهم نوائب علئ سنداناتهم ليلاً وتهاراً شتاء وصيفاً لا يفترون عن ذلك. وجعله 
في كهف عظيم في جوف القلة وأثقله بالحديد وجعل علئ باب الكهف عدة أبواب 
حديد وأسقط عن سكان هذه القرية الخراج والعشر وجميع النوائب؛ فليست عليهم 
مؤونة إلآ ضرب هذه المطارق علئ سندانات خالية: ويتكلمون علئ ضربهم بكلام 
موزون ويهمسون به عند ضربها لثلا يقطع البيوراسف سلاسله وأغلاله فيقال إنه 
يلحس أغلاله دائما ليلاً ونهاراً فتدق عن لحسهء فإذا ضرب"2 هؤلاء بالمطارق 
عادت إلى حالها في الغلظ والوثاقة. ب#تويقال إن الطلسم الذي يمنعه من قطع 
السلاسل بعد لحسه إياها فهو معمولا في صَترْيهؤلاء الحدادين بمطارقهم 


ومضئ أفريدون - بعد أن أحبسه في الكهفبٍ واستوثق منه - منصرفاً إلئ دار 
مملكته ١48[‏ أ] ووكل أرمائيل بحفظ آلتيوراسف وطعامه. فكان يذبح له في كل 
يوم رجلين فيغذي بأدمفنهما كَبآاللنعَلقهَتتِبه وام 

ثم إن أرمائيل تحوّب من ذبح الناس فتلطف في استنقاذهم واحتساب الأجر 
في إطلاقهم من القتل. فمضئ إلى قرية من قرئ دنباوند تسمئ مندان فبنى علئ 
جبلها أبنية جليلة وقصوراً عظيمة وجعل فيها بساتين تجري في صحون تلك 
الدور والبساتين» وبنئ في بعض تلك القصور ببتأ بخشب الساج والابنوس وصور 
فيه جميع الصورء فلم يكن لأحد في ناحية المشرق» بناء أشرف منه ارتفاعاً وحسناً 
ودقة نقوش وكثرة عمل وتزاويق وتصاوير وتماثيل 

فما زال ذلك البنيان قائمآ حتئ استنزل المهديُ بنّ المصمغان من القلعة 
المعروفة بالهيرين ‏ وكان قد أعطاه الأمان ‏ فلما جاء به إلئ الري أمر بضرب عنقه . 

فلما استخلف الرشيد وصار إلئ الري أخبر يمكان ذلك البنيان قصار إليه 


(1) في الأصل: فإذا ضريرا. 


حتئ وقف عليه وأمر بنقضه وحمله إلئ مدينة السلام 

وكان أرمائيل نازلاً في قصوره وأبنيته التي بناها فإذا جاؤه بالأسار من 
الآفاق ليذبحهم ويأخذ أدمغتهم فيغذي الحيتين» أعتق في كل يوم أسيراً وذبح 
وخلط دماغه بدماغ المقتول وغذا به الحيتين أعواماً نثيرة. ثم بدا له في 
الذبح فكان إذا جاؤه بالأسارئ أعتقهم وأسكنهم الجبل الغربي من قرية ميندان7©. 

فبقي علئ ذلك من حاله ثلاثين عاماً يعتق في كل عام سبعمائة وثلاثين إنسانآ 
- وقرية ميندان علئ جبلين بينهما وادٍ فيه ماء عذب غزير لا ينقطع شتاء ولا صيفاًء 
وعلئ حافتي الوادي عيون تنصب إليه وشجر مثمر ‏ فكان كلما أعتق أسيراً أعطاه 
داراً وأسكنه الجبل الغربي وأمره أن يزرع لنفسه ما يريد ويبني ما يشاء. فكانوا 
يفعلون ذلك. وقيض الله لأرمائيل مطلسيةآلئمربه فقال: أنا اطلسم الطعام الذي 
يتغدئ به هذا الملعون فيكون يتغلغبل في جَوَقه“ويرتفع [1417 ب] إلئ صدره 
ويجري في لهواته فيشبع منه ولا يحناج إلئ غبره أبدأ ويجازيك الملك علئ ذلك. 
ما الذي تجازيني عليه؟ قال: سلما أحيبت"قآل: إذا أنتنك رئاسة الناحية أشر كتني 
فيها معك وفي نعمتك وعقدت يكنا كرابة ةيمظع آقفتفن"أرمائيل له ذلك وطلسم 
مأكول الملعون ومشروبه في جوفه. فهو يتغلفل في صدره إلئ بلوغ مدة 
[ايامه]2, 
0 فلما كان بعد ثلاثين حولاً من مملكة أفريذون أنفذ إل أرمائيل رسولاً يأنيه 
بخبر البيوراسف. فلما وافاء أنزله أرمائيل معه في قصره. فسأله الرسول عما صنع 
فأخبره خبر المعتقين من الذبح وإنزاله إياهم الجبل الغربي. ولمًا أمسئ أمر 
المعتقين أن يوقد كل واحد منهم علئ باب الموضع الذي هو فيه ناراً ففعلوا. نقال 
الرسول: ما هذا؟ قال: هؤلاء المعتقون من الذبح. فقال الرسول بالفارسية: وس 


)١(‏ هذه الوقائع وما يليها ذات صلة بأسطورة انملك الظالم بيوراسف أو الضحاك وهي من 
القصص التي رواها الفردوسي في الشاهنامه (1: 7٠‏ 057 ولا تختلف عما هي عليه هنا إل 
في بعض التفصيلات. 

(1) من المختصر. 


مانا كي نه آزاد كردي؟ أي: كم من أهل بيت قد أعتقتهم؟ وتناهئ الخبر إلئ 
أفريدون فسرّ به سروراً شديداً ومضئ نحو جبل دنباوند فوقف عليه فلما تقرر عند 
فعلٌ أرمائيل شرفه ورقع درجته وسماء المصمغان وأقطعه مديئة دنباوند برساتيقها 
وقراها وعقد له تاج وأقعده علئ سرير ذهب. فهم آل المصمغان المعروفون إلى 
يومنا هذا بتلك الناحية. 

وكان أفريذون سجن البيوراسف في النصف من ماه مهر وروز مهرء فلما 
أصبح جعله عيد المهرجان 

ويقال إن طول أفريذون تسعة أرماح ‏ والرمح بباعه ثلاثة أبوع - وعرض 


عجزه ثلاثة أرماح» وعرض صدره أريعة أرما » ووسطة موث 


وقال محمد بن إبراهيم بن.ناقم:“/كنت مقيماً بطبرستان في خدمة موسئ بن 
حفص الطبري” أيام خلافة اللمامون إذوره/علينا قائد من قواد المأمون في مائة 
وخمسين فارساً ومعه كتاب المأمون. إلئ موسي بن حفص يأمره بالشخوص معه إلئ 
موضع البيوراسف [بقرية الجدادة,في سنة ]1١1‏ حي بقف عليه ويتفحص عن خبره 
ويكتب إليه بصحة الأمر [146-]]قية : 

قال: فوافينا قرية الحدادين: فلما قربنا من الجبل الذي هو فيه» إذا نحن 
بدويبة في عظم البغال. فلما رأتنا صعدت في الجبل قال: وإذا طيور بيض كبار 
أكبر من النعام في خلق الفصلان. وإذا قلة الجبل مغشاة 


(1) في الأصل: رمحين. 

(1) ولي طبرستان والرويان ودنباوند عام 501 ه ثم توفي عام 511 ه (الطبري 8: 095 
8 وعليه فإن العمر لم يمتد به حتئ عام 717 لينفذ رغبة المأمون المزعومة. نعم يمكن 
أن يكون أبنه هو المقصوه فاة أبيه وظل فيها ست سنواك (تاريخ 
طبرستان .)51١‏ أما محمد بن إبراهيم فهر العلري الذي ذكره الطبري في تاريخه (9: 2517 
ضسمن حوادث تتعلق بطبرستان جرت عام 76٠‏ ه. 


يليك 


نهضت تلك الطيور إل جلود هذا الدود فأكلتها. 


فلم تزل العسكر في القرية أياماً يرومون الوصول إلئ موضع البيوراسف ولا 
يهتدون لموضع الجبل في الصعود. فبينا هم كذلك إذ أناهم شيخ قد نيف علئ ماثة 
بسنة قشائلهج ما قدموا له :فعرّقوه اللخيرء: ونا على الججل حوفتيت كثيرة فيها قوع 
من الحدادين حول تلك القلّة عليهم نوائب بضربون مطارقهم علئ سنداناتهم ساعة 
بعد ساعة ويتكلمون عليها بكلام يهجسون به موزون عند ضربهم. لا يفترون ليلا 
ولا نهارً. فسألوا الشيخ عن الخبرء فقال لهم: هذه الحوانيت وضرب هؤلاء علئ 
الستدانات» طلسم علئ البيوراسف لثلا ينحل عن وثاقه. وإنه لدائب بلحس 
سلاسله وأغلاله. فإذا ضربت هذه المطارق عادت أغلاله وسلاسله إلوا ما كانت 
عليه من الغلظ. فإن أحبيتم الوقوف عل تصيسة هذا الحيوان المحبوس في هلم 
القلة حت لا يتخالجكم فيه ريب أريتكع برهاة كلل فقال له القائد: ما جتت لغير 
هذا الذي وصفت. فأحضر الشيخ| سلما مخرواً أبحكماً من الصرم وسكا من 
سكك الحديد وجمع شباب القرية حت صَتَد منهم من صعد علئ تلك السلّم من 
قرار القلة إلئ مقدار مائة ذراع فَيَلَجلَةشمإزاهم :في اليعانب الشر قي من القلة عند 
مطلع الشمس جُوبة عظيمة وعليها أسكفة باب حديد عليه مسامير من حديد مذهبة 
مكتوب عليها ١44[‏ ب] بالفارسية ما أنفق علئْ كل مسمار وفوق الأسكفة كتابة 
تخبر أن علئ القلة سبعة أبواب من حديد. علئ كل باب أربعة أقفال قد كتب علئ 
بعض المسامير: لهذا الحيوان أمد يجري إلئ غايته ونهاية لا يعدوهاء فلا يمرض 
خلق لفتح شيء منها فيهجم من هذا الملعون علئ ما لا يقوم له أهل الأرض ولا 
حيلة لأحد عما يربد. 


فقال القائد'؟: ويحكم حيوان منذ آلاف من السنين يبقئ بغير قوت؟ فقال 
الشيخ: طمعامه القديم الذي به مطلسم في جوفهء فهو يتغلغل في صدره 
ويرتفع إلئ لهواته حتئ تمتلا منه» وقد مُنع من إخراجه. فذلك غذاؤه. فانصرفوا 


(1) في المختصر: فقال موسئ بن حفص 


ولم يجدوا شيئاً وكتب بخبره إلئ المأمون فكتب أن لا تعرض له. 

وعن رجل من كلب قال: كان الضحاك أشد الناس غيرة» فركب يوماً إلئن 
الصيد فجاء أفريذون في خيله فدخل داره واحتوئ عليه وعلئ نسائه. وبلغ ذلك 
الضحاك فوافئ منزله. فلما نظر إلئ أفريذون في داره مع نسائه أدركته الغيرة فغشي 
عليه وسقط عن دابته. ووثب أفريذون فأوثقه ثم تتبع عماله فأخذهم وغلب علئ 
ملكه وذلك ماه مهر وروز مهرء فصيره يوم المهرجان. فقالت الأعاجم مهريان لقتل 
من كان يذبح في كل يوم واتخذوه عيداً. وأخذ المصمغان وقال: إنك كنت شرٌ 
عماله وكنت صاحب الذبح: فأذبحك كما كنت تذبح الناس. فقال: إن لي بلاء. 
قال: وما هو؟ قال: كان يأمرني بذبح اثنين في كل يوم فكنت أذبح واحداً وأعتق 
الآخر. قال: وكيف نعلم صحة ما ذكزت؟ قال: اركب معي حتئ أربك إياهم . 
فركب معه وسار حتئ أشرف عليئ“جبال الْدَبَهمٍ والشور فنظر إلئ عالم قد توالدوا 
وتناسلوا. فقال: هؤلاء كلهم عثقائي. فقال أفريذون: وس ما ناكي ته آزاد كردي؟ 
كم من أهل بيت أعتقتهم؟ إذهب نَتَدَكَلَكتكَ عليهم. فأعطاه مملكة دنباوند. فلم 
يزل الضحاك ١45[‏ أ] عند مقا شي أشتهر ثم قتله.يوم النيروز فقالت الأعاجم: 
امروز نوروزي اي استقبلنا الدهر بيوم جديد. فاتخذوه عيداً. 

وعن القاسم بن سلمان”'' قال: أبجد وهوّز وحطي كلمن وسعفص وقرشت 
الخل ضظغ. كانوا ملوكا جبابرة قرشت يوماً فقال: تبأرك الله أحسن 
الخالقين» فجعله الله ازدهاء فله سبعة رؤوس2©0 

وزعم بعض أهل العلم: إن المحبوس بجبل دنباوند صخر الجني الذي أخذ 
خاتم سليمان بن داود عليهما السلام لما رد الله عزّ وجل علئ سليمان ملكه؛ حبس 
صخراً في جبل دنباوند. 


فهو الذي بدنباوند محبوس. 


41 في الأصل: ابن سليمان. والتصحيح من الطبري ١‏ الذي ذكر هذه الرواية أيضاً. 

(؟) في الأصل: سبع. وكلمة ازدها هي الأساس الذي حُرّرت منه كلمة الضحاك الذي أشرنا إليه 
فيما سبق - وهي بالفارسية تعني الأفعئ ذات الرؤوس السبعة ‏ وهو الحاكم الظالم المسجون 
في جبل دنباوند (أي دماوند) 
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ولأبي تمام من شعر طويل يمدح به الافشين ويقول إنه مثل أفريذون وأن 
بابك الخرمي مثل الضحاك: 
ما نال ما قد نال فرعونٌ ولا هامانٌ في الدنيا ولا قارونٌ 
بلْ كان كالضحًاك في مَطَواِتَهٍ بالمالميِن وأنتَ أفريذونٌ 

وقال علي بن رين كاتب ٠‏ وهنا جماعة من أهل طبرستان'"© إلئ 
جبل دنباوند ‏ وهو جبل عظيم شاهق في الهراء يرئ من رأس مائة فرسخ وعلئ 
رأسه أبداً مثل السحاب المتراكم لا ينحسر عنه في الصيف ولا في الشتاء. ويخرج 
من أسفله نهر ماؤه أصفر كبريتي تزعم : 
أنهم صعدوا إلئ رأسه خمسة ايام وخمس ليال فوجدوا نفس قلته تكاد تكون مائة 
جريب مساحة”". علئ أن الناظر بنظر لتقا :من أسفل الجبل مثل رأس القبة 
المخروطة. قالوا: وجدنا عليها رملاً قيب فيه الآقدام: وانهم لم يروا عليها دابة 
ولا أثراً لشيء. وان سائر ما يطير في |لجو لا يبلغهاء وان البرد فيها شديد والريح 
عظيمة الهبوب والعصوف. وانهم .عدوا .في قَلَنها سبعين كورة”” [يخرج]”*) منها 
الدخان الكبريتي. وانه كان معهم وجل مج هل تلك"التاحية فعرفهم أن ذلك 
الدخان تنفس البيوراسف. ورأوا حول كل تقب من تلك الكوئ كبريتاً أصفر 
[140 ب] كأنه الذهب وحملوا معهم شيئاً منه حتئ نظرنا إليه. وزعموا أنهم رأوا 
الجبال حوله مثل التلال. وأنهم رأوا البحر مثل النهر الصغيرء وبين البحر وهذا 
الجبل نحو عشرين فرسخاً. 


(1) في المختصر: جماعة من الديالمة والطبرية. 
(1) في المختصر 70 جريياً. 

)في المختصر: ٠م‏ 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 


القول في قزوين وأبهر وزنجان 


قال بكر بن الهيثم : كان حصن قزوين يسمئ بالفارسية كشوين [ومعناه الحذ 
المحفوظ]2'7. قال وبينه وبين الديلم جبل كانت ملوك فارس تجمل فيه رابطة من 
الأساورة يدفعون الديلم إذا لم تكن بينهم هدنة؛ ويحفظون يلدهم من اللصوص 

[ويقال: إنهم نزلوا قرية يقال ليإرسسين فقالوا: جش اين. ثم دخلوا قرية 
يقال لها فاسقين فقالوا: بس١أين.‏ ثم كنتلا قرية سروين» فأندر صاحب الجيش 
قال: سروين]29 


قال: وكانت دسكي مقسومة بين الري وهمذان. فقسم منها يدعئ دستبئن 
الرازي وهو مقدار تسعين كريّة مها مق حار السلطان [أعزه الله]”؟ في هذا 
الوقت واستخلصه لنفسه. ومنها ما هو في الري. قوم تغلبوا عليه. 

قال وكان سبب [حيزه]”*؟ دخول اذكوتكين بن ساتكين التركي قزوينَ وتغلب 
عليها في سنة ست وستين ومائتين» وأسره محمد بن الفضل بن محمد بن سنان 
العجلي رئيس قزوين وكبيرهاء أنه تقلد البلدء فلما صار إليه أظهر العدل والنصفة 


1 في المختصر فقط. وبكر بن الهيثم هو شيخ من شيوخ البلاذري. انظر: فتوح البلدان في كثير 
من صفحاته. أما الأخبار الموجودة هناء فيوجد فتوح البلدان 7117 وما بعدها. وقد 
افتتحها البلاذري بقوله: (حدثني عدة من أهل قزوين ويكر بن الهيثم عن شيخ من آهل 
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(1) في المختصر فقط 

)6 في المختصر فقط 

(5) في المختصر فقط. 


للك 


أيامآ ثم أزالها عن ذلك وقبض علئ جماعة من وجوه البلدان وأخذ ضياعهم 
وأموالهم. 

وقسم منها يدعئ الهمذاني. وكان عامل همذان في وقت افتتاح الخراج ينفذ 
خليفته إلى قرية من قرئ دستبئ يقال لها اسفنقان'2 فيجبي خراجها ويحمله إل 
همدان. فما زال الأمر كذلك حت كورت قزوين وزنجان. 


[وكان العدل بقزوين من جهة طاهر بن الحسين» والجور بهمذان من قبل 
موالي المعتصم بالله أمير المؤمنين» فتظلم رجل يقال له محمد بن ميسرة من رجل 
آخر من أهل قزوين يدعئ أحمد بن النضر بن سعيد؛ فوجه وفده إلى نيسابور يسأل 
الكتّاب في نقل رستاق نسا وسلقانروذ إل قزوين. فكتب صاحب خراسان بذلك 
فنقلت إل فزوين]”"2. 


قال: ولما زال ملك العجم ولحت البلدّان./ولي المغيرة بن شعبة الكوفة 
وولي جرير بن عبد الله همذان وولي البواةتين_عازب-كزوين» وأمر أن يغزو الديلم . 
وكان مغزاهم قبل ذلك من دسَتِنْء قسار البراء بن عازب ومعه حنظلة بن زيد 
الخيل حت أنئ أبهر. فأقام علئ حصَّئهًا - وهو حتضن منيع بناه شابور ذو الأكتاف. 
3 أ] ‏ وشابور أيضاً بنئ .مدينة قزوين: ويقال إنه بنول حصن أبهر على عيون 
سدّها بجلود البقر والصوف واتخذ عليها دكة ثم بنئئ الحصن عليها -. 

قال: ولما نزل عليه البراءء قاتله أهل الحصن أياماً ثم طلبوا الأمان فآمنهم 
علئ مثل ما آمن حذيفة بن اليمان أهل نهاوند. 

ثم سار إلى قزوين فأناح عليهاء قطلبوا الصلح فعرض عليهم ما أعطئ أهل 
أبهر من الشرائط فقبلوا جميع ذلك إلا الجزية فإنهم نفروا منها. فقال: لا بدّ منها. 
(1) في الأصل: التفيان. والتضحيح من التدوين ١‏ : 417 


(1) النص مضطرب في المخطوطة لذلك آثرئا نقله من المختصرء ومعلوماته تتفق مع ما في 
التدوين :١‏ 410 


فلما رأوا ذلك أسلموا” وأقاموا بمكانهم فصارت أرضهم عشرية. 

فرتّب البراء فيهم خمسمائة رجل من المسلمين منهم: طلحة بن خويلد 
الأسدي وميسرة العائذي وجماعة من بني تغلب [علئ دستبئ وقزوين» فتناسلوا 
هناك فأولادهم وأولاد أولادهم إلئ اليوم فيهاء قد توارثوا الضياع ‏ وكانت قبالة 
من السلطان في أيديهم الخمسين السنة والأقل والأكثر ‏ إذْ كانت(" أرضين 
وضياعاً لاحق فيها لأحد. فعمروها وأجروا أنهارها وحفروا آبارها فشمّوا ثُنَاءها. 
وكان نزولهم علئ ما نزل عليه أساورة البصرة علئ أن يكونوا مع من شاؤا. وصار 
جماعة منهم إلئ الكوفة وحالفوا زهرة بن حوية؛ فشُمّوا حمراء الديلمء وأقام 
أكثرهم بمكانهم فهم هناك إلئ وقتنا هذا . 

قال: وأنشدني رجل من أهل زوين لجد أبيه - وكان ممن قدم مع البراء بن 
عازب لقتال الديلم -: 
قد تعلمٌالديلمٌ مَن تحار ألما آنئ في جيشه أبِسنُ عازث 
بان ظنّ المسر كبك :يع اليب _فكم ,يمنا في دجو الغياهِبٍ 

من جبل وعر ومن سباسبث 

ثم غزئ البراء الديلم حتئ أدوا الجزية. وغزا الجيل والببر والطيلسان وفتح 
زنجان عنوة . 

وولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية الكوفة [لعثمان بن 
عفان. فغزا الديلم مما يلي فزوين» وغزا آذربيجان وجيلان وموقان والببر 
وطيلسان]”" ثم انصرف. 


(1) من هنا يبدأ النص في التطابق مع قتوح البلدان 117 

27 في المختصر فقط 

() في المختصر فقط. والخبر في التدوين :١‏ 47 ويبدأ هكذا: (في كتاب أبي عبد الله القاضي 
وقيو هد 


ممه 


وولي سعيد بن العاص بن أمية بعد الوليد: فغزا الديلم ومصر وقزوين 
فصارت مغزئ أهل الكوفة. 


وكان موسئ الهادي لما صار إلئ الري أتئ قزوين وأمر ببناء مدينة إزاءها 
فهي تعرف بمدينة موسئ. وابتاع أرضاً تدع رستم اباذ فجملها وقفاً علئ مصالح 
المديئة. وكان عمرو الرومي يتولاهاء ثم تولاها من بعده محمد بن عمرو. وكان 
مبارك التركي بنئ حصناً بها وسماه المباركية وبه قوم من مواليه. 


وحدث محمد بن هارون الإصبهاني”'' قال: اجتاز الرشيد بهمذان وهو يريد 
١471‏ ب] خراسان؛ فاعترضه أهل قزوين وأخبروه بمكانهم من بلد العدو وعنائهم 
في مجاهدتهم وسألوه النظر لهم وتخفيف ما يلزمهم من عشر غلاتهم في القصبة» 
فسار إلى قزوين ودخلها وبنئ مسجد جلها )يمه إلئ اليوم مكتوب علئ بابه في 
الوح حجر. وابتاع بها حوانيت ومبلغلات وَأَقِفِي عل مصالح المدينة وعمارة 
قبتها وسورها فهي تنفق عليها ويبنئ منهاءما إسرم بغلتها إلئ هذا الوقت. 


قال: وصعد في بعض الأيآة/القة يلعل بامطا 'المدينة وهي عالية جد 
فأشرف علئ الأسواق» ووقع النفير في ذلك الوقت» فنظر إلئ أهلها وقد أغلقوا 
حوانيتهم وأخذوا سيوفهم وتراسهم وجميع أسلحتهم وخرجوا علئ راياتهم وساروا 
نحو العدو. فاستحسن ذلك منهم وأشفق عليهم وقال: هؤلاء قوم مجاهدون يجب 
أن ننظر لهم. فاستشار خواصه في ذلك؛ فكل واحد منهم أشار بما عنده فقال هو: 
أصلح ما يعمل بهؤلاء أن يحط عنهم الخراج وتجعل لهم وظيفة القصبة. فجملها 
عشرة آلاف درهم في كل سنة مقاطعة . 


وكان القاسم بن الرشيد””" ولي جرجان وطبرستان وقزوين» فألجأ إليه أهل 


21 الاصبهائي هذا شيخ من شيوخ البلاذري حيث قال في فترح اليلدان 1١4‏ (حدئني محمد بن 
هارون الاصبهاتي ....) 
1 يتطابق مع ما في قتوح اليلدان 714 


ليل 


زنجان ضياعهم تعززاً به ودفعاً لمكروه الصعاليك وظلم العمال عنهم وكتبوا له 
عليها الأشرية”2 وصاروا له فلاحين 


وكان القاقزان عشرياً لأن أهله أسلموا عليه وأحيوه بعد الإسلامء فألجأوه 
أيضاً إلئ القاسم علئ أن جملوا له عشراً ثانياً سوئ عشر بيت المال فصار في 
الضياع أيضاً 


ولم تزل دستبئ علئ قسميها: بعضها إلى الري وبعضها إلئ همذان إلئ أن 
سعئ رجل من ساكني قزوين من بني تميم يقال له حنظلة بن خالد ويكنئ أبا 
مالك؛ في أمرهاء حت صيرت كلها إلئ قزوين فسمعه رجل من أهل قزوين وهو 
يقول: كوّرتها وأنا أبو مالك . فقال له.بلى أتلفتها وأنت أبو هالك2"7. 


وقد روت الحشوية فيلإفضائلها أَتحار/م كثيرة لا يصححها الثقاة والحفاظ 
[وأنا أوردها هنا]””" لتكون فائلة في الكتاج. 


قال أبو مجالد الصكعايا عَرْوينَوعتسقلاذ “العروسان ١40[‏ أ] شهداؤهما 
تزف إلئ الله يوم القيامة 


© وروي عن أبي هريرة [وابن عباس ]> قال: كنا عند رسول الله (ِ) يوماً 
فرفع بصره إلئ السماء كأنه يتوقع شيئاً ثم بكئ حت جرت دموعه علئ خده 
وجعلت نقطر من أطراف لحبته وهو يقول: رحم الله إخواني بقزوين ‏ ثلاث مرات 
: يا رسول الله. من إخوانك بقزوين الذين رققت لذكرهم وترحمت علليهم؛ 
وما قزوين هذء؟ قال: هي مدبنة من أرض الديلم وستفتح عليكم ويكون بها رباط . 


(1) في الأصل: الأشربة. والتصحيح من فتوح البلدان 
(1) إلئ هنا يتهي التطابق مع البلاذري 

(25 زيادة يقتضيها السباق 

(4) في المختصر فقط 


00 


فمن أدرك ذلك فليأخذ نصيبه من فضل رباطهاء فإنه يستشهد فيها قوم يعدلون 
شهداء بدر”" . ,9 

قال الحسن في قوله عزّ وجلّ#قاتلوا الذين يلونكم من الكفار»قال: الديلم. 

1 وقال عمار بن عبد اله”: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن قتال الديلم 

فقال: ومّن أحق بالقتال منهم؟ هم الذين قال الله تعالئ [فيهم]” «قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار .© 

وعن مجاهد في قول الله تعالئ. 
الروم والديلم . 

وبعث الحجاج إلئ وفد الديلم فكانوا قد جاؤه فأرادهم علئ أن يسلموا 
فأبوا. فطالبهم ب فامتنموا فأمر إن يعور له بلدهمء سهله وجبله وعقابه 
وغياضه وأنهاره وطرقه وبنائه. فصولا له ذلك . قال لهم : إن بلادكم قد صورت لي 
بطرقها وعقابها وأنهارها وجبالها وطهولهاء وقدارأيت فيها مطمعاء فأرُوا لي بما 
دعونكم إليه وإلاً أغزيتكم الجتود-فاخوبت يلدكم وقتلت رجالكم وسبيت الذراري 
والنساء. فقالوا: أرنا الصورة الي أطْمَعتَكَ كينا وفي بلّدنا. فدعا بالصورة: فلما 
انظروا إليها قالوا: قد صدقك الذي صورها لك غير أنه لم يصور الرجال الذين 
بمنعون هذه العقاب والجبال والطرق. حقيقة ذلك لو قصدت البلد فلم 
يلتفت إلئ قولهم وأنفذ إليهم عسكراً عليه إبنه محمد بن الحجاج. فلم يصنع شيئاً 
وانصرف إلئ قزوين فبنئ بها مسجداً ونصب فيها منبرة 


تلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم»قال: 


قال محمد بن زياد المذحجي: رأيت في مسجد فزوين لوحأ فيه مكتوب: 
مما [140 ب] أمر به محمد بن الحجاج . 


17 الحديث في | 


19:1 ويختلف قليلاً عما هو عليه هنا 

61 نرجح انه عمار السجستاني بقريئة روايته عن أبي عبد الله وهو الإمام الصادق (ع). (انظر 
رجال الكشي 845). 

27 زيادة يقتضيها السياق 


وهذا المسجد الذي بناه محمد بن الحجاج هو المسجد الذي علئ باب دار 
بلي الجنيد. وكان يسمئ مسجد التوث”©. فلم يزل قائمآ إلئ أن بني للرشيد 
مسجدها الجامع . 

وحكئ قوم من مشايخ أهل قزوين أنهم لحقوا عمال خالد بن عبد الله 
القسري وهم ينالون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه علئ منير 
قزوين» وأن رجلاً من عبد القيس [حبيش بن عبد الله وهو من موالي الجنيد أو بني 
عمه]”'' يسمع ذلك يومآء فاخترط سيفه ورقئ إلئ الذي علئ المثبر وقد نال مند. 
فقئله وقال: [لا نحتملكم علئ لعن علي بن أبي طالب]7' فانقطع من ذلك [إل] 
اليوم 

جم وروي عن النبي (يت) أنه قال يتتفتح عليكم الآفاق وتفتح عليكم مديئة لها 

قزوين» من رابط فيها أربعين ليلة*ثان لَةأئِيَكالجنة عمود من ذهب أحمر له سبعون 
ألف مصراع من ذهب؛ في كل باب منها زوئجة أمن الحور العين'' يم[ 

ولما أراد علي بن أبي .طالب رضي الله عنه المسير إلئ صفين قال: من أحب 
عنكم أن يمخرج معنا في وجهناتهذ) إل يزاين فإنها باب من أبواب الجنة ١‏ 
قال فخرج الربيع بن خشيم إليها في أربعة آلاف. فلم يزل مقيماً بها حنئ انقضئ أمر 


+ ويروئ أن النبي (ييِ) قال والذي نفسي بيده ليقاتلنَ قوم بقزوين لو أقسموا 
علئ الله لأبرّ اقسامهم 

# ويروئ أن النبي (5) قال: فزوين في الأرض مثل جنة عدن في 
الجنان .6 


1 في الأصل: الثور. وفي المختصر: التوث وهو الصواب ويتفق مع ما في التدوين :١‏ 84. 
(؟) من المختصر 

(0) .من المختصر. 

2 راجع عن هذا الحديث في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة :١‏ 435 


ده 


وروي أن سعيد بن جبير قدم فزوين وهو متوارٍ من الحبجا قبات بها ليلة ثم 
خرج منها وقال: ليجتهد عباد المسجد أن يدركوا مثل ليلتي هذه. 


؟ده 


القول في طبرستان 


قال: الببر والطيلسان والطالقان وخراسان ‏ إلآ أهل خوارزم ‏ من ولد 
اشتق بن إبراهيم عليه السلام. والكوفان والخزر والشور والاقليس من الديلم وهم 
بنو كماشج بن يافث بن نوح عليه السلام ٠‏ وسميت جبالهم علئ أسمائهم إل 
الإيلام - جنس من الديلم - فإنهم من ولد بابيل بن ضبة بن أده وموقان وجبالها 
وهم أهل طبرستان من ولد كماشج يزث#يافث بن نوح عليه السلام [144 أ] قال: 
وحدئتي أبو حامد أحمد بن جعؤل المتقيَك0) [فال] حدثني عبد الله بن عمرو بن 
بشير البلخي [قال] حدثني أبي | قال: اجتممٌ نل حبوس كسرئ خلق كثير لم ير أن 
يقتلهم. فشاور فيهم فقيل:_غريهم” قال “آنظروا موضعاً أحبسهم فيه. فطلبوا 
ونقبوا البلاد نوقموا على جب نات :فاحتبروه بذّلِك. فوجّه بهم إلى ذلك الجبل 
وخلآهم فيه وأخذ عليهم الباب ‏ وهو يومئذ جبل لا ساكن فيه - ثم تركهم حولاً 
فلما كان بعد الحول. وجّه إليهم من يقف علئ خبرهم. فأشرف عليهم رسوله 
وكلمهم فإذا هم أحياء فسألهم ما الذي تريدون؟ ‏ وكان الجبل أشبا كثير الشجر - 
فقالوا: طبرهاء طبرها. أي نريد فؤساً نقطع بها الشجر نا. فأخبر كسرئ 
بذلك» فأمر أن يُبِعث إليهم ما طلبوا. ثم أمهلهم حولاً آخر ثم أرسل إليهم فسألهم 
عن حالهم - فوجدهم قد اتخذوا بيوتاً ‏ فقالوا زنان» زنان. أي نر 
بذلك. فأتئ بمن في حبوسه من النساء فبعث بهن إليهم. فتناسلوا. فعرّب الناس 
هذه الكلمة فقالوا: طبرستان. وإنما هي طبر زنان أي القؤوس والنساء. 

ومدينة طبرستان آمل [وبها منزلا الولاة] - وهي أكبر مدنها ‏ ثم ممطير» 


نناء. فأخبر 


(1) عن أبو حامد المستملي. انظر مقدمة الكتاب 


ديك 


وبينها وبين آمل سنة فراسخ. ثم ترنجة7! وهي من ممطير علئ سنة فراسخ. ثم 
سارية؛ ثم طميس - وهي من سارية علئ سنة عشر فرسخاً - هذا آخر حد طبرستان 
من ناحية خراسان وجرجان . 

ومن ناحية الديلم علئ خمسة فراسخ مدينة يقال لها ناتل فإذا جرت ناتل 
فشالوس وهي ثغر الجبل. هذه مدن السهل 

فأما مدن الجبل منها فمديئة يقال لها الكلار وهي أبضاً ثغر الجبل. ثم تليها 
مديئة صغيرة يقال لها سعيد اباذ فيها منبر. ثم الرويان وهي أكبر مدن الجبل. ثم في 
الجبل من ناحية حدود خراسان مدبنة يقال لها تمار وشرز ودهستان. فإذا جزتٌ 
الأزرَ وقعتَ في جبال ونداد هرمز. فإذا جزت هذه الجبال. وقعتٌ في جبال شروين 
وهي مملكة ابن قارن. ثم الديلم ثم جيلاة” 

فلم تزل طبرستان في يد ولداالعباس يجِبّون/خراجها ويولون أعمالها إلى أن 
كانت سنة ثمان وأربعين ومائتين: أتتتر<<أتذيهم ودخلها ١14[‏ ب] العلوية 
في هذه السئة. 


وقال البلاذري”'2: كور طبرستان ثمان كور: سارية وبها منزل العامل. وإنما 
صارت منزل العامل في أيام الطاهرية» وقبل ذلك كان منزل العامل بآمل. وجعلها 
أيضاً الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العلوي دار مقامهما. 

ومن رساتبق آمل: آرم خاست الأعلئ وآرم خاست الأسفل. والميروان 
والاصبهبذ ونامية وطميس 

وبين سارية وشلنبة علئ طريق الجبال. ثلاثون فرسخا. وعامتها من جرجان 
ويعضها من خراسان. 


بين سارية ونامية والميروان عشرة فراسخ . 


41 في الأصل: تركجيذ. وفي المختصر: ترنجه. وهو الصواب؛ يؤيّده ما في تاريخ طبرستان 
7 


(1) لم نجد هذا القرل في فتوح البلدان 


وبين سارية والبحر ثلاثة فراسخ . 

وبين آمل وسارية ثمانية عشر فرسخاً 

وبين آمل والري اثنا عشر فرسخاً 

وبين آمل وشالوس وهي إلئ ناحية جيلان؛: عشرون فرسخاً. 

وبين الجبال والرويان اثنا عشر فرسخاً 

ومن مدن الرويان: شالوسء والأرزء والشرزء وونداشورج. ثم جيلان. 

وطول طبرستان من جرجان إلئ الرويان ستة وثلاثون فرسخأء وعرضها 
عشرون فرسخاء في يدي السكن من ذلكِ سنة ونام ستة وثلاثون فرسخاً في عرض 
ستة عشر فرسخاً والعرض من الجبل إلى اكور 

وأول من دفعت إليه السفولح. شروين [بن] سهراب]”'' وكانت قبل ذلك في 
أيدي الجند الذين كانوا ينزلون الْمَسَالَحَوَخَيرَهم من المسلمين فأخرجها من أيدي 
المسلمين وأنزلت فيها قوادّالعجْرَويَبنأبناؤهع_ذلببكتزل في أيديهم إلئ أن قدم 
الحرشي فطردهم عنهاء وأراد مسحها وخرج فعسكر في مصلئ آمل ووجّه 
المساحء فخرجوا عليهم وقتلوا القائد الموجه معه ثم كُتب”" إل الرشيد في 
ذلك. فقام الرشيد بنفسه إلئ الري ودعا بنداد هرمز وشيروين. فخرج بنداد هرمز 
عن السفوح وسلمها وضياعه التي في السهل وصار إلئ الرشيد في الأمان؛ فصيّره 
اصبهيبد خراسان» ووجه عبد الله بن مالك الخزاعي فحازها ورها إلئ القواد 
وأصحاب المسالح. فلما ولي المأمون أخذها منهم [144 أ] وردها إلن أصحابه 

والمسالح فيما بين أول طبرستان إلئ حدّ الديلم» إحدئ وثلاثون مسلحة ما 
بين المائتين إلئ ألفي رجل . 

وأول مدن طبرستان مما يلي جرجان. طميش وهي علئ حدّ جرجان وعليها 


(1) إضافة من ياقوت (شروين) الذي نصن علئ أنه نقل مادته من ابن الفقيه 
(1) في الأصل: (لم تكتب). ولا معنئ لها 


2231 


درب عظيم ليس يقدر أحد من أهل طبرستان أن يخرج منها إلئ جرجان إلا في ذلك 
الدرب لأنه حائط ممدود من الجبل إلئ جوف البحر من آجر وجص. وكان كسرئ 
أنوشروان بناه ليحول بين الترك وبين الغارة علئ طبرستان . 

وفي طميس خلق كثير من الناس ومسسجد جماعة ومنبر وقائد مرنّب في ألفي 
رجل. 

وبعدها في السهل مدينة المهروان وفيها أيضاً منبر ومسجد وقائد في ألف 
رجل. 
وبعدها قصبة سارية» وفيها منبر ومسجد. وخارج المدينة ألف جريب أرض 
لبتداد هرمزد علئ باب مديئة سارية مما كان ابتاعه من الصوافي في أيام ببعت. 
فكان الذي تولئ ببعها مهاجر بن يزيد والي طَبرسكان 

وبعدها مديئة آمل وفيها قائد| في_ألفي لأ وفيها يُعمل الفرش الطبري» 
وفيها خلق كثير من الناس وبها منبر ومسجد 


وبعدها ممطير فيها منبر وَمُسَجَد وَبِينَ عطي ر آمل رساتيق وقرئ وعمارة 


كثيرة. 

وزعم أن الرويان ليست من طبرستان وإنما هي كورة مفردة برأسهاء وبلاد 
واسعة تحيط بها جبال عظيمة وممالك كثيرة وأنهار مطردة وبساتين متسقة وعمارات 
متصلة . وكانت فيما مضئ من مملكة الديلم فافتتحها عمر بن العلاء صاحب 
الجوسق”'' بالري وبنئ فيها مدينة وجعل لها منراً. 

وفيما بين جبال الرويان والديلم رساتيق وقرئ. يخرج من 
القرية ما بين أربعمائة إلئ ألف رجل؛ ويخرج من جميعها أكثر من خمسين 
ألف مقاتل. .وخراجها علئ.ما وظف عليها الرشيد أربعمائة ألف وخمسون ألف 
درهم . 


(1) في الأصل: الجيرش. 


وفي بلاد الرويان مدينة يقال لها كجو”' بها مستقر الوالي. 

وجبال الرويان متصلة بجبال الري وضياعهاء ويدخل إليها مما يلي الري. 
وبين مدينة الري وشالوس ثمانية فراسخ. 

وعلئ حدّ من حدود الديلم مدينة يقال 1447 ب] لها شالوس أيضاً في نحر 
العدو. وفيها منبر ومسجدء وبإزائها مقابل كجو مديئة يقال لها الكبيرة وفيها أيضاً 
مثير. 


ومن مدينة شالوس إلى مدينة محدثة في بلاد الديلم يقال لها الطالقان فيها 
مسجد ومنبرء أربعة عشر فرسخاً 

وسفوح هذا الجبل منصلة" بالتخررفيها المستأمنة الذين استأمنوا إلئن 
عمرو بن العلاء. وفيها قوم لهل ديانة قد با ألمساجد وتزوج إليهم أهل شالوس 
وهم يغزون مع ولاة طبرستان الديلم وَيَدَوْنَ علئ عوراتهم 

وبنيت هذه المدينة في كبام القاموك نئي عليها ألف ألف درهمء ووكل 
بحفظها عباد بن أترب؛ فضم إليه طائفة من العرب وهم إلئ اليوم بها قبائل» منهم 
آل عباد وأهل موسئ والشعبانية. ووراء هؤلاء فوم من الديلم لم يعطوا طاعة قطء 
وقراهم وجبالهم متصلة بجبال أرمينية ولباب الأبواب. 

ثم القرية التي تجتمع فيها الولاة ومنها يغزون الديلم يقال لها مزن وكان 
مستقر بنداسفجان أخي بنداد هرمزد بها. 

وكان المازبار بن قارن لما فرغ من قثل عمومته وأكابر ولد بنداسفجان 
وقوادهم: لم يمكنه قثل ولد شروين بن سهراب لكثرة مالهم ورجالهمء ولآن 
مستقرهم من جبال طبرستان مما يلي بلاد قومس. وكان بين جبال شروين وجبال 


(1). في المختصر: كجه وكذا في باقوت وقد وردت في تاريخ طبرستان باسم: كجو (انظر فهرست 
الكتاب 071337 


مده 


بنداد هرمزذ وبنداسفجان. دروب ومضايق ممتنعة. وفي تلك الدروب تسلك 
القوافل للتجارات إلو/ طبرستان. 


فأظهر المازيار لولد شروين من البرّ والإكرام والجيّل بما أنسوا به واطمأنوا 
إليه. وكان إذا قدم عليه القادم منهم بره ووصله وحمله وكساه 


الم إنه أظهر غزو الديلم وذكر أنه يقيم علئ بلدهم حتئ يفتحه. وبن 
المساجد في مدنه وعمل بفريم منبرأ ومكث علئ ذلك سنة أو نحوها ثم كتب إلا 
عامل خراسان يسأله أن يبعث إليه بألفي بعير لحمل السلاح ولغيره لغزو الديلم» 
فلم يشك أنه مُجمع علئ ذلك. وكتب إلئ ولد شروين يسألهم أن يخرجوا معه. 
وأمر بإخراج منبر إلئ آرم وأمر الناس أ يجتمعوا فاجتمعوا وحضر ولد شروين» 
فخطبهم الفقيه. فلما فرغ 19١[‏ أ] [منالْخَطيةُ/أمره بالانصراف إلئ سارية» وأمر 
من حضر من ولد شروين وغيرهم إل يحضروا/مدله فحضروا مستبشرين» فلما 
صاروا إلى منزله وحضر طعامهء أمر أبأخلسلاجهجؤقتلهم جميعاً. وترك الخروج 
إلئ الديلم؛ ثم وجه في هذا الوكشتربالسري قاندا في عشريين آلف رجل ودفع إليهم 
المرور والمعاول وأمر القائد أن يي حتئ أنهي إلى الديلم وقال: أمَا أن تخرجوا 


إلئ طاعتي أو تدفعون إليّ رهائتكم قتلتكم وقلعت 


فأعطوه الطاعة ودفعوا إليه الرهائن» ثم أمر أولئك المستأمنة أن يخرج منهم 
عشرة آلاف رجل فيخربوا مدينة الرئاسة ففعلوا ذلاك 


وهؤلاء المستأمنة في ر ق عظيم يقال له مزن. وإلئ هذا الموضع كان 
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انتهئ عمرو بن العلاء. ومنه كانت تغزو ولاة طبرستان الديلم. وهم يتصلون 
بالديلم وقزوين والباب الأبواب وبلاد بابك 


وهؤلاء المستأمنة ان رأوا للمسلمين قرة كانوا معهم» وإن رأوا للعدو قوة 
كاتوا معهم . 
وبعد هذا الموضع جيل يتصل بقزوين وبلاد بابك يكون نحواً من عشرين 
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فرسخآ إلئ حيث انتهئ الولاة وعرفاء الديلم. وما وراء ذلك لم يوصل إليه فيخبر 
عنه. 

وكانت طبرستان في الحصانة والمنعة علئ ما هي عليه» وكانت ملوك فارس 
توليها رجلاً ويسمُونه الأصْبَهْذء فلم يزالوا علئ ذلك حتئ جاء الإسلام وافتتحت 
الممالك المتّصلة بطبرستان» فكان صاحب طبرستان يصالح علئ الشيءٍ اليسيره 
يفيل منه لصعوبة المسلك إليها وخشونتها حتئ ول عثمان بن عّان سعيد بن 
العاص بن أميّة الكوفة سنة 14م فكتب مَرْزْيانَ طوس إليه وإلئ عبد الله بن عامر بن 
كُرَي وهو علئ البصرة يدعوهما إلئ خراسان علئ أن يملّك عليها أيُهما غلب 
وظفر فسبق ابن عامر وخرج سعيد فغزا طبرستان ومعه في غزاته الحسن والحسين 
أبناء علي بن أبي طالب (عليه السلاغ ]نور ففتح سعيد من طبرستان طميش ونا 
وصالح ملك جرجان على ماني ألف هزه بغليّة وافية فكان يؤديها إلئ غزاة 
المسلمين: وافتتح أيضآ من طبرستان الوياق نْبا وأعطاء أهل الجبال مالً؛ 
ثم ولي معاوية فول طبرسبتان مَصِقَلَة بن مُبيرة بن شَبَله فتوغّل بمن معه في بلاد 
طبرستان. فلمًا جاوز العفايق” أخجدكا“البدؤفغليهم ودهدهوا الصخور علئ 
رؤرسهم فهلكوا أجمعين وهلك مصقلة فضرب الناس به المثل» فقالوا: حتئن 
يرجع مصقلة من طبرستان. 

الم إن عبيد الله بن زياد سفيان ولّئ محمد ابن الأشعث الكنديٌ 
طبرستان فصالحهم وعقد لهم عقدآء ثم أمهلوه حتئ دخل وأخذ عليه المضيق 
وقتل ابنه أبو بكر وفضخوه ثم نجاء فكان المسلمون يغزون ذلك الثغر وهم 


ثم ولئ يزيد بن المهلّب خراسان وسار يريد طبرستان» فاستجاش اطَبَهيَد 
الديلم وقاتله يزيدء ثم إنه صالحه علئ أربعة آلاف ألف درهم وسبع مائة ألف 
درهم مثاقيل في كلّ سنة وأربع ماثة وقر زعفران» وان يخرجوا أربع مائة رجل علئ 
رأس كلّ رجل ترس وجام فضّة ونمرقة حرير وفتح يزيد الرُويان ودنباوند علئ مال 
وثياب وآنية. 
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ولم بزل أهل]7" طبرستان يؤدون هذا الصلح مرة ويمتنعون أخرئ وبحاربون 
ويسالمون. فلما كان أيام مروان بن محمدء غدروا ونقضوا ومنعوا ما كانوا 
يحملونه. فلما صارت الخلافة إلئ بني العباس [استخلف أبو العباس أمير 
المؤمنين» فوجّه إليهم عامله فصالحوه ثم إنهم غدروا أيضاً ونقضوا وقتلوا 
المسلمين في خلافة المنصور] فوجّه إليهم خازم بن خزيمة التميمي ورّوح بن حاتم 
ومعهما مرزوق أبو الخصيب. فسألهما مرزوق حين ضاق عليهم الأمر وصعب أن 
يضرباه ويحلقا رأسه ولحيته ليوقع الحيلة علئ الاصبهبذ. ففعلا ذلك وهرببمواطاة 
منهما إلئ الاصبهبذ فقال له: إن هذين الرجلين استغشاني. فإنهما لما أشرث 
عليهما أن لا يقصدا بلدك وعرفتهما صعوبة وخشونة طرقه وعقابه ففعلا بي ما 
ترئ. فإن قبلت انقطاعي إليك وأنزلدني المثؤلة التي استحقها منك دللتك علئ 
عورات العرب وكنث يدا معك عليهم وإن لُعَرْتتَئقِ نصحي واتهمتني اتصرفتُ 
عنك إلى غيرك من الملوك. 

فقبله الاصبهبد وأحسن إليه. واستخيصه وأظهر الثقة به والمشاورة له. فكان 
يريه أنه له ناصح ومشفق علبه. 'قلمااطلح علي مور ونوراته كتب إلئ خازم 
وروح بما احتاجا إلئ معرفته واحتال لباب القلعة حنئ فتحه وأدخل المسلمين إليها 
ثملكوها. 

وكان عمرو بن العلاء جزاراً من أهل الري فجمع جمعاً وقاتل الديلم فأبل 
بلاء حسناً فأوقده [جهور بن مرار العجلي] إلئْ المنصور [وجيّشه] وجعل له 
منزله . وتراقت به الأمور حتئن ولي طبرستان واستشهد في خلافة المهدي. 

وافتتح محمد بن موسئ بن حفص بن عمرو بن العلاء ومازيار بن قارن جبال 
شروين من طبرستان. وهي من أمنع الجبال وأصعبها وأكثرها شجراً وغياضاً. وكان 
فتحهما إباها في أيام المأمون. فقلد المأمون عند ذلك مازيارَ طبرسناء 
ودنباوند وسماه محمداً وجعل له مرتبة الاصفهبذ. قلم يزل والياً عليها حتئ توفي 


)١(‏ وجد نقص في المخطوطة فأكملناه من المختصر ومن البلاذري 775 ويقع هنا فيما بين 
العضادتين . 


لفك 


المأمون واستخلف المعتصم. فأقرّه عليها ولم يعزله عنها. فأقام علئ الطاعة مدة 
ثم غدر وخالف وذلك ١50[‏ ب] بعد ست سنين [وأشهر] من خلافة المعتصم. 
فكتب المعتصم إلئ عبد الله بن طاهر ‏ وهو عامله علئ خراسان والري وقومس 
وجرجان ‏ يأمره بمحاربته. فوجه إليه عبد الله. الحسنّ بن الحسين [عمّه] في 
جماعة من رجال خراسان. ووجه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب في خلق 
من جند الحضرة؛ فلما قصدته العساكرء خرج إلئ الحسن بن الحسين بغير عهد 
ولا عقدء فأخذه وحمله إلئ سرمرئ في سنة خمس وعشرين ومائتين ف 
بالسباط بين يدي المعتصم حتئ مات وصلب في سنة خمس وعشرين ومائتين مع 
بابك علئ العقبة التي بحضرة مجلس الشرطة. وافتتحت طبرستان وتقلدها 
عبد الله بن طاهرء وطاهر بن عبد إن 'بلقدوا!» 

وكان صاحبها قبل ذلك في أيام/الكيصور وبعدهاء إذا أحس من عامل 
خراسان بضعفٍ لم يعطه الطاعة-وم-يعطهالصلح الذي فوزق عليه. فلما قتل 
المنصورٌ أبا مسلم وفعل:تفك الأفيال. هابه اصيهبذ خراسان وكتب إليه بالطاعة 
ووجه رسوله بالهدايا فقبل" الْمَصَوْر ذلك موب رسوله وألطفه وأقام بالحضرة 
يكاتب صاحبه بما يحتاج إلئ علمه . 

وكان الاصبهبذ يوجه بالهدايا والالطاف في النيروز والمهرجان. وطالت أيام 
المنصور علئ الاصبهبذ فكتب إلئ رسوله بالانصراف إليه وأمسك أن يبعث بما كان 
به من الهدايا. فلما خالف عبد الرحمن بن عبد الجبار علئ المنصور وجه إليه أبا 
عون القائد ومعه أبو الخصيب. فلما ظفرا بعبد الجبار وأسراه» كتب المنصور إلئ 
أبي الخصيب بولابته قومس وجرجان وطبرستان ويكون دخوله من طريق جرجان 
وكتب إلئ أبي عون أن يسير إلئ طبرستان ويكون دخوله من طريق قومس . 

وكان الاصبهبذ في مدينة يقال لها الاصبهبذان بينها وبين البحر أقل من 
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الف من قوله (ونم يزل أهل طبرستان) حتئ هنا موجود عند ابن خرداذبه حيث التطابق يكون حرفياً 
1 أغلب الأحيان. وقد أكمئنا بعض النقانص ووضعناها بين عضادتين اعتماداً علئ ابن 
خرداذيه 


كلاه 


ميلين» فبلغه خبر [دخول] الجيشء فهرب إلئ الجبل؛ إلئ موضع يقال له الطاق. 
وهذا الموضع كان في القديم ١51[‏ أ] خزانة لملوك الفرس. وكان أول من اتخذه 
خزانة؛ منوجهرء وهو نقب في موضع من جيل صعب السلوك لا يجوزه إلا الراجل 
بجهد. وقذا قي نب بايا الم تير فإذا دخله الإنسان مشئ فيه نحواً من ميل 
في ظلمة شديدة. ثم يخرج إلئ موضع واسع شبيه بالمدينة قد أحاطت بها الجبال 
من كل جانب» وهي نبال ل يمك أنه الصعود لزن أقلها ارتفاعاً» ولو استوئ له 
ذلك ما قدر علئ النزول 


لك 


0 وفي هذه'' الرحبة الواسعة مغائر وكهوف لا يلحق أمد بعضهاء وفي وسطها 
عين غزيرة الماء تنبع من صخرة ويغور ماؤها في صخرة أخرئء بينهما نحو عشرة 
أذرع؛ ولا يعرف أحد لما بعد هذا موضعاً 

وكان في أيام ملوك الفرس» يحفظحقيذَة/إليقب رجلان معهما سلّم من حبل 
يدلُونه من الموضع إذا أراد أحدهما إلتزول في كألدكرٍ الطويل. وعندهما جميع ما 
يحتاجان إليه لسنين كثيرة 

فلم يزل الأمر في هذا البَفبتوميي هدو إلجزانة علئ ما ذكرنا إلئ أن ملك 
العرب؛ فحاولوا الصعود إليها فتعدّر ذلك؟ ولم يمَدروا عليه إن أن وا لي الاربار 
طبرستان؛ فقصد هذا المكان وأقام عليه دهراً حتئ استوئ صعود رجل من أصحا 
إليه . فلما صار إليه دلئ حبالاً وأصعد عونا جه امار يا رك لي 
تلك الكهوف والمغائر من الأموال والسلاح والكنوزء فوكل بجميع ذلك فيّماً من 
ثقاته وانصرف. فكان الموضع في يده إلئ أن أسر ونزل المو 
وانقطع السبيل إليه إلئ هذه الغاية 

وذكر سليمان بن عبد الله أن إلئ جانب هذا الطاق شبيهاً بالدكان: وانه إن 
صار إليه إنسان فلطخه بعذرة أو بشيء من سائر الأقذارء ارتفعت في الوقت سحابة 
عظيمة فمطرت عليه حتئ تغسله وتنظفه وتزبل ذلك القذر عنه. وان ذلك شُهر في 


ون به أو ماتواء 


(1) في الأصل: هذا. 


البلد يعرفه أهله ولا يتمارئ فيه اثنان من أهل تلك الناحية في صحته؛ وانه لا يبق 
عليه شيء من الأقذار صيفاً ولا شتاءً ١181[‏ ب] 

قال: ولما هرب الاصبهبذ إلئ الطاق وجّه أبو الخصيب في أثره قواداً 
وجنداء فلمًا أخبر بهم عرب إلئ الديلم وعاش بعد هروبه سنة ثم مات. 

وأقام أبو الخصيب في البلد ووضع علئ أهله الخراج والجزية وجعل مقامه 
بسارية وبنئئ بها مسجداً جامعاً وججعل فيه منبرأء وكذلك بآمل أيضاً 

وكانت ولايته سنتين”2 وستة أشهر 

ثم ولئ أبو العباس الطوسي 

ثم أبو خزيمة: سد 


ثم روح بن حاتم؛ سين وألنة أشيهر 

ثم خالد بن برمك. خميش سنين/[وحيل بها العجائب وظفر بخزائن ملوك 
فارس في الطاق وبنت المصمفان!”؟ 

ثم عمرو بن العلاء., أربع يلنينَ 

ثم سعيد بن دعلج» تين 

ثم عمرو بن العلاء ثانية. سلننين 


تميم بن سنان» ثلاث سين 


ثم يزيد بن سويدء سنة وأرابعة أشهر 
ثم سعيد الحرشيء ستة أشلهر 
ثم مقاتل بن صالح» سنة. 
ثم سلم بن ناقعء ستة أشهل. 


ثم جرير بن سنان» أربع سلين وأربعة أشهر 


(1). في المختصر: سنة 
207 من المختصر. 


تك 


ثم سليمان بن داودء أربعة أشهر. 
ثم هاني بن هاني» سنتين ‏ 
ثم حميد بن قحطبة؛ سنة و 
ثم مقاتل بن صالح أيضآ 
ثم إبراهيم بن عثمان ستة أشهر 


أشهر 


ستة أشهر. 


ثم سعيد بن سلم» استة أشهر 

ثم الجنيد بن دعلج ستة أشهر 

ثم حماد بن عبد العزيز ستة أشهر. 

ثم المثنئ بن الحجاج بن عبد الملك بن القعقاع. ستة أشهر. 
ثم يحبئ بن معاذء تسعة أشهر 

ثم موسئ بن يحيئ» تسعة أشهن 

ثم عبد الله بن حازم» سنة وستةاأشهي 
ثم سعيد الجوهري» سنة. 

ثم مهرويهء سنتين. 

ثم عبد الله بن الحرمي» ثلاث أربع سئين. 
ثم عبد الله بن مالك. أربع سنين . 

ثم موسئ بن جعفرء سنتين 

ثم عبد الله بن سعيد» سنتين . 

اثم عبد الله بن أبي سعد سنة. 

ثم محمد بن أخيهء سنة. 

ثم موسئ بن حفصء أربع سنين . 

ثم محمد بن موسئ» سنتين . 


ثم طاهر بن الحسين 


ثم عبد الله بن طاهر. 

ثم طاهر بن عبد الله [181 أ] 

ثم محمد بن طاهر. وكان خليفته عليها سليمان بن عبد الله بن طاهر. فخرج 
عليه الحسن بن زيد العلوي الحسني في سنة نسع وأربعين ومائتين. فأخرجه عنها 
وغلب عليها إلئ أن مات وقام مكانه أخوه محمد بن زيد"2. 

وذكر أبو يزيد بن أبي عتاب”'“ قال: رأيت فيما يرئ النائم سنة ثمان وأربعين 
ومائتين وأنا بمدينة الري: وقد بتنا علئ فكر من الاختلاف بين القائلين بالسيف 
وبين أصحاب الامامة. فقَالٍ القائل منا لقد قال أمير المؤمنين رضي الله عنة> الخير 
بالسيف والخير مع السيف[ فأجابه مجيب: والدين بالسيف. وقد أمر الله عرّ وجل 
نبيه (5ق) أن يقيم الدين بالسيف ثم :تفرّقنا. فلما كان الليل وأخذثُ مضجعي من 
النوم» رأيت في منامي ول 


هذا ابن زيد أناكم ثائرا جردا ينهم بالسيفٍ ديداً واهيّ المَمَدٍ 
يشورُ بالشرقٍ في شعيانَ منتضيًا” سيف النبيّ صفيٌ الواحدٍ الصمدٍ 
فيفتحٌ السهل والأجبال مَتُنَسَمكَع امن الكلار إلئْ جرجانً نِالجُلدٍ 
وآشلا ئم شالُوساًوغيِرّهما إلئ الجزائر من رويانٌ فالبلدٍ 
[ويصرفٌ الخيلَ عنها بعد ثالئةٍ 2 من السنيسّ إِلنْ الزوراء بالعٌمَدِ] 
[نيهدمٌ الور منهائم ينهبّها ويقصد التَمْرَ من فزوينّ بالحَرّدِ] 
ويملكُ القطرّ من حَرشاءً ساكيِهٍ مالاح في الجرٌ نجم آخرّ الأبدٍ 


قال: فورد محمد بن رستم الكلاري ومحمد بن شهربار الروياني”"'؛ [من آل 
معدان] الريٍ في سنة خمسين وماثتين ‏ وكانا يريان السيف ‏ فتطلبا رجلاً من 


11 في المختصر إنه غلب عليها عام 6؟ ه ويقي إلى أن مات في 791 ه. 
(1). في المختصر: غياث 
() عن الكلاري والروياني انظر تاريخ طبرستان 785 /ا75 و741 وان الأثير /1: 3581 


كلاه 


العلوبة يجعلانه شيخاً مقيماً بطبرستان ليدفعا جور سليمان بن عبد الله. فما زالا 
يطلبان ويلتمسان حتئ وقع اختيارهما علئ الحسن بن زيد الحسني رضي الله عنه 
فبايعاه في شهر رمضان من هذه السنةء وخرجا يوم الاثنين لسبع بقين من شهر 
رمضان سنة خمسين ومائتين نحو طبرستان. فخطب الحسن بن زيد يوم الفطر 
بالكلار والرويان ثم أخرج بعد مُديدة يسيرة سليمان بن عبد الله [157 ب] عن البلد 
السوء سيرته. 


واضطرب أمر آل طاهر بخراسان. واعتلٌ الحسن بن زيد. فلما حضرته 
الوفاة» جعل الأمر من بعده لأخيه محمد بن زيد. فلم يزل عليها حت دخلت سنة 
أربع وثمانين» وكان المعتضد كتب إلئ عمرو بن الليث الصفار يأمره بالمصير إلا 
خراسان وأن يطلب رافع بن هرثمة الذي يلغه من معه إلئ محمد بن زبد وإنه علو 
أن يبيض'"2. فصار إلئ خراسان ولقي“زأنع بيّعرئمة فأوقع به وهزمه وأخذه فريياً 
من خوارزم فقتله وحمل رأسه إلئ مينة السلام وُصيْت خراسان للصفار 


فلما كان في سنة خمسى.وثمانين ومكثتين. كتب المعتضد إلئ الصفار يأمره 
بطلب إسماعيل بن أحمد وبقول في تبقل لتك (ا] إليه من العمل . وكتب 
إلئ إسماعيل بمثل ذلك. فسار كل منهما إلئ صاحبه والتقوا بناحية نسا واييورد 
فقتل بينهما خلق كثير وانصرف كل منهما إلئ بلده. حتئ إذا دخلت سنة سبع 
وثمانين ومائتين سار إسماعيل بن أحمد نحو الصفار وعبر النهر يريده ‏ والصفار في 
زهاء مائة ألف رجل مقيم بمدينة بلخ ‏ فنزل إسماعيل على باب المدينة وحاصره 
فيها. فلما أجهده الحصار وضاقت عليه وعلئ أصحابه ألميرة والعلوفة؛ خرج 
إليهء فلما التقيا انهزمت خيل الصفارء وأخذ الصفار أسيراً مع جماعة من وجوه 
قوّاده فحُمل إلئ مديئة سمرقند وحبس هناك [ثم بُعث إلئ بغداد] 


واتصل الخبر بمحمد بن زيد وهو بطبرستان. فطمع في جرجان وسار نحوها 
ونزل عليها. فردّ إليه إسماعيل رجلاً من قواده يعرف بمحمد بن هارون فواقعه علو 


41 كذا في الاصل 


/الاة 


باب مدينة جرجان فهزمه وقتل خلقاً من أصحابه: ووجد محمد بن زيد قتيلاً وأسر 
ابته زيدء [وذلك يوم الجمعة لخمس خلون من شوال سنة 70]7417©. ولم يرد 
أصحابة من الهزيمة شيءٌ حتئ وافوا طبرستان فلما اجتمعوا بها تشاوروا واتفق 
رأيهم علئ أن يجملوا الأمر للمهدي بن زيد بن محمد وهو يومئذ صبي لم يبلغ 
[16 أ] وعملوا أن يفعلوا ذلك يوم الجمعة ونادوا في الناس أن يجتمعوا للبيعة. 
وكان في القوّاد رجل”'2 يعرف بالزرّاد قد طابقهم علئ ما أجمعوا عليه. فلما بوا 
من باب المسجدء نشر الزراد أعلاماً سوداً ووضع في أصحاب محمد بن زيد 
السيف فقتل منهم خلقاً وخطب للمعتضد بالله علئ منابر طبرستان وذلك في ذي 
القعدة سنة سبع وثمانين ومائتين 


0 
اسنة. 


فكان بين أول ولايتهم إلئ أن خرجت عنهم سبع وعشرون” 
قالوا: ومن عجائب طبرستان دوَية>مسوداء برّاقة تظهر في أيام العنب فقط 
وتكون في عناقيده قدرها دون الخنصر طَوْلاً وفوق الخيط الدقيق جسمآء فيها 
خطوط بيض يسميها الناس ذات”القتَكائعة” لها قوائم دقاق قصار نابتة علئ بطنها 
9 صفوف فإذا تحركت فَكَاتَهاأمهاج1تضطرب] وتذِكر النساء ان من شربت منها 
شيئاً مئعها عن الحبل 

وبطبرستان أيضاً دابة في عظم الثعلب لها شعر كشعر الدلق وجناحان لاصقان 
بها كأجنحة الخفاش ولها أنباب وطعامها الثمر تطير من شجرة إل شجرة كما يطير 
الطائر. 

قال: وأخبرني سليمان بن يحيئ أنه رأئ ثعلباً حمل من خراسان إلى 
المتوكل» له جناحان بطير بهما. 

قال علي بن رين”؟2 كاتب المازيار كان بطبرستان طائر يسمونه كتكر يظهر 


1 من المختصر. 

(9) في الأصل: رجلا 

(6) في الاصل: وعشرين. وفي المختصر إن المدة كانت 78 سنة. 

(4) في الأصل: زين: وفي ياقوت (7: 007) (طبرستان» علي بن رزين. والصواب ما ألبتناه 


لي 


» فإذا ظهر تبعه جنس من العصافير موشاة الريش؛ فيخدمه كل يوم.ولحد 
منها نهاره أجمعء يجيئه بالغذاء ويزقه به. فإذا كان في آخر النهار وثب علئ ذلك 
العصفور”'” فأكله. حتئ إذا أصبح وصاح: جاءه آخر من تلك العصافير فكان معه 
علئ ما ذكرناء فإذا 1 أكله. فلا يزال علئ هذا مدة أيام الربيع. فإذا زال 
الربيع» قُقَدَ هو وسائر أشكاله» وكذلك أيضآً ذلك الجنس من العصافير فلا يرئ 
شيء من الجميع إلى قابل في ذلك الوقت. وهو طائر في قدر الفاختة وذنبه مثل 
ف النجاء ول مدر مقي . 

وقد يفعل هذا البوم أيضآ في الجمال فإنهن يتعلقن بغصن من أغصان الشجر 
ثم يصوئن ١187[‏ ب] صوتاً تعرفه العصافير - وفي طبع العصافير معاداة البوم ‏ فإذا 
سمعن ذلك الصوت اجتمعن ولا يزلن يرفرفيزن علئ البوم» فكلما أمكنه شيء منهن 
وثب فأخذ وهن لا يبرحن من الترفرف عليه تبر يأخذ متهن ما يريد. فإذا اكتفئ 
اطان. 


قال: ووجه المنصور خالد بن بِرَمَكَ إلئ طبرستان لمحاربة الاصبهيك 
والمصمغان. وكانت الأكاسرة “أبامهرَبهم_كق آلَمَرَافا:إلئ مرو وقتل يزدجرد» 
أودعوا جبل طبرستان نفيس أموالهم لصعوبته وشذة مسلكه وصيروا ذلك في 
القلاع. فلما وافئ خالد بن برمك الجبل وملك قلاعهء وجد فيها من الجواهر 
والتيجان والمناطق والسيوف المكذلة بالدر والياقوت والزمرّد ما لا قيمة له. وظفر 
من ذلك أهل البلد شيء كثير» فعظم ذلك وكبر خالد في نفوسهم. لأنه فتح هذا 
الفتح الجليل ما كانوا يصورونه علئ تراسهم ويصورون المجانيق التي كان يرميهم 
بها 

فأمَا الاصبهبذ لما دام الحصار عليه شرب السم وسقاه جميع حرمه فمات 
وماتوا. 

وأما المصمغان فخرج ومعه نساؤه وسائر حرمه إلئ خالد وجلس وأجلسهم 


(1). في الاصل: وثب عليه العصفور. والتصحيح من ياقوت 
اسه 


حوله .على التراب . فرق له خائد وأجلسه علئ البساط وبعث به وسائر حرمه وبناته 
إل المنصور. وكان له عدة بنات ‏ وأمهنَ بنت الاصبهبذ - فصارت واحدة منهن 
إلين إسماعيل بن علي وأخرئ إل المهدي وأخرئ إلئ العباس بن محمدء فولدت 
له إبراهيم بن العباس. وكانت شكلة أم إبراهيم بن المهدي [فصارت إلى عبد 
الصمد بن علي]7© ثم صارت إلئ المهدي فوندت له إبراهيم . 

وكان يسار بين يدي خالد وهو بطبرستان بعدة ألوية وهو الذي بنئ المنصورة 
واتخذ بها سوق ومسجداً جامعا. 


للسسسسدممايم 


(1) من المختصر. 


.مه 


القول في أذربيجان 


قال ابن المققّم''": آذربيجان آذرباذ بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح» 
ويقال آذرباذ بن بيوراسف» وافتتحها المغيرة بن شعبة في سنة 11 عنوة» ووضع 
عليها الخراج . 

دأخبرني واقدٌ أن العرب لما تزلتٍ آذربيجان نزعت إليها عشائرها من 
نء وغلب كل قوم علا3 ما إيَكنِهم. فصار أهلها مزارعين لهمء 
فكانت , وَرتَانُ منظرةء فبناها مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم. وأحيا أرضها 
وحصّنها نصارت ضيعةء ثم كُبضتا عودبيي اميه 0 0 جعفر ريده بنت 
جعفر بن اماد وكان امير سس عاط رد 


إلئ مروان فقٌبضت مع ضياع بني أميّة» وصارت لبعض بنات الرشيد؛ فلمًا عاث 
الوَجْناءً الأزديٌ وصَّد بن عليّ مولئ الأزد وأفسدواء وُلَّي خزيمة بن خازم أرمينية 
وآذربيجان في خلافة الرشيدء فبن سورها وحصّنها ومضّرها وأنزلها جنداً كثيفاء 
فلمًا ظهر بابك بأرمينية نجأ الناس إليها فنزلوها وتحصّنوا بها؛ وأما مَرَنْد فكانت 
فحصّنها أبو البَعيث» ثم حصّنها البعيث. ثم من بعده محمّد ابنهء وبنئ 


1 لابن المقفع كتاب اسمه (ربع الدنيا) ينقل عنه كرديزي في تاريخه. فربما كان هو الذي ينقل 
عه ابن الفقيه هنا 


كمه 


وأما أَرْميّة فمدينة قديمة يزعم المجوس أن رَرَدُفْت صاحبهم منهاء وكان 
صَدَقة بن عليّ مولئ الأزد غلب عليها وبنئ بها قصوراء وأما تبْريز فتزلها الرّوّاد 
الأزديٌ ثم الوَجْناءُ بن الروّاد» وبنوا بها وحصّنوها بسور فتزلها الناس ٠‏ معهء وأما 
نج وجيلبايا فمنازل الهْدانتين» وأما كورة بَرَْ فللأوْدتّين» وأما تيز فكانت 
قرية لها قصر قديم متشعّث» فنزلها مُه بن عمرو الموصليُ الطائيٌُ» فبنئ بها 
وسكنها وولده» فصاروا يتولُونه دون عامل آذربيجان» وأما سّراة ففيها جماعة من 
كندة من ولد مّن كان مع الأشعث بن قيس . 

وروئ مكحول الشامئٌ قال: أسرع الأرض خراباً أرمينية» قيل: وما يخربها؟ 
قال: ا 0 ين تكرت ناد اه 


وَسَلَمَاسء ومُوقان. وشُوَيء الاورثان» لقان والمَرّاغة. وتريز» 
ويتصل الح الثاني من الجائب الشرقي لاف الديلم» والطكزم؛ وجيلان» ومن 
» وسابزخاست» والكرّخ: والميّائج» وترقد وشوي وكولشرهء 
وبَرْزئْده وكانت خرابا نمدنه) الاقظي ع ونزنه!+ واللؤيق من 
آخر عمل آذربيجان اثنا عشر فرسخآء ومنها: 
شيز وبها بيت نار آذْرجُفْتّسء وهو عظيم القدر عند المجوس» 
ورستاق السَلَنَ ورستاق سْدَبَاياء والبدّه ورستاق ماينهرج» ورساتيق أزم» 
وخراج آذربيجان ألفا ألف درهم ووَّرْئان آخر عمل آذربيجان من ذلك الوجه. 


زَرَدشتء وض 


يليك 


القول في أرمينية 

قال أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب الكلبئُ: سمّيت أرمينية 
بأرميني بن لَنْطئ وهو ابن يونان بن يافث. 
ذّعَة إلئ الباب والأبواب» وإلئ حدّ الروم من ذلك 
الوجهء وإلئ جبل القبق ومُلّك الكرير وملبئة الذكر. 

ومن آخر عمل آذربيجان وه وللآرثان إلى آوَّلعمل أرمينية ثمان سكك» و 
برذعة إلن تَنِْيس عشر سككء وأرمينية الارنئ. حلي السْيجَانء واركن» وتفْليس . 

وافتتحها حبيب بن مَتُكَمَترومكها بَرْدَعَة_وبناهامقياذ الأكبر» وبنئ الباب 
والأبواب وبناها قصوراء وإنما سَمَيتَ أبوايا لها بُنيت علئ طرق في الجبل؛ وهي 
ثلثماثة وستُون قصراً إلئ باب اللآن ماثة قصرء وعشرة قصور في أيدي المسلمين 
إلئ أرض طَبَرْسَرانْء وباقي القصور في أرض فيلان. وصاحب السرير إلئ باب 
اللان2©0, 


وحدّ أرمينية من ب 


ومن أرمينية الأولى: البَِلقَان ومَبنّةَ وشَرْرَانَء وأرمينية الثانية: جُرْرّان 
ييل وباب فَيرُوز قاذ واللُّزء وأرمينية الثالثة: البسفرجان ودبيل وسسراج طَيْر 
وَالتَشَوَىْء وأرمينية الرابعة: وفيها قبر صَفُوان بن المعطّل الشْلَمِيَ صاحب 
رثول اله 199 بنتها وين شن زواذ خللة شبجرة :خرف ا » حملها يشبه 
اللوز وطعمه أطيب من الشهدء شِنْشَاطء وخلاطء وقَالِيقَلاء وأْجيش» 


(1) يورد المؤلف بعد هذا وباختصار أرمينية. ولمّا كنا سنتقل خبر فتحها بعد قليل 
اعتماداً علئ ياقوت الذي صرّح أنه نقلها عن ابن الفقيه فلا داعي لذكر المختصر. 


رليك 


» وكانت كور أران والسِيجَانَ في مملكة الخَرّر 


إذْ أََيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ قال: الصخرة صخرة شَرُوانَ 


وبنئ علئ سدّ اللبن ثلثمائة وستين مدينة» خربت بعد 
بعده ابنه كسركل أنوشروان فبنئ مدينة الشابران؛ و + ومدينة كركرةء ثم 
بن مدينة الباب والأبواب» وإنما سُمّيتَ أبواباً لأنها بيت علئ طرق في الجبل» 
وبنئ بأرض أران أبواب شَكَْء وأبواب الدُودانيّة» وهم أمّة يزعمون أنهم من بني 
بن أُسَد بن خزيمة» وبنئ الدُرْرُوقيْة وهي اثنا عشر يابآء كل ياب منها فيه 
قصر من حجارة» وبنئ بأرض جُرْزانِ دين يقال لها سُعْدَبِيلء وأنزلها قوم من 


قلعة الجَرْدَمانَء وقلعة شَمْشُْلْدَقُ_وبنئ 
جميع البلاد ما كان في آيدي الروم>-وعمر مدينة دبيل وحصّنهاء وين مديئة 
التَشَوئ وهي مدينة كورة البَِعوجاكك ونون رصن ريص وقلاعا بأرض السِيسبَان 
منها قلعة الكلاب وشاهبوش وأسنها من سيّاب ذوي البأس والنجدة» وبنئ 
الحائط بينه وبين الخَرّر بالفتير والرصاص وخرفه ثلثماثة ذراع» حتئ ألحقه 
برؤوس الجبال؛ ثم قاده في البحر وجعل عليه أبواب حديدء فكان يحرسه ماثة 
رجل بعد أن كان يحتاج إلئ خمسين ألف رجل 

وفي أخبار الفرس أن أنوشروان لما فرغ من سدّ 
البحر وأحكمهء سَُ بذلك سروراً شديدآء فأمر أن ينصب له علئ الفند سرير من 
ذهبء ثم رقي إليه فحمد الله وأثنئ عليه وقال: يا ربة الأرباب ألهمتني سدّ هذا 
الثغر وقمع العدرّء فلك الحمد فأحسنْ مثوبتي ورد غربتي إلى وطني» ثم ركع 
وسجدء ثم استوئ واستلقئ علئ فراشه» وأغفي إِغفاءَة» فطلع طالع من البحر سدّ 
الأفق لطوله؛ وارتفعت معه غمامة سترت الضوءء وأهوئ نحو الفند فبادر 
الأساورة إلئ قسيّهم: وانتبه الملك فزعاً فقال: ما شأنكم؟ فقيل له فقال: أمسكوا 


نيك 


عن سلاحكم فلم يكن الله جل وعد ليلهمني الشخوص عن وطني اثني عشر حولاً 
حتئ أسدّ ثغراً يكون مرفقاً لعباده وراحة لأهل إقليمه» ثم يسلط علي ١‏ 
بهائم البحرء فتنكَئ الأساورة وأقبل الطالع نحو الفند حتئ علاه ثم قال: |4 
الملك أنا ساكن من سكان هذا البحرء وقد رأيت هذا الشغر مسدوداً سبع مرّات» 
ؤخرابآ سبع مرّات: وأوحئ الله جل وعزّ إلينا معاشر سكَان البحر أن ملك عصره 
عصرك وصورته صورتك يبعثه الله لسدّ هذا الثغرء فيسدّه إلئ الأبد.» وأنت ذلك 
الملك. فأحسن الله مثوبتك. وعلئ البرّ معونتك؛ وأطال مدّتك» سكن يوم الفزع 
الأكبر روعتك؛ ثم غاص في البحر. وكذلك بنئ مدينة شَرُوانَ» فأما بَلنْجَر داخل 
أرض الكَزّر فبناها بلنجر بن يافث . 


ولمًا فرغ أنوشروان من الفند الذي في.البحر سأل عن ذلك البحر فقيل 
الملك هذا البحر يسمّئ بكردبيل» وه ُلثمالة, رسخ في مثله. وبيننا وبين 
السخَرّر مسيرة أربعة أشهر علئ هذا السبأحل: وم ن/شَلَاءٍ الخزر إلئ السدّ الذي سدّه 
أُسْفندِيار بالحديد مسيرة شهرين» قال أتوكييوين< -لدابْدٌ من الوقوف عليه؛ قالوا: 
فليس إليه طريق يُشلك» وفيه مرت يقَاله. فمردهان شيرةوفيه دُرْدُور'' لا يُطمَعْ 
فيه: ولا في سلوكه ولا تنجو سفينة منهء فَقَال لا بدّ من ركوبه والإشراف عل 
هذا الدردور والنظر إلئ هذا السدّء فقالوا: أيُها الملك ات الله في نفسك ومن 
معك. فأبئ وقال: إن الذي نجاني من الخارج علينا من البحر لقادر أن من 
دردوره فهيتت له سفن وركب معه عدّة من الزّهاد والميَادء ولجّجوا في البحر 
أيَامآء حتئ إذا وافوا موضع الدردور بقوا متحيّرين لا يرون عَلَمآً يجعلوه منارآ 
لهمء ولا جبلاً يقيموه إمارة لمُنْصَّرَفِهِمء فرجعوا علئ الملك باللوم؛ فقال 
أنوشروان: أخلصوا لله نيّائكم واضرعوا إليه وابتهلوا إلئ الله عر وجلء ونذر 
أنوشروان لثن نتجاه الله ليصدَقنَ خراجَ سبع سنين في أهل الفاقة من مملكته؛ فبينما 
هم كذلك إذ رفعت لهم جزيرة تعلوه الأمواج وفوق الجزيرة تمثال أسد في عظم 


(1) الدَُرْدُور: موضع في وسط البحر 
الدردور: الماء الذي يدورء ويخاف 


اؤه لا تكاد تسلم منه السفيئة. وقال الجوهري: 
السان العرب (درر) 


همه 


جبل» يدخل الماءُ في مؤخره؛ وينحطٌ من فيه إلئ ذلك الدردورء فبينا هم كذلك 
إذ بعث الله جل وعرّ بقرش - سمكة أعظم من التثين ‏ ينساب على الماءء فطفرت 
في فم الأسد وسكن الدردور ونفذت السفن حتئ وصل إلئ ما أراد» وانصرف إلى 
جرجان وقضئ نذره 


وذكر أحمد بن واضح الأصبهانيٌ أنه أطال المقام ببلاد أرمينية» وأنه كتب 
لعدّة من ملوكها وعمّالهاء وأنه لم ير بلداً أكثر خيرآء ولا أعظم حيوانآً منهاء وذكر 
أن عدّة ممالكها مائة وثلاث عشرة مملكة؛ منها: مملكة صاحب السرير بين اللان 
وباب الأبواب» وليس إليها إل مسلكان: مسلك إلئ بلاد الخزره ومسلك إلئْ بلاد 
وهي ثمانية عشر ألف قرية» وأرّآن أوّل مملكة بأرمينية فيها أربعة آلاف 


1 
1 
قرية» وأكثرها قرئ صاحب السرير. 


[وباب الأبواب أفواه شبلاب في جَبّلِ /لقبق» فيها حصون كثيرة منها: باب 
صول. وياب اللان؛ وباب الشابزان_وبامج لأزقة» وياب بارقة؛ وباب سمسجن» 
وباب صاحب السريرء “وياب فبلإنشاه» وياب طارونان» وباب طبرسران شاه 
وباب إيران شاه 


وكان السبب في بناء باب الأبواب علئ ما حدّث به أبو العباس الطوسي”2 
قال: هاجت الخزر مرة في أيام المنصور فقال لنا: أتدرون كيف بناءٌ أنوشروان 
الحائط الذي يقال له الباب؟ قلنا: لا. قال: كانت الخزر تغير في سلطان فارس 
حتئ تبلغ همذان والموصل. فلما ملك أنوشروان بعث إلئ ملكهم فخطب إليه ابنته 
علئ أن يزوّجه إياها ويعطيه هو أيضاً ابتته ويتوادعا ثم يتفرغا لأعدائهما. فلما 
أجابه إلئ ذلك؛ عمد أنوشروان إلئ جارية من جواريه نفيسه فوجّه بها إلى ملك 
الخزر على أنها ابنته وحمّل معها ما يحمل مع بنات الملوك. وأعدئ خاقان إلى 
أنوشروان ابنته. فلما وصلت إليه كتب إلئ ملك الخزر: لو التقينا فأوجبنا المودة 


(1) من شخصيات البلاط العياسي واسمه الفضل بن سليمان كان من حاشية المنصور ثم ولي 
خراسان للرشيد (ابن الأثير 8: 27 و 5: 518) توفي عام 17/1 (الطبري 8: 6556 


ةمه 


بيننا. فأجابه إلئ ذلك وواعده إلئ موضع سمّاء 

ثم التقيا فأقاما أيامً. ثم إن أنوشروان أمر قائداً من قوّاده أن يختار ثلائماثة 
رجل من أشداء أصحابهء فإذا هدأت العيون أغار في عسكر الخزر. فحرق وعقر 
ورجع إلئ العسكر في خفاء. ففعل 

فلما أصبح بعث إليه خاقان: ما هذا؟ 


يت عسكري البارحة؟ 

فبعث إليه أنوشروان: لم تؤت من قبّلنا فابحث وانظر. ففعل» فلم يقف 
علئ شيء. ثم أمهله أيامآً وعاد لمثلها حتئ فعل ثلاث مرات» وفي كلها يعتذر 
ويسأله البحث فيبحث فلا يقف علئ شيء. فلما أثقل ذلك علئ خحاقان» دعا قائداً 
من قواده وأمره بمثل ما أمر به أنوشروان. فلما فعل» أرسل إليه أنوشروان: ما 
هذا؟ استبيح عسكري الليلة وثمل بي وطتتخ» فأرسل إليه خاقان: ما أسرع ما 
ضجرت! قد فعل هذا بعسكري ثلاثبامرات, وإنيم/فعل بك أنت مرة واحدة. 

فبعث إليه أنوشروان: هذا عخل كوعريزيتون أن يفسدوا فيما بينناء وعندي 
رأي لو قبلته رأيت ما تحب كال:. رما جير؟ قال: تببعني أن أبني حائطاً بيني 
وبينك وأجعل عليه بابآ فلا يدخلّ بلدك إلا من تحب ولا يدخل بلدي إلآّ من 
أحب . فأجابه إلئ ذلك وانصرف خاقان إلئ مملكته 


وأقام أنوشروان يبني الحائط بالصخر والرصاص وجعل عرضه ثلاثمائة ذراع 
وعلوه حتئ ألحقه برؤوس الجبال ثم قادء في البحر. فيقال إنه نَقَحَّ الزقاق وبنئ 
عليها أقبلت تنزل والبناء يصعد حتئ استقرت الزقاق علئ الأرض» ثم رفع البناء 
حتئ استوول مع الذي علئ الأرض في عرضه وارتفاعه. وجعل عليه باباً من حديد 
ووكل به ماثئة رجل يحرسونه بعد أن كان يحتاج إلئ ماثة ألف رجل. ثم نصب 
سريره علئ اله الذي صنعه علئ البحر وسجد سروراً بما هيأه الله علئ يده ثم 
استلقئ علئ ظهره وقال: الآن حين استرحت 

ووصف بعضهم هذا السدّ الذي بناه أنوشروان فقال: إنه جعل طرفآ منه في 
البحر فأحكمه إلى حيث لا يتهيأ سلوكه. وهو مبني بالحجارة المنقورة المربعة 


امه 


المهندمة لا يقلّ أصرّها خمسون رجلا وقد أحكمت بالمسامير والرصاص. وجُعل 
في هذه السبعة فراسخ؛ سبعة مسالك علئ كل مسلك مدينة. ورتب فيها قوم من 
المقاتلة من الفرس يقال لهم الانشاستكين. 

وكان عل أرمينية وظائف رجال لحراسة ذلك السورء مقدار ما يسير عليه 
عشرون رجلاً بخيلهم لا يتزاحمون. 

وذكر أن بمدينة الباب علئ باب الجهاد فوق الحائط اسطوانتين من حجر 
علئ كل اسطوانة ل ددمت اراي وأسفل منهما حجرين علئ كل 
حجر تمثال لبؤتين» وبقرب الباب صورة رجل من حجر وبين رجليه صورة ثعلب 
في فمه عنقود عنبء وإل جانب المدينة صهريج معقود له درجة تنزل إلئ 
الصهريج منها إذا قل ماؤه. وعلئ يي الدرجة أيضاً صورتا أسد من حجارة 
يقولون إنهما طلسمان للسور. 

وأما حديثها أيام الفتوح فإنتصلمِانجوبيعة الباهلي غزاها في أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وتجَاوي:الحَصنين وبلنجر ولقيه خاقان ملك الخزر في جيشه 
خلف نهر بلنجر فاستشهد سَلّمآن بن” رَبِيعَة“وأصحابه - وكانوا أربعة آلاف - ققال 
عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يذكر سلمان بن ربيعة وقتيبة بن مسلم الباهليين 
يفتخر بهما: 


إن لنا قبرينٍ قبر بَنَجَرٍ وقبرٍ بصين أستانَ يا لَكَ من قبرٍ 
فهذا الذي بالصين عنث فتوحَُةٌ وهذا الذي يُسقئ به سبل القطر]"© 


(1) ما بين عضادتين من معجم البلدان (باب الأبواب) ويأتي بعد ببني الشعر أعلاه ما يلي (يريد أن 
الثرك أو الخزر لما قتلوا سلمان بن ربيعة وأصحابه كانوا يبصرون في كل ليلة نوراً عظيماً علين 
موضع مصارعهم: فيقال إنهم دفنوهم وأخذوا سلمان بن ربيعة وجعلوه في تابوت وسيّروه إل 
بيت عبادتهم» فإذا أجدبوا أو أقحطواء أخرجوا التابرت وكشفرا عنه فيقون). ولا ندري هل 
ان هذا التعليق من ابن الفقيه أم من ياقوت. وفي فتوح البلدان ١44‏ رواية تختلف في 
اتفصيلاتها في أمر أنوشروان وبناء السدّ عما هو هنا 


حده 


أمرأة بنت مديئة 


شبك إليياء ومعنيا “لاك إحسان قالي» 
وأما بُخيرة الطريخ فلم تزل مباحة حتئ ولي محمّد بن مروان بن الحكم الجزيرة 


وأرمينية فحوئ صيدهاء ثم ضارت لمروآن بن محمد فقيضت عنهر 


وفتح حبيب بن مَسْلّمَة لعثمان بن عفّان من أرمينية مدنا كثيرة»ء وولئ 
عا لم 0 


معاوية» ثم وليها ابنه عبد 
30 ففتح حبيب بن مسلمة 
كَسْفّره وكسّالء وحْتانء وسَمْسَخِيء 
يازليت صلحاء علئ أن يؤدُوا أناوة عن 
والدُودانيّة علئ أناوة. 


وَالجَرْدَمَانْء وكسفئ بيس» 
رؤوسهم وأراضيهمء وصالح | 
وكانت شَمْكُور مدينة قديمة فوجه !لمان بن ربيعة مّن فتحهاء فلم تزل 
مسكونة حتئ أخربها السارّردية”''» أقوم تجمّعرًم ّم انصراف يزيد بن أسَيد"'؟ عن 
أرميئية» فغلظ أمرهم وكثرت نوائهمْسلم ْنَا مولئ المعتصم بالله عمرها 
وحصّنها ونقل إليها التجار وشتاها /المتوكلية”". وفتح سَلمان بن ر, 
البَتِلَقَانَ صلحاء ووجّه خيله ففيحت مشر والمسقوان. وأو والمصزبان؟ 
والمهرجليان» وهي رساتيق نمامرة وفتح غيرها من أّان؛ ودعا أكراد البلاسجان 
إلى الإسلام فقاتلوء فظفر بهم فأقءٌ بعضهم بالجزية وأدّئ بعضهم الصدقة؛ ثم سار 
سلمان إل مجمع الكُرَ اسن خلف ٠‏ فهر الك فتح قبل وصالحه شحُن 
نء و زانء وملك شرْوان؛ وسائر ملوك الجبال؛ وأهل مَسْقَط 
والشابران» ومديئة الباب» ثم أغلقت هذه بعدهء ولقيه خاقان في خيوله خلف نهر 


مدينة 


21 لدم ياقوت (شمكور): السناوردية وفي البلاذري 705: الساوردية. 

(1) لدى الطبري 4: 147 حوادث 117 ه (فيها غزا يزيد بن أسيد السلمي من باب قاليقلا فغدم 
وفتح ثلائة حصون وأصاب سيا كثيراً وأسرئ). وخبر قتح شمكور موجود في البلاذري 
لكل 

(5) في ياقوت (شمكور) (إن بغا مولئ المعتصم عمرها في سنة ٠‏ 05 وهو والي أرمينية 
وآذربيجان وشمشاط وسماها المتوكلية) وهو يتفق مع ما لدئ البلاذري 703. 


كيك 


بلنجر» فقتل (رحمه الله) في أربعة آلاف من المسلمين» وكان سلمان أوّل من 
استْقضي بالكوفة أقام أربعين يوم لا يأتيه خصمء وقد روي عن عمر بن الخطاب. 

قالوا: : ولا فتح حبيب ما فتح من أرض أرمينية كتب بذلك إلئ عثمان» 
فوافاء كتاب نعي سلمان فهمّ هِ بان يوليهء ثم رأ أن يجعله غازيا لثغور الشام 
والجزيرة» فول ثغر أرمينية حُدّيفة بن الما العبْسيّ ثم عزله» وسار حبيب راجعاً 
إلن الشامء فكان يغزو الروم ونزل حمص فنقله معاوية إل دمشق 
وول أرمينية المغيرة بن شعبة ثم عزلهء وولَئ القاسم بن ربيعة الع دلي 
الأشعث بن قيس لعليَ بن أبي طالب أرمينية وآذربيجان» ثم وليها غير واحد إلئ أن 
وليها مروان بن محمّد: ففتح بلاد الخزر وأمعن فيهم. 

ثم جاءت الدولة العبّاسيّة فولي أبو جعفر الجزيرة وأرمينية في خلافة أخيه 
أبي العبّاس » ثم استخلف وولن يزيه اب بيد السلمي وفتح باب اللان ورنَّب فيه 
رابطة من أهل الديوانء ودرّخا الصّتَاريّة/تحتئ أدّوا الخراجء ثم إن أهل أرمينية 
استعصوا في ولاية الحسن بنْ_قحطبة_الطائي بعد د عزك يزيد بن أسيدء فبعث 
النعود بالأمداد وعليهع عاموين إسماعيل» 


وبا الحسن بِبَرْدَعَة والضياع المعروفة بالحَسَةء ثم 0 تدان أن 
عُمَارةء ثم رَوْح بن حاتم المهلّيئ» ثم خُرّيمة بن خازمء ثم يزيد بن مَرْيّد 
الشيبانئء ثم عبيد الله بن المهديء ثم الفضل بن يحيئ» ثم سعيد بن سلم» ثم 
محمد بن يزيد بن يّدء وكان خزيمة أشدّهم ولاية» وهو الذي سنّ ل 
ونشوء» اولم يكن قبل ذلك ام وليهم خالد بن يزيد بن مزيد في ولاية 
المائؤةة 0 ا الحسن بن علي الباذغيسيّ المعروف بالمامونيّ 
الذي واصل بطارقة أرمينية ولان لهم حتئ خرجوا عليهء ثم لم يزل يتأن أرميية 
عُمّالٌ كانوا يرضون اليسيرَ من أهلهاء حتئ ولئ المتوكل فبعث إليها يوسف بن 
محمّد بن يوسف المروزيّ لسنتين من خخلافته!”؟ 

وقالوا: أعظم حيوان أرمينية الشاءٌء والثيران» والكلاب؛ وبراذينها صغار» 


(1) ما ورد أعلاه عن فتوح أرمينية موجود لدئ البلاذري 147 وما بعدها حت 3737 


وه 


وكذلك جمالها صغار. تكاد صدورها تصيب الأرض تُشْبه إبل الترك . 

وجبل القَبْق فيه اثئان وسبعون لساناء كل إنسان لا يعرف لغة صاحبه إلآ 
بترجمان» وطوله خمس مائة فرسخ: وهو متّصل ببلاد الروم إلئ حد الخَرّر 
واللان» ويتّصل ببلاد الصقالبة» وفيه أيضاً جنس من الصقالية والباقون أرْمّن . 
وقالوا: إن هذا الجبل جبل المَرْجٍ الذي بين المدينة ومكّةء يمضي إلئ الشام 
تسل كان يهن ختضن + وسيتير من دمشق» ثم يمضي فيتصل بجبال أنطاكية 
والمضّيصة؛ ويسمّئ هناك اللّكام» ثم يتّصل بجبال ملطية وشمشاط وقاليقلا إل 

بحر الخزرء وفيه الباب والأبواب وب يسمّئ هناك البق 
[أخبرني أبو الهيجا اليمامي وكان أحد بُرْد الآفاق وكان صدوقاً فيما يحكي: 
اليقلا بيعة للنصارئ وفيها بيت لهم كييز:يكون فيه مصاحفهم وصلبانهم]!"»؛ 
فإذا كان ليلة الشعانين يخرج من موضنغ من البَيتَ”تراب أبيض إلئ الصباحء فإذا 
كان الصباح انضمً موضعه إلئ قابل من ذلك الوقيكُ» | فياخذه الرهبان فيدفعونه إلئ 
الناس وخاصّيّته للسموم والعقارب والحيّاتت“ يداف منه وزن دائق بماءٍ ويشربه 
الملدوغ والمسلوع فيسكن علئ اكات كَفيه اممجركة-أخرق وذلك أنه إن بيع هذا 
التراب وأخذ عليه شيءٌ من عرض الدنيا لم ينتفع صاحبه ولم يُبْرئه من وجعه. 
خلاّط فإنها عشرة أشهر لا يرئ فيها ضفدع ولا 
سرطان ولا سمكة» ثم يظهر السمك بعد ذلك شهرين وسمكه كله شاك 

وقال أبو المنذر: انّخْذ الطلسمات كوش بن حام بن نوح» والضحَاك ذو 
الحيّتيّنء وذو القرنين» ويوسف بن يعقوب» وموسئ بن عمران؛: وحُلوان 
العمليقيئٌ؛ وبليناس الروميٌ وقانبوس 

وحدُ آذربيجان إلئ الرَسَ وَالكُدُ بأرمينية» ومخرج الرمن من قاليقلاء ويمة 


0 


بأران فيصبٌ فيه نهر أرانء ثم يمر بوّرئان: ويمرٌ بالمجمع فيجتمع هو والكرٌ 


إن 


ومن عجائب أرمينية: 


0 من البقلا) الذي صرّح بنقله هذه المادة عن ابن الفقيه. 
(7) في ياقوت (خلاط) نسب هذه المعلومة إلئ ابن الكلبي. 
للك 


وبينهما مدينة البيلقان» ويمرّان جميعا فيصان في بحر جرجان. والرسنٌ وادٍ 
عجيبء وفيه أنواع من السمك. وفيه يكون الشورماهي ولا يكون إلا في هذا 
الوادي» ويججيءٌ في كل سنة في وقت معلوم ٠‏ كمثل أصناف حيتان البحر وقواطع 
السمكء فإنها تجيءٌ في أوقات معلومة كالاشتور» والجراف. والبَّرَسْتوج. فإن 
هذه الأنواع تأتي البصرة من أقاصي البحار تستعذب الماءً في ذلك الإتّان» آلآ إن 
البَرَسْتُوج يُقبل إليهم من الزنج يستعذب الماءً من دجلة البصرة. يعرف ذلك جميع 
البحريّة؛ وهم يزعمون أن الذي بين البصرة وعمان أبعد ما بين البصرة والزنج» 
وإنما غلط الناس فزعموا أن الصين أبعد لأن بحر الزنج حفيرة واحدة عميقة 
واسعةء وأمواجه عظام» ولذلك البحر ريح نهب قوية؛. ومن عمان إلئ جهة الزنئج 
شهران» فلمّا كان البحر عميفا والريح قويّة والامواج عظيمة والخيرات ببلاد الزئج 
قليلة» وكان الشراع لا تُحَطْ وكا "يوسم مع الوترء و يكن مع القوس ولا 
يعرقون الكتّب والمكاء صاربظ الام الم كبر فيها قسمة الزنج أقرب؟ ذ 3-0 
يقطع أمواج البحرء ويسبح مرثهالونج إليْتالبطرة؛ ثم يعود ما فضل عن صيد الناس 
إلئ بلادهء فتبارك الله أحضستن اليتخالقين؛ وإنما عُوفٍ الشورماهي في هذا النهر من 
بين السمك لطيبه ولذته وككرة دسمة وَرطوَْة لحمة 


قالوا: ولنا المرن الكثير وهو الترنجبين» ولنا || 
أحدء وهي دودة حمراءٌ تظهر أيّام الربيع» فتلتقط ثم تطبخ ويُضْبَْ بها الصوف؟ 
والأشّق دابة تكون بأرمي تّورء ليّنة المفاصل وَيرَة الجلدء ويبلغ الثور 
جُمْلَةٌ وآنيابها جيّدة للمحبّة؛ تؤخذ أنيابها ومخاليبها فتُجنّف وتشْقيه من تحب فإنه 


الذي ليس يُشركنا فيه 


يسيك حب شديداً. ولنا الفرّة الكثيرة» وبها معدن الزيبق والقَلَْد والقلقُطار 
والأسربة» ولهم الثيران الأرمينيّة» والشاه بنُوطء وا الكثير وَيَعْسْلِون منه 
عجائب» وتقطع هذه من غيضة ملتقّة بناحية برذعة كثيرة الشجر والنبات تتّصل 


بالخزر وتمٌ إل ناحية خوارزم تسمّئ غيضة الرحمان ‏ 


وتقرير أرمينية ألفا ألف وثلاثة وثلاثون ألفآ وتسع مائة وخمسة وثمانون 
درهماً. 


لك 


وخارج الباب ملك سُورٌ والذُّزء وملك اللان» وملك فيلانء وملك 
المَشْقَطء وصاحب السّرِيره ومدينة سَمَندَره ومن جُرْجَان إلئ خليج الكَرّر إذا 
كانت الريح طئية ثمانبة أتاى الكل ا عونت من قريب رين 


ا 

اب في 
عَينِ - إل قوله -: <إنّ يَجْوجَ و جُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرْض» قال: كانوا 
يخرجون م ليع إلئ أراضيهم فلا يدعوث شيا أخضر إلا كلوه ولا شين ابس 
إلآ احتملره. فقال: ما مكُنّي + ري خَْرٌ فَأَعِينُونّي ب ع أ ٠‏ وَيْتَقُهْ 
رَذْمآء قالوا: ما الذي تريد؟ قال: ذبن الحديلتوكض قِطم الحديد ‏ ثم أمر بالحديد 
فضرب منه لِبْنآ عظامآء وأذاب النحالش ثم جعل]بِلوّطً اللبن النحاس وبنهئ به الف 
وسواه مع قلتي الجبل. فلمًا فرغ منه أمربالتحاس فأذيب وأفرغ عليه من فوقه 
فصار شبيها بِالمُصْمَّتء فلمًا كر ع كتتج كتلليالارظن فتطعها في أربعة أشهر 
متصرقاً. 


وفي الخير: أنه لما اتهئ إلى موضع السذ اجتمع إليه خلق كثيرء فقالوا له: 
يا يها الملك المظّر إن خلف هذا الجبل أممآ لا يحصيهم إلا الله جل وعزّء وقد 
أخربوا عليئا بلادنا وزروعنا. قال - صفئهم؟ قالوا: هم قوم قصار صلع عراض 
الوجوه. قال: وكم صنف هم؟ قالوا: هم أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله . قال: وما 
أساميهم؟ قالوا: أما من قرب منّا فهم ست قبائل يأجوج. ومأجوج؛ وتاويل» 
وقازيسن:,وغشتكة وكمارية؛ وكلٌ قبيلة من هؤلاء مثل جميع أهل الأرض؛ فأما 
من كان في البعد ما فإنا لا نعرف قبائلهم. وليس لهم إلينا منفذ إل من هذا 


(1) حدث اعتناق | 


عام 177 للهجرة. 


إريين للبهودية في عام 7٠‏ للميلاد (إمبراطورية الخزر وميرائها ص 47) أي 


ولك 


الوجه. وهذا الفجّ» َهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجآ علئ أن تسدّه عليهم وتكفينا أمرهم. 
قال: فما طعامهم؟ قا البحر إليهم في كل عام سمكتين مسيرة عشرة يام 
كلّ سمكة منهما. قال: فبنئ هذا السدّ وفي الخبر قال: السدٌ طريقة حمراءٌ من 
نحاسء وطريقة سوداءٌ من حديدء ويأجوج ومأجوج أريع وعشرون قبيلة» فكانت 
قبيلة منهم في الغزو وهم التَركء فردم ذو القرنين السدٌ علئ ثلاث وعشرين قبيلة . 


قال مقاتل بن سليمان: وإنما سجُوا الترك لأنهم تُركوا خلف الردمء قالوا: 
وإذا نزل عيسئ (يييِ) وقتل الدجال الملعون ظهر يأجوج ومأجوج فيقوم عيسئ في 
المسلمين خطيبآء فيحمد الله ويثني عليه ويقول: اللهمّ انصر القليل في طاعتك 
علئ الكثير في معصيتك» فينصر الله المؤمنين عليهم؛ وفي خبر عن وهب بن منبّه 
قال: هم قوم طولء أحدهم مثلٍ.نشّفيالرجل المربوع مناء لهم مخاليب في 
مواضع الأظفار في أيديناء ولهم أضرائق #وأنياب كالسباعء ولهم آذان عظام 
يفترشون الاحدئ ويلتحفون بالأخرئء_وليلن|منهم ذكر ولا أنثئ إلآ وقد عرف 
أجله..وذلك أنه لا تموت. الأننئئ جتئ يُخرج من رجمها ألف ولد؛ وكذلك الرجال 
منهمء وهم يززقون العنين في الرتتع َيَسمَطرَؤْئه“لحينه» كما يُستمطر الغيث 
لحينهء وهم يتداعون تداعي الحمام: ويعوون عُواء الذئب» ويتسافدون حيث ما 
التقوا كتسافد البهائم» ولمّا عاين ذو القرنين ذلك منهم انصرف إلى ما بين 
وهو منقطع أرض الترك ممّا يلي المشرق» فوجد بُعْدَ ما 
ثة أميال» ففر له أساسُ حتئ بلغ الماء ثم جعل عرضّه 

ميلاً» وجعل حشوه زبر الحديد أمثال الصخور؛ وطينه النحاس يذاب فيِصّبٌ عليه» 
-'فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرضء ثم علاه وشرّفه بزير الحديد والنحاس 
المذاب» وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفر؛ فكأنه برد محبّر من صفرة النحاس 
وحمرته وسواد الحديد» فلمًا فرغ منه وأحكمه انصرف راجعاآ. وقال ابن عبّاس: 
الأرض سمه أجزاء: فيأجوج ومأجوج منها خمسة أجزاءء وسائر الخلق في جزء 
واحد. وقال | بن هلال الكوفيٌ: كنث بالمصّيصة فسمعتهم يتحدّثون أن 
البحر ريما مكث أيَاماً وليالي لا يصفق أمواجٌه» ويُسمع له دوي شديد» فيقولون: 


ذلك 


ما هذا إل لشيءٍ قد آذ دواب؟ البحر فهي تضجٌ إلئ الله تعالئ» قال: فتقبل سحابة 
حتهل تغيب في البحرء ثم تقبل أخرئ وأ ل عد سبع سحائب؛ ثم ترتفع إل 
جاذ آخر تتهزم تبعها التي تليهاء والريح تصفقها ثم يرتفعن جميعاً في السماءء 
وقد أخرجن شيئاً يرون أنه التثين حتئ 
وذنبه يضطرب» فيطرحه إلئ يأجوج ومأجوج فيسكن البحر لذلك. 


عنًا ونحن نراه ورأسه في السحاب 


وقال المنصوريٌ: إن السحاب الموكّل بالتثين يخطفه حيث ما وجده كما 
يخطف حجر المغناطيس الحديدء حتئ صار لا يطلع رأسه خوفا من السحاب» 
ولا يخرج رأسه إلآّ في الفرد إذا صَّحَتٍ السماءٌ؛ وربما احتمله السحاب فائفلت منه 
ووقع في البحرء فتجيءٌ السحابة بهدّة ورعد وبرق فتدخل في البحر فتستخرجه 
ثانية» فريما مرّ في طريقه بالشجرة العإدية”قيقتلعها والصخرة العظيمة فيرفعهاء 
وكان في بعض زمان حكيم يقال له بُفإاطيس فا اهوت في قرئ هناك ففحص عنه 
: قد أخرجه السحاب وانفلت] منه. فوقع ونتن. فأبلغ ذلك 
إلئ أهل القرئ فذهب بقراطيس .فجمع الدراهم وجبئ أهل القرئ. واشترئ بها 
ملحا فألقاه عليه حتئ سكن ذلك اتلك موَالَنْافْل البلاد. قال بقراطيس: 
فذهبثُ إليه لأنظر ما هو فوجدت طوله فرسخين وعرضه أذرع كثيرة» وجسمه 
مستدير ولونه مثل لون النمرء مفلس كفلوس السمك». وله جناحان عظيمان 
كأجنحة السمك بالقرب من رأسه الذي يتشمّب منه الروس؛ وهذا الرأس علئن 
خلقة رأس الإنسان مثل التلّ العظيمء وله أذنان طويلتان عريضتان كآذان الفيل» 
ويتشعّب من ذلك الرأس سنّة أعناق» طول العنق عشرة أذرع؛ عل كل عنق رأس 
شبيه برأس الحيّة . 


وحدّث سلام الترجمان”"2 أن الوائق بالله لمَا رأئ في منامه كأن السدّ الذي 

(1) قال المقدسي في أحسن التقاسيم 7977 (ط بيروت): (قرأت في كتاب أبن خرداذبه وغيره في 
اقصة. هذا السدّ علئ نسق واحد. واللفظ والإسناد لابن خرداذبه لأنه كان وزير الخليفة وأقدر 
علئ ودائع علوم خزانة أمير المؤمنين مع أنه يقول: حدثني سلام المترجم). 


وه 


بناه ذو القرنين بيننا وبين ياجوج ومأجوج قد إنفتح» فطلب رجلا يخرجه إلئ 
الموضع فيستخبر خيره. 

فقال اشئاس”2: ما هاهنا أحد يصلح إل سلام الترجمان - وكان يتكلم 
بثلاثين لسانآً - 


قال: فدعا بي الوائق وقال: : أريد أن تخرج إلئ السذ حتئ تعاينه و 
بخبره. وضم إليَ خمسين رجلاً شباب أقوياء ووصلني بخمسة آلاف ديثاره 
وأعطاني ديتي عشرة آلاف درهم. وأمر فأعطي كل رجل من الخمسين ألف درهم 
ورزق سنةء وأمر أن يُهيا للرجال اللبابيد وتغشئ بالأديم واستعمل لهم 
الكستبانات”'" بالفراء والركب الخشب وأعطاني مائتي بغل لحمل الزاد والماء. 

فشخصنا من سر من رأئ أمىمإنوائق بالله إلئ إسحاق بن إسماعيل 
صاحب أرمينية وهو بتفليس فل انفاذنا. وكتب) لنا إسحاق إلئ صاحب السرير. 
وكتب لنا صاحب السرير إِلئ ملكاللان<إن"قتلان شاه. وكتب لنا فيلان شاه إلى 
طرخان ملك الخزر. 

فأقمنا عند ملك الخزر يوماً وليلة حتئ وجّه معنا خمسة أدلآء فسرنا من عنده 
ستة وعشرين يومآء فانتهينا إلئ أرض سوداء منتنة الرائحة. وكنا قد تزودنا قبل 
دخولها خلا نشمه من الرائحة المنكرة. فسرنا فيها عشرة أيام ثم صرنا إلى مدن 
خراب فسرنا فيها عشرة أيامء ثم صرنا إلئ مدن خراب فسرنا فيها عشرين يوما. 
فسألنا عن حال تلك المدن فخبّرنا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يتطرقونها 
فخربوها. 


ثم صرنا إلئ حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة منه السد وفي تلك 


12 اشناس التركي أحد القادة العسكريين للمعتصم وانوائق الذي كان يجلّه حتئ انه تؤجه بتاج 
والبسه وشاحين بالجواهر. توفي عام 77٠‏ ه. (انظر الطبري 9: 114 والمنتظم :1١‏ 1/4 
)4 

(1) لم نهتد إل معناها. 


للك 


الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية: مسلمون يقرأون القرآن لهم كتاتيب 
ومساجد فسألونا من أين آقبلناء فأخبرناهم إنا رسل أمير المؤمنين. فأقبلوا 
يتعجبون ويقولون أمير المؤمنين! فنقول نعم. فقالوا: شيخ هو أم شاب؟ فقلنا 
شاب. فعجبوا أيضآ فقالوا: أين يكون؟ فقلنا بالعراق في مدينة يقال لها سرّ من 
رأئ. فقالوا: ما سمعنا بهذا قط. 


وبين كل حصن من تلك الحصون إلئ الحصن الآخر فرسخ إل فرسخين 
أقل وأكثر. 

ثم صرنا إلئ مدينة يقال لها إيكة؛ تربيعها عشرة فراسخ ولها أبواب حديد 
يرسل الأبواب من فوقها وفيها مزارع وأرحاء داخل المدينة وهي التي كان ينزلها ذو 
القرنين بعسكره. بينها وبين السذ مسيرة ثلائةرأيام وبينها وبين السدّ حصون وقرئ 
حتئ تصير إلى السد في اليوم الثالث “وهر جْلِمستدير ذكروا أن يأجوج وماجوج 
فيه وهما صتفان؛ ذكروا أن يأجوج |أطول من ماجوج . ويكون طول أحدهم ما بين 
ذراع إلئ ذراع ونصف وأقل وأكثر 

ثم صرنا إلى جبل عال عليه خم3# وَالْسَدْ الذي بَنَاه ذو القرنين هو فج بين 
جبلين عرضه ماثتا ذراع وهو الطريق الذي يخرجون منه فيتفرقون في الأرض. 
فحفر أساسه ثلاثين ذراعآ إلئ أسفل ويناء بالحديد والتحاس حت ساقه إلئ وجه 
الأرض ثم رفع عضادتين مما يلي الجبل من جنبتي الفج؛ عرض كل عضادة خمس 
وعشرون ذراعاً ونصفا في ذراع ونصف في سمك أربع أصابع؛ ودروئد حديد 
طرفاه علئ العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعاً قد ركب على العضادتين علئ كل 
واحدة بمقدار عشر أذرع في عرض خمس أذرع وفوق الدروند بتاء بذلك اللبن 
الحديد في النحاس إلئ رأس الجبل» وارتفاعه مد البصر يكون البناء فوق الدروند 
نحواً من ستين ذراعاًء وفوق ذلك. شُرّف حديد في طرف كل شرفة قرنتان تنثني 
كل واحدة منهما علئ الأخرئ»ء طول كل شرفة تحمس أذرع في عرض أربع أذرع» 
وعليه سبع وثلاثون شرفة. وإذا باب حديد بمصراعين معلقين عرض كل مصراع 
خمسون ذراعاً في ارتفاع حمس وسبعين ذراعاً في ثخن خمس أذرع وقائمتاهما في 


فل 


مَوّارة علئ قدر الدروندء لا يدخل من الباب ولا من الجبل ريح كأنه حُلق خلقة. 

وعلئ الباب قفل طوله سبع أذرع في غلظ باع في الاستدارة. والقفل لا 
يحتضنه رجلان. وارتفاع القفل من الأرض خمس وعشرون ذراعاً وفوق القفل 
بقدر خمس أذرع خَلَنّ طوله أكثر من طول القفل وقفيزاه كل واحد منهما ذراعان» 
وعلئ الخلق مفتاح معلّق طوله ذراع ونصف وله اثنتا عشرة دنداتكة”' 2 كل دندانكة 
في صفة دستج الهواوين» واستدارة المفتاح أربعة أشبار معلق في سلسلة ملحومة 
بالباب طولها ثماني أذرع في استدارة أربعة أشبار. والحلقة التي فيها السلسلة مثل 
حلقة المنجنيق. وعتبة الباب عرضها عشر أذرع في بسط ماثة ذراع سوئ ما تحت 
العضادتين: والظاهر منها حمس أذرع؛ وهذه الذراع كلها بالذراع السوداء. 

ومع الباب حصنان يكون كل اعد منهما مائتي ذراع في مائتي ذراع وعلئ 
باب هذين الحصنين شجرتان وذخ الْحَقكيح عين عذبة» وفي أحد الحصنين آلة 
البناء التي بني بها السدّ من القلأور الحديد وَالمُمارف الحديد» علئ كل ديكدان29 
أربع قدور مثل قدور الصابون. وَمَتَاكَمبِقتة من اللبن الحديد قد التزق بعضه ببعض 
من الصدا. 

ورئيس تلك الحصون يركب في كل يوم اثنين وخميس. وهم يتوارئون ذلك 
الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافة. يجيء راكبآ ومعه ثلائة رجال علئ عنق كل 
رجل مرزيّة» ومع الباب درجة» فيصعد علئ أعلئ الدرجة فيضرب القفل ضرية في 
أول النهار فيسمع لهم جلبة مثل كور الزنابير ثم يخمدون» فإذا كان عند الظهر 
ضربه ضربة أخرئ ويصفي بأذنه إلئ الباب فتكون جليتهم في الثانية أشد من الأوّلة 
ثم يخمدون. فإذا كان وقت العصر ضريه ضربةٌ أخرئ فيضجون مثل ذلك ثم يقعد 


إلئ مغيب الشمس ثم ينصرف 


(1) مصعّر كلمة دندان وهي فارسية تعني السن. وهي هنا تعني الأسنان الصغيرة التي تمتد علئ 
طول المفتاح. أمَا دستج الهواوين» فهي المِدَقَة. والدروند التي مرت قبل قليل فهي - كما في 
كتاب السامي في الأسامي 51١‏ ا الباب 

(1) الأثاقي التي تنصب ليوضع القدر عليها 

إيلكن 


في قرع القفل أن يسمع مّن وراء الباب فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم 
هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب حدثاً. 


وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير يكون عشرة فراسخ في عشرة فراسخ » 
تكسيره ماثة فرسخ . 

قال سلام: فقلت لمن كان بالحضرة من أهل الحصون: هل عاب من هذا 
الباب شيء قط؟ قالوا: ما فيه إلا هذا الشق» والشق كان بالعرض مثل الخيط 
دقيق. فقلث: تخشون عليه شيئا؟ فقالوا: لاء إن هذا الباب ثخنه خمسة”" أذرع 
بذراع الاسكندر يكون ذراعاً ونصفا بالأسودء كل ذراع واحدة من ذراع الاسكندر. 

قال: فدنوت وأخرجت من حُفّي سكينآ فحككت موضع الشق فأخرج منه 
مقدار نصف درهم وأشتّه في منديل لأؤثه الؤأئقريالله 

وعلئ فرد مصراع الباب الأيمن في أعلاِه أمكتوب بالحديد باللسان الأول 
«فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وَحَد وين 9 

وننظر إلئ البناية وأكثر» مط ماضن نحاس وساف أسود من 
حديدء وفي الجبل محفور الموضع الذي صُب فيه الأبواب وموضع القدور التي 
كان يخلط فيها النحاس والموضع الذي كان يُغلئ فيه الرصاص والنحاس وقدور 
شبيهة بالصفر لكل قدر ثلاث عرئ فيها السلاسل والكلاليب التي كان يمدّ بها 
التحاس إلئ فوق السور. 

وسألنا من هناك؟ هل رأيتم من يأجوج ومأجوج أحداً؟ فذكروا أنهم رأوا مرة 
عدداً فوق الجبل فهبّت ريح سوداء فألقتهم إلئ جانبهم» وكان مقدار الرجل في 
رأي العين شبراً ونصفا. 

والجبل من الخارج ليس له متن ولا سفح ولا عليه نبات ولا حشيش ولا 
شجرة ولا غير ذلك وهو جبل مسلنطح قائم أملس أبيض . 


(1) في الأصل: خمس. 
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فلما اتصرفنا أخذ الأدلآء ب 
خحرجنا من ذلك الموضع وصرنا إل موضع يقال له طبانوين وهو صاحب الخراج 
فأقمنا عندهم أيامآ وسرنا من ذلك الموضع حتق وردنا سمرقند في ثمانية أشهر»ء 
ووردنا إلئ اسبيشاب وعبرنا نهر بلخ ثم صرنا إل شروسنة وإلئ بخارا وإلئ ترم 
ثم وصلنا نيسابور ومات من الرجال الذ؛ كانوا معنا ومن مرض منهم في الذهاب 
اثنان وعشرون رجلاٌ. من مات منهم دُفن في ثيابه ومن مرض خلفناه مريضآً في 
بعض القريل. ومات في المرجع أربعة عشر رجلا . 

فوردنا نيسابور ونحن أربعة عشر رجلاً - وكان أصحاب الحصون زودونا ما 
كفانا ‏ ثم صرنا إلئ عبد الله بن طاهر فوصلني بثمانية آلاف درهم ووصل كل رجل 
معي بخمس مائة درهم. وأجرئ للفارس خمسة دراهم وللراجل ثلاثة دراهم في 
كل يوم إلئ الري. ولم يسلم من الإثال ألتيّكإنت معنا إلآ ثلاثة وعشرون بغلا 

ووردنا سر من رأ فدخلك علئ الوائّق فُاخبرته بالقصة وأريته الحديد الذي 
كنت حككته من الباب. _فحمد الله وهر بصدقة يُتصدق بها وأعطئ الرجال كل 
رجل ألف دينار. وكان وصوَلئةنَكالِْفيبسنةكيز شهراً ورجعنا في اثني عشر 
شهراً وأيام”". 


ناحية خراسانء وكان الملك يسمئ اللب» ثم 


للسش مام 

)١(‏ كان دي خويه قد ترك فراغاً حين بدأ بقصة سلام الترجمان في طبعه لمختصر البلدان. ويبدو 
أنه لم يجد فائدة في ابتها لأنها موجودة في المسالك والممالك الذي طبعه هو ضمن مسلسل 
المكتية الجغرافية وقد آثرنا نحن كتابتها هنا فنقلناها عن ابن خرداذبه فهو المصدر الأول لكل 
من رويئ تلك الرحلة . (انظر المسالك والممالك 175 170. 


00 


القول في خراسان 


قال دغفل: خرج خراسان وهيطل ابنا عالج بن سام بن نوح لما تبلبلت 
الألسن» فنزل كل واحد منهما في البلد المنسوب إليه ‏ يريد أن هيطل نزل في البلد 
المعروف ببلد الهياطلة وهو وراء النهرء ونزل خراسان في قلعته المعروفة بخراسان 
دون النهر -. 

وروي عن شريك [194 [] بن عببإلة:قال: خراسان كنانة الله؛ إذا غضب 
علئ قوم رماهم من كنانته. 

وفي حديث آخر قال: ما خراجث_من خرزاييان راية في جاهلية ولا إسلام 
فْرُدَتْ حتئ تبلغ منتهاها. 

وحدثني أبو عبد الله الحسينَ بن اديه [قال] حدثني أبو إسحاق بن 
إبراهيم بن الحسين. قال: قال أبو عبد الله محمد بن مرزوق الهاشمي. حدئنا 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حدئني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: لم يتزوج إبراهيم علئ سارة حتئ مانتء فتزوج بعدها امرأة من العرب 
العاربة يقال لها قنطورا بنت مقطير. فولدت له مدين ومداين. وهو مدين ونيشان 
وشوح. فأمر إبراهيم أن يضم إليه من [ولد إسماعيل وإسحاق ومدين ونيسان» 
ويخرج عنه مدين وأشتق وسرج فقالوا له: يا أباناء كيف تستجيز أن تترك عندك 
إسماعيل وإسحاق ومدين ونيسان في الأمن والدعة وتخرجنا نحن عنك إلئ 
الغرية]”' والوحشة والوحدة؟ فقال بذلك أمرت. 


ن الفقيه نفسه الذي سيكرر هذه الواقعة ضمن الفصل المخصص 
للترك؛ مع اختلافات طفيفة في كتاية بعض الأسماء 


51 


ثم إن إبراهيم عليه السلام رحمهم فعلّمهم اسمآ من أسماء الله تعالئ» فكانوا 
يستنصرون به علئ الأعداء ويستسقون في الجدوب. ونزلوا موضع خراسان 
فتناسلوا هناك وكثروا. 

وسمعت بهم الخزر ‏ وهم من بني يافث بن نوح - ووقفوا علئ ما معهم من 
أسماء الله تعال» فقالوا: ينبغي لمن علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض أو 
يكون ملك الأرض ورغبوا في مصاهرتهم؛ فزوّجوهم وعلموهم الأسماء. 

وقال الشعبي: كأني بهذا العلم وقد تحول إلى خراسان. 

وقال: قرأت في كتاب حرب جوذرز وبيران؛ أن بيران كتب إلى جوذرز في 
رسالة طويلة: من بيران بن وسحاينا!» خليفه افراسياب ملك الترك من نسل 
طوسء إلئ جوذرز بن جشواذان””2 منإمّل,بيت الكيان حافظ ثغور الأوثان. إني 
بعون الله أكافئك علئ سنة الوقار ورسائل الشسلم أيها الحكيم المتوّج من السماء 
عقل الحكماء. قد مرّ ما كنب تإليكَتآن“اتالة”” كيخسرو الطلب يؤثر سياوش . فإن 
افراسياب قسم الارض وعَعقَ>التخدوء كما فصلِت قديمآ أيام منوجهر وسير الترك 
عن قر أريان ونزل غرجستان العظيمة الكثيرة العددء والطالقان الحصينة الكثيرة 
الجبل والمراعي مجمع 1 ب] عساكر الثغور قديماء وهراة الجمة الأموال 
وجشسدن دارات”؛'؟ العامرة الكلية: وآمل وسط النهرء والترمذ الممرعة المذكورة 
بالغناء والأموال» وبخارا التي وضع أفريدون بهابيت النار وأنزلها الأسد المذكور» 
وبلخ العظيمة المنيرة الأنيقة المشهورة بالأعز المؤيدين*2: ذات الجبال العالية 


(1) غير منقوطة في الأصل. والصواب أن اسم هذا البطل الأسطوري هر: بيران ويسه ييران 
(فرهتكك أساطير ص ١47‏ مادة يبران) و (بيست مفاله :١‏ 94) وفي تاريخ غرر السير ص 144 
بيران بن وسيكان . 

(1) في الشاهنامه (1: 107) جودرز بن كشواذ 

(5) في الأصل: أبرك 

(4) لم نهتد إلئ تصحيحها ولعل (دارات) هي (داراب ابجرد). 
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والسهول العامرة التي تقول الكيانية إنها من بلد أريان في ناحية المشرق إلئ 
السغد. وفي ناحية الحري من برية خوارزم إلى مصب بّهروذ في البحر من مساكن 
قبائل الترك وأرمينية المحصنة العظيمة سرّة أريان لا ينحسر ثلجها عن جبالها ولا 
ماؤها عن أنهارهاء ولا تخلو أرضها من الثمار الكثيرة الكريمة والزروع العميمة» 
وآذربيجان العامرة الزاهرة ذات العيون الكثيرة في شواهق جبالها ومستوئ أرضها. 
في كلام له طويل. 

اويروئ أن رسول الله (5) قال: تفتح أمتي أرضآ يقال لها خراسان عند 
نهرها الملعون؛ أوّله رخاء وآخره بلاء 


وقال عبد الله بن مسلم بن قتيية”2: أهل خراسان أهل الدعوة وأنصار 
الدولة» ولم يزالوا في أكثر ملك العجم لِقائقا:رلا يؤدون اتاوة ولا خراجاً. وكانت 
ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنز بلخ نم/تزكق بابل ثم نزل أردشير بن بابك 
فارس فصارت دار ملكهمء وصارك بخراسان ملرك الهياطلة. وهم الذين قتلوا 
فيروز بن يزدجرد بن بهرام ملك فارس. دكآن غزاهم_فكادوه بمكيدة في طريقه 
حت سلك معطشة مهلكة, ثم خرجوا إليّة.كَاسيرْوَهَ>فشنألهم أن يمتوا عليه وعلئ 
من أسر معه من أصحابه وأعطاهم موثقاآ من الله وعهداً مؤكداً أن لا يغزوهم أبدا 
ولا يجوز حدودهمء ونصب حجراً بينه وبينهم صيّره الحدّ الذي حلف عليه 
وأشهد علئ ذلك الله تعالئ ومن حضره من أهله وخاصيته وأساورته. فمنّوا عليه 
وأطلقوه ومن آراد ممن أمر معه. 


فلما عاد إلئ مملكتهء دخلته الأنفة والحمية مما أصابه وعاد لغزوهم ناكثا 
الأيمان غادراً بذمته»؛ وجعل الحجر الذي ١96[‏ أ] كان نصبه وجعله الحد الذي 
حلف أنه لا يجوزه محمولاً أمامه في مسيره يكأوْل فيه انه لا 


امه ولا 
فلما صار إلئ بلدهم ناشدوه الله وأذكروه بهء فأبئ إل لجاجآ ونكث فراقعوه وقتلوه 
وحماته وكماته واستباحوا عسكره فلم يفلت منهم إلا الشريد. 


(1) هو الديتوري 
كل 


وهم قتلوا كسرئ بن قباذ بن هرمزد. 

فهذه حال خراسان قبل الإسلام. ثم أتئ الله بالإسلام فكانوا فيه أحسن الأمم 
رغبة وأشدهم إليه مسارعة منّآ من الله عليهم وتفضلاً وإحسانآ منه عليهم. فأسلموا 
طوعا ودخلوا فيه أفواجآ وصالحوا عن بلادهم صلحآ. فخفت خراجهم وقلّت 
نوائبهم» ولم يجر عليهم سباء ولم يسقط فيما بينهم وبين المسلمين دم . 


ولما رأئ الله عز وجل سيرة بني أمية بعد عمر بن عبد العزيز وظلمهم العباد 
وإخرابهم البلاد واستتئارهم بالفيء؛ وعكوفهم على المعازف والملاهي واللذات» 
وإعراضهم عما أوجب الله عليهم فيما قلّدهم: ابتعث جلوداً من أهل خراسان 
جمعهم من أقطارها كما يجمع قزع. الخريف وألبسهم الهيبة ونزع من قلويهم 
الرحمة» فساروا نحوهم كقطع الليك*المَظِلِم قد اتخذوا لبس السواد وأطالوا الشعور 
وشدّوا المآزر دون النساء حت انتزعوا لك بني أمية من أكبر ملوكهم سناء 
واشدهم حنكة؛ وأحزمهم رأياء-وأكترهع عذة وعديدء واعقلهم كاتباً ووزيرء 
وسلموه إلئ بني العباس ٠‏ 

وقد كان محمد بن علي بن عيد الله بن العباس قال لدعاته حين أراد توجيههم 
إلئ الأمصار”"'“: أما الكوفة وسوادهاء هناك شيعة علي وولده. وأما البصرة فعثمانية 
تدين بالكفت. [تقول كنْ عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل]2'7. وأما الجزيرة 
فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارئ. وأما أهل الشام 
فليس يعرفون إلآ آل أبي سفيان وطاعة بني مروان وعداوة راسخة وجهل متراكم. 
وأنا مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولكن عليكم 
بأهل خراسان. فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك ١68[‏ ب] صدور 
سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النِحَل ولم يقدم عليها فساد 


48١ وهو لدئ الجاحظ في رسالة مناقب الترك (ص‎ 7١5-704 :١ النص في عيون الأخبار‎ )١( 
من مجمرعة رسائل الجاحظ: الرصائل السياسية»‎ 
في المختصر فقط‎ )1( 
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وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحي وشوارب وأصوات 
هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة. 

وبعد» فإني أتفاءل إلئ المشرق إلئ مطلع سراج الأرض ومصباح الخلق. 

فلما بلغ الله إرادته من بني أمية وبني العباس٠‏ أقام أهل خراسان مع خلفائهم 
علئ أسكن ريح وأحسن دعة وأشذ طاعة وأكثر تعظيمآ لسلطان وأحمد سيرة في 
رعيته» تتزين عندهم بالحسن ويستتر منهم بالقبح؛ إلئ أن كان من قضاء الله ورأئ 
خلفاؤنا الاستبدال بهم وتصيير التدبير لغيرهم. ولا نذكر ما جرئ بعد ذلك والله 
المستعان . 

وقال قحطبة بن شبيب لأهل خراسان: قال محمد بن علي بن عبد الله: يأبيئن 
الله أن يكون شيعتنا إلآ أهل خراسان. لاانْقَئوإلاً بهم ولا ينصرون إلا بنا. انه 
يخرج من خراسان سبعون ألف سيفلا مشهور م قلكوبهم كزبر الحديد وأسماؤهم 
الكنئ وأنسابهم القرئ: يطيلون شغورهم_كالفيلان. جعابهم قصرت كعابهم 
يطوون ملك بني أمية طياً ويزفون إلملك.إلينا رّناً. وأنشد يمصابة الجرجرائي : 
الدارٌ دارانِ: إيوانٌ وغفمنان والملك تُلكان: ساسانٌ وقحطالٌ 
والنامن فارسسٌ والإتقليمٌ بابلُ والإسلامٌ مكةٌ والدنيا نخراسالٌ 
والجانبانٍ العتبدانٍ اللّذا حُشِيا منهابخارا وبلخٌ الشا وارَانُ 


قد مز الناسَ أفواجاً ورئيهم فمرزبانٌ ويطسريسقٌ ودهقانٌ 
ولخراسان طيب الهواءء وعذوبة الماءء وصحة التربة» وعذوبة الثمرة 
واحكام الصنعة وتمام الخلقة وطول القامة وحسن الوجوهء وفراهة المركب من 
البراذين والإبل والشهاري والحميرء وجودة السلاح والدروع والثياب. 
وهم أهل التجارب وأصبرهم علئ البؤس وأقلّهم تنشمآ وخفضا. [فاهل 
خراسان جُنة للمسلمين دون الترك]”'؟ وهم يئخنون فيهم القتل والأسر وبهم يُدفع 


(1) .في المختصر فقط.. 


إليه”'2 [185 أ] عن المسلمين ومعرتهم وكيدهم . 

وقد جاء في الحديث: تاركوا الترك ما تاركوكم . 

وجاء عن النبي (يككِ) فيها ما لا أعلم أنه جاء مثله في شيء من البلاد إلا في 
الحرمين في الأرض المقدسة . 

وقال: الترك أشدّ العدو بأسا وأغلظهم أكباداً. 

وروي عن بريدة أنه قال: قال رسول الله (56): يا بريدة؛ إنه ستبعث من 
بعدي بعوث . فإذا بُمتَ فكن في بعث المشرق: ثم كن في بعث خراسان. ثم كن 
في أرض يقال لها مرو. فإذا أنينها فانزل مدينتها. فإنه بناها ذو القرنين وصلئ فيها 
عُزير. أنهارها تجري عليها بالبركة: علئ كل نقب”'" منها ملك شاهر سيفه يدقع 
عن أهلها السوء إلئ يوم القيامة . فقلاتها تريدة ومات بها. 

وقد جهد الطاعن علئ أهل خراسان أن يدعي عليهم البخل ودقة النظر ويشنع 
بمثل قول ثمامة”"": إن الديك فيك بلد”تلفظ ما يأكله في فمه للدجاجة بعدما قد 
حصلء إلا ديكة مرو فإنها مسدب الدجاج ما.في مناقيرها من الحبّ. 

وهذا كذب بِبّن ظاهر للعيان لا يقدم علئ مثله إلآّ الوقّاع البهّات الذي لا 
يتوق الفضوح والعار. وما ديكة مرو إلا كالديكة في جميع الأرض. ولأهل 
خراسان أجواد مبزرون لا يجارون ولا يبلغ شأوهمء منهم: البرامكة لا نعلم أن 
أحداً قرب من السلطان قربهم فأعطئ عطاءهم وصنع صنمهم واعتقد بيوت الأموال 


(1) كذا في الأصل ولملها: الهم 

(1) في المختصر: نهر 

() ذم ثمامة بن أشرس هذا لأهل مرو في الحيوان 7: 144. وهو من كبار المعتزلة كان له انصال 
بالرشيد ثم بالمأمون وكات ذا نوادر وملح قال الجاحظ في شأنه : #ما علمث أنه كان في زمانه 
قروي ولا بلدي كان قد بلغ من حسن الإفهام مع قلة عد الحروف ولا من سهولة المخرج مع 
السلامة من التكلف ما كان بلغه. وكان لفظه في وزن إشارته ومعناه في طبقة لفظه» ولم يكن 
الفظه إلئ سمعك بأسرع من معناه إلئ قلبك» البيان والتبيين .١ :١‏ وعن ثمامة انظر ميزان 
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وخزائن الخلفاء مثل اعتقادهم. ومن المشهور عنهم أنه لم يكن لخالد بن برمك 
صنيعة ولا متحرم إلا بن له دارآ علئ قدر كفايته ثم وقف علئ أولاده ما يعينهم 
أبداً. ولم يكن لأحد منهم إلآّ من جارية وهبها له. 

ومن أهل خراسان القحاطبة وعلي بن هشام وعبد الله بن طاهرء وَخَيرٌ عنه 
بعض قواده أنه فرّق في مقام واحد ألف ألف دينار. وهذا يكثر أن يملك فضلاً عن 
أن يُوهب. 

وأخبار البرامكة وهؤلاء الذين ذكرنا بعدهم فأكثر من أن تلحق أو تُمدَ أو 
توصف20, 

وممن سخت حاله وسمحت نفسه مما.ملكء» عبد الله بن المبارك ١65[‏ ب] 
كان يفرق ماله علئ إخوانه ويؤثرهم بلخائره ويتكتموهم الثياب المرتفعة ويحملهم 
على الدواب الفرهة ويلبس هو ثوب بأمشرة دراهمٌ؛ ويعطي صاحب الحمّام دينارا 
وللحمامي دياراً. 

فأمًا الأمة التي سبق أوّلها وما الخرييا اهل كارن“ “كانوا في سالف الدهر 
اعظم الأمم ملكاء وأكثرهم أموالًء وأشدهم شوكة. وكانت الملوك في جميع 
الأطراف والأقاليم تعترف لهم بذلك. وتعظم ملكهم وتغتنم منه أن يهاديهم 
وكانت العرب تدعوهم الأحرار وبني الأحرارء لأنهم كانوا يَسبّون ولا يُسبئون 
ويستخدمون ولا يُستخدمون. ثم أتئ الله بالإسلام فكانوا كنار خمدت وكرماوٍ 
اشتدت به الربح في يوم عاصفء, فتبدد جمعهم ومجت”" قلوبهم. ومُزقوا كل 
ممرّق. فلم يبق في الإسلام منهم نبيه يُذكر ولا شريف يشهر إلا أن يكون 
عبد الله بن المقفع والفضل بن سهل . 

وأهل خراسان دخلوا في الإسلام رغبة وطوعاً. ثم هم أحسن الناس تقية 


بن أو يعد أو يوصف. 


0 في الأصل: يا 
017 كذافي الأصل. 


وأشدهم بالدين تمسكآء فمنهم المحدثون والنبل المشهورون والعلماء المتقدمون 
والعباد المجتهدون. 

فإن قال قائل: كيف تدفع فارس عن حسن التقية مع قول النبي (86): لو 
كان الإيمان معلقا”” بالثريا لنالته رجال من فارس؟ قلنا له: في هذا القول دليل 
علئ رغبة الموصوفين في الدين ومسارعتهم إليه وتمسكهم بسئن النبي (5) فيه. 
وإنما هو كقولك: لو كنت في أقاصي البلاد نزرتك؛ فزيد: مدي الزغيرلا 
إليك رغبة في لقائك وخبر رسول الله 89) من الأمر يكون فيما بعد إما هو عن 
الله عزّ وجل. ولا خلف لقول الله ولا تبديل. فإذا نحن تطلبنا مصداق هذا القول 

في أهل فارس لم نجده أولاً ولا آخرأء إلآ أن أول أمرهم في الإسلام علئ ما قد 
علمت من شدة العداوة للمسلمين ويحاربتهم إياهم حتئن فُهروا وهُزموا وطلبوا 
ومُزقواء ولم تجذ لهم 16/1 اباش وَللكمرجالاً برعوا ذ في العلم وعرفوا بالحفظ 
للأثر والتفقه في الدين والاجطهاد في العلّادة) إلآ أن تجد من ذلك الشيء اليسير 
والنبل المغمور. 

فإن قال قائل: : كان ستول" آله )»جيل هف أهل فارس فكيف جعلته في 
أهل خراسان؟ قلنا: إن فارس وخراسان كانتا عند العرب شيئآ واحداً إلآّ أنهما 
يتحاذان ويتصلان. لأن لسان أهل خراسان وفارس بالفارسية» فهم يسمون جميعاآ 
الفرس . وكذلك المتكلمون بالعربية عند من لا يفصح من الأعاجم؛ عرب جميعا. 
قال الشاعر يذكر بلاد فارس: 
في بلدهٍ لم نَصِنْ عُكَلٌ بها طُتبِآ | ولاخيان ولاعَكٌ ومَمْدانُ 
ولا لجرم ولا الاتلاد من يمنٍ لكنها لبني الأحرارٍ أوطانٌ 
أرضٌ يبنّي بها كسرئ مساككه فمابها من بني اللخناء إنانٌ 


وروئ أبو الجلد عمر بن جبيلان قال: الدنيا كلها أربعة وعشرون ألف 


() في الاصل: معلق. أما التقية الواردة هنا فقد نقل صاحب لسان العرب (وقي) عن ابن 
الأعرابي قوله: الثّاة والتّقبة والّقوئ والإثقاء: كله بمعنّى واحد 
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فرسخ. فملك السودان» أثنا عشر ألف فرسخ . وملك الروم» ثمانية آلاف فرسخ . 
وملك فارسء ألفا فرسخ. وأرض العرب ألفا فرسخ©. فذكر [فارس] ولم يذكر 
خراسان؛ وهي أوسع منهاء لأنه جعل المشرق كله من فارس وكذلك الروم. ولم 
يذكر ما يحاذيها من بلاد العجم جعله كله للروم. 

وفي الحديث أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: غلبتنا هذه 
الحمراء - يعني العجم ‏ فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله (©3ق) يقول 
اليضربتكم بالسيوف علئ دين الله إذا غيّرتم وبدّلتم كما ضريتموهم عليه. 
[لاهل ا ب]. 

فإذا نحن طلبنا مصداق ذلك في العجم وجدناء في أهل خراسان» لأنهم هم 
الذين ضاربوا بالسيوف العرب وأهل الا آحْضْكب لدين الله وإنكاراً لسيرة بني أمية 
حتئ ابتزوهم الملك ونقلوه عن الشامإلئ العراق 


[وروئ زيد بن أبي زياد عن إِبرآهيمبيخَلقّمَة]”'" عن عبد الله بن مسعود أن 
النبي (9) قال: إن أهل بيني بلقَوَنَم نفدي بلام ونطريةك حتئ يأني قوم من قبل 
المشرق ومعهم رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه» فيقاتلون فيتصرونء فيُعطون 
ما سألوا فلا يقبلونه حتئ يدفعوها إلئ رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطاً كما ملؤوها 
جوراً. فمن أدرك ذلك منكم فلياتهم ولو حبواً علئ الثلج . 

وقرأت في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال: بحق أقول لكم. لياتين قوم 
من المشرق فيتكبون بني إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلوات الله عليهم في ملكوت 
السماءء ويخرج بنو المسكونة إلى الظلمة البرّانية حيث يكون البكاء وصرير 
الأسئان9 . 


(1) في الاصل: ملك فارس ألف. وأرض العرب ألف. ولا يستقيم مع قوله ان الدنيا (14) آلف 
قرصخ . وعد ياقوت 1: 17 ان مساحة الدنيا (77) ألف فرسخ 

(؟) عن هذا الحديث؛ انظر مقدمة الكتاب 

© الذي في الانجيل هو رؤيا يوحنا اللاهوتي وليس السيد المسيح (ع) انظر (رؤيا 215 1١‏ حا 
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ومما يزيد ما قلناه في فارس وضوحا ان النبي (5) كان بعث خنيس بن 
عبد الله بن حذافة السهمي إلئْ كسرى وكتب إليه كتاباً بدأ . فلما قرأء 
كسرئ غضب ومرّقه وبعث إليه بتراب. فقال النبي 846 مرّق كتابي. أما انه 
سيمزق دينه وأمته وملكهء وبعثٌ إلى تراباً. أما إنكم ستملكون أرضه. 

فكيف يكون البقية الحسنة لمن أعلمنا رسول الله (46) أنهم سيُمزقون؟ لا 
جرم إنهم قد خملوا ودّرسوا مدارس إلى يومنا هذا . 

[وهم]”" أبخع الناس بطاعة سلطان» وأصبرهم علئ الظلم وأثقلهم خراجآ 
وأذلهم نفوساً. 

وذكر جماعة من مشايخهم أنهم .يم يعرفوا عدلاً قطء وإن سيرتهم”" عمر بن 
عبد العزيز شملت البلاد كلها غيل بلدهمىفإن عامله الذي أنفذه إليهم هلك في 
سيره نحوهم. 


ويزعم قوم من أهل السسواد أنهم”من أبناء أشراف فارس. وربما قال بعضهم 
إنهم قوافل خراسان. وإنما كَاتَوا هن آنة“قد104[7]] أسبغ عليهم بالعرب النعمة 
وظاهر لهم الكرامة وأثقب لهم العز وأبدلهم بها ( )0© حالاً لا ينكرها غير"؟ 
منقفوص أو حاسد كفور. لأن السواد فتحته العرب عنوة» والإمام مخيّر في العنوة 
بين القتل والرق والفدية والمنّء فاختاروا خير الأمور لهم وحقنوا دماءهم ومنوا 
عليهم وأقرْوا الأموال في أيديهم 


ثم جاوروا السلطان من بني العباس وأول ه من أهل خخراسان» فاستخلصهم 

)1١‏ النص الذي يتحدث عن معركة هرمجدون. فلعله هو المقصود من خلال قريئة (الملوك 
الذين من مشرق الشمس). 

(1) زيادة يفتضيها السياق. 

(1) كذافي الأصل 

() كلمة مطموسة. وقبلها (أثقب لهم العز) غير واضحة المعنئ. 

22 في الأصل: لا ينكرها إلأغير ٠.‏ - 
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لأموره وجعلهم موضع سرّه واتخذ منهم الكُتَاب والوزراء والأصحاب والندماء 
فصاروا به أسعد من يبذل في التمهيد المهجة والمال. 
وهؤلاء الذين ذكرناهم؛: هم المشهورون من الناس. فأما من خفي أمره 
ودخل في جملة الناس فلا حاجة بنا أن نقص عاليه ولا نذكر أوله وآخره؛ فنجعله 
خصماً وهو مسلمء ويفتح له بالمئل أولئك الطاعنون علئ العرب. وقد قال 
الأول: 
كفسانيّ نقصساً أن أجرٌ عداوة بقولٍ أرئ في غيره متوسما 
وذكر علي بن محمد المدائني”" أن أول فتوح خراسان الطبسين وهما بابا 
خراسان. فتحهما عبد الله بن بديل بن ورقاء في ولاية عثمان بن عفان. وإياهما 
عن مالك بن الريب: 
لعَمْري لت غالت خراسانٌ هامتي لقد/كنكُ عن بابي خراسانٌ نائيا 
دعاني الهوئ من أهلٍ وُدِي ونُحمي بدي الطبسين فالتفت ورائيا 
[ومن الري إلى دامغان انون كوت" كامغان إلئ نيسابور مثل 
ذلك]”"". فكان من الري إلئ نيسابور مائة وستون فرسخاً. ولنيسابور قهندز وهي 
أحد كور خراسان الجليلة» ولها من المدن: زام؛ وباخرز. وجوينء وبيهق» [ولها 
اثنا عشر رستاقآًء في كل رستاق مائة وستون قرية]© 
ومن نيسابور إلئ سرخس أربعون”؟؟ فرسخا. ومن سرخس إلى مرو مدينة 
خراسان ثلائون””) فرسخخاً وتسمئ مرو الشاهجان. قال: 


(1)_للمدائئي كتاب اسمه: قتوح خراسان (ابن التديم 118 

(7) في المختصر فقط. 

2 في المختصر فقط. وقهندز تعئي الحصن أو القلعة في وسط المدينة (معجم البلدان 5: 
نه 

(4) في الأصل: أربعين. 

(0) في الأصل: ثلائين. 


لذ 


وأزيث مررٌ من أي الترايا2 وأبقث يبرة للفابرينا 

وسميث مرو الشاهجان لأنها كانت للملك. ومعنئ هذه الكلمة أنها روح 
الملك ١68[‏ ب] لأن الشاهء الملك. والجانء الروح . فقيل مزح الروج . 

وسميت مرو الروذ لأنه لم يكن بها بناء. فبعث إليها كسرئ ناساً من أهل 
السواد عليهم رجل يقال له بهرامية» فبنوها وسكنوها. 

ولما غلب أردشير علئ ملك النبط فرأئ جمالهم وعقولهم قال: ما أخوفتي 
إِنْ حدت بي حدث أن يعود الملك إلئ هؤلاء نفرض لهم فرضاً وبعث منهم بعوثاً 
وأغزاهم خراسان وفرّتهم في البلادء إلا من ليست عليه منهم مؤونة”"© من أهل 
الذلة. فأهل مرو من النبط. 

وعن فتادة في قول الله تعاليل'نتندنَآمّ,إلقرئ ومن حولها». قال: أم القرئ 
بالحجازء مكة. وبخراسان» مرم. 

ولما ملك طهمورث بن قهند زرو وبنئ مدينة بابل ومدينة ابرايين - وهي 
بارض قوم موسئ - وبهئ مدبَئ ليان جب :يقال له أوق . 

وأمرت خماني بنت أردشير بن اسفنديار لما ملكت ببناء الحائط الذي حول 
مرق 

ويقال إن طهمورث لما بن قهندز مروء بناه ألف رجل وأقام لهم سوقاً فيها 
الطعام والشراب. فكان إذا أمسئ الرجل أعطي درهماً فاشترئ طعامه وجميع ما 
يحتاج إليهء فتعود الألف الدرهم إليه. فلم يخرج في البناء إلآ الألف درهم . 

وكان بمرو بيت كبير بقال له كي مرزبان. فإذا ارتفع عن الأرض مقدار قامة» 
كان محمولاً إل السقف علئ أربعة صور. وفي جوانبه رجلان وامرأتان. وكانت 
فيه صورة عجيبة لا يدرئ ما هي. فجاء قوم فادعوا أنه لهم وأن أباهم بتاف؛ 
فنقضوه وأبلغوا بما فيه من الخشب وما كان في صوره من الذهب. وكان بيتا 


)1١(‏ في الأصل: مؤدية. 
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عجيب الصنعة: فأصابت مرو وقراها في السنة التي هُدم فيها جوائح عظام. فزعم 
أهل مرو أنه كان طلسماً للعمران. وأنه لما [زال]”'" نال البلاد ما نالهم . 

ووفد علئ بعض الخلفاء رجل من أهل خراسان له عقل ومعرفةء فقال: 
أخبرني من أضدق أهل خراسان؟ قال: أهل بخارا. قال: فمن أوسعهم بذلا للخيز 
[والملح]”'؟ قال: أهل الجوزجان. قال: فمن أحسنهم [184 أ] ضيافة؟ قال: 
أهل سمرقند. قال: فمن أدقّهم نظرا؟ قال: أهل مرو. قال: فمن أسوأهم طاعة 
وأذهيهم بنفسه؟ قال: أهل خوارزم. قال: فمن أحسنهم فطنة وأبعدهم غورا؟ قال: 
أهل مرو الروذ. قال: فمن أصحّحهم”" عقولاً؟ قال: أهل طوس ان رضي أهل نسا . 
قال: فمن أكثرهم جدلاً وشغباً؟ قال: أهل سرخس. قال: فمن أضعفهم رايا 
وتدبيرً؟ قال: أهل نيسابور. قال: فمن أقِلّهم غيرة؟ قال: أهل هراة. قال: فمن 
أجهلهم بالخالق؟ قال: آهل بوشنج -باَدَعَينَئر قال: فمن أرماهم؟ قال: أهل 
خوارزم. قال: فمن أبخلهم؟ قال: |أهل مرو . كانتلد: 
مياسيرَ مرو مسن يجودٌ لضيفكم #كترشي فقذ أمسئ نظيراً لحائم 
ومن رش باب الدارٍ منههم بَشَرَهنَوآ/كؤظينكعلطًا فيه خصالُ المكارم 
يسمونّ بطنَ الشاة طاوومنَ عُرِسِهِمْ وعند طببخ اللحم ضربُ الجماجم 
فلا قدّسَ الرحمنٌ ارضاً وبلدة طواويسهم فيها يطونٌُ البهائم 

وكان المأمون يقول: استوئ الشريف والوضيع من أهل مرو في ثلاثة أشياء: 
البطيخ البارنك والماء البارد بغير الثلج [يعني ماء اليخ]”*2 والقطن اللبن. 

وبمروء الرزيق والماجان: نهران كبيران حسنان منهما سقي أكثر ضياعهم 
ورساتيقهم. وأنشد لعلي بن الجهم: 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(7) في المختصر فقط. 

() في الأصل: أصدقهم والصواب ما نقلثاه من المختصر 
(4) من المختصر. واليخ هو الثلج بالفارسية. 


اين 


جارد التهرينٍ والنهروانا 
ما أظمٌ التوئ وُه القر 
57 3 عَتَل بكالر 


نمأم مخلوانا؟ 
ب ولم تمخض المطيٌ البطانا 
يعم عرفل تقبط البنعدات] 


أوردنا حُلوانَ ظهراً وقرميسينَ يلا وصبتحث مَمَذانتا 
انظرئنا إذا مررنا يمري ووزدنا الرزيق والمناغاتنا 
أن نجي سيار جَفِم وإدريسّ ونأل الإخغوانا 

ب] قال وحدثني أحمد بن جعفر. حدثني أبو حفص عمربن 
مدرك”". قال كنت عند أبي إسحاق الطالقاني يوماً بمرو علئ الرزيق في المسجد 
الجامع فقال أبو إسحاق: كنا يوماً عنم ابن المبارك. فانهار القهندز فتنائرت منه 


جماجم» فتصدعت جمجمة وننالات أتيتاتهل فوزنا 
واحدة منهما منوان بأربعة أرطالأ. فأتي ابن ألمبأرك يهماء 


ثم قال: 

علئ وزنٍ منوين إحدامُما 
ثلاثونَ أخرئ علئ قَذرها 
فمانايقومٌلأنوايهها 
إذاما تذكرث أجساتئهم 
وكل علئ ذاك لافسي الوّدئ 


وقال إبراهيم بن الشمّاس الطالقان 


منهاء فكان في كل 
فأقبل يوزنهما بيده ساعة 


سن الخَّئن لما أثاروا الدفينا 
ينو به الك شيئاً رزينا 
تباركث يا أ. 
وما كان يملا تلك البطونا 
تصاغرتٍ النفسُ حتئ تهونا 
وبادوا جميماً فهسم خامدونا 


نَّ الخالقينا 


قدمثُ على عبد الله المبارك من سمرقند 


إلئ مروء فاخذ بيدي فأخرجني فأطاف بي حول سور مدينة مرو. ثم قال لي: يا 


(1) هو أحمّد 


غر المستملي (انظر مقدمة الكتاب). أما أبو حفص عمر بن مدرك فقد وصفه 


الخطيب البغدادي في تاريخه (11: ١‏ بالقاص الرازي ويقال البلخي وقال (وآراه بلخيآ» 
سكن الري وقدم بغداد وحدث بها . . . ) وانظر ميزان الاعتدال 7: 7757 
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إبراهيم. أتعرف من بنئ هذه المدينة؟ قلت: لا أدري يا أبا عبد الرحمن. قال: 
فمدينة مثل هذه لا يعرف بانيهاء وسفيان بن سعيد الثوري مات وليس له كفن 
واسمه حي إلئ يوم القيامة. 

قال معاذ الترمذي: أربعة من أصحاب رسول الله (5) ماتوا بمرو 
وحواليها: بريدة الأسلمي وبريدة بن الخصيب وحكم الغفاري وقثم بن العباس بن 
عبد المطلب. 

وقال البلاذري: خراسان أربعة أرياع"؟. 

فالربع الأول: إيرانشهرء وهي نيسابورء وقهستان» والطبسين وهراقه 
وبوشنجء وباذغيسء وطوس - واسمها طابران -. 

والربع الثاني: مرو الشاهجان» وسَرْغْيَ, ونساء وباوردء ومرو الروذء 
والطالقان 16١1‏ [] وخوارزم [وزم]!؟ وآمل ‏ وتهما|علئ نهر بلخ ‏ ويخارا. 

والربع الثالث: - وهو غربي_ آله وبينه وبين النهر ثمانية فراسخ -: 
الفارياب» والجوزجانء وطحَاريَانٌ "إتعكباء[وهئ. الطالقان. والخثل وهي 
وخش» والقواديان]7؟© وخست وأندرابة» والباميان» وبغلان. ووالج وهي مدينة 
مزاحم بن بسطام. ورستاق بَْك. وبذخشان وهي مدخل الناس إلى التبت - ومن 
أندرابة مدخل الناس إلئ كابل ‏ والترمذ وهي في شرق بلخ. والصغانيان» وزم» 
وطخارستان السفلئ؛ وخلم وسمنجان. 

والربع الرابع: ما وراء النهر بخاراء والشاش. والطراريند» والسغد وهوكس 
ونسف» والروسيان. واشروسنةء وسنام قلعة المقتّعء وفرغانة» وسمرقندء, 


زلف الآتي موجود لدئ ياقوت 7: 04 (خراسان) وقد نسبه إلئ البلاذري أيضآء تر هل 
نقله عن ابن الفقيه أم عن أحد كتب البلاذري: مع أن أغلب ما لدئ ياقوت عن مادة خراسان 
موجود لددئ ابن الفقيه؟ 

(5) في المختصر فقط. 

20 في المختصر فقط. 
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[والشمء وأباركت: ويناكتء والترك]20. 

ولسمرقند أربعة أبواب: باب كبير. وباب الصين وباب أسروشنة وباب 
الحديد. وبين سمرقند وأسروشنة نيف وعشرون” فرسخاً. وخجندة متيامنة عن 
أسروشنة إلئ الجبل والباميان إلئ ناحية كابل. 

ومن مرو طريقان: أحدهما إلئ الشاش: والآخر إلئ بلخ وطخارستان. فمن 
مرو إل مدينة بلخ مائة وستة وعشرون فرسخاأء وهي اثنان وعشرون منزلاً قال 
الأحوص: 
تجبيئ له بلخ ودجلة كلها وله الفرات وما سقئ والتيلٌ 

ويقال إن لهراسف بنئ مديئة بلخ وعمرها وخرب مدينة بيت المقدس وشرّد 
من كان بها من اليهود. 

وقال الضحاك : أسرع الأرض خراباكين إلمشرق» بلخ. 

ويقال إن الاسكندر بنئ بل عق إنةأمات [فيها] وقد قاتل ملوكاً كثيرة 
وقهرهم وغلبهم غلبات سَوْةتهزةرجنود[ ذات/قوة ووطيء بلداناً كثيرة وكانت 
مدة عمره اثنين وثلاثين سنة وسبعة أشهر لم يسترح في شيء منها. 

ويقال إنه ملك الأرض كلها ودانت [له]1" سائر ملوكها. وبنئ ثلاث؟؟ 
عشرة مدينة وستي كلها الاسكندرية. وبعضها قائم إلئ اليوم. وقد غيرت بعض 
[ ب] أسمائها. 

منها الاسكندرية التي بناها علئ اسم فرسه فقليوس وتفسيره. رأس الثور. 
ومنها الاسكندرية التي في باورنقوس. ومنها الاسكندرية التي تدعئ المحصنة. 
ومنها الاسكندرية التي بناها في الهند. ومنها الاسكندرية التي في جاليقوس . 


(1) في المختصر فقط. 
(5) في الأصل: وعشرين 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) في الأصل: ثلائة 


ومنها الاسكندرية التي في بلاد السقوياسيس. ومنها الاسكندرية التي عل شاطىء 
التهر الأعظم. ومنها الاسكندرية التي بأرض بابل. ومنها الاسكندرية التي في بلاد 
السغد وهي سمرقند. ومنها الاسكندرية التي تدعئ مرغيلوس وهي مرو. ومنها 
الاسكندرية التي في مجاري الأنهار بالهند. ومنها الاسكندرية العظمئ التي في بلاد 
مصر . ومنها الاسكندرية التي سميت كوش وهي بلخ 

فهذه مدائنه التي بناهاء ومات بابل مسمومآ 

وببلخ» النوبهار. وهو من بناء البرامكة. قال عمر بن الأزرق الكرماني: 
كانت البرامكة أهل شرف علئ وجه الدهر ببلخ قبل ملوك الطوائف. وكان دينهم 
عبادة الأوثان. فوصفت لهم مكة وحال الكعبة بها وما كانت قريش ومن والاها من 
العرب تدين به. فاتخذوا بيت النوبهار مضباهاة لبيت الله الحرام. ونصبوا حوله 
الأصنام وزينوه بالديباج والحرير وعلقوااعلية"البكوإهر النفيسة . 

وتفسير النوبهار: الجديد. وكانت سنّتهم أإذا| بنوا بناء حسنا أو عقدوا طاقا 
شريفآ أن يكللوه بالريحان» يتوحَون بِذَلَكَ ون ريحان يطلع في ذلك الوقت. فلما 
بنوا ذلك البيت جعلوا عليه أول'ما ته رَ ائجال سوكان البهار ‏ فسني نوبهار. 

وكانت العجم تعظمه وتحج إليه وتهدي له وتلبسه أنواع الثياب وتنصب عل 
قبته الأعلام. وكانوا يسمون قبته الأستّن. وكانت ماثة ذراع في مثلهاء وارتفاعها 
فوق المائة ذراع بأروقة مستديرة حولها. وكان حول البيت ثلاثمائة وستون مقصورة 
يسكنها خذامه ١151[‏ أ] وقوّامه وسدنته. وكان علئ كل أهل مقصورة من تلك 
المقاصر. خدمة يوم ثم لا يعودون إلئ الخدمة حولاً 

ويقال إن الريح كانت ريّما حملت الحرير من العدم الذي فوق القبة فتلقيها 
بالترمذ» وبينهما اثنا عشر فرسخاآ. 

وكانوا يسمون السادن الأكبر برمكاً لأنهم شبهوا البيت بمكة وقالوا: سادنه 
برمكة . فكان كل من ولي منهم السدانة يسمئ برمكاً. 

وكانت ملوك الهند والصين وكابل شاه وغيرهم من الملوك تدين بذلك الدين 
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وتحج إلئ هذا البيت. وكانت سكتهم إذا هم وافوه أن يسجدوا للصنم الأكبر ويقبلوا 
برمك. 


وكانوا قد جعلوا للبرمك ما حول النوبهار من الأرضين سبعة فراسخ في 
مثلها. وسائر أهل ذلك الرستاق عبيد له يحكم فيهم بما يريد. 


وكانوا قد صيروا للبيت وقوفآ كثيرة وضباعآ عظيمة سوئ ما يحمل إليه من 
الهدايا التي تتجاوز كل حد. وسائر أموال ذلك مصروفة إلئ البرمك الذي يكون 
عليه. 


فلم يزك برمك بعد برمك إلئ أن افتتحت خراسان أيام عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. وقد صارت السدانة إليْجَرْمَكَأبي خالد بن برمك. فسار إلئ عثمان بن 
عفان مع دهاقين كانوا ضمنوا ملألا في البلد/ تم إنه رغب في الإسلام فأسلم وسمي 
عبد الله ورجع إلئ ولده وأهله وبلتمءفأنكرواحليه إسلامه وجعلوا بعض ولده مكانه 
برمكا. فكتب إليه نيزك طرَئتان.”وهو أحد الملوك.بعظم ما أتاه من الإسلام ويدعوه 
إلئ الرجوع في دين آبائه تأجابه برك :"إن إنما دخلت في هذا الدين اختياراً له 
وعلماً بفضله من غير رهبة ولا خوف, ولم أكن لأرجع إلى دين بادي العوار مهتك 
الأستار. فغضب نيزك وزحف إلئ برمك في جمع كثيف. فكتب إليه برمك: قد 
عرفت حبي للسلامة واني ان استجرت الملوك عليك أنجدوني» فاصرف عني أعنّة 
خيلك وإلاً حملتني علئ لقائك. فانصرف عنه. ثم استغرّه وبيته [171 ب] فقتله 
وعشرة بنين لهء فلم يبق له خلف سوئ برمك أبي خالد» 
صغيراً إلى بلاد القشمير فنشأ هناك وتعلم النجوم والطب وأنواعاً من الحكمة ‏ وهو 
علئ دين آبائه -. ثم إن أهل بلده أصابهم طاعون ووباء فتشاءموا بمفارقة دينهم 
ودخولهم في الإسلام: فكتبوا إلئ برمك فقدم عليهم وأجلسوه في مكان أبيهء 
وتولئ أمر النوبهار فسمي برمكاً. 


أمه هربت به وكان 


فتزوج برمك بنت ملك الصغانيان فولدت له الحسن وبه كان يُكنئ» وخالداً؛ 
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وعمرآء وأم خالد. وسليمان بن برمك من امرأة غيرها من أهل بخارا”'». وأهدئ 
صاحب بخارا إلئ برمك جارية فولدت له كال بن برمك وأم القاسم. وللبرامكة 
أخبار كثيرة يطول أمرهاء وإنما ذكرنا هذا الخبر بسبب بناء التويهار. 

وببلخ جيحون وهو نهرهم العظيم. وبينه وبين بلخ اثنا عشر فرسخاً. والترمذ 
عل النهر. وبخارا وجبالها وعيونها وأنهارها التي من الجانب الأقصئ في الشمال. 

. والمدن التي عن يمين النهر والأنهار الصغار التي في هذه الجبال الشرقية التي من 

اناحية القبلة ومن ناحية الدبور تصب إلى هذا النهر أعني نهر بلخ. وهو يجيء من 
ناحية المشرق من موضع يقال له ريوساران وهو جبل متصل بناحية السند والهند 
وكابل. ومنه عين تجري من موضع يقال له عندميس واسترز من هذا الجبل. 
ويجتمع بمرو ويجيء إلئ مرغاب ثم يمر إلين آمويه. ويشق خوارزم فيصير إلى 
البحر الخراساني وهو بحر الخزرء ثم يدل الضنيق, 

ونصارئ خراسان تميل إلئ الثنوية والشمنيةٌ» إلا ان نسطور لما دخلها مالوا 
إلئ مذهبه . 

وأصل هذا النهر من المشرك عليه نادي البلور وحَيره من الأحجار النفيسة 
وعليه أيضاً معدن ذهب جيد 


ومن بلخ إلئ شط جبحون اثنا عشر””' فرسخاً. فذات اليمين علئ الشط كورة 
خلج ونهر الضرغام. وذات اليسارء مرو وخوارزم واسمها بيل. فهي جانبان علئ 
نهر بلخ بشقها جيحون [151 أ] وآمل وزم وجبال الطالقان وبلنجر والجوزجان 
أ وا لم 
وأقاصي قرئ بلخ 
سقئ مزن السحاب إذا استهّت مصارع فتية بالجوزجانٍ 


(1) إل هنا تنتهي الرواية الثي بدأت بقوله: قال عمر بن الأزرق الكرماني. وهي مرجودة بنضّها 
مع اسم راويها الكرماني أعلاء لدئ ياقوت (نوبهار) 

(1) من هنا وما يليه من مسافات ببن المدن موجود في فتوح البلدان للبلافري 75 75. 

(25 في ياقوت (جوزجان) هذا الببت ويعده آخرء قال إنهما لكثير بن الغريزة النهشلي 
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ويعبر نهر بلخ هذا إلئ الترمذ - وهو معها - ويضرب سورها ومدينتها علئ 
حجر طريق الصغائيان. 

ومن الترمذ إلئ الراشت؛ ثمانون فرسخاً. والراشت أقصئ خراسان من ذلك 
الوجه. ٠‏ وهي بين جبلين. وكان منها مدخل الترك إلئ بلاد الإسلام للغارة عليهم. 

فعلق الفضل بن يحيئ بن خالد هناك باباً. 

ومن بلخ إلئ طخارستان العليا ثمانية وعشرون فرسخاً. وهناك قرية يقال لها 
اقارض. وبالقرب منها قرئ بسطام بن سورة بن عامر بن مساور97» 

ولمًا ان أقر ابن عامر قب الهيئم علئ خراسان» سار قيس إلئ مديئة بلخ 
وقدّم بين يديه عطاء بن السائب فدخلها وخرّب النوبهار 

ويقال إن أول من دخل هؤأة مح إكثيسلمين رجل يقال له عطاء» دخل من 
الباب المعروف بالحسك . فسلمي الرجل عهلاء/ الحسك. 


وحدثني أبو يوسفي, يعقوب برب (صحاق7؟ قال: حدثني إبراهيم بن الجنيد 
عن إبراهيم بن رويم الخؤاركسي قالةك في بين :تحزاسان وأرض الهند نمل أمثال 
الكلاب السلوقية. وكلبهم عظيمء لا يطاقونء ويحفرون من أماكنهم الذهب 
ويخرجونهء فأرضهم كلها ذهب وهي شديدة الحرّء فهم يخافون في أحجرتهم 
الهاجرة. فيجيء الناس إلئ أخذ ذلك الذهب ويعتمدون وقت شدة الحر ودخولهم 
إل أماكنهمء فياخذون ما يقدرون عليه ويبادرون الخروج قبل سكون الحرٌ 
وخروجهم. فإن خرجوا ولحقوا أحداً منهم» أتوا عليه؛ فيكون معهم اللحم اشقاقاً 
كبارآء فإذا كادوا أن يلحقوهمء طرحوا بعد ذلك اللحم في وجوههم فاشتغلوا به 
وبادروا هم بالخروج: فإذا بلغوا إلئ موضع هو الحدّ لم يخرجوا منه شبراً واحداً 
3 6 
في طلسه9؟. 
(1) إلئ هنا يتتهي التطابق مع البلاذري. 
(1) عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق هذاء انظر مقدمة الكتاب 
() كذافي الأصل. 

فنا 


فأما الطريق”"” من مرو إلئ الشاش والترك. فمن مرو إلئ كشماهن ثم إلئ 
الديوان [؟17 ب] ثم إلئ المنصف ثم إلئ الاحساء وإلئ بثر عشمان ثم إلئ آمل : 

فمن مرو إلئ آمل ستة وثلاثون فرسخاً. 

ومن آمل إلئ شط نهر بلخ فرسخ ويعبر إلئ فربر فرسخ . 

ومن آمل إلئ بخارا سبعة عشر فرسخاً. ولبخارا قهندز ولها من المدن: 
كرمينية وطواويس وفربر ووردانة وبيكند مدينة التجار. 

ومن بخارا إل كول عشرة فراسخ ومما يلي الجنوب من هذا الموضع جبال 
الصين. 

ومن بخارا إلئ سمرقند سبعة وثلاثون فرصخاً 

ولسمرقند تهندز. ولها من المدبن* الدبوتيية/وآرينجن وكشان وكس ونسف 
وخجندة وهي مدينة طيبة كثيرة الخير لجسنة . أنشدئي راجل من أهلها: 
ولم ار بلد؛ بإزاء شيرق , ولا"تمرب بأنزه من خجنده 
هي الغراء تُمجب من رآهساء ومسي بالفتارسية ول ببرذه 

ويقال إن سمرقند من بناء الاسكندر. واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخاً. 
وفيها بساتين ومزارع وأرحاء. ولها اثنا عشر باباً. من الباب إلئ الباب فرسخ. 
وعلئ أعلئ السور آزاج وأبرجة للحرب. والأبواب الاثنا عشر من حديد””. وبين 
كل بابين منزل للبواب. 

فإذا جزتٌ المزارع: صرت إلى الربض وفيه أبنية وأسواق. وفي ربضها من 
المزارع عشرة آلاف جريب . يدخل المدينة ومساحتها خمسة عشر ألف جريب. 

ولهذه المديئة [أعني]”" الداخلة أربعة أبواب؛ ومساحتها ألفان وخمسمائة 


(1) المعلومات المتعلقة بالمسافات فيما يلي موجودة لدئ البلاذري 18 
(1) في المختصر: من خشب 
219 زيادة من ياقوت (سمرقند) 


لفن 


جريب. وفيها مسجد جامع؛ وفيها القهندز وفيه مسكن السلطان. وفي هذه المدينة 
الداخلة نهر يجري. فأما داخل سور المدينة الكبير ففيه أودية وأنهار وعيون 
وجبال. وعلئ القهندز باب حديد من داخله باب آخر حديد. 

وفي أخبار ملوك اليمن قالوا: لمّا مات ناشر ينعم الملك؛ قام بالملك من 
بعده شمر بن أفريقي أبرهة. فجمع جود وسار في خمسمائة ألف رجل حت 
ورد العراق. فأعطاه كشتاشف بن بخت نصر الطاعة وعلم أن لا طاقة له به لكثرة 
جنوده وشدة صولته. فسار من العراق قاصداً لبلد الصين. فلما صار إلئ بلد 
الصغد اجتمع أهل تلك البلاد [5 1] وتحصنوا منه بمديتة سمرقند فأناخ عليها 
وأحاط بمن فيها من كل وجه وحاربهم حتئ استنزلهم بغير أمان فقتل منهم مقثلة 
عظيمة» وأمر بالمديئة فهدمت. فسميت من يومئذ شمركند أي شمر هدمها. 
فعربتها العرب وقالوا سمرقند. وقال فيّمتميرء هذا 


أنا شَهِرٌ أبو كزب اليطاني 
لآني اعإدا مَرَئْوا عليه 
فاحكمٌ ني بلايد سا يمعي 
فإِنْ اهلك ولمأرجح إليكم 


جلت الخيلَ من يمن وشام 
بَأْرض الصيِنٍ مسن أهلي السَوامٍ 
تسا لا جاوز بالأئام 
فقدهَلَكَ الملوكُ من آل سام 
وخطوا البيست بالبلدٍ الحسرام 
وإد كانت وجومُكمٌ دوام 

دينون العباةً بغير فام 

ولا يرخخصُ في الحرام 


ثم سار حتئ قارب الصين فمات هو وأصحابه عطشآً فلم يبقَ منهم مخبر. 
وكان ملكه سبع سنين. فلم تزل سمرقند خراباً إلى أن ملك تبع الأقرن بن أبي 
مالك بن ناشر ينعم. فلم تكن له همّة إلآ الطلب بثأر جده شمر الذي هلك بأرض 
الصين. فتجهّز واستعد وسار في مائة ألف رجل من أبطال قومه. فجاء العراق 


يفن 


فخرج إليه بهمن بن اسفنديار وأعطاه الطاعة وحمل إليه الخراج ثم أقام له الترك في 
جميع مملكته. وكان طريقه علئ الأهواز حنئ دخخل في أرض خراسان فانتهئ إلى 
النهر الأعظم قعبره بالسفن حتئ وافئ مدينة بخارا فطواها حتئ أت سمرقند وهي 
خراب فأمر ببنائها وأقام عليها حتئ فرغ منها وردها إلئ أفضل مما كانت عليه من 
العمارة. ثم سار منها إل فرغانة وركب من هناك المفاوز فسار فيها شهراً حتئ ات 
بلاداً واسعة كثيرة المياه والكلا فابتنئ هناك مدينة عظيمة وأسكن فيها ثلاثين من 
أصحابه ممن لم يستطع السير معه إلئ الصين وسماها التبت . فأهلها إلئ اليوم لهم 
زي العرب ولباسهم ولهم فروسية وبأس شديدء قد قهروا جميع من حولهم من 
أجناس الأتراك 

وسار من هناك حتئ ورد الصين [151 ب] فخرج إليه ملكها فحاربه فهزمه 
الأقرن وقتل خلقاً من جنوده وأخرب مدِيك"وَثِمَيَنِي أرضه الغارة» وطلب الملك. 
حتئ ظفر [به]”'' فقتله وغنم من أرضله غنائم لم يتم مثلها أحد ممن كان قبله من 
الملوك. فيقال إن تلك”" المدينة الثيسكيبهاتهة-الملك خراب إلئ اليوم. وفي 
ذلك يقول تبع بن الأقرن: 
مكنا عبادّ اللو في الزمنٍ الخالي 
وأبنا عليها نير أوب وأنفالٍ 


أنا بم ذو المجدٍ من آل حَمْيّرٍ 
فدانث لنا شرق البلادٍ وفريُها 


ملكناهمٌ قسراً وسارت خيوثنا 
ومغرب شمس الله قد وَطَنَتْ لنا 
وسوف تليها بعدنا خيرٌأمةٍ 
يدينون دين الحتٍ لا يسلموته 

م ذوو فضلٍ وعلم ورأفةٍ 


(1) زيادة يقعضيها السياق. 
() في الأصل: ذلك 


إلئ الهندٍ بالفرسان حالاً علئ حالٍ 
قبائلُ خيل غيرٌ يكس وأعزالٍ 
ذوو تَجدةٍ من خير دين وافضالٍ 
سجوةٌ ركوعٌ في غدرٍ وآصالٍ 
فمن بين زهَادٍ كرام وأبدالٍ 
وليسوا عن الحرب العَوّان بأتكالٍ 


أرفله 


ضراغمةٌ بيفٌ كأن وجوهَهم إذا ما بدوا ليلا فناديلٌ ذَيَالٍ 

ثم انصرف بعده إلئ أرضه وقد أدرك ثأره 

ولما حضر سعيد بن عثمان بن عفان مدينة سمرقئد» حلف أن لا يبرح ولا 
يزول حت يدخل المديئة ويرمي القهندز بحجر صلحا أو فدية أو عنوة. فصالحهم 
علي سبعماثة ألف درهم وأن يدخل المدينة من باب ويخرج من الآخرء وأن يمر 
علئ القهندز وأن يعطوه رهنآ من أولاد عظمائهم. فدخل المدينة ورمئ القهندز 
بحجر فثبت فيه فتطيروا لذلك وقالوا: فيها ملك العرب. 

وصالح قتيبة بن مسلم أهل سمرقند علئ أن ما في بيوت النيران وحلية 
الأصنام. فأخرجت إليه الأصنام فسلب حلتها وأمر بتحريقها فقال سدنتها: إن فيها 
أصناماً من أحرقها هلك. فقال ف اآيارأحرقها ١74[‏ أ] بيدي؛: وأخذ شعلة من 
نار فأضرمها فيهاء فاضطرمت ازاحترقتَمْ“فوجد بقايا ما كان فيها من مسامير 
الذهب نخمسين ألف مثقال 


وسمرقند من بلاد: الصغدء .من ررائها كرمانية ودبوس"© وأشروسنة 
والشاش ونخشب وبناكت وَاسَكو كنك -أبؤاركتت) “سام سرك بنكت» نكث» 
رفكت» وسيج, برنمذ”"؟. هذه كلها من مدن الشاش. 

وقالوا: ليس في الأرض مدي ه ولا أطيب ولا أحسن مستشرفاً من 
سمرقئد. وقد شبها الحصين بن المنذر الرقاشي فقال: كأنها السماء للخضرة» 
رقصورها الكواكب للإشراق» ونهرها المجرّة للاعتراضء وسورها الشمس 
للأطباق ‏ 


(1) في حدود العالم 9 رمينة ودبوسي وربنجن؛ مدن أسفل بلاد السغد علئ طريق سمرقتد. 
وفي بلدان الخلاقة 191١‏ كرمينية والدبوسية وفي أنساب السمعاني :١‏ 404 (الدبوسية) و 18 
(كرمينية). 

(1) وسيج من مدن فاراب (مسالك وممالك 2558 أما برنمذ (بورنمد) فهي بورنمد وتقع على 
مرحلتين من سمرقند (القند 157) وفي أنساب السمعاتي (9: )١‏ بورنمذ: قرية من أعمال 
سمرقند بينها وبين أسروشنة. 


234 


وسأل المأمون رجلاً عن سمرقند فقال: يا أمير المؤمنين» كأن مدينتها دارة 
القمر» وكأن نهرها المجرة؛ وكأن ضياعها حولها النجوم 

وقال الشعبي: شهدت فتح سمرقند مع قتيبة بن مسلمء فنظر علئ بعض 
أبوابها لوحا في الحائط فيه خطوط”؟ كأنها عربية وليست عربية . - وكان اللوح من 
حجر فتأمله طويلاً ثم قال: والله إني لأظنها بعض فعالات حمير. ابغوني رجلاً 
من الجند قريب العهد باليمن وكلام حمير: فبعث إلى عبد الله الحزامي فقال له: 
أتعرف هذا الخط؟ قال: نعم أصلح الله الأمير ‏ هذا بخط حمير الذي يقال له 
المسند. قال: اقرأه. فإذا هو: باسمك اللهمّ. هذا كتاب ملك العرب والعجم 
شمر يرعش الملك الآثم. مّن بلغ هذا المكان فهو مثلي؛ ومن جازه فهو فوقي» 
ومن قصر عنه فهو دوني . 


فأبئ بة أن لا يرجع حتئ يطأ يلاد الصير, بلغ ذلك ملكها فخاف فبعث 
إليه بإكليل مفصّل بالياقوت وبجراب من تراب بلدهأوقال: أبسط هذا التراب وامشٍ 
عليه؛ فإذا فعلتَ فقد برت يمينك.. وضمن له كخراجآ في كل سنة. فقيل له ذلك منه 
وأقام 


هذه المديئة وبين 


وقال الأصمعي : مكتوب علئ باب سمرقند بالحميريا 
صنعاء ألف فرسخ. وبين بغداد وأفريقية ألف فرسخ. وبين سجستان [154 ب] 
وبين البحر مائتا فرسخ . 

من ”2 سمر قند إلئ زامين سبعة عشر فرسخاً. 

وزامين مفرق طريقين إلئ الشاش والترك وفرغا 
خمسة وعشرون فرصخاً. 


فمن رامين إلئ الشاش 


بة المتعلقة بالمسافات موجودة لدئ البلاذري ص 79 فما بعدها. 
وفي المخطوطة أخطاء في الاعداد. فكل (أريعة فراسخ) وردت هنا هي في المخطوطة (أريع 
فراسخ) وكذلك (سبعة فراسخ) كتبت (سبع) إضافة إل ما سنشير إليه 
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ومن الشاش إلئ الفنجهير معدن الفضة سبعة فراسخ وإلئ باب الحديد 
000 
_ 0 

ومن الشاش إليئ بارجاخ”© أربعون فرسخاً. وبارجاخ تل حوله ألف عين 
تجيء من المشرق إلئ المغرب وتسمئ بركوب آب أي الماء المقلوب صيده 
تدارج سود. 

ومن الشاش إلئ اسبيجاب اثنان وعشرون!!) فرسخاً. 

ومن اسبيجاب إلئ موضع ملك كيماك مسيرة ثمانين يوماً يحمل فيها الطعام 

ومن طراز إلئ نوشجان السفلئ ثلاثة فراسخ ٠‏ 

ومنها إلئ كرباس فرسخان0* هيع خرمية يشتو بها الخرلخية وبقربها منشأ 
الخلجية . 

ثم إل كول شوب أربعة قرَاكَه 

ثم إل حل شوب اربع قراس 

ثم إلئ كولان» قرية غناء ذات مياه وأشجار أربعة فراسخ 


ثم إلئ بركئ؛ قرية كبيرة أربعة فراسخ 


ثم إلئ أسبره أربعة فراسخ . 


(1) في الأصل ميلين. والفتجهير» برد لدئ البيروني في الجماهر 148 باسم بنجهير. وفي معجم 
اليلدان ١‏ : 47 (ينجهير : مديئة بنواحي بلخ؛ فيها جبل الفضة). 

(1) لدئ ابن خرداذبه (بارجاج). وفي الاصل (أربعين فرصخا». 

م 

كك 7 

ن 


يصاد فيه الدراج الأسود. 
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ثم إلئ حرجوا”"' أربعة فمع. 

ثم إلئ كتوال ثلاثة فراسخ 

ثم إلئ نوشجان الأعلن ا خمسة عشر يومآ للقوافل علئ المرعئ. وهو حدّ 
الصين» فأما لبريد الترك فمسيرة ثلاثة أيام 

والطريق من زامين إلئ فرغانة؛ ومنها إلئ ساباط فرسخان. وإلئ سروشتنه 
سبعة فراسخ. منها فرسخان في سهل وخمسة في استقبال ماء جار من ناحية 
المدينة . فمن سمرقند إلئ سروشنة ستة وعشرين فرسخآ. 

ومن ساباط إلى غلوك ستة فراسخ. ثم إلئ خجندة أربعة فراسخ. ثم إلئ 
صامغان خمسة فراسخ. ثم إلئ خاجستان أربعة فراسخ. ثم إل يرمقان سبعة 
فراسخ. ثم إلئ مدينة باب ثلائة فراشخ ثم رإلئ فرغانة أربعة فراسخ. فمن 
سمرقند إلئ فرغانة ثلاثئة وخمسون/فرسخاً. وكهان/ أنوشروان بناها ونقل إليها من 
كل أهل بيت واحداً وسماها (أز هوتغاله)-إيموا كل بيت واحد. وخجندة من 
0 أ] فرغانة. 

ثم إلئ فنا عشرة فراسخ. وإلئ مدينة أوش عشرة فراسخ. وإل مدينة 
خورتكين سبعة فراسخ . وإلئ العقبة مسيرة يوم وإلئ اطباس مسيرة يوم. واطباس 
هذه مدينة علئ عقبة مرتفعة. ثم إلى نوشجان الأعلئ إلئ مديئة خاقان التخزغز 
مسيرة ثلائة أشهر في قرئ كبار وخحصب. وأهلها أتراك فيهم مجوس يعبدون النار 
وفيهم زنادقة. والملك في مدينة عظيمة لها اثنا عشر بابآ حديداً. وأهلها زنادقة. 
ومن يسارها كيماك وأمامها الصين علئ ثلاثمائة فرسخ . 

ولملك التغزغز خيمة [من ذهب]”'' علئ أعلئ قصره تسع ماثة إنسان ترئ 
من خمسة فراضخ . 


(1) عند ابن خرداذبه (5؟): خرنجوان. وما زال التطابق قائماً بين ابن الفقيه وابن خرداذبه في 
الأسماء والمسافات هنا 
(7). تكملة من أبن خردافيه 51 


كفن 


فاما ملك كيماك ففي خيام يتبع الكلاً. وبين طراز وموضعه مسيرة أحد 
يومآ في مفاوز”'2 وجبال وأودية فيها الأفاعي وغيرها من الحيوانات 


والطراز آخر الإسلام من هذا الوجه. 

وروي عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي (5) يشير بيده إلئ المشرق 
ويقول: إن الفتنة هاهنا حيث تطلع قرن الشيطان. 

وروي عن عكرمة أنه قال: وقد خرج من خراسان: الحمد لله الذي أخرجنا 
منهاء لتطوئ خراسان طيّ الأديم حتئ يقوّم الحمار الذي كان فيها بخمسة دراهم 
بل بخمسين أو بخمسمائة . 

ويرو عن النبي (885) أنه قال" إ »لجال يخرج من المشرق من أرض 
يقال لها خراسان يتبعه أفوام كأن بأجوههم الميجاقٍ المطرقة. 


خراج خراسان”؟: 


الذي وظف على عبد الله بَنَََأبرك/ تسترا انحؤاسان وللأعمال المضمومة 
إليها لسنتي إحدكئ واثنت عشرة ومائتين: 

الري» 

قومس: ألفا ألف ومائة ألف وستة وتسعون ألف درهم. 


ة آلاف ألف درهم. 


جرجان: الاف ألف وماثة ألف وستة وسبعون ألفآ وثمانماثة درهم. 
كرمان: ماثة وثمانون فرسخآ في ماثة وخمسين فرسخاً. كانت تجبئ 
للأكاسرة [158 [] ستين ألف ألف درهم. 


(1) إلى هنا ينتهي التطابق مع ابن خرداذبه. 

1 قائمة خراج خراسان هذه توجد لدئ ابن خرداذبه 47 وما بعدها. وتوجد بين القائمتين بعض 
الاختلافات. إضافة إنئ بعض الاختلافات في أسماء المدن. كما لم يذكر ابن الفقيه بعض 
المدن مثل مرو الشاهجان . 
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سجستان بعد المنكسر من خراج قرئ مورّق والرخج وبلاد الداور وزابلستان 
وهي من ثغور طخارستان ‏ وهو تسعمائة ألف وسبعة وأربعون آلف درهم. ستة 
آلاف ألف ألف وسبعمائة ألف وستة وسبعون ألف درهم. 

الطبسين: مائة ألف وثلاثة عشر أنفاً وثمانماثة وثمانون درهماً. 

قهستان: سبعما 

نيسابور: ألفا ألف وثمانمائة وستون درهما. 


ئة ألف وسبعة وثمانون ألفآً وثمانماثة وثمانون درهماً. 


نسا: ثمانمائة ألف وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعماثة درهم. 

ابيورد: سبعمائة ألف درهم 

سرخس : ثلاثماثة ألف وسبعة آلافث"وربعماثة وأربعون درهماً. 

مرو الروذ ورستاق بها يقال لها طنج» أتربعكبائة ألف وعشرون ألف وأربعمائة 
درهم. 

الطالقان2©7: أحد وعشْروتة الا ىاريعماثة درهم/ 

غرجستان: ماتة ألف درهم؛ ومن الغنم ألفا شاة 

باذغيس : أريعمائة ألف وأربعون ألف درهم . 

هراة وأسفزار واسفذسج”': آلف ألف ومائة آلف وتسعة وخمسون ألف 
درهم. 

كور طخارستان: 

زم: ماثة ألف وستة آلاف درهم. 

الفارياب: خمسة وخمسون ألف درهم. 


(1) الطالقان: يمكن أن تكون الطايقان. إذ (الطايقان) مدينة علئ الحدود بين طخارستان 
وختلان» كما في حدود العالم ص ٠٠١‏ . والرصف ينطبق علئ هذه المنطقة. 
(1) الدئ ابن خرداذبه إيندج ص 175 


كن 


الف 
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2 
(2 


لكك 


الجوزجان: مائة ألف وأربعة وخمسون ألف درهم. 
الختلان: 


: اثنا عشر ألف درهم. 

بلخ وشعب خرة وجبالها: ماثة ألف وثلائماثة وتسعون ألفآ وثلائمائة درهم. 
فيروغس227: أربعة آلاف درهم . 

ترمذ: ألفا درهم . 

الروب وسمنجان: اثنا عشر ألف وستماثة درهم . 

الباميان: خمسة آلاف درهم. 

برخمان وجوهرين والمنخال”": مائة أل فْإوستة آلاف وخمسمائة درهم. 
الترمذ: سبعة وأربعونٍ ألفآ ومالة رهم 

القيقان”": ثلاثة آلاف وَخمسماتة درم 

شنقان”؟2: أربعة آلاف درهم. 


ان؟: عشرون ألف درهم 


ابن خرداذبه 10: قبروغش. ونرجح أن الصواب هو: جبغوكث التي وردت في حدود العالم 
6 وقال عنها: إنها معسكر الشاش قديماً. 

أبن خرداذبه 77: برمخان وجومرين والبنجار. وفي رحلة ابن فضلان 64 (فنزلنا رباطاً يقال له 
ازمجان وهو بباب الثرك). 


ابن خرداذبه: شقنان. ويبدو أنها هي شكنان؛ بقربنة وخان التي تليها حيث ورد الاسمان معا 
في حدود العالم 4٠‏ و 34. 

في الأصل: وجان. والتصحيح من ابن خرداذبه 1* وحدود العالم 14 :4٠‏ 111. وجهان 
ثامه 44 24. 


تكن 


الميذجان”“: ألفا درهم . 

أخرون: اثنان وثلاثون ألف درهم . 

الكست: عشرة آلاف [115 أ] ألف درهم. 

الصغانيان: ثمائية وأربعون ألفاً وخمسماثة درهم. 

باسارا: سبعة آلاف وثلاثماثة درهم . 

الواشجرد: ألف درهم. 

العندمين والوخشان”': اثنا عشر ألف رأس وثلاث عشرة دابة. 

كابل: ألفا ألف وخمسمائة درهم. ومن الوصائف ألفا رأس قيمتها ستمائة 


ألف درهم . 
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زلف 
زيذ 


وكابل من ثغور طخارستان إولها من المئإن: واذان وخواش وخشك 


إحبره””. ويكابل عود ونارجيل وَزْعفرَاتَءرَهِلِيلِج لألها متاخمة الهند. 


نسف: تنسعون ألف درهمم 
كس : مائة ألف واثنا عشر ألفآ وخمسماثة درهم 
البتم : خمسة آلاف درهم 

الباكبين”؟2: ستة آلاف وماثتا درهم . 

رستاق جاوان: سبعة آلاف در 


ابن خخرداذبه 77: المندجان .. 
ابن خرداذيه 7؟: الزمثان. أما العندمين فترجح أنها العندميس (ياقوت مادة جيحون» 
والوخشان نرئ أنها الوخشاب الواردة في حدود العالم +5 181 

وانظر أيضاً بلدان الخلانة 1/8 0441 4417 

ابن خرداذبه 77: فارواف وأزران وخواس وخشك وخبرة. نرجح أن تكون (خبرة) هي (فره) 
الواردة في حدود 0 ٠١‏ ويلدان الخلافة 541 إذ انها ترد قبل أو مع خواش 


لضن 


رستاق الديوار”"2: ألفان ومائتان وعشرون درهمآ. 

افنه : ثمانية وأربعون ألف درهم. 

اخوارزم: أربعمائة ألف وتسعة وثمانون ألف درهم. 

آمل : مائتا الف وثلاثة وتسعون ألفآ وأربعمائة درهم . 

وراء النهر: 

بخارا: ألف ألف ومائة ألف وتسعة وثمانون ألفآ ومائتا درهم غطريفية 

السغد وسائر كور نوح بن أسد: ثلائماثة ألف وستة وعشرون ألفآ وأربعمائة 
درهم. منها علئ فرغانة» مائتا ألف وثمانون ألفآ محمدية. وعلئ مدائن الترك ستة 
وأربعون ألفآ وأربعماثة درهم رمك ومن الكرابيس الغلاظ الكندجية ألف 
وسبعة وثمانون ثوباً. ومن إللمرور وصكّانم/ الحديد ألف وثلاثمائة قطعة نصفين. 
فالجميع ألف ألف واثنان وسبعون الف رهم محمدية منها علئ الصغد والمعدن 
بالبتم ومعدن الملح بكتتئ ألف/ألف وتسعة وثلاثون درهمآ محمدية 

وكس ونسف والبتم من كور السغد. 


أسروشنة: خمسون ألف ألف درهم. وثمانماثة وأربعون درهم محمدية. 


الشاش ومعدن الفضة: ستماثة ألف وسبعة آلاف مسيبية . 

خجندة: ماثة ألف درهم مسيبية . 

فجميع خراج خراسان [177 ب] وما صم إلئ عبد الله بن طاهر من الكور 
والأعمال: أربعمائة وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف وستة وأربعون ألف درهم 
ومن الدواب ثلاثة عشر ألف ألف دابة. ومن الغنم ألفا شاة. ومن السبي ألفا رأس 
واثنا عشر رأساً قيمتها ستمائة ألف درهم. ومن المرور وصفائح الحديد ثلاثمائة 


(1) ابن خرداذيه 4؟: رويان 


القول في الترك 


روي عن حذيفة أنه قال: تغلب الترك علئ الكوفة» وتغلب الخزر علئ 
الجزيرة» وتغلب الروم علئ الشام 

وروي عن النبي (ق) أنه قال: لتخرجن الترك أهلَ العراق من بلادهم . 

قال: وكتب عمر رضي الله عبه*إنقٌةيعماله: إذا أصبتم أحداً من الأتراك 
فاضربوا عنقه فإن لهم خرجة بعد المائتين. فَإذاتجرجوا كانوا أشدّ كلبآ علئ ما في 
أيديكم مما في أيديهم . 

ويروئ عن النبي (6) كال العرلك إوز سن يسليع أمتي ما حُولوا. 

ويروئ عن عبد الله بن عباس أنه قال: والله لتكونن الخلافة في ولدي حتئ 
تغلب علئ عزّهم الحمر الوجوه الذين وجوههم كأنها المجان المطرقة. 

ويروئ عن أبي هريرة أنه قال: لا تقوم الساعة حتئ يجيء قوم عراض 
الوجوه صغار العيون فطس الأنوف حتئ يربطوا خيولهم بشاطىء دجلة . 

ويروئ أن معاوية قال: لا تبعثوا الرابضين اتركوهما ما تركوكم: الترك 
والحبشة. 

وفي حديث مرفوع قال: قال النبي (7): اتركوا الترك ما تركوكم . 

وقالوا: لا تضع الشاة بالترك أقل من أربعة» وربما وضعت خمسة أو سنة 
كما تصنع الكلبة. فأما اثنين وثلاثة فإنما يكون ني الفرد وهي كبار جداً ولها ألايا 
عِظام تجرها علئ الأرض . 


إرين 


قال: وبلدان الأتراك”2: التغزغز وبلادهم أوسع بلدان الأتراك» حدهم 
ا والتبت والخرلخ والكيماك والغز والجقل”" والبجناك والتركش وأركش 
7" وخرخيزء وبها [179أ] مسك. وهي من هذا الجانب [من] النهر. 
فأما مديئة فاراب فإن فيها مسلحة”؟ للمسلمين. والأخرئ أتراك الخرلخية. 
وجميع مدائن الترك ست عشر مدينة 

وقال بعض العلماء بالترك: أجناس الترك 


الخرلخ : وهم ما يكون إلئ ناحية سمرقند. وهم عتاق الترك . 
والبذكشية: وهم أصحاب اللحئ العظام 

والغز والتغزغز. 

والكيماك: وهم الملوك؛ لاثم أوَعَلقَكي بلادهم وأعزهم عند جميع الترك. 
والبشناكية والشرية 


والتغزغز عرب التركء يهم,أصيجاب عمد يحيلون ويرحلون. 

والبذكشية : أصحاب بناء وقركة ‏ 

قال: بعث هشام بن عبد الملك رجلاً إلئ ملك الترك يدعوه إلئ الإسلام 
قال: فدخلت إليه وهو يتخذ سرجاً. فقال للترجمان: من هذا؟ قال: رسول ملك 
العرب. قال: غلامي؟ قال: نعم. فأمرَ بي إلئ بيت كثير اللحم قليل الخبز. فلما 
كان ذات يوم ركب في عشرة أنفس مع كل واحد منهم لواء وأمر أن أحمل فحملت 


(1) تتفق أغلب المعلومات المتعلقة بالترك هنا مع ما هو موجود لدئ ابن خرداذبه. 

(؟) في الأصل: الجقر. وارتأينا ذلك معتمدين علئ كتاب الكاشغري (ديران لغات الثرك الذي 
قال ضمن مادة جكل: (اسم لنلاث طوائف من . . إن الغزية سمت جميع الترك من 
الدن جيحون إلى الصين الأعلئ» جكل . وذلك خطأ) (1: 077٠‏ 

(7) صوابها خفجاخ. وتا : قبجاق. أما التي قبلها فصوابها اذكش. وهم جيل من الترك 
(الكاشغري :١‏ 84). ونخية الدهر 551 

(4) قي الأصل: مصلحة. والتصحيح من أبن خرداذبه 71 
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عل دابة. فصعد تلا وحول التل غيضة. فلما طلعت الشمس أمر واحداً من أولئتك 
العشرة أن ينشر لواءه ويلح27 به. ففعل. فوافئ عشرة آلاف مدجّجج. فقال 
للترجمان: قل لهذا الرسول يُعلِمُ صاحبه أن ليس في هؤلاء حجام ولا إسكاف ولا 
حياط . فإذا أسلموا من أين يأكلون؟ 

وآخر خراسان من ناحية الشاش؛ نوشجان الأعلئ. فمن نوشجان إلى مدينة 
خاقان ملك التغزغز مسيرة ثلاثة أشهر في قرول كبار وخصب وأسواق. وأهلها 
أتراك وفيهم مجوس يعبدون النار. وفيهم زنادقة علئ مذهب ماني. والملك في 
مدينة عظيمة كثيرة الأهل والأسواق ولها ثلائة [151 ب] عشر باب حديداً. وعن 
يسارها كيماك وأمامها الصين علئ ثلائماثة فرسخ . 

فأمًا ملك كيماك وأصحابه فبادية يتبعوية#مساقط القطر ويحلون ويرتحلون في 
طلب الكلا. 


وقال علي بن ربن كاتب المازيار:.أحصن مين بيت علئ وجه الأرض» أن 
ملكآ من ملوك الترك أنئ سبخة ومستنقع مادعادي أجاجي في طرف من أطراف 
سلطانه» فصرف الماء عنه ثم حق رياس يتحت أرتعون اراعا. ثم أمر فرفع من 
قراز الحفر سوران بالآجر والكلس» عرض كل سور عشرة أذرع وبينهما فضاء 
عرضه عشرون ذراعاً. 

فلما انتهئ بالسورين إلئ وجه الأرض؛ طَّمّ الفضاء الذي بينهما بالرمل» 
وأقبل بينهما فكلما ارتفعا جعل الرمل في وسطهما حتئ جعلهما خمسين ذراعاً. ثم 
بئئ في المديئة له ولرعيته من المنازل والقصور وحفر حولها خندقآ ثم جرف إليها 
الماء. فلم تلبث أن عادت بعد سئة أجمة عظيمة من أعظم الآجام» وأودعها أهله 
ونفيس أمواله فصارت أمنع مدينة بيت علئ قلل الجبال أو في قرار الأرض . 

وإن ملكآ من ملوك الترك رامها ‏ والترك أغلب الأمم وأشد احتيالاً علئ نقب 
المدن والحصون من المواضع البعيدة ‏ فسار إليها ونزل علئ فراسخ منهاء وأمر 


(1) كذا في الأصل. ولدئ ياقرت (تركستان): يليح 


لين 


القابيه أن ينقبوا فنقبوا حتئ بلغوها. فلما صاروا إلئ الأجمة التي حولها خرج 
عليهم الماء في النقب. فما زالوا يحتالون فيه وهو مرة يغلبهم ومرةٌ يغلبونه حتئ 
استوئ لهم قطعه وظنوا أنهم قد ظفروا بالمدينة. ولمًا أفضوا إلئ السور وأخذوا 
في نقبه. فلما نقبوه خرج عليهم الرمل المنهال. فكانوا لا يخرجون منه شيئا إلا 
سال من جوانبه أضعافه . فلما رأوا ذلك علموا أن لا حيلة بهم فانصرفوا خائبين. 

قالوا: والنعجة تضع في بلاد الترك عدة من السخول في البطن الواحدة. 
ريما وضعت سبعة وستة وخمسة. فامًا أربعة وثلاثة [134 أ]» فجميع مواشيهم 
علئ هذا. 

والترك إذا أرادت أن تحلف رجلا أنت بصنم من نحاس فتنصبه ثم تحضر 
فيها ماء ويوضع بين 'ي الصنمء ثم يجعل في القصعة قطعة ذهب 
وكف دخن ويؤتئ بسراويل إظرأة فيوضتع يبت القصعة. ثم يقولون: استحلف ان 
نقضتٌ هذا العهد أو غدرشٍ أو خنت فيِصبْرك الله امرأة تلبس سراويلهاء وسلط 
عليك من يقطعك تطعا.مثل هذا آلدخنء واصفر لونك مثل اصفرار الذهب. ثم 
يشرب بعد اليمين ذلك "اماه َف /َائيْقَمَه-إِنشَان منهم يحنث إلآ مات وأصابته 
بلية. 


'قصعة (ته 


وفي بلادهم السمور والفنك الجيد. وهم أرمئ الأمم كلها بالنشاب. 

وإذا وُلد للرجل منهم ولد ربّاه ورعاه وعاله وقام بأمره حتيل يحتلم. فإذا 
بلغ الحلم دقع إليه قوس وسهامآ وأخرجه عن منزله وقال له: احتل لنفسك. ثم 
يصير ولده عنده مثل الغريب الذي لا يعرفه. هذه سنّتهم في أولادهم . 

ومنهم قوم [يبيعون]”"" بنيهم وبناتهم . 

وتزويجهم أن جواريهم مكشفات الشعورء فإذا أراد الرجل أن يتزوج نظر 
إلن التي يريد وألقئ علئ رأسها مقئعة. فإذا فعل ذلك فقد صارت امرأته لا يمنعه 
عنها والد ولا يدفعها أخ. 
(1) تكملة من ياقوت وهي لديه (يبيع) وعدّلتاها لتلاءم ما بعدها. 


كيل 


وفي بلادهم الختو الجيدء وهو جبهة دابة تصاد في بلدهم. 

وذكر تميم بن بحر المطوعي أن بلدهم شديد البرد. وإنما يسلك فيه ستة 
أشهر في السئة» وانه سلك إلئ بلاد خاقان التغزغزي علئ بريد أنفذه خاقان إليه» 
وانه كان يسير في اليوم والليلة ثلاث سكك بأشد سير وأحثّه. فسار عشرين يوم 
في براري فيها عيون وكلا وليس فيها قرية ولا مدينة غير أصحاب السكك وهم 
نزول في يام . وانه كان البريد حمل معه زاداً لعشرين يومآ وذلك أنه عرف أمر 
تلك المدينة وان مسافتها عشرون يوماً في براري فيها عيون وكلا. ثم سار بعد 
أهلها كلهم أو 
أكثرهم أتراك. منهم عبدة النيران علئ مذهب المجوس» ومنهم زنادقة . 

وإنه بعد هذه الأيام وصل إلئ مديئة إليتلكِ وذكر أنها مدينة عظيمة خصيبة 
حولها رساتيق عامرة وقرىٌ متصلة ولها إثناعشر يمن حديد مفرطة العظم. 

قال: وهي كثيرة الأهل والزحام والأسواق. والتجارات» والغالب علئ أهلها 
مذهب الزنادقة. وذكر أنه حَرَّرَ ما بعدها إلى بلاد الصين فميّزه ثلاثماثة فرسخ. 
قال: وأظنه أكثر من ذلك . 

قال: وعن يمينه مديئة ملك التغزغزء بلاد الترك لا يخالطهم غيرهم. وعن 
يسارها بلاد كيماك وأمامها بلاد الصين 

وذكر أنه نظر قبل وصوله إلئ المدينة بخمسة فراسخ إلئ خيمة للملك من 
ذهب علئ سطح قصره تسع مائة رجل .. وذكر أن خخاقان ملك التغزغز كان مخاتنآ 
لملك الصين» وان ملك الصين يحمل إليه في كل سئة خمسمائة ألف فرئد©. 

وذكر أن بين النوشجان الأعلئ وبين الشاش علئ طرازء أربعين مرحلة 
للقوافل. فمن سارها علئ دابة وكان منفرداً قطعها في شهر. 

قال: ان الأعلئ بها أربع مدن كبار وأربع صغار. وانه حزر المقاتلة 


ذلك ١154[‏ ب] عشرين يومآ في قر متصلة وعمارات 


(01 والفرئد هو السيف 


كله 


9 مدينة واحدة علئ شط بحيرة هناك فميّزهم نحو عشرين ألف فارس بالسلاح 
التام. وليس في جميع أجناس الترك أشد منهم. وانهم إذا اجتمعوا مع الخرلخية 
لحرب» كان منهم ماثئة رجل ومن الخرلخية ألف رجل» وعلئ هذا يخرجون في 
جميع حرويهم . 

وذكر أن هذه البحيرة شبيهة بالحوض المربع» وأن حولها جبالاً شامخة فيها 
من جميع أصناف الشجر. 

قال: وهناك رسم مدينة قديمة لم أجد في الأتراك من يعرف خبرها ولا من 
بناها ولا من كان أهلها ولا مت خربت؛ وانه نظر فيها إلئ نهر يشقها لا يلحق 
غوره هناك. ورأيت فيه أنواعآ من الحيوانات البحرية ما رأيت مثلها. وكذلك 
رأيت به طيوراً لم أرَ في شيء من اليلذان مثلها 

قال: وأهل النوشجان وايرهم بهيقكببون منهم من المدن والقرئ يطوفون 
بها في سنة مرة واحدة في أيام الربيع ويجعلون ذلك عيدا”" . 

قال: ويدخلها المَاءتمين. اجن 
وكذلك من ناحية التغزغز والكيماة ‏ وذكر أنه وجد ملك التغزغز حين [ذهب]7© 
إليه معسكراً بالقرب من مدينته وأنه حزر جيشه الذي حول سرادقه دون غيرهم 
فكانوا نحو من اثني عشر ألف رجل. قال: وبعد هؤلاء سبعة عشر قائداً مع كل 
قائد ثلاثة آلاف. قال: وبين القائد والقائد مصالح من خيام. والقواد ومن معهم 
من المصالح بأجمعهم محيطون بالعسكرء ولهم في إحاطتهم فرجة يكون مقدارها 
أربعة أبواب إلئ ناحية العسكر. وجميع دواب الملك ودواب الجند ترعئ فيما بين 
سرادق الملك ومواضع القواد لا تتخلص منها دابة إلئ خارج العسكر. 

وسألناه عن طريق كيماك من طراز فذكر أن الطريق مسيرة طراز إلئ قريتين 
في موضع يقال له كواكب عامرتين اهلينيتين ومسافتهما من طراز سبعة فراسخ. 


التبت رمن مائة وخمسين نهراً كباراً وصغاراً. 


(1) في الأصل: عمداً. 
(1). تكملة يقتضيها السياق 


ومن هذا الموضع ملكِ كيماك مسيرة ثمانين يومآ للفارس المجد يحمل معه زاده. 
وان جميع ذلك صحارئ وبراري ومفاوز واسعة كثيرة الكل والعيون. وفيه مراعي 
الكيماكية. وذكر انه سلك وحده هذه الطريق ووجد ملك كيماك مع عسكره في 
خيام وبقربه قرئ وعمارات وانه ينتقل من موضع إلئ موضع يتبع الكلاً. وان 
دوابهم كثيرة دقيقة الحوافر. وحزر من في عسكره فوجدهم نحو عشرين ألف 
فارس. 

وذكر أبو الفضل الواشجردي أن ملك التغزغز غزا ملك الصين مرتين في أيام 
الرشيد. وقيل ذلك في أيام المهدي ١79[‏ ب] وكا غزوته ما بين سروشنة إلئْ 
سمرقند. وان عامل سمرقئد حاربه في عدة وقائع وكانت لهم حروب شديدة. ثم 
إن صاحب سمرقئد رزق النصر عليه فهزمه .وقتل خلقاً من أصحابه. ويقال إنه كان 
في ستمائة ألف بين فارس وراجل من .أل الصّين. فغنم المسلمون غنيمة عظيمة 
وأسروا خلقآء فأولادهم الذين بسلمرقند يعملوّن /الكاغذ الجيد وأنواع السلاح 
والآلات التي لا تعمل بمدن خراسان !ل سوفن 

ومن عجائب بلد الترك عض عطي رئنشبطروت'[به]' ما شاؤا من مطر 
وثلج وبرد وغبر ذلك. وأمر هذا الحصئ عندهم مشهور مستفيض لا ينكره أحد من 
الأتراك. وهو عند ملك التغزغز خاصة ليس يوجد عند أحد من ملوكهم غيره 


وحدثني أبو عبد الله الحسين بن استاذويه. حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن 
الحسن . حدثئنا هشام بن لهراسب السائب الكلبي عن أبي مليح عن ابن عباس قال: 
لم يتزوج إبراهيم عليه السلام علئ سارة حتن ماتت فتزوج أمرأة من العرب العاربة 
يقال لها فنطورا بنت مقطور فولدت له مدين ومداين وهو مدين ونيسان واشتق 
من ولد إسماعيل وإسحاق ومدين 
ونيسان ويخرج عنه مدين واشتق وسرج. فقالوا له: يا أبانا كيف تستجيز أن تترك 
عندك إسماعيل وإسحاق ومدين ونيسان في الأمن والدعة وتخرجنا نحن عنك إلئ 


وسرج. فأمر إبراهيم عليه السلام أن يضم 


(1) تكملة من ياقرت. 


لكل 


الغربة والوحشة والوحدة؟ فقال: بذلك أمرت ولكني سأعلمكم اسمآ من أسماء الله 
تعالئ لتستنصروا به علئ أعدائكم وتستنزلوا؟؟ به الغيث إذا أجدبتم. فعلّمهم إياه 
وخرجوا سائرين حتئ نزلوا موضع خراسان فتناسلوا هناك وقهروا بذلك الاسم 
جميم من ناوأهم. فاتصل خبرهم بالخزر - وهم من ولد يافث بن نوح ‏ فصاروا 
إليهم وحالفوهم وتزوجوا إليهم وأقام بعضهم عندهم وانصرف الباقون إلئ بلدهم 
فداه 


وحدث أبو العباس عيسئ بن محمد بن عيسئ المروزي” فقال: لم نزل 
تسمع في التغور الخراسانية التي من وراء النهر وغيرها من الكور الموازية لبلاد 
الترك الكفرة الخزية والتخزغزية والخرلخية وفيهم المملكة ولهم في أنفسهم شأن 
عظيم ونكاية في الأعداء شديدة» اني«مين الترك من يستمطر في أسفاره وغيرها 
فيمطر ويحدث ما يشاء من مطر ,ترد وتكي“ونحو ذلك. فكنا بين منكر ومصدق 
حتين رأيث داود بن منصور بن أبي علي الباغيلي ‏ وكان رجلاً صالحاً قد تولئ 
خراسان فحمد أمره ‏ وقد خلا بَآبَيَلقك" البرك الغزية وكان يقال له بالقيق بن 
حَيَويه فقال له: يبلغنا عن اتوك أنَلوتيجلبرن. المطقوالبرّد والثلج متئ شاؤا فما 
عندك في ذلك؟ فقال: الترك أذلّ وأحقر عند الله من أن يستطيعوا هذا الأمر 
والذي بلغك فهو حق ولكن له خبر أحدثك به. كان يعض أجدادي رام أباه. - 
وكان الملك في ذلك العصر ‏ وشذّ عنه واتخذ لنفسه أصحابآً من مواليه وغلمانه 
وغيرهم ممن يحب الصعلكة ومضئ سائراً في شرق البلاد يغير علئ الناس ويصيد 
ما يظهر له ولاصحابه. فانتهئ به المسير إلئ بلد ذكر أهله أنه لا منفذ لأحد وراء 
جبل لهم. فقال لهم: وكيف ذلك؟ قالوا: لأن الشمس تطلع من وراء هذا الجبل 
وهي قريبة من الأرض جداً فلا تفع علئ شيء إلا أحرقته . قاا : أفليس هناك ساكن 
ولا وحش؟ قالوا: بلئ. قال: فكيف يتهيأ نهم المقام علئ ما ذكرتم؟ قالوا: أما 
الناس فلهم أسراب تحت الأرض وغيران في الجبال؛ فإذا طلعت الشمس بادروا 


21 في الأصل: لتستتصرون وتستتزلون. 
(1) راجع مقدمة الكتاب فقد ترجمنا له بتفصيل 
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إليها فاستكثوا فيها حتئ ترتفع الشمس عنهم ا 
قد ألهمت فتأخذ كل وحشية حصاة من ذلك الحصئ بفيها وترفع رأسها 
إلئ السماء فتظلها عند ذاك غمامة تحجب بينها وبين الشمس. 

قال: فقصد جدي تلك الناحية فوجد الأمر علئ ما بلغه. قال: فلما بدأت 
الشمس في الطلوع بادرت الوحوش إلئ ذلك الحصئ فجعلته في أفواهها 
١7‏ ب] ورفعت رؤوسها إلى السماء فأظلتها الغمائم . قال: فحمل هو وأصحابه 
عليها يكدونهاء فلما أدركها اللغوب ألقت ذلك الحصئ من أفواههاء فأمر أصحابه 
بلقطه ليعرفه. ففعلوا وجاؤا به فعرفه وتتبعه هو وأصحابه في تلك البرية فأخذوه 
وشالوه حيال الشمس فأظلهم الغمام ونجوا من وقع الشمس وحرها 

ثم جمعوا منه ما قدروا عليه وحملوة لق بلادهم. فهم إذا سافروا وأرادوا 
الخطر [حركوا منه شيئاً يسيراً فينشأ إلقيم فيوأقن البطر]0» وان هم أرادوا الثلج 
والبّرّد زادوا فيه فيوافي الثلج والبرد. 

ويقال إنهم إذا أوماوا إلى جتهة. م الجهات._مطرئيب تلك الجهة وأبردت. 
فهذه قصتهم وليس هذه من حيلتهم ولا قدرئهم وَلكنها من قدرة الله تعال. 

قال أبو العباس: ثم وردثُ مدينة الشاش واجتمع إليّ قوم من أهلها لهم 
افهام ومعرفة وعلم بأحوال الترك فسألتهم فقالوا عندنا من جملة الأمر ما عندك . 

فأما التفسير الذي ذكر بالقيق فهو أعرف به إِذْ 

فقال: ولقيت هناك شيخ من الكُتاب القدماء يقال له حبيب بن عيسئ وكان 
قد اجتمع اخبار وقائع نوح بن أسد وحروبه مع الترك» وفهم أمور ذلك الصقعء 
فأخرج إليَ نسخة كتاب من عبد الله بن طاهر ا وفي آخره”"2 نسخة 
كتاب المأمون إليه يأمره بالمسألة والبحث عما يتكلم به الترك في الاستمطار. قال 


ان يخرج الحديث عن آبائه . 


1 تكملة من ياقوت (تركستان) 
(1) في الأصل: آخر. 


حبيب: فجمع نوح مشا البلد ومسلمي الترك فسألهم عن الأمر فلم يختلفوا في 
أنه حق إلآّ أنهم لم يعرفوا 


قال أبو العباس: فسمعت إسماعيل بن أحمد أميرَ خراسان يقول: غزوت 
الترك في بعض السنين في نحو عشرين ألف رجل من المسلمين فخرج إليّ منهم 
نحو ستين ألفآ في السلاح الشاك فواقعتهم أياما. فإني يوماً في قتالهم إذ اجتمع إِليّ 
خلق من غلمان الأتراك وغيرهم من الأتراك المستأمنة فقالوا لي: إن لنا في عسكر 
الكفرة قرابات وإخوان قد أنذرونا وخوفونا بموافاة [11/1 أ] فلان ‏ قال: وكان هذا 
الذي ذكروا عندهم كالكاهن وكانوا يزعمون أنه ينشىء سحاب البَرّد والثلج وغير 
ذلك فيقصد بها من يريد إهلاكهم ‏ وقالوا: قد عزم أن يمطر عسكرنا بَرّداً عظاما لا 
تصيب البردة إنسانا إل قتلته. فانتهرتهم وقلت لهم: ما خرج الكفر من قلوبكم 
بعدء وهل يستطيع هذا أحدٌ من“البشركيئَافوا: قد أنذرناك وأنت أعلم والموعد 
غداة [غد]”'' عند ارتفاع النهار. 

قال: فلما كان من القد وارتفع النهار نشأت سحابة عظيمة هائلة من رأس 
جبل كنت مستنداً بعسكري ]ليه كم 'لم لسر ويَزيد أمرها حتئ أظلت عسكري 
كله. فهالئي سوادها ومما رأيت منها وما سمعت فيها من الأصوات الهائلة» 
وعلمت أنها زلت عن دابتي وصليت ركعتين وأهل العسكر يموج بعضهم في 
بعض لا يشكّون في البلاء. فدعوت الله عزّ وجل وعفْرت وجهي في التراب 
وقلت: اللهم أغثنا إن عبادك يضعفون عن محنتكء وأنا أعلم أن القدرة لك وانه لا 
يملك الضر والنفع إلآ أنت؛ إن هذه السحابة إن مطرت علينا كان للمسلمين 
وسطوة للمشركين. فاصرف عنا شرها بحولك وقوتك ياذا الحول والقوة. 

قال: نأكثرت [الدعاء](”© ووجهي في التراب رغبة ورهبة إلى الله وعلمآ أنه 
لا يأني الخير إلآّ من عنده ولا يصرف السوء غيره. فبينا أنا كذلك إذ تبادر إليّ 


السياق.. 
(؟) ‏ تكملة من ياقوت 


الغلمان وغيرهم من الجند يبشرون بالسلامة وأخذوا بعضدي ينهضوني من سجدتي 
ويقولون: انظرء انظر أيها الأمير. فرفعت رأسي وإذا السحابة قد زالت عن 
عسكري وقصدث عسكر الترك تمطر عليهم برداً عظاما. وإذا هم يموجون وقد 
نفرت دوابهم وتقلعت خيمهم وما تقع بردة علئ واحد منهم إلا أوهنته أو قتلته. 
فقال أصحابي: نحمل عليهم. فقلت: لاء لأن عذاب الله أدهئ وأمرء فلم يفلت 
منهم إلا القليل وتركوا عسكرهم بجميع ما فيه وهربوا. فلما كان من الغد جثنا 


31 ب] إلى عسكرهم فوجدا من الغنائم ما لا يوصف. فحملنا جميع ذلك 
وحمدنا الله علئ السلامة وعلمنا أنه هو الذي سهّل لنا ذلك وملكنا إياه والحمد لله 
رب العالمين. 

ذكر بعض مدن الأتراك وعجائبها 


قال سعيد بن الحسن السمرقيلاي: منهكم باإية يحلون ويرتحلون وينتجعون 
الغيث ويتبعون الكلا كما تفعل البوإدي في بلد الإسبلام. وهم لا يديئون لملك ولا 
يعطون طاعة لأحد. يغير بعضهم علئ بِعَصنَ فيسبون الحرم والذراري وريما فارق 
القوم منهم الحيّ الذي كانوا هم وَكِسَاووْ1]إئ؛بنيَ آخز ومعهم من حرم أهل ذلك 
الحي الذين قد صاروا إليه وأولادهم قد استعبدوهم فلا يطالبونهم بهمء رهم 
ينظرون إليهم عبيداً لهم سنّة فيهم وشيء قد اصطلحوا عليه. 

ولهم مدن كثيرة في بعضها تجار وأموال وفي جميعها أسواق. 

فمنها مدينة التغزغز وهي أكبر مدائنهم وأحصنها ولها سور عظيم مبني 
بالصخر وله خندق دائر بهء فيه ماء غزيرء وأهلها لهم شدة وإقدام في الحرب 
وأكثر سلاحهم السيوف. 

ومن مدنهم أيضا مديئة يقال لها حيوس”2 تقرب من الشاش وهي كبيرة أيضآ 
وأهلها بغير دين وهم شرار خلق الله يغير بعضهم علئ بعض ويقتل أقدرئهم 


0 


(1) كذا في الأصل. ونقترح انها إما أن تكون جبغركث التي هي من مدن الشاش ومعسكرها القديم 
(حدود العالم )١١8‏ أو جبوزن وهي من مدن الشاش أيضاً (مسالك وممالك 578). 
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ضعيتّهم ولا يأمن الأخ أخاه ولا الوالد أبناءه. يأكلون جميع الحيوانات. الزن 
فيهم ظاهرء يدخل الواحد منهم إلئ منزل الآخر فيفترش حرمته وهو ينظر إليه لا 
يمتعض من ذلك ولا ينكره. وليست لهم شجاعة وفيهم جمال وأكثر رجالهم 
مؤنئون ويشربون الدم. وفي وسط مدينتهم بحيرة غزيرة الماء إذا مات الواحد منهم 
ألقي فيها . 

ومن مدنهم أيضاً مدينة يقال لها دي”©2: لا يقول أهلها بالحرب بل يؤدون 
الاثاوة إلئ كل من غلبت يده عليهم ويتكحون كل ما لحقوه من امرأة أو غلام أو 
حيوان 19/71 أ]. 


ومن مدنهم مدينة يقال لها سور”!؟.يقاتل أهلها أهل الشاش وأهل سمرقتدء 
ولهم بأس شديد ونكاية عظيمةولهم أَوِْنّافٍ يعرفون بها في الحرب ولا تكاد 
تخطىء. وفي رجالهم جمال وفي نسائهم كُبح) وهم ينكرون الزنئ ويقتلون من 
يفعله من الذكر والأنئئ. ولهم بيد يتتجدوتة”من عقاقير يعرفونهاء يسكر الرطل 
الواحد بالبغدادي منه سكراً مقرب 


(1) لم نهتد إليها فيما بين أيدينا من مصادر. إلآّ أن أرصاف أهلها ننطبق عل 
التركية . قال مسعر بن مهلهل في رحلته (الورقة 170 | من ممخطوطة المكتبة الرضوية ب 
وقد نقله عنه ياقوت أيضاً *: 448 في جملة ما ذكر من أوصافهم: «يتزوج الرجل 
وباخته وسائر محارمه . . . . . وفيهم دعة ولا يرون الشر. وجميع من حولهم من قبائل الترك 
تتخطفهم زتطيع ليهم؟ 
وقيل عنهم في حدود العالم 84 «لهم الطباع الطيبة وحسن المعاشرة وهم عطوفون». وانظر 
أيضآ: آنار البلاد 047 ففيه معلومات إضافية . 
إذنء» فهم يشتركون مع من ذكرهم ابن الفقيه أعلاء بصفتي : الإباحية الجنسية وحب الموادعة 
والسلام. 

(؟) هي مدينة سوار تقع إلئ الشرق من بلغار. قال أبر الفداء «بلغار هي بلدة في نهاية العمارة 

الشمالي الشرقيء وهي وسراي في بر واحد وبينهما 

.0718 :١ وسوار هي سخسين (الكاشغري‎ 178 ١ 

وانظر دود الطللم!18 جيك وزدك ابام عنوان 
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لق 


ومن مدنهم مدينة يقال لها جريسم ارة أهلها علئ المدينة التي يقال 
لها سورء وإذا أسروا من أهلها إنسانآ قطعوه وطبخوه وأكلوه وهم همج لا يكاد 
بعضهم يفقه قولاً ولا يعرف شيئاً. وإذا خلا القوي منهم بالضعيف نكحه ولهم 
أيضا بأس شديد. 

ومن مدنهم أيضآ مدينة يقال لها إغرس” أهلها قد خالفوا جميع الأتراك 
باعتدال الطبع وسلامة الناحية . يأكلون لحم أكثر الحيوان بعد الذبح ويعبدون أوثانا 
لهم. وفيهم علماء بمذهبهمء ولا يرون الزن ويجتنبون الفواحش» ولهم بيت 
عبادة مفرط الطول والعرض والارتفاع يزعمون أنه نزل من السماء علئ هيئته التي 
هو عليها. ويقولون: إنما نعبد الأوثان لتقربنا إلى الله وتشفع لنا عنده لأنها بغير 
ذنوب. ولهم ملك منهم. 

ومن مدنهم مديئة يقال لها كأشيم يم””' يأكل) أله كلما دب على وجه الارض 
بغير تذكية ولهم إقدام وصولة. وهحخرقكالتهاتج يلقئ الرجلُ المرأة في الطريق 
فيجامعها والناس ينظرون إليه "وم أصحاب .بيات وأكير قتالهم بالنشاب المسموم 
ولا يعطون طاعة لأحد 


ومن مدنهم مدينة يقال لها دكنن”؟©: لأهلها بأس شديد وصبر علئ القتل. 
وبعضهم شديد الحب لبعض وغنيهم يعود علئ فقيرهم. ولهم يسار ظاهر من 
المواشي والخيل وغير ذلك. ومنهم تجار يخرجون إلى بلد الإسلام. ولهم وفاء 


إلذ الم نهتد إليها فبما يين أبدينا من مصادر. 

زفد في حدود العالم 4 «إغراج أرت مكان لا يخلر من اليج إطلاقة ‏ .. وقد أوردها ضمن المدن 
التي هي في نواحي التغزغز. وهي إغراق لدئ الكاشغري (1: 0197م 

05 لم تهتد إليها 

(5) هي مديئة اذكشية الثي ذكرها ابن سعيد الذي فال ص 147 «يسكنها قوم من الاذكش وهم قوم 

تبصروا بالمجاورة». 
الصواب: تنضّروا أي اعتنقرا النصرانية. ويبدو أنه خطأ طباعي. وعن اذكش انظر 
الكاشغري (1: 44) 
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بالعهد إذا عاهدوا منهم دون جاره أو من يعرفه من غير بلدهء إلآ أن الزن عندهم 
غير حكن ومدينتهم كثيرة [175 أ] الخير ة المياه: واليساتين ولهم ضروب 
من الفاكهة عجيبة لا تعرف في بلد الإسلام 


ومنهم مدينة يقال لها كيساه''2 تقرب من بلد الخزر فأهلها يعزون علئ 
الخزرء وهم من شر خلق الله إذا دخل الغريب مدينتهم نكحوه. وإذا وجدوا 
رجلا مع غلام جعلوا الغلام له أبداً. وفي بلدهم ضرب من الحيوان يأكل الناس 
يكون في قدر الكلب إلآ أنه شديد الضراوة علئ الناس قلَّ من يفلت منه إذا نظر إليه 
سريع الخطو يسبق الخيل المضمرة. ولهم نبيذ أبيض طيب الرائحة والطعم. 
يأكلون الميتة والدم مثل السباع. قليلة رحمتهم؛ لئام الظفر قباح الوجوه قصار 
الأجسام . 


ومن مدنهم مديئة يقال لأ داني''' لربجألها طوال ونساؤها قصار ومدينتهم 


(1) ذكرها ابن سعيد (ص 1145 علئ أنها نهربي مدينة اذكشية التي ذكرت أعلاء وقال: «مدينة 
الكسا: وهم جنس من الترفد يترَنَ1كطموؤمؤضموعها كَل البحر 
ويبدو أن كلام المؤرخ المتآخر بدر الدين العيني (137 _ دهم ه): «ومن طائفة الترك 
الجراكسة. وأصلهم أربع قبائل وهم: جركس - ويقال لهم سركس -. وأركسء والآصء 
وكساة. (السيف المهند ص 15) حيث أن أركس ‏ وريما هي مصحفة من قبل الناسخ عن 
(ادكس) أو (اذكش) ‏ وكساء يعني المدينتين أعلاه 
(1) إن تحديد موقع هذه المدينة بكونها بين الخزر والروم يجعلنا نرجح أنها من مدن البجناكية. 
قال الاصطخري في مسالك الممالك ص ٠١‏ «وقد انقطع طائفة من الأتراك عن بلادهم فصاروا 
بين الخزر والروم يقال لهم البجناكية وئيس موضعهم بدار لهم علئ قديم الأيام وإنما انتابوها 
فغلبوا عليها». 
وقال المروزي في طبائع الحيوان )1١  1١(‏ «رالبجناكية قوم سيارة يتبعون مواقع القطر 
والكلاً. وطول أرض بجناك مسيرة ثلانين يومآ في ثلاثين يوماً. قد أحاط بهم من كل جهة أمم 
ناحية الشمال منهم: بلاد خفجاق» وفي ناحية الجنوب في المغرب: يلاد || 
ومن ناحية المشرقان بلاد الغزية. ومن ناحية الجنرب: بلاد الصقالبة. وهذه الأمم يغزون 


ويغيق الكلام اللي قال المروزي مع ما هو موجود قد كرهيزي ص 014 إل أن ها قال: 2 
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بين الخزر والروم فهم يقاتلون هؤلاء وهؤلاء. ولهم قوة علئ الخزر ولا قوّة عل 
الروم. يأكلون جميع الحيوان ويلحسون جراحاتهم ويقائلون بالسيوف ولا صبر 
لهم علئ النشاب. يتزوج الرجل منهم بمائة امرأة وربما ذبح الواحد منهم امرأته 
وولده بحضرة أبي المرأة وأمها واخوتها وأكلها هو وهم. ولهم جبل فيه ضرب من 
الحيات لا يبل سليمها. ولهم عقارب مفرطة العظم كث منازلهم ليست ثنال 
ربما أكلوها. وعندهم خفاش يكون الواحد منهم مثل الحمامة الكبيرة وأعظم. 


ومن مدنهم مدينة يقال لها سكوب”؟ وأهلها يتكلمون بالسريانية ولهم 
ضماغ وإقدام وتساولم يقالن شوم الا انينً: . والزنئ في نسائهم طبع مركب» 
تنظر الواحدة منهن ن إلئ الرجل الذي تشتهيه عليه ولا يملك شيئاً من نفسه 
به إل جبل بالقرب من المدينق هيران وكهرف فتجعله في بعض تلك 
افير ولا يسهل له الخروج . وتجيؤلا بجميع كا يحيتاج إليه. ولا يجوز لزوج - إن 
كان لها أو أخ أو ولد منعها من الك .._وكذا الرمجل لا يمكنه الخلاص من يدها إن 
كانت [174 أ] امرأة أو ولداً وغير ذلك مسالآهل. فمتئ يأبئ عليها قتلته. وكذلك 
[إن] منعها منه مانع» استنجدث مالتسإ راقعل طذهبها فقاتلن معها حتئ 
يبلغن لها ما تريد لأنهن علئ مذهب واحد فبعضهن بعضاً. فإذا ضجرت منه أو 
ملته أو هويت سواه صرفته إلئ منزله ثم لم يقدرها غيرها علئ أن يقتطعه لأنها 
تمنع من ذلك كان معها أو لم يكن 


2 ومن المغرب: سقلاب. ويعني بذلك الصقالبة. ويعزز هذا قول الكاشغري :١(‏ 404) 
بجانك: جيل من الترك مسكنهم قرب الروم 
(1) نر أنها هي مدينة بسكوف #واط ولاية غربية من روسيا بها عدة بحيرات أهمها البحيرة 
المسماة باسمها. وفي جهتها الجنوبية الشرفية مستنقعات كثيرة وقسم منها تفشاه غاباتث من 
يستخرج منها كمية وافرة من القطران وسكانها علئ الأكثر من أصل روسي ولكن 
: ائل أخر وبعض من المسلمين. عن دائرة معارف البستاني ©: 41١‏ بتلخيص. 
وفي لقدمناددمءامة دنفعوداعرءه8 انها تقع علئ نهر ثيليكايا محاذية لاستونيا. وعلئ بعد 
المانية أميال إلئ الجنوب» تنبسط بحيرة بببيوس. ترتبط بخط للسكة الحديد وطريق من 
افيلينبوس» ووارشوء وريغاء ولينينغراد. 
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ولهذه المدينة حمّة عجيبة النفع تخرج من كهف في جبل شاهق لا يصل 
إنسان إلئ الكهف الذي هي فيه. وإنما تجري فيه إلئ عشرة أبيات مبنية بالصخر: 
سبعة للرجال» وثلاثة للنساء. ماؤها في الشتاء شديد الحر وينقص حره في 
الصيف. وفي هذا الجبل ثعالب سود وحمر وبلق قل ما يصطاد شيء منها لتغلغلها 
بين الشجر وقلة نزولها إلئ السهل. وهي أصبر الحيوان علئ الثلج وكذلك جميع 
ما في هذا الجبل لأن الثلج يقع فيه أكثر السنة 

ولهم مدن كثيرة ولم نذكرها ومدن ما وصل إليها إنسان من المسلمين ولا 
غيرهم يجيؤنا بصحة خبرها لأنها واغلة في المشرق لا يبلغها أحد ولا يقصدها 
تاجر ولا غيره. 

ألقاب ملوك خراسان والمشرقةا وليك والنواحي الملتصقة بهم”: 

ملك نيسابور: كيان 


ملك مرو: ماهويه. 
ملك سرخس: راذويه 
ملك ابيورد: بهمنه. 
ملك نسا: إيران. 

ملك غرجستان: براز بنده. 
ملك مرو الروذ: كيلان. 
ملك زايلستان: فيروز. 
ملك كابل: كابل شاه . 
ملك الترمذ: ترمذ شاه. 


(1) يمكن مقارنة جدول ألقاب الملوك هذا بجداول ممائئة في المسالك والممالك ص 74 والآثار 
لباقية ص ٠١١‏ ومجمل التواريخ والقصص ص 45١‏ 417 وصبح الأعشئ 0: 484. 
والسيف المهتد ص 44. وتوجد بعض الاختلافات فيما بينها. 
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ملك الباميان: شيرباميان. 

يلك النقد: أعفيد. 

ملك فرغانة: أيضاً أخشيد. 

ملك رويشان: رويشان شاه. 
ملك الجوزجان: كوزكان خداه9. 
ملك خوارزم: خوارزم شاه 

ملك الحبش: حبش كيلان' 
ملك بخارا: بخارا خداه. 


ملك أسروشنة: أفشين. 

ملك سمرقند: طرخون 

ملك سجستان وبلاد الداور: زيجل 43 ألب]/ 

ملك هراة وبوشنج وباذغيس: إراذان.. 

ملك كش والرخج: نيروكة؛: 

ملك ما وراء النهر: شار شاء 

أما ملوك الترك: هيلوب خاقان. جبغون. خاقان شابه. خاقان سنجبر. 
مايوس خحاقان. فيروز خخاقان. 

ومن ملوكهم الصغار: طرخان ونيزك وجورتكين ويمرون وسهران وغورك . 

00 


تم الكتاب بحمد الله تعالئ إلئ هاهنا. تأليف أحمد بن محمد بن إسحاق 
الهمذاني المعروف بابن الفقيه من كتاب أخبار البلدان. والحمد لله رب العالمين 
وصائ الله علئ نبيه محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. 


(1) في الأصل كركابارخداء والتصحيح من الآثار الباقية ص .٠١7‏ والمسالك والممالك لابن 
خرداذبه ص 1٠‏ 
(21 في الأصل خنس . 


تت كبودضيسدد 


مصادر اللحمم 


(وضعنا حرف (ف) أمام المصدر إن كان باللغة الفارسية) 


الآثار الباقبة عن القرون الخالية: محمد بن أحمد» أبو الريحان البيروني اتحقيق إدواره 
ساخاو. ول 


آثار البلاد وأخبار العباد زكريا بن محمد العؤر بق م“كيروت. بلا تاريخ . 


- الأبنية عن الأدوبة: (أو) روضة إلإنس ومنفمة إلنفسش (ف): أبو منصور موفق بن 


علي الهروي. تحقيق أحمد بهمنيار . طهة9ه44<- 

- أبواب في الصين والترك والهند متخب من نام الجيوان.: طيائع الحيوان. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: محمد بن أحمد بن البناء البشاري المقدسي . تحقيق 
دي خويه. بريل 1405. وأفدنا كذلك من طبعة بيروت  ١408(‏ 19417) بتحقيق 
الدكتور محمد مخزوم . 

الأحكام السلطانية: أبو يعلئ محمد بن الحسين الفراء. تحقيق محمد حامد الفقي. 
أوفست طهران 1105. 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان: علي بن الحسين المسعودي 
الصاوي. بيروت /150. 


عبد العظي 


إخبار العلماء بأخبار الحكماء: جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي يوسف 
القفطي. بيروت. بلا تاريخ . 

- أخبار مكة: محمد بن عبد الله الأزرقي. تحقيق رشدي الصالح ملحس . بيروت ١407‏ 
موك 
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اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: محمد بن الحسن الطوسي. تحقيق 
حسن المصطفوي. مشهد (إيران) 1939 . 

أساس البلاغة: جار الله محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق عبد الرحيم محمود. طبعة 
أوفست بغير مكان ولا تاريخ للطبع . 

اصطلاحات ديواني دوره غزنوي وسلجوقي (ف): حسن أنوري. طهران 181/5. 
الأعلاق النفيسة: أحمد بن عمر بن رسته. بيروت 1944-1408 . 

الأعلام: خير الدين الزركلي. بيروت 18/5 

اكتفاء القنوع بما هو مطبوع إدوارد فنديك. أوفست قم 1409 . 

- إمبراطورية الخزر: آرثر كوستلر. ترجمة حمدي متولي مصطفئ صالح. ط لجنة 
الدراسات الفلسطينية . بلا تاريخ ولا مكاق للطبع . 

أمثال العرب: المفضل الفلي. تحقيق/التإكتور إحسان عباس. بيروت ١145#‏ 
147 

- الإنجيل (العهد الجديد)"حَْ دار إلكعاب المقدس في العالم العربي 1941 . 

الانساب: أبو سعد عبد الكريم السمعاني. تحقيق عبد الله عمر البارودي بيروت ١4508‏ 
ققوةا. 

بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي. بيروت ١507‏ -1981. 

- البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر المقدسي. تحقيق كلمان هوار. باريس 1401. 

برهان قاطع (ف): محمد حسين بن خلف تبريزي. تحقيق الدكتور محمد معين. 
طهران 1985. 

البلدان: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقربي. يروت ١404‏ - 
م 

بلدان الخلاقة الشرفية: كي لستونج. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. بغداد 
304ل 

البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ. بيروت. بلا تاريخ . 
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بيست مقاله (ف): محمد بن عبد الوهاب قزويني. طهران 1467 . 

- ناريخ الأدب الجغراني العربي: أغناطيوس كرانشكوفسكي . ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم . القاهرة 19538 

تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. القاهرة. 

- ناريخ الإسلام: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري. صدر الجزء الأول منه ببيروت عام ١404‏ 1484 وما زال مستمراً في 
الصدور. 

- تاريخ أفغانستان (ف): عبد الحي حبيبي . طهران 1584 

- تاريخ يغداد: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. مصر 1544 . 

- تاربخ بيهق (ف): علي بن زيد البيهقي . تحقيق امد بهمينار. طهران بلا تاريخ 

- تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين. ترجمة مجموعة بترجمين. أوفست قم 1411. 


يع جرجان: حمزة بن يوسف السهمي توت لأ حلن بن يحين الماني . يدر 
آباد /1741 13303 


- تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء: حمزة بن الحسن الأصفهاني. تصحيح جواد 
الإيراني التبريزي. برلين ١4١‏ به. 

تاريخ طب در إيران بس از إسلام (ف): الدكتور محمود نجم آبادي طهران 181/4. 

- تاريخ طبرستان (ف): محمد بن حسن بن اسفنديار. تحقيق عباس إقبال. طهران 
امل 

- تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. أوفست 
بيروت عل طبعة دار المعارف بمصر. 

- تاريخ غرر السير المعروف يغرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم: أبو منصور الحسين بن 
محمد المرغني الثعالبي. ت ك. طهران 319517. 

- تاريخ قم (ف): حسن بن محمد بن حسن القمي. تحقيق جلال الدين تهراني. طهران 
قلطة 
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- ناريخ كرديزي (ف): عبد الحي بن ضحاك كرديزي. تحقيق عبد الحي حبيبي. طهران 
للد 
تاريخ مختصر الدول: غريغور يوس بن أهرون الملطي المعروف بابن العبري. تحقيق 
الأب أنطون صالحاني اليسوعي . بيروت ١19817 ١507‏ 
تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر المعروف باليعقوبي. دار صادر 
بيروت: 
- التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
العطاردي. بيروت 1817-١508‏ . 
قلت: اسم الكتاب هو (التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين) كما ذكر مؤلفه في الجزء 
الأول ص 7. 


تحقيق عزيز الله 


تذكرة الحفاظ : شمس الدين محملا بن كُيججكرإلذهبِي . حيدرآباد 171/1 ١14031‏ 


ترجمة تاربخ يميني (ف): ناصح بن ظفر] جرإفاذقاني. تحقيق الدكتور جعفر شعار. 
طهران 1910/4 

- نركستان من الفتح العربق ]لكي الَزىلجفوفي:_فايكيلي بارتولد. ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم . الكويت 1401 1981. 

- التفهيم لأوائل صناعة التنجيم: أبو الريحان البيروني. حققه وترجمه للإنكليزية رمزي 
رايت. لندن 1037 1974 

بق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار: م . م الرمزي. 
أررتبرغ 1504 

- التنبيه والإشراف: علي بن الحسين المسعودي. تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي 
القاهرة /181 -1954. 

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: أبو جعفر بن محمد بن الحسن 
الطوسي بيروت 1946-1405 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. بيروت 1١504‏ - 19844 - 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين يوسف المزي. تحقيق الدكتور يشار 
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عواد معروف. الطبعة الرابعة بيروت ١501‏ 1488. 
التوراة (العهد القديم): عن دار الكتاب المقدس في العالم العربي 1927 . 


الثقات: محمد بن حبان البستي . حيدر 
جامع الرواة: محمد بن علي الأردبيلي. قم 1407 . 

الجامع في الرجال: الشيخ مرسئ الزنجاني. قم 1784 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن محمد الرازي. حيدرآباد الا7١ ‏ 19467 . 

افية التاريخية للعائم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولئ: موريس لومبارد. 


اد ه8١‏ 19196 . 


ترجمة عبد الرحمن حميدة. دمشق بلا تاريخ 


جغرافيا دار الإسلام البشرية: أندريه ميكيل._ترجمة إبراهيم خوري. دمشق 19480 
الجزء الثاني بقسميه. 


- الجماهر في معرفة الجواهر: أب لوْيَحاَتهِ محمد بن أحمد/الييروني. بيروت 1١404‏ - 
يده 

الجمل أو النصرة في حرب البصرة: محمد بن محمد بن النعمان المعروف ب 
المفيد. قم بلا تاريخ . 


جهان نامه (ف): محمد بن نجيب بن بكران. تحقيق الدكتور محمد أمين رياحي. 
طهران 19317 . 

حدود العالم من المشرق إلئ المغرب (ف): مؤلف مجهول. تحقيق الدكتور متوجهر 
ستوده. طهران 19817. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: آدم متز. ترجمة محمد عبد الهادي أبو 
ريدة. القاهرة 1847/1535 . 

حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني . القاهرة بلا تاريخ . 

حماسه سرابي در إيران (ف): الدكتور ذبيح الله صفا. طهران 1984 
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- الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ: تحقيق الذكتور عبد اللام هارون. بيروت بلا 
تاريخ . 

- دائرة المعارف الإسلامية: مجموعة مستشرقين. ترجمها للعربية أحمد الشتتناوي 
ورفيقاه. أوفست بيروت علئ الطبعة الأولئ. بلا تاريخ . 


- دائرة المعارف بزركه إسلامي (ف): لمجموعة محفقين وباحثين. تصدر في طهران عن 
المؤسسة المسماة باسمها. أفدنا من الجزء الرابع الصادر بتاريخ 1441 . 

- دائرة معارف البستاني: بطرس البستاني. أوفست بيروت على الطبعة الأولئ. بلا 
تاريخ . 

- دستور الاخوان (ف): قاضي خان دهار. تحقيق الدكتور أسد اللهي. طهران 181/0 

- دلائل الإمامة: محمد بن جرير بن رستيخ#الطبري . النجف الأشرف 18818 1937 


- ديوان لغات الترك: محمود بز الحسينْطيرَ”محمد الكاشغري. دار الخلافة العلية 
قز 


الذريعة إلئ تصانيف الشيعة: .آنا بزركه الطهراني. بيروت 1١407‏ 1987. 

ذكر أخبار إصبهان: ابو نعيم امد بِنَاعبد الله الإصبهاتي . ليدن 1974 

رجال النجاشي: أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي. تحقيق السيد موسن 
الشبيري الزنجاني . قم . بلا تاريخ . 

رحلة أبي دلف: مسعر بن مهلهل الخزرجي. موجودة ضمن المخطوطة المودعة في 
المكتبة الرضوية بمشهد رقم 0116 . 

رحلة سليمان التاجر: من رحلات العرب. 

رسالة ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس . تحقيق الدكتور سامي الدهان. دمشق 
فنا ا 

وسائل الجاحظ: عمرو بن بحر. تحقيق الدكتور علي أبو ملحم. بيروت 18417. 
السامي في الأسامي: أحمد بن محمد الميداني. طبعة مصورة بالفوتغراف. طهران 
الل 


سفرنامه أبو دلف در إيران (ف): فلاديمير مينورسكي. ترجمة سيد أبو الفضل 
طباطيائي. طهران 1908 . 

- سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي. تحقيق مجموعة محققين. بيروت 1١401١‏ 
للق 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد: بدر الدين محمود بن أحمد العيني. تحقيق فهيم 
محمد شلتوت . القاهرة 1933 -/1851. 

- الشاهنامه: أبو القاسم الفردوسي. ترجمة الفتح بن علي البنداري. تحقيق الدكتور 
عبد الوهاب عزام. أوفست طهران .191١‏ 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم 
الحسكاني الحذّاء. تحقيق محمد بافر المحيز ةق طهران 141١‏ 1480. 

صبح الأعشئ في صناعة الإنشنا: أحملاً بن علي ألقبلتكيندي. طبعة مصورة بالأوفست 
علئ طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤميلة | المصرية العامة بالقاهرة. بلا 
تاريخ . 

- الصيدنة في الطب: أبو الريحان البيروتيّ. تحقيق عَبَّآششُ زرياب. طهران 1941١‏ 

- طبائع الحيوان: شرف الزمان طاهر المروزي. تحقيق فلاديمير مينورسكي. لندن 
447 . إضافة إل مخطوطته الموجودة في مكتبة المكتب الهندي بلندن. 

- طبقات المحدثين بإصبهان والواردين عليها: عبد الله بن محمد بن حيان المعروف بابن 
أبي الشيخ. تحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري وكسروي حسن. بيروت ١404‏ - 
لك 

عبد الله بن سبأ وأساطير أخرئ: السيد مرتضئ العسكري . بيروت ١407‏ 1947. 
العبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي. تحقيق محمد بسيوني زغلول. بيروت بلا 
تاريخ. 

- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: زكريا بن محمد القزوبني - طبع ملحقآ 
بكتاب حياة الحيوان للدميري. القاهرة 178٠‏ 1819/0. 


/اد 


عجائب المخلوقات (ف): محمد بن محمود بن أحمد طوسي . تحقيق منوجهر ستوده. 
طهران 1435, 

عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. أوفست بيروت علئ الطبعة 
المصرية الأولئ. بلا تاريخ . 

- الغارات: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي الأصفهاني. تحقيق مير جلال الدين حسيني 
أرموي. طهران بلا تاريخ . 

- فارس نامه (ف): ابن البلخي . تحقيق لسترنج ونيكلسون. لندن ١14151‏ 

الفتن : نعيم بن حماد الخزاعي. مخطوطة في المتحف البريطاني (المخطوطات الشرقية 
00 

الفتوح: أحمد بن أعثم الكوفي. ببروبة .م4١‏ 1987 

فتوح البلدان: احمد بن يحيئلابن جابر البلآقري. تحقيق رضوان محمد رضوان. 
بيروت 19198-148. 

- فرج المهموم في تاريخ علماء التجوم: رضي الدين علي بن موسئ بن جعفر بن 
محمد بن طاووس قم 1874 

فلت اسم الكتاب هو: فرج المهموم في معرفة نهج الحلال من علم النجوم. كما صرح 
مولفه في ص 4 

فردوس الحكمة: علي بن سهل بن ربن الطبري. تحقيق الدكتور محمد زبير الصديقي. 
برلين 01954 

فرهنك أساطير وإشارات داستاني در ادبيات فارسي (ف): الدكتور محمد جعفر 
ياحقي . طهران .199٠‏ 

فرهنك فارسي: الدكتور محمد معين. طهران 1988. 

- فروع الكاني: محمد بن يعقوب الكليني. تحقيق علي أكبر غفاري. بيروت ١408‏ - 
مق 

- فضائل بلخ (ف): أبو بكر عبد الله بن عمر بن محمد بن داود واعظ. تحقيق عبد الحي 
حبيبي . طهران 1788 : 
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 ”‏ الفهرست: محمد بن إسحاق النديم. تحقيق رضا تجدد. طهران بلا تاريخ 
- قصة الحضارة: ول ديورانت. ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود. بيروت ١408‏ - 
144 

- القند في ذكر علماء سمرقند: أبو حفص عمر بن محمد النسفي. تحقيق نظر محمد 
الغاريابي . المملكة العربية السعودية 1991-1411 

- الكامل في التاريخ: عز الدين علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير. 
بيروت 1947-1107 

الكامل في ضعفاء المحدثين: عبد الله بن عدي الجرجاني . تحقيق الدكتور سهيل زكار. 
بيروت 1406 44ة1. 

كتتاب المهرجان لابن سينا: صادر عن لختجنة الآنا/الوطنية بمناسبة الذكرئ الألف لميلاه 
ابن سينا (الجزء الثالث ويشمل المقالات العربية)/ طّْرانَ 10/5 19485 . 

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الْمَوَصَوَصَةجَلآل الدين عبد الرحطن السيوطي. 
بيروت 1407 1947 

لسان العرب: محمد بن مكرم المعروف بابن منظور. طبعة دار المعارف بمصر. 
بتحقيق لجنة من الأساتذة هم عبد الله الكبير ورف 
لغت فرس (ف): أبو نصر علي بن أحمد أسدي طوسي. تحقيق الدكتور محمد 
دبيرسيافي . طهران 1510 

مجمع الرجال: عناية الله القهبائي . تحقيق العلامة الأصفهائي. قم 1945. 

مجمل التواريخ والقصص (ف): لمؤلف مجهول ألفه عام 51١‏ ه. تحقيق ملك 
الشعراء بهار. طهران بلا تاريخ 

محاسن أصفهان: المفضل بن سعد بن الحسين المافروخي . تحقيق السيد جلال الدين 
الحسيني الطهراني. طهران الطبعة الأولئ بلا تاريخ . 

مختصر كتاب البلدان: أحمد بن محمد بن إسحاق ابن الفقيه الهمذاني. تحقيق دي 
خويه. ليدن 1448-1505 


اه. بلا تاريخ . 
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المخطوطات الجغرافية العربية في المتحف البريطاني: الدكتور عبد الله يوسف الغنيم. 
الكريت 1400 .198٠0‏ 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي. تحقيق الدكتور إحسان عباس. 
بيروث 1946-1408 . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: علي بن الحسين المسعودي. بيروت 1888 19389 
مسالك الممالك: إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري 
لالأولء 


ادي خويه. ليدن 


مسالك وممالك (ف): إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري. تحقيق إيرج افشار. 
طهران 1956. 

- المسالك والممالك: عبيد الله بن عبد الب تحوداذبه . تحقيق دي خويه. ليدن 1848. 
- المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: يإللوت الحمو . /إحقيق وستنفلد. غوتنجن 18145. 
المصطلحات العلمية والفنية: يوسأ عياط زنتيعمرعشلي: أوفست قم (1100) علئ 


طبعة بيروت . 
- المعتمد في الأدوية المفردة: يوسف بْنَ عمّر الغساني التركماني: تحقيق الأستاذ 
مصطفئ السقا. بيروت. بلا تاريخ 


معجم البلدان: ياقوت الحموي. تحقيق فرديناند وستنفلد. لاييزك 1853 

معجم الحضارات السامية اغتري س. غبود. يروت 1448- اله 3. 

معجم رجال الحديث ونفصيل طبفات الرواة آبة الله السيد أبو القاسم الخوئي. بيروت 
ا ا 

معجم الحيوان: الفريق أمين المعلوف. بيروت ١408‏ 1988. 

مفصل العرب واليهود في التاريخ: الدكتور أحمد سوسة. بغداد 1941. 

- المقالات والفرق: سعد ين عبد الله الأشعري القمي. تحقيق محمد جواد مشكور. 
طهران 1987. 

من رحلات العرب: يشتمل علئ أخبار الصين والهند لسليمان التاجر. و: من أخبار 


لد 


الصين والهند لأبي زيد السيرافي. و: عجائب الهند لبزركك بن شهريار. قدم لها الأستاة 
نقولا ! 


روت . بلا تاريخ . 
- مفاتبح العلوم: محمد بن أحمد الخوارزمي. تحقيق فان فلوتن. ليدن 1486 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: عبد الرحمن ابن الجوزي. تحقيق محمد عطا 
ومصطفئ عطا. بيروت 1997-1417. 

- المنجد في اللغة والاعلام: الطبعة 4 بيروت 198٠‏ 

المورد (قاموس إنكليزي ‏ عربي): منير البعلبكي . بيروت .144١‏ 

موسوعة الكنايات العامية البغدادية: عبود الشالجي. بيروت 1407 1947. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين الذهبي. تحقيق علي محمد البجاري. 
أوفست بيروت علئ الطبعة الأولئ . بلإكاريخ؟ 

- نبل من كتاب الخراج وصنعة الكتالة: قدامة بن) جطفر. تحقيق دي خويه. مطبوع مع 
المسالك والممالك لابن خرداذبة. 

الدهر في عجائب البر والبجزء سكي بن البيَطالين'الأنصاري الدمشقي المعروف 
بابن شيخ الربوة. بيروت 1488-١508‏ 


- نزهت نامه علائي (ف): شهمردان بن أبي الخير. تحقيق الدكتور فرهنكك جهان بور 
طهران 194417. 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: القاضي أبو علي المحسن بن علي بن محمد. 
تحقيق عبود الشالجي. بيروت 1891 1911. 

- نهج البلاغة: الإمام علي (ع). تحقيق الدكتور صبحي الصالح. أوفست فم بلا تاريخ. 

نوادر التبادر لتحقة البهادر (ف): محمد بن أمين الدين أيوب دنيسري. تحقيق محمد 
تفي دائش بزوه وايرج افشار. طهران 181/1. 

هداية المتعلمين في الطب (ف): أبو بكر ربيع بن أحمد الاخويني البخاري. تحقيق 
الدكتور جلال متيني. مشهد 19917. 
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- وفيات الأعيان: أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت 
الوا 

- يادداشتهاي قزويني (ف): محمد بن عبد الوهاب نزويني. تحقيق ايرج افشار. طهران. 
بلا تاريخ . 


عالانالاك طالم كمتلخا اتملللاة ترط فعاناع تدوالعتصعمم قمة ممتاموى طاجختجكر 
:65 .0815011 ] .قاع اع لاز 


,975 لمملا عا للمدملتمس يع نم1 متلعوملء رعمقل 
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الفهارس 


١‏ - فهرس الآبات القرآنية 

" - فهرس القوافي 

- فهرس أعلام الاشخاص 

؛ - فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 
© فهرس المحتويات 


2 


ا 7 
تشب ساد 


١‏ فهرس الايات القرانية 


سورة البقرة: ؟ 
«اهبطوا مصرا» 
«وما أنزل على الملكين بابل هاروت وملؤلات# 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا» 
«إألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم رأهم 
ألوف حذر الموت» فقال لهم الله"موّترا ثم أجباهم». 
ٍإِنَ الله مبتليكم بِتَمَز» 
الأو كالذي مرّ على قرية وهي خاويةٌ على عروشها. . . > 
الى يخي هذه الله بعد موتها فأماته 
الله مائة عام ثم بعثه » 
سورة آل عمران: ‏ 
فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لا يالونكم خبالا»» 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» 
سورة النساء: ؟ 
الولو أنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 


533 


رقمها 


3 
ل 


لقنل 


يدن 
ك5 
1 


إفف 


6 


اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم» 
سورة المائدة: ه 
لَادْخُلُوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكُنْ» 
ا«إالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن» 
إأفحكم الجاهلية يبغون» 
«نسوف يأتي الله بقوم بُحيّهم يحون 
«إجعل الله الكعبة البيتَ الحرام قياماً للناس» 
سورة الأنعام: 5 
#يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الققال عرز 
«رهو الذي ات مَغْر وشاع 
وغبر معروشات والنخْلَ والزّزع# 
قور ة الأعراف ا 
«ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 
وهر الذي يُرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته» 
«فالقى عصاءٌ فإذا هي تعبات مبين» 
«إنّ الأرض لله يورثُها من يب 


سورة الأنقال: م 
#راذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس» 
52331 


1 


14 


أف 


لقف 


يفنا 


1 
كن 
1 
1 
ليل 


4 


سورة 
«إفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم 17 لده 
الإقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» وفنا كمه 
سورة يونس: ٠١‏ 
«رأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقرمكما بمصر بيوتأ» ‏ /ل4 كلد 
«ولقد برّأنا بني إسرائيل مُبََا 
صدق ورزقناهم من الطيبات» ول 14 
سورة هود: ١١‏ 
«وكان عرشه على الماء» 37 ككق لمكم 
ليا أرض ابلعي ماءك» 44 يفا 
سورة يوسق: ١١‏ 
9إِنا أنزلناه قرآناً عربياً» 31 /ا4 
كله الذئب» 14 لاه 
«وقال الذي اشتراء من مصر» 1 11 
«وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز» 3 55 
«قالت امرأة العزيز» ١ه‏ بحن 
«وكذلك مكنا ليرسف في الأرض يتبرًا منها» ل لكل 
ايا أيها العزيز إِنَّ له أب شيخاً كبير 7 بهذا 
«وجاءً بكم من البدر» 1 1 
سورة الرعد: ١‏ 
«وفي الأرض قطعٌ متجاورات وجناتٌ 
من أعناب وزرعٌ ونخيل» 3 3 


3 


سورة إبراهيم: ١4‏ 
لآوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
«رب اجعل هذا البلد آمنآ واحنبني وبي 
أن نعيد الأصنام ... وارزقهم من الثمرات» 
«#فاجعل أفئدة من الناس تهري إليهم» 
سورة النحل: 15 
الإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 
سوزة الإسراء: /11 
«إوإن من قرية إلآ نحن مهلكوجا قبل 
يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً 
كان ذلك في الكتاب/مسطورا» 
«ولقد كرّذنا بني آدم وحمكا هم في البَد الب 


سورة الكهف: 14 

«واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتّيين 

من أعناب وَحَمَفْناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً» 
(أرأيت إِذ أوينا إلى الصخرة» 
«إويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه 

ذكراً. إنا مكنا له في الأرض وآنيناه من كل 

اشيء صبباً. فاقع سبباً حتى إذا بلغ 

مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمثة 
..٠‏ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض »> 
لإنإذا جاءً وعْدُ ربي جعلّه دكاء وكان وعد ربي حقا» 


338 


اهن 


مه 


ف 
له 


5547 
54 


ا 


1 


044 


فين 
04 


4ه 
044 


5 الصفة 


3 


سورة طه: ١‏ 


«وهل أناك حديث موسى إِذْ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا 


إني آنستُ ناراً لعلي آنيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا 
ربك فاخلع نَعْلَيِك إنك بالوادي المقدس طوى» كل الانم 
«لا تأخذ بلحيتي» 94 و 
سورة الأنبياء: 7١‏ 
«ونجيناه ولوطأ إلى الأرض الني باركنا فيها لِلحالْمبن4) لف ل 
ادل ولد 
الإوداودٌ وسليمانَ إذْ يحكُمانٍ في الحرث 
إذْ نفشَّثُ فيه غنم القوم . . . حكمًاوتجلما», عل 
سورة الحج: 7١‏ 
«وطهز بيتي للطائفين والقائمين» 5 17 
سورة المؤمنون: 77 
«انزلني مُتزلاً مباركاً» ل لل 
«وآويناهُما إلى رَبوةِ ذاث قرار ومعين» 3 مللءهك1١‏ 
سورة الثور: 74 
«من شجرة مباركة زيتونة» نا 153 
الإيهدي الله لنوره من يشاء ويضيرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتفكرون» م 4 
«والله خلق كل دابةٍ من ماء» 4 4 


سورة الفر 
«ألم ثَرَ إلى ربّك كيف مَدَ الظلٌ» 1 يدل 
سورة الشعراء: 75 


«#أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون 


مصانع لعلكم تخلدون» ل قن 
الإوإذا بطشتم بطشتم جبارين» 1 1 
«أتثركون فيما ها هنا آمثين. في جنات وعيون 
وزرُوع ونخل طلعها هضيم» لكك قل 
ا«إأنتركون فيما هاهنا آمنين. في جداك وعَون», 14/1 444 
#بلسان عربي مبين 1 0 
سورك النمل: /ا؟ 
لإقيل لها ادخلي الصرحء فلم رأثة خلبعه 
الجة وكشفت عن ساقيها» 44 45 
الإنتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» 03 عم 
سورة القصص: 78 
«فإذا خشْت عليه فألقِيه في اليم 7 11 
«وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فتلك مساكنهم لم نسكن من بعدهم إلا قليلاً ممه 4 
سورة العنكبوت: 79 
«إني مهاجر إلى دبي له هن 
سورة الروم: 7١‏ 
الٍأرْلَمْ يسيروا في الأرض» 54 1 


الآية رقمها ١‏ الصفحة 


«كل حزب بما لديهم فرحون» إن بلق 
سورة سيا: ٠4‏ 
لَعُدُرَها شَهْرٌ ورواشها شهْر» 1 9 
«#بلدة طيبة ورب غفرر» ل لل 
سورة يس: 75 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 
فإذا أنتم منه توقدرن» 24 لاحة الم 


سورة الصافات: /ام 


«إني ذاهبٌ إلى دبي 4 كن 
سورة فصلت:-1» 

«رقثر فيها أقراتها/» 1 عن 
سورة الشورى: 47 

«لتنذر أم القرى ومن حولها» 7 31 
سورة محمد: |4 

«أنهار من ما غير آسن» 1 3 

«اوإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» 0 4 

«#يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» م ع4 
سورة الفتح: 48 

«استدعون إلى قوم أولي بأس شديد» 1 لق 

سورة ق: ٠ه‏ 


لنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب 


لفن 


لها طلع نضيد. 
رزقآ للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج »# 
سورة القمر: 4ه 
ا«إولقد تركناها آية فهل من مذكر» 
سورة الرحمن: هه 
#مرج البحرين يلتقيان» 
#يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
ببثورة الوآقعة: ١ه‏ 
«أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أتثتاتهجيجوتهةا مأ نحن 
المنشئون. نحن جعلناهاًبَذِكَرّة رمياعا لليقوين 4 
سورة الجمعة: 55 
«فإذا قُضيت الصّلؤة فانتشروا في الأرض» 
سورة الطلاق: 568 
«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» 
سورة الملك: /51 
«هو الذي جعل لَكُمْ الأرض ذثولاً فامشرا 
في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
سورة فوح: الا 
«جعلوا أصابعهم في آذانهم 


يفن 


11-6 


نا 


لفكين 


3 


ونم ءله 


له 


ا 


سورة المدّثر: 4/ا 
«كل نفس بما كسبت رهينة» 
سورة المرسلات: /الا 
الو أسَْيْناكُمْ ماء فران» 
سورة النباأ: 8لا 


«وأنزلنا من المعصرات ماءً تجاجاً. لنخرج 
به حباً ونباتاً. وجنات الفا 


سورة,النازعاتم قا 
انا ربكُمْ الأعلى» 
سووة خيسَ 7:1 
9فأئيئنا فيها حبّاً. وعنباً وقضباً. وزيتوناً وتخْلاً» 
سورة البروج: 6م 
لقتل أصحاب الأخدود» 


سورة الفجر: 4/ 
ل9إِرَم ذات العماد» 
«لم يُخلق مثلها في البلاد> 

سورة التين: هو 


ن. وطور سينين» 


«والتين والز 
«البلد الأمين» 


رذذة 


1 


37 


15-14 


14 


يكلف 


لق 


145 


ا 


يلقن 


لقنا 


10 


1 


سورة التكاثر: 1١١7‏ 

طاثم لتسألنَ يومئذ عن النعيم» 0 بق 
سورة الزخرف: 47 

الأفلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وه لمن 


كن 


كلمة القافية البحر عدد الأبيات الصفحة 
قافية الهمزة 
الما ااه الوافر ١‏ 4/1 


ترضئ 0 - ل 14 
تحارث ‏ - 0 هده 
عذابا 5 ل 54> 
شرابًا أبو العتاهية17» ١‏ 4 
مهرب مخلَّد المرصلي حا 
المطالبُ ‏ - 1 1 
الركاقبُ ‏ - م« 444 
خب اد 0 4 
هبوبُ أبو هلال الأسدي 0 41 
شاحي ا 3 ين 
غريب 0 ابن عبدوس 7 11 


21١‏ أكمل أبو العتاهية الشطر الثاني من هذ! البيت 


لين 


ألبحر عدد الأبيات 
الطوبل هِ 
الطويل 1 
الطويل 0 
الطويل 8 
الطويل 5 
الطويل 
الطويل 4 
البسيط 1١‏ 
البسيط 0 
البسيط 7 
البسيط 0 
ألوافر 0 
جزوغ الكامل ‏ « 
المنسرج 2 
الخفيف م 
قافية التاء 
الفرات ١‏ حميد الأرقط الرجز 7 
غيرة 5 الحكارب 5 
قافية الثاء 
محروثٍ محبوب بن أبي العشفط النهشلي البسيط 3 
والأثاث”2 هارون الرشيد مجزوء الرمل | 1 


(1) قد يكون هذا البيت على بحر الرمل الرباعي: فتكون القاقية حاث. 
هذ 


كله 
وم 


4 
لمكن 


كلمة القافية البحر 

قافية الجيم 

عزفي 0< الطويل 
قافية الحاء 

الطرماح الطويل 

الفرزدق الطويل 

عمارة بن عقيل الرجز 

عبد الله بن محمد بن زنجويه الكامل 
قافية الخاء 

المناخ 2 محمد بن حبيب الضبي2 الركفر 
قافية-الدال 

الصّمَدْ 0 الطويل 

نجدا ١‏ هارون الرشيد آلطويل 

ِ- الطويل 

5 الطويل 

أبو شدقم العنبري الطوبل 

البحتري. البسيط 

. البسيط 

أبو الوفاء الهمذاني الكامل 

5 السريع 

- الرجز 

وهب بن شاذان الهمذاتي المتقارب 


21 الاسم من الهامش. 


كفن 


444 


فقن 
فنا 
لمن 
لل 


444 


ل 
يلك 
بلق 
4 
لي 
لهل 
زفنا 
فق 
ذلقنا 
1 
فذق 


الطائي (أبو تمام) 
ابن كُناسة 


الجدي القضاعي 
منصور بن باذان 
مضرس الأسدي 


الحسين بن الضحاك 
رالوجد | - 
الجداد 2 الطائي (أبو تمام») 


(241 التكملة من الهامش 


ينه 


النجاشي 
البريق الهذلي 


الوافر 
الكامل 
الرجز 
السريع 
السو 
المتقارب 
الطريل 


كذ 


عدد الأيات 


اي ا لي م 


ع “د ينه 


الصفحة 


الها 
يفنا 


نضا 


بشار 


أبو الوفاء الهمذاني 
عمرو بن كلثوم 

محمد بن حازم 

أحيحة بن الجلاح. 

وهب بن شاذان الهمذاني 
عدي بن زيد 

عدي بن زيد 


أبو نواس 
الأخطل 
يزيد بن سي 


عبد الرحمن بن جمانة الباهلي 


3 


ين يقد المبد رهقي اكه 


البحر 
ئرِ 7 البسيط 
بالعشرٍ الورل الطائي'"؟ البسيط 
بالقتير 2 الأحوص بن محمد الوافر 
نارٍ 1 عبد الله بن المبارك الوافر 
دار الحسن بن أبي الرعد الكامل 
اعتصاري عدي بن زيد الرمل 
بتدمر ‏ أبو الحسن العجلي الرجز 
أمرري ‏ - الرجز 
الشغر 5 السريع 
تمثذرر عبد الله بن محمد البسريع 
أبن زنجويه بن مهران 
أسفار 5 الحفيفطك 
أقدارها علي بن جهم المتقارب 
قافية الزاي 
عزياٌ د الكامل 
كرات ا الطويل 
أبو محمد العبدي الهمذائي السريع 
قافية السين 
بلقيسا أبو تمام الكامل 
الكاسي الحطيئة البسيط 
اناس ١‏ - السريع 
جلس ‏ البحتري الخفيف 


1 اسم الشاعر من الهامش. 


لل 
ليق 


1 
00 
يننا 
5 


بعض "١‏ أبو العتاهية الطويل ع الول 
5 لطا 


1 ذه 
و 44 


١‏ مله 
لل لقف 
3 5 
0 310 
4 نيف 
3 ينذا 
2# 4ه 
8 2 
0 37 
0 ادق 


:تمثل به الحسن) 

قصفُ 0 عبد الله بن عبد الله بن طاهر 
عجافٌ ابن الزبعرى السهمي7؟ 
تصرف 0 إسحاق الموصلي 


(1) الاسم من الهامش. 


عدد الأبيات 


37 
لفن 
134 
انا 


قافية اللام 
الحارث بن الحباب الطويل 
95 الرمل 
5 الرمل 
أعشئ همدان الرمل 
- الرمل 
- مجزوء الخفيف 
- الطويل 
محمد بن القاسم بن يحبي, البسيط 
عروة بن البسيط 
عدي بن زيد التميمي السيط 
38 الكامل 
جرير الكبإبل 
حميد الأرقط الرجز 
أبو دلف المتقارب 
أصغر بن حسان المازني الطويل 
9 الطويل 
9 الطويل 
محمد الطويل 
الأحوص الكامل 
ابن عبدوس الكاتب الكامل 
عبد الله بن طاهر المنسرح 
أين هرمة الطويل 
ابن المعتز الطويل 
خالد بن فريص الهجيمي الطويل 


384 


ف عق أن رن دم 


كلمة القافية 2 
مميل””© 2 أنشده عمر بن الخطاب الطويل 
التخل ليد عيئين العبدي الطويل 
الخالي ‏ تبّع بن الأقرن الطويل 
3 البسيط 
والملل.. .“تحمل بن بقار البسيط 
شْكُولٍ أبو قيس بن الاسلت الوافر 

| الوافر 


لعي ام الوافر 


غلام 35 الوافر 
ضرامٌ 2 نصر بن سيار الوافر 
تعزمٌ أبو علي البصير الكامل 
المقطوعة : البيت الأول والثاني رويهما اللام المكسورة. 
المضمومة. 
(1) تمثل به المنصور. 


عدد الأبيات الصفحة 


0 4 
0 ان 
53 ينلد 
4 4 
3 لق 
10 
م1 
لمم 
مه 


4 
13 كلام 
: لضن 
3 كفنا 
0 11 
ل ييف 
0 امن 
0 4 
1 نكف 
١‏ لفن 
ف يفنا 


والأبيات الباقية رويّها اللام 


كلمة القافية البحر عدد الأبيات الصفحة 


الي “لوت الكامل ع الاك 
الشيق ٠‏ -- الخفيف + إنذنا 
واقم سعيد بن عبد الرحطن الطويل ١‏ ند 
5 ابن حسان بن ثابت 
المتوم جابر بن حي التخلبي الطويل 0 هد 
وسلام ‏ ذوالرمة الطويل 1 فنا 
اسليم - الطويل فو لاغ 
لحاتم اد الطويل 0 3 
الشرم. - 7 البسيط 0 نذا 
المقام ١‏ أوس بن ثعلبة التيمي'؟ الوافر ؟_ 1 
وشام ١‏ شمر بن افريقيس بن,أبرهة الوافر قله 
يرئم ١‏ جعفر بن عمر بن عبد العزيز السريع 4 الاكم 
قافية,اينون 
ماهن أبو نصر مجزوء الكامل 2 ١١‏ لا 
2 البسيط 1 4 
5 البسيط ١‏ 1 
5 البسيط 1 40 
5 البسيط 1 4 
8 الوافر ١‏ م1 
5 الوافر 1 3 
5 الهزج ١‏ ل 


(1) الاسم من الهامش 
20 وفيه رولية أخرى: 1 
هل بَعْدَ غَمْدان أو سَلْحِينَ من أثرٍ 


11 


ابن أبي 
لقد سقط سهواً هذه الأبيات من بحر البسيط 

البسيط فو 514 

الطويل 1 ل 
عَمَذَانْ | الطويل 04 كمه 
والحدثان محمد بن أحمد (ابن الحاجب) الطويل يننا 
حسين ١‏ عمربن سعد بن أببي وقاص الطويل 1 لحك 
جيرون ١‏ أبو قطيفة البسيط الم 


ان الأول والثاني موجودان في الصفحة 777؛ ولكن مع اختلاف بسيط في بعض الكلمات. 


كذ 


عدد الأبيات الصفحة 


3 3 

1 1 

1 0 

9 لديل 

0 ل 

1 + 

1 لف 

3 كن ؛ 

00 فنضا 

3 هق 

ين 

1 0 ين 

أضناني ابن كربويه الرازي البسيط اليل 
بيان 95 الواكر) 31 مه 
اثمان 8 الوافر 0 1 
الرعان | الوافر * لهذ 
بالجوزجان - الوافر 3 لحن 
أوان أنشده شريح بن عبيد الكامل 0 000 
الأزماكت ابن الحاجب الكامل 1 يف 
وتحضّن | - الكامل 0 464 
والحازة» الكامل م المع 
همذان 2 محمد بن بشار الكامل 2 4 
قئان 5 ال امل 1١‏ كمع 
لمحزون أبو صالح الحذّاء السريع 8 32 


(21 في هذه المقطوعة البيت الأول على البحر البسيط والأبيات التالية على البحر الكامل 
حيه 


كلمة القافية البحر عدد الأبيات الضفحة 


للإنسان ‏ الخفيف 0 1 
الساطرون أبو داود الخفيف ١‏ 41 
بالزعفران ‏ - الخفيف 7 ليق 
أصبهان | الخفيف 0 لين 


دق عبد الملك + الجارية الظُويل 0 ل 


الأولي أبو النجم العجلي الرجز 0 44 


انائيا مالك بن الريب الطويل 1 3 


كلمة القافية 

كأنها ذو الرمة 
كبكر امرق القيس 
كماشبَ9؟ الكميت 
اماء : 5 

وعكرمة || - 


البحر 


أنصاف الأبيات 


(1) لقد ورد هذا البيت في الهامش كاملاًء ولكن مختلفاً: 
كهولة ما أوقد المحلفو ن للحائقين وماهوّلوا 


5 


عدد الأبيات 


مه 


31 


؟- فهرس أعلام الأشخاص 


باب الهمزة 


آدم (عليه السلام): فك كت قلا 
كول لاقل فلمك افك لاقكف اكالي 
الاك لالاكى لعق. 444 كله 

آذرياذ بن إيران بن الأسود بن سام بن. 
نوج: امه 

آذرباذ بن بيوراسف: 041 
أسية: لاقل 

أبَا بن المصمغان: 7175 

أبجد (الملك): 6884. 

إبراهيم (عليه السلام) 

كللى مول كذ الل امل #8ملء 
متتل ااا رللء للك لالاك 
ا ا ا ل 
د اد ا المح لخكرندة 


إبراهيم بن أحمد المادرائي: 711. 


إبراهيم بن إسحاق بن عيسى > أبو إسحاق 
الطالقاني. (أ: حرف الالف). 


علا فلاى كلل 


إبراهيم بن الأششر: 708 

إبراهيم بن الأغلب: 175. 34 , 
إبراهيم بن بشير: 591 

شبراهيم التيمي: 777 

لكين حيش: 7801 784. 

إبراهكم إبن الحسن. . أبو إسحاق: /اكء 
ليله 

إبولدو رين السين بن ديزيل الكسائي: 
ل 

إبراهيم بن حميد البصري: 9. 

إبراهيم بن ذكوان بن الفضل الحرّاني: 


نذا 


إبراهيم بن رويم الخوارزمي: 0374 .51٠‏ 
إبراهيم بن الشماس: الا 0315 316 
إبراهيم بن صالح: 75٠0‏ 
إبراهيم بن طهمان: 77 

إبراهيم. بن :الفباس بن محمد الصولي: 
م ل 

إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي: 
ل ل ل 


كد 


إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ا ا 


إبراهيم بن الفرج: ٠٠١‏ 

إبراهيم بن محمد (815): 117. 

إبراهيم بن محمد البيهقي» أبو إسحاق 
تن اكقة 


إبراهيم بن محمد بن محمود البربري 
المعتزلي: 177 

إبراهيم بن مخرمة الكندي: 047 /ها 
إبراهيم بن أبي المهاجر: 74 

إبراهيم النخعي: 377 

إبراهيم بن ياسين: 551 

أبرويز بن ساسان (كسرى): 479 

أبزون التركي: 608 . 

إبليس: كف كك لحك عاك كلااء 
لفل 


أبولونيوس التياني: .7١‏ 
أحمد بن إسحاق الرازي: 704 .614٠١‏ 
أحمد بن إسرائيل: ؟78. 8 
أحمد بن جعفر المستملي: 258 031 
لاله 

أحمد بن الحارث الخزاز: 706 

أحمد بن الحسن: 8408 . 


أحمد بن حميد بن جبلة: 37917. 


أحمد بن أبي خالد الأحول: 07”*. 

أحمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 
04 

أحمد بن سيار بن أيوب المروزي: لال 
اننا 

أحمد بن الضحاك الفلكي: 504 . 

أخرك 


أحمد بن أبي طاهر 
أحمد بن الطيب (السرخسي): 17 
أحمد بن عبد العزيز: 8574. 

أحمد بن علي بن لال الهمذاني: أبو يكر: 
بقل .11561١1٠١‏ 

أيْجِمَكُمْ بن فضلان بن راشد بن حماد: 2375 
كك 4ه 


اعرد بن محمد بن إسحاق الشاشي 
(اتتي مالا . 

أحمد بن محمد بن الأعرابي (ابن 
الأعرابي): ١ل‏ لل كل 01417 31/1 
أحمد بن محمد: 214314 414 

أحمد بن محمد الحايِب: 5356. 

أحمد بن محمد الطائي: 1957. 

أحمد بن محمد بن طلحة بن طاهرء أبو 
العياس: 37٠‏ 
أحمد بن أبي مريم: 57. 
أحمد بن المعافئ: .7١١‏ 
أحمد بن منصور الرمادي: 78. 
أحمد بن النضر بن سعيد: /8981. 
أحمد بن هشام: 74١‏ 


593 


أحمد بن الهيثم بن فراس: 7957 

أحمد بن واضح الأصبهاني: لذك 

أحمد بن يوسف: 54١‏ 747, (259 
امل لقال كفل مما لأقل وفك 
الأحنف بن قيس: لاف #ا*كى 7504 
ل اي الل في ا 1 
اي 1 ا 

أبو الأحوص: 09". 

الأحوص بن محمد: 47 315 

أحيحة بن الجلاح: ا 


الأخطل: 7437 
الأخنس بن شهاب: .751١‏ 
الأخويني البخاري: 19. 


إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حلسم 
لقن لسن هه 

إدريس بن عبد الله بن حسن الظائبي؟ 
سلا نينا 

إدريس بن عمران: 404 

إدريس بن معقل: 6014. 

إدوارد فنديك: 17. 

أذكوتكين بن سائكين التركي (أو أزكونكين 
ابن أساتكين): 7084 087 

الرفظير فق كلك وا ملاك 
الاك الل ككل لوك كدق محقم 
الل لاحك للق كدق لحف القن 
وت 

أردشير بن اسفنديار: 251317 


.48١ أرسطاطاليس:‎ 


الأرقم (ملك): 85 
أرمائيل (لُقَب بالمصمغان): 88٠‏ 1ه 


ب 


لنطى: 4ه . 

أزدم بن جوانانه: 41٠١‏ 

أزهر بن السمان: 771. 

أسامة بن مغقل: /81. 

إسحاق بن إبراهيم (عليه السلام): 1403» 
ا ا الل اح اطيلد 
أيوكإييحاق بن إبراهيم بن الحسين: 701 
إسكل قن إبراهيم بن مصعب: 595 . 
إسحافساين إبراهيم الموصلي: 031417 
14 

إسكاق الأزرقٌ الشروي: 7571 

إسحاق بن إسماعيل: 085 

إسحاق بن سليمان الرازي: 847 

إسحاق بن سويد: 447. 

أبو إسحاق الطالقاني: ا الاك 014 
إسحاق بن طلحة بن الأشعث: 6/اا. 
إسحاق بن محمد بن عبد الحميد: 175 . 
أسد بن عبد الله القسري: 3718. 

أسدي طوسي: 3737. 

أشعد (الملك): 44. 


أبن اسفنديار: 7١‏ 


543 


الاسكتير: لالرى 3994 14ل فلل 
أن لاطلى لحم أل ولط لمع 
لكل لدف كنم نعف حوف كلت 
خذظ 

أسماء بن خارجة الفزاري: 23704 703. 
أسماء بنت المنصور: 758 

إسماعيل (عليه السلام): 43 3115: 
وض 

إسماعيل بن إبراهيم: 581 

إسماعيل بن أحمد الساماني: 059 20 
كلل الاق 17 

إسماعيل بن إصحاق: 774. 

إسماعيل الرازي: 887 

أبو إسماعيل الرازي: 844, 66م 
إسماعيل بن عبد الله: 71/8 

إسماعيل بن علي : ٠ه‏ 

أبو الأسود الدؤلي: 504 

أسود العدوي: 31 . 

الأسود بن الهيكم: 71 

الأسود ب يه 


الأشتر بن الحارث النخعي: 588 7864 
أشتق بن إبراهيم (عليه السلام): 2834 
لو لضت 


الأشعث بن قيس: 087 5١1‏ 07لا 
لخف 6299, 


أشناس التركي: 911 468 09435. 


أصبهان (أو أصفهان) بن الفلوج بن سام 
ابن نوح: 0489 514. 

اصطخر: 405. 

اصطفانوس: 198 775. 
الأصفر: 197. 

أصغر بن حسان المازني: 3777 
الأصمعي: كف 44 موك الال 
حت ل فض ال ل 
00 
العشئ همدان: 23708 783. 

الإعكش : +/ 

.371١ أغلن]‎ 

أغايتمون: 719. 

أَعنافبوَتِ نكر انشكوفسكي : 038 74. 
افراسياب: 3017. 


لفل تنفد الخلة 


افريدون جشنس: 
عقف لوف لقف قوف قوف امك 
أفريقش بن أبرهة الرائش: 97 
الأفشين: قد لاف 0487 

أفلاطون: 118 

أفلح بن عبد الوهّاب بن عبد الرحمان بن 
رستم (الرْتمي الأباضي): 377 

الأفرن بن أبي مالك بن ناشر ينعم: 3371 
ابنذ 


أففور شاه بن بلاش: 3/1 


53344 


الإقليدس الذكي: 516 
أكثم بن صيفي: /1017. 
“يفل 

اليان (ملك سبتة): 115 . 
أبو أمامة الباهلي: 187 


امرؤ القيس: 417. 

أبو أمية: 237١14‏ 

أندريه ميكيل: 0754 75, 

أنس بن مالك: 94 134 04ل الال 
وك 

أنرشروان بن قباذ: 23154 2156 49ل 
الك للا مالل رول اول اديز 
ل ل ل ا 0 
محف لاكف عرف قرف كوف 7870 
فل 

ابن الأهتم البصري: 774 

الأوزاعي: 772. 

أوس: 3778. 


أوّيس القَرنيَ: 704 
إياد: كما 711 
زياس بن قبيصة الطائي: 3744 
إياس بن قتادة: 704. 
إياس بن معاوية : /80 . 


إيران شاء: 778 2471 2041 3544, 


افريدون: 1408. 


4 


إبوأيوب الخوزي: 37847 7891. 
باب الباء 
بابك بن بهرام بن بابك: 1784. 


بابك الخرمي: 1٠١‏ لا#*ى فلالاء 
قوف حداف الاق لمة 


بابيل بن أد: 34م 
: 4 

بجلة: 2511 

.47١ 0181374 البحتري:‎ 


بخت نصر: 0189 00181 2744 255 
لض ل ال الي كرد 
البرا/ين/عازب : /1هه 908, 

البردخيت [الشاعر الضبي): 514 

أبو بردة بن أببي موسى: 784. 

براحي العدَلي؟ 16+ 

برهرث: 71/4. 

074 


بروذد 


بريدة الأسلمي: لل كه 


بشار بن برد: 3774 3744 7136م 
بشر بن الحارث: 615" هه" 7809 


بشر بن فرج: 31 
ابشر بن أبي قبيصة: 317 
بشر بن محمد بن أبان: 354 هلل 807 


البطريق بن ب 
بطليموس: 01778 870. 

أبو البعيث: 041. 

البعيث: 041. 

بغ (ملك الصين): 14. 

بغا (ابن موسى): 944. 

بقراط: 14 14 2455 444 | 
بقراطيس: 890. 

أبو بكر الصديق: الى 343 1 41 30 
ليه 


أبو بكر الهذلي: 3١4‏ 501398 
ال فل الشف اين 
موى لأوللء 2.7146 


بكر بن الهيكم: 567. 

أبو بكر الواعظ: . 

أبويكرة: 14الكء 037377 1417. 
البلائري: لاك كلك هلتك فاق 
0 


بلقين: عق 306 01ل 

بلنجر ين يافث: 886. 

بليناس الرومي: 6 *ل لاقل 117١‏ 
ا كفك لكك كدق لالاف كلقن 
لقف لوم 

بتداد هرمزد: 35م /631: 08034 0536 
بندا سفجان: 078 674 . 

بهيود بن القردمان: 4174 . 

بَهُْرام جُور بن يزدجرد بن سابور (ذور 
الأكحاف): لك 6لكء كك لأككى 
ولك لكف للف للف 

بهرامية 1 337 

أبهلبند المغني: 417 04417 4448 
همق بن اسفنديار : 1777 711 

بان بن وسحان: 7*1. 

البيروني: ا« الل لالم 

لذغة 

بيوراسب (بيوراسف): 6ه 1777 11/4 


حزم نوف لوقف كدف لاقف 


باب التاء 


0 
تُبع (الحميري): 1/5 1515 451 
التجار العذري: 188. 
تدمر بنث حسّان: 159 


الترجمان بن صالح: 746 


543 


أبو تغلب: 701 
أبو تمام (الطائي): 2031١‏ 2115 5قلء 
5335 


تميم بن بحر المطوعي: 18 1ل لاله 
يمن 


باب الثاء 


الثافال البكراوي: 37417 


اتخذ: 4مه 


التعالبي المرغني: ١‏ 
تعلب: 074 5194 


الثقفي: 3078 


ثمامة بن أشرس: 7053 


جاب الجيم 


جابر بن حُنَيَ التغلبي : 44 

جابر بن حيان: 51. 

جابر بن دارد: 784. 

جابر بن عبد الله: .4٠‏ 

الجاحظ (عمرو بن بحر): م 17 214 


ل كلس لايق 
الجارود (أبو سويد): .7٠١‏ 
الجارود بن سبرة الهذلي: 146 
جائرت: 388. 1 
جاماسف: 401. 
جامع بن وهب: 881 
جبرئيل: 44. (ه1ء فلالء 11ل 
لي اف 


111 0١ : الححلفبنَحكتم‎ 


الجُدَيَ القضاعي: 3174 . 


جذيمة الأبرش: 0315 744 

جَرْجِير: 37 

جرير: لال 41ل 1هلء ككل لاقل 
لا0. 

جرير بن سيير: 1318 

جرير بن عبد الله البجلي: 801 449: 


إإقم, 
الجعد بن درهم: 771. 
جعفر بن أحمد المروزي: .1١5‏ 


جعفر البرمكي: 446 . 


5 


جعفر الجمال: 84١‏ 
9 لميمان: ؟لىء 45. 
طالب (ذو الجناحين): 4/1 


لي: الك ملام 
1 


لحمد بن أحمد المروزيء أبو 


بن محمد الرازي: 2316 /681 
بن الشند الصادق» أبو عبد الله: 
لق دقف زوف هكم 


أبو جعفر المتصور (عبد الله بن ميحشد)؟ 
لاف لاللى ‏ اسل كحك #كللا قات 
كنى دك فى لاقني 
ولاك لم العا 
54 
كك 


يني 20 
إلهد 


ل 


ل 
للفة 
6 


عه 
ل ل اي 
ان لشت فيه 


دج لل وعم 


سن خبطل لإفسن 
ف مك 
لع لإمع 


حوس لاك لمق 


مق 
جعفر بن اللتصورة الام موك 64لا 
جعفر بن يخيى1 707. 

جمل: 137, 


ا 
جم (ابن فازس بن طهومرث): 407 . 


الاق ولاق الاق الاق فلاقن 


اجتابا: 403 
الجنيد: /08410 0317. 
الجنيد بن دعلج: 51/8 


الجنيد بن عبد الرحمن: 781. 
جهور بن مرار العجلي: 91/1 
الجواد بن الجواد: 7855. 
جوذرز بن جشواذان: 237 5901. 
أبو الجوز: 797. 
الجيهاني - (محمد بن أحمد بن نصر 
الجبهاني) (أ: حرف الميم). 
باب الحاء 
قير كجاتم السجستاني: .7٠١‏ 
انما الطائي (في الشعر): 517. 


حارثة بن بدر العُداني: .77٠‏ 
حازم (أبو عبد الله الضبي): 77, 


ابن ا 
أم حبيب بنت الرشيد: 758 


جيل من حسيي و1 1 
حبيب بن مسلمة: 2089:9215 690. 


حبيش بن دلجة: 0177 177 


3134 


احبيش بن عبد الله : /8310881. 
الحتات: 71417. 

الحجاج بن أرطاة النخعي: 2588 157 
حك لاحك قره 

الحجاج بن خيثمة: 341 588 551 


ن عتيق الثقفي: 75789. 


كن لل 
د اث 
لاملل لكك لكل لف 
ل ل ل كد ل 
حل كلل لوس مجك الك لالقي 
لمعل زف لكف كه 


الاق للا 


عوك لكل 


لفت يلقة 


حجر بن الأوزع: 71 

حذيفة اليماني: 1488 8ه ؤه 
لحي كقك لالكف لاقف نوف عه 
حرب بن عبد الله البلخي (أو بن عبد 
الملك): 23598 7814. 

أبو الحر السكوني: 7031 

الحرسي (أو سعيد الحرشي): 7٠8‏ 
ريك بق جا ل 

الحريش بن هلال: 7504 

حسّان بن المذر بن غرار: 7017 
الحسن بن برمك: 5968 


الحسن البصري: 36 74ل لل 


وح عل ملل لول ولق للق 


وعم لكف 


الحسن بن حمد بن يعقوب الهمداني؛ أبر 
محمد (ابن الحائك): 17. 

الحسن بن خيلويه: 71/8. 

الحسن بن أبي الرعد: 817 

الحسن بن زيد الحسني العلوي: 201١١‏ 
فيل لاحل مكف كلاف لالاف 
الحسن بن سهل: 583 /381, 747 
البهسن بن صالح بن حبي: 3735 
بو لكين المجلي: 1150171 


0 د ل قفد 


اا ل ماه 


الحسن بن علي بن فضال: 847. 544 
الحسن بن قحطبة الطائي: 3157 158ل 
0 


حسن بن محمد القمي: 17 03# 41. 


الحسن بر لك 


ن بن هانىءء أبوا نواس: 


3 
الحسن بن أحمد العلوي: 04١‏ 

الحسين بن استاذويهء أبو عبد الله: /الاء» 
للد لكين 


الاصيين بن يلوي : +1 


5464 


الحسيين 
السري)ء 
6 51 


بسن أبي المسرح (أو ابسن أبي 
لي ليده 


لسع ل 
فلاق الاك امك كم 
الحسين بن صالح: .4٠١‏ 

الحسين بن الضحاك : 517/٠١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: /اقء» 
ل ا ل 
لفك بقل ككف لكف جلاف 


جليف بن إجعفر الربعي: 45#. 144+ 
6 
جمّاد (الراوية): 788, 


إسحاق الموصلي: 054 554. 


حماد التركي: 03747 747 


لينف 


أبو حمران (الشاعر): لاا كل 
لال الاك 

حمزة (عم الرسول). أسد الله: لاق 
ده 

بحككرة الأصبهاني: 3717 

لجمزة بن مالك بن هيشم الخزاعي ! 148. 
حميد الأرقط: 751 /751. 

حبك الطويل: 14 

حميد بن القاسم الصيرفي: 784. 

حميد بن قحطبة الطائي: 23199 0لا . 

حميد بن مالك (في الشعر): 1484. 


حنين بن إسحاق: 214 14. 


003 


افده 


باب الخاء 
الخارجيّ الصُئَّرَيٍ: «317. 
خازم بن خزيمة التميمي: ١/اه‏ 
خاطىء: 17786 
خاقان التفرغزي: 031 414 كرف 
لارف قلف قرف معن لإلت ققك 
خاقان الحارثي السغدي: 491. 
أم خالد: ك4 151 
أبو خبالد الأحول: 705. 
خالد بن برمك: 5417 544 1ءل 


كلاف كلاف لق لايك 
أبو خالد بن يرمك: 314. 
خبالد بن ثوّالة الكناني: 9/8 
خخالد بن سنان 5 


خالد بن صفران: ا لاق 
اللي لاف ا الما 
خالد بن عبد الله القسري: 168 
شي ا ل للف 
اكول الف لخم 


خالد بن ميمون: 7174 . 


خالد بن نضلة: 514 7536 
خالد بن الوليد (سَيف الله): الى لاو 
ل اد لي 

خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 588 
ل 

أبو خبرة: 491 

خراسان بن عالج بن سام بن نوح: 701. 
خراش بن المسيب اليمامي: 784. 

إين (في الشعر): 4378 

أبؤ#خزيمة: 4/اه. 


خر يري يخازم: ادف عوه 
الخضر عل السلام): اك هت ؤدلك 
١ك‏ ادل 14524656 
لتنا (موّلى_طالع) : 5.. 

أبو الخطاب: 0115 1١‏ 


الخطيب البغدادي: 78. 


الخليل بن أحمد: 2,116 774؛ 784. 
الخليل بن مالك: 04*. 


.31١١ 31١١ خليل الناسك:‎ 

الخليل بن هشام: 147. 

خماني بنت أردشير بن اسفنديار: 711. 
خنيس بن عبد الله بن حذافة السهمي: 


لف 


باب الدال 


الكنانيّ): 31/9 143 

دارا بجرد: 403 

أدارا بن دارا: 23١8‏ 371448 431. 
أداقريه: 31/6 


اه 


كك مكلك 4ك 0١‏ )4 الود ملام 
أححك لامع 

أأبو داود: 405 

أبن أبي دارد: 536 

أداود (مولى المهدي): 804. 

أداود بن بسطام: 50. 

أداود بن المخير: 40# 

أداود بن منصور بن أبي علي الباذغيسي: 
0 

أداوردان: 534. 

الدجال: 54ت على 5كلء مق لقلم 
الاك فلك لم جم كخم لت 
أبو الدرداء: 847 . 


ابن دأب (عيسى بن يزيد بن دأب 


أدانيال الأكبر : ححكء الال ووعي5 .4 


أداود (عليه السلام): كم 80 موي 


اني: ههلا 303 


ل ان 


دي خويه (علامة هولندي): 235 14ء 


43 
0 
باب الذال 
أبرذر: 447 
ذكوان: 395 7917 
اي الة 
ذورئيوس الحكيم: 574 
ذو الرمة: /اله. فى لالالك 701 
ذو الرياستين: 7317 
ذو القرنين: 3١8‏ ١1ل‏ كك ولاك 
حذك فككث لقف قف ؤقف تق 


د 


باب الراء 


رافع بن عرئمة: 11١‏ 878 /لا8. 


000 


الرافعي القزويني: 2017 17 

راوّنْد بن بيوراسف: 395. 

الربيع (الحاجب): هدك حمك لفك 
اا اا 

ياه): 07 


ل يلك 


الرجالي بن الغضائري: 37 
رحبعم بن سليمان: 165. 

رستم (المعروف بالشديد): 415 . 

رُشيد: 7944. 

ابن رغبان: 03791 لاوللء 518. 

ركن الدولة: 035 /[31. 

الَرَاد الأزدي: 0547 . 

رَوْح بسن حاتم المهلبي: 266:8 الام 
لاف قم 

دَْح بن باع الجذامي: /ا, 

الرومي: 171 

ابن الرومي: 57 74 

ردي بن بيلان بن أصبهان بن فلوج بن سام 


زاب (ملك): 751. 


زاد! تفروخ بن بيري: 0157 1١‏ لك لمالا 
قل 411 


ل ‏ مد لد ك حية 
امه 

أبن الزبير: 53١‏ 
الزبير بن بكار: 47. 
الزبير بن العوام: لل فد 4فلء 
حك 44" 

زر ةتبو”مينان: 0,194 لاه 

يزيد بن عمرو بن مُدس: 3737 


زرفت 5١”‏ مدعف كزه 


زرارة 


انرز سيل (طبِيبيً): 184. 

زرياب: *ك كلا 

زكرياء (عليه السلام): 2145 .16١‏ 
أبو زكريا: 867 

زكريا القزريني: *4. 

زلزال الضارب: 765. 


م 


ازهرة بن حوا 
ة بن مَمْيَد القرشي: 154 
الزهري: 0341 4ل3. 

زهير بن جناب الكلبي: 4144 

زهير بن المسيّب الضبي: 596 
زهير بن محمد: 44ل 794 5114. 


زوبعة: 714 
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أبو زياد (أبو زينب): /791. 

زياد بن رباح: 878 . 

زياد (بن أبي سفيان): 07٠ 07٠١1‏ 
لكك لكك كوو لعن لعو ون 
لل ل ل نر لض 
م0 
زياد 
ة 


عبد الرحمن البلخي: /ا78» 


زيد بن ثابت: 186. 


زيد بن علي بن أبي طالب: 220514 
0 
زيد بين محمد: 0894 61/8 


زيد بن واقد: 194 


زيدان: 17و 
زيئب بنت علي بن.أبي طالب: 3774 


باب السين 
السائب بن الأقرع: 7٠١‏ 
سابور بن هرمزد ذو الأكتاف (شابور): 
حال وك الاك الى وا 1 
لكر د ا ا 4 لال 
الل قوق انف خلف كلف نلق 
لكف لإقم 
اسارة: 3155 559561181 
سالم بن عمّار: 714 


سام بن نوح: لاقلا 5848 
سجاح: 03787 
الدي: (46. 


سرج (شوح): 317340301 


سرجيس بن هليبا الرومي: 16 
السري بن الحطم: 3714 
سغد: لاهلا فول 338 


سعد بن أبي وقاص: ٠١‏ 3084 101115 
لحن لق ليه 

سكدى (في الشعر): 4ت :لاا 
مسلص: 004. 

اسعيد بن أسعد الأنصاري: 3740. 

ضعيد بن جُبير: الل هد الام للدم 
سعيد الجوهري: 018 

سعيد الحرشي: 91/4 

سعيد بن الحسن السمرقندي: 03 4*4 
دع كلل لاللى 94# 

سعيد بن حميد بن دعلج: 03189 01 
لا 

سعيد بن سلم: لاه 885. 

أبو سعيد الضرير: 84. 

سعيد بن العاص بن 


لك مدق 


ا 


سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 


“7 


سعيد بن مسعود المازنيّ: 704 
سعيد بن المسيب: ولالاء 2598 14م 
أبو سفيان: 3711. 


سفيان بن مسعود بن عمر الأزدي: 1247. 
سفيان بن معاوية: 1777. 

ابن السككيت: 1186. 

سكيئة بنت الحسين: 57114. 

سلام الترجمان: ٠١‏ اك فل مقف 
4 

اسلام الطيفرري: 146 . 

السلطائي: 755. 

سلم بن نافع : 01/4 

سلمان: 3501 09 447, 

سلمان بن ربيعة الباهلي: خارف 4م 
و0 

سلمة بن زرعة؛ 44؟1. 

أم سلمة بنت أبي النجم: /18. 

أم سلمة ب يعقوب بن سلمة: 2714 


سلمى: عقف 2318# 441 
سليم (أبي العلاء): 704 

سليمان بن برمك: 319. 

سليمان التاجر: 214 35. 

سليمان بن أبي جعقر: /781. 

سليمان بن داود (عليه السلام): 241 
عف كف كلل لكلل 
اي ل ل 


فى لآل 


ل ا ل لك 
حخك للك ماك الاك لاك الاك 
فيك دلاى لالاللى لحك فك 
الام ومم ولاه 


6 
سليمان]ي ن/عبد الله بن طاهر: 039 08لا 
ف 0 

سليمان_ ين ظَبيد الملك: إلاء 
لي 0 كن 


لاا 


سليمان بن علي: 771. 
سليمان بن قيراط : 6498 447 

سليمان بن أبي كريمة (البيروئي): 78. 
سليمان بن مجالد: امك اذك 21844 
منت 

سليمان بن يحبى: 874 . 


سِمَاك بن حرب: 071١‏ 5117 


سماك بن عبيد العبسي: 8777 . 


سَمْل بن مَشرِق: 188. 
سمية (أم زياد): 787. 
سنان بن عَلَوانَ (فرعون): 41 
ستحاريب: 37/5. 

437 031١7 ستمار:‎ 

سهل بن سلامة: 816. 

أبو سهل بن نوبخت: 79٠‏ 
سهلون بن مهندار الكسروي: 37. 


سوّار بن زيد العباديّ: 117 . 


سودان بن يوصف: 0147 


سُوَيد بن منجوف: /701. 
قله 


السيد بن محمد الحميري: 1508 
سيف بن عمر: 148, 

باب الشين 
شاه آفريد: /411. 
الشاه بن ميكال: 88 .58٠‏ 


ريعي التميمي: 303 /7301. 


ابن شبرمة: 515 374 019 


اشبل بن معبد البجلي: 747. 


شبيب بن شبه: 7897. 


شبيب بن وأج المروروزي: 0198 7.0 
أبو شدقم العنبري: .378٠‏ 


الشرقي بن القطامي: /ال11ء 1548 7868 


يا ل 


الشرو: 
شررين: 418 449: الات 


شروين بن سهراب: 2851 2454 034. 
لي الي 


عد لله: 301 


شريك بن عمرو بن شراحيل (أبو 
الحؤْئّزان): 318 

اشعبة الجرمي: 08 5409. 

الشعبي > عامر بن شراحيل الشعبي . 
شاد كوك آهل 

شعيب (عليه السلام): 7/4. 

شعيب بن حرب (أبو صالح): 589. 

ثور الكّدوسي: 7017 


اللشيقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان: 
1 

"دنه (أم إبراهيم بن المهدي): 658٠١‏ 
الشماخين مزرد: 757 

الشماخ اليماني (مولى المهدي): 18# 
ل" 

أبو شمال الأسدي: 3703. 

شمر بن أفريقيس بن أبرهة (يرعش» 
نينت 

ناس بن اليس 1/1 

شهريراز: 31453. 

شهريار ياغبان: 716. 

شهمردان بن أبي الخير: 77. 

ابن شوقب: 20158 7784 

أم شييان: 315 


اشيبة بن أيمن: 781 
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اشيبة بن عثمان: 3111 
ن الشيخ: 111 
ور 


شيرويه بن شهردار الديلمي: 84. 23٠١‏ 
امند ده 


شيرين: 1١8‏ 535 419 417 
ل لاكل كل لاخق لحلل 
يي ليله 

الشيصبان: 2377 , 

شيطان بن زهير: 714. 

31/١ شيلث:‎ 


باب الصاد 
صالح (عليه السلام): 174 
صالح: 7086. 
صالح (المسكين): 708 
أبو صالح الباهلي: /ا8*, 301. 
أبو صالح الحدّاء: 50 . 
أبو صالح السني: 818 
صالح بن عبد الرحمن: 300 2338 
حدى فوع 
صالح بن علي بن عبد الله بن عباس: 
امل ككل 
صالح بن علي بن يعقوب: 37587. 
صالح المري: 407 . 
صباح بن يحبى: 337 
صخر المارد: الالاء 084. 


صدقة بن علي: 0804١‏ 080. 


صعصعة بن صرحان العيدي: 20154 


لذن 


أبو صلابة بن مالك بن طارق العبدي: 
الك 

الصلت بن دينار: 407. 

,صنعاء بن أزال بن يقطن: .8١‏ 


باب الضاد 
ضايلء البرجمي: 105 . 
ضاحك: 4٠‏ 
سما 


الضحاك (ذر الحيتين): ته 887 
4 قوف لوه 


الضحاك بن قيس: 714 


الضحاك بن مزاحم: 1١18‏ 0674 331 
ضظع: 004. 

الضيزن بن جبهلة : 11/9 119/8 . 
صَيْرَن بن معاوية بن العبيد السَلِيحيَ: 
ليلفة 


طارق بن زياد: 374 
طافات بن الليث بن العيزار بن طريف بن 
فوق بن مورق البطريق: 504 

طالب بن مُذْرك: 39 . 


طافر بن الحسين: كلذك لل لت 
دحل لادف هلاة, 


طاطْر بن محمد ين عبد الله: ولا 8 
لا فك فده 
طرأمان: 83 
الطماح: ينف 
طلأحة بن خويلد الأسدي: 868. 
طلاحة الطلحات: 703 
طلأعة بن عبد الله بن خلف: 504 37714. 
طلأحة بن عبيد الله: 041 0165 05ب 
طللحة بن خويلد الاسدي: 24 مره كي 
طملاث الحكيم: 418. 
طهلررث: 7#ه, 3117 
ابن| الطيب الحكمي: 516 

باب الظاء 
:1 

باب العين 


عائشة بنت أبي بكر: 41 17744503 
ليه 


أبو|العالية: 605 


عامر: 
أم عامر (في الشعر): 47. 


الل 


لعل تلاك حدم لحك كنك ككل 
اي ل 

عامر بن صعصعة: 708. 

عامر بن عبد قيس: 158. 

عباد بن أترب: 038 . 

كين حصين: .7١4‏ 

عبامٌ بن] ابي الخصيب: .7٠8‏ 

حَتادككبَنٌ الصامت: 141 

أبو العياس الفاح : لاف لالاى حق0 لاق 
ل ل 
للا اك فللء الال للولل مدل 
الكل قف الام 09٠‏ 

أبو العباس الطوسي (الفضل بن سليمان): 
لامك 197 6ول مكل لاف كه 
عباس بن“ محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس: 01 7017 880 

العبّاس بن داس الشلميّ: 70 347 
حك اام مق 

العباصة بنت الرشيد: 7:5. 

العباسي المنطقي: 23787 736 

عبد الباقي بن قانع : 371 
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عبد الرحمن بن الأزهر: 8177 
عبد الرحمن بن بشير العِجُليَ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: 1519 05715 
00 


للك 


عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان: 7415. 
عبد الرحمن بن جمانة الباهلي: /98. 
عبد الرحمن بن عبد الجبار: 51/1 


الكندي: 379 1ثلء لياكة 

عبد الرحمن بن محمد بن نصر: 4089 
أبو عبد الرحمن المروزي: 1آ7 

عبدز العيمق ين علي .ين محمد عن 'مكوم 
الوكيل (الطستي): 316 .88٠‏ 

عبد العزيز بن أبي دؤاد: 310 

عبد العزيز بن عبد الله بن حاتم: 84. 
عبد العزيز بن محمد بن الفضل» 
عمرو: 4ل 40. 

عبد القاهر بن حمزة الواسطي: 408 
يله 

عبد الله (آباد): 454 . 

عبد الله بن أحمد بن خالد بن روزبه» أبو 
بكر: 21١29‏ 


عبد الله بن إدريس: "الى ١3م‏ 3998م 
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عبد الله بن الأهتم السّعْديّ: 3501 707. 
عبد الله بن بديل بن وزقاء: .321١‏ 

أبو عبد الله الجدليّ: 7١4‏ 

عبد الله بن جزي: 3787. 

عبد الله بن حاتم بن النعمان بن عمرو 
الباهلي: 044 

عبد الله بن حازم: 01/8 . 

عبد الله بن الحرمي: 90 . 

عيد الله الحزامي: 3158 

عبد الله بن حسن بن حسن: 797. 

أبو عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب: 
ار 

عبد/الله]ين الخزاعي : 78107. 

عتجتتافابن دارج : 3777 

عبد الل بن وواحة: 447 . 

عبك لله بن الزبير: لالاء لاك لاحل 
لامع 

عبد الله بن زحر: 447 

عبد الله بن زياد المدني: 601. 

عبد الله بن أبي سعد: 91/8 . 

عبد الله بن سعيد: 01/9. 

عبد الله بن سلام: 0188 401. 

عبد الله بن شوذب البلخي: 97 78 
عبد الله بن صالح بن علي : 717 

عبد الله الضبعي: 3772 

عبد الله بن طاهر: 1١‏ 351 357 
ل بل ل شا ا 
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فا ةا 
عبد الله بن عامر بن كُرَيز: 9# 744+ 
لاف لكت 

عبد الله بن عباس: 9ه 38 145:97 
ة 
الال لالاك ال لق كحك نكف 
لحت لك ولعت 

عبد الله بن عبد الرحمن: 577 

عبد الله بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالك: 705 

عبد الله بن عبد الملك: 151 
عبد الله بن عثمان بن أبي العاص: 177 
عبد الله بن عدي الجرجاني» أبو ألحمد: 


عبد الله بن علي: 015٠6‏ 8518م 
عبد لله بن عمر بن الخطاب: 03505 
الف اف يي الشف وده 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: 235844 
3 

عبد الله بن عمرو بن 
اذك 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السيامي: قف الا كلاى فلل كلك 
١ل‏ حكن لكك ل لحل ملك 
الله بن عياش الهمداني (ملقب 
بالمشرف): ,.5١4‏ 766 وى لا 
حلل خجلل ادل ممكل الال للك 


عيدا 


وحسى لجع ققع 
أبو عبد الله القشيري: 588. 
عبد الله بن مالك الخزاعي: 3917 035 
هلاه 1 


عبد الله بن مبارك بن واضح الحنظلي 
ككل وفلل الاق لامكو 


0 


ل 
عيد الله ين محمد بن خردذابه: ولا 
3 

عبد الله بن محمد بن رنجويه بن مهران: 
حك 01ل 

عَيِدَالله بن محمد المعبدي! 707 

عبد لبن مشعود: الى 6١ل‏ للم 
الى وم كح للقيو 
عبد الل بن تببلم بن قتيبة الدينوري: 1 
لكك 
عبد الله بن المعتز: 
عبد الله بن معقل المزني: 7147 

عبد الله بن المقفّع: 598 2081 /301. 
عبد الله بن أبي مليكة: 507 . 


فقن فق 


عبد الله بن نافع : .78١‏ 
عبد الله بن أبي نعيم الكلبي: 797 

عبد الله بن هلال: 154 0734 17348 
عبد الله بن يقطن الليثي: 781 

عبد الملك بن بشر بن مروان: 7853. 
عبد الملك بن حميد الكاتب 
إلكة 


ند 
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عبد الملك بن زيدء أبو عون: ,#٠٠‏ 
له 

عبد الملك بن عُمير: 351١‏ 

عبد الملك بن الماجشون: 775. 

عبد الملك بن مروان: لالاء 384, 2336 
ل ل ل 0 
ا ل ل 5 
5-75 


عبد الملك المعيطي: 588 


ابن عبدوس الكاتب: 114. 


عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد الإمام 
0 

عبد الوهاب الثقفي: 777. 

عبدويه الأزدي: 7٠٠‏ 816 

أبر عبيد: .37١17‏ 

عبيد بن الأبرص الأسدي: 1516 


عبيد بن ل 
عبيد الله بن إسحاق: 717/9. 
عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان: 2808 
الالاء كلك موك لأولء دوا لولم 
لول للق لكف لاف 


عبيد الله ين سليمان: 446. 


عبيد الله بن عبد الله بن خردذابهء أبو 
القاسم: 0314 350 1ك 

عبيد الله بن عيد الله بن ظاهر: 818, 
14 


عبيد الله بن قيس الرقيات: 747. 


عبيد الله بن المهدي: 9+8 +9ه. 
عبيد بن مسهر: 014149 160. 

أم عبيدة: 716 

عبيدة السلمي: 16٠0‏ 

أبو عبيدة (معمر بن المثتى): 3 044 
لاقل لكل الاك لحك لأكل وكا 
ملل لاقل 


أبو عبيدة (يهودي): 2741 


عتّاب بن وزقاء: /701. 


أبروالعتاهية: 03109 458. 

شقن غزوان: 0 ورك ولاك 
ا وى 

عم هيو فوفد الشلميّ: 11/3 /الا1 
عنيك بن هلال الفإرسي: 799. 
عَتْمَانالأردي : 157 

عثمان بن سهيل: 17944. 

عشمان بن أبي شيبة: 50317 

عثمان بن أبي العاص: .141١‏ 

عثمان بن العاص الثقفي: 581. 

عثمان بن عفان: الى “اف 91 78ل 
لحن ا الا يا ضف يق 
ال رقف علاف حرف عقف زلت 


هدي بن حاتم: 7805 
أعدي ل(بني عدي بن الدميل): 117 
أمدي بن زيد التميمي: ١8‏ لالالء 
ادف ناه 


أعدي بن كشب: 144 
أعززم: 233 

أعروة بن أذ 
إعروة بن الز, 
أعروة بن زيد الخيل الطائي: 50352304 
إحدى, لاثاه 


0 
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مين 05 
|العزيز: 117 

اعصابة الجرجرائي: 508. 

أعضد الدولة: 59. 

اعطاء بن أبي خخالد المخزومي: 177 
أعطاء بن السائب: /810, 351٠0‏ 


أعقبة بن جعفر بن محمد بن الأ 


اذكه 

اعقبة بن نافع بن عبد القيس النهري 
الغلة 

اعقرقوف: 405. 

أمكافة ين سحصن: يليد 

أعكرمة: ٠لا‏ 574. 


عكرمة بن ربْعنَ التميمي: 7017 


عكرمة بن ربعي الفياض: 705 
العكلي: 8017 . 

أم العلاء الأوذية: "237177 

العلاء بن موسى الجوزجاني: ٠‏ 
علقمة بن قيس: ”الا 788. 
أبو علي البصير: *الا. 

علي بن جعفر الشزري» أبو الحسن: 3. 
علي بن الجهشيار: 708 

علي بن جهم: 81 0324 331 
علي بن حرب الموصلي: 7517 

علي بن الحسين: 4؟77. 

تخلي بن الحكم العقيلي: 108 

ملي بن حمزة الكسائي: 874 

ملي بن ربن الطبري: 18 04 ٠‏ 
هوف دف وعد 

علي بن أبي سعيد: 0583 761 

علي بن صالح: 189. 

علي بن أبي طالب (الولي)» أبو تراب: 
ال 0 


ب ا ل ا 0 
حك ولك ل ف 
لف لف د سف ا قل 
ول ككل لد لد لاقل وفك 
حمل مال الالاء لاضك لأفلا لحلل 


كلكء 


فق افده 
ا ا 


فؤف لاقف ككف ماق 


علي بن عاصم: 460. 


71 


علي بن محمد العلوي: 515 


علي بن محمد المدائني: 38 035 أ 
ل لل للك مع مراك 


الالال مفلل لاقل 41١‏ 44# لك 
علي ين المهدي: 504. 

علي بن موسى (المعروف بابن طاووس) 
وال 

علي بن موسى الرضا (الإمام): 48 . 
علي بن أبي ناشر: 031317 37901. 

علي بن هشام: .50١‏ هك 4هإلا 
ول 1م لامك وفك اند 

علي بن يقطين: /61 11 788 

ابن عمّار! 3774 
عمار بن عبد الله: 631 
عمار بن ياسر؛ الى دآ 9١ل‏ 4و 
للق فق لااقى 

عمارة بن حمزة: 187 84 2146 
الف رن مشر نافيك 


عمر الأزرق الكرماني: 23 /3317. 
عمر بن برمك: 519. 
ابن عمر التغليي: 714. 
عمر بن جيلان (أبو الجلد): 758 


عمر بن الخطاب؛ أبو حفصء الفاروق: 
لالاى كل لاق لعل محلم كلل 
ل ل ا 
كلم كلاك الال كلاق لحل لت 
لاحك كلك مكل لكك لكك كلك 
ل لفن قفا لف ل 
ل ل سه 
توس فوس كوط تلقل لحقن 
وح للق كمكل كلاق للاك نفك 


لخقة 


لاف وكام مف لالاف لقف فقق 
ع5 

فين دراك: 7 

عمري معد بن أبي وقاص: 04١‏ 
عمحبيا عبد العزيز (الخليفة): 2374 


حمل 4دلى لكل لعأى ملاكى لفل 
2< 


عمر بن فرج 1 503. 
عمر بن الفضل الشيرازي: 31١١‏ 

عمر بن مدركء أبو حفص: 7516 514. 
عمر بن المطرف الخراسائي المروزي: 
لذقة 


عطرو بن حيان: 507 . 
عمرو الرومي: 989. 

عمارو بن شاس: 7585. 

عطرو بن العاص: قلا «11, هال 
الا شل ا 

ل 


عمرو بن عديّ: 0315 744 
أبوأعمرو بن العلاء: 68؟ 
عما 
0 


و بن العلاء: لادف لاف حدم 
ف عله 
عمو بن كلثوم: 158. 
عمزو بن كليع: /3851 
عمزر بن الليث الصفار: 4110111١‏ 
02 
عمو بن محمد بن حمزة: 504 
عمار بن مسعدة: 0306 265/060 
الملا مم 


عمراو بن مسعود: 75١16 1١14‏ 
عمار بن معدي كرب الزبيدي: 505؛ 
حل لمك قعه 

عمارو بن المنذر بن الشقيقة: 237144 
0 
عميزا المأموني: 374. 

عمي[ بن أبي معن: 501 
عوفل بن مشكين: 49. 

ابن عون: 586. 

عونا بن عبد الله: الك 317١‏ 


عيسى (عليه الللام) المسيح: 35 
ككل لفك امل فلخل كقلم 
لاقل 4لق اقلق كدق لأحفل الاق 
لت 

عيسى بن إدريس: 514. 

عيسى بن بشر الكوفي: 478 . 

عيسى بن جعفر بن المنصور: 547 
عيسى بن عبد الرحمن المروزي: 14. 
عيسى بن علي بن عبد الله : 037414 76٠17‏ 
يحتسي بن محمد بن عيسى المروزي» أبو 
بلاس : 0 لاك وك فك كت 
عتما 

عيسى المتصور: .76٠‏ 

عي بن المهدي: 02*. 16 

عيسى بن موطقة لاك لاك لأا 
لعن حوس إلى لص فوم 


الغطمش الضبي : 988 
غفور (ملك الصين): 4179. 
أبو غيلان: 37197 . 

أم غيلان: 44. 

غيلان بن مسلمة الثقفي: 881 


باب الفاء 
فارس طهومرث: 105. 
فؤاد سزكين: 216 .7١‏ 
فرج الرخجي: 700 805. 
فرج بن سُلَيمِ الخادم: 158 
الفرزدق: لامك لكك 37486 1201. 
فرعون: 055 هال لاآكء 511[ 
لنت ولع حون عمل ممم 
افره 1 5. 
أم فروة: 43. 
ما جة 
افسطوس :3071 
الفضل (أخو ذكوان): 797. 
الفضل بن إسحاق: 451 
الفضل بن الربيع» أبو العباس: #08 


ل ديه 

الفضل بن سليمان الطوسي - أبو العباس 
الطوسي (حرف العين) . 

الفضل بن سهل: 21583 3017/00 
الفضل بن مروان: ١‏ 


أبو الفضل الواشجردي: 58*6. 


فضيل بن عياض: 141 4ه وول 


فلاديمير مينورسكي: 84 
الفلهبد المغني - البلهبتد (حرف الباء) 
فنطوس بن ستمار: 4177 

فوق: 1481 

١4 فيرانة‎ 

فيرو زب قْكتودجرد بن بهرام: /411. 8177. 
ال اا 

يمنتتين 


دوو 
بن كشلرخيم بن صدقيا بن كنعان 
أبنحام بن نوح: 198 


ابن فيلفوس: 178 
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باب القاف 


انبوس: 
اذ ين الصروة وذ الين: ال قل 
لل لين الخد ل ا 0 


ل ل ل الل لي 
الام لازكف لقف رف كمه 

فبيصة بن ذؤيب الأسدي: 788 

7 لضف ال 1 


قتيبة بن مسلم الباهلي: .بأ مسهور 
لاك لاللكل 4ك متك تومي ككل 
31 

قثم بن العباس بن عبد المطلب: 518 


قحذم: 18017 


قر فزاري لو سه 
ابن القرية: 01847 774 
القزويني: 77. 

قس بن ساعدة: /31819. 


قطام || ففية 


القعقاع بن شور الذهلي: 709 
القعقاع بن عمرو الأسدي: 7957. 
كُمام بنت الحارث بن الهانىء الكندي: 
3 
قمسار بن لهراسف: .87١‏ 
قنطورا بنت مقطير (مقطور): ١‏ 
كله 
قيراط: 01 490. 
1 
أبمٍ فيس الأسلت: 4 
تبش بن الربيع : 04" 730 
فيس ير مكشوح : 194. 
قيس بن الهيثم السلمي: 37 370 
قيصر: 18# 03917 2474404 
باب الكاف 
الكاشغري: 0 
كال بن برمك: 719. 
أبن كاوان: /321. 
كرمان بن فلوج: 417 
الكرماني: 733 
كرميس بن حليمون: 409 
كسرى (اللقب فقط): 309 181 
ل ل اي 


لدلفق 


ل كف لل ف ين يك 
ل ل لت 


كسرى أيروير: اول لاق 5118 
حكك لكك للك ككل الاك هفك 


كسرى أنوشروان * أنوشروان (حرف 


الألف). 

كشرى مهتشاة: 0# 

كسرى بن قباذ بن هرمر: .7١4‏ 
كشك :40 


كشتاشف بن بخت نصر: 371517 

كعب الأحبار: هت /111: 343 41( 
لكك مك لمك كم مكك فلك 
لوك لكك ملك الل للك موعلا 


0 
كعب بن جعيل: 3700 
كعب القرظيّ: 11 


نافع بن الحارث بن كلدة (باب 


كماشج بن يافث بن نرح: 974. 
الكميت بن زيد الأسدي: 585 604. 
ابن كناسة: 1715 

الكندي: عى 0و3 505 

كنز (أم إدريس): 383 

كوش بن حام بن توح: 081 


كوشك: 149 167. 


ابن الكوّاء: 141 . 


أبو لبابة: 14 

البيد بن ربيعة العامري: 2508 785. 

ابن لسان الحمي التيمي: 508 

انر 5 

لهر س7 

ابن لهيعةا /أاك *40. 

لوَدَيَيق (لدريق): 174 ١6‏ 

وله بانسلام): 14ل موك كلالء 
ليق 

الوط بن يحبى بن مخنف بن سليم الأزدي» 
أبر مخلف: 66 600 

ليث بن أبي سُلَيْم: 31١‏ 317”. 

اليلى: 4٠‏ 445 (في الشعر) 


يات الميم 
ماحوج: ١ل‏ وف لك فلل تقل 
فقن قم ووم كوف لوم ولوق 
المأمون: 4 الى 231١‏ 2134 ككلم 
حول كك لفك لفك لمك وم 
ل ل حي الف ل كر الحكرة 


الا 


اللو تل لصن ول مو قلق 
لفق افك وعم كلدم زفق كحم 


محف الاقف الاق حوف على فكت 


امك 

ماء السماء: 14؟1 

مار قطرس: 1848. 

عار فولس: 148 

ماروت: 71/4. 

مارية القبطية (أم إبراهيم بن محمد :35): 
آ اك لاخ 


المازيار بن قارن: 31٠١‏ مه هتوء 
دف الاف علا لاف معي 

ابن أبي مالك: 1١7‏ 

مالك بن ثعلية: 515 

مالك بن الحارث (الأكتر, التخمي): 
الح 

مالك بن دينار: 2574 787 

مالك بن الريب: 51١‏ 

مالك بن فهم بن غَنَم بن دَؤْس: 11١‏ 
مالك بن قيس: 517 

مالك بن مشمع: /23591 744 

ماني (صاحب الزندقة): تقل 378 
ماه: 4/ا11. 

مبارك: 501 

مبارك التركي: 04 6ل 566 

مالك بن سعيد: /81717. 

المبرد: 6لا 408:35 


الموكل: 71 مو 1ال لث 
قحل لاكلى مكل لالط ولاق حقم 
المتوكلي: 08ه. 

المثنى بن حارثة الشيباني. 
المئنى بن الحجاج بن عبد الملك بن 


0 


القعقاع: هلاه . 

مجاشع بن مسعدة: 3181 
المجاشعي: 144. 

أبو مجالد الصنعاني: .07٠‏ 
حل لق لق 


مجاهد: لقة 


لاس ولاس ولاس لحم 
يأبو مجلز: /381 

مجبنون بني عامر: 1١7‏ 

تتحبوب بن أبي العشئّط النهشلي: 514 
البو ميئيين الثقفي: 709 297. 
محدوج المخزومي: /700 

محمد (35): اث ال لال قف كف 
فك الل فللى كات عق لقن كلل 
قف لف كف لاق 0 
ل ل ل ل نات 


محل 


ل لاقل 
#من لامك #الالء قلالء تمل قله 
محل لاحل وء و لك كك 1ل 
د عند ند ا ا 0 
ل ل ل اد يف3 
لي ل د ا ل ا 
لاق 453 4417ل لاحك كفك ملقم 


حول لمك أقلء 


حكق لكف كلاف زم لاحك كنك 
ل ا ال ل فد اك 
ديه 

محمد بن إبراهيم بن أبي مريم: 7ل 
ل 

محمد بن إبراهيم بن مصعب: 81/7. 
محمد بن إبراهيم بن نافع : 581 

محمد بن أحمد (ابن الحاجب): 245١‏ 
له 

محمد بن أحمد الأصبهاني: 4017 
محمد بن أحمد بن نصر الجيهاني: 238 
لل يالة أخنا 

محمد بن أخيه: هلاه 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم (الفقيه): 75 
الك شلك فلاقى 

محمد بن إسحاق المكثب؛ (أبو جعفر): 
لفذة 


محمد بن إسماعيل الرازي: 944. 
محمد بن الأشعث الكندي: 037301 .610/٠‏ 
ن (خليفة): 191 01 


لكلل مال وا تلق 
محمد بن أوس: 0714 880. 


محمد بن البعيث: 881 
محمد بن أبي بكر (رحمه الله): 787. 


محمد بن جرير بن رستم الطبري: 7 
محمد الحارثي» أبو عبد الله: 37. 

محمد بن حازم: 577 

محمد بن حبيش: 23781 

محمد بن الحجاج بن يورسف: 4097م 
لحف لحم 

محمد بن الحسن: 19/1. 
محمد بن الحسن (صاحب 
ليل 

محمد بن الحسن الروندي: 766 


محمد بن زياد المذحجي: 8417 11م 
0 

محمد بن زيد العلوي: 
كلاف لالاف لاق 
محمد بن السائب الكلبي: 788 

محمد بن سلمة البصري: (ابن العلآف): 
13 

محمد بن سليمان الهاشمي 
/11. 


ككل فكمم 


ليه 


محمد بن صيرين: 84 7# 27715 
لعنة 


محمد بن شرحبيل بن حسنة: /1101 


أحلف 


محمد بن شهريار الروياني: 91/7 . 
محمد بن صائح بن علي الهاشمي» أبر 
الحسن: 15 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: 174 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي: 1/4 تي رناية 

محمد بن عبد الله بن طاهر: 03546 03791 
الالال الاق 

محمد بن عيد الله بن عمرو العتبي: 588. 
محمد بن عبد الملك الزيات: *50.. 
نذا 

أبو محمد العبدي الهمذاني: 4ل وه 
محمد بن عطاء الشاني: 1946 

محمد بن علي بن عبد الله: )585-355 
16م 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
في 

محمد بن عمران: /781, 

محمد بن عمرو الروميّ: 9804. 

محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدس: ١١ل‏ 5دلى لاد 
لية 

محمد بن عيسى الجعفري: 47 

٠‏ محمد بن غيسى بن عبد الرحمن بن 
سليمان المروزي: 358 74 501 . 
محمد بن عيسى بن محمد أبو صالح 


محمد بن أبي عبينة: 2154 3757 . 
محمد بن عبيئة بن المهلب: 71١‏ 0111 
لك 


محمد بن الفضل بن محمد بن سنان: 
601 

محمد بن فضيل: 77 

محمد بن القاسم الثقفي: 518 

محمد بن القاسم بن يحبى: 447. 
محمد بن محمود بن أحمد الطوسي: .4١‏ 
محمد بن المختار: 707 

يبيد بن مرزوق الهاشمي» أبو عبد الله 
ا 

"تتم بن مروان بن الحكم: 011/5 084. 
محمد بن/ببلمة الفهري: 741 

محمد بن المفضل السكوني: 7895. 
محمد بن المهلب: 7148 

أبو محمد المهلبي: 11 

محمد بن موسى بن حفص بن عمرو بن 
العلاء: الاق هلاه 

محمد بن موسى الخوارزمي: 59. 
محمد بن موسى بن الفرات» أبو جعفر: 
الفديلنة 

محمد بن موسى بن الوزير: 676. 
محمد بن ميسرة: /081. 

محمد بن نصر: 37778 


محمد بن هارون: 81/17 . 


يف 


محمد بن هارون الأصبهاني: 599. 
محمد بن هارون بن زيادء أبو علي: 355 
له 

محمد بن يحيى الأزدي: 78. 

محمد بن يحبى بن خالد: 3791 


محمد بن يحبى بن أبي عبادء أبو 
ا 


جعفر: 
محمد بن يزيد: 73714. 

محمد بن يزيد بن مزيل: +64 

المختار بن عبيد: 1519 037171 741 
مخرم بن حزن الحارثي: 514. 

مخرم بن يزيد بن مخرم بن شرب ح يا 
مخرم بن زياد بن الحارث بن ماللك بن 


مرداس الخارجي: 75144 

مرّ بن عمرو الموصلي الطائي: 8817 
مرزوق أبو الخصيب: 518 23749 
الاقف الاقف كلاه 


أبو مرّة: 330/1. 


مرّة بن أبي مرة العجلي: 0584 497 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم: 
تكن لاق مع حم رمس عق 
الاف لقف كقخف نوه 


المسيح): /اى؛ 0148 2145 


أبو مريم السلولي: *5لا. 7147. 
مزاحم بن بسطام: 318. 
مزدق: 606 


المستعين: 77137 


مسروق: 23708 

مسعدة بن صدقة العبدي: 7337 

مسعر بن المهلهل (أو مسعود)؛ أبو دلف: 
كلا ؟ةء قف 98 

كيم بن أبي بكرة: 771 

اب سكيم الخراساني: 737 8 
عاستا الى لاوللى إلاة 

مسلم بن عقيلي!: 7519. 
ملعنة بن عبد الملك 
ا لامع 

المسور: 746. 

مُسيلمة الكذّاب: 1741. 
المشتري بن الأسود: 37١‏ 
مصر بن أيئم بن حام بن نوح: ينا 
مصطفى جواد: 78. 

مصعب بن الزبير: 05ل لاد 2774 
ا ا 

مصقلة بن رقبة العبدي: 765. 

مصقلة بن هبيرة بن شبل: 701 2589 
36 


ينه 


لقف 


.884 88٠ المصمغان:‎ 


مطيع: نين 

مطيع بن إياس: 531 
المظفر: 714. 

معاذ الترملي: 318 


معاوية بن أبي سفيان: لاف لالاء 64٠‏ 
كك لاعن #مكل حمكف ككلء 
لماحل لالكء الث كيف لضفي 
ل ل لشف ا ل 


حدف لالاف علاف قرف مقفبي71. 


معاوية بن عمروء أبو عبيد الله؟ 5٠8‏ 
لحن 

المعتز بالله: 1517 734 25137 
المعتزلي: 46 

المعتصم باله: ١1ل‏ قل كال 


لضن ل ا سير يض لضن 
ا حون الالل الال افك كلق 
لان لام الاق كارف 203 
المعتضد: ا ات يشل الئل 
علق كلف وخاف لالاق 4ا06. 

أبو المعذل بن غيلان: ٠37894‏ 

أبو معشر: /الا3. 

معقل بن قيس الرياحي: 3784 

معقل بن يسار المزني: 577 

المعلّي بن هلال الكوفي: 994 


المغيرة بن سليمان: 748. 
المقيرة بن شعية: ٠٠ل‏ 0514 6114 
ل ل لل ا لفن 


لك يلك 


مقاتز خم لدق :ب ل 
قال بن 
م 
تتامو بن صالح: 21/4 ؛ 918. 
اابن_مقبل ث 11817 

الفقدر بأقة: حك لال قم 

المقدسي البشاري: 351 78 049 41م 


النقوق اا 

المكتفي: 0449 9174 . 

مكحول بن حارية: 7537 

مكحول الشامي: 25594 8247. 


مكرم بن معزاء الحارث: ٠10١‏ 


أبو المليح: 0306 374 


مُليكة: 41. 


يفف 


ابوت ا 

المنتصر: 758, 

منجاب بن راشد الضبي: 3771 775 
متنجشان: 318. 

ابن المنذر: 5968. 

المنذر بن امرىء القيس (هو ابن ماء 
السماء): 3514 116 2.4353 

المنذر بن الجارود: 754٠‏ 768 
المنذر بن الزبير: 7847. 

منشوء: (ولد الشيطان): 30/١‏ 
منصور بن باذان: 078 . 

أبو منصور الخناق: 771 

:امك 


منصور بن زيا 
منصور بن عمار: 814 

منصور بن المهدي: 70 708 
منصور بن نوح الساماتي: 88 


المنيقط الناشي: 818 
مهاجر بن يزيد: /9517. 


المهدي «النبي المتتظر): 37. 44 


لس لهند لفن 


لالاى ل ككل 
ف ليد 
مهن ان ك3 
حل ولت لل 
لاق مقع كحم 


المهدي (الخليفة): 
فيل لكل 
كه 
ل ال لك 
لسن لطت يفني 


ل ا ل ال 
المهدي بن زيد بن محمد: 91/8 .68٠‏ 
المهدي بن المصمغان: 86٠‏ 


أبو مهران: 104 
مهران: 401 
مهرويه: 010/8 


مهرويه باغيان: 518. 
مهرويه الرازي: 736 
المهلّب: ١لال‏ هغل /اه؟ 
المويذ: 7317 

مَزْرق: قحك حمل 01 
مويك مإليهردي : .741١‏ 
موسى لاعليه السلام): 285 
حت عد معن 
حون مفب رك كم 
7 كرف لقف 


مالك 
مول وق 
ا 


كل 


موسى (أبو نعيم): ٠‏ 
أبو موسي الأشعري: 231١‏ 
كاك حكى قوع نحل 


الال الا 
ين 
إعه 

موسى بن بغا: 0874. 

مرسى بن جعفر: 4317 81/6. 

موسى بن حفص الطبري: 087 8/ا8. 
موسى بن عبد الحميد النسائي: /1/9. 
م 


موسى بن عقي 
موسى بن عيسى: 2174 الال 8078 


ينف 


عرس لعل وا 1 
موسى بن يحبي: 81/6 


موشايل: 590. 

الموفق: 58 454 184ه. 

.37/١ ميسان:‎ 

أبر ميسرة: 704. 

ميسرة التغلبي: 988 

ميسرة العائذي: 8808. 

ميشويه: 144. 

ميمون (أبو بشر بن ميمون): 25١14‏ 
للضي يفاره 

ميمون بن مهْران: 1١8‏ 


ميموئة (مولاة الرسول محمد يَلي): 141. 
لمكن 


باب النون 
به (من بني جهينة): 9108. 
ناشر ينعم (ملك): 2158 3317 
الناصر لدين الله: 41١ .75١‏ 
فده 


كلدة: لكك 4ل 


نافع بن الحارث 
لل انك لالاقى 

نباط: الاا. 

نبهان: 0454 001. 

النجاشي الحارثي: لاك 29376 0565 
ل 


أبو النجم العجلي: 555 754 444 . 


ابن النديم: فى ال ل 2.4 فل 
كن اولك لال 60ل 


نصر بن عبد الله: 589. 

نصر بن مالك الخزاعي : 08*05 104 
نصر بن محمد: .1717١‏ 

تصير (مولى المهدي): 7”04. 

النضيرة بنت الضيزن: 37178. 

النعمان بن امرىء القيس: ؟١5,‏ 21# 
بو" 

آبو اإنعمان الأنطاكي: 157. 


ع 


لوا م؟ 

النعمان بن المنذر: الاء 04١‏ 2144 
لل نهد اف 

نعيم بن حماد: 377. 


نعيم بن عبد الله: 145. 


تفيض :4*4 
تفيع بن مسروح: 37417 
تمرود: .41١‏ 

نهر بن عمرو: 114. 

أبو النواس - الحسن بن هائىء. (أ: حرف 
الحاء) . 

نوبخت نضرة لقال "د 4ل 


71 


نوح (عليه السلام): 46 194ء مملء 
لل ا ل ل ل 4 
نوج بن أسد: د فل ا ا 
نوح بن فرقد: 
نيزك طرخان: 718. 

نيشان (نيسان): 501 389, 


باب الهاء 
هاجر (أم إسماعيل): 2115 31317. 
الهادي (موسى الخليفة): لامع 17# 
ل د ال لك لضت نافرك 
الالاصرى روسل مق 
هاروت: 1/4 
هارون (عليه السلام): 184 
هارون (عامل عمر): 447 . 
هارون الخارجي الشاري: .311١‏ 


لكيه 


هارون الرشيد: لاف وحن "الال 
ل ‏ ك فل ية 
الك الل حمل لأملء تقل لاقل 
كن اشن كي اش لاي 
لفن ل ل يق الل 
كع قلف مزق 
1ق لأكف لوف وعد 


ايلك 


عقف قف لحم 


هارون بن ياسين: /781. 
هاشم بن عبد مناف (عمرو): 1/8 
هامان: 688. 


هاني بن بشير: 


هنبقة القيسي: 548. 


هبيرة بن يريم: 34 
بن بلد: 0186 
الهذيل بن بلال: 017. 

هرثمة بن أغين: 1517 . 

هرئمة بن عرفجة البارقيّ: 799 . 
الهرمزان: 404, 5+4 
هرمس: 2916035 
بن هرمة: /881. 
الإبعريرة: لاحك ككلء ملاك 1كق 
لشن 


مزاناحة. 

تكثتام بن العاص: 187 
طاْيص_خْبلد الملك: 0151١‏ كل 
عاك لاف لمق ككف كلت 
هشام بن محمد بن لهراسب بن السائب 
الكلبي: لاك كلا 4 لق عق فق 
ل الا ا ا ا 0 
اقل ادل ال الكل مول لالاا 
لاحلا الى لاتل للال "اقل للق 
الل 1ك فق ننه كنف لأكق 
ماضن 


لالافى مرف لوم 
أبو هلال الأسدي: 4917 . 


همذان بن الفلوج بن سام بن نوح: 589 
هند الأفاكة: 37171. 

هند (أم عمرو): 7179. 

هود (عليه السلام): 974 

هوّز: 004 

هوشم: 148. 

أبو الهيّاج الأسدي: .7٠١‏ 

الهيثم بن شعبة بن ظفير: 149 

الهيشم بن عدي: 2.185 5١5‏ 96ل 
متاك الاك اوثل لإقكل 07 

الهيئم بن عيسى: 507. 

الهيثم بن مسلم: 781. 

الهيثم بن معاوية: 748 

أبو الهيجا اليمامي: 841١‏ 

هيطل بن عالج بن سام بن نو رلاث 13 
هيلانة: مك 804 

هيما: 5/1 . 


هيماء: 31/1 


باب الواو 


ين لل اتشل يضف 
ككل موف كوف لقف بنك 
الواسطي: 47. 

واضح (مولى المنصور): 377 

واتد: لمه. 

الراقدي: 3151 ا 508 , 


ويرة بن رومائس: 718 
4 


5-85 
الوجناء بن الررّاد الأزدي: 941 887. 
وردان بن سنان: 704. 

أبو الوزير الكاتب: "581 

الوضاح بن عطاء: 03731 31/4 

أبو الوفاء الهمذاني: 4/4 . 

وكيع: 3617م 

الوليد البغدادي: 756. 

الوليد بن عبد الملك: لالاء 314 21817 
ل الفتيللة 

إلركيد بن عقبة بن أبي معيظ ابن أبي عمر 
فلل ١لللء‏ مقف 069 


وهب الذماري: 147. 


وهب بن شاذان الهمذاني: 40/7, //ا4 
وهب بن عمرو بن كعب بن الحارث 


الحارثيء أبو البختري: 04٠‏ 1135 
3 


وهب المعافريٌ: 314. 
وهب بن منيه: ولآى عه كاف لاقل 
لعل كل الاق 04144. 

باب الياء 
يأجوج: ١‏ 5ه لك مكل كلم 
مول لقف لاقف ققهة, 


ككلا 


يافث بن نوح: *34. 

ياقوت الحموي: 8 1017:1١15‏ 'آم 
حك لاك ول لق 

يحيبى (عليه السلام): 0148 141+ 
ا و 


ا 
يحبى بن خالد البرمكي: 4ك 506 
كدب #اولل لاي ه4ع 

يحبى بن دارية السوّاق: 706. 

يحيى بن دلجة: 501 

ن زياد بن عبد الرحمن: /اه مأ 
يحون بن زيدة 0 

يحبى بن سليمان ؛ 7617 


يحبى 


يحبى بن عمر: 114 

يحيى بن كثير: 144 . 
يحيى بن محفوظ: 154. 
يحبى بن معاذ: 0447 608 . 


يحبى بن مهدي بن كلال! 779. 
يحيى بن الموفق: 7317 

يزدجرد بن مهبذان الكسروي: 15, لال 
#كء مكل لفك لالط قعل لعف 
خدة 1 1 
يزيد بن الأسلت: 75146. 

يزيد بن أسيد السلمي: 2084 .05٠‏ 
يزيد بن الحكم: 767. 


أم يزيد الخولائية: 114 


ابن يزيد الرقي: 7178. 

يزيد بن رويم الشيباني: 037 
يزيد بن أبي زياد: 77 

يزيد بن سمعان: 198 . 

يزيد بن سويد: 81/4. 

أبو يزيد الشروي: 407 . 

يزيد بن عبد الملك بن المغيرة 
ك4 

, 


النوقلي: 


أبو يزيد بن أبي عتاب: 1/1 


يزيد بن عمر الفارسي: 78٠١‏ 
لل 


مين عمر بن هبير لك 
مع وم كح روم مع كىن 


ادج 

يزيلرين_فطيئل: 77. 

يزيد بن فيس بن يزيد ابن الصعو الكلابي 
ردكا 


يزيد بن مزيد الشيباني: .99٠‏ 
يزيد بن معاوية: /41 لك 14017. 
يزيد بن المهلب: 761. .01١‏ 
يزيد بن هآزون الواسطي: 354 94, 


ينضة 
يزيد بن الوليد: 4019 . 
يسار: 64٠‏ 


يعقوب (عليه السلام): 054 4147 
لوا انان ان احلد اه 
يعقوب بن إصحاق (ابن السكيت): 5917. 


يفف 


يعقوب بن داوّد: /01 يوسف بن عمرو بن محمد بن الحكم ين 


يعقوب بن أبي الربيع : 707 عقيل الثقفي: 1511 0159 لاهلاء 5174 
يعقوب بن سليمان: 591 لول 15 
يعقوب بن المهدي: 7٠*‏ يوسف بن القاسم: /781. 
اليعقوبي: 14 يوسف .بن محمد بن يوسف المروزية 
يُقْطَن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن | 59٠‏ 
سام بن نوح: 41 يونان بن يافث: 8817 . 
نف 00 ين لغيية 
الاني: لشفا 
يوحنا اللاهوتي: 377 الله 
يوسف (عليه السلام): 41 438 1135م ا 


ساكل ارك لمك لقم 


ييف 


- فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 


باب الهمزة 
أبَا (نهر): 2323107 
آباد (أسد): 447 
البارز: 414. 
أبجرد (دار): 405 431١43١‏ 
ابرايين: 3317. 
ابرشتيجان: 011 
ابرق الروحان: 9٠‏ 
ابرقياد: 10م 403 . 


الابلة: عم للك وك 6ك لك 
ل ل لا ل ل اله 
ع0 

أبهر: *087, لزده 

أبيورد: 214 لالاه 


كل 
أثريب: كك فلت 544 

أ زتبيل) : 1 

آجام التريككر 1و .وم 

أجباد (سفيج): 171 

أحد: 6لا 

ين 

أخطانيه: 197 

أدبار: لوم 

أدبنجين: 311 

أتريجان: له الاك 01 آمل 
ل فض ل ا ا ل 
الك 0ك كك كنف ميف ملف 
2 ققق كرف كرف عقف لحقى 


ا 


آرام (فدان): 2144 


لشف 


أَرَان: قمعت 

أربل: 845 

أربونة: 174. 

ارتو كام 

أرجان: 2401 لأحقا دق ادق 
ال ا ل 

أردبيل: 4117 . 

أردستان: 2683 

أردشير بهمن: 2 /91, 494. 


أردشير خرّة: كدق لاحلى حدق للقء 
يق 
الأردن: 314 4هلء اهل وول 


6ن لفن 

أرزن: قلاكء 18٠‏ 

أرغير: 494 

الأرقم (جبل): 47. 

أرم: لالاكء لم 

آرم خاست: 038. 

أرمان: /ال31. 

أربت: 175 

أرئية: كمه. 

أرمينية: ى لال ا الالء امل 
ل عن ين شقن لضن سه 
محل لكا للك الل لألف قلق 
حعمف لزف كرف عرف كوف حرف 
اقم لاقف كوف عكك 

الآرة: 44. 


الرّها (كنيسة): /181 
أروائد (جبل): 45. 434 434 
الاك الاك الاك فلاقن لاحك 104 
أرفئ: 37 

أريان: لدت 01ت 

أزاري: 0784 

الأزد :7 19ل 141ل فللا 
أزرميدخت: /ال8. 

ازرنارد: 446. 

أزنة: 7ه 

.43١ أسار:‎ 

أكييرة : 317 

|اسبيجاب : 074 7737,. 
أسبيشان: 30١‏ 

أصاراباك) 405 . 
الاستان: 788 

الاستان العالي: /417 
الاستان بهقباد: 584 
استان شاذ بهمن: 747. 
استان شاذ فيروز: 37417. 
استان روتق ماسيان: 3784 
استان الكاليا: 787 


لل دلفة 
ا ال يفيه 


اسروشنة: 2537 344 
أسعد: 94. 

اسقزار: 3175. 
اسقتداياد: 496 . 


. لاه 


اسكاف السفلى والعليا: ,59٠‏ 418. 
اسن 11717 
أسوان: 11842336 377. 


آسيا الوسطى: 58 75 


عو 
قل 


إصبهان: 6ه 1ت 4و كحك 


لال الى اع لون لأوالى فمكن 
ل ل ا ل 
عرلا كلق فقق ملف مزق 
ل ل ا يي ا 


ا افد ال ا ال 
أصيهيد: 649 0057. 
اصطخير: 4905 405 ١0قء‏ 
ل 3 نلقة 

اصفهان: 40/5 444. 

اطياس: /5131. 

أطرابلس: *1ا 1ه وك نم 
١‏ 


ذلك 


لت حول مع كول للق 


1# وم 
فشي 24 

أفنة: لاد 

أم سلمة (صحراء): 21719 

آمد: قلاكء ملك للل1 4 
5890م الافى لاعت فككم 
للد يفيل 


314 


اتدرايةٌ: 318. 


رت كاين وا كن ال لق 


“تمس مهب 


أنطاكية: ١ككء‏ لكل ككل مكل 
ليا ال باضه 
أنطرطوس: 151 

انصنا: 3517 

انرشروان: 188 . 

ل لضا اضفا 

الأهراز: له 4ك دف ١ل‏ لاآلم 
ل ند مد حي قف 
اعسن خعرمى لوس لاوس عرقسو مور 
كذكل لاحك مكل كول تحور ليق 
ل ال 0 ل ل 
ل يد 


ينا 


أوراس: 18# 
أوريا: 6لا. 

أورس: 475+ 

وض 1 

أونيفا: 7"4. 

إياد (دار): كفك كل 404. 


إيذج: مو 


إيران: د لاحك كك 
إبرانشهر: 16ت 77# 
إبرج: 435 
إيزرج: 13م 
الإيغارين: 619. 
إيكه: /1ه. 
إيلياء: 4 
باب الباء 
بابك (نهر): 94ل لال 3/6 
بابل: ١ك‏ هلل كك ملاكر فلك 
ف ع ا ف 0 
لحك معت كلت فلك 
بادرايا: "4١‏ لام 434 
بادرويا: مك 4ك كك كالم 


و 

بادغيس: 33 16ت 546 
بادقلى: 548 

باذليت صالح: 544 . 

بارما: 541. 


بارود: 781 

541١ ياروسيا:‎ 

بازرميدخت: 574. 
يارنجان: .41٠١‏ 

372٠ باردا:‎ 

باعذار: 319/8. 

باعذبايا (الموصل): 1817 . 
باكايا: 41"ء 4اك4ء /41ه. 
حرفن 

ا 


بيه :] 161 . 
بقيل: 43 

017 01١ عفنو‎ 

البحرين: لاء ك2 لالء كل فق 
لحا لحيية 

بخارا: 74. 

البداةة قم 240177 


البدّندون: 778. 

البديّ: 46. 

. 40١ البديعة:‎ 

بلخشان: 2336 

البرامكة: /3031. 

براناة ل كف د 04 


براوان: 7849. 
بربيرة كلك كنل فر حوى الاق 


نفيف 


افد اله 

برجان: 401 149:4 4(5. 

برخوار: 881 . 

البردان: 50ل دقل ول الف 
بردحت: 0734 

برذعة: الاكى لاقف كرف “مف 
م قلف قف 


برزئد: 445. 
البرط: 477 . 
البرطاس: 85 
يفل 


برية العرب عمان: 408 
اري (شارع): 508. 
كما 

0 


بزوفن: 511. 

كرف 60 

بشار (نهر): 7374, 

بشرج: 006 

البصرة: لل 248 8ه, هلل كت الا 


ل ل مد لشن ل 
تل لاتل تل ككل ملأل تقل 
ل ا ل 
ف لقث 
قفن خف 


للف سف قة 
ل فلن ان كينت 
لل ف ند ا ا اه 
1ل كك وز فك ققلم 
ول مكل لكك لوكو توك تقل 
ينكد لفرسفة لضي ل كه 
ككل حل حدق عمقل كحك كلل 
قلف كلف رقف علاف لالاق كوم 
لبر : 0١‏ 

بط لاتهر): 10١‏ 

البطافط مد 127 

ببطريق: 3708 

لفيدة 


بغ 101 

بغداد (مدينة السلام): 8 14. 6ل 
لال تك لك الى قلاء قحك فلل 
ل سد سف لسر نس د 
لامك دقل لكك مكل تفل لكك 
لي اد ا الف بنارة 
لفن فل لضن قفد فض ينقة 
لف د ميد لض اق فيه 
عن د ال قاد ا 3 


ينذا 


نوع عع موس 
امكل رمخ حثلال زللاى 
ولو عق الاق لحك كفك كحك 
كف طقف مقف كفك 
ا 


أوسق لقع ومس 
عد يفيه 


ل 


نه 
بغديريا: /831. 

يلغلان فرغانة: 318. 

يكر: علا 140 

يأعه: 4لا 

بلخ (نهر): ات ككل 5غلء الاكم 
الى محل ولف كلاق مرك يوا 
كم لحك عت فحت فل فك 
لت كن 

بلغار: 45. 


بلكار: 35 
بلنجر: عقف قرف حدف خقه, 


لبناس: 7لاق. 435 18 05م 
اله 


بلداسفجان: 504 . 
بئداد هرمز (جبال): 056 . 
بلدرهمان: .43٠١‏ 

0 ل ا 


بهران: .41٠١‏ 
بهروز: 30. 
البهزاة: 674 
بهزويد: 697 
البهليند: 43 . 
بهمن: 405. 
بهتدف: 840ل 


بورن: 0404 ححى الاك كلك 
بو رأنجير: /ا07. 

بوصير: 2111 1117 

بوق (نهر): 9/ااء 744 

7 

يكسان: 16 

التتقتتاء (دار) : 314 447 

يك اكاة. 
اليلقان 
املد 


كلف كذف نوف أقمى 


بين: 317/4 


00 
بيوراسف: 88. 


باب التاء 
تاران: 444. 
تارس: 681 
تاهرت: 1877 379 
تامرا: 748. 
التبت: الا لاع 16 


74 


نك 
(باب): 27314 


ان: كمه 
لف 


لاي 
التية (صحراء): 154. 

تدمر: 1ك لحل لاللأكء ادك 1100 
العرك (تركيا): لاك 5ق قف عقاء 
ملأل اح وحن للق كخق لفك 
لد فلت 

الترابية: 7391. 

تركستا 
الترمك: 014ل لاح فلت نك 
ل 


لديف 


تستر: 791 19ل 44ل 410/4 
تسترشاذ (شازروان): 781. 
تعيا: ,88٠‏ 

التغرغر: /اا3 3775 374 
تكيت: 374 

تكريث: 81 53 /الا8 


تمريقئ: 4377ل 
تميم: عق لكل «لاك 301 04م 
حاكاكء مكل لاحل امك عكقل 


180: 


ان ا 
تهامة: لاء كف عق اكلء كفل 


د لقند بض 


التيمرة: 4017 الاة 


تيرمة: /53. 

باب الثاء 
الترنانتتهر): بالا كمد 
الثرملية] 4/9 
للج 177 
71272 


الثلاثاء (سوق): 08م 
تمود: 3774 2717/7 


اجاذر: 41/4 


الجالوت (رأس): 787/4. 


9 
6 "قا امل وقلء 


فاه 
الجبل: ل لاقل لوك لال لول 
لاقف لعف 


تيل 5 


جدة: 4/ا. 

جديس: 45. 

جُذام: 14 

جرّى: 677. 

جراح: 544 

جرجان: ا نل الى للتإللكء 
اح الى لالالى لالغرع 114 31 
حاف لاقف لاف كدهع ادكه لج 
تلاق الاقف كلاف لالاف فلاف كلف 
لله 

جرجرايا: 4140341 

جرجيرة 2171 

الجردمان: 2084 6844 

جرزان: 48م 4ه 

جرش: 0118 7ل31. 


جرمان (بحر): 2887 8و 
لفيقة 


ليت 

جزائر (البحر الأخضر): 17. 

جزيرة ابن كماوان: /51. 

الجزائر: الا 917/3. 

الجزيرة (جزيرة العرب): لالء 097 2115 
لالككث كلا 'حك لفك لوك لأذركم 


كلل الل الل ارق قات لاا 
جش أني: 003 

الجص (قصر): 51/7 

اجعفر الكردي: 7/ا. 

اليمفري: 911 1177م 

أجلجل: +35 7306 


جلرلاء: 1ك 741 


اتجدينة (أجبل) : 1١4‏ 


ج40 


جنديسابور: 6ولى لاوطا 401 4لك 
46 كلق ملف لاقه. 
الجيد: .4٠١‏ 


7 


جهرم: 247١‏ 
جهينه (مرج): 394 

جو: 84. 
الجواء: 
الجواثار: 44. 
الجواذر: 74177, 


الجواندال: .141٠١‏ 
جوبر (نهر): 746. 


جوخئ: 95 416. 


جوذمة: 445. 
جور: 4080405 ١٠كء‏ 4اتمر 


جورتكين: 344 


الجوزجان: 233 318 370 2344 


الجوسق (قصر): 754 7#/ال 
الجوف الشرقي والغربي: 157. 
الجومة: 331. 

.41٠١ جويم:‎ 

.31١ جوين:‎ 

جي: ام الاق ملم 

جي (شق): 4017 

جيان: 158 . 

جيجان (نهر): ,15535١‏ 2.1546 
جيرفت: 414 415. 


الجيل: 608. 


جيلان: 1994 دف 56م كحم 


ذه 

جيحون (نهر بلخ): ع اق 
باب الحاء 

حبتون: 233978 7 

حبرون: 157 

سبع 4 

الحبشة: كت فلل ولك *كلء لكك 


لفن ف يي ا 1 
انه 

لاز اك 0د 

.110١ حبنة/‎ 

الحواسا؟ ذف عى كح كى عأتك 
خكلء 4ه مركت لكك كك لتقل 
ل الي اك نقة 
لك لنت 

حجّر: 180 
حة: 4137. 

بن (جبل): هم 005. 
لفل م اضقة 
للف 


الحراث: 4٠0‏ 
الحرام (المسجد): 16 
حرّان: كلاك كقلء 447 104 


حريل: 79, 
حرجوا: 3371. 
الحرم: 6لا 


لف 


ولاك 436 


أحسناء: 313315, 

أَحَسْئون: 315. 

.7١7 أخْصّيد:‎ 

أحضرموت: ف 11/1048 ثلا 
الحضر: لالاكء 31/4 181. 

أحلب: 31/1151 

أحلوان (جبل): 0١7‏ الى 407 
كلل بل لحل كحى غ0 0ه 
خلف فلك لحك مك فلاف لاقف 
لوف 4ل 

احمص: 041 188 198: 151 57ل 
ا . 
جغير:55ك 10ل 4ثلء 5لا 
لوه 

الكناية: 30/4 . 

الحوجر: 44. 

حوران: 185 

الحركن: 59 . 

الحولة: 1863. 

حيان روقان: 741. 


الحيرة: ١‏ 7917 5لكء 4لكء 


للق فد اعفد ث اث 


ىا 
لاحل علق 407 
حيقور: 348. 
حيرص: 3417 
باب الخاء 
الخابور (نهر): 2318٠‏ 
خاخ: ١مك‏ لمك 834 
خاجستان: 371. 
الخاضعين: 584. 
تاكن : لالالى معت لد 
/ 


لاني (مصر): 1/7 
خالد (سريقه): 805. 
ينين 

خنان ولدان بن سنى: 708. 
خائفر: 54 


43٠١ خبر:‎ 


خيزة: 047 
عبيض: 536 
الخمل : 5306 


77١ الختلان:‎ 


لل قد نفل 

الخر: 501 

خراب (مدينة): 407. 

خسراسان: فى لال على لك الا 
ل لل لكل 1# كلتل تلن 


7 


ولاك كلك 
لحك كاك 
للف نقة 
لعل على 
ل 
نه 


ننه 
كه 
يفيل لايية 
ليلاي 
ايه 
العاف وعم 
لله 


ال لامك 
المذفلقة 
اعم لمر 
أللل قلق 
ولق لاجم 
مكف نعقن كيده 
ل 


لحف 


ل لاقف ؤم 


قحم لاف الاق لالاق 


د لدت 
منت ولت كلت 


الت ولت نكت 


الك 
كلت لتم 
توكتك 


0585 
0 
نذا 

3 


كفلل 


خبير: اى لكك الث ملم 
الخيزران: 7/ا. 
الخزر: قف وف كى كمقر ون 


الا طقف كوف حكف لكف كحم 


مف قرف كقف لأرف حرف كمع 
0 لقف لقف كلق لأحق كنتر 
0 


الخزران: 044. 


:ملت كلت 


خش: 316. 

1 436. 
ا 
44 


الخضراء 
الخضارم: 44. 
خطرانية (بابل): 7846. 
خلم: لت شري 


خلاط: إذه 
خماريجان السفلى والعليا 
ختيان: كمه. 
اليَكلإنهر): حم 


4 


خري] '/ه 
القرار: لاقف مزه 
كاز رادي )5 :5 
خرارزم: علا الاق 4دمل كلقن 
حاف كمف ككف لالاف لالت مله 
ليله 

الخواروستان: 0404 414 

خورست (شابور): 418. 

خوزستان: 6و 8917, 

الخوز: “ل ده 5ل كك وكلم 
للك اللا الالا لق 

الخورئق: 1*6 /لوم 

الخونج: 074 


عي لاكك كل قلف 


خيزيان: 084 


لقنا 


ران: آلا 


باب الدال 


بارا: 4لالء 147. 

درت ا 

أرين: 44. 

فاسن: 7ق 31979. 

.33١ اامغان:‎ 

ااني: 340 

الدارر: 349. 

؛أور (حوض): 74 

بوس: 34 

أبيل: مف كلف خف نقو) 

الدثينه : 44. 

جلة: وف كك 44ل 148 ايبص 
الال على لكك ككل لاا اك 
فل لشف ل لضن فين الث 
لحك عرك كوك عقت متت تاس 
لض ينقد هد عفد كيين اضمة 
لم افد 
فح حوس وحم كح ربص وى 
الال مر حلى حول كو عقن 
ال ل كف لس 
لك التخيفلة 

أدجيل (نهر): 1795 0ل تك مولا 
نففة 


لمر ليق الايد افاية 


أدرب مهروية: 518. 


.41٠١ الدرخوند:‎ 

در 67# 

فردور: /31 040 

الدرذقية: 684. 

الدروند: /81م 994 . 

الدوقرة: 537 736 

دستين: 418 كدف لاقف قوه, 
دست بارني: .43١‏ 

دستميسان: وكك الاك لاك دقلا 


لول كلف 

بللدسكرة: لاشلا 447. 
الدة: 44 

البأكي : 346. 
أدلاص: 115 1717 
واو طب 11 


دمشكق: لاء 1ك كف 4ل 64ل 
مل كول لمك حمل لكل علالء 
الاك لق ادك كف الاق فلم 
لد الك 

دُمقله: /11قء 2376 

دمتدان: 414. 

دمياط (قصر): 37376 

دنبارتد (جبل): وف لالاللى لالامى 
مكف نوف أقف كمف ققف علاق 


اه 


ايفن 


مده 


لكا 


الدورانية: 44ه, 

الدورق: 409. 

درمة: 01 

الدييل: الا 771 

الدييل المولعان: *5. 

دير ماسرجيس: 177. 

الديلم: 195 404 5لك. لالك 
قاف لالاف مكف تزه لكف افق 
لاقف قوق نكف لكف ككف مكف 
ككف الاق الاقف الاق 5ل 
دينارزاد: 7584 

دينارزيندة: 784 

الدينرر: 501 488 ملإقر واف 
الخد 

الديوار: 5817 

الديوان: 311 


باب الذال 
الذرائب: 44. 
الذريق: 50/4 . 
ذمار: 31417. 
الذنبين: 41 
ذو الطروية: 417. 
اذو الضراء: 81. 


ذو التار: 44 


الرازي: 0ه 
الراشت: 370. 
إلرا 
الرام: 45 
الرامجان 


كلا كقالء 


يلف 
رام هرمز: 4١١‏ 
ا#إليهرمز: 707 1415 


تربره 


ربيعة (دار): كه لمحكلء دزلء كلل 
ل لضن خض قد شق 
الرجراجة: 44. 

رحابة: 741 

رحئ: 8337# 

رح عبد الملك: 74. 

السرحبة: ١2ل‏ «لالاى هلك فلك 
ليد دكن 

رحبة يعقوب: 7919 

الرخيح: 4415 545 


لحف 


أخسابور: 774. 
أستانبك : 318 

أستاق: 1594 

أستاق الأشتر: 5949 . 
أستاق الاسقنديهان: .5٠١‏ 


اأرسائيق: 5417 
بتان: 356 
الرصاف: 431 


ؤصافة: 14١‏ 4اك فلا دقل 
إل مس 


لفن نين 


إمل: 41. 
رَمليِة (واقعة): 25 91لء 56ل 


لليية 


أوزدارر: لال 43177 17م 36ه. 


روزستاق: 84 27541 
الروس: 68 

8 

الروم: #لل عت لك كت فت ككل 
ل لعل كفل لاقل عقومل 
لحل لكل ل تل فتك كلاله 
مك كحك كمل ملاى عوك كل 
ا ا ا لين 
ام لحت لك 

رومية: 34 156 

بروذياذ: 1لاه 

البرهيان: محف محف ملاف كلام 
04 

كزي 00 حؤه 

الرويحان :8 1 

رويشان: 344 

الري: قف محل لل ملل لالقء 
حلك «لاقى طلاكى كلاق محف فققى 
لالاف للم وام تزف لكف عقف 
مف لاقف ملف قف كمف لأاقن 


محف لاف لحك مك 
الريّ (سوق): 708 


ريوسادان: 31. 


باب الزاي 
الزراب: 97ل 44ل عمل كلل 


بذذ 


الس لس 
مت 4ت 


زام: الك ملت كفكد 
زامين: هت /9ل31. 
: لالاه 


زرارة : الك 
زربة (عين): 157 
زرجسابور: 541 
يدن 


زرن روذ: 
زرئج: 144ل 415. 


زرتروة: 445. 


زنبيل: 749 

الرنج: هت اك هت الى لاكلء 
للقن ني 

زئجان: له قف لا ملف كلاف 
لاقف لاقف كقف لاقف كقف 5ؤه 
زندخسرة: 154. 

زندرود: 737, 


الزوابي: ,*4١‏ 417" 
الزوراء: فلالا لىملكء 7417 
زيتا: 7*1 

زيدان (قصر): 7و 

زير: 189 


3 


تشراباد: 45١‏ . 
باب السين 

سنياطسا لحك حم 17د 

سابرخاستخ 0817 

مكبر كل حو لاحل دلق 

1ق 411 419 لاقل قلق لاقف 

السايور: 244 30/8. 

سابور خواست: 9417. 

السايوري 

ساروق: 24757 23314 


1ك 


سارية: 58م ككف 4ذه 
ساسان: 7*7 8417, 
صام: 53137 

سامران: 88 

السايرّة: 156 
الساوردية: 588 


ساوة: 496 الاق 0488. 


3 


ملجستان: 118 0199 (35: 415 
لأحف الل كلف قمكف ركف مقت 
48 


١‏ ١ل‏ اك لاقن قؤهء 
إذه. 154ه., مخف تخ 75626410 
ذْ اللبن: 884 


:لالت ملكت 


لف لق 
اك 


سرمرئ: اال ال ولع لعلى 
ولط خط لوس ححع الال الام 
لاا ولاللى لاسا 094غ. وله 


له 


من رلى: ف فى قف علا 


سرنديب: 01 هل الل 2777 
سْوة: قولء 

سروسنة: 03317 2384 

سريان: 445. 

السريان: 648 

مبعيد أباذ: 0578. 

لبمار 0 ١0ت‏ 755. 


امنا 
سُغدبيل: 084. 


ا 


13 

السقائين (درب): 144. 

السقي: 111 

السقيا: 6م 

14٠ الشُكير:‎ 

السلام: 317/8 

السلام (نهر): 2555 

السلام (مدينة): 4 318 الى ان 
للد ف مق لعف ف كيه 
الال ول فلل لول لول عا 
ا ل لايل ايت 
موس كوس لقف لالزف, 

السلام (وادي): 7374 


”,ع 


اسلسل: الي فنيية 
السلسلة (جبال): 534. 


سلقائرو' 
اسلمئ (جيل): 147. 
سلمة: 237 

سلمية: 2375 
السّماوة: 31/5. 
السمأي (قصر): 8/ا. 
سمجان: 316. 


امم 


سمر: *0789 414. 
سمرقند: 958 الالاى لالاظاى /1117ى 
حلاف ملق كازكى عاد لالم 4؟ما 
6ق لازم لالامى الى ولت مأى 
ل و ال ف ل كفت 
لالت فكت فكت بقل 

سمركئد: 3817. 

سمسمي (باب): 20814 0081 044 
سمندر: 84م 9ه 

سمياط : 31/503084 2711 

سمين روذ: 498. 

السِن: 1/4اك 721. 

ستجار: لالالء لال 1ك 737 
سئجة (نهر): 20151١‏ /811. 

سنجةة: 1985. 7554ء 55لا 41١‏ 
فده 

السند: ١ك‏ لاك كك الا عو بألل 
ل لل ول لكك مكل كلت 


عمل كلق لكف مكف ولت 
له 


اللرواد: فى ف حللى برك لول 
كلل حول كو نو زو عون 
لفل فح حدق للق كلك قلف 
ليت 

السولان: 5٠‏ 5ل لألك الل 
ا ل ا لت 
التيايهز 1+ 

السوارن ع لالالاى ممم 

ا ف يننا 

التوارية: 3107 

ورك 1 

سوار (نهر): 717/7 

نكم وى فوع 


1 


السوس: لس فوط وول تج 
لالق كلق فلك للف قلق اقم 
السوس الأدنى: 0388 385 , 


السوس الأقصيى: "ا 18# 86ل 
كر نكل كلاق 


7” 


أيجاباد: 455. 


السيجان: 087. 584 

أسيحان: ١ل‏ 45ل فكلء ادل 
المقة 

أسيح العُمر: 47. 

أسيح نعمان: 245 

لرل 17 

ليراف: كت مف ال يو 
وو فح الك 4414 

السيرجان: 41, 417,414 
السيروان: 878. 

مك كلق كلم 


ألنيسين: 83ه . 
السيلحين: 784. 
أسبنيز: 1ل فق 4317 


باب الشين 
أشابران (باب): 084 كمه 484. 
أشابور: هل 404 4017 431 
أشادفير وزان: 784. 
أشادقباة: 40177 . 
أشافروان: 56 855. 
الشاذياخ: 445 448. 


الشاش: على وى ككف فلكم 
لد ا دي كيد شلدن ليل 
للك لكا 3 

اشاعا: 
الشا 
شالها: 784. 

شالوس: 38 حتف كلاه. 

الشام: لا الا كلل 4م لك عق 
إلى *لى كلل شككت كلل 11# 
4غ #هلء لامكل ههلك 154 مال 
كك لتك لمحن الاك كلا كلمل 
عمال لي ريف 
007 ف لق 
افق 
اا 


ا 


30 


كرك نقك لفل 
للك للك قل 
كين الاوك لاك لكك الال 
لحك لد كوك تللء 
فد ل 0 
لقف كلت 


كلك 
لفرفية 
للخت يلفة 
له 
الشاهجان: 641١‏ 337. 
شاور: 7417. 


لخية 


كلق نكمم 


شيام: هه 
أشيوازة +8 

شبديزة ف 6ف 311 145 
الشبعان: 44. 1 
الج : 444 0 
الشخر: 231 7923 


713 


ل ل يي هه 
شروستة: 399 318. 
شروان: 047 عزف هىه. 

شروين (جبال): 2616 5ف فد 


لفك 


شغر: 
شغْران (جبل): 1075 
شق: 61١‏ 

شكَى (أبواب): 044. 
شُلَيْر (جبل): 774 . 
شلامط: كت كت كلاء 
الشمامسية (باب): 08 5ءث*ى خدلى 
ناد 

الشمس (مدينة): 418. 


شمساط: 0837 2081 


مم 


فد 


شهريراز: 183. 
شهرزور: لالاكء لاك 5ال. لاحل 


الشيدار (قصر): 754 
لحن ل ا لق 
لق 418415417 


شيردهان: 546 
أشي باميان: 349. 

اللتركسرء ١ه‏ كده 

شيريه أ دحلل اول لول 
«تتترين (فصر): 419, 141417 
اشينطان (نهرنك) 774 


باب الصان 
صاحب السرير: 081 044. 
صالح الضاديّة: 04 
الصالحية: 504. 

صامغان: 31317 

الصباعتين (دار): 


صبل العرج: 041. 
الصدّفه: 154 . 


ذلة 


الصّراة (نهسر): اللا 46ل كلل 
كن لضن لضن اركية افيه 
ايلهرة 


74 


لضفه 
طقلبة: فل 5غ 
طقلية: ححك ل 471 


الأسلة (نهر): 585. 
طتجى: هت 1لا 
طندرفرلات: هت 7/7 


كلك خف ملل تف 2516 

الصف (جبل): 277 238 

طُهيرن كنيسة): 164. 
إرنكفك مكك الال 

ل 4 

ل (باب): 045 

الصيد (عين؛ 


ليده +16 1لا 


الصين: الاء 14 قف وف لكر كم 
كت فت علا إلاى لاللى حمل لكل 
عوك ككل 1ك الاك لمك لل 
الال ملع كلق كلل ملأمر ماف 


د كلاف هلى حلت دح | لقف الت كلت لكت لكت للكت 


ل ل د ل ل الل 


الطاش لك دلاء ولا 
طابان: 380 


ظابران: 318 
طابق (نهر): 23964 


طنعاء: الا كم 3٠‏ 41. 975 241 | طاسان: 7١1‏ 


طارونان (باب): 081 

الطاق (ياب): وعل "6١‏ [ولا, 

الطاق (نهر): 3١5‏ لاق لالاف هلاه, 
الطالقان: 214 ام هلتك 3314 
طبانوي: 7٠١‏ 

طبرستا 
الل ون كد لإطل حول لاق 


ته هل كلتق مفظ 


مع كلف للف حخف 4ف 45م 


لوكا 


لاقف قف كوف ككف محف لكف 
محف فاق ماف لاق الاقف علاق 
قلاف الاق فلاف عورف لقف 
طبرسلان شاة (باب): 985 

الطيسين: :44 

الطبشين: 338. 

طبرية: 2158 31/1 


طبرية (بحيرة): 3131/2155 
طحا: 2375 


طخارستان: ل حلثل دعق فلت 
لد عند اضند 

طرارين 
طراز: 051 2.3718 

.47١ طرازستان:‎ 

طرخان: 344. 

طرسوس: 3 21١31‏ 0017 211 
ا اق ضة 


طرطوس: 0370 174 151 
طرقلة: 38# 3175 174 


:فلكت 


طسوج: 16 781 
طسوج خانقين الشرقي: 745 
طسوج فيروز قباذ: 545. 
طسوجان: 787 

طلمئيس؛ 16ه, 

طميش: 35 0ل6. 


طنج: 334 

0 اوسيل ان من يقة 
طواويس: 3151 

الطوح: 358 

الطور: 175 

طورسينا: 178 

رسن لص للك قل 
فده 


ال 


باذ 40 
إلطياليس: 5917 
ظبتةز .4١‏ 
المكرماق: الاك 31/4 
ليوتابافة 1ك 41 
الطبليان ]الل لال لالكء لؤمم 
00 
الطين (قصر): 505 
باب الظاء 


ظفار: 47 


باب العين 


عاد: كف فق 446 


عانات: ١مك‏ الال 44 
عتادان: الا لالالز وى 
عبلاء البياض: 44. 

عبلاء الهرد: 84. 

عبيد: 40 . 


لحف 


علدين (طور): 
عاجلان (دار) : 


وان: 30 
الأذراء: ٠م‏ 
النذيب: للا 
1 


كك ككل 
سي 
لكلكك 
كثل 
لعن هقد 
أو حدق 
فى عقف 
العرجة: 44. 


روت: 117 
م 
ا 


ا 
ثايقة 


0 لكمكف لقنقفقل. 


له 


ابان: 140 
1 ى على قف قف قلاء كل 


مل لامك ككل فكلء 
ا ل لقي 
ماك لالت حعك بولا 
وباك عدص اماس 
وعم لعل 1 ادكه 
ل ل 0 
العم لاه 7717516 


ارين (باب): 758 ,. 


4 


العلث: لل 899 

علجشكش: 3174. 

عمان: لت كل لال لالاء كه لالع 
عق لل ككل فم تفلك كلالء 
لمكن فل حل ملف أقم 
العمائيق: 41. 

عُمدان: 417 

عموراس (كور): 187. 

عمورية: 030١‏ 90 فلالا 

عوير: 31 

العيس: 117 

عبس (نهر): 31017 

الكين لإرأس): 0318٠‏ 2143 1437 
عيرةألطف: 1١‏ 


الغابة: قم 
غاضرة: 46. 

غإنة: 37 23184 
غرس بقبا (بثر): 44. 
الغر: د 84د 
الغزبة: /. 


عردب لال الو الال 


غان: 045 296 
غمدان (قصر): 3717. 
غمرة: 44. 


076 


الغوطة: 3185 
غيضة: 795. 

باب الفاء 
فارس: له لالء قف لكد كلك فك 
لف دل الل حقك عفك مكل 
ككب طالاكء كلاك الاك لالاك لمم 
ل ل ل له 
لق كلاق كدف لحف قلف كلق 
ل لد لسن 
فار التنور: 164 
فيلك 
فاليكايا: 78 
فافان (تل): 534 
قدان: 144. 


الفرات: كا 337١‏ 45لء مكل 
لاكك لكك كلاكت لمكا ع م 
د اف لظ لشفي انفد 
ليث دده 

الفراديس: 194. 

فران: 41 

الفراهان: 608 . 

الفردجان: 500. 

فرغانة: ودل وما 5ك 5لم 


لت 

فرنجة: 231 1 1174 040 

افسا: الاء 2814 

الفسطاط: همغن لالكء فلك مكل 
يدل 

فلجة: 44. 


فلسطين: 


مل نكلء لكك 4كك فكلم 


عل لكل كملل لاقل 


ااحك الاك 
الفولغا (نهر): 14 
فيح (رادي): 534 
قبرْووّياب : مه 
الفينية (القبائل) : 71 
الفيوج-115 


ياب ١‏ 
قابين: 237 
قادسية: لالالا 24017 
قاطبة: 174 
بان عه عه لامك 
قباد خرة: 40177 
قباقب (نهر): 138 
القبط: “اق 370. 
القرى (وادي): 2317 47. 
قران: 44. 
القرصاء: 44 
قرطا: 175 


لليف 


أرطبة: الل ا 114 14 
إفاسين :م 


زه (دير): 147. 

زميسين: هه 4177 419, 98ق, 
ا 
يش: الوماء حككء ال 
زوين: 4 اف لاكء لأككء 


فى لالقف قلف فقق عقف 


لففة 
ب 
لقف لازف حقف لكف لكف قله 


أسطنطيية: ١ك‏ فق 18 01135 
لي ف له 
كوكبان: 97. 
الملكة: 95. 


قطربل: فلاكء 11 8017 أسةكرطه 
أفلى لاعف كفك لقع 

القعطقطانة : 
أقطوطا (سويا 
القُطيف: 46. 

أقوت ل كع مف لال لعف كم 
أقمار: 07 

ل 


0 


لكل عكلء لكك ككل 
وى تن ود 


ا 


القيروان: لال “الى 4"لء 17ل 


1 
باب الكاف 
كابل: لت حل! دولل لالت كلك 
ل ل 
/كاريان: 5٠4‏ 


كركوية: 415. 
كرمان: 8 144 011 هرك لول 


ذف 


ارق ملك كلق علق فلاف للقن 
314 
كرماتشاة: 6874. 

كرمانية: 314. 

الكريون: 158. 

اكسباة: 345. 

كسرق ها 

كسكير: ولاك كال الالاى قتلاء 


لالاسل رسن حون فوع كت رو 


ل ل كل 
اكسير (جبل): 317 

الكلار: 3لامء لالاة 

كلواذئ: عمك كدى لادى كىن 
تح عر لاو كلق قرع 

كله بار: /51. 

كُمارى: 587 

كناسة: 144. 

كنام: 3107م 

كندة: 1د 61 

كتعان: 144. 

كوثى (نهر): 351١‏ 7840. 

كوزكان حذة: 345. 

كوكبان (جبل): 97 

الكرفة: فى لاح 315 5لكء اال 
الك 1ل حقل كك مكل تقل 
ل ل ل له 
محل ادل لاحك ود لكدللك 


وى ما الل املك 
يد 
لضف لضفه 


لحية 


فة فقث 


نقد 


لق 
لقي 
الم لاقل 
فد 
لض 
نلخد 


لخقة 
له 


ليث 


ليث 


كل لادكر وفك نلقة 


يله ليه ل 


افد يلفة 


لحية 


له لخقة قلف 
ل 
كرل: 335 
كولم: 54 

كولان: 335 
كولوبيلي: /71. 


كيام 14/6 


لاقف لقف علاف 304 


كبسان 161 
كيفا (رأس):18+2. 147 
كم 111 
كيمارج: 41٠١‏ 
كيماا 


يماك: 5ك لات مرح معي وعد 
كي 
ياب اللام 
اللاذقية: 2351 
اللاجون (نهر): 3177 
لايان: 144 
لبنان: كلاء الى 5مك كككء الال 
اللجون: 156. 


ده مك لمك 


لآب: 05ل 

لماجراجر: 377 . 

لأجرج: قف كت مكل ممك فق 
فق لاوم 

المازحين: 147 

لمازيار: 6/ا. 


ارب: 48. 
اربين: 977. 
اردي: 187. 
طأسبدان: 01 1ك فلل لاقم 
اشك: 09. 
الحة: 44. 


المخرم (شارع): 704. 
المحفرفة: .4١‏ 

المحول (باب): 795. 
الجخ 
المحمدية: /ا98. 
لام 
المحيط الأقصى: 71 
المختار (قصر): 317 


1 


مخزوم: 23175 
المدائن: 4١٠0ل‏ 5ن 8ل لالاكى 
الورك ادك ول لالاللى الالال اكلا 
786 لاقف حلاف كلاف للعه, 
مكرك : 19 

تيز : 141 
المدي 
كان اخيفة 


لا ألاء قلاء حل لمبكلكء 


الث 
04 504 


مرندة: “338 
امرة (نهر): 3774 

مسرو اك ول مكل بت 4الاء 
وم لالع مؤف كلاف كحت للك 
كلك #لت كلت لالت كلت 

مرو الشاهجان: 3501. 

مرو الروذ: لاقل 2515 2344 

مرو ماهوية: 544. 


مرواح: 98 


.4٠ المسكيئة:‎ 
4٠ المسلمة:‎ 

المسناة (قصر): /51* 

المشقر: 44:85 

مشهد الإيرانية (مديئة): 8# ,. 

مصر: 4" 8ه ل كن كم حل 
للف كلك كلك فلك كلك قل 
الاك كل 4ك ملك ااال ككل 
ل ال فق 
ل ال لض لضت نففة 
ف لل لضن لع لضن كف 
ل ل اال ل ا 
للق حدف امد 

امصر مسعود: 2817 2181 


المصيصة: “اك الى فكلء لأكلء 


ل لفن اله 

مشر كف فلالا عل 1قل 528 
مضيعة: 0119 

معدن الحسن: 44 

المغرب: لا حم طلك كت كلق 
لضن يل لضن 
لع وطن قل حو لز وى 
ل يل 


المفازة: 446 
المفضل (درب): 7805. 
المقدس: لا 21453148 


ألمَهََكن (سجد بيت): ١6١‏ 
المقدسة (الأرض): 2٠١‏ 
. ااا 


على 
المفطم (جيل) 11/6 . 

اك 7 

مكحول: 44. 

مكران: 1417. 

مكمن دارة: 49 

مكة: لاء (لء وف كلاء لان لمن 
فى ككل 
معل وعو عرص ملو لل وم 
لالص لوس لالط حقو لحف كبك 


كل حل وول لق 


ملطية: ك0 2335# 101ل 
ملسائة: 377 


يلف 


الملك (نهر): ١١الىء‏ الالاء االاء 


فيه 

ملوذية (حصن): +13 
المليح: 34*. 

المليدس: 375 . 

مبج: 1013ل عقلء 
المنئنة (بحيرة): 131 . 
منصور (حصن): 2158 2834 547 
منشك: قف اوه 

ملف 37197115 
منوف السفلى: ١55‏ 
منوف العليا: 173 
اليؤراج: 377 

مهروان: 446 

مهسان: 611 

المهدي (نهر): 78 
سيكو 61 


الموصل: 4 /1تك 4كلء ثلالء 
لالاك فلاك حول كخكر لفك كل 
امرض عمد لضفن ضفن افد 
مالالا مف 


المؤتفكة: 5*7 707. 
الميدان (شارع): 3705 554 
الميرة: 75848 


ميسان: «لالاء 685614 


ه26 
0 


باب النون 
النار (جبل): 54. 


ميندان: 


يدل 


نابلسر 


كذ 


الناعور 
الناووس (درب): 01. 
الغبط : 386 الاك الالال لإفعن #صصر 
الخدينن 


تجد: لف فى نف فق كوك 15 


يُجران: 041 11/1 
(لتكيل : 001 

ملأ مد لالى على ملك فكت 
4د 


نف 
انسف: 344 

نشوئ: 048 0640, 

انصر (سويقة): 705 709, 
نصيبين: 117 74 24174 


تعمان: 418. 


النفاطين (شارع): 7017 
ثمارة: 484. 
نهاوند: ل لادلا كنك ومكى عكقر 
يك ارده 
تل ككثلى لأوثلء محل 


التوبهار: 277 2319 5310, 
النوية: 6ت *قل لالالء فلك آلف 
انوركت: 331. 


تيسايور: فنف كلق ولف تنكم 
للذة 


ابور: 39131 
تيروز: 511. 

الثبل: ل ادل فخلى فلك لأللن 
لل ل يي ل يق 
يك يك ليت كه 
انينو: 317/4 

باب الهاء 
هجّر: 44 16 154 


هراة: 77 415 076 304 
هركيد: 3508 

الهركتد: /33. 

هرمجدون (معركة): 117 
هرمزجرد: 4ك كل 4017. 
هزان: 
همدان: 4١‏ 494. 

هملان: فى ل اك لاخ الظان 
ال لكك لكك ككل فتك الاقم 
الاق الاك فلاكا قلاع علق حمق 
للق انف قلف قلف لكلف كلق 


4 


كوف لاقف مكف كوف 


الهند: لا كل الا ؤم علا الاء 
ا الل ا لت 
ل لف للش لضن يد فد 
عفد الخد ا ل قف لضفه 
ل بلك شد اد ند نفل 


41١ الهندبجان:‎ 


مَكرْكنزتان: 144 
الهيرير) (قللمة): ٠0ه.‏ 
بعريدية 


يتاب الواو 


وارسو: 76 

واسط: ها 1ل قف لكك ككل 
لشف اي الف لف نش اث 
لحف لني ني لحي يشت اضفة 
والس (نهر): 3774 

واق: وف 38 


الوحيد (قصر): /751. 
وراكروذ:: 687. 

ورثالا: عوك 5944 
ورثان: 8ه ١مه.‏ 


وسيم: 0113 23310 
وطزخة: 44. 

وكله (جبل): 7731. 
وليلة: 13# 0314 185 


ويسو: 56 
م + 


باب الياء ‏ أ 


لحن ل كن 


مع 
61 


يثرب: 45 109 

اليدفون: 3153 

يربرع: 44. 

يمحون: 31731. 

اليمامة: لاء كه لالح خف هلك 
ا كوك لع وله 

اليمن: الى 3# 5 فلاء كف لق 
كل كف كف هف لكل ككلم 
1ت الاك الال تلك تلك للق 


نك 


القول في خلق الأرض . 


ل 
القول في البحار وإحاطتها بالأرض 2 52227 :3 
القول في البحار وعجائب ما فيها 21 5 
القول في مكة .. م بق دم ا 11-2 
مديئة الطائف ..... 7 
القول في المد؛ 4 
القول في اليمامة 43 
القول في البحرين لوقه وله اماق ارده اودلو لامر ءاور 7 كلذ 
القول في اليمن 0 ا لا 
ياب في تصريف اجد إل اهز واو إلى الجد 544 
ا 1 1 
القول في مصر والنيل . د 
0 1 
1 

ا 

1 

لفل 

يليل 

ع 


764 


القول في مدينة السلام بغداد 
القرل في سُرمرى 
قل في التراء ومف اطلام حدرد وكرر وتات يج 

وسبب مساحة الأرض وتقدير خراجه وطوله وعرضه . 


القرل في الجبل 3 
أي آبنية البلدان وخواصها وعجائبها 
لقرل في همذان ...... 

القول في نهاوند 
القرل في إصبهان . 
القرل في الري والدنباوند 7 
القول في قزوين وأبهر وزنجان . 
القرل في طبرستان . . . 

القول في آذربيجان 


ا 
فهرس القواقي ... 

- فهرس أعلام الأشخاص . 
1 - فهرس الأماكن والمواضع والبلدان - 
- فهرس المحتويات .. 


ذف 


05 
لفقا 
للا 


